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مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة ه 


مقدّمة معالى مدير الجامعة الإسلاميّة 


الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والسّلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العمل؛ فبه ارتفع وتقدّم, 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإن الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه» وأمَرَ نبيّه يِه بالزيادة منه؛ فقال تعالى: :3 وما كارت 
نَأ قَومَهُمَإِدارَجَعْوَ أت لله ميحذّرويت 46 [التوية: +15]. 

وقال 5 وعلا: فرت رْدَفِعِلَمًا 4 [طه: 8015, ٠‏ 

وقد رتّب البي يِل الخير كله على التفقّه في الدّين فقال يَل: «من 
يرد الله به خيرا يفقه في الدين» متّفق عليه. وقال وكِ: «النّاس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متفق عليه. وهذا ما يدل على 
أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسنّة 
وفهم السّلف الصّالح هو الهدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
000 حير حمه الت وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لهم اليد 
الطولى وقدَمُ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية قور 
بجهود مباركة 0 آثارها على البلاد والعباد. 


5 مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


وكان لخادم الحرمين. الشّريقين الملك عبدالله .بن عبذ الاي وداه 
لله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلمي في شتى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العلمية العلمية- الي أولت 
البحث العلمي اهعماماً بالفاً وجملئه غابة من غاياقاوهندفا ين أهدافها: 
ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة تمتم بالبحوث العلمية ذغيرا 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخارجها؛ من أجل النُهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التّأليف والنّشرء ومن ذلك كتاب: 
(المباحث العقدبة المتعلقة بالأذكاو | تأليف: الشيخ/ علي بن 
عبد الحفيظ الكيلاني.. 

أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يحبّ ويرضى ويرزقنا الإخلاص ف 
القول والعملء وصلَى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله 
وأضحانه اميق واغر نوعوانا أن الخهل ش .رب العالمين: 


معالي مدير الجامعة الإسلامية 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


إن افق ل مده ونستعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من شرؤور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد, ومن يضلل فلن 
تحد له وليا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الل وحذة له شريك لذ وأشهد 
أن هما عيده وارسر اه 


م و ه. 


١‏ يَتأيهًا آلّذِينَ ءامو أ أتفتوا اذى تقائت و4 مودق 

00) 5-06 > 1 2 

مُسلمون 69 »> 

او ل م ا خلق 

7 3 2 

1 ا د دحي لمكو ه مص مة. 

لسر ارام 00 00 9 م 

نزي الا ل ع م رَقِيبنَا 4 ©. 


م 


ينها ينامو توأ انقو الله وو لوا ة فَوْلَا سَدِيدًا © يُصَلخ لَكمّ 
غلك وقد ل 
عَظِيمًا 04". ٍ بعد: 

٠١5 سورة آل عمران الآية‎ )١( 


.١ةيآلا سورة النساء‎ )"1١ 


(؟) سورة الأحزاب الآيتان. لا .7١‏ 


/ المباحث العقدية المتالقة بالأذكار _ تأ 
ل ا ل ل 
ليعبدوه) وبالالهية يفردوه) قال تعالى: ( وَمَاخَلَقْتُ الجن وَالإنس إلا 


ليَعْبَدونٍ 4 3 وقد شرع الله سبحانه لعباده عبادات تختلف في الزمان 


والمحكان» وتتفاوت في القدر والثواب والإحسان. 


ومن تلك العبادات ال شرعها الله -#- وأمر يماء وحث على 
الإكثار منهاء بل ل يأمر بالإكثار من شيء مثل ما أمر بما: عبادة الذكر. 

قال تعالى: «يتأيهًا أَنَّذِينَ روا أآللَهَ ذكرًا كثيرًا © 
5-5 عر رو 7 )52 
وخر يكرا رأصيزاة » : 

ففى المداومة على الك كان رار اه سحانة ودعاة خنه 
ومعرفته) وعون للعبد على فعل الخيرات» وكف اللسان عن الكلام القبيح 

والذكر أصل الإعان» وأفضل الأعمال وأكبر من كل شي ع... 03 قال 

ى دقر إل 

تغالل: ( وَلذكر آَل ل 

وللذكر مترلة رفيعة» ودرجة سامية) وأهمية عظيمة) وهو أفضل من 
الصدقة بالمال والجهاد في سبيل الله كما قال ي: ررألا أنبئكم عخير 
)١(‏ سورة الذاريات الآية 55. 


19) سورة الأحزاب الآية .4١‏ 
9') سورة العنكبوت الآية 4©0. 


المقدمة 1 
أعمالكم, وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكمء وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورق؛ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الل قال: ذكر الله" . 

وأعظه الذكر القراة"العظرية كنا كال سافراتعال د لاض والق وان 
ذِى آلذّكّر)4"» فهو ذو قدر عظيم؛ إذ هو المذكر للعباد بكل ما يحتاجون 
إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله» والأحكام الشرعية والمعاد» فهو 
مذكرٌ للأمور الظاهرة والباطنة» وأصول الدين وفروعه. 

فالقرآن العظيم ا على الله -كينَ- وتمجيد له. فبدايّه حمدٌ لله 
وثناء وتمجيد» وفايتّه كذلك اشتملت على أنواع التوحيد. 


ولما كان للذكر تلك المترلة العالية والقدر العظيم؛ إذ هو متعلق 
بأعظم ل كور وخر مقصود هو الله مل شرع الله تعاللى على لسان 
نبيه له من الأذكار ما يجعل المسلم مرتبطا بربه ليلاً ونهارأ» وعلى مدار 
الأزمان والأعمار في يومه وليلته» وقيامه ويقظته» وأكله وشربه؛» وذهابه 


وأوبهع وغير ذلك مما يجعله يوثق الصلة بربه) فلا يغفل عن ذكره أبداء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ف المسند(47/5 4)» والترمذي ف سننه: كتاب الدعوات» باب ما 
جاء في فضل الذكر (1559/5) ح/7ا5”, والحاكم في المستدرك (817/1)؛ وصحح 
إسناده» وحَسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (554/7). والطيئمي في بجمع 
الزوائد 077/٠١١‏ وصححه الألبانى في صحيح الجامع برقم (55575). 


.١ سورة ص الآية‎ )١1( 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار _ تأليف: على بن عبد الحفيظ‎ ١٠ 
فتضعف الشهوات» وتسمو النفس» وتزكو بالقربات والطاعات لتنال‎ 
بذلك ثواب الله ورضاه في الدنيا والآخرة.‎ 

وما لا يخفى أن العبادات كلها شرعت لإقامة ذكر الله كك 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها ذكر لله َك. 


ولهذا سأل موسى عليه السلام ربه أن يجعل أحاه هارون نبياء 


ووزيراً له لفائدة وغرض مهم ألا وهو إقامة ذكر الله ويك قال تعالى عن 
موسى عليه السلام: ( وَآَجَعَل لَى وَزيرًا من أَهَلِى © هَدرُونَ أخى © 
وتدعك لد كَبِيرًا )2 فعلمَ كليمُ الله وه أن مدار العبادات كلها 
والدين على ذكر الله صَبِن. 

وللذكر فوائدٌ كثيرة» ونتائج لا يعبر عنها لسان؛ ولا يحيط يما إنسان. وقد 
ذكر ابن القيم -رحمه الله- بعضها وأوصلها إلى نيف وسبعين فائدة» وأعظم هذه 
الفوائد الى يجنيها الذاكر هي: ذكر الله له فالله يَلةِ يذكر من ذكره كما قال: 

ورد “م نعضي نمز تعدو .الالعيان. :الأر ل" الشيطل فة الريكم 
وجنوده» وهو بحاة وسلامة من النفاق» فالمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. 


.34 -959 سورة طه الآيات:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة الآية: .١557‏ 
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المقدمة هد 
وهو شجرة تثمر معرفة الله ومحبته» وكلما عظمت تلك الشجرة 
ورسخ أصلها؛ كان أعظم لثمرتهاء فهي تثمر أصل الأصول» وأعظم 
مأمول توحيد رب العلمين» الذي هو قاعدة يبئى عليها كل شيء؛ كما 
يبى الحائط على أسه» فيكون أصلها ثابتاء وفرعها في السماء توت أكلها 
كل حين من أطايب الثمر. 
ونا ينطفة"الذاكل مع شعيزة الذكر ممحيده الرريه' 84 قايس 
ورقابته وحشيته والإنابة إليه» والتوكل عليه والاستعانة به» والاستعاذة 
به» والتوسل إليه بأمائه وصفاته» ويهذا يعلم الغرض والسبب الذي شرع 
من أحله تكرار الذّكْر الواحد وهو ترسيخ العقيدة فْ نفوس العباد. 


تم ثمرة أخرى يقطفها الذاكر من شجرة الذكر هي زيادة الإبمان» واطمئنان 
النفس والحنان؛ قال تعالى: « ألا بذكر أله تَظِمَين الْقُنُوتُ 204 وطمأنينة 
القلب زيادة في الإيمان؛ كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: «وَلكن لَيَطْمَتَ 


7 3 - 
قَلبى 4"» قال سعيد بن جبير”" رحمه الله في هذه الآية: "أي ليزداد إعاني"0©. 


.7/ سورة الرعد الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة الآية5؟. 

(؟) سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد ويقال: أبو عبد الله 
الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي» أحد الأعلام روى عن ابن عباس فأكثر وجوّد, قتله الحجاج 
صبراً سنة 0 وه. انظر: سير أعلام النبلاء ( 4 / 771 )» وتذيب التهذيب (11/4). 

(4) وفسره بذلك أيضاً بحاهد وإبراهيم النخعي أخرجها كلها البيهقي في شعب الإيمان .0/9/١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار _ تأليف: على بن عبد الحفيظ | 


١ 


وقال الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام في قصة المائدة: 
( وَتَطَمَنَ قُلُوبْمَا 274 أي: نزداد إمانا ويقينا. 

وقال الصحابي الحليل عمير بن حبيب الخطمي” ذَفه: "والإيمان 
يوي ورتقفى” قبل له ونا زرادتها :ونيا" الفسياته؟ "قال إذا ف كران :الله 


وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا فتللء ل و" 
وكان عمر طَيبه يقول لأصحابه: "هلموا نزداد إماناء فيذكرون الله وق" 7"». 


كما يخ الذاكر ثمرة أحرى وهي الرضا بقضاء الله وقدره 
والتسليم والاطمئنان واليقين» فإذا ما نزل بالمرء مصيبة أو هم أو حزن 
ذكر الله كَيْكَ قائلا: (ماض في حكمك عدل في قضاؤك). (لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت)» ويتذكر أن لله ما أحذء وله ما أعطى, 


.١١1" سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(؟) عمير بن حبيب بن حماشة بن حويير بن عبيد بن عنان بن عامر بن حطمة 
الأنصاري الخطمي قال: البخاري بايع تحت الشجرة. وهو جد أبي جعفر الخطمي 
ولم بحد له رواية عن البي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. 
انظر: الإصابة لابن حجر )7١5/54(‏ (ط١417/1١1هه‏ دار الحيل» بيروت» تحقيق 
علي محمد البجاوي ). 

(5) يأي تخريجه ص”7375. 


(4) يأي ص7377. 


5 


المقدمة س١‏ 

ولوامقيق عانقا عجره لدي الطال :نا القاله وا كفن يا 
ذكرت وأترك التوسع قْ الكلام على ذلك في حينه» فكل هذا يدعو 
المسلم إلى البدار» والمسارعة في معرفة الأذكار الشرعية» والاعتناء في 
فهمها ومدلولاتما وكيفيتهاء والتأثر يما فيها من عقائد ومعان وفوائد. 

وليعلم المسلم أن شجرة الذكر لا توي أكلها إلا إن ارتوت بعاء 
معت ولال لذ كدر داولة عمية» وزدلك للاء يأ من ينبوع الكتاب 
والسنة» فإذا تضلع الذاكر من معين هذا الينبوع الصاقي سمت نفسه 
وزكتء وحصل مطلوبه ومناه» وجين جناهء وذاق حلاوة الذكرء 
وانشرح صدره وذهب غمه وحزنه؛ وثقل في الميزان عمله» وبذلك يذكر 
الذاكر ربة بذكر مبارك فيه صفاء التوحيد» وبركة الإتباع؛ ونقاوة اللغة) 
وظهور معانيها في مفرداتا وتراكيبها. 

ولكن من المؤسف وامحرن أن كثيراً من المسلمين تركوا الينبوع 
الصاقي» ووردوا على ينابيع شى مكدرة معكرة مشوبة بالبدع والأهواء 
والشبهات» فتمسكوا - هداهم الله - بأذكار مسجوعة: وبأنواع من 
الشرك موبوءة» منها ما لا أساس له ومنها ما أساسها أحاديث موضوعة» 
مع ما يرافقها من حركات شنيعة معها ترنيمات مطربة» وقفز ووثب» 
ونط وجذبء وانحناء للأمام ورفع» والتفات عنيف ودفعء ما تنكره الفطر 
السليمة» وتنبو عنه؛ ويتبرأ القلب الخاشع منهى مع مخالفته لكتاب ربناء 


وسنة نبينا وَف3. 


9 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار _ تأليف: على بن عبد الحفيظ الكد 
كما أنهم تمسكوا با ألفه شيوخ الضلالة» حيث إفهم وضعوا لهم 
أورادا وأذكارا عدد الأيام» ونسبوا للأنبياء والصالحين أذكارا ما قالوهاء 


مثل: ذ ١‏ آدم؛ ونوح» ويونسء» وداود» وسليمان» وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعليء والولي الفلاني» والقطب والغوث...إلخ وسموها بأسماء ما 
أنزل الله بما من سلطان, مثل: ذكر الفاتح لما أغلق» الذكر الكبير» ذكر 
اليف :11 وورئوها لق علقي قصار شن حلف لتر اتتلفن» 

وصار كل من ينكر عليهم يتهمونه بتهم باطلة من: تشدد» وكراهة 
للأولياء» وتفريق لجماعة المسلمين» وغير ذلك» ويحذرون الناس من أهل 
الحق والتوحيد» ويقصون عليهم الحكايات والمنامات لإثبات صحة ما هم 
عليه من باطل؛ ليروج مذهبهم؛ وتنتشر بدعتهم؛ فعلى كل من يعرف 
الحّق أن يقوم بالنصح والتبيين» وإظهار الحق والدين» كل على حسب 
طاقته واستطاعته» مت وكلاً على الله في دعوته. 

ومن هذا المنطلق» ولما من الله علي وأكرمئ يممواصلة تلقي العلم 
الصحيح في هذه الجامعة المباركة» وكان لزاما على طالب الدراسات العليا 
أن يتقدم.موضوع في تخصصه؛ أحببت أن يكون موضوعي حول: 

«المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار». 

أحاول فيه التبيين» وإظهار الحق والنصح للمسلمين» مستعيئاً بالله 


رب العالمين» راجيا منه الفوز يوم الدين. 


١ المقدمة‎ 

أسباب اختيار الموضوع: 
أولا: علو درجة الذ كر وقدره من بين العبادات. 
ثانيا: شمولية الذكر لأبواب العقيدة؛ إذ فيه ترسيخ العقيدة الصحيحة من: 
توحيد الله في أسمائى وصفاته وربوبيته) وألوهيته» وزيادة الإعان» وئر سيخ 
للإبمان بالملائكة» والكتب» والرسل» والقضاء والقدرء والبعث والنشور 
والجزاء. 
ثالثا: لما في الذكر من فوائد جليلة تزكي النفوس وتطهرها. 
رابعا: تبيين لما وقع فيه الناس من تناقض؛ فالكثير منهم يذكر الله ويخالف 
معتقده ذكره. فالمسلمون كلهم يقولون مثلا: "سبحان ربي الأعلى" في 
سجودهم ولكن بعضهم يعتقد أن الله قُُ 1 مكان» أو حل بالأجسامء 
وينفون علو ذاته وله فمن لسافم ندينهم» وكذا بيان ما وقع فيه كثير 
من الناس من ابتداع أذكار قد ملئت بأنواع من الشرك والمحالفة. 
خامسا: ما دفعى لهذا الموضوع أيضا أمر مهم أثر في نفسي تأثيرا بالغا 
عرفت من خلاله أهمية الذكر في هذا الموضوعء وهذا الأمر هو اهتمام 
السلف بأحاديث الأذكار في أبواب العقيدة. فالبخاري - رحمه الله - 
ضمن كتابه التوحيد في صحيحه أحاديث كثيرة من أحاديث الأذكارء 
وكذلك ابن خحزعة في كتابه التوحيد وأئمة الحمدى غيرهما كانوا يستدلون 
بأحاديث الأذكار لتقرير العقيدة الصحيحة» والرد على المخالفين. 
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سادسا: أن هذا الموضوع لم يفرد برسالة علمية -.حسب استفساري عنه 
في باقي الجامعات- تستوفي أطرافه» وتجمع شتاته» من بطون الكتبء 
وكلام العلماء. 

سابعاً: إن ذكر الله وين أصل الإمان»: وأضل لكل علم؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ذكر الله يعطي الإبمان» وهو أصل الإيمان» 
والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه. وهو معلم كل علم وواهبه 
فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود؛ فذكره والعلم به أصل لكل علم"”©. 

ثامناً: التشجيع الكبير الذي تلقيته من مشايخي للكتابة في هذا الموضوع) والعمل فيه. . 
تاسعاً: أن هذا الموضوع في الأذكار باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله 
تغالتويان :ذلك امن أصول:ومباذية الدعوة إل :الله تغالى . أن يدع 
الناس من الباب الذي يحبونه فيكون ذلك أدعئ لقبول الحق والعمل به 
والأذكار هي ثما يحبه المسلمون أجمع وهي ثما يلهجون به في صلواتهم 
وصباحهم ومسائهم وذهابهم وإيابهم؛ فيمكن للداعية إلى الله وإلى عقيدة 
التوحيد وما عليه أهل السنة والجماعة أن يدخل العقيدة الصحيحة من 
خلال الأذكار فيلقى بإذن المج ل تر رمعا توالهعا وقول الدعوقه ذه 
لم يخرج عن المألوف» فيوضح للناس عقائدهم من خلال الأذكار والله أعلم. 
عاشراً: انتشار كثير من الطرق الصوفية الى تزعم أنها على الحق وأن 
الأوراد والأذكار الى تبئ عليها هذه الطرق هي من مشكاة النبوة) 


.)78/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المقدمة لظ 

واغترار الناس يماء فمن الواحب أن ينين زيف ما يدعون ويكشف عن 
سوء ما ينطوي تحت أورادهم وأذكارهم المبتدعة من اعتقاد فاسد وضلال 
واضح وزيغ عن الحادة. 

ولهذه الأسباب وغيرها اخترت هذا الموضوع المهم ؛ وإن لأرجو 
لله واسالة #أسيافه “للبيى: وضفاته : الفليا أن .يكون .ؤانيا “ثافعا: إلى 
وللمسلمين» مقبولاً عند الله رب العالمين إنه سميع بحيب الدعاء. 

خطة البحث: 

قد قسمت هذا الموضوع إلى مقدمة وأربعة أبواب وححاتمة. 
أما المقدمة: فتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث فيه. 
وأما الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه 
الشرعي ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: تعريف الذكْر والكلمات الدالة على معناه وفيه 
مبحثاك: 
البحث الأول:في معين الذكر اللغوي والشرعي ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
الطب الأول >ق اسل الد كر 
الطلت الفان: :فق معن الذكر اللغوي: 
المطلب الثالث: في المعين الشرعي للذكر والمناسبة بينه ويين المعين اللغوي. 
المبحتف القاى :في" الكلمات الذالة على معي الذ كر, ظ 
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الفصل الثابئ: في أقسام الذكر ويشتمل على أربعة مباحث: 


المبحث الأول: أقسام الذكر باعتبار مشروعيته. 


المبحث الثاني: أقسام الذكر باعتبار مصدره ومحله. 

المبحث الثالث: أقسام الذكر باعتبار تقييده وإطلاقه. 

الملبحث الرابع: أقسام الذكر باعتبار معانيه. 

الفصل الثالث: عناية القرآن والسنة بالذّكر وذكرٌ فوائده وقواعده 
وآدابه ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: عناية القرآن الكريم بالذكر. 

المبحث الثاني: عناية السنة المطهرة دكن 

المسبحث الثالث: فوائد الذكر وآثاره على الفرد واجتمع. 

الممبحث الرابع: قواعد مهمة ف الذكر وآدابه. 

الفصل الرابع: في حكم الذكر الشرعي ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: في أقوال لماه ف شك ال 

الملبحث الثاني: الترجيح بين الأقوال. 

وأما الباب الثابئ ففي منزلة الذكْر من العقيدة الإسلامية من بين 
سائر العبادات ويشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: الذكْر يزيد في الإيمان ويرسخ التوحيد بأقسامه في نفس 
الذاكر ويشتمل على أربعة مباحث: 


المقدمة / 4 
الضف لاد لونق كون الدك و ييةق لقان وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ملخص الكلام حول زيادة الإبمان ونقصانه. 
المطلب الثاني : ززاةة الاق بذكن لش عر رتك 3ولالة:الد كن علق عميالة 
الاستثناء في الإيمان وبيان الراجح فيها. 
البجك التاق : ف دلالة الذكر غلى وجود الله عروجحل .وتوخين الريونية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية وبيان ما كان عليه المشركين من توحيد. 
المطلب الثاني: دلائل توحيد الربوبية من خلال الأذكار. 
المطلب الثالث: دلالة الأذكار على خصائص الرب سبحانه وتعالى. 
المطلب الرابع: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: في دلالة ل على توحيد الأسماء والصفات وعلاقته 
الوثيقة به وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: دلالة الأذكار على بعض القواعد في الأسماء والصفات. 
المطلب الثالث: دلالة الأذكار على كثير من أسماء الله الحسيئ وبيان معانيها. 
المطلب الرابع: دلالة الأذكار على كثير من صفات الله كَيْقَ ومعانيها 
والرد على المخالفين فيها. 
المبحث الرابع: في دلالة الذكر على توحيد الألوهية وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية وبيان أهميته وأدلته. 


المطلب الثاي: أفضل الذكر كلمة الإخلاص وبيان فضلها ومعناها وشروطها. 
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المطلب الثالث: بيان ما اشتملت عليه الأذكار من أنواع العبادات. 


الفصل الثابي: في كون الذّكْر يرسخ الإبمان بالملائكة والكتب والرسل 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: دلالة الذكر على ترسيخ الإجمان بالملائكة. 

اللبحث الثاني: دلالة الذكر على الإبمان بالكتب. 

الببحث الثالث: دلالة الذّكر على الإبمان بالرسل وعلى بعض حقوق المصطفى 25. 
الفصل الثالث: في كون الذكْر يرسخ الإيمان باليوم الآخر في نفس 
الذاكر وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة الذكر على عذاب القبر و نعيمه. 

المبحث الثاني: دلالة ل على الجنة ونعيمها. 

المبحث الثالث: دلالة الذكر على النار وعذابًا. 

الفصل الرابع: في كون الذّكْر يرسخ الإيمان بالقضاء والقدر وفيه الرد 
على الطوائف المخالفة في هذا الباب وفيه حممسة مباحث: 

الببخث الأول: دلالة الذّكْر على تحقيق القدر وإثباته والدلالة على العدل والحكمة. 
المبحث الثاي: دلالة الذكر على الرد على الطائفتين المخالفتين في هذا 
الباب القدرية والحبرية ومناقشتهما في عدة مسائل خخالفتا طريق الحق فيها. 

المبحث الثالث: أحكام الرضى بقضاء الله وقدره. 

المبحث الرابع: اشتمال الدكر على مراتب القضاء والقدر. 


المقدمة ”> 


الجحف الخاضن: يان معى ول جولولا قوة إلا بالله). 

وأما الباب الثالث: في الذكر غير المشروع وفيه فصلان: 

الفصل الأول: أسباب انتشار الذكر غير المشروع وآثاره السيئة ومظاهر الغلو 
فيه وفيه أربعة مباحث: 

البحث الأول: أسباب انتشار الذَّكْر غير المشروع في العالم الإسلامي . 

الملبحث الثاني: الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة. 

المبحث الثالث: مظاهر الغلو في الأذكار. 

المبحث الرابع: ذكر بعض المخالفات العقدية في الأذكار غير الشرعية. 
الفصل الثائن: في الأذكار المبتدعة وما ورد في التحذير من الابتداع في الذذكر 
وغيره من العبادات وذكر جملة من نماذج وصور من الذكر غير المشروع وفيه 
مبحثان: 
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ااه 

المطلب الثاى: الذكر الراتب. 
/#ا اه 

المطلب الثالث: الذ كر الجماعي. 


وأما الباب الرابع: شْبه القائلين بالذّكْر غير المشروع ومناقشتها 
والرد عليها ... ويشتمل على تمهيد وفصلين: 
الفصل الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة الصحيحة ومناقشتها ويشتمل على مبحثين: 
اللبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من القرآن الكريم ومناقشتها. 
المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من السنة الصحيحة ومناقشتها. 
الفصل الثابي: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة غير الصحيحة ومناقشتها 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الضعيفة والرد عليها. 
اللبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الموضوعة والرد عليها. 
المبحث الثالث: شبههم فيما احتجوا به من الحكايات والمنامات والرد عليها. 
وقبل الخئمفة جعلت ملحقاً يشتمل على نماذج من الأذكار الشرعية المقيدة والمطلقة. 
وأما الخائمة: فتحتوي على أهم النتائج. 


منهج البحث: 


سلكت في هذا البحث منهجاً توضحه النقاط التالية: 
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المقدمة 0 
-١‏ جمع المادة العلمية المتعلقة با موضوع من مظاها على حسب 
استطاعي» وتقسيمها على حسب فصول ومباحث خطة البحث. 
؟-20 عزو الآيات الواردة بذكر رقمهاء وذكر اسم السورة. 
«-0 عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية» مع ذكر أقوال أهل العلم 
من أهل الحديث في بيان درجة الحديث, إن كان في غير الصحيحينء أما 
إن كان في الصحيحين؛ فأقتصر عليهما غالبا لأنه حاز القنطرة» وكذلك 
أصنع في آثار الصحابة والتابعين. وإن لم أقف على كلام لهم اجتهد في 
الحكم على الحديث وفق قواعدهم. 
2020-4 أستخخرج المباحث العقدية من الأحاديث الصحيحة. 
ه-2 توثيق النقول من مصادرها الي نقلت منها. 
5- الإشارة إلى المصدر برقم الجرء والصفحة والباب إن احتيج إليه. 
2-١‏ ترجمة للأعلام غير المشهورين. 
2-8 التعريف بالفرق والطوائف والمصطلحات الى ترد في الرسالة. 
2-3 شرح المصطلحات الغريية من كتب غريب الحديث وشروح السنة. 
-٠‏ تكرار الحديث في مواضع عدة من الرسالة ؛ لأنه قد يحتوي على 
أكثر من مسألة عقدية» وكذلك أقوال العلماء قد أكررها حسب الحاجة. 
-١‏ الخاتمة. وفيها أهم النتائج والوصايا. 
الفهارس العلمية: -١‏ فهرس الآيات القرآنية. ١-فهرس‏ الأحاديث 
النبوية. “#-فهرس الأآثار. 4- فهرس الأعلام. ه-فهرس المصادر 


والمراجع. 5 - فهرس الموضوعات. 
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فالحمد لله أولا وآخرا والشكر له سبحانه وتعالى على جميع نعمه الظاهرة منها 
والباطنة التي لا تحصى؛ وأشكره سبحانه وتعالى على توفيقه وتيسيره جميع الأمور. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لوالدي الكريمين اللذين كانا 
يكثران من الدعاء لي بالتوفيق والسداد والرضاء واللذين شجعاي على طلب 
العلم» ومواصلة الدراسة؛ فأسأل الله أن يبارك لهما في عمرهماء ويختم لهما بأحب 
الأعمال إليه» ويدخلهما الجنة» ثم أشكر القائمين على الجامعة الإسلامية المباركة 
والتي أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلها على مر الأيام 
والدهور حصنا منيعاء وطودا شامخاء ومنارة هدى, ومنبع خير لجميع المسلمين, 
والشكر موصول للقائمين على هذه البلاد المباركة؛ بلاد التوحيد والسنة. 

كما أتوجه بالشكر الخاص لشيخي وأستاذي الفاضل فضيلة الدكتور 
عبد الله بن سليمان الغفيلي؛ المشرف على هذه الرسالة» والذي لم يأل جهدا ولم 
يدخر وسعا إلا وبذله, فأشكره على نصائحه القيمة وتوجيهاته السديدة, فجزاه الله 
عني خيرأًء وأجزل له الأجر والمثوبة وبارك الله في علمه وعمره. 

ثم أشكر جميع المشايخ والأخوة الذين استفدت هنهم وقلموا لي بعض التوجيهات 
والنصائح والنين وفروا لي بعض المراجع فجزاهم الله خيراً ووققهم لكل خير, وأخص بالذ . 
منهم شيخي الفاضل أ.د/عبد الرزاق العباد. الذي شجعني على هنا البحث» وأفدت منه كثيرا 
في كثير من المسائل؛ ثم أشكر الشيخين الفاضلين اللذين ناقشا رسالتي الشيخ: يوسف السعيد. 
وتحمد بن عبد الوهاب العقيل: كما أشكر زوجتي أم الحسن التي ضحّت وبذلت وسعها 
ووقها في توفير الوقت لإخراج هنه الرسالة» فجزاها الله عني خيرا وأجزل لها الأجر والثواب. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. 
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الباب الأول: 
في معى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه 
الشرعي. 
ويشتمل على أربعة فصول: 


الفصل الأول: في تعريف الذكر والكلمات الدالة 
على معناة. 


الفصل الثابي: في أقسام الذكر. ه' 
الفصل الثالث: في فوائد الذكر وآدابه. 


الفصل الرابع: في حكم الذّكر الشرعي. 


لالم تدده هتقاط ناطنك] | لمصطم/رعم. 


و أرمل | 


الإشعارات 


الفصل الأول 
في تعريف الذّكْر والكلمات الدالة على معناه 


وفيه مبحثاد: 


المبحث الأول: في معنى الذكْر اللغوي والشرعي. 
ويشعمل على ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: في أصل كلمة الذّكْر 
المطلب الثابئ: في معنى الذكر اللغوي. 
المطلب الثالث: في المعنى الشرعي للذكر والمناسبة 
بينه وبين المعنى اللغوي. 
المبحث الثابن: في الكلمات الدالة على معنى الذكر. 


معلو مات 


توزام 5211م هتقاط ناغيهء!! اماد رعم. 


الإشعارات 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_> 84 


الممبحث الأول: 
في معنى الذّكْر اللغوي والشرعي. 


المطلب الأول: في أصل كلمة الذكر: 


أصلّ كلمة الذكر مصدرٌ لفعل ( ذَكّر)» وهو مصدر سماعي» وهو 
المصدر المشهور للفعل (ذكر). 

وذكر العلماء مصادر أخرى للفعل (ذكر) منها: 

-١‏ 0025 يقال: اجعله منك على ع بضم الذال: أئ :”لا 
تنسه واذكره على الدوام» ويقال: هو من على ذكر وعلى ذكر لغتان". 

١‏ - وهناك مصدر ثان وهورتذكار)» يُقال: ذكر الله يذكره ذكرا 
وتذكاراً على وزن تفعالا 6 ْ ظ 


١‏ - وهناك مصدر ثالث وهو: (ذكرى) تقول ذكر يذكر ذكراً وذكرى7©. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور (48/5) (ط511/16 1ه إحياء التراث العربي ببروت)؛ 
وانظر المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (489/5)», (ط١/917١ه-ه‏ المكتبة 
التجارية لمصطفى الباز) ومعجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس(80/8/5) 
(ط/95١١‏ هه دار الفكر» تحقيق عبد السلام هارون) ٠‏ 

)١(‏ إصلاح المنطق لابن السكيت ص ١8‏ (ط/دار المعارف). 

(؟) القاموس المحيط (؟414/7). ط١1/ه١41١اهء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(5) جمهرة اللغة لابن سيده ))79٠/7(‏ (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد)؛ ب 


.م المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


أ 
د 2 د ير 


ومنه قوله تعالى:9 إنَّآ أَخلِضسهُم بخالصّة ذْكْرَى آلدار © )0". 

أي يُذكرون ذكراً حسناء أو أخلصناها لهم بذكرهم لها". 

ومن ذلك قول الشاعر: 

يا قلب دع ذكرى بثينة ها وإن كنت تمواها تظن وتبخل7". 
: - والمصدر الرابع هو: (الذ كرو ومنه قول الشاعر: 

أثى ألم بنك الخيال يطيف ومطافه لك ذكرة وشغوف©), 


18 بجر 848 بجر © 


وانحكم له أيضاً (/450): وإصلاح المنطق ص 217/48 ونحوه في لسان العرب (4/0). 

. 5 سورة ص الأية:‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن كثير »)547١/4(‏ (ط١/9١4١‏ ه مكتبة دار السلام الرياض)» 
وانظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص5517» (ط١4153/1‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت)» وقذيب اللغة للأزهري »)١75/1١١(‏ (مطابع سجل العرب» القاهرة» 
تحقيق علي حسن هلالي). 

(*) الشاعر هو: جميل بن معمر انظر ديوانه ص54١»‏ وانظر ترجمة جميل في وفيات 
الأعيان (757/1). 

(4) هذا البيت لكعب بن زهير» انظر ديوانه ص 4 بشرح ودراسة د. مفيد قميحة» ط 


0ه الناشر: دار الشواف» الرياض» وانظر: لسان العرب (49/0). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر عي وم 
المطلب الثابئ: في معنى الذكر اللغوي. 


وردت مادة (ذ ك ر) في الكتاب والسنة وكلام أهل اللغة وأُريد يما 
معان مختلفة: 

فأما أصل ا في اللغة فقّد قال الواحدي(©: "أصل الذكر ف 
اللغة التنبيه على الشيء ومن ذكَرَك شيئاً فقد نبّهك عليه» وإذا ذكرته فقد 
نبهته عليه» ومعين الذّكْر حضور المعى في النفس» ثم يكون تارة بالفعل 
وتارة بالقول» وليس بشرط أن يكون بعد تسيان"0). 


0 5 .0 0 و إن 5 2 
وقال ابن سيده0”: "الذكر الحفظ للشيء والذكر أيضا يجري على 
الا إن"60, 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الشافعي؛ له مؤلفات كثيرة في التفسير 
واللغة والأدب منها أسباب النزول (ت:478ه))» انظر ترحمته: في وفيات الأعيان 
(307/9)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (755/18) (ط 414/1١١‏ 1ه مؤسسة الرسالة) 
ببروت)» وطبقات المفسرين للسيوطي ص //,. 

زه له عله النووي في قهذيب الأسماء واللغات )١١1/١(‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 

(؟) هو علي بن إسماعيل الأندلسي الضرير إمام في اللغة العربية (ت: /145ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (14/14 »)١ 45-1١14‏ والعبر ف خبر من غبر (708/5). 

(:) المحكم لابن سيده (485/5).» وانظر: كتاب العين للفراهيدي (5145/0) (ط/ 
4م دار الشئون الثقافية» بغداد)» ولسان العرب (48/5)» وتاج العروس للزييدي 


(1١0/7/1م)»‏ (ط/؟و ١ه‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت). 


+08 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ الكد 

وقال ابن فارس(©2:" (ذكر): الذال والكاف والراء أصلان عنهما 
يتفرع كلم الباب... والأصل الآخر ذكرت الشيء خلاف نسيته ثم حمل 
عليه الد كز باللنناكة ويقولوقة الحعلة متاك على دكن ,يضم القال آي ل 


00 7 


قال القرط 7 يرئعي اشى رامل الد كر الققيةابالقلب للم كور 
والتيقظ له» وسمى الذّكْر باللسان ذكراً لأنه دلالة على الذَّكْر القلبي غير 
أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق الور 


© بيد 18 بجر 09 


)١١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي ريق كان ]ناما في الأدب 
على مذهب الإمام مالك متكلماً على طريقة أهل الحديث (توفي:96+ه))؛ 
انظر :سير أعلام النبلاء 4/11 .)١٠١6 -1١١‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (88//5). 

عمدنين اعد بن أن بكر الأتصاري التررجى' الأنذلت أبو' عبد اللهورعن كبار 
المفسرين صالح متعبد من أهل قرطبة صاحب الجامع لأحكام القرآن في التفسير. 
انظر ترجمته في: مقدمة الجامع لأحكام القرآن» ونفح الطيب (418/5)» والأعلام 
للزركلي (77/0”) (طادار العلم للملايين بيروت). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (171/1) (ط/دار إحياء التراث العربي). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحُكمه الشر عي 6 
وأما المعابي التي أطلقت على الذكر فهي كثيرة: 
وقد أوصلها أصحاب كتب الأشباه والنظائر إلى عشرين وجها 
تقرييا وسأذكر تلك المعاني مع ذكر شواهد من استعمالها في الكتاب 
أوالسنة أو كلام العلماء وأهل اللغة. 


وأبدأ الآن بسردها مستعينا بالله عزوجل. 


فأول إطلاقات الذكر: 

يطلق ويراد به: الذكر باللسان: 

قال الفراء”): الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرتيه2©, 

وقال ابن حظور©:«الذكن ايضا العتى ري :غلق اللستان: والد كر 
حَري الشيء على لسانك2). 


)١(‏ ييى بن زياد الديلمي مولى بن أسد إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون 
الأدب ٠٠١1-١144(‏ ه). انظر: سير أعلام النبلاء »)١1١8/١٠١(‏ ووفيات الأعيان 
(7518/1))» وقذيب التهذيب لابن حجر .)1١7/١1١(‏ 

.)4//0( المحكم لابن سيده (550/5)) و لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) هو محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي أبو الفضل بن منظور الإمام اللغوري 
الحجة وهو صاحب لسان العرب (توفي: ١١لاه).‏ 
انظر ترجمته: فوات الوفيات (7555/59)» والدرر الكامنة »)١57/14(‏ وشذرات 
الذهب (55/5). 


(4؛) لسان العرب لابن منظور (4//9). 


ع« المباحث العقدية الهتعلقة بالأذكار- تأليف 
وقال أبو البقاء الكفوي”"©: الذكر بالكسر له معنيان: أحدهماالتلفظ 
بالشيء...©. وذكر هذا غير واحد من أهل العلم”". 
والفعل (ذكر) إذا استعمل بهذا المعئ يتعدى بعلى كقوله تعالى: 


1 كا عنقا لود كر شماه دقو 0 
وتما استُعمل في هذا المعى قوله تعالى: «[ فَاذْكُرُوأ آله كذ كركمٌ 


)١(‏ أيوب بن موسى الحسيين الكوفي كان من قضاة الأحناف عاش وولي القضاء في عكفة بتركياء 
وبالقدس وببغداد إتوقي: 94١٠م‏ انظر: هدية العارفين ص 25375 والأعلام (78/5). 

(0) الكليات للكفوي ص55 4» (ط19/7١4‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» ييروت» عناية د/عدنان درويش). 

(©) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)١177/١١(‏ و العين للفراهيدي (547/5)» وامحكم 
لابن سيده (485/7)» والنكت والعيون للماوردي »)055/١(‏ (ط/دار الكتب 
العلمية) ونزهة الأعين النواظر قٍ علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص١١"‏ 
(ط١/:.4١ه‏ مؤسسة الرسالة»بيروت)» وزاد المسير لابن الحوزي )7”1١/5(‏ 
و(47/1). (طم/:.4١اهه‏ لمكتب الإسلامي» بيروت)» والوحوه والنظائر 
قاط كتاي ان العرين ومعت نبي لكأن عي اله كلمعا 007/037 
(ط١/415١هء‏ مكتبة الفارابي» دمشق» تحقيق فاطمة الخيمي)»؛ والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي (84/1)» والعلم الهيب للعين ص8 4» وضياء المعالم شرح على ألفية الغريب 
لابن العالم )١١١/7(‏ تأليف محمد باي بلعالم (ط/مطابع عمار فرقيء باتنة» الجزائر). 

(4) سورة الأنعام الآية:71١.‏ 

(ه) الكليات للكفوي ص" 45. 

(19) سورة البقرة الآية: .7١٠١‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_- 5" 
قال العيئ: "أي فاذكروا الله باللسان"0"©. 
وقوله تعالى:« الَِينَ يذ كرُونَ أله قِيَمّا وَفُعُودًا وَعَلىْ جُنُويِهِمْ 74" 
قال ابن كثير”“رحمه الله: "أي لا يقطعون ذكره في ا 
وسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم"”2. 
مهنا قله تعالا: (فإذا تف العا فادسك رز 
َقُعُودًا وَعَلى رك 4 
وقوله تعالى: ١‏ يَتأيجا ألَِّينَ ءا موأ آَذْكُرُوأ لَه ذِمَرَا كثيرًا © 204. 
وكذلك قوله: © ودح وأ لله ف أيكَا 5 يكام معَدُودَات 204 كل هذه 
الآيات تدل على ذكر اللسان. 


0 


. انظر: العلم الميب للعيئي ص48‎ )١( 

)١(‏ آل عمران:191. 

(؟) هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشقي صاحب التفسير 
المشهور باسمه والمعدود من أحسن ماكتب ف التفسير (توقي: :لام ه). 
انظر ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر »)5533/1١(‏ وطبقات المفسرين للداوودي 
»)11١/١(‏ و النجوم الزاهرة لابن تغري بردي .)155/11١(‏ 

(4) تفسير ابن كثير )5١5/7(‏ (ط0١4/1١41١اه‏ دار الراية). 

(9) سورة النساء الآية: 1 .١١‏ 

(7) سورة الأحزاب الآية: ١‏ 


(/) سورة البقرة الآية: .7١5‏ 


2< المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


تانيا:يظلق الذكر ويواة بيه الذكر بالقلب ويكون مضيموء الذال: 
والكاف ساكنة كر 


قال الفراء: دمر بالقلب يقال مازال مئ على 0 نا 
الك كور يكون خاضرا ىق الننسن والنه ؤرذفيو عن التال: 
وذكر هذا المععئى غير واحد من أهل العله”©. 


ال اير قد اتيس وين 
ذا 


قال اللاوردي90 © عن هذا 0-0 "فيه قولان: أحدهما أنهم ذكروه 


توه سر 0 0 التوبة و لاعفا 07 


.)48/0( لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: الوجوه والنظائر »)3747/١(‏ ونزهة الأعين النواظر ص١01٠5؛‏ وقذيب الأسماء 
واللغات للنووي :.)١١1/١(‏ ولسان العرب (44/5)»: والكليات لأبي البقاء 
ص5 ه24 وضياء المعالم .)١١١/1(‏ 

99؟') سورة آل عمران الآية: ه7١.‏ 

(5) علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي من أشهر قضاة عصره (7114 -150 ه) 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)54/١8(‏ 

(5) التكت والعيون للماوردي (5/1 47)» وانظر: زاد امسير لابن الحوزي هذه الآية (471/1). 

(19) سورة الأعراف الآية: .5١٠‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي< /ا" 

فقد فسّر الذكر فيها على قول بعض المفسرين بأنه ذكر القلب 
واستدامة الفكرء كما قال الماوردي: "وفي هذا الذكر ثلاثة أوجه 
...والثاى: أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حى لا ينسى نعم الله الموجبة 
لطاععه"200, 


ثالثا: بمعنى الثناء: 


قال الزجاج”": "وفلان يذكر الله أي يصفه بالعظمة ويثئٍ عليه 


لرضة 
ويوحده : 


ويكون الثناء باللسان» وذكر هذا المعيئن غير واحد من العلماء©. 
والثناء على الله يكون بذكر جميع محامده وصفاته وأسمائه وتقديسه 
و تسبيحه وقليله ومن ذلك قوله تعالى: 
ال آنَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلحت وَذْكروا اللَهَ كثيرًا4”. 
(1) التكت والعيون للماوردي (94.0/7؟)» وذكر ابن الحوزي للآية هذا لمعن ف تفسيره (7177/5). 
(1) إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة كان من أهل العلم والأدب 
والدين (توفى: ”١+‏ وقيل 7٠١‏ ه) في بغداد. انظر: معجم الأدباء (417/1)) تاريخ بغداد 
(85/7)؛ وفيات الأعيان (43/1) (ط/دارالثقافة» بيروت) والأعلام .)10/١(‏ 
(©) قهذيب اللغة للأزهري »))١1514/١١(‏ ولسان العرب (00/0). 
(4) انظر: المحكم لابن سيده (450/5)؛ ونزهة الأعين النواظر ص 2705 ولسان العرب 
(5.0/5)» والقاموس المحيط (؟/44)) والكليات ص57 . 


(5) سورة الشعراء الآية: /571؟. 


بم المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


وقوله تعالى:« يَأَيها ألَّدِينَ مَامتُوأ أذكرُوا اله ذصخرًا كثيرًا204. 

قال صاحب الكشاف: "اذكروا الله: اثنوا عليه بضروب الثناء من 
التقديس والتمجيد والتهليل وما هو أصله وأكثروا من ذلك"0". 

وذكر ابن الموزي وجهاً عر املد يمان: ( فَإذا أَمِنتمَ 
فَآذكُرُوا أله كما عَلّمَكُم كر تَعَلمُونَ © )”". قال: 


والوجه الثاني: أنه الثناء على الله والحمد له©), 
رابعا: الذكر بمعنى الصلاة: 
قال ابن سيده: "الذكر الصلاة لله"9©. وكذا ذكره غيره3) 


ان 
وقد جاء لفظ الذكر معو صلاة |الجمعة تارة» والصلوات الخمس 
تارة» وصلاة العصر تارة أخرى. 


.4١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

.)0 الكشاف (8/ه:‎ )7١ 

9؟) سورة البقرة الآية: 779. 

(5) زاد المسير .)7586/١١(‏ 

(5) المحكم لابن سيده (150/5) 

(1) انظر: العين للفراهيدي (25147/5)» و قذيب اللغة للأزهري »)١57/١١(‏ ومشارق 
الأنوار للقاضي عياض 2»)553/١(‏ (طادار التراث بالقاهرة)» ونزهة الأعين 
ص 27٠١5‏ ولسان العرب (00/5)» والقاموس المحيط (44/7)» والوجوه والنظائر 


»)47/١(‏ وبصائر ذوي التمبيز للفيروز آبادي »)١5-١+/(‏ والكليات للكفوي ص/517. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي > وم 
١ 8‏ ب 5 ا 5 عاسم 
قال ابن جرير”؟ رحمه الله: "قال ابن زيد في قوله تعالى: «فَادًا 


أمنتمٌ فَآذْكرُوأ آله كما عَلَمَكُم ما لمّ تكوثوأ تَعَْلمُونَ © )7": 
فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم وقوله هاهنا: فاذكروا 
الله قال :الصلاة"09 , 


ومن ذلك قوله تعالى: « فَاذا قَضَيّتُماً لمكَلوةٌ فآ ذكرٌ وأ الله قيمًا 


ا 010 


وقعوذا 4 وفسره ابن مسعود -رضي الله عنه- بقوله: "إنما يعئ هذا 
الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائماً فقاعدا وإن لم تستطع فصل على 
حنبك فالمراد نفس الصلاة لأن الصلاة ذكر لله تعالى وقد اشتملت على 
الأذكان المفروضة والمسطو "0 


)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام؛ ولد في آمل 
طبرستان واستوطن بغداد» له كتب أهمها تاريخه وتفسيره؛ قال عنه ابن الأثير: أبو 
حعفر أوثق من نقل التاريخ» كان محتهدا في أحكام الدين إكقلن: أعدا, انظر 
ترجمته: تاريخ بغداد »)١77/7(‏ وتذكرة الحفاظ (701/9)»: وسير أعلام النبلاء 
(517/14)» وطبقات الشافعية للسبكي »)١١١/*(‏ والوفيات .)455/١(‏ 

(؟) سورة البقرة الآية: 5179؟. 

(*) تفسير الطبري المسمى جامع البيان (511/7)» (ط1+8/5ه مصطفى البان 
مصر)» وانظر: زاد المسير لابن الجوزي .)185/١(‏ 

(4) سورة النساء الآية: 7 .٠١‏ 

(5) نقله عنه القرطبي في تفسيره (774/5) وف 4)311١/4(‏ وابن الجوزي ف تفسيره 


.)181/5( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأيف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


11و 2 8 7 ل اعد ا سس سبل 10 - 

ومن ذلك قوله تعالى: « رجال لا تلهيهمٌ تجلرة ولا بيع عن ذ كر 
0 قال ابن حرير:"وقال بعضهم معئ ذلك: لا تلهيهم تحارة ولا 
بيع عن الصلوات المفروضة عليهم. ونقل عن ابن عباس قوله: يقول عن 


الصلاة لمكن 0 وبه قال عطاء وسالم وابن ا 


202 2 ور 


ومن ذلك قوله تعالى: « ييه آلَّذِينَ َامَنُوأ لا تلهكم أمؤلكم وَل 
0" 2-5 
أوللدكم عن ذكر لله 

قال ابن جرير: "وقيل: ع بذكر الله جل ثناؤه في هذا الموضع: 
الصلوات الخمس ونقل هذا التفسير عن الضحاك0 . 


وقول تعال: جيه ناوضرو ل سر حيرا 04 
قال ابن السائب: إنه الصلوات الل 7 


.71/ سورة النور الآية:‎ )١( 

.)١ 417/1١8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير لابن الجوزي (1//5). 

(4) سورة المنافقون الآية:5. 

(5) تفسير الطبري .)١١1/78(‏ 

(19) سورة الأحزاب الآية:١4.‏ 

(0) زاد للسير لابن المبوزي (797/1)» وانظر تفسير أبي المظفر السمعاني (591/5) (ط/دار 
الوطن). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 4١‏ 

وأما صلاة الجمعة فقوله تعالى: ١‏ فَآَسَعَوَأ إلى ذكر آَلَّهُ 04©. 

قالابى التووي 49 "ى المرزاد بذكر الله قولان: جد أنه الصلاة 
قاله الأكثرون..."0", 

وفان سيان 09 "إن ذكق قد قولان ا ديسا أنه الخطية 
والآخر أنه الصلاة وهو الأصح"20. 

وأما صلاة العصر ففي قوله تعالى عن سليمان عليه السلام: « فَقَالَ 
إن أحْبَبتْحُْبَالْحَيْرِعَن ذكر رَبَى حَتَئ تَوَارَتَبالْحِجَابٍ 49" 
ْ قال :أبن 500 0 على أن المراد بذكر ربه: صلاة 


العصر» قاله على وابن مسعود وقتادة 52 ا 


.5 سورة الجمعة الآية:‎ )١١( 

(1) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج» علامة 
عصره ف التاريخ والحديث كثير التصانيف مولده ووفاته ببغداد (توي سنة 
17 ه) من كتبه تلبيس إبليس ونزهة الأعين النواظر. 
انظر ترجمته: البداية والنهاية .)58/١759‏ 

(؟) زاد المسير لابن الجوزي (555/8). 

(5) الإمام العلامة مف خحراسان شيخ الشافعية أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي 
السمعاني المروزي. انظر: السير »)١١4/١15(‏ وطبقات المفسرين للداوودي .)١1١9/5(‏ 

(0) تفسير السمعاي (80/0؟1). 

(1) سورة ص الآية:؟75. 

(0) زاد المسير (9/10؟5١)»‏ وانظر تفسير الماوردي النكت والعيون (47/5)» وتفسير 
القرطبي »)١55-1١955/١5(‏ وتفسير ابن كثير (54717/4؟)» (ط/دار السلام). 


4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


بن عبد الحفيظ الكيلانئي 
لاا اه 


خامساً: ععنى الشرف. 
قال ابن فارس: "الذكر: العلاء والشرف وهو قياس الأصل"0". 
واذكر اهنا لعن شير واتحف نز العلناذا, ومن "ذلك قوله تفاى: :لذ هنذا 


ع6 5 
وو (9) د ١‏ اه 3 اء 
0 الاوارر اس جر ري 


وقوله تعالى: ١‏ قد أَنرَلَآإ له كنبا نه داكت 00 


ع مه 


قال ابن حرير: "احتلف أهل التأويل في مععئ ذلك...وقال آخرون: 
بل عين بالذكر في هذا الموضع: الشرف»؛ وقالوا: معن الكلام لقد أنزلنا 
يكم كنايا يط 0 


.)58/8/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

))485/5( انظر: كتاب العين للفراهيدي (814*/0).؛ والمحكم لابن سيده‎ )١( 
والوجوه والنظائر‎ »)7971/١( وتفسير القرطبي‎ »)01١-50/50( ولسان العرب‎ 
))١5/*( ونزهة الأعين ص04”ء وبصائر ذوي التمييز‎ :4)"55/١( 
.)514/5( والقاموس المحيط‎ 

(5) سورة ص الأية: 48. 

(4) تذكرة الأريب في تفسير الغريب )١51/5(‏ لابن الحوزي» وتفسيره زاد المسير 
(90/ة؛ .)١‏ 

(0) سورة الأنبياء الآية: ٠١‏ 


(5) تفسير ابن حرير الطبري (5/17)» وتفسير القرطبي (١١/71؟).‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 47 


قال ابن عباس ة د: فيه كر 4" شرفكم”"2. 

وقوله تعالى: (بَلّ أُتَيْسهُم بذكرهع فَهُّمْ عن ذكرهم 
مُعَرضُوَ)” » قال ابن جرير رحمه الله: "وقال آحرون: بل مععئ ذلك 
بل أتيناهم بشرفهم وذلك أن هذا القرآن كان شرفاً لهم لأنه نزل على 
زجحل مدهب"0. 

ومنه قوله تعالى: (١‏ زالقة ان ذى الدخر © 74 . 

قال ابن حرير: "قال بعضهم: معناه ذي الشرف"7©. 

فالقرآن الكريم شريف ذو مترلة عالية كما قال تعالى: 9 وَنّهُم فِيَ 
خا لشي ةكت ليوروف مهل رفم ارا 
وتدبره 00 ذكره وأعلى شأنه» فالقرآن ذو شرف كما أنه يشرف 


)١(‏ تفسير ابن كثير ))١840/5(‏ (ط/دار السلام). 

19) سورة المؤمنون الآية: .7١‏ 

(5) تفسير الطبري .)45/1١8(‏ 

(:) سورة ص الآية: 2١‏ ”. 

(ه) تفسير الطبري »)١١8/71(‏ ونقل ابن جرير هذا المعيئ عن ابن عباس وسعيد اين 
حبير وأبي حصين والسدي وابن عيينة وإسماعيل بن أبي خالد» وانظر: تفسير ابن 
كثير (51117/4): وكذا فسره السمعان في تفسيره (477/4)» وابن الجوزي في 
تذكرة الأريب .)١11/9(‏ 


(5) سورة الزحرف الآية: 4. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ الكدٍ 

ومنه قوله تعالى: « وَإِنَّهُه دكب نك وَلقَوَمِكَ 4". 

"يعن القرآن شرف لك ولقومك من قريش إذ نزل بلغتهم على 
رجل منهم نظيره: < لق أَنَذََآ إلَيَكُمَ محمَبًا فيه ذِكرُكُم ©" 
أي :شر فكم"9. ْ 


وإنما وضع الذ كر نتوطيع العراك لأن العريفق: يري 


سادسا: الطاعة. 


وذ كر هذا المع غير و الك هت العلا 
قال الزجاج:"الذكر: الطاعة"0 , 


واستشها 07 ذكر هذا المع بقوله تعالى: «فاذكرونى أذكركم) '. 
وفسره بالعمل الصالح والطاعة ””. 


.414 سورة الزحرف الآية:‎ )١( 

.٠١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)917/١5(‏ 

(5) زاد المسير لابن الجوزي (714/17). 

(5) انظر: المحكم لابن سيده (490/7)» والوجوه والنظائر 2047/1 ونرهة الأعين النواظر 
ص؛ 70؛ والكليات ص/451» وبصائر ذوي التميبز (5/7١)؛‏ ولسان العرب .)9٠/0(‏ 

)١9(‏ لسان العرب(00/0). 

(1) سورة البقرة الآية: ؟85١.‏ 


(8) الوجوه والنظائر .)747/١(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي ه45 
قال منفيلج وى معي 17 ونه 1ن "ادكروق طعت اذك عر 
وقال أيضاً: "فالذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكر الله ومن لم 
يطع فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن””. 
ولا كان الذَّكْر مصاحباً لجميع العبادات والطاعات في أوها 
وأوسطها وآحرها - سواء ذكر اللسان أم ذكر القلب- ميت الطاعة به. 


سابعا: القرآن. 
كرو غين وانيك م العلساو. 


و 5 مم 


ومن شواهده قوله تعالى: (وهم بذك ريمن هم كَفْرُوتَ 4 0 
قال القرطبي: "وهم بذكر الر حمن» ع رن" 


8 0 1 9 ثّ 75 5 9 # 5 لي 0 زفه 
وقوله تعالى: لإ ما يَأتِيهم ين كر مِّن رَيْهِم محدّثٍ » 1 


.١١ص سبقت ترجمته‎ )١( 

.)1178/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(99) الفتوحات الربانية .)١١7/1(‏ 

(4) ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص4 270 والكفوي في الكليات ص01 4؛ 
والأصبهان في المفردات ص58 (ط١417/1‏ ١ه‏ دار القلم» دمشق)»؛ والقرطي 
في تفسيره »)588/١1١(‏ والدامغان في الوجوه والنظائر (١/414"؟).‏ 

(5) سورة الأنبياء الآية: 5”. 

(5) تفسير القرطبي .)584/1١١(‏ 

(1) سورة الأنبياء الآية:7. 


45 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


6 3 8 ُ ,ِ _ 0 ١ 
قال ابن الجوزي: "وف هذا الذكر ثلاثة أقوال: أنه القرآن» قاله ابن‎ 
عباس» فعلى هذا تكون الإشارة بقوله:(محدث) إلى إنزاله له لأنه أنزل‎ 
شيكا بعد شيء”©.‎ 


0 


وقوله تعالى: « وَهَددًَا ذِك,ٌ مُبَارَك كر ا 

قال ابن كثير: "يع القرآن العظيم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خخلفه تتريل من حكيم حميد"7". 

ومنه قوله تعالى: نل عَلمهِ عر ِنْبا بل همف لفن ؤْكرى 07 
قال ابن كثير: "يعينٍ أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من ينهم كلهه'””. 

وقوله تعالى: « أُفَتَضْرِبُ عَدَكُمُ آلرّكْرَ صَفَحًا أن كر قَرَمَّ 
مُسْرِفِيرَ 02 22704 فسّره , امارد رجام مر لكر 


وقوله تعالى: « إِنْمَا شور من نَع كر وَحْتِىَ ليحن بلقب ا 


)١(‏ زاد المسير (/355)» وانظر تفسير الطبري (7/117)» ونقل قول قتادة في ذلك. 
(1) سورة الأنبياء الآية:.5. 

(؟) تفسير ابن كثير .)١18155/5(‏ 

(4) سورة ص الآية: 8. 

(5) تفسير ابن كثير .)١51415/84(‏ 

(5) سورة الزحرف الآية:5. 

(7) نقله ابن الجوزي عن قنادة وابن زيد في زاد للسيير (007/17)» وانظر تفسمير ابن كثير (7575/4). 


(8) سورة يس الآية:١1١.‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي / 4١‏ 

قال ابن كثير: "إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكرء 
وهو القرآن العظيه"”©. 

وقوله تعالى: « إَِا عحَنُ َرَلْكا آلذّكْرَوَِنَا لهم لحَفِظون © 4" 

قال ابن كثير: "ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن"”". 

ثامناً: التوراة والإنجيل والكتب السابقة التي فيها تفصيل الدين 

ذكر هذا المعبئ غير واحد من أهل العله”/. 

قال الفراهيدي””: "والذكر الكتاب الذي فيه تفصيل الدين و 
كتاب ا ذكر"9') ومنه قوله تعالى: 2 سنا 21 إلا رح 


وخ ل 0 دا ُهَل الذّكر إن كُنشْرّ لا تلوت وج 4". 


١م‏ 
م 


.)515/./( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ سورة الحجر الآية:4. 

() تفسير ابن كثير .)١544/5(‏ 

(؛) الخليل في العين (747/5)» وابن الجوزي في نزهة الأعين ص4 ١5؛‏ والراغب ف 
المفردات ص2778 والكفوي في الكليات ص/451» وابن منظور في اللسان (0/ 
والفيروز آبادي ف بصائر ذوي التمييز .)١5/5(‏ 

(5) الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي الأزدي من أثمة اللغة والأدب وواضع 
علم العروض وهو شيخ سيبويه. انظر: قذيب السماء واللغات (11717/1)) وسير 
أعلام النبلاء (473/19)»؛ وأنباه الرواة .)١5141/1١(‏ 

(5) العين (147/0؟). 

(/) سورة الأنبياء الآية: /ا. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 
قال ابن جرير: "فسكلوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل"0". 
وسائر الطوئف» هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟! "7 
بَعْدِ لكر أن الْأَرْض يَرِتُهًا عِبَادِىَ أَلصَّلِحُورت © 4" أنه 


لور 0 


:/ 


تاسعا: العيب. 


7 


قال الفزاء: "وأنت قائل للرجل: لفن ذكرتين لتندمنٌ وأنت تريد 
بسوعع فيجوز ذلك» قال عنترة: 
لا تذكري فرسي وما أطعمتّه فيكون جلدّك مثل جلد الأجرب9) 


)١(‏ تفسير الطبري (5/11) ونقل عن قتادة مثله. 

.)١850/9( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(؟) سورة الأنبياء الآية: .٠١٠©‏ 

(5) نقله ابن حرير )٠١1/17(‏ عن ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير» ونقل ابن 
كتير ذلك ف تفسيره )١4757/1(‏ عن الحسن وقتادة والشعبي وغيرهم. 

(5) انظر: مختار الشعر الجاهلي بشرح مصطفى السقا ص55 (طبعة/الحبي)» وشرح 
ديوان عنترة (ص »)١8‏ (ط/دار الكتب العلمية. بيروت). 

(19) لسان العرب (00/0). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي 484 
5 اس ا ع ١‏ 1 0 
قال الزجاج: "ويقال فلان يذكر الناس أي يغتابهم ويذكر عيويهم” '. 
وذكر هد الع غيزبو ا داهن العلبزا1: 


. 5 عر > صك 2 و ا و 
ومن شواهده قوله تعالى: « أَهَذًَا الى يَذكر ءَالِهِمَكُمْ وَهم 


بذكر أَلبَّعمْنِ هم خَفْرُوَ © 4 ”". 
قال ابن جرير: ابعر كول راون الفدكم سروه ينيو ..والعرب تضع 
الذّكر موضع المدح والذم؛ فيقولون: سمعنا فلاناً يذكر فلاناً وهم يريدون سمعناه 


يذكره بقبيح» ويعيبه ومن ذلك قول عنترة ...لاتذكري فرسي ...20. 


وقوله تعالى: ١‏ قَالُوأ سَمِعْنَا فى يَذكُرَهُمَ يُقَالُ لَهُد إِيَرَهِمْ © 14". 


قال ابن جرير:"سمعنا في يذكرهم بعيب يقال له إبراهيم. ثم نقل 
قول ابن جحريج قال: يذكرهم: يعيبهم. وقول ابن إسحاق: سمعناه يسبها 


)م 
ويعيبها ويستهزيء يما . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) كأصحاب الكتب التالية: الوجوه والنظائر »)543/١(‏ ونزهة الأعين النواظر 
ص5 ١7؛‏ والكليات ص١407»؛‏ وبصائر ذوي التمييز »)١١/5(‏ والغريبين للهرري 
(3178/9). (ط١/419١‏ ه.مكتبة البازء مكةالمكرمة). 

9؟) سورة الأنبياء الآية751. 

(4) تفسير الطبري .)١5/١1(‏ 

(5) سورة الأنبياء الآية: 5٠‏ 


(5) جامع البيان للطبري (79/137). 


- المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


ع ره ع 4 ع ع" 2 3 

فمن هنا نلحظ أن الذكر أحيانا يأ للمدح والثناء» وأحيانا يأ 
فيمن يكره فهو سب وتقبيح. 

عاشرا: العظة والتذكير. 

وذكر هذا المعيى غير واحد من أهل العلم"2؛ ومن شواهد ذلك قوله 
أ سه سنس > ام )ب ل ساس سس الع 0 
تعالى: 9 وَلْقَدَ ءَانَيْنَا موسى وَهَرُونَ الفرَقانَ وَضَِاءَ وَذِكًا لِلمتقيرتَ © 4 ". 

قال ابن كثير: "أي تذكيرا لهم وعظة"0", 

وقول الله تعالى: 9 فَلَمّا سوأ ما ذُكُرُوأ بو فَتَحَنًا عَلَيْهِمْ أَبَوَابَ 

واس 8 8 5( 
قال :ابن عباس .رضى الله عند "تركواها وعظوا بن" 


١ 7 5‏ أ رخ ور . و سرد 
ورجح ابن جرير مع قوله تعالى: «3 ص وَالقرْءَانٍ ذى الذكر9© 0 


)١(‏ ابن الجوزي ف نزهة الأعين النواظر ص2307 والكفوي في الكليات ص457 
والدامغاني في الوجوه النظائر »)0545/١(‏ والفيروز أبادي ف بصائر ذوي التمييز 
)١7/5(‏ والقاموس (؟07/9). 

(؟) سورة الأنبياء الآية: /4 

(5) تفسير ابن كثير .)١8159/9(‏ 

(4) سورة الأنعام الآية: 414. 

(5) تفسير ابن الحوزي (59/5). 


(5) سورة ص الآية: ,75-1١‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي ١ه‏ 
بأنه ذي التذكير» فقال: "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال 
معناه ذي التذكير لكو"20. 
ا 5 7 1 رك اها 2 درك استوو م رس 31 

وقوله تعالى: « أَوَعَجِبَُرْ أن جَاءَكرّ ذِكرُ من رَبَكْرْ على رَجَلٍ 
- عر اع ع رعش رمخ 5م )7(١‏ 
مِنكُمٌ لينذركم وَلِتَتَقوا »4 '. 

قال أبن جرير: 'يقول: أو عجبتم أن جاءكم تذكير من الله وعغلة"0". 
سَعَوَأ ال ذكر الله 24: 


بر م 


كما أن ابن حرير اختار في قوله تعالى: «فَا 


ا 


و ا ل اي ). )م ئلة 
وقوله تعالى: ب هدى وَذِكرئى لا ولى | لبسي © 4 الي عط 


وعبرة.. 
وغير ذلك من الأيات كثيرة. 


(0) تفسير الطبري )١١48/5*(‏ وانظر: تفسير زاد المسير (2)44/17 ونقل فيه عن 
الضحاك أنه .مع التذكير. 

.517 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(5) تفسير الطبري .)١١5/8(‏ 

(4) سورة الجمعة الآية: 9. 

(0) تفسير الطبري ٠١7/14‏ ونقل هذا المعيى عن بجاهد وسعيد بن المسيب رحمهما الله. 

(5) سورة الأعلى الآية:١٠.‏ 


(/) سورة غافر الآية: 4 ه. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


الحادي عشر: الخبر. 


اهن 


وقد ذكره غير واحد من علماء الغريب7 2 ومن شواهده قوله تعالى: 
: 

« وَيسْعَلُوتلك عن ذى الْقَرْتَينِ فل سَأَتَلُو عليَكُم مِنَهُ ذْكُرًا © )". 

قال ابن جرير: "سأقص عليكم منه خبرا"7". 

وقوله تعالى: ل« هَندًا ذِكْرُ من مَبِىَ وَذْكرُ من قَبَلِى 04. 

قال ابن جرير: 'لؤكرٌ مّن مه © يقول: خبر من معي ما لهم من ثواب 
الله على إعاهم به ٠٠٠١‏ وَذْكرُ من قَبَِى 4» يقول: خبر من قبلي من الأمم الي 
سلفت””© وكذا قوله تعالى: « لَوَأنَّ عِندَنًا ذِكرًا مِّنَلْأَوَلِينَ 2 4". 

الثابي عشر: الرسول. 

وقد ذكره غير واحد من العلماء". 


,”07 الدامغاني في الوجوه والنظائر (١/03745)؛ وابن الجوزي ف نزهة الأعين ص‎ )١( 
؛)١5/8( والكفوي في الكليات ص 457» والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز‎ 
.)١75/؟( وصاحب الألفية بلعالم‎ 

81 سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(") تفسير الطبري .)8/١5(‏ 

(4) سورة الأنبياء الآية:؛ 7. 

(5) تفسير الطبري »)١5/11/(‏ ونقل هذا المعى عن قتادة وابن جريج. 

(5) سورة الصافات الآية: .١5/8‏ 

(0) انظر: المفردات ص 3358) والوجوه والنظائر »)7074/١(‏ ونزهة الأعين ص 2.5 


وبصائر ذوي التمييز (؟/9١)»‏ والكليات ص 1517. 


الذكر وأنواعه وأدايه وفوائده وخكمة الشر مام 


0 


كَدَ أَنرَل اله إِلَيَكُمْ ذْكَا 0 َتْلُوا عليز ةايح أله ني مَُيتستو)” '. 
قال ابن اوور فال اقلم ارو ا ا 
وقال ابن جرير: "وقال آخحرون: الذكر هو الرسول. والصواب من 
القول في ذلك أن الرسول ترجمة عن الذكر أي تفسيرٌ له ولذلك صب 
لأنه مردود عليه على البيان عنه والترجمة"0. 
الثالث عشر: اللوح المحفوظ وأم الكتاب. 
ومن شواهده قوله تعالى: « وَلَقَدَ كنبا فى أَلرَبُورٍ مِنْ بَعْدِ اللدكر 
كا 
رن الْأَرْض يَرِتُهَا عِبَادِىَ الصّلِحُوتَ © » 


قال ابن كثير: "وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور ف 
الشرعية القدرية فهو كائن لا محالة"27. 


3 
ا 


.١١١ 1١ سورة الطلاق الآية:‎ )١١ 

(؟) تفسير ابن الجوزي (594/9). 

() تفسير الطبري »)١١5/78(‏ ونقل القرطي في تفسيره عن الحسين بن الفضل في 
فول سال« ما يأتيفنة ين ؤِكَر ين رَيْهِم نحدَث إلا آَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ 
يَلَعَبُونَ © » قال: إن لكر هنا الو نفسه بدليل ما ف الآية: من السياق: 
١‏ هَل هَذَا إل يَشْدُ مِتْلْكَمَ ». انظر: تفسير القرطبي .)١١8/1١1١(‏ 

(4) سورة الأنبياء الآية: .٠١8‏ 


(5) تفسير ابن كثير .)١83757/95(‏ 


4ه المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
وقد نقل المفسرون عن غير واحد من السلف أن الذكر هنا بمعى 
1١) 24‏ 
اللوح المحفوظ وأم الكتاب 5 
وجاء في الحديث عنه َيِر: «وكتب الله في الذكر كل شيء»”". 


(في الذكر) أي في محل الذكر أي ف اللوح امحفوظ» (كل شيء) أي من 
الكائنات"20, 

الرابع عشر: الحديث. 

أو ذكرٌ الأمر أو التحدث بالشىء. 

وذكرهذا المععى غير واحد من أهل العله9. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )٠١1/107(‏ حيث نقل عن سعيد بن جبير وبمجاهد وعبد الرحمن ابن 
زيد والثوري وابن عباس وانظر: تفسير القرطي »)7717/١١(‏ (طأدار الحديث)؛ وتفسير ابن 
كثير (58-7175/5)؛ وممن ذكر هذا المععن أيضاً الأصفهان في المفردات ص 59 
والدامغاني في الوجوه والنظائر (1١/77)؛‏ وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص 505 
وأبو البقاء الكفوي ف الكليات ص 4051. 

(؟) أخحرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء 
(5599/5) ح 5475وهة. 

(؟) فتح الباري (550/5). 

(؛) الدامغاني ف الوحوه والنظائر »)557/١(‏ و ابن الجوزي في النزهة ص 7.”) 
والفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز (5/7 »)١‏ والكفوي في الكليات ص 455؛ 
وصاحب الألفية بلعالم (5/؟؟1١).‏ 


الباب الأول: في معني الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ داه 

ومن شواهده قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ل« أَذْكَرَنِ عِندَ 
ريلك 4" أي حدثه بحالي. 

زقزلة تان ( وَآذْكُر فى الكتس إِيَرهِم 4 وقوله: « وَآَذْكُرٌ فى 
الكتب مُوسَيَ 4 « وَأَذْكُرْ ف الكت إِسْمَعِيلَ 4) ل وَاَذْكْرْفى الكتب 
رس 4"". أي: اذكر أمرهم لأهل مكة وحدثهم بحديثهم. 

الخامس عشر: الحفظ. 

ولق كاه وى الطانماء :قال ابره نطف لدي لخي العا 

ومن شواهده قوله تعالى: «( حَدُوأ مآ ءَانيَكَكم بِفُوَةوَاذْكرُوأ مَا فيه 274 . 


ا ا 
وقوله تعالى: « وََذْكُرُوأ ِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ » 


.47 سورة يوسف الآية:‎ )١( 

6 ا مريم الآيات:١4»‏ ١5»؛‏ 204 05. على الترتيب. 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين (547/0)» وابن سيده في اللحكم (185/7) 
والمحروي في الغريبين (7748/7)» وابن الجوزي في النزهة ص 4 23١‏ والزبيدي في 
تاج العروس »)575/1١1١(‏ وابن منظور في لسان العرب (48/5)؛ والكفوي ف 
الكليات ص/ 5غ . 

(5) المحكم لا بن سيده (485/5). 

(5) سورة البقرة الآية: 517". 


© سورة آل عمران الآية: 17 .١١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
قال الهروي: "أي احفظوا ولاتضيعوا شكرهاء كما يقول العربي 
لصاحبه اذكر حقي عليك: أي احفظه ولاتضيعه'”'"» وفسّر بعض العلماء 
قوله تعالى: « وَأَذْكَرْرَ ما يُتلَى فى بِيُوتِكُنّ مِنْ ايت الله 
ولكم وك العو 
قال كد كو فشكل هي سيان ذل كرف أبقا عن في ينان 
وهو إدامة الحفظ”'»؛ واستحضار المذكور. 


ومنه قوله تعالى: و َقَدَ يسنا آلْقرْءَانَ لِلذّكر قَهَلَ من مُدَكرٍ 2 4" 
أى لأ 23 , 


كه 


السادس عشر: البياكن. 


ذكره أصحاب ااة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: <أوَعَجِبَيْرَ 
أن جَآءكُم ؤكد ين ركم عل رَجُلٍيَدَكْ لمكم وَلِمَكقُو . 
)١(‏ الغريبين للهروي (178/7). 
(؟) سورة الأحزاب الآية: 4 7. 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)9191/١(‏ 
(5) انظر: المفردات ص .١79‏ 
(0) سورة القمر الآية: .١1/‏ 
(7) ضياء المعالم شرح الألفية في الغريب لابن العالم للشيخ بلعالم (17/؟١).‏ 
(1) الدامغاني قٍ الوجوه والنظائر (747/1)؛ وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص5٠‏ ؟؛ 
والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز (4/5 »)١5-١‏ والكفوي في الكليات ص 4517 . 


(8) سورة الأعراف الآية: 513. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي___/اه 
وبقوله تعالى: ل«( هَندًا ذِكْ ون لِلمْتَقِينَ لَحْسَنَ مَكَابٍ جح 14" 
وبقوله: < إن هَوَإِلا كر لَِعَلِينَ © )". 
وقد نقل الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: « بَلّ 
نهم بذ كَرِهِمْ فَهُرْ عَن ذِكرهم مُعْرضُورت () 76" معناها: بين لهم”". 
وتقل عن قتادة قي قوله تعالى: ا 0 وَالْقَوْةَانِ ذذى الذكر © 4" 
أنه البناق 20 
ولاسلف أن القرآة بحا هيا بوتهانا لكل شيع فقك كين التوحيك 


السابع عشر: الوحي. 
وقد ذكره بعض العلماء””"» ومثلوا له بقوله تعالى: « فَأَلتَلِيَتِ ذم 04 


(1) سورة ص الآية: 48. 

(؟) سورة يوسف الآية: 4 .١٠١‏ 

(9؟) سورة المؤمنون الآأية:1. 

(:) تفسير الطبري .)17/١8(‏ 

(5) سورة ص الآية: 2١‏ ؟. 

5 زا السير 2/0 ): 

(0) الدامغانيٍ في الوجوه والنظائر (47/1)» وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص 708, 
والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز (4/5 ١-5١)؛‏ والكفوي ف الكليات ص 1017 . 


(8) سورة الصافات الآية: ”. 


بره المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


1 00 ار 2 0 
وثي المرسللات: « فالملقيّتِ ذِكرًا © )” ١‏ 
وبقوله تعالى: « وَقَالُوأ تيا اذى مُرَل عَلَيِهِ الذْكرٌ4”". 


5 ص _نردو 


8 5 ءَ 1 

وبقوله: « أءُنزل عليه الذكر مِن بَيَيِنَا ا 

وقد ذكر بعض العلماء زيادة على تلك المعاني معان أخرى 
استعمالهاء منها العذاب والإبمان والتوحيد والخيرَ والتورية والخطبة والتوبة 


والامتغناء و لشي وك 
وقد نظم هذه المعاني كلها أحد العلماء بنظم جيد فقال0©): 
الدكر #الفلت: أ والسيحاة والحفظ والطاعة والبيان 
والصلوات والجزاء والعظة وف الصلاة والدعاء واللجمعة 
والعصر والكتاب والتوراة وي الحديث والقرآن آت 


)١(‏ سورة المرسلات الأية: ه. 

.5 سورة الحجر الآية:‎ )1١١ 

(9؟) سورة ص الآية: /. 

(5) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض )١53/١(‏ (ط/دار التراث القاهرة» مصر)» 
والنهاية لابن الأثير(؟/57١)»‏ (ط/8١١‏ ه لمكتبة الإسلامية)» وألفية الغريب 
مع شرحها لابن العالم .)١7١/17(‏ 

(5) ناظمها هو محمد بن العالم الرحلاوي؛ انظر: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب 
لابن العالم للشيخ محمد بلعالم (؟/١١١).‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي____ 5ه 


ولوحه المحفوظ والإيمان وحفظ أوتلاوة القرآن 
وقول الاستثناء والعذاب والشعر في الطاعة من ذا الباب 


فهذا حاصل ما وقفت عليه من معان للذكرء والله أعلم. 


معلومات 


تلولزالحط ]كه هتقاط ناغناء! | مطح رع 
١‏ أرما ألد 


الإشعارات 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


المطلب الثالث: 


في المعنى الشرعي للذكر والمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي. 

لقد غرف العلماء قدبماً وحديثاً الذكر بتعاريف عديدة» وكلهم رام 
توضيح حقيقته الشرعية» ويمن عرفه: 

معاون تحت امنا ول النناق نين 07 ركه لمعيف قال "واد كر معو 
التخلض هن العفلة والبسيان07, 

7ح ابن منظور رحمه الله: حيت قال؛ "يراد به تمجيد الله وتقديسه 
وتسبيحه وقليله والثناء عليه جميع محامده"0". 

- ابن القيم لكيه رن حي ال لدم ثناء على الله عزوجل 


)١١(‏ صاحب منازل السائرين: عبد الله بن محمد بن على الأنصاري الحروي أبو إماعيل شيخ 
خراسان في عصره من كبار الحنابلة» كان بارعاً في اللغة حافظاً للحديث عارفاً بالتاريخ 
والأنسات مظهرا للسنة فاعياً إليها» امتحن وأوذي» من كتبه (إذم الكلام وأهله). انظر: سير 
أعلام النبلاء (/7/1. ه)» والأعلام »)١77/4(‏ والذيل على طبقات الحنابلة .)514/١(‏ 

.)451/7( مدارج السالكين‎ )١( 

() لسان العرب لابن منظور (50/0) - ذكر-. 

(4) ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله 
شمس الدين» كان جريء الجنان» واسع العلم» عارفا بالخلاف ومذاهب السلف» 
عدج فنصي إن مستعى كاد نامرع مودو وحن أثواله بل غالبا 
ينتصر له وكان كثير العبادة حسن الصلاة. 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (1/5) ترجمة رقم (/55) والبداية والنهاية (174/5). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي "١‏ 

بحميل أوصافه وآلائه وأسمائه"7 . 

وقال أيضا:"ذكر الله يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونيه 
وذكره بكلامه وذلك يستلزم معرفته والإيمان به و بصفات كماله ونعوت 
جلاله والثناء عليه بأنواع المدح وذلك لايتم إلابتوحيده» فذكره الحقيقي 
يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمة وآلائه وإحسانه إلى حلقه"”". 

4 - ابن حجر رحمه الله0"» قال في تعريفه للذكر: ظ 

"والمراد د هنا الإتيان بالألفاظ الى ورد الترغيب في قوها 
والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» وما يلتحق بما من الحوقلة والبسملة والحسبلة 


والاستغفار والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. 


ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أوندب إليه 
كتلاوة القرآن وقرآءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة"0©. 


)١(‏ الوابل الصيب ص١؟١.‏ (ط١/ه.٠5١‏ ه الناشر:دار الكتاب العربي» تحقيق محمد 
عبد ال ررحمن عوض). 

)١(‏ الفوائد لابن القيم ص8/؟١‏ (ط75917/1١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت). 
الحافظ» صاحب التصانيف النافعة في الحديث وعلومه» ومنها فتح الباري شرح 
صحيح البخاري الذي هو من أحسن شروحه توفي (8551/ه). انظر: البدر الطالع 
للشوكاني .)810/١(‏ 

(4) فتح الباري (5117/11)» (ط/دار الريان للتراث القاهرة ط ١405/16‏ ه). 


نت المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


ه- ابن علان0") رحمه الله حيث قال: 

60 ره 2 ع ع 

إن الذكر يطلق على كل مطلوب قولى وأما أصل وضعه فهو بم 
.تعبدنا به الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه"9©. 

5 - أبو البقاء الكفوي”" رحمه الله» قال في تعريفه للذكر:"هو الإتيان 
بألفاظ ورد الترغيب فيها ويطلق ويرادبه المواظبة على العمل .ما أوجبه الله أو 
ندب إليه كالتلاوة وقراءة الأحاديث ودرس العلم والنفل بالصلاة"0). 

ا الشيخ عبد الر من ابن سعدي0” رحمه الله حيث قال: 

"وإذا أطلق ذكر الله مل كل ما يقرب العبد إلى الله .من عقيدة 
أوفكر أو عمل قبي أو عمل بدن أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع 
وتعليمه ونحو ذلك فكله ذكر لله تعالىي"20. 


)١(‏ محمد بن علي محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي» مفسر عالم بالحديث من 
أهل مكة» له مصنفات ورسائل كثيرة» من أشهرها الفتوحات الربانية على الأذكار 
النووية (ت ه١٠‏ ه). انظر: إيضاح المكنون )018/١1(‏ والأعلام (197/5). 

)١(‏ الفتوحات الربانية (7597/1)» (ط/دار إحياء التراث العربي» بيروت)» بدون تاريخ 
الطبعة ورقمها. 

(9) تقدمت ترجمته في ص 1 7؟. 

(4) الكليات للكفوي (4557) (ط ؟/مؤسسة الرسالة)؛ 

(5) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر التميمي السعدي من أبرز علماء القصيم مفسر ومحدث 
وأصولي وفقيه توق سنة ١175‏ ه انظر: معجم المؤلفين )755/1١(‏ وقد بسط الشيخ 
عبد الرزاق العباد ترجمته في أول رسالته (الشيخ ابن سعدي وجهوده ف العقيدة). 


(5) انظر: الرياض الناضرة (ص 515). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعى 0 
وأطلقه بعضهم على الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء 
والشكر والطاعة 0©. 


وثما سبق من التعاريف يتبين لنا أن الذكر بمعناه الشرعي له 
إطلاقان عام وخاص: 

فأما الذكر بمعناه العام: فيطلق ويراد به جميع أنواع العبادات القلبية 
والبدنية وأعمال اللسان من صلاة وصيام وحج ودعاء وثناء وقراءة 
للقرآن وتسبيح وتحميد وتمجيد وغير ذلك من أنواع العبادات الي تقرب 
العبد إلى ربه. 

وأما الذكْر بمعناه الخاص: فهو ما يحري على لسان العبد وقلبه من 
ألفاظ متضمنة الثناء على الله عزوجل بحميل أوصافه وأسمائه وأفعاله وآلاثه 
وتمجيده وتحميده وقليله وتسبيحه وتكبيره ونحو ذلك مما ورد الترغيب . 
فيها والحث عليها من الله سبحانه وتعالى ورسوله يَلةٌ على اختلاف 
الأحوال والمناسبات واخحتلاف الزمان والمكان من غير غفلة ولا نسيان. 


وهذا هو المراد من هذه البحث. 


وأما المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي: فبيّنةَ واضحة إذ إن 
الذ كني اللدة مها عط رطلوم عن قرناة الع علق اللسات أوعدة 
النسيان» كما أنه يطلق على الثناء والطاعة وهذه المعاني موحودة في المعى 


.)50/0( ولسان العرب‎ »)١71/١١( انظر: قهذيب اللغة‎ )١( 


ع المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 

الشرعي للذكر؛ إذ إن الذاكر على الدوام يحري على لسانه ذكر الله 
ويتفكر بقلبه» ولا ينسى ربه ومولاه كما أنه مثن دلمى الله تعالى حل في 
علاه من أول استيقاظه إلى نهاية يومه وهو بذلك مطيع لربه عزوجل. 


وبعد هذا فليعلم المسلم أن ما ورد من الذكر الشرعي لايراد به 
فانط تعد انو نضا الف واد الوق وها عار جعقافقة وميك دوين 
يقتضيه. والتأثر ما يدل عليه حى بمتليء القلب حشية وخوفاً وحبا ورجاء 
وتوكلاً وإنابة» فيصبح القلب يقظاناً بعيداً عن النوم والغفلة» فإذا استيقظ 
القلب من غفلته وانحلى عنه صداه وأشرق نور الإيمان في حنايا» وأخبت 
إلى مولاه علم علما يقينيا أن الله حافظ رقيبُ قائمٌ عليه مُطَلعٌ حسيبٌ 
عالم بكل الأحوال والخفيات والحركات والسكنات» فيذكر الله إذا رينت 
له المعاصي فينزجر ويرتدع» ويذكر حق الله وشرعه وما أوجب عليه 
فيقوم به أحسن قيام» ويذكر ربه ف حكمه إذا حك وهمه إذا هم 
وقوله إذا قال» وق جميع الأحوال» ويبقى مستدم الفكر والذكر. 


كما أنه ينبغي على المسلم أن يكون معتقده وفقاً لما يتلفظه من 
الأذكار النبوية» ولايكون معتقده في واد وذكره في واد آخرء فكم من 
تون رفن الوح جلك ون اليد بجو را 1 "ليس 
كل تسبيح بمحمود"27؛ لأن هناك طوائف ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون 


.)71( تفسير سورة النصر لابن رجحب الحنبلي‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_-< 8ه 


١ 
ِل‎ 


أهم مسبحون لله وحقيقة أمرهم واعتقادهم أنهم معطلون لكثير من 
صفات الله تعالى فإِههُم نفوا عن الله صفات الكمال والجلال ولم ينزهوه 
عن النقائص» ثم ليعلم المسلم أن الفضل الوارد في أحاديث الأذكار و ما 
يترتب عليها من أجور وثواب -كما ذكر عن بعض العلماء”2- إنما هو 
لأهل الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام وليس من أصر على 
شهواته وانتهك حرمات الله بلاحق بالأفاضل المطهرين في ذلك ويشهد له 
قوله تعالل: «أمْ يب لذ نَآجترحُوأ آلسيقات أن عله نْكَالذِينَ امنُوا 


اما شككورت م 4 


١‏ كان 


57 قر وم 7 5 رسي 8ه 2 0 
وَعملوا الصلحتت سواءً محيّاهم وَمماءك 


.)5١1/11( انظر فتح الباري‎ )١( 
.71 سورة الحائية الآية:‎ )19( 


تللنزاحط !اددهم هنخاطنطنهك] ا لسطم فرعم 


| ] 1 


الإشعارات 


ا مبحث الثابي: 
في الكلمات الدالة على معنى الل كر. 
ويشتمل على تمهيد ومطلبين: 


المطلب الأول: في الكلمات المرادفة للذكر. 
المطلب الثابي: في الكلمات الخاصة بنوع معين من 
أنواع الذكر. 


معلومات 


لأولالحط !تدده هتقاط نطنك] | لمسطم/رعم. 


ا 


الإشعارات 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر عي 58 
المبحث الثابئ: 


في الكلمات الدالة على معنى الذّكر. 


0-3 


تمهيد: 


اللغة العربية -والي نزل القرآن يما- لغة واسعة» فهي بحر لا ساحل 
له» ومن سعتها أنك تحد الكلمة الواحدة لها معان عدة» وذلك لأن العرب 
والسجدة» وعلى ذلك فإنه ينبغى معرفة7' ما جاء به الشرع من معان 
الأسماء ومراد الشارع الحكيم منها سواء كانت الأسماء قد بيّنها الله 
ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإبمان والإسلام» أم 
كانت معروفة اق اللغة كالسماء والأزض :والبر والبيخر» آم .ها يحرقه الناس 
وترجع معرفته للعادة كاسم البيع والدرهم والدينار» ومن المعلوم "أن من 
أشرف العلوم منزلة وأرفعه درجة وأعلاه رتبة معرفة معان الكلام الذي 
غير غالمين ععين ما يتكلمون يشمن ذللن"20, 


.)575/15( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)35/١( الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأثكار - تأليف بن عبد الحفيظ ١‏ 

فإذا اتضح معئ ما يقوله المصلي والذاكر والداعي من تكبير وتحميد 
وتمليل وتسبيح و استغفار ونحوه كان "المصلي عالماً .بمعيئ الكلام الذي 
يتقرب به إلى خالقه ويكون الداعي فَهما بالشيء يسأل ربه ويكون 
ل عارفا عا يعظم به الل 


ولهذه الأهمية في معرفة ما يحتاجه الذاكر والمصلي والعابد طوال 
يومه» حيث إنه بحاجة إليها أكثر من حاجته للطعام والشراب» سأقوم 
بشرح معان بعض الكلمات ال تشترك مع الذَّكْر ولا دلالة على معنا 
فق اتوك بود" الكلعائف شعن اكلعة الد كن أن ميطف ااه 


07/١ 


وتعاقبت معها في موضوعات متشاية» وسأبيّن النسبة والعلاقة بينهما 
ويل كلملل إل كر وفك كوو جعة الوه تزاد !1 سيوم ومعميرها 
ل وععرفة معان هذه الكلمات والعلاقة بينها وبين الذكر يزداد 
القارىء الكريم علماً ومعرفة في معن الذكر وإطلاقاته» ويتضح له معيئ ما 
يتلفظ به في صلاته وعبادته, كما أنه قد جحاءت الأحاديث النبوية الى 
عنيت بالأذكار وفضائلها مليئة بمذه الكلمات؛ فينبغي الإحاطة يمعناها 


وإدراك مغزاها واعتقاد مقتضاها. 


١‏ الترادف: عبارة عن الاتحاد ف المفهوم» وقيل: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على 
شيء واحد. التعريفات للجرجاني ص "50. 


(5) العموم والخصوص المطلق أن يجتمعا في مادة وينفرد أحدهما في مادة أخرى. 


ألباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ٠١‏ 
وبالنظر إلى هذه الكلمات الى سأقوم بشرح معناها يمكن تقسيمها 


إلى قسمين: 
والشك 
والتكبير والتحميد والتهليل. ش 
وسيكون ذلك في مطلبين: 
المطلب الأول: 
في القسم الأول: الكلمات المرادفة للذكر. 
ومن ذلك: 


أولة: الدعاء. 

"وقد ورد في الأحاديث وآثار السلف وكتب أهل العلم إطلاق 
الذكر على الدعاء أو العكس وكذلك عطف أحدهما على الآعر"20, 

إذاً فما هي الرابطة بينهما وأوجه إطلاق كل منهما على الآخر؟ 

حرق 3 للق وان ارفة سين العا لله وشرعا. 


/١ط(‎ ؛»)7١/١( الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسيلامية لحيلان بن حضر العروسي‎ )١( 
اها مكتبة الرشد» الرياض).‎ 51 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ الكدٍ 

فمعنى الدعاء لغة: "الطلب'7©, والرغبة إلى الله فوواه لبو 
معان عدة في اللغة ترحع إلى ما قاله ابن فارس: "دعو" الدال والعين 
والحرف المعتل أصل واحد وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام””. 


0 


فقد قال الخطابي؟ رحمه الله: "ومعين الدعاء استدعاء العبد ربه 
عزوجل العناية واستمداده إياه المعونة» وحقيقته الافتقار إليه والتبرؤٌ من 
الحول والقوة"20. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”") 


رححمه الله: "إن دعاء المسألة هو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟/5١8)»‏ وفتح القدير (518/54)» وابن منظور ف 
اللسان »)١58/7(‏ وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص 54 9؟. 

(؟) القاموس الحيط .)١54/5(‏ 

(7) معجم مقاييس اللغة (؟179/5؟). 

(4) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي البسي أبو سليمان فقيه محدث من نسل زيد 
ابن الخطاب أنحي عمر ابن الخنطاب صاحب معالم السنن في شرح سنن أبي داود 
وله غيره من المصنفات توفي سنة 74ه.انظر: سير أعلام النبلاء .)١7/11(‏ 

(5) شأن الدعاء للخطابي ص 4. 

(7) هو تقي الدين العالم العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي 
أحد الأئمة الأعلام وله آثار كثيرة في إبراز العقيدة السلفية وتوضيح معلمها والرد على 
المنحرفين وله تآليف كثيرة نافعة (توقي: 8؟/ا ه) وترجم له كثير من العلماء. انظر 
ترجمته موفية في العقود الدرية فْ مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بن عبد الحادي 
المقدسي» وانظر بقية مراحع ترجمته في معجم المؤلفين .)١501/1(‏ 


الباب الأول: في معني الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي< !ا 
طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه"0, 


وعرفه بعضصهم ا يبجمع بين دعاء المسألة ودعاء العبادة بقوله: 
"الرغبة إلى الله تعالى والتوجه إليه في تحقيق المطلوب أو دفع المكروه 
والابتهال إليه في ذلك إما بالسؤال أو بالخضوع والتذلل والرجاء والخنوف 
إنرضا 
وا| ٍ 2 0 
والدعاء قسمان: 


١‏ - دعاء عبادة ات وذعاءغ فسألة7. 


وذكر الزجاج أنه ثلاثة أضرب فقال: 

"معن دعاء الله عزوجل على ثلاثة أضرب فضربُ منها: توحيده 
والثناء عليه كقولك يا الله لا إله إلا أنت وكقولك ربنا لك الحمد فقد 
دعوته بقولك ربنا ثم أتيت بالثناء والتوحيد. 

ومئله قوله تعالى: « وَقَالَ ركم عون أسْئَجِت لَكد إِنّ 
لي يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَت سَيَدْخُلُونَ جَهُمْ 5اخريرت © ) 4 


فهذا ضرب من الدعاء. . 0 


.)1٠١/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)18/١( (؟) الدعاء للعروسي‎ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى .)7710/١١(‏ 
(4:) سورة غافر الآية:٠5.‏ 


(0) معاني القرآن (١/ه‏ ه05 ولسان العرب رهم 1). 


4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


والثناء على الله عزوجل وتمجيده هو نوع من أنواع العبادة. 

وأما دعاء المسألة: قهو سؤال العبد ربه لحلب نفع أو دفع ضر في 
دنياه وآخرته فإن السائل هو ذاكر تربه إذ لابد له عند مسألته ا تقدم 
الفا على" الله :عووهز وذ كي راضاته: وضقاته و سوريف وتندسه رين 
يدي دعائه ولقد وردت نصوص كثيرة وأقوال لأهل العلم في إطلاق 
الدعاء على الذكر وتسمية ان بالدعاء منها قوله تعالى: « وَءَاخْرٌ 
دَعَوَْهُمَ أن َلحَمَدُ لَه رت الْعَسَمِيرَتَ © )"؛ فجعل الحمد دعاء. 

ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع 
زسول الله كل ١ق‏ غرة انه له تضعد غرها بولا فيط لديا إل رفنت 
أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا منا فقال+ <«يا أيها التاس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعاً بصيراً» 
قفرت" تحن الدكير دغاء: 


.٠١:ةيآلا سورة يونس‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب القدر باب لاحول ولا قوة إلا بالله 
ح(5770) )0020/1١(‏ مع الفتح» ونحوه في كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا علا 
عقبة رقم (5584) :4)١47/١١(‏ ومسلم ف صحيحه: كتاب الذكر أت 
انفشيابه قش الفواف لد كر )٠0377/4(‏ ح(4١77)‏ (ط/دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)؛ والإمام أحمد في المسند .)4١17/5(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ هم 
"قوله: (لا تدعون) كذا أطلق على التكبير ونحوه دعاء من جهة أنه 
معين النداء؛ لكون الذاكر يريد إسماع مّن ذكره والشهادة له"0©. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل 


الحمد وهو على 1 شيء يا | 
وقوله ي: «أفضل الذّكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله»»”©. 


وقوله يل «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: (لا إله إلا أنت 
استجاب الله تعالى له ). 


.)501/1١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرحه الإمام مالك ف الموطأ عن طلحة بن كريز مرسلا (١/5717))؛ وجاء مسندا‎ 
من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص كما قال ابن عبد البر‎ 
في التمهيد (59/7)»؛ وذكر الألباني شواهد كما للحديث في الصحيحة (1/4) رقم‎ 

.)١١١7( وحسنه في صحيح الجامع رقم‎ ))١6١5( 

إفة أخريقة الترمذي كتاب: الدعوات» باب ما جاء في أن دعوة المسلم مستجابة 
(577/5)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص )58٠١‏ ح١891)‏ ح 7587, قال: هذا 
حديث حسن غريب» وابن ماجه: كتاب الأدب باب فضل المدين (؟/5549١))؛‏ 
والحاكم في مستدركه »))519//١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي») وحسنه 
الألبان في السلسلة الصحيحة (184/75) صحيح الجامع برقم .١١١©‏ 

(4) أخرجه الترمذي في سننه(ه/079) ح(ه .70), والإمام أحمد في المسند (1701/1)- 


كا المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


التشيخ الاشاكم ان قمة وحمه له عريا ويقه كوق هلا الذ عر 
دعوة: "سماها (دعوة) لأنما تتضمن نوعي الدعاء؛ فقوله: «<لا إله إلا 
أنت» اعتراف بتوحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية يتضمن نوعي الدعاء فإن 
الإله هو المستحق لأن يُدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو الله لا إله 
إلا هو. 

وقوله: « إن كنت من الظالمين » اعتراف بالذنب» وهو يتضمن 
طلب المغفرة» فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل 
بصيغة الخبر» إما بوصف حاله؛ وإما بوصف حال المسؤول وإما بوصف 


لكي 0101 


إذاً دعاؤه عليه السلام لم يكن فيه تصريح وإنما كان فيه تلميح. 

ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله 
إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم»". 


- والنسائي في عمل اليوم والليلة ح(1557)» والحاكم في المستدرك (١/5.ه)»؛‏ 
وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
ح(77378) وتخريج الكلم الطيب ح(77١)‏ ص 14. 

.)114 -71475/١١( مجموع القتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب» 
ح(5515) )١45/1١(‏ مع الفتح» ومسلم في صحيحه كتاب الدعاء باب الدعاء 
عند لكرب ح (0790؟) .)58١55/4(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ /ا٠‏ 
وذكر العلماء الفضلاء السر في تسمية هذه الأذكار الي مضموفا 
تعظيمٌ لله تعالى ونع غلنه بالتغاء رادل كل بتدلوه قينا رجه دلق 
-١‏ فهذا سفيان بن عيينة0© رحمه الله لما سأله أحدهم عن 
أفضل الدعاء يوم عرفة وقال له هذا ثناء وليس بدعاء فأجاب سفيان 
بقولهة آنا تعرف. حندية مآلك ابن الخارث. هق تفسيزه:: يقول الله 
فزوكلة ؤززةااشكل عيدق خائى عن عالق اعطيية انضل ها أعطي 
المتاتلين 1 


فهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سفيان أما علمت 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي الكوثي» الإمام الكبير» حافظ العصر شيخ الإسلام 
ولد بالكوفة 1ه توق 4ه انظر ترحمته: تاريخ بغداد ))١1714/9(‏ والسير 
(/1514) وقذيب التهذيب .)١١17/4(‏ 

(1) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص0 2٠١‏ عن عمر بن الخطاب وأخرجه 
القضاعي في مسنده )١40/١(‏ رقم (7178) عن جابر وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
عن حذيفة (811/97): وأخرجه الترمذي في سننه (184/0) ح (19157) وقال: 
حسن غريب؛ والدارمي في مسنده (؟/711) رقم »)١1259(‏ والبيهقي في الإعتقاد 
ص/اة؛ وف الأسماء والصفات ,)7075/١(‏ وأحرجه الطبراني كما في الفتح 
)١14/11١‏ عن عبد الله بن عمرء وقال الحافظ ابن حجر: إسناده لين. وأخرجه 
ابن أبي شيبة ف المصنف (١١/17؟)‏ رقم (97751) عن عمر بن مرة مرسلاء 
وأخرجه أيضا عن مالك بن الحويرث موقوفاً عليه؛ وف أسانيد هذه الروايات من 
تكلم فيه لكن بمجموع الطرق يتقوى الحديث إن شاء الله ويرتقي إلى درحة الحسن 
لغيره» وقد كان السلف يكثرون الاستدلال بهذا الحديث. 


ب المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 1 
ما قاله أمية بن أبي الصلت”' حين أتى عبد الله بن جدعان”" يطلب النوال 
والفضل قال أمية: 
أأذكر حاج أم قد كفان حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فضل للق نسي اليديت والمساء 
إذا أثق غليك. المرة يونا كفاه من تعرضه الثناء9) 


تم قال سفيان: يا حسين هذا مخلوق يكتفى بالثناء عليه دون مسألته 
فكيف بالخالق؟!©). 

-١‏ وقال الطبري في معرض كلامه على حديث ابن عباس في دعاء 
الكرب: "كان السلف يدعون يُذا الدعاء ويسمونه دعاء الكربء؛ فإن 
قيل: كيف يسمى هذا دعاء وليس فيه من معئ الدعاء شيء وإنما هو 


)١(‏ أمية بن أبي الصلت بن أب ربيعة أبو عثمان الثقفي شاعر جاهلي أدرك الإسلام 
وكاد أن يسلم. انظر: البداية .)١١5/5(‏ 

(؟) هو عبد الله بن جدعان أحد الكرماء المشهورين وهو جاهلي. انظر: البداية (507/9). 

(؟) ديوان أمية بن أبي الصلت (777)» والتمهيد لا بن عبد البر (4/5 24)» والبداية 
(71/9)؛ وهناك رواية أخرى للبيت الأول: حباؤك إن شيمتك الحباء. بالباء. 

(5) التمهيد لابن عبد البر (47/5)» وشرح مسلم للنووي »)48/١7(‏ وبجموع 
الفتاوى 


»)555/٠١(‏ وفتح الباري »)١51-١417/1١1(‏ والفتوحات الربانية(4 /لاو 410 ؟). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي__ ٠5‏ 

أنه يستفتح به الذعاء ومن عد ة رع عا "0 

ثم ذكر الوجه الثاني وهو جواب سفيان بن عبينة المتقدم ذكره. 

“- وقال القرطبي رحمه الله: "إن ذلك لنكتتين: 

إحداهما: كرم الْتْنّى عليه فإنه. اكتفى بالثناء عن السؤال لسهولة 
البذل عليه وللمبالغة في كرم الخلق. 

وثانيهما: أن امثني لما آثر الثناء الذي هو حق الْنَى عليه على حق 
نفسه الذي هو حاجته بودرٌ إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى من له 
السؤال محازاة له على ذلك الإيثار» والله أعله"7©. 

4- ومن العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اعتبر الدعاء 
ذكرا متضمناً للطلب والثناءء فهو ذكر وزيادة ققال رحمه الله: 

"إن الداع هو نذكر التدعى شبحاتة وتعال متضين الطلب:والشاء 

عليه بأوصافه و أسمائه فهو ذكر وزيادة كما أن الذكر سمي دعاء 
لتضمنه الطلب كما قال البي يَ- «أفضل الدعاء الحمد لله»”"؛ فسمى 
الحمد لله دعاء وهو ثناء محض ؛ لأن الحمد متضمن الحب والثناء» والحب 
أغلن انواع الطلت فاخانة طالب للفعيرف نهو اح انوس :داعي 
من السائل الطالب» فتفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب فهو دعاء 


.)7/4( نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية‎ )١( 
(؟) نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (84/؟).‎ 


(6) سبق تخريجه ص ه /,. 


ثم المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو 
دونه» والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر 
0007 

ه- وقال ابن القيم رحمه الله: 

"الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة والمثني على ربه بحمده 
وآلائه داع له بالاعتبارين فإنه طالب منه طالب له فهو الداعي حقيقة, 


5 


5 ع 27 عو دن 2 مو ود ا 4 
قال تعالى: « هو آلْحٌََ لآ إِلَهَ إلا هو فآدغوة مَخلصِين لَهُ آلديرت 
1ه 4ه رار 5# > اس إققافة 

امد يله رَبَ العلمين (©) » ١‏ 


”- وذكر ابن علان أوجها في سبب تسمية الذكر يوم عرفة دعاء وهي: 
)١‏ أن ما يحصل بالثناء أفضل مما يحصل ف الدعاء. 

)١‏ أن معن الحديث أفضل ما يستفتح به الدعاء على حذف مضاف. 

)'١‏ أفضل ما يستبدل به عن الدعاء: لا إله إلا الله...قال: والأول أوجه"0©. 


قلت: والوجه الثاني والثالث فيهما بعد ومععئن الأول أن بالذ كر 
يحصل المرء على مطلوبه سواء كان دنيويا أو أخخرويا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)١1/15(‏ وقد تقدم كلامه قبل قليل في تعليله دعوة ذي النون مع 
أنها ثناء محض ولابن القيم كلام مشابه له. انظر: بدائع الفوائد .)١5/75(‏ 

.560 سورة غافر الآية:‎ )١( 

(؟) مطالع السعد أو صيغ الحمد ص١‏ 5. 

(4) الفتوحات الربانية .)١514/54(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي > /١‏ 
فهذه بعض إجابات أهل العلم عن إطلاق الذكر والعكس. 
إذاً: نخلص مما سبق أن بين الذكر والدعاء علاقة وهي كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أن كل واحد من الدعاء وَالذكرٌ 
يتضمن الآخر ويدحل فيه"”". 
'والحاصل أن العلاقة بين الدعاء و الذّكْر إما ترادف وإتحاد وإما 
عموم وخمصوص مطلق وإما تلازم؛ ولا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر 
فلهذا كانت أغلب الكتب المصنفة في الأذكار تشتمل على الأدعية 
افكت :فين قلف الؤلدات: صوق يسان كان الدذكر أن لاد كاز 
إ[ف4 


ولما عرفنا هذه العلاقة بين الدعاء و الذكر قد يتساءل المرء أيهما 


أفضل الدعاء أم الذكر؟! 
الجواب: لا شك أن الذكر أفضل من الدعاء"»: وذلك من أوجه 
عدة”' وهى: 


الوجه الأول: أن الثناء مقدم على الدعاءء كما في سورة الفاتحة 
وحديث الشفاعة والتشهد في الصلاة» وكذلك جميع الأدعية لابد أن 


.)١9/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية للعروسي (١//1/ا-‏ /7). 
() انظر: مجموع الفتاوى (775/517)» والوابل الصيب (11- .)١57‏ 
(4) هذه الوجوه لخصتها من مجموع الفتارى (710/5/155-/78). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


تستفتح بالثناء على الله ثم بعده يأ السؤال. 
الوجه الثابي: بما يبين فضل الذكُر على المسألة ما ثبت في صحيح 
مسلم عن النني صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع 


وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»7", 


الوجه الثالث: نوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه ونوع السؤال 
أضافه إلى عبده فقال: 

«إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله:حمدني عبديء فإذا 
قال: الرحمن الرحيمء قال: أثئ علي عبديء....فإذا قال: اهدنا الصراط 
المستقيم .. .إلى أخر السورة قال: هؤلاء لعبدي. ولعبدي ما سأل»”"©. 


الوجه الرابع: جماهير العلماء على إيجاب الثناء”"؛ فيوجبون التشهد 
الأخير»ء وكذلك التشهد الأول يجب مع الذَّكْر عند مالك وأحمد فإذا 
تركة عند بطلت: صلقة ويونخيون سبي الركويع والسككوة كلك 
تكبير الاتتقال» وأما الدعاء فلم يجب منه دعاء مفرداً أصلاً بل ما وجب 


من الفاتحة وجب بعل الثناء. 


)175/5( أخرجه مسلم: كتاب الأدب؛ باب النهي أن يسمى بأفلح ورباح ويسار‎ )١( 
2517 ح‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
(597/1) ح هولى, 


(5) أي ف الصلاة. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي ___ / 
الوجه الخامس: الدعاء لم يشرع مجرداء فلم يشرع إلا مع الثناء 
وأما الثناء فقد شرع محرداً بلا كراهة. . 
الوجه السادس: الثناء يتضمن مقصود الدعاء كما في حديث: 
«أفضل الذَّكْر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله»7". 
فإن ثناء الداعي على المدعو ما يتضمن حصول مطلوبه قد يكون 
أبلغ من ذكر المطلوب كما في حديث دعاء الكرب ونحوه. 


الوجه السابع: أن الثناء المشروع يستلزم الإبمان بالله» وأما الدعاء 
فقد لا يستلزمه؛ إذ الكفار يسألون الله فيعطيهم كما أخبر الله بذلك في 
القرآن» فإن سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك من الأدعية المشروعة هو مما 
يدعو به المؤمن والكافر بخلاف الثناء على الله من التسبيح والتحميد 
والتقديس فإن هذا لا ين به إلا المؤمن. 


الوجه الثامن: أن السائل غاية مقصوده حصل مطلوبه ومراده فهو 
مريد من الله وقد يبرد إذا حصل له مطلوبه» إذ كان مراده هو مطلوبه 
فحسبء وقد يعرض عن الله عزوجل إذا نال مطلوبه كحال الكفار 
عندما كانوا يدعون الله في الشدائد ونزول المصائب في البر والبحر فإذا 
نحاهم الله كفروا ورجعوا إلى عدوائهم» وذلك بخلاف المؤمنين فقد يزدادوا 


./ © سبق تخريجه ص‎ )١( 


4م المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


؟هذا معرفة الله ومحبته وعبادته» وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره وهو الغاية الي 
حلق لما الخلق. 
والأدلة على فضل جنس الثناء على جنس الدعاء كثيرة» وهذا لا 
نزاع فيه بين العلماء ولكن المفضول قد يكون أحياناً أفضل2©. 
#ه 5 2 
فالصلاة مشتملة على القراءة و الذكر والدعاء» فهي أفضل من كل 
من القراءة لد والدعاء .كفر ده) وقراءة القرآن أفضل و الذكُرء 
والدكر أفضل هن بالدضاع و نطول قن تعرض لدعا نا يكوك لد لذ 
من الفاضل وأفضل منه لأسباب متعددة إما مطلقاً كفضيلة القراءة وقت 
والتسبيح ف الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيهما بل 
قراءة القرآن فيهما منهي عنه»؛ وكذلك إجابة المؤذن وجميع الأذكار المقيدة 
بحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة» والقراءة المطلقة أفضل من 
الأذكار المطلقة إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من 


قراءة القرآن» فالدعاء أفضل إذا وقع المرء في حاجة ضرورية» فيجتمع قلبه 


.١77”ص انظر: مجموع الفتاوى (584/517)» والوابل الصيب:‎ )١( 


الباب الأول: في معني الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي 5/ 
على الله ويحدث له تضرعا وخشوعا واعهالا: وهذا باب نافع يحتاج إلى 
فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة فيعطي 
على الله ويحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالاء وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه 
نفس وفرقان بين فضيلة الشيء قٍْ نفسه وبين فضيلته العارضة فيعطي كفي 
حق حقه ويوضع كل شيء موضعه”". والله أعلم. 

انياً: الشكر. 

الشكر لغة: مصدر شكر يشكر هو مأحوذ من مادة ( ش ك ر )» والي 
تدل على الثناء على الإنسان معروف يوليكه”". 

5ت 3 3 3 1 3 ُ 5 3 5 5 5 9ه 

ويقال: شكره وشكر له يشكر شكرا وشكورا وشكراناء وشكر الله وبالله وللها 5 

"وأصل الشكر تصور النعمة وإظهارهاء وقيل: أصله منْ عين شكرى أي 
مليئة) فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم ده 

وقيل: إن أصل الشكر ف وضع اللسان.ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان 
قال شكرك: الدابة تشم شكرا على وزن منت تسمر: سنا إذا ظهر عليها 
أثر العلف. . . وكذلك حقيقته في العبودية وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان 


.١714-1١177 الوابل الصيب ص‎ )١( 
.)١١1//9( (؟) معجم مقاييس اللغة‎ 
.)١71/7( والقاموس المحيط‎ ))١7١/7( لسان العرب‎ )( 


(5) المفردات ص 45755 ولسان العرب .)١75/7(‏ 


ىم المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 

عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة("©. 
'"وكل ما هو جزاء لنعمة عرفا فإنه يطلق عليه الشكر لغة"0". 
والشكر من العبد عرفان الإحسان ومن الله امحازاة والثناء الجميل2". 
وأما الشكر اصطلاحا: 
فقال الليث” رحمه الله: "الشكر عرفان الإحسان ونشره وحمد موليه©. 
وقال ابن جرير الطبري رمه الله: 'والشكر لله ثناء عليه بنعمة وأياديه"0) 
وقال ابن القيم رمه الله:'"فحقيقة الشكر هو الثناء على المنعم وحبته وطاعته"0", 


وف بصائر ذوي التميد©: "فقيل: حده أنه الاعتراف بنعمة المنعم 


.)١114/5( مدارج السالكين‎ )١( 

.5 47” الكليات ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب )١77/17(‏ والقاموس .)١81/79‏ 

(5) هو الليث ين مظفر حسب تسمية الأزهري وقال عنه الأزهري إنه هو الذي نحل 
الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين جملة لينفقه باسمه ويرغب فيه من حوله ولكن 
الأزهري أكد أنه لا ينسب شيعا جازماً إلا إذا تأكد من صحته وإلا فيشير إلى 
الشكء قيل اسمه: الليث بن نصر أو ابن رافع انظر ترجمته ف مقدمة كتاب تهذيب 2 
اللغة للأزهري .)١8/١(‏ 

(5) قذيب اللغة للأزهري(١١7/1١).‏ 

(5) تفسير الطبري .)45]/١(‏ 

(0) طريق الهجرتين (ص 508) وعدة الصابرين (ص 88 و ؟؟١١).‏ 

(8) (758/7)؛ وانظر مدارج السالكين (؟/188) وتاج العروس (17 -- 314 178). 


وفوائده وحكمه-الشر /ا4 
على وجه المتضوع وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه» وقيل:هو 
عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان 
بذكره والثناء عليه» وقيل: مشاهدة المنة وحفظ الحرمة". 

وقال القرطي رحمه الله: "الشكر الثناء على المشكور بما أولاه من إحسان”". 

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: "والشكر: هو اعتراف القلب 
بنعم الله والثناء على الله يما وصرفها في مرضاة الله تعالى وصوفها عن 
صرفها ف المعصية» وكفر النعمة هو ضد ذلك ”". 


الباب الأول: فى معنى الذكر وأنواعه وآدابه 


فالشكر إذا: ثلائة أضربي©: 

5 شكر اللسان: الثناء على الله ي؛مذه النعم والاعتراف يما أَكها منه 
وحده سبحانه» وعدم إنكارها أو كفرانها مع مداومة الحمد له عليها. 

شكر سائر الجوارح: أن لا يستعمل جارحة من الجوارح إلا 
ف طاعة الله بعد أن عافاه الله وأتم عليه الصحة فيها وأن لا يستعمل ما 


أنعم الله عليه من النعم في معصية الله. 


.)١؟5/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن (ص ”377 ولا و7717).‎ )١( 
.)55١( والمفردات‎ )١١5/4( انظر: شعب الإعان للبهقي‎ )( 


2088 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف 
"والقباء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان: خحاص وعام, فالعام: وصفه 


تعالى: « وَأَما بِيِعْمَّةِ رَبَكَ فَحَرّتَ هم )"7 


ويتبين مما سبق أن الشكر ثناء من الشاكر على المشكورء 

وكذلك الذكر ثناء من الذاكر على المذكورء وقد ورد في القرآن الكريم 
استعماهما في موضوع واحد وهو الأمر بذكرالله وشكره والثناء عليه لما 
يوليه من نعم» وورد استعمال الذكر يمعي الشكر في مواضع منها: 

قوله تعالى:« يَتََيا ألَذِينَ اموأ اموأ يضم له وإ حَآمَتكُمْ جود 
فَأَرسَلنا علَِمَ ًا وَجُنُودًا لَمْتَرَوها... © 74 فمعن هذا الذكُر: الشكر©. 

وقولهتعالى: يتا زيرت برت َامَتُوأ أذْكُرُو نِعَمَتَ لَه عَلَيَكُمإِذْ 
هَمَّ قَوَمُ أن يَبِسُطُوَا إلَيَكُمْ أَيَدِيَهُرَ 4 الآية". 


.١١:ةيآلا سورة الضحى‎ )١( 
وذكر ابن القيم أن الشكر مببئ على حمس قواعد:‎ )١85/7( (؟) مدارج السالكين‎ 

-١‏ خضوع الشاكر للمشكور. -٠١‏ حبهم له. ” - اعترافه بنعمته. 4- ثناؤه 
عليه يما. ه- أن لا يستعملها فيما يكره. فمى عدم منها واحدة اختل من قواعده 
وأركانه قاعدة. المدارج (؟/414١).‏ 

(؟) سورة الأحزاب الآية:9. 
(؟) تفسير القرطبي .)77١/١5(‏ 


(5) سورة ه المائدة الآية: ع 


الباب الأول: في ب 0 8 
2 )0 
وقوله تعالى: 9 يب إسرويل أذ كرُوأ نه نِعمتى الت أَنْعَمَْتُ عَلَيْكٌرِ » 
والمراد ذكرها بالقلب اعترافاً وباللسان ا وبالجوارح باستعمالها فيما 


يبه ويرضيه ال 


0 ل لِتَسَعَوْدأ على ظهوره- ثم تَذكرُوأ نه نِعْمَة رََكُمْإِذا أَسْتَويم 


م 0 لم 


2 3 2 07 
يه ايه وق ولو سُبْحَنَ اذى سَّخْرٌَلََا هَذَا وَمَاكُنا لَه ممْرِنِينَ ©) 4 : 


4٠:ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ”7. 
(#اسوزة آل غهزات الآية: 104 , 

(4) سورة المائدة الآية: ٠‏ 

(5) سورة فاطر الآية: 7. 

(1) سورة الأعراف الآية: 59. 


(10) سورة الزحرف الآية: .١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ الكدٍ 

فهذه بمجموعة من الآيات فيها الحث على ذكر النعم والقيام 
بواحباتا بحاه المنعم عزوجل وهي من متصرفات الك وحاءت آيات 
متشابة في موضوع تلك الآيات من الاعتراف يما بنعم الله عزوجل والثناء 
كما عليه وهي من متصرفات الشكر: 


منها قوله تعالى: « فَكُنُوأْ ما رَرْقَكُمْ لَه حَللاً طَيبّا وَأَشْكُرُواً 


8 


نِعْمَتَ آَلَهِ إن كُدثُم إِيَاُنَعبُدُونَ ) 74" وقوله تعالى: « يَتَيّهَا ليت 
عأمدواً حلوأ مِن طيّبّتِ ما رَرَق كم وَأَشْكْرُوا يله إن كتير إِيَاهُ 


و وقوله: 0 1 ا مه قَانِمًا يِلَّهُ حَيِيفًا 


عد 


20 5 د عرو آ 9 1 3 
ور و من رَزْقِ ركم وَأَشْكْرُوا لهم يَاد 0 . 
وبعد أن عدّد النعم على داود وآله -عليهم الصلاة والسلام- أمرهم بشكره 
1 في راغ ل ود اع 5 
فقال سبحانه وتعالى: « أَعَمَلَوَأ ءَالَ دَاوْددَ شكرا 94 


.١١ سورة النحل الآية:غ‎ )١( 

.١ا/17 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟1) سورة النحل الأية: .١ 51-1١١٠‏ 
(4) سورة سبأ الآية: .١٠‏ 


(0) سورة سبأ الآية: .١‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر عي ١و‏ 
وثما ذكر في معناها:"قولوا: الحمد لله"0", 


ل ص صم في 


وأثئ الله على عبده ورسوله نوح بقوله: « ذَرَّية ينا مع اوج 
إِنَهه كارت عَبَدَا شَكُورًا © )2. 

وورد عن السلف سبب ثناء الله عليه ووصفه بأنه شكور وذلك 
لكثرة ذكره لله عز وجل وحمده له في شأنه كله فقد كان يحمد الله إذا 
أكل وشرب أو لبس وف جميع أموره"”". 

وقد ورد الأمر يما معاً -الذَكْر والشكر- في سياق واحد إثر 
امتنان الله عزوجل على المؤمنين بنعمة هي من أكبر النعم ألا وهي إرسال 
واه عل عازعر يت اسار ور لي اف 
اجا ورَكُمْ ويعلْكُمْ اكب وََفِكَمَة ومَُْكُم ما لم كوا 
تَعَلَمُونَ (2) فَذْعرُونٍ أَذْكركُم وَآضْكرُوأ لى وَلَا تَكفْرُون © 14. 
وكذلك ورد الشكر معطوفاً على الذّكْر في وصية رسول ذل لحبيبه معاذ 
ابن جحبل ذه حين قال: « أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة 


تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »2“0. 


.)١١5/4( نقله البيهقي عن ابن شهاب في شعب الإعان‎ )١( 
. سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(0) شعب الإبعان )١١5/4(‏ وانظر تفسير ابن كثير 5/9 .)١514‏ 
(1) سورة البقرة الآية: ١1ه١65-1١.‏ 


(5) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار )١717/7(‏ ح (15717) - 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ ١‏ 


العلاقة بين الذكر والشكر: 

لقن قر ما قبايا مط آذه إلد كز له فعنيانة لعن العام و ليقي 
لاض قاذ أروة الد > العو لكات وهو :شيل كل »منارقتزن «العكه إلى نالل 
من عمل قلي أو بدن أو ثناء على الله عزوجل ففي هذه الحالة يكون بين 
الذكر والشكر نسبة إتحاد من جهة الأمور ال يقع يما كل منها فكل 
منهما يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح. 

وبينهما عموم وخحصوص من جهة الأسباب الي يقع عليها كل 
ال أعم من هذه الجهة لأنه يشمل ذكر أسماء الرب وصفاته 
والثناء عليه يما وتنزيهه» وذكر أمره ونميه وأحكامه وتلاوة كتابه 


ف 


ودعائه واستغفاره وذكر آلائه وإحسانه وأياديه ومواقع فضلهء» وهو 
متضمن أيضاً المدح والثشاء على المذكور سواء كان الإحسان إلى الذاكر 
57 

أما الشكر: فهو أخحص؛ لأنه لا يكون إلا على الآلاء والنعم "فمتعلقه 
إذاً النعم دون الأوصاف الذاتية فلا يقال: شكرت الله على حياته وسمعه 


- والنسائي في سننه: كتاب الافتتاح» باب الدعاء برقم »)١705(‏ والحاكم في 
المستدرك )407/١(‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 
وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ص4 :١١‏ 
"وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات". 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر عي وان 
ونضرة وغلمه وهو اموه ينا كما هر عمو على إحمانه وهناء"7 . 
والشكر نوع من أنواع الذكر فهو ثناء خاص و الذكر ثناء عام. 

وإن كان المراد بالذكر معناه الخاص وهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته 


وتنزيهه وتّجيده وتعظيمه وتوحيذه فيكون بينهما عموم وخصوص» 
فالذكر في هذه الحالة أخص من حيث ما يقع به» والشكر أعم. 


والذكر أعم من حيث إنه ثناء على الله سبحانه وتعالى في جميع 
الأحوال» والشكر أحص لأنه يكون بعد النعم فهما يجتمعان27) فيما إذا 
كانا باللسان في مقابلة نعمة وينفرد الذكر فيما إذا كان باللسان في غير ما 


هو مقابلة نعمة وينفرد الشكر فيما إذا كان لغير اللسان في مقابلة نعمة. 
ثالثا: الثناء: 


الثناء لغة: الثاء و النون والياء أصل واحد وهو تكرير الشيء مرتين 
أو جعله شيئين متواليين أو متباينين وذلك قولك ثنيت الشيء 0 
وثنيت الثوب إذ جعلته اثنين بالتكرار أو بالإمالة والعطف”©» وأثئ يثئْ 
إثناء وثناء يستعمل في القبيح من الذّكر وضده (أي والحسن)» وأثى 


.)7 5 ١/59 بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

.)١7/١( انظر: شرح قصيدة ابن القيم‎ )١( 
.)591/١( معجم مقاييس اللغة‎ )'( 

(:) الكليات للكفوي ص .١١‏ 


4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ 
الل ذا قال تخيرا أ وهر 20 

وقيل الثناء: وصفف بمدح أو ذم7©. 

واصطلاحا: 

قال الكفوي: "الثناء هو: الكلام الجميل»وقيل: الذكر بالخير» وقيل: 
هو الإتيان بما يشعر بالتعظيم مطلقاً سواء كان باللسان أو بالجنان أو 
بالأركان وسواء كان في مقابلة شيء أ لا"9. 

وقال ابن القيم:"الثناء تكرار المحامد شيئاً بعد شي "20 . 

وقال الحرجاني :"الثناء بالشيء فعل ما يشعر بتعظيمه"2. 

فالمنئ مكررٌ لحااسن الما غليه مرة بعد مرة0©. 

ولذلك ميت سورة الفاتحة بالمثاني» لأنها تثئى على مرور الأوقات 
وتكرر فلا تدرس ولا تنقطع دروس سائر الأشياء الي تضمحل وتبطل 
على طول الأيام 7 . 


.)١89/9؟( لسان العرب‎ )١( 

.)7717/5( القاموس المحيط‎ )١( 

(5) الكليات ص 54 77. 

(5) بدائع الفوائد (؟/347) وانظر الوابل الصيب ص .١١9‏ 

(5) الجرحانٍ هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجانيٍ من كبار العلماء بالعربية له نحو 
خمسين مؤلفا منها التعريفات ت 1١5‏ ه انظر البدر الطالع للشوكاني .)48/١(‏ 

(5) التعريفات للجرجاني ص7. 

(0) الكليات للكفوي ص 4 77. 

(8) لسان العرب .)١89/59(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_>_ ه65 

كما أنما سميت لذلك أيضاً لاشتمالها على الثناء على الله عزوجل 
وهو حمد الله وتوحيده(". 

وجاء في الحديث القدسي قول الله عزوجل: « قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال:« الْحَمَدُ يله رمد 
لْعَلْمِيتَ © 4 قال الله : مدي عبدي وإذا قال: « آلبّحمن أَلرَّحِيم © 
4 قال الله: أثنى علي عبدي -ء.» الحديت27. 

سو كاز بالقيى ادها و حنات تاه راساء كيبي ثاء. 

وف الصحيح أنه: « مُرَ على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة 
فأنيوا عليواتخير ا »الويف أ :وه وااصا سيان 

وقد مرّ سابقاً أن معئ قوله تعالى: « تايا أَلِّينَ ءَامَتُوأ أَذْكُرْوأ آله 
ذِكوًا كبيرًا هم 04 أي أثنوا عليه عليه سبحانه بجميع أنواع الثناء. 

وكل ما ورد من النصوص الي فيها الأمر بذكر الله والحث عليه 
والثناء على أهله فهي متضمنة للثناء على الله عزوجل ويوضح ذلك ما 
ورد من الأذكار المكررة في أكثر من موطن كالتسبيح والتحميد والتكبير 


تلاثا وثلاثين مرة وهذا التكرار بعينه هو نفسه الثناء. 


.)١78/١٠( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

.87 سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(6) أحرجه البخاري ف صحيحه: كتاب الشهادات» باب تعديل كم يجوز؟ حديث 
15 وانظر الفتح (599/0). 


(؛:) سورة الأحزاب الآية: .4١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ ١‏ 


النسبة بين الذكر والثناء: 


45 


ما سبق تبين لنا أن الثناء هو تعظيم للخالق عزوجل قولا وعملا 
واعتقادا وتكرار محامده ووصفه بجميل صفاته وأسمائه وكذلك الذكر 
.كعناه العام والخاص يشترك مع الثناء بمذا المفهوم ولا مغايرة بينهما كما 
قال الكفوي:"فهو -أي الذكر- من وجه غير مغاير للغناء"20, 

إذا فالنسبة بين الثناء و الذّكّر الترادف والتوافق إلا أن الثناء ذكر 
يكرر للمد كون. 


9 بجر 14 بجر 4 


.5714 الكليات ص‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر عي ا 
المطلب الثابئ: 


وهو القسم الثابي: فيما كان خاصاً بنوع معين من أنواع 


الذكر. 
ويشتمل على الكلمات التالية: 
أولة: التسبيح 


يقال سبح يسبح تسبيحاً أي قال:سبحان الله وأصل التسمْيح التنزية 
والتقديس والتبرئة من الَقائصء وسبحت الله تسبيحا أي نزهته تنزيهاً وهو 
تنزيه الله عزوجل عن كل سوء» وقيل:السرعة إليه والخفة في طاعته. 

وقال الزرجحاج: وسبحان في اللغة: تنزيه الله عزوجل عن السوءع. 
لكان شي ف املد سينا ضنيكانا عكن واحد فالمصدر التسبيح» والاسم 
مجان لقو عقا الشنداة 


وقال الأزهري2) ر حمه الله : ومعبئن تنزيه الله عن السوء تبعيدذه 


)١(‏ امحكم لابن سيده (/0)» وقذيب الأسماء واللغات للنووي (57/5١)؛‏ وتاج العروس 
(451/7) ولسان العرب »)١55/5(‏ والنهاية (؟/701)» والقاموس امحيط .)5١١/١(‏ 

(؟) هو الإمام أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري العمروي العلامة 
الشافعي اللغوي صاحب قذيب اللغة توفي سنة ٠/الاه»,‏ انظر ترجمته: وفيات 


الأعيان (394/4)» السير (515/15)» وشذرات الذهب (5/؟). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


منه» وكذلك تسبيحه تبعيده من قولك: سبحت في الأرض إذا أبعدت 
فيها ومنه قوله تعالى:« كُكٌُ فى فَلَلِيَسَبَحُونَ 429 2"04» وقال أيضاً: وجماع 
معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضد أو ند"9". 

فالتسبيح إذا من التنزيه أو التبعيد أو الإسراع في الطاعة. 

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "سبحان الله: تنزيه 
الف و 

وقال ابن جرير رحمه الله: وأصل التسبيح عند العرب التنزيه له في 
إضافة ما ليس من صفاته إليه والتبرئة له من ذلك كما قال أعشى بئ 
(4). 

أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر 

يريك تميحات الام فحن غلقية انربيا لل ان علفبة من 
الافتخار على وجه النكير منه لذلك©. ظ 


.7 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

.)58/5( قذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(؟) أحرجه الطبراني ف الدعاء )١591/5(‏ وقد ذكر هناك جملة من أقوال السلف في 
معن التسبيح. 

(؛) الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل القيسي أو بصير الشاعر المشهور أدرك 
الإسلام ولكنه الم يسلم. انظر: الشعر والشعراء ص 2/8 والأغاني (180/9) 
وخحزانة الأدب .)814/١(‏ 


(5) تفسير الطبري .)5١١/١(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي_ 85 
وقال ابن حجر رحمه الله قٍِ التسبيح: 'ومعناه: تنزيه الله عما لا يليق 
به من كل نقص فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل””". 
وعرّف ابن رجحب رحمه الله التسبيح بقوله: "هو تنزيه الله عن 
النتقاقص والعيوب والآفات"9. 
والتسبيح بمعين الذّكْر ويطلق ويراد به جميع ألفاظ الذكر”". 
وما استعمل من التسبيح بمعين الذكْر قوله تعالى:« وَيُسَبْحُ آلرَّعَدُ 
يحمَدِهء كن يعي ويذكر العو 


وقال ابن حرير: "ومعئ قوله 9 وَيُسَبَح آلرَّعَدٌ يحَمدِه- » ويعظم 
الله الرعدٌ ويمجده فيثئ عليه بصفاته وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك 
وما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد تعالى ربنا وتقدس"0"©. 


- عد 
وكذلك قوله تعالى:« وَححنٌ تُسَبَحْ يحَمَدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ...الآيةا'" أي: نذكرك. 


.)5١١/1١1١( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ جامع العلوم والحكم ص 775 (ط١/14048١هه‏ دار المعرفة» بيروت). 

(*) انظر: الوجوه والنظائر للدامغاني ص570-479» ولسان العرب »)١45/5(‏ وتاج 
العروس (451/5))» وفتح الباري .)5١1١/١١1(‏ 

(4:) سورة الرعد الآية: .١17‏ 

(5) الوجوه والنظائر ص١٠147.‏ 

.)١١ 5/1١79 تفسير الطبري‎ )7( 


(19) سورة: البقرة الآية: .7٠١‏ 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني__ 
8 8 2 بز عله 2 سل كل سيرم اس 00( 
وقوله تعالى: ل« يُسَبَحون اليل وَالنَارَ لا يَفترُون ©) 4''. 


وقوله تعالى: « الذِينَ ححملون الْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلَهُء يُسْبَحُونَ يحَمّدِ 


يهم ويُؤْمِئُونَ بو- 74" 

وقوله تعالى: « تسبح لَهُ آَلسَمَوَتُ أَلسّبَعْ وَاَلْأَرَْضُ وَمَّن ل وَإِن 
2 إلا يُسبَحُ يحمّده- وَلَكن ل تفقهُون تَسْبِيحَهُمٌ ا 

وقوله تعالى:8 سَبّحَ يله مَا فى آَلسّمَوَتِ وَمَا فى الأرَض 2746. 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 

وأطلق ذكرٌ لله وشمل التسبيح وغيره من التحميد والتكبير وذلك في 
قوله تعالى: « وَلَذِكْرٌ لله كبر 74 فقد فسره بعضهم" بأنه التسبيح 
والتحميد والتكبير في الصلاة وقرآءة القرآن. 

وأود أن أنبه هنا لأمر مهم ألا وهو أن تنزيه الله عن النقائص 
والعيوب لابد أن يرافقه ويلازمه إثبات كمال الضد المنفي عن الله "فالنفي 


٠١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة غافر الآية: /ا.‎ 

(؟) سورة الإسراء الأية: 44. 
(4) سورة الحشر الآية: .١‏ 

(5) سورة العنكبوت الآية: ©4. 


(59) تفسير ابن كثير 51/99 71). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١١١‏ 
لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاً وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه ونفي 
السوء والنتقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله وله الأسماء الحسئء 
وهكذا عامة ما يأ به القرآن ف في السوء والنقص عنه يتضمن إثبات 
محاسنه وكماله كقوله تعالى: « أللَّهُ ل إل لاد الك الفروة” 
تعد ةد 004 فنفيّ أذ السّنة والنوم يتضمن كمال حياته 
ولو 007 

"ولهذا عندما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق به ما وصفه به 
أعداء الرسل سلم على المرسلين الذين ي: يثبتون لله صفات كماله ونعوت 
جلاله على الوجه اللائق به وذلك ف قوله تعالى: « سُبَحَنَ رَبَكَ رَبَ 
آلْعِرّة عكَا يَصفُوتَ © وَسَلَدمُ عَل أَلْمْرْسَلَِ © وَآلْحَمَد يِلَّهِ رب 
ا 0 


العلاقة بين الذّكر والتسبيح 
أنواعه وذلك لأن التسبيح تنزيهع وأما الذكر فيشمل التنزيه وغيره من 


)١١(‏ سورة البقرة الأية: ©ه56. 
)١(‏ دقائق التفسير (؟7515/5؟). 
(؟) سورة الصافات الآية: .1875-1١78٠١‏ 


(5) فقه الأدعية والأذكار١١5-1؟1١1.‏ 


١ للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ‎ <١“* 
الثناء والحمد والتعظيم والتكبير والتقديس والتهليل.‎ 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "وكل ذكر لله عند العرب فتسبيح فسخ 
وصلاة يقول الرحل منهم قضيت سبحت من الذّكر والصلاة"0". 

إذا فكل مسبح لله فهو ذاكر له» وليس كل ذاكر مسبحاء فبينهما 
عموم وخصوص مطلق. 


ثانيا: التكبير. 

التكبير لغة: مصدر (كبر) وهو مأخحوذ من مادة (ك ب ر)» والكاف 
والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغرء يقال: كبر وكبار 
وكبار.. .والكبر العظمة» وكذلك الكبرياء» ويقال: أكبرت الشيء استعظمته”". 

وإذا كان الصغر يدل على القلة والحقار فإن الكبر يدل على الكثرة 
والعطمة ا كريكن كير كار ادا نالف ا كن 

اا ع 5 ءِ 30 

تكبيراء فقوله: كبيراء بمعن تكبيرأء فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي©. 

والتكبير لغة: التعظيم» والكبرياء: عظمة الله تعالى0). 


.)51١/1( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) معجم مقاييس اللغة (4/0 )١5‏ وانظر: المفردات (/59). 

(7) قذيب اللغة )5١5/١١(‏ وتاج العروس .)1/١4(‏ 

(؛) الصحاح للجوهري (801/5)؛ وانظر: قذيب اللغة .)515/١١(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١١‏ 

واصطلاحا: 

-١‏ عرفه ابن العربي المالكي”2 رحمه الله فقال: 

"التكبير هو التعظيم» ومعناه ذكر الله بأعظم صفاته بالقلب والثناء 
عليه باللسان بأقصى آيات المدح والبيان والخضوع له بغاية العبادة 
كالعدرة الله 0 

-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التكبير يراد به أن 
يكون (الله) عند العبد أكبر من كل شيء"7". 

- وقال الشوكان”؟ رحمه الله: عند قوله:ط وَرَبَلكَ فكَبرْ 29م 4 
قال: "أي: واحتص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير» وهو وصفه 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي أبو بكر القاضي من حفاظ الحديث 
برع في الأدب وبلغ رتبه الاجتهاد في علوم الدين وصنف كتبا في الحديث والفقه 
والتفسير والأصول والأدب والتاريخ»؛ من أشهر كتبه:العواصم من القواصم؛ 
وأحكام القرآن» توق سنة ؛ ده. انظر: سير أعلام النبلاء .)١91/59(‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي )١887/4(‏ (ط/عيسى البابي الحلبي تحقيق على 
الجاوي). 

(؟) مجموع الفتاوى (579/9). 

(:) الشوكانى: هو العلامة محمد بن علي بن محمد عبد الله الشوكانى اليماني 
الصنعاني» ولد عام 1١١1/7(‏ ه) يهمجرة الشوكان في اليمن ونشأ في صنعاء 
وتوق 000 عالما بالتفسير والحديث والفقه وأصوله. 
انظر: الأعلام (5195/8/5). 


(5) سورة المدثر الآية: 7. 


٠.‏ 1 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ 
سبحانه بالكبرياء والعظمة» وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقد 
الكفار» وأعظم من أن يكون له صاحبة أو ولد"0". 

وقال القرطبي في قوله تعالى: « وَكبره ل © +27 "أي: عظمه 
عظمة تامة ويقال أبلغ لفظ العرب في مع التعظيم والإجلال: الله أكبر 
أي صفة بأنه أكبر من كل شيء 0 


وقال أيضاً عند قوله تعالى: ( وَرَكَلكَ فَكَبرَ وج 294 "أي: سيدك ومالكك 
ومصلح أمرك فعظّم وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد. 

وقال ابن العربي في هذه الآية: "وهذا القول وإن كان يقتضي 
بعمومه تكبيرة الصلاة فإنه مراد به التكبير والتقديس والتنزيه بخلع 
الأنداد والأضنام والأضداد دونه ولا تتخل وليا غيره» ولا تعبك سواهء 


لذ ترق لمر عاذ الأ لتك ع ال 


َه صو 


وقال ابن جرير في قوله تعالى: « وَلِمُكيروا آله ع ما هَدَنكُم 74": 


)١(‏ فتح القدير (151/8) (ط/دار الحديث). 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: .١١١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5917/٠١(‏ 
(5) سورة المدثر الآية: . 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)51/١9(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .)١1885/54(‏ 


() سورة البقرة الآية: .١868‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ه8١١‏ 

"ولتعظموا الله “بالذكْر له بما أنعم عليكم به من الحداية و الذكر 
الذي حضهم الله على تعظيمه به وهو (التكبير )"”". 

أما قول المصلي ف صلاته والموذن في أذانه: (الله أكبر)» فقيل فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه (الله كبير) فوضع أفعل مكان فعيل» أي أن 
التفضيل على غير بابه. 

والثابي: أن المعئ (الله أكبر) من كل شيء "أي: أعظم فحذفت 
(من) من أسلوب التفضيل لوضوح معناهاء (وأكبر) خبر والأخبار يجوز 
لفكي راعشاو الو نساف" اننا كن مين أنه ورف كن 
كويائه وشظ سه 00 

والثاني هو الصحيح, والأول» غير صحيح”"» لقوله صلى الله عليه 
وسلم لعدي بن حا( ضله: 


.)١51/7( جامع البيان للطبري‎ )١( 

)١(‏ النهاية لابن الأثير(10/4١)؛‏ وانظر: تهذيب اللغة للأزهري (١4/1١7)؛‏ ولسان 
العرب .)17/1١١(‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (579/5). 

(4) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج بفتح المهملة وسكون المعجمة آخره 
جيم الطائي أبو طريف بفتح المهملة وآخخره فاء» صحابي شهير وكان ممن ثبت في 
الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي ذه ومات سنة 4ه وهو ابن مائة 
وعشرين سنة وقيل: وثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء 2»)١١77/*(‏ وتقريب 


التهذيب ترجمة رقم »ص 7388. 


١٠١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
«ياعدي ما يفرّك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من 
إله إلا الله؟ ياعدي ما يفرّك؟ أيفرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء 


أكبر من الله 00 
النسبة بين الذكْر والتكبير: 


دقفل ما ميق _ أن التكون وضصف. لل تعاق بالكبرياء والعظمة 
والإحلال واعتقاد أنه أكبر من كل شيء. 


أما الذكر فيعم هذا وغيره من تسبيح و نحميد وقليل وغيرها من ألفاظ 


ثالنا: الحمد 


الحمد لغة: مصدر الفعل (حَمد) وهو مأحوذ من مادة (ح م د) 
الى“تدل على حلاك: التمى يقال دك هلانا أده ورحل مود 
وعفمد إذا كتراك حصالة الحمودة غيل المدموية20, 


والحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل0". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (1708/5)» والترمذي في سننه كتاب التفسيرء باب: ومن 
سورة الفاتحة (6/؟١؟)‏ ح 33617) وقال:"حديث حسن غريب "» وحسنه الألباني ف هذا 
الموضع من صحيح سنن الترمذي؛ ورواه ابن حبان ف صحيحه ح 77١5‏ مع الإحسان. 

(؟) معجم مقاييس اللغة (؟1/١١٠١).‏ 

(؟) تفسير القرطبي .)١48/١(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ /ا1 ١١‏ 

والتحميد في اللغة كثرة الثناء بالمحامد الحسنة وهو أبلغ من الحمد 7©. 

وأما اصطلاحا: 

فقال ابن حرير رحمه الله: "إن قول القائل: (الحمد لله) ثناء على الله 
بأسمائه وصفاته الحسئ"0". 

وقال القرطي: "الحمد ثناء على الممدوح بصفات من غير سبق 
ا 

وقال الراغب: "الحمد لله تعالى: الثناء عليه بالفضيلة"9). 

وف التعريفات للجرجانى: "الحمد هو الثناء على الجميل من جهة 
التعظيم من نعمة وغيرها"20. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "الحمد إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبه 
وإجلاله وتعظيمه"27. 

وقال أرضاة لشيس القغار عم تعنات كناك سهان وال 


ومحبته والرضا به"7". 


(1) لسان العرب .)١55/9(‏ 

.)10/1( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(©) الجامع لأحكام القرأن .)١50/1(‏ 

(4:) المفردات ص 5 ", 

(5) التعريفات ص 57. 

(5) بدائع الفوائد (؟/57) (ط/دار الكتاب العربي). 
(0) الوابل الصيب ص .١١9‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وقال بعضهم: "الحمد الثناء الجميل سواء كان نعمة مسداة إلى أحد 

أم لاء يُقال: حمدت الرحل على ما أنعم به على وحمدته على شجاعته؛ 

ويكون باللسان وحده دون عمل الجوارح؛ إذ لا يقال: مدت زيدا 


أ عملت له بيد مولا وي" 


وقال ابن سعدي رحمه الله: "الحمد لله"هو الثناء على الله بصفات الكمال 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع الوجوه'”". 

وذهب بعضهم إلى أن الحمد بمعيئ الشكر وقالوا إنهما سواء ”". 

قال القرطي: وليس .عرضي””. 

والصواب مع القرطبي لأن بين الحمد والشكر عموماً وخصوصا 
وبينهما فروق ذكرها كثير من أهل العلم””. 


.)57/١( الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

.41١5و"1؟ تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص‎ )١( 

(1) ذكر ذلك القرطي في تفسيره )١50/1(‏ عن ابن عطاء وجعفر الصادق وللبرد وابن جرير الطبري. 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)١5١/١(‏ 

(5) منهم أبو بكر الأنباري في: الزاهر ف معاني كلمات الناس (85/5/-85) (ط9410/18ام 
دار الشؤون الثقافية بغداد» تحقيق د.حاتم الضامن)؛ والقرطي في تفسيره ))١5٠١/1(‏ 
والراغب في المفردات ص 275 وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١١/7١1او‏ 
5 ,؛ وف الفتاوى الكبرى »)7١15/1(‏ والكفوي في الكليات ص 075» وابن قدامة في 
مختصر منهاح القاصدين (ص ؟/91) وابن القيم في المدارج (1488/7١)؛‏ وف بدائع الفوائد 
»)37/٠(‏ وابن كثير في تفسيره (47/1). والفيروز آبادي ف بصائر ذو التمييز (5/5؟؟) 
وغيرهم كثير. 


الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي_ 5 ١١‏ 

منهم ابن القيم رحمه الله حيث قال: "والشكر أعص بالأفعال» 
والحمد أخص بالأقوال» وسبب الحمد أعم من سبب الشكر» ومتعلق 
الشكر ومابه الشكر أعم مما به الحمدء فما يحمد الرب تعالى عليه أعم ثما 
يشكر عليه» فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه» ويشكر على 
نعمه) ريا تدده رن حص قا شك ا فإنه يشكر بالقلب واللسان 
والجوارح ويحمد بالقلب واللسان"20. 


الباب الأول: ذ 


ويتبين من ذلك أن الحمد يكون باللسان والقلب» والشكر يكون 
بالقلب واللسان والجوارح؛ والحمد يكون لله تعالى على ما له من أسماء 
وصفات وأفعال» والشكر لا يكون إلا على الإنعام. 

وقاكووة:ق شود مالقاو و المحم ولد 5 

قوله تعالى: « عَسََ أن يَبَعَمَكَ رَبَّكَ مَقَامًا نُحَمُودًا جم )7 

فيحمده فيه ويثئ عليه الأولون والآخرون. 

وقوله: « وَححِبُونَ أن حْحْمَدُوأ ما لَمَ يَفعَلُوا 4" أي: يُثتى عليهم”"". 

وقوله: « آلْحَمَد يله ري آلْعَلَمِيتَ © »”. 


.1١7؟54‎ -١١7ص عدة الصابرين‎ )١( 
.14 سورة الإسراء الآية:‎ )1( 

(59) سورة آل عمران الآية: .١84‏ 
(5) الوحوه والنظائر ص 75017. 


(5) سورة الفاتحة الآية: 7. 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ‎ ٠٠ 


والله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه (حميد) كما قال سبحانه: 9 إِنَّهُ 
حييدٌ محيدٌ © 2'4. 

فهو حميد في الصفات؛ لأن صفاته صفات كمالء» وحميد الأفعال 
لأن أفعاله إحسان وججحود 0 

وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمدا فهو صلى الله عليه 
صلى الله عليه وسلم» ومن أسمائه يع أحمد فهو ثْ كل صفة من صفات 
الكمال البشري أحمد من غيره من البشر. 

وإذا قال العبد: (الحمد 6 استلزم ذلك إثبات كل كمال يحمد 
عليه الرب تعالى فعلا ووصفا واسماء واستلزم تنزيهه عن كل سوء 
وعيب فعلا ووصفا واسماء فهو وحده سبحانه المحمود بأوصافه وأسمائه 
وأفعاله والمنزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه0 ". 

النسبة بين الذكر والحمد: 

مما سبق يتبين لنا أن الحمد هو ثناء على الله بالإخبار عن صفات 


.77 سورة هود الآية:‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص "14١‏ و7١.‏ 

(1) بدائع الفوائد لابن القيم (917/7)» والكلام عن مسألة السماع (ص )1917-١96‏ 
(ط/ة.؛ ١1ه.دار‏ العاصمة الرياض). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١١١‏ 
كماله وأسمائه وأفعاله ويكون باللسان. 
أما الذّكّر فهو أعم من حيث معناه العام حيث يكون باللسان 
والجنان والجوارح؛ وهو أيضا يشمل الحمد والتسبيح والتكبير وغيرها من 
ألفاظ الذكر فبينهما عموم وخصوص» فالذكر أعم من الحمد والحمد 


أحص وهو نوع من أنواع الذكر. 


رابعا: التهليل 

التهليل لغة: مصدر (هلل) وهو مأخوذ من مادة ( ه ل ل) الي 
تدل على رفع الصوت»ء ثم يتوسع فيه فيسمى الشيء الذي يصوّت عنده 
ببعض ألفاظ الحاء واللام المضعفة ثم يشبه هذا المسمى غيره فيسمى به 
والأصل في قوهم: (أهل بالحج): رفع صوته بالتلبية» واستهل الصبي 
صارخاً: صوّت عند ولادته ويقال: افهل المطر في شدة صوبه وصوته 
انهلالاً"'. ويقال: هيلل الرجل: إذا قال: لا إله إلا الله وقد أحذنا فْ 
الهيللة: إذا أحذنا في التهليل. 

فهو مثل قولهم: حولق الرجل وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وحيعل الرجل إذا قال: حيّ على الصلاة؛ والعرب تفعل هكذا إذا كثر استعمالهم 


الكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى بعض حروف الأخرى”". 


.)١١١/١5( وانظر: لسان العرب‎ »)١١/3( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١717/١0( (؟) قهذيب اللغة (7070/0)» ولسان العرب‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
والخلاصة أن اشتقاق التهليل فيه لعلماء العربية رأيان: 
-١‏ أنه مصدر (هلل) الي تدل على الصوت. 

؟- أنه مصدر لفعل منحوت من قوله: لا إله إلا الله. 
أما اصطلاحا: فالتهليل هنا له المعيئ اللغوي. 

قال الليث رحمه الله: التهليل قول: لا إله إلا اللهُ0", 


ومععئ هذه الكلمة سيأ فيما بعد إن شاء الله" ., 


النسبة بين الذّكْر والتهليل: 
والذكر أعم منه؟ إذ إن الذكر يشمل التهليل والتسبيح والتحميد وغيرها 
فبينهما عموم وخصوص مطلقء والله أعلم. 


19 بور 18 بير © 


.)5١5/1١1١( تذيب اللغة (5748/5). وكذا قال الحافظ في الفتح‎ )١( 


(؟) انظر: ص 50١‏ من هذه الرسالة. 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: أقسام الذكر باعتبار مشروعيته. 
المبحث الثابئ: أقسام الذكر باعتبار مصدره ومحله. 
المبحث الثالث: أقسام الذكر باعتبار تقييده وإطلاقه. 


الملبحث الرابع: أقسام الذكْر باعتبار معانيه. 


لأولالحط 11 دده هتقاط ناطنك] | لمصطم/ع .ا 
؛أرمطل | 


الإشعارات 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي_ ١١5‏ 


الممبحث الأول: 
أقسام الذكْر باعتبار مشروعيته 


يتقسم الذكّر بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

الأول: قسم مشروع. 

الثاني: قسم غير مشروع. 

فأما القسم الأول: فهو ما ورد من الأذكار الي صحت عن رسول الله كلق 
ويشتمل على الأذكار المطلقة والمقيدة الى كان يذكر يما رسول ؤله ربه 
وهو إما أن يكون واجباً أو غير واحب: 

فمّق الذك الواتكي تكيرة الاسام والنسوك» الأحيردن الضلاة 
والتسليم من الصلاة والأذان و..و..إلخ. 

أما الك لو الوتخي نير نا وغالب الأذكار المأثورة فهي من 
هذا القبيل نحو أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ و... إلّ. 

قال شيخ الإسلام الاتسية رعيهة الل : 

"فالأدعية والأذكار النبوية هي أققل ب :قسراة لسري دق اند كد 
والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج الي تحصل 


لا يعبر عنه لسان» ولا يحيط به إنسإن» وما سواها من الأذكار قد يكون 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
محرماء وقد يكون مكروهاء وقد يكون فيه شرك ما لا يهتدي إليه أكثر 
الناس؛ وهي جملة يطول تفصيلهاء وليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من 
الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها 
كما يواظبون على الصلوات الخمسء بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله بى 
بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنة فهذا إذا لم 
يعلم أنه يتضمن معن محرماً لم يجز الجزم بتحريعه؛ لكن قد يكون فيه ذلك 
والإنسان لا يشعر به» وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية 


تفتح عليه ذلك الوقتء» فهذا وأمثاله قريب. 


وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا ثما 
ينهى عنه, ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية 
المطالب الصحيحة وفاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من 
الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد"0". 


والأذكار المشروعة هى الى يتلفظ يما من هدي إلى صراط العزيز 

الحميد» فينهلون من معين صاف لم تكدره لوثة البدع ول تشبه شائبة الهحوى 
قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ( وَهَدُوَأ إلى الطَّيّبٍ 
م الْقَوَلٍ وَهِدُوَا إل صِرطٍ بيد © )24: 


.)011/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7 4 (؟) سورة الحج الآية:‎ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي ١١‏ 

"وقد قال , بعض المفسرين ف قوله: لوه لزاه و 
َلْغَوَلِ » أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة. 
١‏ وَهُدُوَأ إن صِرَطٍ الْحَمِيدٍ © 4 أي: الطريق المستقيم في الدنيا وكل 
هذا لا ينا ما ذكرناه والله أعله"0©. 

أما القسم الثابئ فهو: الأذكار غير المشروعة؛ وهي كل ما لم يرد 
في الكتاب ولا في السنة مشروعيتهاء وقد تمافت عليها من لا حرص عنده 
عل التمسك بالسنة» ومن كان همه الأكبر فقط الدعوة إلى طريقته 
ونصر فكرته ومذهبه.» وتكثير أتباعه ومريديه») ألا من أجل نصرة الحق 
ونصرة كتاب الله وسنة رسوله و 

ويدخخل تحت هذه الأذكار ما كان محرماء ويكون التحريم إما: 

أو لكونه يتضمن نقصا. 

عت أو لكونه يصحبه اعتقادات فاسدة وبدع ومحدثات. 

وسيأق ذكر بعض الأمثلة -إن شاء الله- عند الكلام على حكم 
الذكر والكلام عن الذكر غير المشروع. 

© بم 1# سر © 


.)1١5/95( تفسير ابن كثير‎ )١( 


: 
معلومات 
.- 


لاولاتصط !21د هد نتاط بنك | لمصطاد رع 


١ 


الإشعارات 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي 118 


المبحث الثابئ: 
أقسام الذكْر باعتبار مصدره ومحله. 


يتقسم الذّكّر من حيث الآلة الي يستخخدمها الذاكر في ذكره إلى قسمين: 
-١‏ 0 يكون مصدره من اللسان» وهو الذي يعرف بالدذكر 
اللسا» وهو ما يجري على اللسان من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وثناء 
على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
القلبي» وهو ذكره سبحانه عند الأوامر بامتثاللها وعند المعاصي باجتنايماء 
وتعظيمه وإجلاله سبحانه وهيبته») والتفكر 2 مخلوقاته وآلائه وهذا 
الك سمه العلماء إل الننام كبا عشم من كاذنون الاق 
وقد يجتمع للذاكر الذَّكْر اللساني مع القلبي فيكون أكمل أنواع الذكر. 
وقد دلَّ على نوعي الذَّكْر باللسان والقلب قوله تعالى: ١‏ وَأذْكر 
ارد اول الا ع يه ع ا 1 ا 
دجلك فى تَفْسِلك تَصَرّعًا وَخِيِفَةٌ وَدُونَ آلْجَهَر مِنَ الْقَوَلٍ 4 '. 


ب ارو 
1 


ني ال قا افرع ل م واد ل ا ل تي 
وقوله تعالى: ( الَّذِينَ يذكرون الله قيما وَقَعودًا وَعلى جنويهم » : 


)1١‏ سورة الأعراف الآية: ١0‏ 5. انظر كلام ابن سعدي في تفسير هذه الآية: ص177. 


(؟) سورة آل عمران الآية: .١91١‏ 


٠‏ للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


وقوله تعالى: « وَأَلَذِيَ إذَا فعَلُوأ فَحقَة أَوَ ظَلَّمُوَأ أنفُسَبُحَ ذَكَرُوا آله 


2 - يهو 


فَاسْتَغفروا لِذَْنُويِهم وَمَن يور لد قور إلا آللّهُ 04"©, وقوله سبحانه 
وتعاللى في الحديث القدسي: «أنا عند ظَن عبدي وأنا معه حين 
بذكري» إن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرن في ملا 
ذكرته في مل هم خير منهم»”". 
ويمذا التقسيم الذي ذكرت قسّمه كثير من العلماء منهم: 

١‏ الإمام أبو عبد الله الحليمي”" رحمه الله: 

حيث قال: "أن للراد بالذّكر ليس هو الذكر باللسان وحده ولكنه جامع للسان 
اقيم 1 7 بالقلب أفضل؛ لأن الذكر باللسان لا يردع عن شيىئ. ولك القلنت 
بردع عن التقصير ف الطاعات والتهافت ف المعاصي والسيئات'9©. 


.١768 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ( وز رحكم الله 
نفسه4 (55914/5) ح255170 ومسلم: كتاب الذّكُر والدعاء والاستغفار» باب 
الحث على ذكر الله تعالى (51/4١5)ح‏ 351/6. 

(*) القاضي العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» أحد الأذكياء الموصوفين» ومن 
أصحاب الوجوه في المذهب؛ وكان متفننا سيال الذهن طويل الباع في الأدب 
والبيان. توق في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربع مئة للهجرة. نظر:سير أعلام 
النبلاء (/571/11). 

(:) المنهاج في شعب الإيعان للحليمي» وشعب الإيمان للبيهقي .)595/١(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١7١‏ 

-١‏ القاضي عياض”؟ رحمة الله فقد قال:"وذكر الله تعالى ضربان: 
اتاد 5 اسان وان د التو عار 

أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأحلها الفكر ف عظمة الله تعالى 
وجلاله وجبروته وملكوته وآياته قي مواته وأرضه ومنه الحديث: « خير 
الذكر الخفي »> والمراد به هذا. 

والثاىي: ذكره بالقلب عند الأمر والنهى فيمتثل ما أمر به ويترك ما 
فى عنه ويقف عما أشكل عليه. 

وأما ذكر اللسان بحردا فهو أضعف الأذكارء ولكن فيه فضل عظيم 
كما جاءت به الأحاديث. قال: وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلااف 
السلف ف ذكر القلب واللسان أيهما أفضل"7". 


)١(‏ الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم 
السبي المالكي» ولد في سنة ست وسبعين وأربع مئة» واستبحر من العلوم 
وجمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر اسمه في الآفاق من أشهر 
مصنفاته: الشفا في شرف المصطفى وه وترتيب المدارك» وهو كتاب فقي 
التراحم؛ وإكمال الْعْلم في شرح صحيح مسلم؛ توفي رحمه الله سنة044 
ه انظر: سير أعلام النبلاء (711/5 .)١5١8-‏ 

)١9‏ إكمال العلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )١189/8(‏ (ط١/9١141اهه‏ دار 
الوفاء» تحقيق د/يحيى إسماعيل)» وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي(7١5/1١)‏ 0 
)١‏ (ط97/6١1ه‏ دار إحياء التراث العربي). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

- الإمام النووي رحمه الله: فقد قال: "الذكر يكون بالقلب 
ويكون باللسان» والأفضل ما كان بالقلب واللسان جميعا فإن اقتصر على 
أحدهما فالقلب أفضل"20, 

؛ ‏ ابن القيم رحمه الله: وقد قال:"وأنه (أي الذكر) ثلاثة أنواع 
أيضا: :3ك يروزاظا علئة القلن: واللسان وهو عله وفك والقلت وسوده 
وهو في الدرجة الثانية؛ وذكرٌ باللسان المحرد وهو في الدرجة الثالثة"2"©. 

وهذا الذكر الذي هو تواطؤ القلب واللسان يرجع إلى مصدرين هما 
القلن واللسان: 

ه- وقال المناوي: "قال الأشرئ الذكر: نوعان قلبي ولساني» والأول 
أعلاهما... وهو: أن لا ينسى الله على كل حال؛ وكان للمصطفى صلى الله 
عليه وسلم حظ وافر من هذين النوعين إلا ف حالة الحنابة ودحول الخلاء فإنه 
يقتصر فيهما على النوع الأعلى الذي لا أثر فيه للجنابة"7". 

*- وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: 

"الذكر لله يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بمماء وهو 
أكمل أنواع لذ كرو و1 


.)١٠١5/1( الأذكار ص 5. وانظر الفتوحات الربانية‎ )١( 
.١١١ص مدارج السالكين (491/5)» وانظر كتاب الفوائد ص 178 والوابل الصيب‎ )١( 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر).‎ ه١‎ 57/1١ط(‎ )١١5/5( فيض القدير للمناوي‎ )( 


(4) تيسير الكريم الرحمن ص775. 


الباب الأول: فى معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ ١١1‏ 

وقد زاد على هذين القسمين بعض العلماء» فذكر بعضهم أن هناك 

ذكراً يكون بالجوارح» فقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله عند قوله 

تعالى: « يَتَأْما ألَّذِينَ ءَامَنُو أدْكُدوأ آله دعا كثِيرًا (2) وَسَبَحوه بكرة 

وَأصِيلاً م 74©: "يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 

اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكراً كثيرا فلا تخلو أبدانكم 
من ذكره في حال من أخوال طاقتكم 1 


وجعل بعضهم جميع أعضاء الجسم مصدراً للذكر فقد نقل عن 
بعض العارفين أنه قال: 

"الذكر على ويفة أقاية نك اليون بالبكان ود كر الآدين 
بالاصغاء وذكرٌ اللسان بالثناء» وذكرٌ اليدين بالعطاءء وذكرٌ البدن بالوفاء» 
وذكرٌ القلب بالخوف والرجاء» وذكرٌ الروح بالتسليم والرضاء”". 

أما ما ذكره بعضهم في تقسيمه حيث قال: "ولزوم الذكر عند أهل 
الطريق من الأركان الموصلة إلى الله تعالى وهو ثلاثة أقسام: ذكر العوام: 
باللسان» وذكر الخواص: بالقلب» وذكر خواص الخواص: بفنائهم عن 
ذكرهم ثم مشاهدة مذكورهم على أن يكون الحق مشهودا لهم"”". 


.45- 41 سورة الأحزاب الآيتان:‎ )١( 

.)١17/77( تفسير الطبري‎ )١ 

(5) التفسير الكبير للرازي (47/4 )١‏ وانظر: فتح الباري .)3١5/11(‏ 

(:) فيض القدير للمناوي »)5١5/1(‏ وهذا مبئٍ على قولهم ف أقسام التوحيد توحيد 


العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. 


١ 5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فهذا غير صحيح فالرسول وقهٌ قد حض على ذكر اللسان وأوصى 

به صحابته» وكان يليد يذكر ربه بلسانه على كل أحيانه» وكان لسانه عله 

رطا" يذاكن اش كدللف كانه كاك » لكين يفال :دكن اللسات 201 


العوام مع أن رسول الله وصحابته كانوا يكثرون منه؟! 


وقد ذكر العلماء ها هنا مسألة أيهما أفضل ذكر اللسان أم ذكر القلب؟ 

فأقول أولا: قد يكاد الإجماع يكون 10 بين العلماء على أن 
أفضل الذكر وأعلاه مرتبة هو ما تواطأ عليه القلب واللسان» فغالب من 
وقفت على كلامه يقول ذلك؛ وقد سبق كلام الإمام النووي وابن القيم 
والسعدي قريباً. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"فأعظم المراتب ذكر الله بالقلب واللسان» ثم ذكر الله بالقلب» ثم 
اكز عا باللحات وراك كر كواق لمان تعاب نكن ايكون لتلية ين 
ذلك نصيب؛ إذ الأعضاء لا تتحرك إلا بإرادة القلب لكن قد تكون الغفلة 
غالبة عليه وذلك الكلام خير من العدم والله يحبه ويأمر به"0"©. 

ويقول ابن القيم رحمه الله" يض : 

"وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار 


النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده"29". 


)١(‏ الاستقامة لشيخ الإسلام (؟/117) (ط١7/1.‏ 5 ١ه‏ جامعة الإمام» تحقيق محمد رشاد سالم). 
)١(‏ الفوائد لابن القيم ص .١557‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ ه0١‏ 

وما كان ما تواطأ عليه القلب واللسان أفضل من انفراد أحدهما 
عن الآخر لأنه: "عمل جارحة اللسان مع حضور الجنان في ذكره الرحمنء 
فالعمل فيه أكثر فحصل له أشرف أنواع الأجر"0©. 

أما إذا انفرد ذكر القلب عن ذكر اللسان فأيهما أفضل؟ 

فوخي يض أل لقلا ادك بلقلاب علق الدكر باللشنان كنا 
هو ظاهر من كلام القاضي عياض السابق ومن كلام الأشرق» وعليه يدل 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. 

ورحح بعضهم تفضيل الذّكْر اللسان على الذكر القلبي» وعللوا 
ذلك وقالوا: لأن في الإتيان بالذكر اللسان امتثالاً لأمر الشارع من حيث 
الذّكر بخلاف الذكْر القبي وأن ما تعبدنا الشارع به من الذكر لا يحصل إلا 
بالتلفظ به حيث يسمع نفسهء بخلاف ما إذا متعم بان أت زا مسي أو 
بقلبه فقط فإنه لا يحصل له الامتئال ويقع في لوم الترك» وثواب الحضور إما 
هو على جهة أخرى أجنبية عن المأمور به("©. 

وقال النووي رحمه الله: "واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل» 
ومن رجح ذكر اللسان قال لأن العمل فيه أكثر فإن زاد باستعمال زيادة أجر... 
قلت:...وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده والله أعلم””. 


.)١٠١5/1١( الفتوحات الربانية لابن علان‎ )١( 
وقد نقل عن ابن حجر الحيثمي القول بذلك.‎ »)١٠١8-١ 1/١9 انظر الفتوحات الربانية‎ )١( 
.)15/10 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )5( 


١و‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وذكر أيضا من الأسباب المرححة لمن يقول بتفضيل الذكر القلبي 
على اللساني: لأن ذكر القلب أبعد عن الرياء والسمعة» كما أن ذكر 
القلب يثمر الأحوال والمعارف بخلاف ذكر اللسان0©, 

وقد قال ابن القيم رحمه الله: "وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل 
من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير 
الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة و يزع عن التقصير في 
الطاعات والتهاون في المعاصى والسيئات» وذكر اللسان وحذه لا يوجب 


شيئا منها فثمر ته ضعية 206 


قلت: لا بد من التفصيل في هذه المسألة» ففي التفصيل يتبين 
السبيل» وتظهر جوانب التفضيل» فذكر الله باللسان أفضل من جهة أن 
جميع الأذكار الي ندب إليها الشارع الحكيم يشترط التلفظ يما باللسان 
وإسماع النفس» وكذلك فيه زيادة عمل وحركة يؤجر عليها المرءء كما 
أن الأحاديث المرغبة في الذكر وفضله تدل على ذكر اللسان لا بمكن أن 
وذكر القلب أفضل من جهة؛ لأنه يزجر المرء عن المناهي ويردعه عن 
التقصير بالطاعات» ويتقلب المرء في الأحوال والمقامات فيرتقي من حال 


)١(‏ نقل ذلك ابن علان ف الفتوحات )٠١7/١(‏ عن العز بن عبد السلام» وانظر 
المصباح في أذكار المساء والصباح محمد بن محمد الصالحي المنبجي الحتبلي ص "١‏ 
(١/؟1؟4١هه‏ دار الكتب العلمية) بيروت» تحقيق أحمد المريدي). 

(5) الوابل الصيب ص .١١١‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١١1/‏ 

إلى حال ومن مقام إلى آحر كلما زاد ذكره لربه في قلبه. 

والأفضل أن يجتمع للمرء الذكر القلبي واللساني فيتواطأ القلب مع 

"ويهذا 3 0 ب 5 ب 601 

ويختلف الناس في الذكر باللسان والقلب وينقسمون إلى أقسام عدّة بينها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "فإن الناس في الذكر أربع طبقات: 

إتعداها» الد كن بالقلية والاسانا وهو المأمو زب 

الثاي: الذكر بالقلب فقط فإن كان مع عجز اللسان فحسنء وإن 
كان مع قدرته فترك للأفضل. 

الإلك لد كر باللسسان تق وهو كوق: لسانةبرعايا يتاكن الله وذية 
حكاية الذي لم تحد الملائكة فيه خيراً إلا حركه لسانه بذكر الله ويقول 
الله تعالى: (أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه). 


5 5 لرضن 
الرابع: عدم الأمرين وهو حال ااه بد 77 


وقال ابن القيم رحمه الله: "من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان» 
وإن كان على غفلة» ثم لا يزال فيه بحن يحضر قلبه فيتواطاًا على الذكرء 
ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة» بل يسكن حى يحضر قلبه 


.)5/8 5/5 بدائع الفوائد‎ )١( 
51د ه).‎ ١( جموع الفتاوى‎ )١( 


1ك 
فيشرع في الذّكْر بقلبه فإذا قوى استتبع لسانه فتواطًا جميعاًء فالأول ينتقل 
الذكر من لسانه إلى قلبه والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو 
قلبه منه بل يسكن أولا حى يحس بظهور الناطق فيه فإذا أحس بذلك 
نطق قلبه ثم انتقل النطق القلبي إلى الذّكْر اللسان ثم يستغرق في ذلك حى 
يحد كل شيء منه ذاكراء وأفضل الذْكْر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان 
وأكان نتن :الأد كان السوية وشيه الذاكن اسه مم0 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


سد © بسر © 


.١537ص الفوائد‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١75‏ 


المبحث الثالث: 


لق ه 
أقسام الذكر باعتبار تقييده وإطلاقه. 

تنقسم الأذكار من حيث هذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: الأذكار المطلقة. 

القسم الثاني: الأذكار المقيدة. 

ويقال للفعل بأنه "مقيد أو مطلق باعتبار احتصاصه ببعض مفاعيله؛ 
من ظرف زمان أو مكان ونحوه من المفاعيل كالمصدر» والعلة والآلة 
ومحل الفعل) وعدم اختصاصه نذلك”630 

يكز الذكر مقيدا ا[نا اق أى بيزماة أو كان أن ده مه 
أو كيفية معينة» أو بسبب ماء وما لم يكن مقيدا بشيء من ذلك فهو 
الذكر المطلق. 

ويؤتى بالذكر المقيد على الوجه الذي ورد به في زمانه» أو حاله» أو 
مكانه»» وي لفظه) وفي هيئة الذ كر به من غير زيادة ولا نقصانء ولا 
تبديل» ولا تلفيق ذكر بآحر ولا رواية بأحرى. ولو أتى به في غير هذه 


الوجوه الخمسة لا على سبيل المواظبة» وإنما على سبيل أنه ذكر جاز. 


.)514/7( شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوقٍ‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وكذلك الذكر المطلق المأثور الوارد عن المصطفى وَل يؤتى به على 
الوحه الذي ورد فيراعى لفظه وما ورد معه. 

أما الذكر المطلق غير المأثور وغير الوارد فيؤتى به ويجوز فعله ولكن 
بشروط سيأ ذكرها عند الكلام على قواعد الذّكر”©. مع أن الأفضل 
والأكمل والأسلم للمسلم الذاكر أن يشتغل بالذكر المأثور عن البي يل 
مق الذكر اللطلق فهو افضل تمن الذي يلاك به#المملم من عند نفسسه»ه أذ 
يأحذ ورداً من شيخ أو غيره. 

ولنضرب أمثلة على الذّكْر المقيد حي يزداد الأمر وضوحا: 

أولا: أمثلة على الذكْر المقيد بزمان: 

إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال: 

«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء رب أسألك 
خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر» رب 
أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر». وإذا أصبح قال ذلك 


أيضا: < أصبحنا وأصبح الملك لله >7 . 


)١(‏ انظر: ص 581١-58٠١‏ من هذا البحث. 
(7) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الذّكر» باب. التعوذ من شر ما عمل ومن شر مأ 
لم يعمل )5٠١85/4(‏ ح7777. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١1١‏ 

وأذكار الصباح والمساء كلها تصلح أن تكون أمثلة لذلك. 

وأفضل الأزمنة للذكر بعد الفجر وبعد العصر”". 

ثانياً: المقيد بمكان مثل: ما يقال على الصفا والمروة فقد ورد عنه 
ييه أنه لما دنا من الصفا قرأ:ظ * إِنّ ألصّفا وَاَلْمَرَوَةَ مِن شعاير لله 4 أبدأ 
بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحّد 
الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أبحز وعده» ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم 
نزل إلى المروة» حى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حى إذا 
صعدتا مشى حي أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا"9". 

الثا: المقيد بحال: كالذّكر الذي يقال عند العطاس. 

رابعا: المقيد بعدد: 

مثاله: ما ورد عن أبي هريرة دنه عن رسول الله لِدٌ أنه قال: 

«من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين» وحمد الله ثلاثا 
وثلاثين» وكبر الله ثلاثاء وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء» وقال تمام المائة: 


لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


.45٠ انظر جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم‎ 


(؟لتحى ح ذاكلء 


7 االمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»”". 

خامسا: ما يقيد بسبب ما كالذكّر الذي يقال عند نزول المطر أو 
عند رؤية الهلال. 

وأما الذكر المطلق: فهو وكما قلت مالم يقيد بحال ولا زمان ولا 
مكان ولا كيفية كقعود وقيام ونحوهء ودليله قوله تعالى: ١‏ فَأَذْكْرُونيَ 
جرد ور 0000 ول و رطاسم رمرهرار ص ذو ل 0 
أَذكرْكم 24 وقوله تعالى: « يُسَبَحَونَ ألل وَآَلَارَ لا يَفعرُونَ 2 74" وقوله 

ا ءَو ص رو ه متك ٠ه‏ ميل .ستر م 5 5 8 
تعالى :« يتأيها الذينَ َامئوأ اذكروأ الله ذِكهًا كثيرا © 204 وقوله وَل لذلك 
الأعرابي الذي قال له: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليء فأخبرن 
بشىء أتشبث به فقال له يَلِِ: << لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله © . 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الفباة نانب مكباب لكر 
بعد الصلاة وبيان صفته(8/1١4)‏ ح5917. 

(١؟)‏ سورة البقرة الآية: ؟65١.‏ 

() سورة الأنبياء الآية: ١؟.‏ 

(4) سورة الأحزاب الآية: .4١‏ 

(0) أحرجه الإمام أحمد )١50/14(‏ والترمذي ف سننه: كتاب الدعوات باب ما حاء في 
فضل الذكر (458/5) حه707”) وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا 
ال وابه طافلة كناق" الأديته واف فل اند كرو اب ح2”3079 وابن 
حبان في صحيحه (35/1) مع الإحسان, والحاكم في المستدرك )5175/١(‏ 
وقال:هذا حديث صحيح الإسناد» وابن أبي شيبة في المصنف (5018/5) ح5514517) 
والطبراني في الأوسط (771/5) 7778 وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ح .)١551١‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١7‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كل يذكر الله 

على كل أحيانه»”". 
وقال ابن عبش رضي الله غتهما في قو خعال: < أخروا لله و2 
كثيرًا 2 4: لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لما حداً معلوما 
وعذر أهلها حال العذر إلا الذَّكْر فإن الله ل يجعل له حداً ينتهي إليه ول 
يعدو نهدا 2:5 كه إلا مقلويا عل -غفلة» قال :9 فاذك روا اله فيمًا 
وَقعُودًا وَعَلى يك + بالليل والنهار قي البر والبحر وف السفر 
والحضر والغغئ والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال 
وقال: سبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته 


ومن أمثلة الذكر المطلق: 


ما ثبت عن أبي هريرة ذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«كلمتان حبيبتان إلى الر من خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 


)1١(‏ أخرحه البخاري تعليقاً في كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف 2»)١١5/١(‏ وأخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب ذكر الله 
تعالى في حال الجنابة وغيرها )585/1١(‏ ح(19؟). 


.)17/51( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


71 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم »20©. 

وما ورد عن أبي هريرة يبه أنه قال: قال رسول الله د : «<لأن 
أقرل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما 
طلعت عليه الشمس»27". 


فهذا الذكر الوارد في الحديثين مطلق لم يقيّد بشيء. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذين النوعين من الذكر المقيد والمطلق» 
فقال رحمه الله: "لكن ما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر 
لله" داقما هق افطل ما هذل العد هتضبق الكملة برعان يذلل لخديف 
أبى هريرة الذي أخحرحه مسلم عن البي ييةِ أنه قال: «سبق المفردون». قالوا: 
يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»”, 


وفيما أخرجه أبو داود عن أبى الدرداء ظَهنه عن الي يلِةُ أنه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح )١7917/9(‏ ح 
#وحف واعرية اهنا في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 9 ونضع الموازين 
القسط © (10715/5)ح 114لاء ومسلم سديفة كات الدكن :والكان 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (77/5١؟)‏ ح15915. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء (0075/4؟)ح 5556. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الذكْر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث 


على ذكر الله تعالى )5١77/4(‏ ح 77175. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي ه١٠‏ 

«ألا أنبيكم غخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم: وأرفعها في درجاتكم 
وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ »> قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكر اللم> 7" . 

والدلائل القرآنية والإمانية بصراً وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة» وأقل 
ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين كالأذكار 
المؤقتة في أول النهار وآخره؛ وعند أحذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام 
وأدبار الصلوات» والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس 
والجماع ودخول المزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر 
والرعد إلى غير ذلك» وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. 

نم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله: (لا إله إلا الله)» وقد تعرض أحوال 
كونب الذكر كل سنحاة الله والحمد له والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالل أفضل 01 

وقال ابن رجحب الحنبلي رحمه الله: 

"وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها 
قمجا نيا كل ديه ال كر عقيب الفزارانت الفروغناك :و أن يذكر لعفي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند(*/447)» والترمذي في سننه كتاب الدعوات» باب ما 
حاء في فضل الذكر (59/0:) 1/7 والحاكم ق الستدرك 3 
وصحح إسناده؛ وحَّسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (31515/1). والهيثمي 
في مجمع الزوائد »)/7/٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (55179). 

.)551-570/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


| المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ‎ ١ 

كل صلاة منها مائة مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وقليل» ويستحب 
أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما وهما الفجر والعصرء 
فيشرع الذكّر بعد صلاة الفحر إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر حق 
تغرب الشمسء وهذان الوقتان أعئ وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل 
أوقات النهار للذكرء وهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من 
القر الا 

والدك الظلق. يدخ فيه الغلؤة بوعهزة لق أن وتعلية وتعليية 


والعلم النافع كما يدل فيه التسبيح والتكبير والتهليل"0"©. 


18 مد 19 رمد 19 


.15٠ جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ /ا١‏ 


الممبحث الرابع: 
. أقسام الذّكْر باعتبار معانيه. 


ينقسم.الذّكْر باعتبار معانيه إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ الثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعال جلاله. 
1ك إتجا العرد عن توحيده ولاه ودااضب لل علنة: 
*- دعاء الله سبحانه وتعالى. . 
وهنا التقسيم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ققال:'والذكر ثلاثة أنواع: 
- أفضله ما كان ثناء على الله. 
ته كان إنسباء من القيد أو اعتزافا غيا. نب لله عليه 
- ثم ما كان دعاء من العبد. 
فالأول: مثل النصف الأول من الفاتحة» ومثل: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ ومثل التسبيح في الركوع والسجود. 
والثاني: مثل قوله: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض؛ 
ومثل قوله: في الركوع والسجود: اللهم لك ركعت ولك سجدت... 
والثالث مثل قوله: اللهم بعد بين وبين خطاياي» ومثل دعائه في 
الركوع والسجود””". 


.)5 17-5 147/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


38 المباحث: العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف. علي بن عبد الحقيظ ١‏ 

وهناك ذكر من الأذكار جمع أنواع الأذكار الثلاثة كلها وهو ذكره 
يك الذي كان يقوله عند قيامه لقيام الليل أو كان يستفتح به في قيام الليل 
حيث كان يقول:. «اللهم لك الحمدأتت رب. السموات والأرض ومن 
فيهن»: ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت نور السموات- والأرض_ومن فيهن ولك الحمد أتت الحق.. 
وقولك الحقء ووعدك حقء. والجتة حقء» والناز حق» والنتيون حق. 
ومحمد حقء اللهم لك أسلمت. وبلك آمنت وعليك. توكلت وإليك . 
أنبت وبك. خاصمت. وإليك حاكمت فاغفر لى ما قدمت وما أخرت 


ومد أسررت. وما أعلنت .أنت إهي- - لذ إلد إل- أتت> ١‏ 


"فهذا انكر تضمن الأنواع الثلاثة» فقدّم ما هو بر عن الله واليوم 
الآخر ورسوله» ثم .ذكر ما هو نخبر عن توحيد العبد وإكانه» ثم..حتم 
بالسؤال» وهذا لأن خبر الإنسان عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسه وتحقيق 
عبادة الله عز وجلء وأما الثناء انمحض فهو لا يشهد فيه إلا الله عز وجل 
بأهابة واستقاتده: ونا عر فيد كل اش سال اصن عن عدرو ةميد القلق ايضيا 
ولهذا فضلت سورة قل هو الله أحدء وجعلت تعدل ثلث القرآن لأمًا 
صفة الرحمن وذكره محضا لم تشب بذكر غيره"9©, 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: أبواب التهجد؛ باب التهجد بالليل وقوله عز وجحل: 


9 ومن الليل فتهجد بدنافلةلك © (117/1”) .1١59‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (590/57). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١5‏ 
وبالنظر إلى أذكار الاستفتاح الى يستفتح يها العبد صلاته يجدها 
شاملة لأنواع الذكّرء وبعض هذه الاستفتاحات أفضل من بعض باعتبار 
ما اشتملته من أذكارء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
"أنواع الاستفتاح للصلاة ثلائة هي أنواع الأذكار مطلقاً بعد القرآن ‏ 
أعلاها ما كان ثناء على الله ويليه ما كان خبراً من العبد عن عبادة الله 
والثالث:ما كان دعاء للعبد. 


فإن الكلام إما إخبار وإما إنشاء وأفضل الإخبار ما كان خبرا 
عن الله والاخبار عن الله أفضل من الخبر عن غيره ومن اللإنشاءات») ولهذا 
كانت (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن؛ لأنها.تتضمن الخبر عن الله 
وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ لأنما خبر عن الله فما كان من 
الذكر من حجنس هذه السورة وهذه الآية فهو أفضل الأنواع والسؤال 
للرب هو بعد الذكر المحض"0". 
ثم قال رحمه الله بعد ذلك: "إذا تبين هذا الأصل فأفضل أنواع 
الاستفتاح ما كان ثناء محضا مثل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك» وقوله:الله أكير كبيرا والحمد لله كثيرا 
وتان اك اميت ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس ف هذا فإنه 
تضمن ذكر الباقيات الصالحات الى هي أفضل الكلام بعد القرآن وتضمن 


.)71075/917( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١4 .‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قوله:: تبارك امك وتعالى حدكء وهما من القرآن أيضا ولهذا كان أكثر 


وبعده النوع الثاني: وهو الخبر عن عبادة العبد كقوله: وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض إلخ» وهو يتضمن الدعاء وإن استفتح العبد 
؟هذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات كما 
جاء ذلك فى حديث مصرحا به وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الوزير 
من أصحاب أحمد صاحب الإفصاحء وهكذا أستفتح أنا. 

وبعده النوع الثالثك كقوله: اللهم باعد بيئ وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب إلخ» وهكذا ذكر الركوع والسجود والتسبيح 
فيهما أفضل من قوله: (لك ركعت ولك سجدت) وهذا أفضل من الدعاء 
والترتيب هنا متفق عليه فيما أعلم فإن لم أعلم أحداً قال إن الدعاء فيهما 
أفضل من التسبيح كما قيل مثل ذلك ق الاستفتاح”"0"©. 

وشح روه ين اران و عي 
يندرج أنواع» فقال رحمه الله: "الذكر نوعان: 

أحدهما: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بمما 
وتتزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى» وهذا أيضا نوعان: 


(أحدهما): إنشاء الثناء عليه يما من الذاكرء وهذا النوع هو المذكور 


.)5960-5914/517( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١ 4١‏ 
قي الأحاديث تجو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده فقون مره للف وله 
الحمد وهو على كل شئ قدير ونحو ذلك. 

فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء و أعمّه نحو سبحان الله عدد خلقه, 
فهذا أفضل من بحرد: سبحان الله. 

وقولك: الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض 
وقلة خاالبنار قل ماقي كاري ان له الود لوك ال نه 
وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن البي قال لها: <«لقد قلت 
بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: 
سبحان الله عدد خلقه؛ سبحان الله رضاء نفسه, سبحان الله زنة 
عرشه؛ سبحان الله مداد كلماته »27 أخرجه مسلم... 

الثاني: الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله 
عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه حافية من 
أعمالهم»وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وهو على كل شئ قدير وهو 
أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونحو ذلك» وأفضل هذا النوع الثناء 
عليه ما أى به على نفسه وبا أثى به رسول الله لدٌ من غير تحريف ولا 


تعطيل ومن غير تشبيه ولا تثيل. 


مله أخر جه مسلم قِ صحيحة : كتاب الذكر والدعاى» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم )٠١9-0/5(‏ ح715؟. 


١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


بن عبد الحفيظ الكيلانئي 

وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومحد. 

فالحمد لله: الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته 
والرضاء به فلا يكون امحب الساكت حامداً ولا المثئ بلا محبة حامداً ح 
تجتمع له امحبة والثناء. 

فإن كرر المحامد شيثئاً بعد الشيء كانت ثناء. 

فإن كان المدح بصفات الحلال والعظمة والكبرياء والملك كان بجداً. 

وقد جمع الله تعاللى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة فإذا قال 
العبد: « الْحَمّدُ يِنَّهِ رمت الْعَسَيَِ © 4 قال الله: («مدي عبدي). 
وإذا قال: ١‏ آلرّحْمّن أَلرَّحِيمِ © 4 قال:( أثنى علي عبدي). و إذا قال: 
( مَلِكِيَوَمِ الدرير ب © » قال: ( مجدي عبدي)””. 

(النوع الثاني من الذكر): دك أمزه :ويه و احكابه زهو أيضا توعان 

أحدهما: ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه: أمر بكذا ونمى عنه كذا 
واحب كذا وسخط كذا ورضى كذا". 

والثاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند فيه فيهرب منه» فذكر 


أمره ويه شيء وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. 


)١(‏ وهو قطعة من حديث سبق تخريجه ص ؟87. 
(؟) وهذا إشارة إلى حالس العلم الي يعرف فيها الحلال والحرام؛ فمجالس العلم هي من 
أفضل) الذكن وأفعه للعيده 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ 417 ١‏ 

فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أقضل الذكر وأجله 
وأعظمه"20. 

نمذكر رحمه الله بعد ذلك أنواعا أخرى لذكر الله وهي دون ما ذكر 
من الفضل والمتزلة فقال: "ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه 
وإحسانه وأياديه ومواقع-فضله على عبيده وهذا أيضاً من أجل أنواع الذكر". 

وقال في موضع آحر:"إن الذكُر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء والصقات 
ومعانيها والثناء على الله يما وتوحيد الله جما وذكر الأمر والتهي والحلال 
والحرام؛ وذكر الآلاء والنعملم والإحسان والأيادي"2"7. 


© رجر 148 بسر © 


.15١-1١1١/8 الوابل الصيب ص‎ )١( 
مدارج السالكين 450/09 وانظر (472/99) منه» والفوائد لابن القيم أيضا‎ )١( 
.45١ وجلاء الأفهام ص‎ 2.١7١8ص‎ 


تالولاتحط !]دده هتقاط باغنهء!! أمسططد رع 


ل ا 


الإشعارات 


الفصل الثالث: 


عناية الكتاب والسنة بالذكر وبيان أميته من خلاهما 
وبيان فوائد الذكر وقواعده وآدابه. 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: عناية القرآن الكريم بالذكر. 
الممبحث الثابي: عناية السنة المطهرة بالذكر. 


المبحث الثالث: فوائد الذكر وآثاره على الفرد 


واجتمع. 


المبحث الرابع: قواعد مهمة في الذكر وآدابه. 


لاولالصط !تدده هتقاط نطنك! | لمصطم/رعم. 
وأبط | 


الإشعارات 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي /!ا4١‏ 


الملبحث الأول: 


عناية القرآن الكريم بالذكر. 


القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل على محمد وليْةٌ بلسان عربي 
مبين فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً وهدى به من الضلالة 
إلى النور وجعله شفاء لما في الصدور. 

هذا القرآن هو أساس الحياة الإسلامية ومصدر سخير للاسلام 
والمسلمين إن أقاموا حدوده وعملوا بما فيه فأتوا بالأوامر وانتهوا عن 
النواهي والزواجر» فيه صلاح الفرد وامجتمع حيث اشتمل على كل شيء 
وهو تبيانُ لكل شيءء كما قال تعالى: ( وَتَزَلََا عَلَيَلك أَلْكمَبٌ يَبِيمَا 
َكل سَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَمشَرَئ لِلمُسْلِمِينَ ©) 4". 

قال ابن كثير رحمه الله: "فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من 
خبر ما سبق وعلم ما سيأ وحكم كل حلال وحرام؛ وما الناس إليه 
لق 


محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم 


فمنهجه شامل لكل ما يحتاجه الإنسان ف حياته:ظ ما كانَ حَدٍ 


5 


.89 سورة النحل الآية:‎ )١( 
تفسير ابن كثير: (0517/4)» (ط/دارالشعب» القاهرة).‎ )1( 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ‎ ١ 
طاو سان وق + ا 1 ا« انحا | الإدات د‎ 
يُفتَرَى وَلَحكن تَصَدِيقَ اذى بَيْنيَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلٍ سَىْءِ وَهُدَى‎ 


فده اق «وكه اد جه 07 
وَرَحْمَة قوم يؤمِنون 62 » : 

ففيه تفصيل 0 ما يحتاجه العباد وهو موعظة وشفاء وهدى 
ورحمة: « يَتأجًا آلَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم موْعِظَةٌ ين رَبَكُمَ وَشِفَاءٌ لمان 
ألصّدُورٍ وَهدَّى وَرَحْمَةٌ مه لِلمُؤَيبينَ © كل بِفَصْلٍ لله ويرَحْمَتهِ فَبِذَ'لِكَ 
و واه كرام _#ا سه دلاو الس زه 
فليَفرحوا هو حَيّر مِما مجمعون © 4 '. 

وهو شفاء للأبدان كما هو شفاء للقلوب"وإذا صم القلب من 
مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها فإِهها تصلح بصلاحه 
وتفسد 0 

إذا كان الأمر كذلك فيتحصل مما سبق أن القرآن الكريم شفاء 
للمؤمنين» وهذا الشفاء تعددت أنواع الأدوية فيه الى تعالح أمراض 
القلوب والأبدان. 

ومن الأمراض الي تستولي على القلوب: الغفلة والنسيان والهم 
والانتكاس والغم والحزن وغيرهاء فجعل القرآن الكريم نوعا من الأدوية 
شفاء هله الأمراض وهر دواء عظيم تفعة لق داوم عليه وأخذه على 


.١١1١ سورة يوسف: الآية:‎ )١( 
سورة يونس الأيتان: لاه ثره.‎ )1١١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 7717. 


الباب الأول: فى معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشر ١184‏ 
الطريقة الصحيحة» وهذا الدواء هو ذكر الله عز و جل"فالقلوب مريضة 
وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله كِبْك. 

قال مكحول”© رحمه الله:"ذكر الله شفاء» وذكر الناس داء"7, 

اموه دارا بك رك ترك لد اانا 0 

ولما كان القرآن العظيم مفصلا لكل شيء ومبينا له» فالذكر من 
ضمن الأشياء الى فصلها القرآن واعتئ بما أكبر عناية وبينها أحسن بيان» 
فبيّن كثيراً من الأمور المتعلقة بالذكر» كيف لاء وقد وردت لفظة الذكر 
مع متصرفاتها في القرآن في نحو مائة موضعء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله: 
أن الذكر ورد في القرآن على عشرة أوجه وهى كما يلي: 

"الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 


الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعدّ الله لهم من الحنة والمغفرة. 


)١(‏ أبو عبد الله الشامي: ثقة فقيه» كثير الإرسال مشهور» توق سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 040 رقم 7418 (ط١405/1١ه-ه‏ دار 
الرشيد؛ سورياء تحقيق محمد عوامة). 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإبمان (455/1) مرسلاً. 

(؟) الوابل الصيب ص 15. 


١٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ الكيلاني 

الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. 

السادس: أنه سبحانه جعل جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع: الإخبار بأنه أكبر من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله حاتمة الأعمال الصالحة كما كان أوطا. 

التاسع: الإحبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولوا 
الألباب دون غيرهم. 

العاشر: أنه جعله قرين الأعمال الصالحة وروحها فم عدمه كانت 
كالحسد بلا و 


وبمكن تلخيصها كما يلي: 

-١‏ الأمر به ويتضمن النهي عن ضده؛ لأن الأمر بالشيء ني عن 
ضده (وهذا يشمل الوجه الأول والثاني ثما ذكره ابن القيم ). 

؟- بيان أهميته ومنزلته من العبادات حيث تختم به ويكون مقارنا 
لها (وهذا يشمل الوجه السابع والثامن والعاشر). 

- الثناء على أهله وذم من لما عنه (ويشمل الوجه الرابع والتاسع ). 

4- الفوائد الي يجنيها الذاكر من ذكره وعاقبة الغافلين واللاهين 
عن ذكر الله (ويشمل الوجه الثالث والخامس والسادس). 

ولو تتبعنا موارد الذ كر في القرآن ومواضيعه ال جاء يما لوحدنا في 
الحقيقة أنه ورد في أوجه أخرى زيادة على ما سبق بجعلها وجهاً خخامساً 


)١(‏ مدارج السالكين (510/7)» (ط١/دار‏ الكتب العلمية» بيروت). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأتواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١051١‏ 
وفيه ما يلي : 
أ- تسمية القرآن نكن 
بدلاجارة ل تسن اناقة اسان لد 
5 د الإقارة إل افضل أوقات الد كر 
د - الإشارة إلى بعض أنواع الذكر كالحمد والتسنبيح والتكبير. 
وكل هذا يدل على عظيم عناية القرآن الكريم بالذكر. 


ونأق الآن إلى بيان أدلة الأؤجه السابقة بالتفصيل: 


الوجه الأوّل: الأمز به ويتضمن التهي عن ضده'"©: 


ص عرقاع 


ومن أدلته قوله تعالى: « يَتيا لين ءَامَعُوأ أذكروا آله ذِكهًا كثمرا 29 
وَسَبْحُوه بكرَة وَأصِبلاً © 74". 

ففي هذه الآية أمر بذكر الله عز وجل بل والإكثار منه كذلك» 
كما أن فيها دزا بنوع من أنواع الذّكْر وهو التسبيح وهو معطوف على 
الذكر من باب عطف الخاص على العام» واختصه من بين أنواع اذك 
هنا ليدل على فضله. 


)١(‏ انظر هذه القاعدة ف القواعد الحسان لتفسير القرآن لابن سعدي ص944»؛ ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي» الجزء الثامن (1/7١141١ه»ء‏ توزيع مركز 
صالح بن صالح الثقاقٍ بعنيزة). 


.47- 41١ سورة الأحزاب الآية:‎ )1١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إن الله تعالى لم يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لها حدًا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكْر 
فإن الله تعالى لم يجعل له حذاً ينتهي إليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً 
على عقله. وأمرهم به في الأحوال كلها فقال تعالى: ( فَأَذْكُر وأ الله 
ساعن شرو اج سا سة عر و5 ميركل .مهر ره 
قيَلمَا وَقعودًا وَعلى جِنُوبِكُمَ 4”'"» وقال سبحانه:« أذْكُرُوأ أله ذْكهًا 
كثيرا 62 4”" أي بالليل والنهار» والبر البحرء وف السفر والحضرء والغى 
والفقر» والسقم والصحة, والسر والعلانية» وعلى كل حال"©. 


ومن ذلك قوله تعالى: « وََذْكْر يبلك فى تَفْسِلك تَصَرعَا وَحِيفَةٌ 


ام 


مدر 


وَدُونَ ألْجَهْرٍ مِنَ آلْقَوْلٍ بِالْغدُو وَآلْآصَالٍ وَلَا تكن مِنَ آلْعَفِِينَ © )". 
ففيها أمرٌ بالذكر وني عن ضده: الغفلة. 
قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: 
"أمر الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أصلاً وغيره تبعا 
بذكر ربه ف نفسه أي مخلصاً خالا « تَصَدّعَا 4 بلسانك مكرراً لأنواع 
الذكرء ا وَخِيفَةٌ 4 في قلبك بأن تكون خائفاً من الله» وجل القلب منه 


.١١7 سورة النساء الأية:‎ )١( 
.4١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.)١7/؟7( (؟) أحرجه الطبري في تفسيره: (550/9؟) و‎ 


(4) سورة الأعراف الآية: 68١5؟.‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 517 ١‏ 
حوفاً من أن يكون عملك غير مقبول...٠آ‏ وَلَا تكن يِنَ َلْعَفِلِينَ © 
الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإفهم حُرموا خيري الدنيا والآخرة 
وأعرضوا عن منْ كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على مَنْ 
7 الشقاوة والخيبة في الاشتغال به"( 

ومنها قوله تعالل: « وَآَذْكر رك كرا وَسَبَحَ بِالْعِيَ وَالإبكَر 42 ". 

ومنها قوله تعالى: < فَأَذْرُونَ ركم 274» ومنها قوله تعالى: <« فَإِذا 
توْك م الشارة نحطت زواأن وكاوطك ا رف ريع 34 

ومنها قوله تعالى:< يَتأيّهَا ليت دَامَنوَ ذا هيم فَِه فَأنْبتُوا 
وَأَذْكُرُوا آله كيرا لَعَلَّكُمْ تُفلِحُوَ © 74. 

ومنها قوله تعالى: « وَآذْكْر آَسْمَ رَيَكَ وَبَكَلَ َيِه تبلا 2 06" 

ومنها قوله: < وَآَذْكُر آسَمَ رَيَكَ بكرَة وَأصيلاً © 74 . 


. 5 كا در وا عسسعكار. لدو 6م سوس مله ا 0( 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص775. 
(؟) سورة آل عمران الآية: .4١‏ 
(؟) سورة البقرة الآية: .١95‏ 
(5) سورة النساء الآية: .٠١01‏ 
(5) سورة الأنفال الآية: 45. 
(1) سورة المزمل الآية: 8. 

(10) سورة الإنسان الآية: 58. 


() سورة الحشر الآية: 15. 


4ه؟ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

ففي هذه الآية كمي عن ضد الذكر وهو النسيان ويتضمن هذا النهي لزوم 
ذكر الله عزوجل في كل حال وعدم نسيانه؟ لأن نسيانه سبحانه تحسارة في الدنيا 
المعو فيو لحي او كر عار عب رويك انبا ويا يترا ميا 
وأخزاها وتضقلة من الغافلين» وخدل أمرزه لها كنافال تعا ى: ( ولا نَطِعٌ مَنْ 
عملا لبه عَن ذِْرًِا وَأتَبَّ هَوَئهُ وكات أَمَرُةد فُْطًا 29ح 74 غفل ونسي الله 
فجعل الله قلبه غافلاً عن ذكره. 

والآيات الي فيها الأمر بذكر الله كثيرة» وسيأت ذكر شيء منها في 
- الوجه الثابئ: بيان أهمية الذكر ومنرلته من بين سائر العبادات إذ 
تختم به ويكون مقارناً لهاء ومن الأدلة على ذلك: 

ل 0 + 

قوله تعالى:9 أَثَلُ مآ أوحى إِلَيكَ مَِ الْكتَب وَأْقِمِ آلصَّلَؤة رس 
الصّلؤة تتعئ ء.. ‏ ي آلْمَحَشَاءِ وَألْمُنكر ولد ادا خم ال لكا 
9 تَصَنَعُونَ © 74 أ ففى هذه الآية قرن سبحانه الذكر بأعظم العبادات 
الي وأرفعها متزلة ألا وهي الصلاة مما يدل على أهميته وعظم شأنه . 
وأكدٌ أهميته بوصفه بأنه أكبر, فالذّكر أكبر ادا ومقصودها ولبّهاء 
والأعمال كلها شرعت من أجل إقامة ذكر الله. 


)١(‏ سورة الكهف الآية: 8/؟. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ 5ت ١‏ 


وقوله: ١‏ وَلَذِ كر ا لله كي 4 فيه أربعة أقوال ذكرها ابن القيم 


"الأول: أن ذكر الله أكبر من كل شيء»؛ فهو أفضل الطاعات؛ لأن 
المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاي: أنْ المععئ إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من 
ذك ركم له؛ فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الأول: مضاف 
إلى المذكور. 

الثالث: أن المعئ ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر 
بل إذا تم الذكر محق كل خخطيئة ومعصية.هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مع الآية: إن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين: 

إحداهما: يها عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له» ولما تضمنته من ذكر 
الله أعظم من يها عن الفحشاء والمنكر"7". 

ومنها قوله تعالى: ( وَأَقِمِ أَلصّلَوةَ لِكرىَ (© 4” فالمقصود من 
الفيلاة إقامة دكن الله ويه ممت الفدلاة كما عله سايقاً. 


.١٠١7” انظر: مدارج السالكين (10/7 4)» والوابل الصيب ص‎ )١( 
.١ 5 سورة طه الآية:‎ )١؟(‎ 


١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وقوله: « إزكري 4 قال ابن القيم رحمه الله:"والأظهر أنما لام التعليل 
أي أقم الصلاة 0000 تكون إقامتها عند ذكره"7"©. 
وقال ابن سعدي رحمه الله: "أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي لأن ذكره 
تحال أجل القاصاد ويه غيودية القلب :ويه ستعادتم). فالقلني الممطل. عن :كر الله 
00 عن كل خيرء» وقد خحرب كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع 
العبادات الي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصاً الصلاة"7. 


وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة فقال تعالى: ( فاذا 


لك فَاذكروا آله قء' 8 قيلمَا وَقَعودًا وَعَلَى جِنُوبكم )"". 


2 


0 « وَينَ ليل فَسَبَحَهُ وَأَدَبَرَ آَلشُجُودٍ © 4 وهذا جاءت 
السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة المكتوبة. 


وقال تعالى (١‏ فإذا قْضيّت آلصَّلرْة فانعَسِروأ ف الأرض وَابْتَحُوأ 


4 


2 


ه ص 


من فَضل الله وَأذكروا أ أ آله كثيرًا لو تر 


.٠١"” الوابل الصيب ص‎ )١( 

)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص51 4؛ وهناك معين آحر للآية وهو إذا نسي المرء الصلاة 
فليصلها حين يذكرهاء كما قال الببي يله : « من نسي الصلاة فليصلها إذا 
ذكرها فإن الله قال: وأقم الصلاة لذكري 4» أخرجه مسلم ف كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة )471/١(‏ ح 709. 

() سورة النساء الآية: .١٠١5‏ 

(4) سورة ق الآية: 6٠‏ 


(0) سورة الجمعة الآية: ١٠١‏ 


4 


الباب الأول: في معني الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١ 1٠/‏ 
فجعله كارا في النهاية كما كان ان ا في البداية كما في 
قوله تعالى: « وَدَكْرَآَسَمَ رَيَهء قَصَلَْ © 06". 
وكذلك بالنسبة للحج فقد أمر الله عباده دك قِ أثناء قيامهم 
عناسك الحج فجعله مصاحباً له بل المقصود الأعظم في المناسك كلها 
إقامة ذكر الله كما قال رسول الله ظليِ: <إنما جعل الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»”". 


َه 


: ٍ ا ل رن © ان 
لله ق يام مَعَدُودّ'ت 4 يً' وقوله: 


أمر سبحانه بذكره عند انقضاء مناسك الحج فقال: ١‏ فَإِذَا قَضِيتم 


2 : 1000 معدم 0 ارك 
مَتسِكَكُحْ فَأَذْكُرُوا أله كذكروز دَابَآةَكُمْأوَأَسَّدَ ذِكرا 4. 


.١١ سورة الأعلى الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك» باب الرمل (؟017/9*) ح184848) 
والترمذي في سننه: في كتاب الحج, باب ما جاء ف كيف يرمي الجمار (45/9 )١‏ 
ح407. وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) سورة البقرة الآية: .1١9/‏ 

(4) سورة البقرة الآية: .7١‏ 

(5) سورة الحج الآية: 78. 

(5) سورة البقرة الآية: .٠٠١‏ 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ‎ ١ 


"وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادته أن يستغفر الله عن 
التقصير ويشكره على التوفيق» لا كمن يرى أنه أكمل العبادة ومن يما 
على ربه واخعلة: له عاذ وموولة ارقيعة فهذا حقيق بالمئقت ورد الفعل 

كه ال 6 5 4 تم 0" 
كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال نر "20 

وقزلة ضتخالة ا بذكره عند انقضائه فقال: « وَلِمُكُمِلُواً 
7 20 07 را 5 ل مه مر ع ا إفة 


وقرنه سبحانه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأعداء وجعله من 


م2 


مه - 
لْعِدّة وَلتَكبروا 


أسباب النصر والفلاح فقال تعالى: :9 يَتأَيّهَا ليرت َامَنُوَأ إِذَا لَقِيجُرْ فِعَةَ 
ا اخ ال ا كك ل 4ت م اسه حر 7 
فَآنْببُوا وََذْكُرُوا آنَهَ كيرا لَعَلَّكُمْ تَفَلحُوت © 24. 
قال ابن القيم رحمه الله: "وسمعت شيخ الإسلام يقول: احبُّون يفتحرون 
راع فونه ره ارال كما كال مر 
ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدهي”) 
ولقد ذكرتك والرماح شواحر 2 نحوي وبيض المند تقطر من دمي 


.7/5 تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص‎ )١( 
.١/89 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
.48 سورة الأنفال الآية:‎ )"( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١559‏ 

وهذا كثير في أشعارهم» وهو مما يدل على قوة المحبة؛ فإن ذكر 

ا محب محبوبه ف تلك الحال الى لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه 
عنده يمتزلة نفسه أو أعز منهاء وهذا دليل على صدق الحبة والله أعله"0©. 

وكذلك عند التقرب إلى الله بالذبائح أمر سبحانه بذكر اسمه عليها 
وإفراده وحده لا شريك له فلا يذكر إلا اسمه عند الذبح فقال سبحانه: 


د لا 


ووكل أو جتن سس يذو الدع قل عل تارقم و ة لتر" 

7 

وقال تعالى: ( وَآَلْبُدَ جعَلسَهَا لَك مّن سَعَتِيرِأَللّه لمر فيا حَيرٌ 

فَاذْكْرُوأ آَسَمَ آله عَلَيَا صَوَآفٌ74"» وقال جل شأنه: « وَلَا تَأَكُلُوأ يما 
لَرَ يُذْكرآسَمُ آله عَلَيِّ ونه لَهِسَقٌ .96‏ 

وإذا كان العبد مأمورا بذكر الله والإكثار منه في جميع الأحوالء فالعبادات 

هي أفضل أحوال العبد حيث يكون فيها أقرب ما يكون إلى ربه» لذلك ف"إن 

أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل؛ فأفضل الصّوام أكثرهم 

ذكراً لله عز وجل في صومهم, وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل» 

وأفضل الحاج أكثرنهم ذكرا لله عز وجل» وهكذا سائر الأحوال"0. ظ 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/410). 
)1١(‏ سورة الحج الآية: 514. 

(؟) سورة الحج الآية: 85. 

(4) سورة الأنعام الآية: .١71١‏ 
(5) الوابل الصيب ص؛ .٠١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
2 ه 
سائر العبادات» وأنه ملازم لحا من بدايتها إلى مايتهاء فهو ملازم نا 


ملازمة السمك للماى والروح التحسندة والطير للهواء. 


١5٠ 


الوجه الثالث: الثناء على أهله. وذمٌ مَنْ لها عنه: 


وما ورد من الآيات الي تبين مععئ ذلك: 

قوله تعالى:« إن فى حَلقٍ أَلسَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ وَأَخْيَلَفٍ ألْيَّلٍ 
وَآَلممارِ يس لََوْلى لالب © الَذِينَ يَذْكْرُونَ اله قِيسَا وَفُعُودًا وَعَل 
جُنُويهِمَ 4'"» فأثى جل جلاله على الذاكرين ووصفهم بأهم أصحاب 
العقول السليمة الذين استعملوها في ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم» 
فنظروا ببصيرتهم وأبصارهم في ملكوت السموات والأرض وما فيهما من 
عجائب قدرة الله فازدادوا إمانا ويقيناء وجزموا بأن الله لم يخلق هذا الخلق 
إلا بحكمة ولحكمة؛ ولم يخلقه باطلاً ولا سدىء فذكرُهم لله عر وجل في 
جميع أحوالهم وسلامة ة تفكرهم سسّبيا لهم الثناء من الله عز وجل. 

وقد أثئى الله على الذاكرين بقوله: « وَالدجريرت الله كثيرا 
وَآلذجرت أَعَدَ آله هم مَغْفرَة وَأَجَرًا عَظِيمًا © 4”": وهذا في 
ذكر الموصوفين بصفات جميلة ومناقب جليلة. 


.١191١61١9٠ سورة آل عمران الآيتان:‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب الآية: 6. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١51١‏ 
كما أثى سبحانه على رجال داوموا على ذكر الله ولم ينشغلوا ولم 
يتلهوا عنه مع أذ نصيبهم من الدنيا من تحارة وبيع فقال تعالى: « فى 
بيوت اذن ١‏ أللَّدُ أن يي ل 
وَآلآصَالٍ 2 رِجَال لا لهم تجترَةوَلَا بَيَعُ حَن ذِكْر آله 74". 
"فهؤلاء الرحال وإن اتحروا وباعوا واشترواء فإن ذلك لا محذو 
فيه» لكن لا تلهيهم تلكءبأن يقدموها ويؤثروها على ١‏ عَن ذكراً لله وَإقَا 
آلصَّلَوة وَإِيِمَآءِ آلزّكوة 4؛ بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم وفاية 


1(؟) 


ىا 


مقصدهم. فما حال بينهم وبينها رفضوه 


وأثى الله على المؤمنين بطمأنينة قلووكم عند ذكر الله في قوله: « الَّذِينَ 
:امثوا وتطليين تُوبّهُم يذر آله ا بذك ر اله تَطْمَينْ الْقنُوبُ © . 
وقوله: « ألَنِِينَ إِذَا ذكرَ أنَهُ وَجِلَتَ فُلُوُهُمْ 424 وقوله:م إِنَمَا 
آلْمُؤْيبُونَ ألَذِينَ إذَا ذكرَ آله 


لله وَحِلَت فلكم 204 
ومقابل هذا الثناء على الذاكرين فقد ذم الله من لها وغفل عن 


. سورة النور الآية: 875 ؛/ا”‎ )١( 

.518 تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص:‎ )١( 
.7/ سورة الرعد الآية:‎ )"( 

(5) سورة الحج الآية: 85". 

(ه) سورة الأنفال الآية: 7. 


١ *‏ للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ ١‏ 

ذكره) وحذر المؤمنين من اللهو عن ذكره واللاشتغال بالأولاد والأموال 
5 7 8 07 صلا ام يواهم 

عن ذكره» كما هو حال المنافقين» فقال سبحانه: « يتما الذين ءَامئوأ لا 


كز أو كُمْ وَل أَولدُكُمْ عَن ذْكر آله ومن يَفعَل ذَلِكَ فَأولَتِيكَ 
هم الْخَسِرُونَ © 74" فرتب الخسران على من انشغل ولَها بالفاني عن 
الباقي» وبا هو فتنة عن ما يصلح القلب ويطمئنه ويحييه ويقوده إلى باريه. 

فال كارت كبو رمف اند "اروك تال" ندا العاف" الوم اكد 
ذكره؛ وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» ومخيراً لهم 
بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره 
فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة("©. 

وقال ابن سعدي رحمه الله: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره 
فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالهم 
وأولادهم عن ذكره؛ فإن محبة المال والأولاد محبولة عليها أكثر النفوس» فتقدمها 
على محبة الله وف ذلك الخسارة العظيمة» ولهذا قال تعالى: «! وَمَن يَفْعَلٌ 
ذَّلِكَ 4 أي: يُلهه ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون للسعادة 
الأبدية» والنعيم المقيم؛ لأنهم آثروا ما يفئ على ما يبقى'”". 
)١(‏ سورة المنافقين الآية: 4. 


.)18557/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(:) تيسر الكريم الرحمن ص١١8.‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي ١”‏ 
وسوق هذه الآية في سورة المنافقين فيه التلميح والدلالة على أن 
اللهو والانشغال بالدنيا عن ذكر الله من صفات المنافقين» لذلك قد ذمهم 
الله سبحانه وتعالى بقلة ذكرهم إياه بقوله: « إن آلْمَُفِقِينَ نحدِعْونَ الله 
وَهَوَ حَددِعْهُمَ اذا قَامُوَأ إلى الصّلَوة قَامُوا كُسَالى يُرَآءُونَ آلناس وَلَا 
7 0 
قليلاً © > 
فهم لا يذكرون الله إلا قليلا؛ "لامتلاء قلويممم من الرياء» فإن ذكر 
الله وملازمته لا يكون إلا من مؤمن مُمتلىء قلبه بمحبة الله وعظمته"9"©. 


د أله إلا إلا ة 


كما أنه تينحانة وتفال 25 دأيضات مم أغرضن قن ذكزو اق كر 


من آية ا ا 


- 
ىا 5 


تعالى : « وَمَنْ أُعَرَضَّ عَن ؤِكُرى فَإِنَ لد معيشة از عر روم 


2 


لْعِيسَة أغتئ 2 قَال رب لِمَ حَمْرَتق أغمئ 92 
قَالَ كَذَالِكَ أَتَتَكَ ايسا فسيينا وَكدَلِكَ لوم * تسّئ © 2704. 
"وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذَّكْر الذي أنزله» وهو أن 
يذكر الذي أنزله في كتابه وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه 
بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه» فإن هذه كلها من توابع 


.١ 557 سورة النساء الآية:‎ )١١ 
.17 تيسير الكريم الرحمن ص4‎ )١( 
.157١5-15714 (؟) سورة طه الآيات:‎ 


١ > »‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ الكيلاني 


إعراضه عن كتاب ربه تعالى."0©. 

وقال تعالى: « وَمَن يش عن ذكر آلرَحمَنٍ تُقَيِض لهم سْمِطْنمًا فَهوَّلَهُم 
قَرِينٌ 2 74"» وقال تعالى: « فَوَيْل لْلقسِيَةِ قُُويمم من ذكْر الله 274 وقال 
جل جلاله: وال اك اده و 
قال تغاى :لط وَإذًا دَكرَ آللّه وَحَدَهُ أَسْمَارْت قلوث الذين له يؤفتورت 
بالآخِرّة 4”"» وقال سبحانه: ( وَلَا تَكُوتُوا كالْذِينَ نسو أله فأَسَنهُمَ 


عر 


دن ا 


فذمٌ الغافلين عن ذكر الله والثناء على من لازم ذكر الله في القرآن 
يدل على عناية القرآن الكريم بالك وأهله. 


- الوجه الرابع: الفوائد التي يجنيها الذاكر من ذكره. وعاقبة 
الغافلين واللاهين عن ذكر الله: 
وَمْنَ غناية'القرآن الكرم بالد كر أن تن عض العوانة :الى يها 


.58 الوابل الصيب ص‎ )١( 
.”5 سورة الزحرف الآية:‎ )١١ 
.71 سورة الزمر الآية:‎ )*( 
.١١ 4 سورة البقرة الآية:‎ )4( 
.45 سورة الزمر الآية:‎ )5( 


(1) سورة الحشر الآية: .1١9‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي ه6١‏ 
الذاكر من ذكره؛ وعاقبة الغافلين عن ذكر الله» وفي هذا ترغيب للعباد 
بلزوم ذكر الله وترهيبٌ لهم من الغفلة عنه وفيه أيضا بيان لمتزلة الذكر 
ع 5 سِ 3 الو 5 5 7 7 5 
وأ*ميته حيث رتبت عليه أحور عظيمة لمن أتى به على وجهه؛. وعقوبة 

فمن الفوائد الجليلة, والعواقب الحميدة التي يجنيها الذاكر: 

-١‏ ما دل عليه قوله تعالى: < فَأَذْكْرُونَ أَذْكْرْكُجَ 74" فالجزاء من 

جنس العمل» فمن ذكر الله ذكره الله وأثئ عليه في الملأ الأعلى» "ولو لم 


ال 00 5 الانفا 


0 -ه 2 ص 


-١‏ وقوله تعالى: « لَِينَ اموأ وتَطْنْ لوبهم بذك الله ألا بذك ر آله 
َطْمَينْ الُْلُوبُ (2) 4"» أي: تسكن قلوهم وتستأنس بذكر اله9». 

قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: "أي يزول قلقها 
واضطرابما وتحضرها أفراحها ولذائما « ألا بذكر آله طمن ألْقلُوبُ ©) » 
أي: حقيق بها وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره؛ فإنه لاشيء ألذ 
للقلوب ولا أحلى من محبة خحالقها والأنس به ومعرفته وعلى قدر معرفتها 


.١557 سورة البقرة الآية:‎ )١١( 
(؟) الوابل الصيب ص57.‎ 
سورة الرعد الآية: 8؟.‎ )99( 


.)١ 45/١79 تفسير الطبري:‎ )1( 


١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 
بالله ومحبتها له يكون ذكرها له هذا على القول بأن ذكر الله هو ذكر 
العبد لربه من تسبيح وقليل وتكبير وغير ذلك"”2. 


5 5 _كهء صكل شع _ ثرت كي نري ملت >متوو ه 
-٠‏ وقوله تعالى:8 يتأيّهًا الذيري َامَنوَأْ إذا لقيكمٌ فِئَة فاثبتوأ 


م دو .لايرل ل سح كر برو و 9 و 
وََذْكُرُوا آله كديرا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُوَ ©) 4'"» وقوله تعالى: ٠‏ قَدَ 
م 0 90 0 2 ل كا 20 
فلح من تزئ © وَدَكْرَ آسْمّ رَبَهِء فَصَلَىْ © 74"» وقوله تعالى: ١‏ فَإِذَا 


جردو 0 23 


قُضِيَتِ أَلصّلَوةُ فَأَنتَشِرُوأ فى الأرْض وَأَبَتَعُوأ مِن فَضْلٍ الله وَاَذْكْرُوا الله 
كثيرا لَعَلَك: تفلخون © »4 ©2. 
ان 

فرتب الفلاح على الذكرء وهذه فائدة عظيمة يجنيها الذاكر حيث 

يكتب له الفوز والفلاح في الدنيا والآحرة والنصر على الأعداء؛ إذ هو 

سبب من أسباب النصر» حيث إن القلوب عند لقاء العدو تضطرب فإذا 

الست الذكر اطمأنت واسكريت وأصبحت قوية ثابتة صامدة 5 وجه 

العدو حي تكسره 4- وقوله تعالى: « وَالذاكره بج الله كثيرًا 


اي مهو 


رمه 7 4 ه رع 00 
وَلدَّكرّت أَعَدَ أللَهُ هم مُغْفِرَةَ وَأَجَرًا عَظِيمًا © 74". 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص777. 
)1١(‏ سورة الأنفال الآية:ه؛ . 
(9') سورة الأعلى الآية:4 .١5-١‏ 
(4:) سورة الجمعة الآية:١٠.‏ 


(0) سورة الأحزاب الآية: ها 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ /1 ١‏ 

فرتّب سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب والأجر العظيم لمن اتصف 
بصفات جليلة» ومنها كثرة ذكر الله جل جلاله. 

- و قوله تعالى: ط وَل إذَا فعَُوا فَحِشَة أو ظَلَمُوَاأَدفْسَبُمْ 


ور 


م 0 ع 


دذكروأ آللّهَ فَاسَيَغْفرٌوأ 0 آللَّهَ »4 


وقوله:ظ إن الصّلوة تتغى ء.ر. ح الْفَحْشَاءِ وَالْمُمكَر وَلَذِكْرٌ الله 


فمن آثار الذّكر أنه يبعد المؤمن عن الفواحش والمنكرات وينهاه عنها؛ 
لأن أسماء الله وصفاته ملازمة لسانه وقلبه فكيف يحظى الشيطان به؟! 

فيتحصل مما سبق النتائج والفوائد التالية للذكر: 

-١‏ ذكر الله لمن يذكره. ظ 

ت.طمائنة القزية بالدكر: 

*- الفوز والفلاح والنصر على الأعداء. 

4 - المغفرة والأجر العظيم. 

ه- البعد عن المنكرات. 

ونا نا تشرسج غلر الففلة والقياف والليو كن :شاك هه تدك الله 
سبحانه في كتابه أمورا منها: 


(١؟١)‏ سورة العنكبوت الآية: ©6غ. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 

-١‏ الويل لمن قسى قلبه من ذكر الله» قال الله عز وجل: « فَوَيَل 
لَفَسِيَةٍ فُلُويهُم من ذِكْر اله 4*©. 

كت الكسران' فق الدنيا والأحرق قال تاق يا ا الزين َاعنوا يا 
لهك أمولكم وَلآأوْلَدُكُمْ عَن ذِكْر لَه وَتَنَيَفْكَلذلِكَ فا زلبك 
هم الْخَسِرُونَ © 4''» وقالى سبحانه: « وَمَن يُعْرضَ عن ذِكْر رَبَه- 
يَسَلّكَهُ عَذََابًا صَعَدَا © 24". 


"56 


- ضيق الحياة وشدقّاء مع عذاب في القبر والعمى يوم القيامة) 
قال الله عز وحل: « وَمَنْ أعَرَضَ عَن ؤِكرى فَإِنّ لَه مَعِيشَةُ ضَدكا 
وََحْسْرُه يَوْمَ َلْقَيَسَّةِ أَغمَئ (©ج )29 وك كان معي الذ كر نهنا العران 
فهو يشمل الذّكر أيضاً لأن القرآن أفضل الذكر. 

5- أن الله ينسى من ينساه ولم يذكره؛ كما أنه ينسيه نفسه فلا 


بي صن سس « ولا تَكودوأ كالذينَ ذسوأ الله 
فَأَشَنهُمٌ أ اسه اولتقي السينورت © 204. 


.؟١1:ةيآلا سورة الزمر‎ )١( 
سورة المنافقون الآية:5.‎ )؟١(‎ 
.١1/:ةيآلا سورة الجن‎ )*( 
.١1١ 4 سورة طه الآية:‎ )4( 
.١9:ةيآلا سورة الحشر‎ )5( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١١5‏ 
قال ابن القيم رحمه الله: "فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجحب 
يان قسة بومصاطية. قال مال ول تكرنوا كالدين نشوا الله 
فَأشَنِهُحَ أنفُسَجْمْ » وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها 
واشتغل عنها فهلكت و فسدت ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية 
أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه» فأهمله ونسيه 
واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولابدء هذا مع إمكان قيام 
غيره مقامه فيه» فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها 
ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاقها وترك القيام عليها .ما 
يصلحهاء فما شئت من فساد وهلاك وخحيبة وحرمان» وهذا هو الذي 
عاذ انها كلد فرلا قالفرط عليه ادزه 'وشاعف تساة ور الحاظري: جه 
أسباب القطوع والخيبة والحلاك. 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به 
ون لأنيرال اللساة را ةا . 

ه- أن الله سبحانه يقيّض لمن عشي وأعرض عن ذكره شيطانا 
مريداء يقارنه ويلازمه ويوسوس له ويزين له المعاصي ويؤزه أَزَا قال 
تبارك وتعالى: « وَمَن يَعْشُ عن ذكر آلرّحْمَينٍ تُقَيِض لَه شيطننا فَهُوَ لَهُه 
فَرِينٌ © 24. 


203 الوابل الصيب ص17 . 


)١(‏ سورة الزحرف الآية:.”7. 


ةو المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


فمن أعرض عن ذكر الله وغفل عنه فقد فتح أبواب قلبه للشيطان 
ليسكن فيه ويعيث به فساداً؛ إذ إن الشيطان لا يستطيع أن يدخل قبا 
معموراً بذكر الله لأنه في حرز مكين وحصن حصينء وإإما يدخل القلوب 
. الخربة الخاوية من ذكر الله المتنجسة بالمعاصي» فهو بحس يحب النجاسات. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فالقلب الغافل مأوى الشيطان فإنه 
وسواس خخناس قد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوسواس والخيالات 
الباطلة» فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وانخنس وتضاءل لذكر الله 
قوق ذاتما يوق الو موسلة ادي 00 

فال أبن تريخ ابن "قزرت الغائلك معدن الدرج» و القوبات 
واردة إليها من كل جهة" .©0‏ 

ولو لم يكن من هذه النتائج -ما يترتب على الغفلة والنسيان- إلا واحدة 
لكانت كافية للزحر ورادعة عن الغفلة» وداعية لملازمة ذكر الله عز وجل. 


يا طول حزن الغافلينا عن ذكر رب العالمينا 
يا هضمهم يوماً يرون ترات ذعر “الذاكرينا 
ستطول حسرم لما . كانوا به متشاغلينا 
يتحسرون على فوا ت من فعال الطائعينا"" 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم: )١١17- ١١7/١(‏ (ط/دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ). 
)١(‏ مدارج السالكين: (7/7١؟)‏ 


(") انظر: التذكرة في الوعظ لابن الجوزي: ص7١١.‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١/ا١‏ 
عناية القرآن الكريم به: تسمية القرآن الكريم دكي فقد سمّى الله كتابه 
بالذكر في أكثر من آية فقال سبحانه:ط إِنّ هو إلا ذم لِلعَلَينَ © 24 
3 5 كي عه كن م اوم 16 و رت ل دل يور 257 قا 
وقال سبحانه: « إنا لمحن نَزَُلَمَا الذكرَ وَإِنا له لحتفظون © 4 '» وقال 
سبحانه وتعالى: « وَأَنرَلْئَآ ليك الركر لِتْبَيْنَ لِلنَاسٍ ما نُرَلَ إِلَْهَمْ 
تياس وعن شر مقو 15 2 06 100 
وَلْعَلْهُمّ يَتَفكرُوَ © )' “» وقال سبحانه وتعالى:8 وَقَدَّ ءَاتَيَسَكَ م 
دنا ؤِْكرًا © )4 وغير ذلك من الآيات. 

فهو ذكرء والناس يذكرون رهم به» فيذكرون ما له من أسماء حسيئئن» 
وصفات علياء وأفعال حليلة» وينزهونه عن كل سوء كما نزه هو نفسه. 
وذلك بتلاوة كتابه وتدبر آياته» فالقرآن أفضل الذكر على الإطلاق. 

قال القرطبى رحمه الله: 

'وإئما كان القرآن أفضل الذكر -والله أعلم- لأنه يشتمل على جميع 


)١(‏ سورة التكوير الآية: /1؟. 
)١(‏ سورة الحجر الآية: 5. 
(9؟) سورة النحل الآية: 414. 
(4:) سورة طه الآية: 58. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ 

الذكر من تليل وتذكير وتحميد وتسبيح وتمحيد وعلى المخوف والرجاء 
والدعاء والسؤال والأمر بالتفكر والاعتبار بمصنوعاته إلى غير ذلك مما 
شرح فيه واجبات الأحكام؛ وفرق فيه بين الحلال والحرام» ونص فيه من 
غيب الأخبار وكرر فيه من ضرب الأمثال والقصص والمواعظ لادُفهام 
حسب ما قال وقوله الحق: « ما فَرَّطْئَا فى الْكتّسب مِن شَىّ 30 ا 


ب -الإشارة إلى بعض آداب الذكر وأحواله: 

ومن عناية القرآن الكريم بالذكر: أن بِيّن للعباد بعض آداب الذ كر 
وأحواله» وذلك -والله أعلم- حى لا يكون إفراط ولا تفريط يماء ومع 
ذلك البيان اكير من المسلمين ا يي 0 عنهاء واتبعوا 
غيرهاء ولكن هذا والله هو الضلال بعينه» فلا أحسن ولا أهدى ولا 
أوصل إلى الله مما شرعه الله ورسوله يَل. 


خيفة وَدُونَ آلْجَهْر مِنّ أَلْقَوَلٍ ِالْعْدُوٍ 
وَاَلاصَالِ ا 


2 يه ا معد 


.5/ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
التذكار ف أفضل الأذكار للقرطبي ص 278 (ط/المكتبة العلمية بيروت).‎ )١( 


(9) سورة الأعراف الآية: .5١©‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١1١7‏ 

ففي 1 مارفا 51 للد 5 :وه : 

الأول: أن يذكر الذاكر ربه في نفسه؛ لأن الإخفاء أدحل في 
الإخلاص وأقرب إلى الإجابة وأبعد عن الرياء. 

الثابي: أن يكون على سبيل التضرع» وهو التذلل والخضوع 
والاعتراف بالتقصير ليتحقق بذلّة العبودية لعزة الربوبية. 

الثالث: أن يكون على وجه الخيفة أي الخنوف والخشية من سلطان 
الربوبية وعظمة الألوهية من المؤاحذة على التقصير في العمل لتخحشع 
النفس ويخضع القلب. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وص الذّكْر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى 
الخوف» فإن الذكر يستلزم ا محبة ولا بد فمن أكثر ذكر الله أثمر له ذلك 
محبته» وامحبة ما لم تقترن بالخوف فإها لا تنفع صاحبها بل قد تضره لأها 
توجب الادلال والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم 
انعدتوا فاعق الواحيات.. 

وهنا قال بض السلق: مز عبد الله اللي وحده فهق زندين) 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري؛ ومن عبده بالرحاء وحده فهو 


مرجىء) ومن عبده بالحب والخنوف والرعات 0 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل للقاسمي (89/9+-74”) (ط/دار الفكر) بتصرف. 
)١(‏ بدائع الفوائد: (7/؟). 


7 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

"وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد ف تكميل العمل وإصلاحه 
والنصح 01 

الرابع: أن يكون دون الجهر: لأنه أقرب إلى حسن التفكر. 

قال القرطبي رحمه الله : "« وَدُونَ ألْجَهْر 4 أي: خوط ارم قن 
القول أي أسمع نفسك كما قال: ( وَأَبَتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً © 74" أي: 
ين اللتهر واللحافية وول هذا إلى أن رفع العقولت بائذ كر ممنوع"0". 

وقال ابن كثير رحمه الله: "وهكذا يستحب أن يكون الذكرء ا 
كردا ويا 0 

الخامس: أن يكون باللسان لا بالقلب وحدهء وهو مستفاد من 
قوله: ل وَدُونَ الجَهّر + لأن معناة: ومتكلما كلاما ذون الجهن فيكون 
صفة لمعمول حال محذوفة معطوفاً على ١‏ تَصَرُعَا 4) أو هو معطوفاً على 
« فى تَفْسِلك 4 أي اذكره في نفسكءوذكرا بلسانك دون الجهر. 


السادس: أن يكون بالغدو والآصال: أي في البكرة والعشي, فتدل 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص775. 
(1) سورة الإسراء الآية:١٠1.‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (9/1؟"). 
(5) تفسير ابن كثير .)١50/75(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١/5‏ 
وما بينهما الغالب فيه الانقطاع في أمر المعاش» فطلب الك فيهما ليكون ابتداء 
عمله واختتامه بالذ كرب وأا أحوال الذاكر عند ذكره ففي قوله تعالى: ( فَإذا 
بقل الفشارة للتحت وا أنه ويخ وقتركا وكلن ريسك 6ل بوقراة 
تعالى: ( آلَذِينَ يذ كرون لَه يسا وَفمُودً وَعلَ جُنُويهم 10" 

فهذه غالب أحوال الناس إما القيام أو القعود أو 0 جنب» فذكر هذه 
الأحوال للدلالة على ملازمة ذكر الله في جميع الأحوال» وعدم الغفلة عنه مطلقاً. 

ج- الإشارة إلى أفضل أوقات الذكر: 

إن ذكر الله مطلوب ومشروع في جميع الأحوال والأزمان» إلا أن هناك 
أوقاتاً هي أفضل من غيرها أرشد إليها القرآن الكريم في أكثر من آية من ذلك: قوله 
تعالى: «( وَسَبْحَ يحَمْدٍ ريك قَبَلَ طلُوع آلسّمْسٍ وَقَبْلَ الْعْرُوبٍ 9 وَمِنَ ليل 
سبح وير جود (ج) 4(" وقوله تعالل: ( ولاك سم ريك بكر وأصريلً 
)”» وقوله تعالى: « وَأَذْكر يبك كبْررا وَسَبَح بالْعَِيَ والإنكر )4 


9 5 رك جم 00 س3 ر اس ع ر صدا ره رودم 
وقوله تعالل: « وَآذْكر رَبَلَك فى تفسِلك تَصَرُعًا وَخِيفة وَدُونَ الجهر مِنَ القولٍ 


دك واس 


اعدو وَالآصَالٍ وَلَا تكن مِنَ أَلْعَفِِينَ © 4 '. 


.٠١5 سورة النساء الآية:‎ )١( 
.١91١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.1 ١-18 سورة ق الآية‎ )5( 
.7© سورة الإنسان الآية:‎ )5( 
.51١:ةيآلا سورة آل عمران‎ )5( 
.73١© سورة الأعراف الآية:‎ )7( 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 
. ع مهوء 
شان إلى أفضل الأمكنة والأزمنة في قوله تعالى: « فى بِيُوس أَذِنَ اللّهُ أن 


رفعَ وَيَذْكَرَفِها أَسَمُهُْ ل وا قنز رامال هر 24 

فالمساجد أحبٌ البقاع إلى الله وأفضل ما يذكر فيها اسبمه. 

وقوله عن زكريا عليه السلام: درج عَلْ قَوَِِ مِنَ الْمِحْرَاب فَأَوْسْ 
إِلَّهِمَ أن سَبَحُوأ يكز وَحَنِي 2206 وقوله: (وستفو نودرك شيع تاد 
ريك بِلْعَشِيَ وَالإإنكر 9ج )”"» وقوله: « يَتايا آلْذِينَ ءَامَمُوأ أذْكرُوأ أله 
ذِكوًا كثمرا (©) وَسَبَحُوهُ بُكرَةَ وَأْصيلاً © 294. 

قال ابن سعدي رحمه الله:" « وَسَبَحَوه 7 وَأصيلة © > أي: 
أول النهار وآخره” . 

وأما العشي والإبكار فقد قال ابن جرير رحمه الله: "والعشي من 
حين تزول الشمس إلى أن تغيب» وأما الإبكار فإنه مصدر من قول القائل 
أبكر فلان في حاجة فهو يبكر إبكاراء وذلك إذا حرج فيها من مطلع 
الفجر إلى وقت الضحى””2. 


)١(‏ سورة النور الآية:75. 

.١١ سورة مريم الآية:‎ )1١( 

(7) سورة غافر الآية: 58. 

(4) سورة الأحزاب الآية: .45-141١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن: ص ."5١4‏ 

(7) جامع البيان (7757/5) (ط/دار الفكر). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي__ ١1/1‏ 

وأما الغدو والآصال فمعناها: البْكر والعشيّات» فالآصال ما بين 
العصر إلى المغرب”©. 

والآيات السابقة بعضها يفسر بعضاء فيتحصل مما سبق: أن الوقتين ما 
بعد الفحر وما بعد العصر هما أفضل أوقات الذكر وأشرفها لاختصاصهما 
بالذكر دون غيرهما من الأوقات. 

قال ابن رجب رحمه الله: "وهذان الوقتان -أعيئ وقت الفجر 
ووقت العصر- هما أفضل أوقات النهار للذكر ولهذا أمر الله بذكره فيهما 
في مواضع من القرآن"9©. 

ولهذا شرع الشارع الحكيم أوراد الصباح والمساء فيهماء فيبداً 
المؤمن فاره وعمله وأمور معاشه بذكر الله ويختمها به فيكون فيما بينهما 
في حصن حصين فلا يقربه عدوه. 

د -الإشارة إلى بعض أنواع الذكر كالتسبيح والتحميد والتكبير: 

ومن عناية القرآن الكريم بالذكر أن ذَكَرَ بعض أنواع الذكر وبين 
معناهاء فالتسبيح بين معناه في عدة آيات كما في قوله تبارك وتعالى: 
( سْبِحَتَهُء وَتَعَلَىَ عَمَا يُْرِكُوت 9 4". 
)١(‏ المصدر السابق .)١517/9(‏ 


(؟) جامع العلوم والحكم ص .45٠‏ 


(1) سورة يونس الآية: 18. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ ١‏ 


وقوله تعالى: 0 وَتَعَلى عَمَا يَقُولُونَ عُلْوًا كبِيرًا © 4”"؛ وقوله 
تعالى: « سُبَحَنَ رَبَْكَ رَبٍ الْعِرّة عَمَا يَصفُوتَ (2) 204) وغيرها. 
ال 
النقائص» وما افتروا عليه وثما نسبوه إليه وأشركوا به. 
كما أمر به في آيات كثيرة منها قوله تعالى: : ١‏ فَسَبَح بِآسَمِ رَبَكَ 
لْعَظِيمٍ (2 4''"» وقوله: ( سبح أَسْمَ رَبَكَ آلأغلى © 74 000 


ا 
9 تُسَبَحْ لَهُ آلسَّمَوَاثُ ألسَّبَعٌ لض وَمَن فون وَإن مِّن شَىْءِ إلا يسَبَحْ 


مو 


شر د 0 
وذكر من تسبيح الخلق تسبيح الرعد والملائكة والمؤمنين والرسل. 
وأما الحمد فقد ورد فْ آيات كثيرة منها: قوله تعالى: « اَلَحَمَدُ 


نه رمت الْعَلَمِيتَ ©)4”"» وقوله: ( لْحَبْدُ يله آلَذِىَ أَنْرَل عَلَْ عَبَدِه 


.47 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.١8٠:ةيآلا سورة الصافات‎ )؟١(‎ 
.7/4 (؟) سورة الواقعة الآية:‎ 
.١ سورة الأعلى الأية:‎ )4( 
.4 4 سورة الإسراء الآية:‎ )5( 


(1) سورة الفاتحة الأية: 7. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١1١54‏ 
2 2 3 َو ع 6 


7 
03 


وأمر به في قوله تعالى: « وَقُلٍ آلْحَمَدُ يِل الى لَمْ يَتَخِذ وَلَدَا وَلْمْ 
0# َو 8 الو ضهد و" رد ل و و زهة ق له * 4 
2 04 2 وي 5 وه 007 0 و ه72 و 
لْحَمَدُ َه وَسَلَجُ عَلَىْ عِبَادِه الي أَصَطْفْ 4”"» وقوله: « وَقلٍ الْحَمدُ 


3 


9 : 0 5 " 
له سَيُري” دَاينتِف فْتَحْرفُوي] 294 وغيرها من الآيات الي حمد الله بما 


نفسه أو حمده عباده. 
وكذلك التكبير أمر به كما في قوله تعالى: « كَذَالِكَ سَّخَرَهَا لَكرْ 
لِتُكَيَرُوأ آله عَلَْ ما هَدَدٌ)4” 2 وقوله: « وَكَبْرَهُ تكبيرًا 9 274 وقوله: 
« وَرَبَكَ فَكبْرَ © 2"4. 


كما أشار القرآن الكريم إلى بعض الأذكار الي تقال في بعض 
المناسبات؛ فأشار إلى ما يقال عند ركوب الدابة في قوله تعالى: 9 لِتَسَتَودأ 


.١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة الإسراء الأية:‎ )١( 
.59 (؟) سورة النمل الآية:‎ 
.53 سورة النمل الآية:‎ )54( 
.71/ سورة الحج الآية:‎ )5( 
.١1١1/ سورة الإسراء الآية:‎ )59( 


(/) سورة المدثر الآية: ا. 


1١836 


عَلَىْ 0 0 إِذَا لاع سُبْحَنَ ألذِى 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


ا و 4 3 


4 ا 2 0 


وإلى ما يقال عند الكرب والهم والغم في قوله: « قَتَادَى فى الظلمَتِ 


ن لَا لَه إِلَآأنتَ سْبَحَسلك إن كُنثُْ بِنَ آلطلييرت © )". 


6 


فكل هذا الذي ذكر يدل على عناية القرآن الكريم بالذكر واهتمامه 


به ورفع منزلته من بين سائر العبادات والله أعلم. 


9 مر 189 مر © 


.١ 5-117 سورة الرزحرف الأية:‎ )١( 


..1/ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١/١‏ 


المبحث الثابئ: 


عناية السنة المطهرة بالذكر 


لقد مرّ معنا ا عناية القرآن الكريم بالذ ك: واهتمامه به» ولُم 
يقتصر الأمر على ذلكء» بل إن السنة المشرفة اعتنت بالذكر أنشاعيف 
ها المبينة للقرآن كما قال تعالى لرسوله 5: « وَأَنرَلْئَآ إِلَيِكَ لكر 
تين ِلكّاسٍ ما يرل َنم وَلعَلَهمَيعَفَكَرُوت و2 2”4» فكان رسول الله 
بين القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراتهءوكان ولك أول الناس امتثالا 
لأوامر الله عز وجلء فلما أمر الله عباده بِالذّكْر كان هلله أول الناس امتثالا 
وأكثرهم وأكملهم ذكرا لله ويد قال ابن القيم رحمه الله : 

"كان البي و أكمل الخلق ذكرا لله عز وجلء بل كان كلامه كله 
ف كز لاوما والذهة وكات امره وفيت وتشريية للامة ذكرا سه لله 
وإخباره عن أسماء الرب وصفاتهء وأحكامه وأفعاله» ووعده ووعيده؛ 
5 وثناؤه عليه بآلائه» وتمجيده وحمله وتسبيحه ذكرا متة له 
وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ع ا لك وسكوته وصمته ذكراً 


له لك وتيف لكان كرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله» وكان 


.5414 سورة النحل الآية:‎ )١١ 


للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


ذكره لله يحري مع أنفاسه قائما وقاعداً وعلى حنبه وق مشيه وركوبه 
)1١‏ 


ومسيره ونزوله وظعنه وإقامته 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله لِك يذكر الله 
على كل أحيانه »2"7. 
قال ابن القيم رحمه الله: "ولم تستثن حالة من حالة» وهذا يدل على 
أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته» وأما حال التخلي”" فلم 


)١(‏ زاد المعاد: (75/7؟) (ط/مؤسسة الرسالة). 

(1) سبق تخريجه ص 117 . 

(؟) اختلف العلماء هل يجوز ذكر الله حال قضاء الحاجة أم لا؟ قال القرطبي في تفسيره 
(0171/4): "وقد اختلف العلماء ف هذا فأحاز ذلك عبدالله بن عمرو وابن سيرين 
والنخعي وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي"؛ ورجح القرطي الأول لعموم الأدلة 
الآمرة بالد كر مظلفا فو استثناء» وأما من كرهه فلتتزيه الله عز وجل أن يذكر ف مثل 
هذه المواطن» والذي يظهر والله أعلم التفريق بين الذكر بالقلب والذّكْر باللسان فيكره 
بالثاني ولا يكره بالأول؛ قال ابن القيم في الوابل الصيب ص 5: "وأما عند نفس قضاء 
الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب» لأنه لابد لقلبه من ذكرء ولا يمكنه 
صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه» فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه 
با حال كما قال القائل: 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 
فأما الذّكْر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله يلد 
... ويكفي ف هذه الخال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحال وهي 
من آخل؛ الذكرء! "قذعر كل .تال عبتت اما زليق هنا" :وأنطو: فيل الأرظاد 
للشوكاني (5717/1؟) (طادار البيل» بيروت). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ ١/8‏ 
يكن يشاهده أحد يحكي عنه؛ ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي 
وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر وأنه لا يخل به عند قضاء الحاحة 


دلق 


فيتإن مما سبق شدة عناية الرسول كع بالذكر وحرصه عليه 
ومواظبته عليه في جميع أحواله فكان كَيْةٌ إمام الذاكرين وقدوتهم. 
ومما يبيّن عناية السنة -والي هي أقوال الرسول ؤَلْدُ وأفعاله وما 
أقره- بالذكر أيضاً: ورود الذكر في السنة على عدة أوجه وهي -من 
خلال الاستقراء- كما يلي: 
الوجه الأول: الأمر به والترغيب فيه. 
الوحه الثاي: بيان أهميته ومترلته من بين العبادات الأخرى. 
الوجه الثالث: الثناء على الذاكرين» وذم من لها عنه. 
الوجه الرابع: بيان ما يجنيه الذاكر من ذكره. 


في: 


ا 
ح 
0 
- 

26 
- 

35 


الوجه الأول: الأمر به كد فيه 


رجحل خرج العدو في أثره سراعا حى إذا أتى على حصن حصين فاحرز 


.590 الوابل الصيب ص‎ )١( 


61 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
نفسه منهمء كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر اللهي»0". 

فجعل الذكر من ضمن الأوامر الي أمرهم يما؛ وهي توحيد الله عز 
وحل والصلاة والصيام والصدقة؛ وقرثه يمذه الأمور المهمة يدل على فضله 
وأهميته والعناية به. 


وعن أَبي بن كعب ذه قال:كان رسول الله يل إذا ذهب ثلثا الليل 
قام فقال: << يا أيها الناس اذكروا اللهء يا أيها الناس اذكروا الل يا أيها 
الناس اذكروا الله جاءت الراحفة تتبعها الراذفة جاء الموت يما فيه جاء 
ا موت عا فيه ©0©. 


كما جاء الأم ابه مقيدا :اومن موطوء من ذلك 


)١(‏ قطعة من حديث طويل فيه الكلمات الخنمس الي أمر يما يحى عليه السلام أن يعمل بم 
ويأمر بن إسرائيل أن يعملوا بها...الحديث أخرجه الإمام أحمد 0/4 ٠او2307/4‏ 
والترمذي في ستنه:كتاب الأمثال باب:ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (0/ 
857-04 وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"» وابن خزعة في صحيحه 
(؟/95١)»‏ وابن حبان ح 577 (مع الإحسان)» وأبو يعلى في مسنده )١41/5(‏ 
والحاكم في المستدرك 081/١‏ وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهيي وصححه الألباني في صحيح الجامع 17714. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه:ك صفة القيامة (575/4) ح40؟ وقال هذا حديث 
حسن صحيح؛ كما حسّن إسناده الضياء في المختارة (9-0/9) (طظ/ 41١‏ له 
مكتبة النهضة الحديثة: مكة المكرمة)» والحاكم في المستدرك (4510/1) وقال: 
حديث صحيح الإسناد. وقال ابن كثير في تقسيره (011/75): حديث حسن (ط/ 


هه دار الفكر, بيروت) وحسّنه الألباني في صحيح الجامع برقم 7/8517. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١/186‏ 

قوله يه < إذا أصبحتم فقولوا: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 

وبك نحيا وبك نموت وإليك الدشور. وإذا أمسيتم فقولوا: اللهم بك 
أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير »”2. 


وأما ما ورد من الترغيب فيه فكثير جدا كالإشارة إلى عظم 

أحر بعض الأذكار كقوله يخِكِ: « من قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»”". 

وقوله يلِِ: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 

رقاب» وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 

الشيطان يومه ذلك حي بمسيء» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجحل 

عمل أكثر منه»»”"؛ وغيرها من الأحاديث الي فيها الترغيب في الذكر. 


(1) أخرحه ابن ماجة في سننه: كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى 
(/1777) ح0ام28 وأخرجه الترمذي بلفظ: كان الرسول وَلِدٌ يعلم أصحابه 
يقؤل: «إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا... » الحديث ف كتاب الدعوات» باب ما 
جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (477/5) ح "581١‏ وقال بعده: هذا حديث 
حسن» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ح577)»‏ وللحديث شواهد كما 
عند أحمد في المسند (؟/514)» والبخاري في الأدب المفرد ص 4١١‏ ح9١١21‏ وأبي 
داود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (117/5؟) 505/8. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب فضل التسبيح (8/؟17861) ح5047. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب فضل التهليل (15891/0) ح0٠504.‏ 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


الوجه الثابئ: بيان أهميته ومتزلته من بين العبادات الأخرى. 


إن الذكر له أهمية عظيمة من بين سائر العبادات؛ إذ هو ملازم لما 
وبدونه تكون ناقصة» وقد ورد في السنة المطهرة تفضيله على أعمال 
حليلة» وعبادات هي في نظر الشرع لما المنزلة العالية» والرتبة الرفيعة مما 
يدل على علو شأنه ورفعته» من ذلك قوله قَلك: «ألا أنبعكم بخير 
اغعالكمر زركاه عند. لكك وأرفنها و« درتجانك )ودر كز 
إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟! قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى »7"©. 

قال العيئ رحمه الله: "فانظر كيف سمّاه الشارع بخير الأعمال بقوله: 
«ألا أنبعكم بخير أعمالكم»» فأشار عليه السلام أن ذكر الله عز وجل 
أفضل من جميع الأعمال» وأنه أزكى الأعمال وأرفعها للدرحات» وأنه 
أفضل من الصدقة حيث قال: «وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ». 
وأنه أفضل من الجهاد حيث قال: «وحير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم »» وضرب أعناق الأعداء جهاد» وأفضل من الشهادة 
حيث قال: «ويضربوا أعناقكم»؛ لأن الشهادة الفاضلة أن لصوتت 


الأعناق في أيدي الأعداء في سبيل الله"9 . 


.9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
العلم اليب في شرح الكلم الطيب للعيى: ص؟١ه (ط8/١147همات خالد‎ )١( 
المصريء» مكتبة الرشد).‎ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ ١/1/‏ 
وقد مر معنا قريباً في الوجه الأول أن الذكر يعدل عتق الرقاب الذي 
هي من أفضل القربات إلى الله تعالى والذي هو سبب للعتق من النار. 
ومن الأحاديث الي تبين وله الدكر أيضاء وين أنه إدافته نوب 
عن الأعمال البدنية والمالية عند العجز عنها حديث أبي هريرة ذه أن 
فقراء المهاحرين أتوا رسول الله يلد فقالوا: ذهب أهل الدثور”'؟ بالدرجحات 
العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال 
رسول الله ي: « أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون 
به من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: « تسبحون وتكبرون وتحمدون 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين مرة»؛ فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 
يل فقالوا: سمع إحواننا أهل الأموال يما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»»”"'» وف رواية: 
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم؛ وهم فضل من أموال يحجون 
بما ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون, قال: 


)١(‏ الدُئور: بضم الدال جمع دَثر بفتحها وهو المال الكثير. انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي (531/97). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة (0/١991؟)‏ 
ح20978 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الاك تان امعان الك قا 


الصلاة وبيان صفته (١415/1)ح5315.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 

« ألا أحدثكم بأمر إن أحذتم به أدركتم من سبقكم ولح يدرككم أحد 
بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله»27" الحديث. 

فأرشدهم كل إلى ما يكون بديلاً وعوضاً لهم عما عجزوا عنه من 
الحج والعمرة والصدقة والعتق والحمل في سبيل الله لفقرهم وقلة ذات 
أيديهم؛ وأخبرهم بأنهم بالتزامهم ذكر الله سيسبقون غيرهم؛ حي الأغنياء 
أصحاب الأموال» ويكونون من خيار الناس» ولا أحد أفضل منهم إلا من 
عمل عملهم. 

وقد ذكر بعض أهل العلم - رحمهم الله- وجه كون الذكر أفضل 
من هذه الأعمال مع كونًا من الأعمال الجليلة» فالجهاد مثلاً أجره عظيم 
ودرجة امجاهد أفضل من درجة القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا 
يفطرء ومع ذلك جعل يله الذكر أفضل منه» فما الحكمة في ذلك؟ وما 
لمراد بالذّكُر الذي حصل له ذلك الفضل؟ وكيف الجمع بين كون الذّكْر 
أفضل الأعمال وبين ما ورد من أن الجهاد من أفضل الأعمال؟ 2 


١مم‎ 


ومن العلماء الذين أجابوا عن ذلك: 

-١‏ العيئ رحمه الله حيث قال: 

"فإ قليف ما النكبة:ق أن الذكر كان عي الأعمال: و انلها 
وأزكاها؟! قنك الأومااق الذكر هن الفوائت لبن ف 0 


)1( أخر ججه البحاري: كتاب صفة الصلاق باب الذكر بعد الصلاة )585/1١١‏ ح07١8.‏ 


(؟) العلم اليب ص؛ 5. 


الباب الأول: في معني الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١/5‏ 
؟- وقال ابن القيم رحمه الله: "التحقيق في ذلك أن المراتب ثلاث: 
المرتبة الأولى: ذكرٌ 0 وهي 0 للراقي كان سال بط بابيا 


ا ءَامُْوَأ ذا لقيثمٌ فنّة قَدٌ فَآدْيبُوأ وَأَذْكُرُوا آشّد كَجِيرًا لَعَلَّكُمَ 
وده عن .0 20 


المرتبة الثانية: ذكرٌ بلا جهاد فهذه دون الأولى. 
المرتبة الغالثة: جهادٌ بلا ذكر» فهي دوفما والذاكر أفضل من هذاء 
وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله فاللقصود من الجهاد أن يُذكر الله ويعبد 


وحده فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق الى خلقوا لها"”©. 


بود ونال :انه كعد ع ال 

"وقد أشرت إليه(© مستشكلاً في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل 
المحاهد أنه كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغير ذلك» مما يدل على 
أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة» وطريق الجمع والله أعلم أن المراد 
بذكر الله في حديث أبي الدرذاة الذكر الكامل وهو ما تمع فيه ذكر 
اللسان والقلب بالتفكر في المعئ واستحضار عظمة الله تعالى» وأن الذي 


. 40 سورة الأنفال الآية:‎ )١١ 
.)١717 211757/1( ] انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود [ تهذيب السنن‎ )١( 
(؟) يقصد حديث أبي الدرداء مرفوعا: «ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند‎ 


مليككم»...الحديث تقدم ص .١78‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


بن عبد الحفيظ الكيلاني 
يبحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار 
لذلك» وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المحرد» فمن 
اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره» وكل 
ذلك حال صلاته أو ف صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلء فهو الذي 
بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى. وأجاب القاضي أبو بكر بن 
العربي بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه فمن لم 
يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا فصار الذّكر 
أفضل الأعمال من هذه الحينية"9', 

:-وأحاب المناوي رحمه الله بقوله: "لأن سائر العبادات من الإنفاق 
ومقاتلة العدو وسائل ووسائط يتقرب يما إلى الله تعالى والذكر هو 
اللقصود الأسيئ» ورأس الذ كر قول لا إله إلا الله وهي الكلمة العليا وهي 
القطب الذي يدور عليه رحى الإسلام والقاعدة الي ب عليها أركان 
الدين والشعبة الي هي أعلى شعب الإيمان بل هي الكل وليس غيره: 
١‏ قل إِنْمَا يُوحَْ إل أَنَمَآ إِلَمُكُمْ إِلَدُوَحِدُ 4" أي الوحي مقصور 
على استئثار الله بالوحدانية لأن القصد الأعظم من الوحي التوحيد « وَمّآ 


: 0 
| 


ستاك ار عقرق :شهدت اموس سر )نك 
موأ إلا لِيَعَبدُوأ أله مخلصين لَهُ انين 4 "0 , 


)١(‏ فتح الباري »)5١١/1١١(‏ وانظر سبل السلام للصنعاني (5/4١؟)‏ (ط117/9/4ه 
دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ تحقيق محمد الخولي). 

(؟) سورة الأنبياء الآية:م/١١.‏ 

(7) سورة البينة الآية: 0. 

(4) فيض القدير للمناوي .)1١1١5 1١/90‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١51١‏ 

ه- وذكر ابن علان عن بعض العلماء أنه قال: 

'بمكن أن يكون امراد من ذكر الله المداومة عليه بالباطن والظاهر فيقتضي حيقذ 
صرف العمر كله فيه ولا شك أنه إذا كان الذّكْر بهذه امثابة فهو أكثر من إنفاق مال 
وجهاد يخلص منه في زمان معين» لأن الصبر على مضاضة القتل ساعة واحدة» والصبر 
على مداومة الحضور مع الذكر طويل”". 

ويمكن تلخيص ما سبق من أقوال أهل العلم بالنقاط التالية: 

-١‏ أن الذّكر يها فضّل علىسائر الأعمال لأن فيه فوائد لا توجد في غيره. 

؟- أنه لا يأذ تلك المنزلة من الفضل إلا إذا كان كاملاً بمعين أن يكون 
باللسان والقلب مع استحضار عظمة الخالق جل وعلا. 

*- أن اذك شرط في تصحيح الأعمال حيث يجعلها كاملة» وبدونه تكون ناقصة. 

- أن الأعمال وضعت من أجل إقامة ذكر الله حيث إن أفضل 
الذكر لا إله إلا الله» وعليها تدور أحكام الإسلام كلها. 

ه- الصبر على المداومة على الذّكّر طول العمر أفضل من الإنفاق واللجهاد. 

ولا يقتصر الأمر أن نعرف أن الذَّكْر له تلك المتزلة بين العبادات؛ 
بل يحب أن نعلم ابيا أن الذكر يبعث على الاستكثار من شرائع 
الإسلام» والحرص عليهاء ويحببها لقلب الذاكر؛ وذلك لأن من أعظم ما 
يجنيه الذاكر من ذكره أن تُغرس محبة الله في قلبه فإذا أحبّ الله جرّه ذلك 


إلى محبة كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال» فيبادر على الفور بالتقرب 


.)١57/1(:نالع انظر الفتوحات الربانية لابن‎ )١( 


7 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ما إلى مولاه بلذة وسرورء دون مشقة ولا ملل» ولا تعب ولا ثقلء 
ويشهد لذلك ما أوصى به البي يه وأرشد إليه ذلك الأعرابي الذي قال 
له: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأخبرني بشيء 
أتشبث بهء قال َلك: « لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله 20. 

فأرشده يَيِعْ إلى ما يسهل عليه شرائع الإسلام ويمكنه منها ويحثه 
عليها ويزيده حبا فيها. 

الوجه الثالث: الشناء على الذاكرين؛ وذم مَنْ لها عنه. 

ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ حديث أبي هريرة ذه قال كان رسول الله يَليِهُ يسير في طريق مكة 
فمر على جبل يقال له جمدان”" فقال: << سيروا هذا جمدان سبق المفرّدون! »> 


.177 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) جمدان: بضم أوله وبالدال المهملة على بناء فعلان حبل بالحجاز بين قديد وعسفان من 
منازل بن سليم. "معجم ما استعجم ))791/١(‏ وانظر: معجم البلدان .)١131/5(‏ 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم :)4/1١7(‏ "المفردون بفتح الفاء وكسر الراء 
المشددة وهكذا نقله القاضي عن متقئ شيوخهم وذكر غيره أنه روى بتخفيفها 
وإسكان الفاء يقال: فرد الرحل وفرد بالتخفيف والتشديد وأفرد وقد فسرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات تقديره والذاكراته 
فحذفت الحاء هنا كما حذفت ف القرآن لمناسبة رؤّوس الآي ولأنه مفعول يجوز 
حذفه وهذا التفسير هو مراد الحديث. قال ابن قتيبه وغيره: وأصل المفردين الذين 
هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى وجاء في رواية هم الذين 
اهتزوا في ذكر الله أي لهجوا به. وقال ابن الأعرابي: يقال: فرد الرخل إذا تفقه 
واعتزل ونخلا .كراعاة اول ش 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١57‏ 
قالوا: وما افر فور يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا 
والذاكرات»27. 

-١‏ وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال البي كلد «مثل 
الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت»”2. 

وف رواية: « مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه مثل الحي والميت»27. 

* - وحديث أبي هريرة #5 قال:قال رسول الله ل «ما من قوم 
يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار 
وكان لهم حسرة»29. 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث 
على ذكر الله تعالى (517/4١5؟)‏ ح 75175. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل (ه/ 
59) ح5041. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة ف بيته وجوازها في المسجد (١99/1؟5)‏ ح94/ل. 

(4) أخرجه الإمام أحمد ف المسند (894/5 و 5١ه).‏ وأخرجه أبو داود: كتاب 
الأدب» باب كراهية أن يقوم الرحل من مجلسه ولا يذكر الله (1714/5)ح 4855: 
والنسائي في الكبرى (1007/5)ح71١٠.‏ والحاكم في المستدرك )578/١(‏ ح 
وقال:صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهي. 
وقال الألباي: هوكما قالاء وصححه النووي أيضا" السلسلة الصحيحة )١11/1(‏ 


حديث رقم /الا. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 

ففي الحديث الأول: ثناء على الذاكرين الله والذاكرات وأنهم هم أهل 
السبق فيسبقون الناس إلى الدرجات والمنازل العالية ف الجنة وذلك لإفرادهم الله 

اه و ١‏ 

سبحانه وتعالى بالذكر والتوحيد فيكفر الله عنهم ذنوهم ويحط عنهم خطاياهم 
"فيأتون يوم القيامة خحفافا فيسبقون بنيل الزلفى والعروج إلى الدرجات العلى لأنهم 
جعلوا أنفسهم أفرادا متميزين بذكر الله عمن لم يذكر الله أو جعلوا ريم فردا 
ك3 وورة كران سوا و عه الو ااا 

وأما من هم الذاكرون الله كثيرا فقد قال رسول الله : 

« من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا 
من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات>»2©. 

وض اعباس كل الا كرون انه كتير ا :فقا "لديل كرون الل 


ف أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وي المضاجع وكلما استيقظ من نومه 


١5: 


بن عبد الحفيظ ١‏ 


.)51/5( فيض القدير للمناوي:‎ )١( 

2١451 )7١/؟( أخرحه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الحث على قيام الليل‎ )١( 
ح‎ )141١17/١( والنسائي في السنن الكبرى: كتاب قيام الليل» باب أي الليل أفضل‎ 
( وابن ماحة: كتاب إقامة الصلاة» باب فيما حاء فيمن أيقظ أهله من الليل‎ ٠ 
وابن حبان في صحيحه (6/5١5)[مع الإحسان]ء والحاكم‎ 21٠75 ح‎ 0١ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ »1١85ح‎ )171/1١( في المستدرك‎ 
ولم يخرحاهء والطبراني في الأوس:(8/57١؟) ح2»55755 وقال الحافظ ابن حجر:‎ 
"هذا حديث صحيح" كما في نتائج الأفكار (١/4؟) ط/بغداد. وصححه الألباني‎ 


في صحيح الترعيب والترهيب (1/ح3577). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ 585 ١‏ 
وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى(". 
وقال بجاهد(”© رحمه الله: "لا يكون ذاكراً الله تعالى كثيراً ح 
ينأكرف قاقما بعالت وي 


به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قال: "إذا واظب على الأذكار 

المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا وغاراء 
, 1 سل 4 : 5 باع لرف4 

كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله أعلم"”2“7. 


ان 
وقال بعض العلماء: "إن الذكر الكثير هو قول المصلي عقيب 
صلاته: سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة» والله 


)١(‏ الأذكار للنووي ص 75 (ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت). 

)١(‏ مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» 
ثقَة» إمام في التفسير وفي العلم» من الثالثة توي سنة إحدى أو ائنتين أو ثلاث أو 
أربع ومائة وله ثلاث وثمانون» انظر: تقريب التهذيب ترجمة رقم .544١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)187/1١5(‏ 

(54) الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المف صلاح 
الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي؛ 
صاحب علوم الحديث» بوالو و شاب معن واف با اها كلدي 
وعلومه» وصاحب عبادة» على طريقة السلف قيل: إنه درس جميع المهذب قبل أن 
يطلع شاربه» توثي سنة 4ه انظر سير أعلام النبلاء .)١50/75(‏ 

(0) فتاوى ابن الصلاح ص١١»‏ وانظر: الفتوحات الربانية .)١75/1١(‏ 


5 االمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
أكبر ثلاثا وثلاثين مرة» والختم تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"0"©. 

أي با محافظة على ذلك والالتزام به على الدوام» وهذا مما يدفع المرء 
للسعي أن يكون من الذاكرين الله كثيراً حي ينال الأجر العظيم والفوز 
المبين من رب العالمين. 

وأما الحديث الثاي: ففيه أيضاً ثناء على الذاكر حيث جعله النبي يل 
ماثلاً للحيء وذمٌ لتارك الذكر حيث مثله بالميت» "وفي هذا التمثيل منقبة 
للذاكر جليلة» وفضيلة له نبيلة» وأنه ما يقع منه من ذكر الله عز وجل في 
حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار» ويصل إليه من الأحور كما أن 
التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه 
بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء ثما يفيض على الأحياء المشغولين 
بالطاعة لله عز وحلء ومثل ما ف هذا الحديث قوله تعالى:١‏ أُوَمَّن كَانَ 


د 
2 


مَيعَا ا 0 والمعئى تشبيه الكافر بالميت» و تشبيه الهداية إلى 


وقال ابن حجر رحمه الله: "فشبه الذاكر بالحى الذي ظاهره متزين 
بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل 


)١(‏ انظر العلم الحيب للعيئي ص 6ع. 
١؟)‏ سورة الأنعام الآية: ,١1‏ 


(؟) تحفة الذاكرين للشوكاني ص .7١‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١51‏ 
وباطنه باطل» وقيل موقع التشبيه بالحي ولميت لما في الحي من النفع لمن 
يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت””"©. 


والمتأمل في الحي والميت يجد فروقا شاسعة بينهما فشتان ما به 


5 


ع 


الحي والميت» فهما لا يستويان كما قال تعالى: « وَمَا يَسَتَوى | الحا 
وََا آلأَمْوَمتُ 4”"» فبينهما فروق كثيرة» من ذلك: 

أن الحي يسمع الخطاب ويجيب النداء» والميت لا يسمع كما قال 
تعالى: « إِنَكَ لا تُسَمِعُ آَلْمَوْيَْ 274 وقال: ( وَمَآ نت يِمُسَمِعٍ من في 
آلْفَبُور ©ه )20 ركلف الذاكي: والغافل المعرطن يعن فر الله تعالى؛ 
فالذاكر يستجيب لنداء مولاه إذا دعاه» ويمتثل ما أمره وينتهي عما ماه 
أما الغافل فهو كلميت لا يستجيب لأوامر الله وإذا جاءته الأوامر تثاقل 


0 ٍِ 8 
سمعه وكأن ف أذنيه وقرا. 


والعوضن كاذل" فالنااكل نيفين الى بيعي الاثه «الذكر :قفر له أفواع 


المعارف» وأما المعرض عن ذكر الله فهو أعمى لا يرى ولا يبصر الحق 


.)5١١2310/11١( فتح الباري‎ )١( 
سورة فاطر الآية:1؟.‎ )١١ 
سورة النمل الآية:0/‎ )5( 


(14) سورة فاطر الأية:71. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
حى يتبعه؛ لأنه لما أعرض عن ذكر الله جثم الشيطان على قلبه فأغرقه في 
الشهوات والشبهات حى أضله عن الصراط المستقيم؛ وأنساه آيات الذكر 
الحكيم؛ ولذلك كان جزاؤه يوم القيامة أن يحشره ربه أعمى. 

كما أن الحي يتمتع بالحياة والحركة والقوة» وأما الميت فلا حياة له 
ولا حركة ولا قوة فهو عرضة للهوام لا يستطيع مدافعتها ولا مقاومتهاء 
وكذلك بالنسبة للذاكر والذي لا يذكر ربه» فالذاكر يملا الذكر قلبه حياة 
وقوة إذ هو روحه وحياته وقوته» فيضعف الشيطان أمامه ولا يستطيع 
الاعتداء عليه؛ وكلما حاول الشيطان الاعتداء عليه رحع مهزوماً مخذولاً 
مدحورا لأنه يجد أمامه حرزاً منيعاً وحصناً متينا يمنعه من الوصول إلى 
ااي ألما" القاقل تعك الك قروو كاليك الا حاف فيدر لاكرة مهي 
الشياطين وتعبث به وتموي به إلى مهاوي الردى والهلاك فلا يستطيع 
مدافعتها ولا مقاومتها لوهن قلبه الخالي من ذكر الله. 

وأما الرواية الثانية: للحديث فشبه فيها البي يله البيت الذي يذكر 
الله فيه بالحي» والذي لا يذكر الله فيه بالميت. 

قال ابن القيم رحمه الله لجع يت الذاكر.منزلة بيت الحي» 
وبيت الغافل ممتزلة بيت الميت وهو القبر» وفي اللفظ الأول جعل الذاكر 
بمتزلة الحي والغافل يمتزلة الميت» فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي 
ف بيوت الأحياء» والغافل كالميت في بيوت الأموات» ولا ريب أن أبدان 


.)577/7( مدارج السالكين:‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ١595‏ 
الغافلين قبور لقلويهم؛ وقلوبهم فيها كالأموات في القبور كما قيل: 

فنسيان ذكر الله موت قلويحمم2 وأحسامهم قبل القبور قبور 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم2 وليس لهم حى النشور نشور 

وكما قيل: 

سيان ذكر اللاحونة قلوفتن #واجباتهه في الفبون الدوارين 

وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنها عند الخبيث وا 


وأما الحديث الثالث: ففيه ذم التاركين لذكر الله وتقبيح فعلهم 
حيث وصف مجلسهم الخالي من ذكر الله كقوم جلسوا حول جيفة حمار 
يتضررون بها من نتن رائحتهاء وقبح منظرهاء وذلك والله أعلم لانشغالهم 
بلهوهم ولغوهم ورديء الكلام عن مولاهم وبارئهم. 

قال المناوي رحمه الله: "هذا على طريق استقذار مجلسهم العاري عن 
الذكْر والصلاة عليه» استقذاراً يبلغ إلى هذه الحالة» وما بلغ هذا المبلغ في 
كراهة الرائحة وَحَبّ التفرق عنه والهرب منه...[ إلى أن قال]: ما اجتمع 
قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار؛ لأن ما 
يجري في ذلك المجلس من السقطات والحفوات إذا لم يجبر بذكر الله يكون 
كجيفة تعافها النفس» و تخصيص لمان الك و افد أهل ذلك 
امحلس» وكان ذلك امجلس عليهم حسرة يوم القيامة”". 


.)4٠١ »5١9/5( فيض القدير:‎ )١( 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وقال أيضاً:" (إلا قاموا عن مثل جيفة حمار) أي مثلها في النتن 
والقذارة والبشاعة لما صدر منهم من رديء الكلام ومذمومه شرعاً؛ إذ 
مجلس الخالي عن ذكر الله إنما يُعمر بما ذكر ونحوه: ١‏ قَمَاذًا بَعَدَ أَلْحَقَّ 
ِل ضكر 4" فحيث لم يختموه بما يُكفر لخطه قاموا عن ذلك؛ وكان 
ذلك ا مجلس أي ما وقع فيه عليهم (حسرة يوم القيامة ) أي: ندامة لازمة 
لهم من سوء آثار كلامهم فيه"29. 

وقال الألباق0" رحمه الله: "هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح 
وما يكون ذلك -إن شاء الله- إلا فيما هو حرام ظاهر التحريم والله أعلهم"©. 


وهؤلاء بنقيض من يذكرون الله وينتقون أطايب الكلام في مجلسهم 
فلا شك أنهم سيقومون عن مثل نافجة المسك7". 

قال ماهد رخمة الله: "نا جلس قوع ملسا فتفزقوا قبل أن يلاكروا 
لله إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الحيفة» وكان بحلسهم يشهد عليهم 


.707 سورة يونس الآية:‎ )١( 

.)595/0( فيض القدير:‎ )١( 

(؟) أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح الألباني من كبار المحدئين في عصرناء ولد في 
مدينة أشقوردة في ألبانيا سنة 775١ه‏ ثم انتقل مع عائلته إلى بلاد الشام» له مصنفات 
كثيرة في الحديث وغيره توفي سنة 147٠7١‏ ١ه‏ انظر كتاب: علماؤنا ص .85-15٠‏ 

(4) السلسلة الصحيحة للألباني: .)١157/١(‏ 

(5) نافجة المسك:وعاؤه؛ انظر مختار الصحاح ص 77/9 مادة نفج. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي_ 7٠١1١‏ 
بغفلتهم» وما جلس قوم بحلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا أن يتفرقوا 
عن أطيب من ريح المسك وكان بحلسهم يشهد لهم ذكرهم”". 

إذا كان الأمر كذلك؛ فحري بالمسلمين أن بملؤوا مجالسهم بذكر 
الله تعالى» وأن لا يغفلوا عنه طرفة عين. 


الوجه الرابع: بيان ما يجنيه الذاكر من ذكره. 

وفن:غفاية السنة :الظهزةتبالد كن أنة نت الشمرة الع يها الذاكر 
من ذكرهء وذلك ترغيباً للعباد في الذكر وشدّ عزيمتهم إليه» حب يولوه 
اهتماماً وعناية» وحرصاً عليه فالنفوس محبولة على حب ما يجلب لها الخير 
لدم 

فمما يجنيه الذاكر من ذكره ثما ورد في السنة المطهرة: 

-١‏ أن الله يتولاه ويرعاه» ويكون معه معية خاصة من الحفظ 
والولاية والنصر والتأييد وامحبة والتوفيق والتسديد» إضافة لهذه المعية 
الخاصة يحوز الذاكر على ذكر الله لهء فالله سبحانه وتعالى يذكر من 
يذكره» فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه: ومن ذكر الله في ملا 
ذكره الله في ملا خير منهم؛ وهذان الأمران دل عليهما: 

حديت أن هريرة رضي الله عنه قال: قال البي صَلك: « يقول الله 


تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكري, فإن ذكرب في نفسه 


.١١9 جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 


؟ 7٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ذكرته في نفسي, وإن ذكربي في ملا ذكرته في ملا خير 
منهم»27. 
وهذه المعية الخاصة هي غير معية العلم والإحاطة العامة» بل هي مثل 
قوله تعالى: < إِنّ أله مَعَ لِينَ تقو وَآلِينَ هم نحْسِمُوت © )27 
4 1 ِ 


وقوله تعالى: « وَإِنَّ آله لَمَع َلْمُحْسِيِينَ 9 74" وقوله تعالى:« لا كََرَنَ 


ماسم 3 
رت الله مَعَنَا 04©. 


'والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء» وهي أخمص من المعية 
الحاصلة للمحسن وللمتقي» وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالحا الصفة 
وإنما تعلم بالذوق"0©. 

فلو ل يكن انا دز !و الذي مرو فيه أل كانه ونا 
للذاكر وأن الله يني على من ذكره في الملا الأعلى لكفى. 

؟- أن الذكر حرز من الشيطان الرجيم فهو يصون الذاكر من 
وساوس الشيطان ونزغاته» ويدل على للف ديك الحارث الأشعري 
رضي الله عنه الطويل وفيه أن النبي وَل قال: « وآمركم أن تذكروا الله 


.١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) سورة النحل الآية: .م١١‏ 
(؟) سورة العنكبوت الآية: 59. 
(؟) سورة التوبة الآية:٠4.‏ 
(5) الوابل الصيب ص 97. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ” . ” 
فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على 
حصن حصين فأحرز نفسه منهم.كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر اللهه0". 

قال ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: "فلو لم يكن ف 
الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة ان م بالعبد أن لا يفتر لسانه من 
ذكر الله تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكره؛ فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا 
بالذكْرء ولا يدحل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده فإذا غفل 
ونب عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر 
وانقمع حي يكون كالوصع”" وكالذباب» ولهذا سمي الوسواس الخناس 
أي يوسوس في الصدورء فإذا ذكر الله تعالى حنس أي كف وانقبض» قال 
ابن عباس #ه: "الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل 
وسوس فإذا:ف كن الله تعا ل يي 0 

؟- بالذّكر تتول السكينة» وتغشى الرحمة» وتحف الملائكة 
الذاكرين كما ورد عن النبي لِهِ أنه قال: <لا يقعد قوم يذكرون الله 
عر وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 


.18 سبق تخريجه ص15‎ )١( 

(؟) الوصع يروى بفتح الصاد وسكوفا وهو طائر أصغر من العصفورء واللجمع وصعان. 
النهاية لابن الأثير »)١50/5(‏ وانظر: لسان العرب مادة (وصع). 

(") الوابل الصيب ص5 5. 


ع ٠‏ + المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


بن عبد الحفيظ الكيلاني 


السكينة وذكرهم الله فيمن عندة>2)(0, 


قال المناوي رحمه الله: "(ما من قوم يذكرون الله) أي: يجتمعون لذكره 
بنحو تسبيح وتحميد وليل وتلاوة وعلم شرعيء (إلا حفتهم) أي: أحاطت بهم 
لملائكة يعت دارت حوهم؛ (وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة) أي: الوقار 
والخشية» والذكر سبب لذلك «ألا بذك ر أله َطْمَينْ الْقُلُوبُ © 74" و 
المشارق: السكينة شيء كالريح أو كافواء أ خلق له وجه كوجه إنسان أو 
الرحمة أو الوقار» (وذكرهم الله فيمن عنده ) يعي في الملائكة المقريين 

5- بالذكر يحصل الذاكر على شرف وفضل عظيم ومكانة عالية؛ 
عند الله سبحانه وتعالى» ذلك أن الله جل جلاله يباهي بالذاكرين من 
عنده من الملائكة» كما جاء في الصحيح أن رسول الله يه خرج على 
حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله 
ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال: «آلله ما أجلسكم إلا 
ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: «أما إن لم أستحلفكم قمة 
لكم ولكنه أتابي جبريل فأخبري أن الله كَبْنَ يباهي بكم الملائكة »2. 


لزقة 


)١(‏ أخرحه مسلم: كتاب الذكْر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكْر (1174/4) 717002 

9؟) سورة الرعد الأية: /7. 

(؟) فيض القدير (4914/5). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الذّكْر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذَكْر (1170/4) ح0701؟. 


الباب الأول: في مكو تار بو فزاع 1 اةا ولك كاه وده رسن ه.؟ 

"قيل مع المباهاة يمم: أن الله تعالى يقول لملائكته انظروا إلى عبيدي 

هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم وأهويتهم والشيطان 

وجنوده ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القوية إلى 

البطالة» وترك العا وال كر افوا ان مسرا كن سك لأكولا 

تحدون للعبادة مشقة بوجهء وإنما هي منكم كالتنفس منهمء ففيها غاية 
2 ا كيدا 


فت نكر اللاق يلك رية عدا عن اقيق اللا تدا يلعل قلنة 
د بع لز رايه فقيس عياة دوعا قيفي ين الل تعال وها له سن 
أوصاف الجحلال» أو شوقاً إلى الله عز وجل وما له من أوصاف الحمال» 
دكن جران 31 من المع الذي مطلهم لله لذ بوم اال ا 
ظله كما أخبر بذلك المصطفى يله فقال: << سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: [ وذكرمنهم] : ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»”". 


7- أن الكلمات الى يذكر يما الذاكر ربه لما دوي كدوي النحل 
تنعطف حول العرش تذكر صاحبهاء وفي ذلك يقول وَل «إن ثما 
تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول 


.)؟7١؟1/9( تحفة الأحوذي‎ )١( 
)774/1( ؟) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس ف المسجد يننظر الصلاة‎ 
.٠١71ح‎ )7/١5/75( ح575) ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة‎ 


٠5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
العرش لمن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن 
يكون له أو لا يزال له من يذكر به»”"©, فدل كل ذلك على عناية 
السنة :يالذ كر, 


بسر 12 دور © 


)١1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (758/4)» وابن ماجة: كتاب الأدب» باب فضل التسبيح 
)١161/5(‏ ح 238095 وابن أني شيبة في مصنفه (54/5)» والحاكم في المستدرك 
)58/١(‏ ح1805» وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي» وصحح 
إسناده صاحب مصباح الزجاجة )١717/4(‏ وقال: رحاله ثقات؛ وصححه الألبان 


كما في مختصر العلو ص" 9. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي__ 7 . ” 


المبحث الثالث: 


فوائد الذكر وآثاره على الفرد واجتمع 


لفلحم امنا فزي غناية القزان الكرم بوالسة وامعمامهيا بالدكره 

وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية؛ إذ إِهُا تعتتئ يما فيه مصالح العباد 
3 3 

إصلاح الفرد لأنه اللبنة الأول في المجتمع» والذكر يتميز عن باقي العبادات؛ 
لامتزاجه في حياة الناس بأعمالهم وتصرفاتهم ف كل لحظة منذ الاستيقاظ 
إلى النوم» ولو أن جميع المسلمين التزموا ذكر الله لأصبح المجتمع الإسلامي 
عديعا موقا ورين تن النفاق» انا فى امراض 'القلوت بيدا عن الرذائل 
والفواحشء مليئاً بالخير وامحبة؛ لأن الذكر يورث محبة الله وَبْقَ وإذا أحب 
الله العبد أحبه العباد» ووفقه للعمل بالخيرات وما فيه مصالح الناس. 

إذا كان الأمر كذلك فإن للذكر من الفوائد الدينية والدنيوية 
والأخروية ما لا يحيط به إنسان» ولا يعبر عنه لسان» ولا يصفها واصف» 
ولا يعقف على حدودها عارف» وقد 0 بعض العلماء بعض فوائد 
الذكر» ومن أحسن من كتب فيها العلامة ابن القيم رحمه الله. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني __ 

وقد قال في ذلك:"وف الذكّر أكثر من مائة فائدة"27) وعدّد ثلاثا 
وسبعين فائدة. 

ولو حصلت للمسلم منها فائدة واحدة فقطء لحاز خيرا كبيرا 
وفضلاً عظيما ف الدنيا والآخرة» فما بالك لو أتى بالذكر على وجهه 
وحصلت له جميع هذه الفوائد! فلا شك أنه سيعيش حياة طيبة في الدنيا 
والآخرة بإذن الله تعالى. 

وبالنظر إلى الفوائد الي يجنيها الذاكر من ذكره؛ يمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الفوائد الدينية. 

القسم الثاني: الفوائد الدنيوية. 

القسم الثالث: الفوائد الأخروية. 

وهذه الأمور الثلاثة هي الى ينبغي للمؤمن الصادق أن يسعى دائماً 
إلى إصلاحها ويدعو ربه أن يحقق له ذلك» كما كان الرسو ليع يدعو 
ربه سبحانه وتعالى فيقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرن التي فيها 
معادي»”2'": فدعا رسول الله يليه بخير الدارين. 


.5١ص الوابل الصيب‎ )١( 


شر ما لم يعمل )5١481/5(‏ ح5770. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ 7١5‏ 

قال المناوي رحمه الله: "(اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري) أي: 
الذي هو حافظ لجميع أموري؛ فإن من فسد دينه فسدت جميع أموره وخاب 
وحسر في الدنيا والآخرة» (وأصلح لي دنياي الي فيها معاشي) أي: بإعطاء 
الكفاف فيما يحتاج إليه وكونه حلالاً معينا على الطاعة» (وأصلح لي آحري الي 
فيها معادي) أي: ما أعود إليه يوم القيامة وهو إما مصدر أو ظرف ذكره ابن 
الأثير قال الحرالي: قد جمع في هذه الثلائة صلاح الدنيا والدين والمعاد وهي 
أصول مكارم الأخلاق الى بعث لإتمامها فاستقى ف هذا اللفظ الوجيز صلاح 
هذه الجوامع الثلاث الي حلت ف الأولين بداياتها وتمت عند غاياتّاء فإصلاح 
الدين بالتوفيق لإظهار حطاب ربه من جهة أحوال قلبه وأخلاق نفسه وأعمال 
بدنه فيما بينه وبين ربه من غير التفات لعرض النفس والبدن إلا بالتطهر منه 
واستعمال الحلال الذي تصلح النفس والبدن عليه لموافقته لتقويتهاء وإصلاح المعاد 
بخوف الزجر والنهي الي لا تصح الآخرة إلا بالتطهر منه لبعده عن حسناها 
وخخوف الأمر الذي تصلح الآخرة عليه لتقاضيه الحسناها"0"©. 

وفي الذّكّر من الفوائد ما تصلح به أمور الذاكر الدينية والدنيوية 
والأكدووية بإذ ف الله ضام 

كافك يعض النواقه للد كر مسعفيا بالل حل جلاله: وشاع من 
الفوائد الى ذكرها ابن القيم رحمه الله والى أراها جامعة لميع الفوائد'") 
مع زيادة فيها وهي على النحو التالي: 


.)١717/؟( فيض القدير‎ )١( 
انظر: الوابل الصيب ص١5-١١١ بتصرف.‎ )١( 


١م‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

القسم الأول: الفوائد الدينية: 

الفائدة الأولى: أنه يورثه المحبة الي هي روح الإسلام وقطب رحى 
الدين» ومدار السعادة والنجاة» وقد جعل الله لكل شئ سبباء وجعل 
سبب الحبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال محبة الله عر وجل فليلهج بذكره 
فإنه الدرس والمذاكرة كما إنه باب العلم؛ فالذكّر باب الحبة وشارعها 
الأعظم وصراطها الأقوم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الذكر يستلزم المحبة 
ويثمرهاء ولابد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته"0©, 

الفائدة الثانية: أنه يورثه المراقبة ح يدحله في باب الإحسان فيعبد 
الله كأنه يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا 
سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت» فكلما أقدم العبد على أي فعل طاعة 
كان أو معصية تذكر أن الله جل في علاه مطلع على سريرته؛ 5 
لله دائماً يلهج به لسانه ويملاً به قلبه فيسارع في الطاعات؛ ويأت يما على 
أحسن الوجوة: وأكملهاء ويحجم عن السيئات» وإذا حقق العبد مقام 
الإحسان نال من الله لذة النظر إلى وجهه الحم والزسيان كما قال 
تعالى: +١‏ لون أخشتوا ادي ورياة؟ > 7 فالحسئ: الحنة» والزيادة: 
النطن إل ونحية,نسيحاله وتان فى اكه 


.)50/١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


.؟١ سورة يونس الآية:‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 7١1١‏ 

قال ابن رجب رحمه الله : 'وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحساك» 
ولأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور 
والمراقبة كأنه يراه بقلبه» وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر 
إلى وجه الله عيانا قي الآحرة» وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء 

و ا اط م و د و دادو ب قل كا و 1 

الكفار ف الآخرة:« كلا إنجم عن رَبْهِمْ يَوْمَبِذٍ اتخجوبون © 4 »؛ وجعل 
ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلويهم حى حجبت عن 
معرفته ومراقبته في الدنياء فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته 
في الآخرة وقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: < أن تعبد الله 
كأنك تراه... » الخ» يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة 
وهو استحضار قربه وأنه بين يليه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية 
والخوف والهيبة والتعظيم ...ويوجب أيضا النصح ف العبادة وبذل الجهد 
5١ 5 2‏ 
في تحسينها وإتمامها وإكمالها"”". 

الفائدة الثالثة: أنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجلء 
فمى أكثر الرحوع إليه بذكره أورئه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل 
أحواله» فيبقى الله عر وجل مفزعه وملجؤه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه 
ومهربه عند النوازل والبلايا. 


ومع الإنابة" هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف 


.١8 سورة المطففين الأية:‎ )١( 
." (؟) جامع العلوم والحكم ص5‎ 


؟ 73١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
البدن في المسجد لا يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته 
وذكره بالإحلال والتعظيم؛ وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له 
والمعاضة اول "0 

فإن ذكر الذاكر أن الله سبحانه شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام 
وأنه لا تخفى عليه خافية ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء أناب 
ورجع إلى بارئه إنابة التائب من معاصيه» فأقلع عن جميع الذنوب واستغفر 
ربه من تقصيره فْ جنبه وأناب وأحبت إليه وإن ذَكر رحمة الله وسعة 
عفوه وكرمه وجزيل ثوابه على الطاعات أناب إلى الله بالإسراع إليه بشى 
أنواع العبادات وإن ذكر قدرة الله وغناه وإجابته لمن ناداه ودعاه أناب إلى 
مولاه بالافتقار إليه ومناجاته وسؤاله وحده لا شريك له. 

الفائدة الرابعة: أنه سببُ اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب 
والفحش والباطل؛ فإن العبد لا بد له من أن يتكلم فإن لم يتكلم بذكر الله 
تعالى وذكر أوامره تكلم يمذه المحرمات أو بعضهاء ولا سبيل إلى السلامة 
منها البتة إلا بذكر الله تعالى» والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عوّد 
لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو» ومن يبس لسائه عن ذكر الله 
تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الفائدة الخاسنة» أن «الذكن اقل موالاة الث عو وخل: وزاسهاء 
والغفلة أصل معاداته ورأسها؛ فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حى 


.١55ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ "١‏ 
يحبه فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حي يبغضه فيعاديه» قال حسان بن عطية: 
"مااغافئ عبد ريه بسو أشد عليه من انتيكرة ذكره أو من يذ كرو"”7. 

فيكم 0131401 متكا الخفلة لذ تال بالسه سحن يكرة شك الله وديكرة 
- تقض بلعو عو | كين افج اننا ليا. 
من و 1 

٠.‏ 5 م ٍِ 90 7 ع 

الفائدة السادسة: أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال الى 
شمر إليها السالكون, فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكرء و كلما 
عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرمّاء فالذكر يثمر 
المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد»ء وهو أصل كل مقام وقاعدته الي 

5 َس 
ينبئى ذلك المقام عليها كما يبئ الحائط على أسه وكما يقوم السقف على 
حائطه» وذلك إن العبد إذا لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير ولا 
يستيقظ إلا بالذ كر فالغفلة نوم القلب أو موته) وكلما أكثر الذاكر من 
لد ]زقاة م العرفة حسبه: 

الفائدة السابعة: أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده؛ 
فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله و نعوت جلالهء فإذا أخير يما 

٠. 5 5 2 5‏ و 0 
العبد صدّقه ربّه» ومن صدّقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين» ورجي له أن 
يحشر مع الصادقين» وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضى الله 
عنهما أنمما شهدا على رسول الله يله أنه قال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (471/1) ط ١/1990١م,‏ دار الكتب العلمية؛ 


وأبو نعيم في حلية الأولياء (/؟/) (ط؛ /دار الكتاب العربي» بيروت). 


7١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

« إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبرء قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله 
وحده. قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي, وإذا قال: لا إله إلا 
الله لا شريك له قال:صدق عبديء لا إله إلا أنا لا شريك لي» وإذا 
قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد, قال:صدق عبدي لا إله إلا أنا 
لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي 04". 

الفائدة الثامنة: أنه يورث الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة 
استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل فإن حجاب 
الحيبة رقيق ف قلبه. 

الفائدة التاسعة: أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل 
على الخيل في سبيل الله عز وجحل» ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله 
عز وجل فمن قال ف يوم مائة مرة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) كانت له عدل عشر رقاب 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص١ ١5‏ (ط/مؤسسة الرسالة)» والترمذي في 
سننه: كتاب الدعوات» باب ما يقول العبد إذا مرض(4557/9) 71*70 وقال: 
"حديث حسن"”» وابن ماحه في سننه: كتاب الأدب» باب فضل لاإله إلا الله 
(؟/147؟١)‏ ح277944 وابن حبان ف صحيحه (171/5)» والحاكم في المستدرك 


.١7؟908ح‎ )449/5( وقال: "هذا حديث صحيح"”» وأبو يعلى ف مسنده‎ )45/١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ "١5‏ 
انيع المنووانة: انط نيت فد انه ةو انق لسعو اندم الشيظاة 
يومه حى يمسي») وجاء عن رسول الله يد أنه قال: «<ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى. قال: « ذكر الله تعالى»» (". 

الفائدة العاشرة: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغي 
لله آنا ولارض تدر كليبي كو ان لووك أن ترضلذ قال اللكن جنا انا 
ميك كر إليك قسوة قلي. قال: "أذبه ل" وهذا لأن القلب كلما 
اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما 
يذوب الرصاص ف النار فما أذييت قسوة القلوب .مثل ذكر الله عز وجل. 

الفائدة الحادية عشرة: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق؛ 
قاذ التاقين فلاو الذكر شعز :وطل كال اله عر وغل :فى" النافقين: 
١‏ وَلَا يَذْكْرُوت لله إلا قليلآً م 4”"» وقال كعب: "من أكثر ذكر الله 
عز وجل برئ من النفاق". وهذا والله اعلم تم الله تعالى سورة المنافقين 
قوله تعالى:ل يتما ألَّذِينَ ءَامَتُوأ لا تُلهك: أَمَوالْكُمَ وَلَآ ولد حم عن 


١‏ مغ رد ا 2 00 0" 0 5 زهة 
ذكر الله وَمَن يَفعَل ذالِكَ فأولتيك هم الخَسِرون © 4 . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 5. 

.١1457 سورة النساء الأية:‎ )1١( 


99) سورة المنافقون الآية: 5 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ ١‏ 


فإن في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز 
وجل فوقعوا في النفاق» وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن 
الخوارج منافقون هم؟ قال: "لا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا", فهذا 
من علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل وكثرة ذكره أمان من النفاق والله 
عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكراً بالنفاق وإنما ذلك لقلوب غفلت 
عن ذكر الله عز وجل. 

الفائدة الثانية عشرة: أنه يرضي الرحمن عز وجل؛ لأنه رأس الشكر. 

الفائدة الثالغة عشرة: أن محالس الذّكر محالسُ الملائكة» وبحالسَ 
اللغو والغفلة بحالسّ الشياطين, فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو 
مع أهله في الدنيا والآخرة» فالملائكة ليس لمم من بحالس الدنيا مجلس إلا 
بحلس يذكر الله تعالى فيه كما أخرجا في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة قال رسول الله طل: <«إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس 
يطوفون في الطرق يلعمسون أهل الذكّر, فإذا وجدوا قوما يذكرون الله 
تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم., قال: فيحفوفم بأجنحتهم الى السماء 
الدنياء فيسأهم ريم تعالى وهو أعلم يمم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك» قال: فيقول: هل رأوي؟ قال: 
فيقولون: لا والله ما رأوك, قال: فيقول: كيف لو رأويي؟ قال: فيقولون: 
لو رأوك كانوا أشد لك عبادة, وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك 
تسبيحاء قال: فيقول: مايسألوي؟ قال:يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل 


الباب الأول: في معني الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ ”١1/‏ 
رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم 
رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد ها طلبا 
وأعظم فيها رغبة» فيقول: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: 
يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوهاء قال: يقول: 
فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها 
مخافة قال: يقول: فأشهدكم أن قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلان ليس منهم وإغا جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم 
جليسهم»7". 

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من 


قوله: « وَجَعَلَى مُبَار6 أَيْنَ مَا كنت وَأَوْصَنى بالصّلؤة وَآلرَكَؤة ما 
و 3:5 رائّ 1 (3١‏ 
دمت حا م )0". 


فهكذا المؤمن مبارك أينما حل والفاحر مشؤوم أينما حل 
نيعالتس الذذكر الي اللاذكى ‏ رعالين الله كال الشباطين :وك 
مضاف إلى شكله وأشباهه امرئ يصير إلى ما يناسبه. 

الفائدة الرابعة عشرة: أنه يقوي الإعان في القلب ويرسخه قال 


الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: 


50 أخرجه البخاري: كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل (7788/0) حه4‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذّكْر والدعاء؛ باب فضل حالس الذّكْر (0579/4؟) ح75485.‎ 


.”1١ سورة مريم الآية:‎ )1١( 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
"ومن أسباب دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله كل وقت... 
فإادالذكر للا رفرس شجرة لضاني القلبه ويكذيها ويتميهاء :وكلنا 
ازداد العبد من ذكر الله: كلما قوي إيمانه كما أن الإبمان يدعو إلى كثرة 
الذكر فمن أحب الله أكثر من ذكره؛ ومحبة الله: هي الإبمان بل هي 


1 
٠. روحه‎ 


الفائدة الخامسة عشرة: أن الدعاء يستجاب ممن دعا إذا صدّره 
بالذكر والثناء وتمحيد الرب جل جلاله: فقد ممع رسول الله كل رحلا 
يدعو في صلاته فلم يصل على البي يلِةٌ فقال البي ي: «عجل هذا» 
ثم دعاه فقال له ولغيره: < إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء 
عليه ثم ليصل على النبي يد ثم ليدع بعد بما شاء »7". 


)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإبمان لابن سعدي ص5ه-57 (طبعة/9١41‏ 1ه مكتبة 
أضواء السلف). 

(1) أخرحه الإمام أحمد ف المسند »)١8/5(‏ وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة» باب 
الدعاء (؟/1/7) ح١481١2‏ وأحرجه النسائي في الافتتاح» باب التمجيد والصلاة 
على البي وَل ح3285١»2‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن 
البي ول (107/0ه) ح4177” وقال:"هذا حديث حسن صحيح", والحاكم في 
المستدرك »)101/١(‏ وقال فيه:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولاه 
تعرف له علة ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرطهما"» وصححه الألباني كما . 


في صحيح الجامع الصغير برقم /51". 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ 7١5‏ 

القسم الثابي: الفوائد الدنيوية 

الفائدة الأولى: أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه 
عثل ذكر الله تعالى» فالذّكر جلاب للنعم دافع للنقم؛ قال سبحانه وتعالى: 
(* إرت أله يُدَافِعُ عَن الّذِينَ ءَامَئوَ2"74» وف القراءة الأخرى: « إن 
لله يَدفِعٌ 4 فلفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيماهم وكماله ومادة الإيمان وقوته 
بذكر الله تعالىم» فمن كان أكمل إيعانا وأكثر 8 كان دفع الله عنه 
ودفاعه أعظم ومن نقص نقص ذكراً بذكر, ب بنسيان» وقال 
سبحانه وتعالى:9 وَإِذْ تَأَذََ رَيُكُمَ لبن شَكَرَثرْ لأزيدَتَكُم 4" 
والذكْر رأس الشكر كما تقدم والشكر جلاب 7 وموجب للمزيد. 

الفائدة الثانية: في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر 
الله عز وجلء فإذا صار شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق 
الأصالة واللسان تبع له فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغئ الفاقة 
فيكون عائقة خلا لذ مال عزيزا بلا عشيرة مهيباً بلا سلطان» فإذا كان 
غافلاً عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقيرٌ مع كثرة جدته ذليل مع 
سلطانه حقير مع كثرة عشيرته. 


الفائدة الثالثة: أنه يورث حياة القلب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 


.78 سورة الحج الآية:‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم الآية: /. 


٠‏ االمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
رحمه الله: "الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا 


فارق الماء" . 


الفائدة الرابعة: أنه قوت القلب والروح فإذا فقده العبد صار يمتزلة 
الجسم إذا حيل بينه وبين قومًا. 
الفائدة اخخامسة: أنه يورث ججل“ء القلب من صدامق وصدأً القلب 


الفائدة السادسة: أن الذكر يجمع المتفرق» ويفرق امجتمع» ويقرب 
البعيد ويبعد القريب» فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وارادته وهمومه 
وعزمه» والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له 
والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته» ويفرق ما اجتمع 
عليه من الحموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه 
ومطالبه» ويفرق أيضا ما احتمع عليه من ذنوبه وخخطاياه وأوزاره حى 
تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحلء ويفرق أيضاً ما اجتمع على حربه من 
جود الاغيس 46 :نان ابلس :كدو اله يمك لمر ريك رو كلما كان اقرف طليا 
ل يانه ركشال و فقا لما ناو اده لد كافت اديه ايك اواك 
وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة» ولا سبيل إلى 
)0 


وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة الى يبعدها منه الشيطان 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 7١١‏ 
والأمل فلا يزال يلهج بالدذكر حن كأنه قد دخلها وحضرهاء فحيقذ 
تصغر ف عينه الدنياء وتعظم في قلبه الآخرة» ويبعد القريب إليه وهي 
الدنيا الى هي أدن إليه من الآحرة؛ فإن الآخرة م قربت من قلبه بعدت 
منه الدنياء كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة ولا سبيل 
إلى هذا إلا بدوام لخر 

الفائدة السابعة: أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته 
على الذاكر» ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح 
وقان كل الفووء قال يستحانه وتعال 3 يناما الذين 2امنوا اذكدوا الله دما 
كيرا (©) وَسَبَحُوه بكرَةٌ وَأصيلاً 2 هو اذى يُصَلى عَلَيَكُمْ وَملتيِكيُه 
بحر جك مِنَ آلظُُمتٍ إل الدُورٍ وَكَانَ بِالْمُؤْييينَ رَحِيمًا © )”", 
فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإاخراج لهم 
من الظلمات إلى النور» وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى 
وملائكته وأخحرجوهم من الظلمات إلى النور» فأي خبر لم يحصل لهم وأي 
شر لم يندفع عنهمء فيا حسرة الغافلين عن ريم ماذا حرموا من خيره 
وفضله وبالله التوفيق. 

الفائدة الثامنة: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شئ فلو 
لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه 


.)47- 41١( سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
لكفي به ولهذا ميت بحالس الذّكْر رياض الجحنة» قال مالك بن دينار رحمه 
الله: "وما تلذذ المتلذذون يمثل ذكر الله عز وجل"0". 

فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر 
قرضفة وابعياها لانن 

الفائدة التاسعة: أن الذَكْر يعطي الذاكر قوة» حي إنه ليفعل مع 
الذكر مالم يظن فعله بدونه وقد علم البي يل ابنته فاطمة وعلياً رضي الله 
عنهما أن يسبّحا كل ليلة إذا أذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين ويحمدا ثلاث 


والاتن رووكرا أرما :ولاق :1 هاه شام روسكم البد نا اميه ين 
الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال: «إنه خير لكما من خادم»”, 
فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه تغنيه عن حادم. 


)455/١1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي 
طالب ضَيه )١17508/5(‏ ح 235.5 ومسلم كتاب: الذكر والدعاء: باب التسبيح 
أول النهار وعند النوم (51/5١؟)‏ ح3717707 ولفظه: أن فاطمة اشتكت ما تلقى 
من الرحى في يدها وأتى البي صلى الله عليه وسلم سي فانطلقت فلم تجده ولقيت 
عائشة فأخبرتا فلما حاء البي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة .بمجيء فاطمة 
إليها فجاء البي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم» فقال 
البي هته «<على مكانكما »> فقعد بيننا حي وحدت برد قدمه على صدري ثم 
قال: «<ألا أعلمكما خيرا ما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا 
وثلائين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم»». 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 75” 

قال ابن حجر رحمه الله: "يحتمل أن يكون من واظب عليه لا 
يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب والله أعلم”") 

وكذلك قول: (لاحول ولا قوة إلا بالله) فهذه الكلمة لها تأثير 
عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق وسيأق الكلام عليها 
وعلى فوائدها في مبحث خاص إن شاء الله. 

القائدة الغاشرة" أن ذكر اله ,ضور وبخل .جيل الضعك ور 
الور كفن مساق هما“ ذكر للد سن وسيل فك ضعن الابهابرك 
على عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خحفت ولا شدة إلا زالت ولا كربة إلا 
انفرجت فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والفرج 
بعد الغم والهم» يوضحه: 

الفائدة الحادية عشرة: أن ذكر الله عر وجل يُذهب عن القلب 
مخاوفه كلها وله تأثير عجيب قْ حصول الأمن فليس للخائف الذي قد 
اشتد حوفه أنفع من ذكر الله عز وجل ؛ إذ بحسب ذكره يجد الأمن 
ويزول خوفه حي كأن المحاوف الى يجدها أمان له والغافل حائف مع 
أمنه ح كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف ومن له أدن حس قد 
جرب هذا وهذا. والله المستعان. 

الفائدة الثانية عشرة: أذ رركت شاه "اقلت وؤو 46 والعقلة 


مرضه؛ فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. 


)١؟5/1١1١( فتح الباري‎ )١( 


”* المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 

الفائدة الثالئة عشرة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب ويدل على 
لذج اوس أن ين كسب كله قال كان رسول :ان ميق الله عاية 
وسلم إذا فون لقا لان قاد فال حويا أبها الناس اذكروا الله اذكروا 
الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه 
قال أبي: قلت يا رسول الله:إي أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من 
صلاي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع؟ قال: ما شئت» فإن زدت 


فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. 
قال: قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: 
أجعل لك صلانَ كلهاء قال: «إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك»”" . 


الفائدة الرابعة عشرة: أنه من أكبر الأسباب لانشراح الصدر قال 
الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رححمه الله : 
"ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته: الإإكثار من ذكر الله 


فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته» وزوال همه وغمه ؛ قال 


تعالى:< ألا بذك ر أللَهِ تَطَمَنَ الْقَنُوْبُ 2 274 فلذكر الله أثر عظيم في 


حصول هذا المطلوب لخاصيته»ولما ير جحوه العبد من ثوابه وار ار 


.١8154 سبق تخريجه ص‎ )١١ 
.7/ سورة الرعد الآية:‎ )١( 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي امحلد الثاني من الثقافة الإسلامية‎ )©( 


ص88 . 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 0785“ 
الفائدة الخامسة عشرة: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب 
الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه و معاده فإن 


نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسياك نفسه ومصالحها قال تعالى : 


0 - و ع م ل تم عم 
و ١‏ ت- أنه 


5 تكرنوا الزن الوا لذ كات أففف - اولبلكت ع 
َلْفسِقُورتَ © )”" وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها 
واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد» كمن له زرعٌ أو بستان أو ماشية 
أو غير ذلك ما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه فكيف الظن بفساد 
نفسه إذا أهملها واشتغل عن مصا حها وترك القيام عليها مما يصلحها فما 
شئت من فساد وهلاك وحيبة وحرمان وهذا هو الذي صار أمره كله 
فرطأء فانفرط عليه أمره وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك؛ ولا 
سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى» وأن لا يزال اللسان 
رطبا به» وأن يتولى متزلة حياته ال لا غيئ له عنها و منزلة غذائه الذي 
إذا فقده فسد حسمه وهلك وعنزلة الماء عند شدة العطش وعمنزلة 
اللباس في الحر والبرد وعترلة السكن في شدة الشتاء والسموم؛ فحقيق 
بالعبد أن ينزل ذكر الله منه يهذه المنزلة وأعظم ولو لم يكن في فوائد 
الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفي بماء فمن نسي الله تعالى 


أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة.قال تعالى: 9 وَمَنْ 


. ١9 سورة الحشر الآية:‎ )١( 


+” المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف ا الحفيظ ١‏ حت 


ما قتوييا 0000 ا 

الفائدة السادسة عشرة: وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد 
وهم أعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا قد 
أحاطوا به وا يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى 
تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل 

قال رسول الله يلي «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت 
على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت 
وتنحى عنه الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدى 
وكفي وؤقي»" ' فلما توكل على الله بقوله هذا كفاه الله عزوجل جميع 
همومه ووقاه من شر الشياطين. 


.)١55-1515( سورة طه الأيات‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب باب:ما جاء فيمن دحل بيته ما يقول 
(05/4”) حه3.ه والترمذي ف سننه: كتاب الدعوات باب ما يقول إذا خرج من 
بيته (ه/450) ج7475 وقال:"هذا حديث حسن صحيح غريب "» قال ابن حجر: 
"رجاله رجال الصحيح "نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية(775/1)» والنسائي 
في عمل اليوم والليلة:باب ما يقول إذا حرج من بيته ص17/1» وابن حبان قْ صحيحه 


)١ ٠١ 4/9‏ ح١85.‏ وصححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم 8 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 771 
قال ابن علان: '(قوله: ووقيت) أي حفظت من شر أعدائك من 
الشياطين والجن بواسطة صدقك في تفويض جميع الأمور لبارئها بسابك 
الحول والقوة عن كل أحد وإِثْباتَا له تعالى وحده"9) 
وقد تقدم قوله كَلِِ: «من قال في يوم مائة مرة لا اله إلا الله وحده 
لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير كانت له 
حرزا من الشيطان حت يمسي »”" . 


الفائدة السابعة عشرة: أن الذكر يشرح النفس ويطيبها ويبعث 
على الحد والنشاط بخلاف الغفلة فالغافل يستيقظ حبيث النفس كسلان 
ويدل على ذلك قوله يل «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث 
عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل فإذا استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح 
نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»”". 


لواف /الاتتوية: لاله ينين ار | كر افا د والقفين علو جنا 


.)51584/1١( الفتوحات الربانية‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص 189 . 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد باب عقد الشيطان على قافية الرأس 
إذا لم يصل بالليل 5817/1 ح91١٠؛ومسلم‏ في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين 


باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حى أصبح )078/١(‏ ح/ا/ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ ١‏ 

القسم الثالث: الفوائد الأخروية 

الفائدة الأولى: أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة فإن كل 
بحلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة و ترة يوم القيامة 
فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قعد 
مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة('2 ومن اضطجع مضجعاً 


"0 


لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة 0 
الفائدة الثانية: أنه ينجى من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضى 


الله عنه: «ما عمل آدمي عملاً أنى من عذاب الله عز وجل من ذكر 
الله تعالى»27 . 


)١(‏ قال ابن الأثير: الترة: النقص وقيل التبعة. النهاية )١85/١(‏ وقال المناوي في فيض القدير 
:)7١/5(‏ ترة:بكسر المثناة الفوقية وفتح الراء المهملة أي نقص من تره يتره وقيل حسرة. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه:كتاب الأدب باب كراهية أن يقوم الرجل من بجلسه و 
لا يذكر الله تعالى(514/4؟) ح4/55 والنسائي ف عمل اليوم والليلة باب من 
أوى إلى فراشه فلم يذكر الله تعالموص475» وصححه الألباني كما في السلسلة 
الصحيحة برقم (60-1!4) وف تحقيقه للكلم الطيب ص57. 

(9) أخرحه الترمذي: كتاب الدعوات باب ما جاء ف فضل الذكر (ه/ؤه:) ااا 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (754/71): "أخرجه أحمد بإسناد حسن "اه وله 
شاهد عند البيهقي في الشعب )797/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر ه»وعند الطبراني 
في المعجم الصغير )178/١1(‏ من حديث جابر ذَييه وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم 05414 وله حكم الرفع لأنه أمر غيي لا يعرف من جهة العقل. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي_ 5؟ ؟" 

الفائدة الثالثة: أن الذَّكْر غرسٌ في الجنة كما ورد في حديث 

حابر 5ه عن النبي ييخ قال: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده 
غرست له نخلة في الجبة»7". 


قال ابن القيم رحمه اللّه: 


أو ما سمعت بأنما القيعان فاغر س ما تشاء بذا الزمان الفاني 
وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للر حمن 
با لتارك غرسة ناذا" الذي قد فاته من مدة الإمكان 
يااغن يقر بذااولا يشعى: له بالله قل لي كيف يجتمعان 


أرأيت لو عطلت أرضك من غر ١س‏ ما الذي تحني من البستان 


8 0 0 ا 0ق 
فا قالزنت- العسالمين وعبدة هذا فراجع مقتضى القرآن9) 


)5١1١/0( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات: باب فضل التسبيح والتحميد‎ ١١ 
)580/١( ح154؟ وقال:حديث حسن صحيح غريبء والحاكم في المستدرك‎ 
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "وله شاهد من حديث‎ 
عبد الله بن عمرو َه عند ابن أبي شيبة في مصنفه (07/7)ح 2551478 و البزار‎ 
و أبو يعلى في‎ »)١81/١( في مسنده (478)475/5 25 و الطبراني في الصغير‎ 
من غير لفظة (العظيم)» وأخرجه الإمام أحمد ف‎ 7١78 مسنده (178/4) ح‎ 
>» بلفظ: <<من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة‎ )4 4 ١/*(دنسملا‎ 
.)54 ح/١( وصحح حديث المتن الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) نونية ابن القيم المسماة الكافية الشافية ص 7ه*:(ط/ه 41١‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية) 


القاهرة). 


.“7 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الفائدة الرابعة: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على 
غيره من الأعمال ففي الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله كليهُ قال: «< من قال لا اله إلا الله وحده لاشريك له, له الملك وله 
الحمد وهو على كل شئ قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 


رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من 


الشيطان يومه ذلك حتى بمسي و لم يأت أحد بأفضل ثما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر منه»”", وف صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يل: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله 
اكبر أحب إلى ثما طلعت عليه الشمس»> ©". 

الفائدة الخامسة: أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم اللبشاتك 
والحسنات يذهبن السيئات» فقد جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه أن 
سول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال سبحان الله وبحمده في 
يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»”". 

فأكرم برحل يأنَ يوم القيامة وقد حطت سخطاياه. 

الفائدة السادسة: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره 
)١(‏ سبق تخريجه ص .١85‏ 


.117 4 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(7') سبق تخريجه ص 185. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي_ 71١‏ 
والقبور يمثل ذكر الله تعالى قال الله تعالى: « أَوَمّن كان مَيَعًا فَأَحَيَيْنَهُ 
اي 0 
يخارج 0 0 فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان باللّه ومحبته ومعرفته 
وذ ان والآخخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته» والشأن كل 
الشأن والفلاح كل الفلاح في النور» والشقاء كل الشقاء في فواته ولهذا كان البي 
د يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وأن 
يجعله حيطا به من جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نورا 7©. 

الفائدة السابعة: أنه سبب لدعول الجنة للحديث الصحيح عن 
الي تويك عليه روسل قال: «سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك 
بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, قال: ومن قلها من النهار 
موقناً بما فمات من يومه قبل أن بمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من 
الليل وهو موقن يما فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة »”" 


. ١١17 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه بالليل (1/0؟5؟؟) 
ح/اه5 9ه وأخرحه مسلم ف صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١/575)ح757.‏ 


() أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار (771/0؟) 1417 59. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 

الفائدة الثامنة: أنه يثقل الميزان يوم القيامة» لقوله يهِ: <كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله 
العظيم سبحان الله وبحمده»2". 


الفائدة التاسعة: أن الذكر أحد الأسباب الي يزحزح بما المرء عن 
النار كما ورد عن البي صف حيث قال: «إنه خلق كل إنسان من بني 
آدم على ستين وثلاث مائة مفصل فمن كبّر الى وحمد الله وهلل الل 
وسبّح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الئاس أو شوكة أو 
عظماً عن طريق الناس, وأمر بمعروف أو نمى عن منكر عدد تلك 
الستين والثلاثمائة السلامي فإنه يمشي يومئذ وقد زحرح نفسه عن 
النار»»2"7. 

هذا وقد نظم الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله بعض فوائد الذّكر 
فقال: 

دك إله العركن مرا وسطلنا- “زديل اننا واهمٌ عنك مر 

ويجلب للخيرات دنيا وآجلاً وإن يأتك الوسواس يوماً يُشْرّد 

فقد ]عن امعان :يرما الضفية؟. “أن كير الدكر في السبق مُفرد 

ووصّى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات: باب فضل التسبيح (7781/8) ح (50143) . 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف(5538/75) ح07١٠37.‏ 


الباب الأول: في معني الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 775 
بأن لا يزال رطبا لسانك هذه تعن على كل الأمور وتسعد 


وأخبر أن الذكر غرسٌ لأهله ينات عدن والمساكن تُمهد 


وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدّد 
وأخبر أن الذكر يقى يمنة وينقطع التكليف حين يُحَلّدوا 
ولو لم يكن في ذكرهغير أنه ١‏ طريق إلى حُبٌ الإله ومرشد 
وينهى الفئ. عن غيبة وكيمة وعن كل قول للديانة مفسد 
لكان لنا حظ عظيحٌ ورغبة بكثرة ذكرالله نعم الْوَحّدُ 
ولكننا من جهلنا قل ذكرّنا كما قَلمنا للإله التعبّدة© 


هذا وبعد أن عرفنا بعض فوائد الأذكار» ينبغي أن نعلم أنها قد لا 
تتحقق لكل ذاكر بسبب وجود موانع أبطلت قبول الذكرء فالذاكر الذي 
انكو بريه برناء الفاقى وك بتر لانن الونييق كو لد كر قي لم 
ينتفع بذكره لا في الدين و لا في الدنيا ولا في الآخرة» - إلا أن يشاء الله 
حل جلاله- بل ريما يكون عليه وبالاً وحسرة يوم القيامة ؛إذ لم يخلص 
عمله لوجه الله تبارك وتعالى. 

والذاكر الذي يذكر ربه على طريقة وهيئة لم يكن الرسول وي 
يذكر الله مثلهاء وإنما هي اتباع الآباء وتقليدهم أو تعصب لطريقة من 


0 8 7 "فته الأدعية والأذكار "لا 3 1 عبد الرزاق العباد» فس الأول ص . 


”7 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ الكدٍ 
الطرق الي أحذت أذكارها وأورادها عن طريق المنامات أو عن طريق 
الكشف أو نحو ذلك مما لم يأت الشرع به» ومما هو مصحوب بحركات 
وترانيم وكلمات منكرة وعقائد فاسدة. 

فهذا الذاكر لا ينتفع بذكره؛ وذلك لأنه لم يحقق الشرط الثاني من 
شروط قبول العمل ألا وهو متابعة الرسول وَل. 

وإن تحقق لمثل هؤلاء الناس بعض الأشياء الي يعفدون أنه الذكر 
أوصلهم لما واستفادوه منه من مكاشفات أو ما يسمونه بالفيض أو شهود 
الحق والحضرة الإلهية فكل هذا تخيلات وأوهام باطلة وتلبيس من 
الشيطان؛ ذلك أن الوسيلة الي أوصلتهم لذلك فاسدة فلا شك أن الغاية 
-الي يزعمون أهم وصلوا إليها- فاسدة. 

ثم هناك أمرٌ يعرفه كل من له أدى بصيرة وهو هل الصحابة الكرام 
الذين هم أفضل 'البشر ذكرا بعد رسول الله كل :وكانوا يذكرون الله 
على جميع أحوالهم؛ هل حصل لهم مثل ما حصل لمؤلاء؟ اللجواب: بالطبع 
لم يحصل لهم مثل هذا لأن الشيطان يئس من تضليلهم. 

كنا نقد ل فق عفن فراقة الذ كه للنا كز عبن كنرة تعاضية 
وقسوة قلبه أو تفريطه بحنب الله أو موانع أخرى حرمته من تلك الفوائد. 


والله أعلم. 


18 جر 19 بير 99 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي__ ه٠7‏ 


المبحث الرابع: في قواعد الذكر وآدابه 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: آداب الذكر: 

إن العامل في طاعة الله عز وجل والذي يرجو ثواب الله» لابد له من 
أن يحقق ما يستدعى لعمله القبول من آداب مرعية وضوابط شرعية» فيأقٍ 
بالعمل على أكمل الوجوه وأحسنها. 

وكما أن لسائر العبادات آدابا يحب مراعاتماءوعدم الإخلال بماء أو 
التفريط فيهاء فكذلك الذكر عبادة من العبادات الى لها آداب وقواعد. 

ولقد تكلم العلماء ف آداب الذكر وما فيها من حكم وأسرار 

فمن آداب الذكر على وجه الإجمال0©: 


-١‏ الإخلاص فيه لله عز وجل. 


)١(‏ انظر: كتاب الأذكار للنووي ص9-8 (ط/141١اهه‏ دار الملاح» تحقيق 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط)» والفتوحات الربانية »)١717/١(‏ وتحفة الذاكرين 
للشوكانى ص؟7ه-55., (طبعة دار الحديث» القاهرة الطبعة الأولى 8 اه) 


ونزل الأبوان لصديق حسين حان ص 2017 (طبعة دار المعرفة). 


7 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 
؟- طلب العون من الله عز وجل. 
- الخشوع والتضرع. 
4 - الخنوف من الله 'تعالى. 
ه- حفض الصوت وعدم الجهر بالذكر إلا فيما ورد به الجهر من الشارع. 
7- أن يكون باللسان لا بالقلب وحده. 


/- حضور القلب. 

رت الزهارة. 

- استقبال القبلة. 

-٠‏ تحري الأوقات الفاضلة. 

-١١‏ تحري الأماكن الفاضلة. 

- تحنب ذكر الله باللسان ف بعض المواطن كقضاء الحاجة والجماع. 

فهذه بعض آداب الذكر محملة» وإلى تفصيلها بإيجاز: 
أولا: الإخلاص: 

لا شك أن الإخلاص في العبادة هو أهم الآداب الى ينبغي مراعامًا 
ف جميع العبادات وأوها إذ هو شرط ف قبولهاء قال الله تعالى: 

١‏ فَمَ نكن يَرَجُوا لِقَاء رَبَِء فَليَحَمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا وَلَا مُمْرك بعِبَادَة 
رَيْهِد أَحَدا هم » ©. 


قال العلامة صديق حسن نان رحمه الله: "قلت: هذا الإخلاص هو أعظم 


.1١١١:ةيآلا سورة الكهف‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 71" 
الآداب في إجابة الدعاء» وقبول الذكر؛ لأن الإخلاص هو الذي تدور 
عليه رحى الإجابة» ويحوم حوله حائم الإنابة» ولا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان خالصاء فمن عبد ربه أو ذكره أو دعاه غير مخلص له فهو 
حقيق بأن لا يُجابء إلا أن يتفضل 
الله سبحانه وتعالى فهو ذو الفضل العظيم والكرم العميم'”2. 

وقد أكدٌ النبي م أهمية الإخلاص ف الذكرء وأنه إذا اجتمع مع 
الذكر وميا ف دحول الحنة بقوله: «سيد الاستغفار أن تقول: 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت»ء أبوء لك بنعمتك 
علي: وأبوء لك بذني» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ قال: 
ومن قاها من النهار موقناً ب؛ما فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من 
أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بما فمات قبل أن يصبح فهو 
من أهل الجنة»7". 
فقوله: <من قلا موقنا ما» أي: مخلصاً من قلبه مصدقاً بثوابها©. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "وقد ثبت في الصحيح 
عن البي عَيّهٌ أنه قال: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه, حرمه 


)١(‏ نزل الأبرار لصديق حسن ححان ص/. 
6 أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار (ه/7757) ح/51ه. 
(5) فتح الباري .)٠٠١/١1١(‏ 


48> لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
اله على النار»>», فإن الإخلاص ينفي أسباب دعول النار» فمن دخل 
النار من القائلين: لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها اْحرّم له على النار» بل 
كان ف قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار» والشرك في 
هذه الأمة أخحفى من دبيب النمل؛ ولهذا كان العبد مأموراً في كل صلاة 
أن يقول: < إِيّالك تَعْبّدُ يالك نَسَعَعِيرَ © 74©, والشيطان يأمر 
بالشرك والنفس تطيعه في ذلك فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما 
حوفاً منه وإما رجاء له فلا يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من 
واقين افك 7 

ومن الأسباب الحالبة للإاخلاص و الي تُبعد العبد عن الرياء: البعد 
عن أعين الناس حال الذكرء وذكر الله خالياء فقد رتب الشارع الحكيم 
الفخر المع نواد #والله تعالى وهو نال بعيدٌ عن أعين الناس» ثم ذرفت 
غيناه: تعشية انبية من الله تعالى» وإعاذلاً بن عو وجل كنا ق«حديخ 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم «ورجلاً 
0 الله خالياً ففاضت عيناه»0", 


وذكر النووي - رحمه الله- من فوائد هذا الحديث أنه يدل على 


)١(‏ سورة الفاتحة الآية:ه. 

.)551/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب البكاء من حشية الله (ه/7810/17) ح4 311 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إحفاء الصدقة )9/١/1(‏ ح31١٠.‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي_ 5" 
"فضل طاعة السر لكمال الاخلاص فيها"20. 
وقال اب حنج رحمه الله: "قوله: وذكن الله) ا لبدو قر 
أو بلسانه من الذكرء و(خالياً) أي: من الخلو لأنه يكون حينئذ أبعد من 
الرياء» والمراد خالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ» ويؤيده 
رواية البيهقتي: (ذكر الله بين يديه)» ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد 
بن زيد: (ذكر الله في خلاء) أي: في موضع خالء» وهي أصح. قوله: 
(ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين 
مبالغة كأها هي الي فاضتء قال القرطبي: وقتفل العين نيت خال 
الذاكرء» وبحسب ما يكشف له ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من 
حشية الله وف حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه"0©, 
وقال الشوكانئ رحمه الله: "أما قوله: ( خالياً) فوجهه: أن ذلك 
أقرب إلى حضور القلب وأبعد من الرياء والمباهاة» وأعون على تدبر مع 
ما يدعو به أو يذكر بهء ولا شك أن هذه الحالة أكمل ما يخالفها"0". 


ومن قبل ذلك كله قوله تعالى: « وَآذْكر ربَلَكَ فى تَفْسِلك 4 2©7» ففي 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي ))١7/0(‏ (ط797/5١ههودار‏ إحياء 
التراث العربي» بيروت). 

(؟) فتح الباري .)١417/7(‏ 

() تحفة الذاكرين للشوكاني ص”57. 

(4) سورة الأعراف الآية: ه١٠7.‏ 


”5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


هذه الآية تنبيه على الإخلاص. 


قال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله-:" فأمر الله عبده ورسوله محمدا 
أصلاً وقروة يها وناكو ريدي انقب الا ف 01 

وقد نبّه الإمام النووي-رحمه الله- لذلك الأمر لذا نحده ابتدأ كتابه 
الأذكار بذكر الإخلاص تنبيها منه على أهمية الإخلاص في الأذكار 
وهكذا دأب الإمام البحاري حيث افتتح صحيحه بحديث الأعمال 
بالنيات» لتصحيح النية في كل عمل وإخلاصه لله تعالى والله أعلم. 
ثانياً: طلب العون من الله تعالى على الذكر: 

إن من أفضل ما يسأل العبد ربه أن يعينه على فعل ما يقربه إلى ربه. 
وأن يستخدم ما وهبه من النعم في طاعته» وأن يجعل جميع جوارحه 
مسخرة فل فرصاتة. 

ولقد أكد سبحانه وتعالى أهمية الاستعانة به في فعل العبادات وذلك 
في سورة الفاتحة» وال يكررها المسلم في صلاته مرات عدة يومياً وذلك 
في قوله حل شأنه: ٠‏ إِيّالكَ تَعَبْدُ وَإّالك َسَتَعَِ © 2”4) فكلما 
قرأها المسلم علم أن عبادته لا بد أن يقارنها استعانة بالله لأدائها وإتمامها 


على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص777. 
(؟) سورة الفاتحة الآية:ه. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي__ ١‏ 4 ؟ 
قال ابن القيم رحمه الله: "فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل 
المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء 
وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملهاء وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال 
العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في « إيّالف تَعْبّدُ وَإيَّالفَ 
6 انا 

كما أن "الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي الي 
تقوي العبد وتيسر عليه الأمور"7". 

ولما كان الذكر من أجل العبادات وأعظمها أوصى رسول الله ك8 
حبيبه معاذاً رضي الله عنه بأن يسأل الله جل ف علاه أن يعينه على تحقيق 
شكره وذكره» فقد جاء عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أذ بيده وقال: «يا معاذ والله إن لأحبك والله 
إ لأحبك فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»270. 


)03 سورة الفانحة الآية: ه. 
)١(‏ مدارج السالكين .)078/١(‏ 
() مجموع الفتاوى .)77/١١(‏ 


(4) سبق تخريجه ص531. 


47” المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وهذه الوصية أوصى بها معاذ رضي الله عنه الراوي عنه الصنابحي» 
والصنابحي أوصى بها أبا عبد الرحمن الحبلي”2 لأهميتها وعظيم ما فيها فقد 
احتوت على أصلين عظيمين: هما العبادة والاستعانة» والناس فيهما مراتب 
يقول ابن القيم رحمه الله: "فالناس في هذين الأصلين -وهما العبادة 
والإستعانة- أربعة أقسام: أجلها وأفضلها أهل الغيادة و الاسانة بالل 
عليها فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام 
ما ولحذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على 
مرضاته وهو الذي علمه البي لحبّه معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا 
معاذ والله إن لأحبك... الحديث" 7( ثم ذكر بقية الأقسام الأربعة. 


النً: الخشوع والتضرع والاستكانة: 

وذلك امتثال لقوله تعالى: « وَأَذْكُر رلك فى تفلك تَضصَدْعًا » 29 
فالتضرع هو: الذلة والمسكنة بين يدي الله جل جلاله» وإظهار الفقر 
والحاجة إليه وحذده لا شريك له وهو روح الذكر ومقصد عظيم من 
مقاصده الحليلة» بل من لم يأت به حال ذكره كان من الغافلين ؛ ذلك 
لأن الله جل في علاه لما أمر بالذكر وجعل التضرع أحد آدابه في قوله: 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (5 77/5 1). 


(؟) مدارج السالكين .)78/١(‏ 
(5) سورة الأعراف الآية: 6 ١٠7؟.‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ”4 7 
( وَآذْكْر بلك فى تَفْسِلك تَصَرُعَا وَحِيِفَةٌ 4 ختم الآية بقوله: « وَلَا تَكُن 
مِنَ آلْعَفِلِينَ © 4 فدل على أن الناس فريقان: 

الأول: الذاكرون الله على نحو ما أمرهم الله في هذه الآية. 

الثابي: الغافلون عن ذكر الله سواء كانت الغفلة بالكلية عن الذكر 
أو غفلة حزئية بأن يغفل عن بعض مقاصد الذكرء فيغفل عن التذلل 
والتضرع واالتمسكن لله كَل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: 

'وتأمل كيف قال في آية الذكر « وَآَذْكْر رََلَكَ فى تَفْسِلك تَصَرُءَ 
وَخِيِفَةٌ 4 وفي آية الدعاء: « أَذَعُوأْ رَبَكُمْ تَصَرُعَا وَحْفْيَفَ 24 فذكر 
التضرع فيهما معا: وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر 
والوعاء "7 , 
رابعاً: الخوف من الله تعالى: 

وذلك تحقيقٌ وامتثال لقوله تعالى: « وَآَذْكُر رلك فى تقّساك تَصَرْعَا 
وَخِيفَةٌ 4!"؛ فلا بد لكل عمل من مصاحبة الخوف» والذي هو أحد 
أركان التعبد القلبية الثلاثة ( المحبة والخوف الرجاء) واليّ لا يقبل عمل 


)١١‏ سورة الأعراف الآية هه. 
(؟) مجموع الفتاوى .)580-١9/١8(‏ 
(*) سورة الأعراف الآية ©ه١7.‏ 


م ٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


بدوها؛ وإذا ما حلا منها القلب فقد يفسد ولا يصلح, ويعرض مرضا لا 
يرجى برؤه» وهنا نصّ سبحانه وتعالمى على الخوف تأكيداً على أهميته 
ولزومه مع الذكر ولشدة حاجة الذاكر إليه. 

وذكرّه بعد التضرع؛ لأن من انكسر قلبه وذل لمولاه وخضعت 
جوارحه وتمسكنت لله جحل" في علاه؛ لابد أن يتلا قلبه خوفاً ومهابة من 
لله عز وجل ححائفاً أن يرد الله عليه ما لهج به لسانه وقلبه من ذكر بسبب 
بعض معاصيه وتقصيره في جنب باريه. 

قال الشيخ ابن سعدي- رحمه الله-: 

"(وخيفة) في قلبك بأن تكون خائفاً من الله وجل القلب منه خوفا 
أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل 
العمل وإصلاحه والنصح به"”". 

وهذا هو دأب المؤمنين المخلصين حيث إن قلويمم قد امتلأت بالخوف 
والوحل أن لا ثُقبل أعمالهم منهم»كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم فقال: 
١‏ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَانَوأ وَكُلُوبُمَ وَحِلهُ هم إلى ريم رجِعُونَ © 74" 
وقال تعالى: ١‏ إِنَمَا آلْمُؤْيئُونَ الَّذِينَ إذَا ذَكِرَ آله وَحِلَتَ قُلُويِمَ 4 7 
قال ابن القيم- رحمه الله-: " فذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلووهم 


.7075 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.5٠١ سورة المؤمنون الآية‎ )1( 


(5) سورة الأنفال الآية 7. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ 45 7 
عند ذكره والوجل خحوف مقرون هيبة ومحبة... إل" '2. وقال شيخ 
الإسلام- رضهه أده "فإنويخكل: القلاتغيك ذ كن الله' يقتضى «حشيته 
والخوف منهء وقد فسروا « وَحِلَت »4 بفرقت وف قراءة ابن مسعود اذا 
ذكر الله فرقت قلويمم وهذا صحيح فإن الوجل ق اللغة هو الخوف يقال 
حمرة النجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى: وَالَذِينَ يُؤُونَ م1 ءَاتوأ 
وََلُويجِمَ ل أ جم إل رَيِمْ رجِعُونَ © 14 ", قالت عائشة رضي الله 
عنها: يا رسول الله هو الرحل يزن ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال:لا يا 
ابنة الصديق.هو الرحل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
منه"”2: وقال القرطي- رحمه الله-:" قوله تعالى« وَحِلَتَ قُلُويُمْ 4 أي: 
حافت وحذرت مخالفته فوصفهم بالخوف والوجحل عند ذكره وذلك لقوة 


يقينهم ومراعاة لريهم وكأفم 1 
لكن هنا ينبغي التنبيه على ملحوظتين مهمتين: 


أولاهما: أن لا يوصل هذا الخوف إلى حد اليأس والقنوط من رحمة 
الله تعالى» بل لابد للمؤمن أن يرفق خوفه بحسن بحسن الظن بالله تعالى. 


.)٠١5/1١( شفاء العليل‎ )١( 
.5١ (؟) سورة المؤمنون الآية‎ 
.)١5/17( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)09/١7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )4( 


> المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 1 
5 ءِ 98 ١‏ 3 
انيهما: أن لا يفرط المرء في الخوف من الله تعالى ويغلب جانب الحبة 


والرحاء لأن ذلك يؤدي إلى ترك المأمورات والواجبات» والانبساط 


والتمادي بالمعاصي والمنكرات؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله: 
'وخص الذكر بالخيفة لحاحة الذاكر إلى الخوف, فإن الذكر يستلزم المحبة 
ويثمرها ؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله تعالى أن يثمر له ذلك محبته 
وانحبة ما لم تقترن بالخوف فإِهًا لا تنفع صاحبها بل تضره؛ لأها توجحب 
التواني والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا 
جما عن الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله 
على الله» ومحبته له فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. 
... فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة» فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام» كانسلاخ الحية 
من قشرها وهو يظن نفسه أنه من خاصة الخاصة. وسبب هذا عدم اقتران 
الخوف من الله بحبه وإرادته» وهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 
والمقصود أن بحريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب؛ 
فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق وردّه إليها كالخائف الذي معه 
سوط يضرب به مطيته لقلا تخرج عن الطريق" 7©. 


.)50/1١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 541" 

خاضنا: خفض الصوت وعدم الجهر إلا ما ورد عن الشرع أنه 
يجهر به: 

إن من الآداب الي ينبغي يي أن يراعيها الذاكر عند ذكره خحفض صوته 
به وعدم الجهر به إلا في ااه الى ورد بما الشارع كالأذان والتلبية 
وغيرها وذلك امتثال لقوله تعالى: ١‏ وَآذْكُر َلك فى تَفْسِلك تَصَرُعًا 
وَخِيِفَةٌ وَدُونَ آَلْجَهَر مِنَ الْقَوَلِ 4!"©» ولقوله يه كما في حديث أبي 
موسى الأشعري ظَفد: << ياأيها الناس اربعوا على أنفسكم »”2 مخاطبا 
أصحابه رضي الله عنهم لما جهروا بالذكر ورفعوا أصواتهم به أن يخفضوا 
صوتم فإن الله ميع قريب. 

فهذا أمرٌ بذكر الله عز وجل مع عدم الجهر به مطلقاً ويستثئئى من 
ذلك ما ورد الجهر به على ما سوف يأني. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إن رفع الأصوات في الذكر 
المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك 
فالسنة للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رقن ديد تق 
الصحيح عن أبي موسى الأشعري وك أنه قال كنا مع رسول الله ويك فكنا 


إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا فقال: ١‏ يا أيها الناس 


٠٠١6© سورة الأعراف الآية‎ )١( 


سق تغرف عن 1/1 


خم لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا 
قريباء إن الذي تدعون أقرب 3 5 من عنق راحلته»”', وقد 


قال تعالى: « أَذْعوأ رَبَّكُمَ تصَرُعًا وح حفة نك لالخف النسد نش م 
وقال عن زكريا : ١‏ إِذّْ ادك رَبَّهُ نِدَآءً خَفِّا © » ”")؛ وقال تعالى: 


ود 


(وَاذكر بلك فى تَفْسِلك تَصَرّعًا وَيِفَة وَدُونَ آَلْجَهْر مِنَ الَْوْلٍ بالْعْدُوَ 
وَالاضال ول تكن مِنَ ألْمَفْلِينَ © » ا 

وقال مجاهد رحمه لله في قوله:« وَذْكُر يبلك فى تَفسِلك تَصَدْءَ 
وَجْيفَة وَدُونَ آلْجَهَر م ِنَ آلْقَوَلِ 4 الآية: " أمروا أن يذكروه في الصدور 
تضرعا وحيفة "20» وقال القرطبي رحمه الله: "(ودون الجهر) أي: دون 
الرفع في القول أي أسمع نفسك كما قال: ( وَأَبْتَغْ ين ذَّلِكَ سَبِيلاٌ 4 9) 
أي بين الجهر والمخافتة ودل هذا على أن 5256 بالذكر ممنوع "0 


.7 سبق تخريجه ص4‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآيةهه. 

(؟) سورة مريم الآية ". 

(4) الأعراف الآية:ه ١.‏ 

(5) الاستقامة .)5715/١(‏ 0202 ” 
(5) تفسير الطبري (177/9). 

(1) سورة الإسراء الآية ٠١‏ 

(8) الجامع لأحكام القرآن (10/ه 0 ؟). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 494 " 

وقال ابن كثير رحمه الله: "وأما قوله: (تضرعا وخيفة) أي: اذكر 
ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا ولهذا قال: (ودون الجهر 
عن القولم وفكة| يكحي انا يكو انكر لا بكرن تداق وجهرا يليه 
ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه 
افيف تشافيد #قائول انه عرروخل: ذا وإذا يالك عادى عن فن 


عد 


قَرِيث أَحيبُ دَعَوَة آلدّاع ِذَادَعَانَ 94" 7" 
وحديث أبي موسى 5 فيه الدلالة على هذا الأدب من آداب الذكر 
وفيه الإرشاد إلى تعظيم الله وإجلاله والتنبيه على قرب الله ومعيته وأنه لا 
داعي لرفع الصوت ومناداته فهو “جميع قريب. 
قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث أبي موسى- السابق ذكره-: 
"(اربعوا) بممزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا 
أصواتكم فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم 
تدعون الله ويك وليس هو بأصم ولاغائب بل هو جميع قريب وهو معكم 
بالعلم والإحاطة ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة 


إلى رفعه فإنه إذا حفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه””. 


.1١/85 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)1857/17( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)57/117( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 

ومن المقرر في الشرع المطهر أن العمل كلما كان بالسر كان أعظم 
للأحرء لذا كان السلف- رحمهم الله- يحرصون على إخفاء أعمالهم قدر 
استطاعتهم وذلك أبلغ في إخلاص العمل لله تعالى» وح يغلقوا على 
الشيطان باب الرياء فلا يؤتّون من قبله. 


كما أنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون رفع 
الصوت ويستحبون خفضه عند ثلاث: عند القتال وعند الخنائز وعند 
الذكر”'؛ قال القرطبي رحمه الله: "والشريعة مقررة أن السر فيما لم 
يعترض من أعمال البر أعظم أحرأ من الجهر وقد تقدم هذا المعى في 
البقرة» قال الحسن بن أبي الحسن (البصري )- رحمه الله- لقد أد ركنا 
أنوانا ما كان علق الأرسن عمل درون على نوكر مرا فكون حورا 
د ولقد كان المسلمون يجتهدون ف الدعاء فلا يسمع لهم صوت إن هو 
إلا الهمس بينهم وبين رهم وذلك أن الله تعالى يقول: « أَدَعُوأ رَبك 
ضرعا وَحُفَيَةً 4 » وذكر عبدا صاحا رضي فعله فقال: 9 إِذْ نَادَكك رَبَّدُ: 


)١(‏ ففي مصنف ابن أبي شيبة (011/1) رقم (7470): عن قيس بن عباد قال؛ 
" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند 

ثلاث عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر"؛ وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (4/5) وذكره ابن قدامة في المغئ (70/7) (طبعة 525707 دار 
الفكر ببروت) والقرطي في تفسيره .)٠١/١(‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ”51١‏ 
نِدَآء حَفِيًا © » ”" 60 
وعامة السلف من الصحابة والتابعين على عدم استحباب رفع 
الصوت بالذكرء وكذا أصحاب المذاهب المتبوعة على ذلكء قال ابن 
حجر رحمه الله في شرح حديث أبي موسى ذه- السابق-: " قال الطبري 
فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر وبه قال عامة السلف من 
الصحابة والتابعين انتهى" ". 
وقال النووي- رحمه الله-: "ونقل ابن بطال وآحرون أن أصحاب المذاهب 
المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير””. 
وذكر صاحب المبسوط- في الفقه الحنفي- أنه المستحب عندهم 
فقال:" والمستحب عندنا في الأذكار والدغاء لكوي إلا فيما تعلق بإعلانه 
مقصود كالأذان للإعلام والخطبة للوعظ وتكبيرات الصلوات لإعلام 
التحريم والانتقال» والقراءة لإسماع متم 0 


. سورة مريم الآية‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (557/7) والأثر عن الحسن البصري أخرجه ابن 
المبارك ف الزهد باب العمل والذكر الخفي ص45 رقم4.0١‏ (طبعة دار 
الكتب العلمية) وابن جرير في تفسيره من طريق ابن المبارك (507/8) 
وذكره ابن كثير في تفسيره (571/1) 

(؟) فتح الباري (175/5). 

(:) شرح صحيح مسلم للنووي (84/8). 

(5) المبسوط للسرحسي (1/4) (طبعة دار المعرفة»بيروت ١405‏ ه). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ الكدٍ 


"00 

ومن هذا الكلام يتضح خحطأ القائلين باستحباب الجهر بالذكر عموما. 

وقد بوب العلماء ف كتبهم أبواباً تدل على ما قررناه من خفض 
الفيوتك: :بالذ كر وكراهنة :زرفعةه فقال: البتحاردي؟ وه الله * "زانب؛ نما 
يكره من رفع الصوت بالتكبير"؟ ثم ساق حديث أبي موسى 
الأشعري- رضي الله عنه» وكذا النووي في شرحه على مسلم حيث 
قال: "باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع الي ورد 
الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها "0". 

وقد جاء النهي عن الجخهر بقراءة القرآن وذلك حفاظاً على مصلحة 
المصلين وعدم التشويش عليهمء والقرآن أفضل الأذكار وأعظمها فالنهي 


عن غيره من باب أولى. 


وني إخفاء الذكر وعدم رفع الصوت به”" فوائد أذكر منها ما يلي: 
أوها: أنه أعظم إمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع السر وأخفى. 
ثانيها: أنه أعظم فى الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع الأصوات 


.)٠١51/9( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم للنووي .)59/١117(‏ 

(*) المقصود عدم رفع الصوت بالأذكار الي لم يرد رفع الصوت ها أما ما ورد 
الشرع فيه بأن يرفع الصوت به كالتلبية للحاج ونحوها فيرفع فيه الصوت. 


الباب الأول: فى معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر سوم 
عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه, ولله المثل الأعلى» فإذا كان يسمع 
ما خحفي من الأصوات فلا يليق بالأدب بين يديه إلا فض الصوت بالذكر. 
الثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع. 


رابعها: فيه الامتثال لقوله تعالى:« وَآَذْكُر رَبَلك فى تفسِلك تصَررّعًا وَخيفة 


زو باسعديام لمق 1 كد 0 ١‏ 
وَدون الجهر مِنَ القوّلٍ 14 ولقوله ع «<اربعوا على أنفسكم 27 ا 

خامسها: أنه أبلغ في الإخلاصءفقد كان السلف الصالح أشد الناس 
حرصا على إخفاء أعمالهم فلا يطلعون الناس عليها حرصا منهم على 
البعد عن الرياء وجعل العمل عاضا لوجه الله تعالى» ا لأبواب 
الشيطان ووساوسه. 


سابعها: أن ذلك يريد في إمان الذاكر بحيث يعلم علما يقينيا أن الله 
قريب منه وهو معه» وهذه المعية معية خاصة ويدل على ذلك أن الصحابة 
رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالتكبير أرشدهم الرسول لُك بأن 
يرفقوا بأنفسهم ولا يجهدوها وأن يخفضوا أصواتهم بالتكبير فقال: 
>» اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً إنكم تدعون 


.7١© سورة الأعراف الآية‎ )١١ 


.74 سبق تخريجه ص‎ )١( 


” المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ ١‏ 
سميعا قريباءأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وقوله تعالى: « وَآذْكُر 


رَتَلَكَ فى تفسِلك 4 فيه إشارة لهذا القرب. 


ثامنها: أنه أدعى للمداومة على الذكر والاستمرار عليه وعدم 
الانقطاع فإن الإسرار به لا يتعب المرءء أما رفع الصوت به فإنه يجلب 
التعب وقد يسبب الملل والضعف. 

تاسعها: أن إخفاء الذكر فيه عدم التشويش على الآخرين ومراعاة 
لحقوقهم حت يؤدوا عبادة ريمم على وجههاء وقد ورد النهي بالجهر 
بقراءة القرآن- والذي هو أفضل الذكر- في حال وجود من يصلي أو من 
يقرأ حى لا يشوش عليه صلاته وقراءته فمن باب أولى باقي الأذكار 
فينبغي أن لا يرفع الصوت با قطعاً للتشويش على الآخرين. 

عاشرها: " أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد ولكل نعمة حاسد على 
قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس 
ل ب ا ل ا 
وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: « قال يَبََّ لا تقصص رُءَيَاكَ 


عن إِحَْوَتَكَ فَيَكيدُوأ لَكَ كيرا 204 0 


. ٠ سورة يوسف الآية‎ )١( 
فوائد‎ )١5/١5( (؟) ملاحظة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ همه ” 

وأما ما يستثفن من خفض الصوت والإسرار به من الأذكار فهي 

أمور عدة ورد عن الشرع الجهر بماء والجهر يما إما واحب أو مستحب 
ا 

الأذان» والإقامة» وتكبيرات الإمام وتسميعه في الصلاة وقراءته ف 

الصلاة الجهرية» والسلام عند الخروج من الصلاة) والسلام وجواب 


-١‏ ما يسن الجهر به بقدر يحصل به المقصود: 

ال لتكبم في العيدين» الذكر بعد الصلاة» التلبية وال لتكبي في الحج, قراءة 
القرآن» التسمية على الذبيحة. 

تكاس : أن يكون باللسان لا بالقلب وحده: 

" وهو مستفاد من قوله: « وَدُونَ الْجَهْر » معناه: ومتكلما كلاما 
دون الجهرء فيكون صفة لمعمول حال محذوفة معطوفا على « تَصَرّعَا » » 
أو هو معطوفا على « فى تفساك 4 أي: اذكره في نفسك وذكرا بلسانك 
فون 0 
)١(‏ انظر: تصحيح الدعاء» للشيخ بكر أبو زيد ص97 (ط١/419١‏ ه طبعة 


دار العاصمة؛ الرياض). 


.)79709/30( محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 


75 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يكون الذكر المراد في قوله 
تعالى: « وَأذْكُر رلك فى تَفْسِلك » باللسان مع القلب لا بالقلب وحده 
وأن قوله: « وَدُونَ آَلْجَمْر مِنَ آلْقَوْلِ 4 كقوله: « وَلَا تجَهَرْ يِصَلتَكَ وَل 
تحَافْتَ هنا وَابَتَغْ بِينَ ذَالِكَ سَبِيلاٌ © )4 ثم قال- رحمه الله-: 
"والدليل على ذلك أنه قال: ( بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ 4: ومعلوم أن 
ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة» وحارج الصلاة هو باللسان 
مع القلب؛ مثل صلاتي الفجر والعصر ؛ والذكر المشروع عقب الصلاتين» 
وما أمر به البي َه وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل 
اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار والآصال "”". 
وقد عد العلماء من أتى بالأذكار الواحبة أو المستحبة دون أن يتلفظ 
بما فلا يحسب له منها شيء ولا يعتد يما. 
قال الإمام النووي رحمه الله: "اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة 
وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حى 
يتلفظ بما بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له"”2. 


.١١١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (8 77/١‏ 3782). 

() الأذكار للنووي ص 4 ١‏ (طبعة دار العربية/بيروت)» وانظر شرحه الفتوحات الربانية 
)١٠55/١(‏ وانظر: عدة الحصن الحصين لابن الجزري ص79 (ط١181/1‏ ه 
مطبعة الحنة البيان العربي)» و شرحه تحفة الذاكرين للشوكاني ص 54. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ ٠ه‏ " 

ويؤكد قولنا بأنه لا بدّ للذاكر أن يتلفظ بذكره. أقوال الرسول 2 
المصرحة بأن: من قال كذا فله كذا ومن قال كذا فله كذاء فرتب الثواب 
على القول ولا يكون القول قولاً حي يتلفظ به ويحرك به اللسان. 

سابعاً: حضور القلب وتدبر معان الذكر: 

قال الإمام النووي- رحمه الله-: "المراد من الذكر حضور القلب 
نع داراكرة هو متمره الذاكز. . الحرض بحن لعينة وير نا 
يذكر ويتعقل معناه فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة 
لاشتراكهما في المعيئ المقصود, ولهذا كان المذهب الصحيح المختار 
امتتصبات مذ الذاكو فول ذال سيول :ول قو إلا باقع 1 فم «التدير 
وأقوال السلف وأئمة الخلف ف هذا مشهورة والله أعلم" ©. 

وقال المناوي- رحمه الله-: " قال ابن العربي: وحضور الذاكر عند 
نطقه بشيء من الأسماء الإلهية لا بد منه حى يعرف من يذكر وكيف 
يذكر ومن يذكر والله خير الذاكرين. وذكر الفخر الرازي أنه يشترط 
حضور القلب وفراغه من الشواغل الدنيوية والكدورات الجسمانية وإلا 
فلا يلومن إلا نفسه " 7©) وفي تعريف الذكر أنه "التخلص من الغفلة 
والنسيان بدوام حضور القلب مع الله"0". 
)١(‏ الأذكار للنووي ص 2١١‏ وانظر شرحه الفتوحات الربانية .)١417/1(‏ 
)١(‏ فيض القدير للمناوي (077/4) (ط/المكتبة التجارية الكبرى» مصر الطبعة الأولى). 
() فيض القدير (4177/0). 


8 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
شيئان: قوة الدواعي الحالبة لذلك» وضعف الموانع والشواغل عن ذلك. 


أما الأول: فعلى الذاكر أن يجتهد ويجاهد نفسه في أن يعقل ما 
يتلفظ به من ألفاظ الذكرء ويستحضر اطلاع الله عليه ومراقبته له في ذ كر 
ربه وكأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه» ويستحضر حبه لله ورجاءه 
وحوفه وحشيته من مولاه» ويكون لديه من المعرفة بأسماء الله وصفاته 
وعظمته ما يجعله فقيراً ذليلاً بين يدي الله فلا يشتغل إلا بذكره. 

وكلما قويت هذه الدواعي السالفة الذكر كان حضور قلب الذاكر حال 
ذكره أكثر وأقوى والعكس بالعكس والناس متفاوتون في ذلك والله وحده الموفق. 

وأما الثالئ: فضعف الشواغل أو زواها بالكلية وذلك بأن يسعى 
الذاكر بحتهداً في دفع ما يشغل القلب عن ذكر الرب من شواغل الدنيا 
الى :تشكل خاخرا. .منيعا حدر الذاكر عن المقصود الأسن للك ويه 
من التلذذ بذكر ربه والأنس به والاطمئنان إليه. 

وهذه الشواغل قد تكون بسبب الشهوات وقد تكون بسبب 
الشبهات؛ فعلى الذاكر أن يقطع دابرها ولا يلتفت إليها» ويشغل نفسه 
ويعلق قلبه ما يرضي ربه. 


امناً: الطهارة 
إن امحافظة على الطهارة من الحدث دليل على لمان العبد ذلك أن 


الباب الأول: في معني الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 4ه 
الرسول وه قال: <لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»”' فأطلق اسم 
الإيمان على من حافظ على الوضوء. 
والطهارة- الحسية ولمعنوية (الطهارة الحسية الظاهرة من الحدث 
بالوضوء والطهارة المعنوية الباطنة من الذنوب والمعاصى بالتوبة والإنابة 
والاستغفار )- هي أكمل الأحوال الى :ينعن للذاكر أن يكون عليهاء 
فيذكر الله عز وجل وهو مستعد. 
وقد ورد ما يدل على استحباب الطهارة عند ذكر الله فقد مرّ رجل 
على البي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حي 
توضأ ثم اعتذر إليه فقال: «إن كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على 
طهر أو قال على طهارة »©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0/١٠58؟)‏ وأخرجه ابن ماحه: كتاب الطهارة باب 
امحافظة على الوضوء )٠١١/١(‏ ح3177» وابن حبان في صحيحه (11/9؟) 
والحاكم في المستدرك )١١١/١(‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيحين ولم يخرجاه"» وقال عنه الذهبي حديث متنه صحيح» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (١/ح307).‏ 

١7 ح‎ )5/١( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة باب أيرد السلام وهو يبول؟‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه‎ 230١5ح‎ )٠١7/١( وصححه ابن خزيمة في صحيحه‎ 
ح37ه وقال:هذا حديث‎ )777/١( والحاكم في المستدرك‎ 6١٠5 (87/9)ح‎ 
صحيح على شرط الشيخين؛ وذكر النووي أن أسانيده صحيحة كما في‎ 
.) ه١‎ 411 (طادار الفكر الطبعة الأولى‎ )٠١7/1( ا مجموع‎ 


. ”3 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ الكدٍ 


قال ابن حبان- رحمه الله-:" في هذا الخبر بيان واضح أن كراهية 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الله إلا على طهارة» كان ذلك لأن 
الذكر على طهارة أفضل لا أن ذكر المرء ربه على غير الطهارة غير جائز 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه"0©. 

وهذه الكراهة .معن ترك الأولى لا كراهة تتريه0”. 

ومن المعلوم أن هناك بعض الأذكار يذكرها الذاكر على غير 
طهارة بل لا ينبغي له أن يؤخرها حتى يتوضأ لأفها مقيدة بوقت لا 
مجال للوضوء فيه كالذكر عند الخروج من الخلاء, وعند الجماع وعند 
العطاس, وعند الاستيقاظ من النوم. 

وثبت عن البي هيه أنه قال: « من تعار"" من الليل فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب له فإن توضأ 
وصلى قبلت صلاته »0©. 


.)85/7( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(0) ا مجموع للنووي .)1٠١07/5(‏ 

(3) قال ابن الأثير في النهاية :)١10//1(‏ "من تعارٌ من الليل: أي هب من نومه واستيقظ ". 
(4) أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب التهجد» باب فضل من تعار من الليل 


.1١١1 ح‎ )7810/١( فصلى‎ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 75١‏ 

ففى هذا الحديث دلالة واضحة على أنه يجوز الذكر من غير طهارة 
لأنه يك ذكر الوضوء بعد قول هذه الكلمات الطيبات الباقيات 
الصالحات. 

كما ينبغى للذاكر- إضافة للطهارة من الحدث- أن يذكر ربه في 
في هذا المقام لأنه يناحى ربه. 

قال الإمام النووي- رحمه الله-:" وينبغي أن يكون الموضع الذي 
يذكر فيه خالياً نظيفاً فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكورء وهذا مُدح 
الذكر ف المساجد والمواضع الشريفة " 7©. 

وقال: ضديق خسن خان- رحمه الله-: " ومن آداب. الذكر أن يكون 
المكان الذي يذكر الله تعالى فيه نظيفاً خالياً لأن الذكر عبادة للرب سبحانه 
والنظافة على العموم قد ورد الترغيب فيها والأمر بالبعد عن النجاسة كما ف 
ا اا ء ل عسي 11خ د عفر اك تي وت ل د جه / (1) 
قوله تعالى: 9 وَيْيَابكَ فطهر © وَالرّجِرز فاهجر () 4 : 
العبادة كما ورد في تطهير مكان الصلاة. 

وقد صم عن البي ويه كما في الصحيحين وغيرهما أنه قال في الذي 


لا يتزه عن بوله أن عامة عذاب القبر منه. 


.)١51/١( الأذكار ص 3 (ط/دار الملاح)» والفتوحات الربانية‎ )١( 


. سورة المدثر الآيتان 4-ه‎ )١( 


7 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 

فالحاصل أن التتره عن ملابسة النجاسة مطلقا مندوب إليه» فتدخل 
حالة الذكر تحت ذلك دعولا أولياء وإن لم يرد ما يدل على هذا 
الخصوص””". 

وما ينبغي أن يعتيئ به الذاكر أيضاً نظافة فمه”". سواء النظافة المعنوية أم 
الحسية فيطهر فمه من كل قول لا يرضي الله ويحافظ على السواك ليزيل ما 
علق به من بقايا الطعام ولتصبح رائحة الفم طيبة» ولما كان الفم هو امحل 
الذي يذكر به في الصلاة شرع السواك قبلها ليكون نظيفا طاهرا. 

وهذا أدب يحسن فعله» وليس بلازم؛ إذ أن رسول الله وي كان يذكر 
الله على كل أحيانه. 

كما أن الإجماع على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب 
والحائض والنفساء " والله أعلم. 


تاسعا: استقبال القبلة9©) 
فقد كان رسول الله #ك يحب التوجه إليهاء وهي الى يتجه إليها 


المسلم كل يوم على الأقل حمس مراتء» والصلاة مشتملة على جل 
الأذكار وأحلها وهي قبلة الدعاء» والدعاء نوع من أنواع الذكرء وقد 


. نزل الأبرار ص55‎ )١( 
.57 وتحفة الذاكرين ص‎ »)١47/١( (؟) انظر الأذكار ص4» والفتوحات الربانية‎ 
.)١717/١( الأذكار للنووي ص 8» والفتوحات الربانية‎ )7( 

(4) انظر الأذكار ص 28 وتحفة الذاكرين ص" . 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 717 
ثبت أن الرسول #كِ: «استقبل الكعبة فدعا على نفر من 2 
وكذلك لا أراد أن يدعو يه في الاستسقاء استقبل القبلة وحول رداءه ©. 
ومع أن القبلة هي أفضل الجهات الي ينبغي الاتحاه إليها واستقباا 
حال الذكر؛ فيجب أن يعلم أن استقبال القبلة ليس بواجب حال الذكر 
بل يجوز للذاكر أن يذكر ربه مستقبلاً أي جهة كانت» ويدل على ذلك 
أن الإمام لما ينصرف من صلاته يستدبر القبلة ويستقبل المصلين بوجهه 
وهو مع ذلك يذكر ربه هما ورد من أذكار الصلاة» وكذلك حطيب 
الجمعة يذكر ربه ويثئ عليه وهو مستدبر القبلة. 


وكذلك قوله تعالى: « إِرتٌ فى حَلقٍ آلسَمَوتِ وَالأرْض وَآخْتَلدفٍ 
فقن لور | للق "ماوق م ل 5و ل مود در حا ركو مس 
اليلٍ وَالهَارٍ لآيسي لاؤلى الألبب © الندين يذكرون الله قِيما وقعودا 


3 1 ' زفة 0 2 ا‎ 5 ١1 
عَلىْ جنويهم فذكرمن صفتهم أنهم يذكرون الله على جميع‎ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم على كفار قريش )١101!//4(‏ ح 47/ااءومسلم كتاب الجهاد والسير 
باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين 
)1١550/(‏ ح15ول١.‏ | 

(؟) أخرحه البخاري كتاب الاستسقاء باب استقبال القبلة في الاستسقاء 
)984/١(‏ ح18؟1. 


() سورة آل عمران الآيتان .١95041١91١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


"4 

وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: « إن لأقرأ حزبي أو 
عامة حزبي وأنا مضطجعة على فراشي»”" . 

وقد يضطر المرء إلى استدبار القبلة كما هو الحال في زماننا فالمسافر 
بالطائرة بعكس القبلة قد يبقى ساعات كثيرة على ذلك فلا يلزم منه أن 
يسبل القبلة فاستقبال القبلة ليس بلازم ولكنه أفضل. ومن تركه كان 
تاركا للأفضل, 

وما تجدر إليه هنا الإشارة» والتنبيه عليه بألطف عبارة ؛ أنه لا يجوز 
تخصيص جهة من الجهات (غير القبلة) واستقبالها بنية التعبد والقربة 
وزيادة الأحر» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس- هداهم الله- مما قد 
شاهدناه في المسجد النبوي الشريف» حيث إهُم يستقبلون قبر البي 85 
ويدعون ريهم- إن لم يسألوا رسوهم كُتَط ويتلون القرآن ويقرؤون 
أورادهم وأذكارهم؛ كل ذلك وهم متجهون اتحاه القبر الشريف. ح أن 
بعضهم- هده الله- يكون في أقصى المسحد شرقاً أو غربا وتحده متجهاً 
ببدنه كله تحاهه, عدا ما يرافق هذا التوجه من منكرات أخرى كالانحناء 
والسجود للقبر وهذا ليس من فعل الصحابة ولا القرون المفضلة» فهو 
منكر عظيم يجب التحذير منه وني الناس عنه» وإذا كان هذا لا يجوز 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11/5؟) ح511م (ط١/4.5١1‏ ه 
مكتبة الرشد, الرياض) من طريق جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي عن 
الأسود عن عائشة رضي الله عنها به ورجاله كلهم ثقات 


الباب الأول: ذ الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر هم" 


فعله عند قبر رسول الله ولك فغيره من القبور والمشاهد والأضرحة من 
باب أولى» والله المحادي إلى سواء السبيل 
عاشراً: خري الأوقات الفاضلة 

إن ذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب مرغبٌُ فيه في جميع الأوقات 
كما قال تعالى: « يتما آلَّذِينَ ءا مَبُوأ أَذْكُموأ الله ذِكها كثيرًا وهم 204. 

إلا أنه الله سبحانه وتعالى قد ميّز , بعض الأوقات ميزة خصها بمزيد 
الفضل من بين سائر الأوقات» وذلك كرما بيذ م ا اد على 
عباده كي يتعرضوا لنفحات رحمته ويترقبوا تلك الأوقات ويملؤوها بذكره 
وشكره» ومن تلك الأوقات: ئ 

-١‏ الغدو والآصال (بكرة وعشياء قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب): فهذان الأوقان حث الله سبحانه وتعالى على ذكره فيهما ف 
أكثر من موضع من كتابه من ذلك قوله تعالى: ‏ / 

9 وَآذْكر يبلك فى تفلك تَصَرُعًا وَخِيفَة وَدُونَ ألْجَهَرِ مِنَ آلْقَوْلٍ 
بألعْدُووَآ آصَالٍ وَلَا تَكُن مِّنَ آلْعَضِلِينَ 4”": وقوله جل جلاله: ( يَتأيا . 
َلّذِينَ ءا مَتُوأ آذْكُدوأ الله ذْكوًا كثيرا 29 وَسَبَحُوهُ بكرَة وَأُصِيلاً © )7". 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية .4١‏ 


(؟) سورة الأعراف الآية .7٠١68‏ 


(*) سورة الأحزاب الآيتان 14١‏ -45. 


65 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وقوله تعالى: « خُرَجَ عَلَنْ قَوْيِه- مِنَ الْمِخَرَابٍ فَأَوْسَىْ إِلَييِمْ أن 
سَبَحُوأ بكرَةٌ وَعَشِينًا © 04» وقوله:< وَسَبْحْ يحَمْدٍ رَبك قبل طُلُوع 
الشمض وَقبلَ عُروها 4'""» وقوله تعالى: « وَسَبيحَ يمد رَيَكَ قبل طلُوع 
سمس وَقَبْلَ الْعْرُوبٍ © وَمِنَ ألْيّلٍ فَسَبِحَدُ وَأَبرَ آلشْجُودٍ 94 
وقوله تعالى: « وَآذْكْرٍ آَسْمَ رَبك بُكرَة وَأصيلاً 4" و قوله تعالى:« وَأَذْكُر 
رَبك كديرا وَسَبْح بِأَلْعَتِيَ وَآلإنتكَر 4 وقوله: « وَاَسْتَغْفِرَ ملك 
وَسَبَحَ يحَمْد رَبك بَِلْعَتِيَ وَالإنكّر © ) '" . 

قال ابن رحب رحمه الله-: "وهذان الوقتان- أعيئ وقت الفجر 
ووقت العصر- هما أفضل أوقات النهار للذكر وهذا أمر الله بذكره فيهما 
في مواضع من القرآن " “, 

وقال القاسمي- رحمه الله- ف قوله : ( بِالْغْدُوَ وَآلآصَالٍِ : 


.١1١ةيآلا سورة مريم‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية٠7١.‏ 

(5) سورة ق الآيتان 9" ١‏ 4. 
(4) سورة الإنسان الآيةه؟. 
(5) سورة آل عمران الآية١41.‏ 
(5) سورة غافر الآيةه5. 


(0) جامع العلوم والحكم ص١٠‏ 15. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ /1 75 

"فتدل الآية على مزية هذين الوقتين لأنهما وقت سكون ودعة 
وتعبدٌ واجتهاد وما بينهما الغالب فيه الانقطاع في أمر المعاش»فطلب 
الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر" (2,. 

؟- جوف الليل الآخر: 

فقد ورد الترغيب بذكر الله في هذا الوقت الذي يترل فيه الرب 
سحالة وتحال: إل الستجاء اللانيات زرولا يلبق لاله تيقل دافا الداع 
ويغفر للمستغفر المذنب ويجيب سؤال السائل» ويكون العبد في هذا 
الوقت أقرب ما يكون إلى ربه» فقد ورد عنه ويم أنه قال: «< أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون 
تمن يذكر الله في تلك الساعة فكن 26©. 


- عشرة ذي الحجة وأيام التشريق: 


قال الله تعالى: « وَأذْكرُوأ أَللّهَ ف أ 0 


4 - أدبار العبادات كالصلاة والصيام والحج: قال تعالى: ونه الل 


1 > ودع 1 
يام معدوذ'ت » 


.)794/37( محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) أخحرجه الترمذي في سننه: كتاب (079/5) ح 5109 ؟ءوقال: هذا حديث 
حسن صحيح وأنخرجه الحاكم في المستدرك )457/١(‏ وقال:هذا حديث 
ويح علق شرط يلم ول كرحا 

8 سورة البعرةاالاية 14 


4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ | 

فَسَبَحَه وَأَذبَرَ آلسُجَودٍ 24" . 

والسنة مليئة بالترغيب بالذكر عقيب الصلاة قال ابن رجحب رحمه 
الله: "وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها 
فمما يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضات وأن يذكر الله عقيب 
كل صلاة منها مائة مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وليل" ”", وقال 
سبحانه وتعالى: « فَإِدًا فيك اسار فَأَنْتَشِرُوا فى لأَرْض وَأَبْتَغوا مِن 
فَصْلٍ الله وَآذكُرُوا أله كيرا لَعلَمرْ نُفْلِحُونَ (ح 74" وقال سبحانه في 
الصيام: 9« وَلِمُكُمِلُوا لْعِدَّةَ وَلِمُكَيْرُوا آله ع1 _' ما هَدَدَكُمَ وَلَعَلَكُدْ 
َشْكْرُوَ 4”» وقال جل شأنه في الحج: « فَإِذَا قَضَيَكُم متَسِكَكُم 
فَأَذْكرُوا لَه كذكرةٌ: ءَابَآءكُمْ أو أسَّدَ ار 
الحادي عشر: تحري الأماكن الفاضلة: 
وذلك كالمساجد: كما قال تعالى: ١‏ فى بَُيُوت أَذْنَ 


ن ترّفع 
7 بعرم وده 


دحك فيا أَسَْمّهُم يُسَبَحُ لَهُد فيا بالْعْدُوَ وَالآصَالٍ 2 رِجَالَ لا تُلههم 


.4٠١ سورة ق الآية‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم ص١‏ 45 . 
(5) سورة الجمعة الآية .٠١‏ 

(4) سورة البقرة الآية .١86‏ 

(5) سورة البقرة الآية .5١ ٠‏ 


الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر 5ظ”ظ 


تر وَلَا بَيعٌ 7 عَن ذْكْر أله 4" . 
1 المشاعر المقدسة كعرفة والمشعر الحرام والصفا والمروة» قال الله 
عد 
تعالى: ١‏ فَإِذَآ أَقَضْتُم و عَرَفْسْوِقَاذدْكرُوا آشَهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ 
مج ظعو وشم ممه 20 اهاج 6 ص > سل 1 
وَأَدْكُرُوهُ كما مَدَكُمٌ وَإن كدر ين فَبَلِهء لَمِنَ الضالين 4 


الثاني عشر: تججب ذكر الله تعالى باللسان في بعض المواطن: 


ا اا سي ان 


: كرهه : 0 
وبعصهم وبعصهم حر 


فمن أجازه استدل بعموم الأدلة الآمرة بالذكر بطلا دون استثناء. 
وأما من كرهه فلتتزيه الله وَْنَ وجل أن يُذكر في مثل هذه المواطن» ولأن 
الرسول دك لم يرد السلام على الذي سلم عليه وهو يبول وقال له: 
« إن كرهت أن أذكر الله إلا على طهر »”) 


والذي يظهر والله أعلم: التفريق بين الذكر بالقلب والذكر باللسان 


.77 سورة النور الآيتان 55؛‎ )١١( 

.١9/ سورة البقرة الآية‎ )١ 

(©) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (511/4) حيث نقل الخلاف هناك. وانظر 
الفتوحات الربانية (597-785/1)» ونيل الأوطار (90/1) (ط/117١م؛‏ دار 
الجيل بيروت) وكشاف القناع )51/١(‏ (ط/507 ١ه‏ دار الفكر) 


(4:) سبق تخفريجه ص .١937‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


فيكره بالثاني ولا يكره بالأول. 

قال ابن القيم رحمه الله: 'وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل 
فلا ريب أنه لا يكره بالقلب, لأنه لابد لقلبه من ذكرء ولا يمكنه صرف 
قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه» فلو كلف القلب نسيانه لكان 
تكليفه با محال كما قال القائل: 

يراد من القلب نسيانكم وتأى الطباع على الناقل 

فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس هما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول 
الله هيه .. .ويكفي ف هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه 
الحال وهي من أجل الذكرء فذكر كل حال بحسب ما يليق يما " 0©, 

فهذه هي بعض آداب الذكر الي ينبغي مراعاتًا عند الذكر وثما يجدر 
التنبيه عليه هنا- وبعد أن ذكرت الآداب الي ينبغي مراعاتا حال الذكر- 
أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وممن تبعهم بإحسان كانوا أشد 
الناس 25 على تطبيق هذه الآداب وغيرها من آداب العبادات» من 
إخلاص لله في العمل والخوف والخشية والوجل من الله تعالى والخشوع 
والاستكانة والتضرع مع حضور القلب وسكب الدموع والعبرات» وقد 
أثى الله على المؤمنين لتطبيقهم بعض هذه الآداب بقوله: « أنلَّهُ كَرّلَ 


7” 1 


1 00 ع ا ا عت در ود مك 2 
أحسَنّ الحتديث كتبا مُتَشَنبِهَا مَثان تَفَشْورٌ مِنه جَلودُ الذِين شور 


.55 الوابل الصيب ص‎ )١( 


0-2 الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 71/١‏ 
د 600 

يم كم تلن جُلودهُم وَلوبهُمْ إلى وك اله 16 وبقوله: ٠‏ نما 
ا وذ تُلِتَشْعَلَهِمْءَايَشْهد زَادَجُمْ 


0 


د جر (5) ل 0 يمك ل رايعاه 02 
إيمسما4 وبقوله: « الذين ءامدو وَتَطَمَِن قُلُوبّهُم بِذْكْرآه أ لا بذزكر 
لله تَظْمَّين الْقَنُوبُ © 4”» وغير ذلك مما مر ذكره عنهم من المنوف 
إلا أنه نبتت نابتة من الناس» غيّروا وبدّلواء وجاؤوا بأشياء م 
بقلي جين كنل 'الأمقة كدلوة أ اذاه الذكر اتديلذ عظيما بواعلدهوا 
أفعالاً شنيعة» وبدعاً في الشرع ممنوعة كالرقص حال الذكر والتمايل يمنة 
ويسرى» ورفع الصوت عالياء وتغميض العينين والصعق والزعاق 
والاضطرابءوغير ذلك من أفعال مخالفة لمقاصد الشرع من الذكرء 
وقد قال القرطبيى- رخة الت ,غيل تفشيره. لقوله :تغالى: ( إِنْمَا 
05 دع مك 02> يردا > سور >« 44 و ل 1 ب 
لْمُؤْيِنُونَ الْدِينَ إِذَا ذكِرَ آله وَحِلَتْ قلُويجُمَ 4”©: "وصف الله تعالى 
المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره وذلك لقوة إيعماقم 
ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه ونظير هذه الآية:« وَبَشِرٍ آَلْمُخَبِتِينَ ©© 


.71 سورة الزمر الآية‎ )١( 
.7 سورة الأنفال الآية:‎ )١( 
.7/ سورة الرعد الآية‎ )99( 


(4:) سورة الأنفال الآية: 7. 


> للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 

لّذِينَ إذا ذكِرَ آله وَحِلَتْ قَلَوبهُم يأك وقال 4ج الذي اموا تمن 
ا ل 0 
الفزع من عذاب الله فلا تناقض» وقد جمع الله بين المعنيين في قوله: ١‏ الله 
َل أَحْسَن ألتديث كِتبًا مُتَسَبِهًا مَكَانَ تَفْسَوءُ مِنهُ جُلُودُ الذي 
عَخْضَوْ رَيكُمْ تُّمَّتَلِينُ جُلُودُهُمَ وَُلُوبُهُمْ إل ذِكْر الله 74" أي : تسكن 
نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله فهذه حالة 
العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما يفعله جهّال 
العوام والمبتدعة من الزعيق والزئير» ومن النهاق الذي يشبه فاق 
الحمير» فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وحْدٌ وحشوع:لم 
تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله 
والخوف منه والتعظيم لحلاله ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ 
الفهنم عن اله والبكاء خونا من اله “ولذلك: وضق اله احوال أفن 
المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه» فقال: (وَإِذَا سَمِعُوا مآ أَنِلَ إلى 
ألرّسُولٍ تَرَئْ أَعَمُتَهُمْ تَفِيضُ م م ألدمع مِمّا عَرْفُوا و2 الح بفرلون 
ركنا امنا فاكتعا مَعَّ آَلشَهِدِينَ نا 


. ”0. 14 سورة الحج الآيتان‎ )١( 
(؟) سورة الرعد الآية .م؟.‎ 
(؟) سورة الزمر الآية 1؟.‎ 


(:) سورة المائدة الآية 0/. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 71١7‏ 

فهذا وصف حالحم وحكاية مقالمهم ومن لم يكن كذلك فليس على 

هديهم ولا على طريقتهم فمن كان مستناً فليستن يممء ومن تعاطى 
أحوال المحانين والجنون فهو من أخسهم حالا والجنون فنون"7©. 


معلومات 


له لزأ مط 211 5ه 2تنتاط باغباهك! | لمصطدع/رعمط. 


1 وأبط 


الإشعارات 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (755/7) وانظر تفسير ابن كثير (07/5). 


74 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ ١‏ 


المطلب الثابئ: بعض القواعد في الذكر 


إن قواعد كل علم هي الى تضبط مسائله» وتسهل حفظها على 
طالب العلم كما تفيده في ضبط أصول المسائل وفروعهاء إضافة إلى أنما 
تبعده عن التناقض والاضطراب والوهم والإيهام» وكما أن لكل علم قواعد 
وضوابط؛ فكذلك للذكر قواعد ينبغي ضبطها ومراعاتها فمن هذه القواعد: 
القاعدة العامة في جتيع العبادات: أن كل محدثة في العبادة من زيادة 
أو نقص فهي بدعة مردودة على صاحبهاء لا تقبل منه» ولا يؤجر عليها 
ولا يئاب» بل يلحقه الوزر والإثم والعقاب. 
وهذه القاعدة تنطبق على الأذكار؛ فلا يجوز الخروج عما شرعه 
الشارع في الأذكارء بل ينبغي مراعاة ما جاء به الشرع» وعدم الالتفات 
إلى ما ابتدعه مشايخ الضلال في هذا الباب» وما أكثحر ما ابتدعوه 
وأضافوه واخترعوه ف هذا الباب» فضلوا وأضلواء فليحذر المسلم 
ضلالاتهم وليبتعد عن ترهاتم وليتمسك بما جاء به المصطفى 5 فهو 
أما القواعد الخاصة بالأذكار فهي كما يلي: 
القاعدة الأولى: 


موافقة الرسول وق ومتابعته في الأذكار من حيث سببها وجنسهاء 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ 7105 
وقدرها وصفتهاء وزمافاء ومكانها"". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: "لا 5 أن الأذكار والدعوات 
من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى 
والابتداع؛ فالأدعية والأذكار النبوية هى أفضل ما يتحراه المتحرى من الذكر 
والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج الى تحصل لا يعبر 
عنيا ساني لذ شيط :ا نتن اونا 'متراها من :لاد كان قن بكرن خرما رقن 
يكون مكروهاً وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدى إليه أكثر الناس وهي جملة 
يطوق سيلب ريس الكنيف أن نوي للنلتي انوع من أذ كار بوالأوصية بخير 
المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات 
الخمس» بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير 
أن يجعله للناس سنة فهذا إذا ليفك الفاتضقن معن غرما لم يجر اجخزم بتحرعه 
لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به وهذا كما أن الإنسان عند 
الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب وأما اتخاذ ورد 
غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا ما ينهى عنه» ومع هذا ففي الأدعية 
الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة وفاية المقاصد العلية ولا يعدل 
عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد "0". 


)١(‏ انظر تصحيح الدعاء ص١4»‏ والإبداع في كمال الشرع وحطر الابتداع للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين ص 75-7١‏ (ط511/178 ١ه‏ ذار الوطن؛ الرياض). 


. )011١-51١/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


/1” المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


القاعدة الثانية: 


كل ذكر مقيد بزمان أو مكان أوبحال فلا يجوز تبديله أو تبديل 
أي لفظة منه. أوالزيادة عليه أوالنقصان منه, كما أنه ينبغي المحافظة 
على الحيئات الواردة الى يكون عليها الذاكر من غير تبديل بما و لا 
إحداث هيئات أو كيفيات لم ترد عن الشرع كالتمايل أو النط والوثب 
أو تغميض العينين أو تحريك الرأس أو نحو ذلك ما لم يرد في الشرع. 

أما الذكر المطلق ( وهو الذي لم يقيد بحال أو زمان أو مكان ) فما 
ورد في الكتاب أو السنة فيؤتى به تماما على الوجه الذي ورد به» وإن 
كان لم يرد في الكتاب أو السنة وورد عن السابقين أو أنشأه الذاكر من 
عند نفسه فإنه يجوز له أن يذكر ,مثل هذا الذكر المطلق الذي هو ثناء على 
الله تعالى وذلك إذا توفرت في هذا الذكر الشروط التالية ©: 

-١‏ أن يكون هذا الثناء على الله َِنَ حسن الألفاظ؛ جميل المعى 
واضحاً لا غموض فيه ولا يتطرق للاحتمال وأن يكون لائقا بكمال الله 
وجلاله. 

؟- أن تكون الألفاظ على وفق المعيئ العربي ووفق قواعد الإعراب. 

ع أن يكون هذا الذكر خاليا من أي محذور شرعي 00 
معيئ» فيخلو من العقائد الفاسدة كالحلول والاتحاد» والتعطيل والإلحاد 
والشرك وسائر ما يخالف الاعتقاد. 


الباب الأول: فى معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر بام 
4- أن يكون هذا الذكر في باب الذكر المطلق لا المقيد بزمان أو 


حال أو مكان. 


هت أن لا ينخذ كسنة راتبة يواظب عليه أو يقيده بوقت أو مكان أو 
حال. 

5- أن لا يصاحب كيئات أو كيفات لم يرد الشرع كا أو 
يستنكرها كل ذي لب. 

والأفضل أن يشتغل المسلم بالذكر المأثور عن النبي َك من الذكر 
المطلق فهو أفضل من الذي يذكر دابا كن مد نفسه أو باحك ورا 
من شيخ أو غيره» وذلك لوجوه علدةة 0 

1ن 3ن بق هاور بيؤتدر أخرا تفكاعنا يدكره اول وبافتداءه 
بارس 12 لانن 

؟- كون الرسول ول أعلم الناس بالله تعالى وبأسمائه وصفاته فهو 
أعلم الناس بما يثئي به على ربه. 

- كون الرسول طق أفصح الناس وأعلمهم بألفاظ العرب» وقد 
أو جوامع الكلمء فكلامه صلى الله عليه وسلم جامع بليغ موجز. 

غ- كمال نصحه وو لأمته فقد أرشدها في كل أمر إلى أفضله 
راكد 

ه- أن من ذكر ربه بالمأثور عن الرسول أورثئه أحوالاً عظيمة 
من المخشوع والوجل والخوف وطمأنينة القلب» وذلك ببركة الاتباع. 


8 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
1- أن ما في الكتاب والسنة من أذكار يكفي المسلم لأن بملاً بما 


سائر وقته» وفيها غنية عما سواها من غير المأثور. 
وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- من يترك المأثور ويفعل 
غيره فقال: " ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس هأثور عن النبي 
م وإن كان حزبا لبعض المشايخ, ويدع الأحزاب النبوية الى كان يقوها 

سيد بي آدم وإمام الخلق, وحجة الله على عباده) والله أعله””2 : 

8 - القاعدة الثالثة: 

مراعاة العدد في الأذكار التي ورد تعينها من الشارع فلا يزاد 
عليهاء ومالم يرد تحديده بعدد فيبقى على إطلاقه. 
والتكبير والتهليل دبر الصلاة: 

' واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المحصوص ف الأذكار معتبرة 

وإلا يمكن أن يقال لهم أضيفوا لها التهليل ثلاثا وثلاثين» وقد كان بعض 
العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها 
واب مخصوص فزاد الآتِ بما على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب 
المخحصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت 
.عمجاوزة ذلك العدد " ©, 


)010/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7145/5( فتح الباري لابن حجر (؟70/9؟) وانظر: نيل الأوطار‎ )1( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 71١5‏ 
وقد اعتبر بعض العلماء أن الزيادة على ما حده الشار ع- تعمدا- من 
البدع المكروهة وأنه إساءة أدب» لأن من شأن العظماء إذا حدّوا شيئا أن 


حي جز 
يوفف عنده 


كما "وقد مثله بعض العلماء بالدواء ركرة اذ فيه آرفية مك فلو 
زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء 
ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ويؤيد ذلك 
أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان 
بيجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المحصوص لا ف ذلك من قطع 
الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفوامًا 
والله أعلم" 7 . 

فمن زاد إذا على العدد الذي حدّه الشارع في الذكر المقيد تعبدا فقد 
أحطأ لأنه بفعله هذا كأنه يستدرك على الشرع المطهرء وأما من زاد في 
العدد لشكُّ فهو معذور والله أعلم ©. 

ثم ليُعلم أنه "ليس في الشرع المطهر أكثر من (لمائة) في عدد الذكر 
قبل كنال أ ودوهانة أو مكان وها سورع المقيك فهو نر الد كن المطلق 


)١(‏ نقل ابن حجر في الفتح (570/7) هذا عن القراق» واعتبر ابن حجر أن 
القرائي قد بالغ في ذلك» والحق هو ما قاله القرافي رحمه الله. 

59 الصدن السابق: 

(9) انظر الفتوحات الربانية (49/59). 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ الكدٍ 


والله سبحانه وتعالى يقول: ١‏ يَتايجا آلَذِينَ !متو آذكُوأ آله زعا كثيرًا دهم 204 
إلى غيرها من الآيات.. 

فتوظيف الإنسان على نفسه ذكرا مقيدا بعد لم يأمر الله به ولا رسوله ويك 
هو: زيادة على المشروع؛ ونفس المؤمن لا تشبع من الخير» وكثرة الدعاء 
والذكرء وهذا الأمر المطلق من فضل الله على عباده في حدود ما شرعه الله من 
الأدعية والأذكار المطلقة بلا عدد معين كل حسب طاقته ووسعه وفراغه 
وشغله وهذا من.تيسير الله على عباده ورحمته يمه" (". 

أما ما يحدده كثير من مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم (تلامذقم ) 
من أعداد هائلة من الذكر ( المأثور والمخترع ) مبالغ فيها إذ إن بعضهم 
يحدد الصلاة على رسول الله © بخمسة آلاف مرة في مجلس» وبعضهم 
يحدد لأتباعه أن يقولوا ورد طريقتهم المخترع سبعين ألف مرة» فهذا عنت 
ومشقة على الناس وتكليفهم بما لم يكلفهم به الله ولا رسوله؛ إضافة إلى 
ما يلحق الناس إذا التزموا بذلك في مجلس واحد من ترك صلاة الجماعة 
وغيرها من الحقوق ا تق وهذا هو 
الغرور والضلال بعينه والله المستعان. 


3 القاعدة الرابعة: 


أن الأجر المرتب على الذكر هو ماحدده الشارع الحكيم, فلا يخترع 


. 4١ سورة الأحزاب الآية‎ )١1( 


(؟) تصحيح الدعاء ص ١9120195‏ . 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي_ 7/١‏ 
المسلم لأي ذكر أجرا مالم يحدده الشرع؛ فما ورد من الذكر ورب عليه 
الاجر عفد رتلترههه ونا ل زرك الشرع عليه اخرا معياء فيتيشي أن لا 
يتكلف المسلم في وضع أجور وثواب من عند نفسه. 

وإن مما يوسف له حقاً وقوع بعض الناس بالمبالغات والمخالفات 
ا وذلك: 

أولاً:باختراع أذكار وأوراد فيها من المعتقدات الفاسدة ومما لايليق 
بالله وق ثانيً: بترتيب أحور عظيمة على هذه الأذكار مبالغ فيها وبعض 
هذه الأحور قد يوصل للكفر كمن يعتقد ورداً من الأوراد ويزعم أنه 
أفضل من القرآن أو قراءته تفضل قراءة القرآن ستة آلاف مرة. وق فعلهم 
هذا أرادوا مشاركة الشارع الحكيم بتحديد الأحر بل وكأهم اغتصبوا 
حق التشريع وتحاوزوا الحد» وأرادوا نسخ الشريعة. نسأل الله السلامة 
والغافية. 


القاعدة الخامسة: 
" كل من أحدث في التعبد كالذكر والدعاء المقيد ما ليس منه 
تسنناً فقد أثم من أربع جهات: 
-١‏ هجر المشروع. 
؟١-‏ الاستدراك على الشرع. 
لومب رجيات مالم يشرع. 


- إيهام العامة.عشروعيته. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


فليحذر العبد القانت لربه من إحداث مالم يشرع ففي المشروع كل 


القاعدة السادسة: 


إذا ورد أكثر من ذكر في موطن واحد فهل يجمع بين الأذكار أو يقول 
هذا تارة وهذا تارة ؟ وكذلك هل يجمع بين الألفاظ الواردة لذكر واحد ؟. 

وهي من باب اختلاف التنوع لا التضاد ١‏ وهي مشألة التلفنق نين 
الأذكار )»قال 'الشيخ صللايّق تحسين تان .رمه الله : 

" الدعوات والأذكار الي رويت بألفاظ مختلفة كأنواع الاستفتاحات 
وأنواع التشهدات في الصلاة وأنواع الأدعية الي اختلفت ألفاظها وأنواع 
الأذكار ومنها هذه الألفاظ الي رويت في الصلاة على البي يك » قد 
سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها وهو أن الداعي يستحب 
له أن يجمع بين تلك الألفاظ المحتلفة ورأى ذلك أفضل ما يقال فيهاء 
فرأى أنه يستحب ف دعاء الصديق طلي أن يقول: « اللهم إن ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراءكبيرا » ويقول المصلي على النبي #ك: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته وارحم محمدا وآل محمد 
أزواحه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكذلك 
البركة والرحمة » ويقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 7/0 

الأمر خير لي في ديئٍ ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله ونحو ذلك؛ 
قال ليصيب ألفاظ البي يي يقينا ف ما شك فيه الراوي ولتجمع له ألفاظ 
الأدعية الأخرى فيما اختلفت ألفاظهاء ونازعه ف ذلك آخرون وقالوا 
هذا ضعيف من وجوه: 

(أحدها): أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة 
المعروفين. 

(الثاني): أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح 
بجميع أنواع الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات وأن يقول 
ف ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه» وهذا باطل قطعا فإنه 
حلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم» وهو إن لم يطردها 
تناقض وفرق بين متمائلين. 

(الثالث): أن صاحبها ينبغي له أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع 
بين القراءات المتنوعة في التلاوة» في الصلاة وخارجهاء ومعلوم أن 
المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارىء في الصلاة ولا 
خارجها . 

(الرابع): أن البي ؤت لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن 
واحدء بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرةء كألفاظ الاستفتاح 


والتشهد وأذكار الركوع والسجود وغيرها. 


4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 

فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينهاء بل يقال هذا 
مرة وهذا مرة وأما أن يكون الراوي قد شك في الألفاظ فإن ترجحح عند 
الداعي بعضها صار إليه» وإن لم يترحح عنده بعضها كان مخيرا بينها ولم 
يشرع له الجمع ؛ فإن هذا نوع ثالث لم يرد عن البي ؤََههْ فيعود الجمع 
بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال لأنه قصد 
متابعة الرسول يه ففعل مالم يفعله قطعاً"0"©. 


القاعدة السابعة: 
" كل محرم أو مكروهء من قول أوعمل لا يجوز أن يستفتح بالذكر لما 
فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة وذلك مثل كتابة البسملة أمام 
الشعر غير الحسن» واستفتاح اللعب المحرم والرهان المحرم والبرامج المضلة 
بالقرآن؛ أو الحمد والصلاة والسلام على رسول الله يت ونحو ذلك" 7©. 

© القاعدة الثامنة: 
وهي التفاضل بين أنواع الذكرء فقراءة القرآن الكريم أفضل من 
الأذكار المطلقة» أما الذكر المقيد بحال أو بزمان أو يمكان فالإتيان به 
أفضل من التلاوة المطلقة» بل قد تكون التلاوة محرمة في بعض الأحيان 
)١(‏ نزل الأبرار ص21517 وانظر مجموع الفتاوى (45/8/57)» وانظر: جلاء 


الأفهام لابن القيم ص85١‏ - .١95١‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 7/25 
كما هو الحال في السجود والركوع؛ والقاعدة العامة في باب المفاضلة بين 
العبادات هي: (أن الفاضل قد تعتريه بعض الحالات فيصبح مفضولاً)”"© 

"وكون هذا الذكر أفضل من هذا الذكر إنما يظهر .مما يترتب عليه من 
الأحرء فما كان أجره أكثر كان فعله أفضل"0". 

القاعدة التاسعة: قضاء ما فات من الأذكار 

قال الإمام النووي- رحمه الله-: "ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر 
في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن 
يتداركها ويأي بما إذا تمكن ولا يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها م 
يعرضها للتفويت» وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها لي وقتهاء 
وقد ثبت ف صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب 5ه قال: كال وجول :الله 
#: « من نام عن حزبه"" أو عن شيء منه فقرأه مابين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر 5 له كأغا قرأه سا 


.١55- 1١177 انظر الوابل الصيب ص‎ )١١ 

.١7 نزل الأبرار ص‎ )١( 

(") قال ابن الأثير في النهاية :)775/1١(‏ الحزب:ما يجعله الرجُل على نفسه من 
قراءة أو صلاة كالورد ". 

(4) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن 
نام عنه أو مرض )515/١(‏ ح47. 

(ه) الأذكار ص17١ء‏ وانظر الفتوحات الربانية )١8٠0 2١1149/1(‏ . 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الك 


وقد كان الصحابة رضي الله عنه يقضون ما فاتهم من الأذكار الى 
كانوا يفعلونا في أوقات مخصوص”". 
القاعدة العاشرة: 
كل ذكر من نوع واحدء ورد بعددين مختلفين فللذاكر أن أن بأي 
عدد ورد به النص» وكلما كانت الرواية أكثر عدداً وأتى بما الذاكر كان 
قد أتى بالأكمل والأفضل. وإن عمل كذا تارة ويهذا تارة كان أحسد 9© 
8 القاعدة الحادية عشرة: 
أن الأصل الذكر الإسرار به وعدم الجهر ورفع الصوت به إلا في 
مواضع بينها الشارع» وسبقت الإشارة عليها””". 
3 القاعدة الثانية عشرة: أنه ينبغي الاقتصار على ألفاظ الذكر 
. الت وردت عن الله ورسوله من غير تبديل لشيء من ألفاظهاءفمثلاً إذا 
ورد لفظة (ني ) في ذكر ماء فلا يبدل ب (رسول ) ويدل على ذلك 
حديث البراء بن عازب كه قال: قال البي كدَكِ: « إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأعن, 
ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك, وفوضت أمري إليك. وأجدأت 


.٠١ نزل الأبرار ص‎ )١( 
(؟) انظر تصحيح الدعاء ص 54غ.‎ 
.5557 (؟) انظر فيما سبق ص‎ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وخكمه الشرعي_ 10" 

ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك؛ 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلتء فإن مت 
من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به» قال: 
فرددتما على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت «اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» قلت:ورسولك قال: « لاءونبيك الذي 
ادسلت 3 

قال ازى تكن ره ال" وأول عاق ف اللكية :رد "صلى الله 
عليه وسلم على من قال (الرسول) بدل (النبي) أن ألفاظ الأذكار توقيفية 
ولا حصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب الحافظة على اللفظ الذي 
وردت بهء وهذا احتيار المازري» قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد 
بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحي إليه يمذه الكلمات 
فيتعين أداؤها بحروفها " "2" . 

فبناء على ما قررناه إذا كان اللفظ قريب المعئى لا يجوز إبداله بلفظ 
مأثور» فمن باب أولى أنه لا يجوز تبديل ألفاظ الذكر بألفاظ لا معاني لها 


مع كوا غير مفهومة بل هي طلاسم و عبارات أتى يما أناس لأغراض 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على وضوء )37/١(‏ 
ح؛ 14 5. 

(؟) فتح الباري :)1١7/11(‏ واستحسن قولَ المازري الإمامٌ النووي رحمه الله 
كما في شرحه على صحيح مسلم (81/10). وانظر الفتوحات الربنية(44/5١0.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وأهواء كمن يبدلون قول: لا إله إلا الله ب (لا إله إلا هو)؛ ويجعلون ال 
(هو ) اما من أسماء الله وليس كذلك» ومنهم من يجعل ورده بلفظ: آه 
آأه آه هو هو هو آه آه آه وغير ذلك من الأذكار المحرفة نسأل الله لنا ولهم 
المداية. 


فهذه بعض قواعد الذكر ينبغي مراعاتها وعدم الإخلال بما وتطبيقها 
189 بجر © بسر © 


الفصل الرابع: في حكم الذكر 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: في أقوال العلماء في حكم الذكر 


المبحث الغثابي: القول الراجح 


معلومات 
26 


تلولاتحط !111 ددم هتقاط ناعنك | امصطم/عم. 


ا وأبط 


الإشعارات 


الباب الأول: ذ نى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشر 4؟" 


المبحث الأول: 
في أقوال العلماء في حكم الذكر. 


اختلفت عبارات العلماء ف الذكر فمن قائل بفرضيته ووجوبه ومن 
قائل باستحبابه» ونأتي إلى عرض هذه الأقوال: 

أولا: القائلون بوجوبه: 

ذهب طائفة من العلماء إلى القول بوجوبه واستدلوا بأدلة منها: 
١-قوله‏ تعالى: « يَتأَيَا آلَّذِينَ ءَامَُوأ أَذْكُرُوأ لله ذْكَهًا كثيرًا 29 وَسَبَحُوهُ 
كر وَأْصيلاً © )0". 

ووجه الدلالة أن الأمر يفيد الوجوب ولا صارف له. 
-وقوله تعالى: « يَكأيّهَا ليرت ءَامَنُوَا إذَا ليت فقة فَنْييُوا وَآَذْكْرُوا 
لَه كَدِيرًا لَعَلَّكُمَ نُقَلَحُورت (2) 4": ووجه الدلالة أن الله أمر المؤمنين 
بذكره في حال الشدة» وملاقاة العدو» فمن باب أولى أن يكون الذكر 
تامور يق كال الركا نو الامو قال تنادة مركي المع “سرض :الله 


.47 -41١ سورة الأحزاب الآيتان:‎ )١( 


. سورة الأنفال الآية:ه‎ )١( 


+ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 
جل وعز ذكره على عباده أشغل ما يكونون عند الضراب بالديو قي 77 


؟- وقوله تعالى لزكريا عليه السلامء9 ءَايَنْكَ ألا تُكَلِمَ لئاس تله 


ع 
| 


يَامرِإ رين وأذكر رتك كيرا وَسَبَحَ بِالْعَثِيَ والإبكّر © )”". 
قال محمد بن كعب القرظي -رحمه الله -: 

"لو رخص لأحد في ترك الذكر لرعص لزكريا يقول الله قيك:( أل 
كلم آلنَاسسَ تَلَمَهَ أيام ِل رَمرَا وَاَذْكر رَبك كَخْيرًا 4: ولرخص للرجل 
يكون في الحرب يقول الله عز وحل: :< إِذًا لَقِيتُمْ فِنَهَ فََنْبتُوأ وَأَذْكرُوا 
لَه كَبِيرًا لعَلَّكُمْ تُفْلحُورت هج ) 09 

؛ - وقوله تعالى: ١‏ فَأَدْكُرُوأ آله قِيمَا وَفَعُودًا وَعَلَىْ جنوك »0 
تُقل عن ابن عباس 5ه قوله:"لم يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل 
لها حدا معلوماً ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكرء فإن الله لم يبجحعل له 
حداً ينتهى إليه ول يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً غلى عقله فقال: 


( كاذ كرا اميا وتترةاوعر تروت 4: بالليل والنهار ف البر 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)١5/8(‏ 

.41١:ةيآلا سورة آل عمران‎ )١( 

)9١‏ سورة الأنفال الآية:40. 

(4) تفسير الطبري (7571/75)» وانظر اللجامع لأحكام القرآن للقرطي (87/5) و(5/8١).‏ 
(5) سورة النساء الآية: .١١51‏ 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 501” 
والبحر وفي السفر والحضر والغئ والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية 
وعلى كل حال"”". 

ه- وقوله تعالى: ٠‏ فَاذْكُرُونَ أَذْكُرْكُمْ 74". 

وقد استدل الحصاص رحمه الله -صاحب أحكام القرآن- بمذه الآية 
على وحوب ذكر الله تعالى فقال: "باب وجوب ذكر الله تعالى: قوله 
تعالى: « فَاَذْكُرُونَ أَذْكُرَكُمَ 4 قد تضمن الأمر بذكر الله تعالى"0". إلى أن 
قال: "فقوله: « فَاَذْكْرُوَ 4 قد تضمن الأمر بسائر وجوه الذكر منها 
سائر وجوه طاعته وهو أعم الذكر» ومنها ذكره باللسان على وجه 
التعظيم والثناء عليه» والذكر على وجه الشكر والاعتراف بنعمه» ومنها 
ذكره بدعاء الناس إليه والتنبيه على دلائله وحججه ووحدانيته وحكمته؛ 
وذكره بالفكر في دلائله وآياته وقدرته وعظمته» وهذا أفضل الذكع 
وسائر وجوه الذكر مبنية عليه وتابعة له وبه يصح معناها؛ لأن اليقين 


0 5 03 2 ا ص 5 2 صمي ىس مه # مه 
والطمأنينة به تكون. قال الله تعالى: جك بذحر الله تطمين الفاوف »8 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره »)70-١9/0(‏ وذكره القرطي في تفسيره (4١/115)؛‏ وابن 
كثير في تفسيره (457/7). 

(1) سورة البقرة الآية: .١801‏ 

() أحكام القرآن للحصاص )١١4/١(‏ (طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 
هه تحقيق محمد قمحاوي). 


(4) سورة الرعد الآية: 8/؟. 


79 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ الك 
يع والله أعلم ذكر القلب الذي هو الفكر في دلائل الله تعالى وحججه 
وآنات وبيناتةنو كلما" ازذدق :فبها ذكرا اقددت طمايية وسكرنا. 
واستّدل لوجوب الذكر بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة فإن شاء عذيمم وإن 
شاء غفر لهم». 
وق رواية: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان 
عليهم ترة: وما من رجل بمشي طريقاً فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة: 
وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة». 
وف رواية: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه 
إلا قاموا عن مثل جيفة “مار وكان هم حسرة »". 
قال الصنعانىي - رحمه الله -: "والحديث دليل على وجوب الذكر 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعالى عليه وآله وسلم في المحلسء 


سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب» فقد فسرت بمما فإن التعذيب لا 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند (7589/7 و50١0)»‏ وأبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب 
كراهية أن يقوم الرحل من محلسه ولا يذكر الله (51/5؟) ح 855 4» والنسائي 
في الكبرى (07/5١1)ح581١٠2‏ والحاكم في المستدرك: )578/١(‏ ج8١8١‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال الألباني: هو كما قالا. 
ركف الترري أيضا. السلسلة الصحيحة )١١1/١(‏ ح /ا7,. 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 5960" 
يكون إلا لترك واحب أو فعل محظور وظاهره أن الواحب هو الذكر 
والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معا"0". 

وقال الألباق رجه ان حمرقا علن الزواية الأخزة من التدر كد 

"هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح وما يكون ذلك-إن 
شاء الله- إلا فيما هو حرام ظاهر التحريم والله أعلم ©. 

هذه بعض أدلة القائلين بالوحوبء؛ ومما سبق يتضح أن ممن قال 
بالوجوب: ابن عباس نه و محمد بن كعب القرظي وقتادة والحصاص 
والصنعاني والألباني رحمة الله على الجميع. 

وممن ذهب إلى وجوب الذكر الذي هو ثناء طائفة من أصحاب 


| الإمام أحمد رحمهم الله وهو اختيار ابن بطة وغيره©. 
ثانيا: وذهب بعض العلماء إلى القول باستحبابه. 


ومن ذهب إلى ذلك النووي7؟ - رحمه لله 3 
وأدلة هذا القول هي أدلة القول الأول نفسهاء إلا أنه ظاهر هذا 
الول حمل الأدلة السابقة على الاستحباب دون الوجوب. 


.)5١4/4( سبل السلام للصنعاي‎ )١( 

(؟) السلسلة الصحيحة للألباني : .)١57/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (788/55). 

(؛) انظر: المجموع للنووي (4537/7) و(5194/4) ط/دار الفكرء بيروت»ء الطبعة الأولى 
هه وكتاب الأذكار ص". ظ 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ثالعاً: وذهب قوم من المتصوفة إلى أن الذكر في وقت من الأوقات 
يكون محرماًء ويكون حجاباً للذاكر عن مذكوره» بل يعتبرون إدامة 
الذكر من النفاق» يقول أحدهم: 

: "الذكر حجاب عن المذكور مردعزلة الدليل» والدليل مئى أعطاك 
اللإلؤل تنفطاا علقت مايق كتقامع اذكو فلذادكر جد 
دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقاً ‏ فليس يدم الذكر إلا المنافق 
إذا كان عن قنواة ق:القلت تحافسرا” :وآنت تدم الذكريفادت متافق 


وقال: 
بذكن الله تحتجب الذنوب وتحتجب البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء فشمس الذات ليس لا غرويي7 


هذا القول من أبطل الباطل؛ لأن فيه نمي عن قول المعروف: وهو 
الذكر ومصادمة لنصوص الشرع إذ إن الشرع يأمر بالمداومة على ذكر 


اله 4ن وقد حكذين: لقول اله تعال مهنا بوصيش: النافيق + 52 


يَذْكُرُوَ أله إلا قليلاً © 4". 


)١1(‏ هذا الكلام لابن عربي الطائي المتصوفء زعيم القائلين بوحدة الوجود» انظر 
وسائل المسائل (5275؟) نقلا عن المعجم الصوقي (58/8 5-0 للدكتورة/سعاد 
الحكيم/ط : بيروت» لبنان. 

.١ 1457 سورة النساء الآية:‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي _ /91؟ 

وهذا القائل يقول: إن المنافق هو مداوم على ذكر الله تعالى والعاشق 
المؤمن بزعمه يكون تاركا للذكرء وفيه دعوى وحدة الوجودء وجعل الطاعة 
ذئياً..:. وم كان :ذكر الله ذنبا في :شريعة من الشرائع ؟! إلا في 'مذهب 
القائلين بوحدة الوجود لأنهم يريدون أن يجعلوا الذاكر (العبد) والمذكور (الله 
َيَ) شيئاً واحداء دون تفرقة بين خالق وتخلوق وذاكر ومذكورء فمن ذكر 
الله يعدونه قد اقترف نيا لأنه فرّق بين الذاكر والمذكور وهم يعدونُما شيعا 
وأحدا تعالل الله ما يقولون علوا كبيرا. 

ويقول آخر”": "وإذا أكثر العبد ذكر ربه باللسان حصل له 
الحضورء وإذا حصل له كثرة الذكر مع الحضورء صار الحق مشهوده؛ 
وهناك يستغئ عن ذكر اللسان.. لأن حضرة شهود الحق سبحانه حضرة 
بحت وخرس» يستغئي صاحبها في الجمعية بالمدلول» فقد استغئئ العبد عن 
الدليل فافهم". 

ويوضح المقصود من الكلام السابق» قوله عما يجده الشخص في 
ميدان التصوف». في كفره الآتي: 

"وفي هذا الميدان ينمحي الذاكر والذكرء ويصير في حالة أن لو نطق لقال: 
أنا الله لا إله إلا أنا وحديء لاستهلاكه في بحار التوحيدء وهذه المرتبة هي آخر 
مراتب الذكر وصاحبها صامت جامد لا يذكر ولا يتحرك" . 


)١(‏ الفوت في رماح جزب الرحيم (١/40؟)‏ (ط/9١41١هه‏ دار الفكر» بيروت» 


4 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


وإذا ذكر الله في هذه الحال فإنه يعتبر في حقه ذنباً وفي هذا الحال 
المعكوس يقول: 

بذكر الله تزداد الذنوب2 وتنطمس السرائر والقلوب 

فترك الذكر أفضل كل شيء2 وهمس الذات ليس لها غروب 


"زاد الله ذنويهم وطمس على سرائرهم؛ انظر كيف تلاعب الشيطان 
وقلبه, لأن الأولى به حين يصل إلى تلك المرتبة أن يترك كل شيءء لاتحاده 
التام بالله تعالى حيث تصبح ذاته لا غروب لما بعد ذلك"20. 
واعتبر بعضهم الذكر 2 بعض الأوقات- 10 شاغلة للذااكن عن 
مذكورهء وذلك إذا وصل إلى درجة الفناء بحيث يفيئ الإنسان - 
بزعمهم- عن نفسه فلا يحس بشيء أبدا("©. 

وهذا القول ظاهر الفساد لأن نتيجته فاسدة وهى القول بوحدة الوجود. 


18 بسر © جر © 


)١(‏ فرق معاصرة للشيخ غالب العواجي (91/7/) (ط 4/8 41 ١ه‏ دار لينة» للنشر؛ دمنهور). 

)١(‏ ذكر ذلك أبو حامد الغزالي كما ف كتاب الأربعين في أصول الدين له ص“اه» 
نقلاً من كتانب حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص١١‏ (ط9.8/7١1اه»ء‏ 
مطبعة البلاغ» حلب)» وممن ذكر ذلك أيضاً واعتبر الذكر حجاباً شاغلاً: ابن عطاء 
السكندري كما في كتاب (ابن عطاء السكندري وتصوفه) لأبي الوفاء التفتازاني 
(585/6١1ه‏ مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ 5 


المبحث الثابي: 
القول الراجح أن الذكر تجري فيه الأحكام الخمسة. 


الراحح من الأقوال أن الذكر تحري فيه الأحكام الخمسة: فتارة 
يكون واجباً وتارة يكون محرماء وتارة يكون مستحباً وتارة يكون 
مكروها ونا كر ناه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد أن ذكر أن الذكر 
عبادة مبنية على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ وعلى المرء 
تحري ما ورد في السنة النبوية من أذكار قال بعد ذلك: "وما سواها من 
الأذكان قد يكرن عرماء وقة يكون مكروهاء وقد يكون فيه شرك مانلا 
يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها””". 

فقد أشار -رحمه الله- إلى حكم الذكر مفصلء وهذا القول -وهو 
التفصيل في حكم الذكر- تجتمع فيه النصوص والأدلة. 

فمن الذكر الواجب: تكبيرة الإحرام» وقراءة أم القرآن في الصلاة؛ 
والتشهد الأحير» في الصلاة والتسليم من الصلاة» والأذان» والإقامة» ورد 


.)0511/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ‎ 3. ٠ 


السلام» والسمة على الذبيحة» واختلف في التشهد الأول وأذكار 
الركوع والسجود”". 

قال الباجحي: "الذكر باللسان والقلب: وهو ذكره عند الأوامر بامتثالها 
والمعاصي باجتنايماء وذكر اللسان واجب كالفاتحة ف الصلاة والإحرام 
والسلام وشبه ذلك ومندوب وهو سائر الأذكار فالواحب يحتمل أن يفضل 
على سائر أعمال البر والمندوب يحتمل أن يفضل لعظم ثوابه وهداه لطريق 
الخير أو لكثرة تكرره”". 
وقد يكون الذكر محرما: 

ويكون التحريم إما: 

١‏ - لكونه يتضمن شركا. 

-١‏ أو لكونه يتضمن نقصا. 

- أو لكونه يصحبه اعتقادات فاسدة وبدع ومحدثات. 

فمن الأول: ما كان يفعله أهل الجاهلية في حجهمء حيث إهُم 
كانوا يلبون بتلبيات شركية فيقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 

وكذلك أذكار النصارى المملوءة بالشرك» والقول بالتثليث» وتأليه 
)١(‏ انظر التمهيد لابن عبد البر »)7١17/١٠١(‏ ومجموع الفتاوى (881-780/715) 


و(45/17١)»‏ وامجموع للنووي (/0377”)» وعون المعبود (47//5)» ونيل الأوطار (7777/9). 
)١(‏ شرح الزرقاني (41/7). 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_ "٠١‏ 
عيسى ابن مريم عليه السلام» وغير ذلك من المنكرات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: 
"لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله حى 
تلبيتهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لكء تملكه وما 
ملك؛ وكذلك النصارى ثناؤهم فيه الشرك» وأما اليهود فليس في عبادهم 
ثناء» اللهم إلا ما يكون مأثوراً عن الأنبياء» وذلك من ثناء أهل الإبمان» 
وكذلك النصارى إن كان عندهم شيء من ذلك"0©. 


ومن الغالي -الذي يتضمن نقصا- مثل: ما كانوا يقولونه قُ أول 
الإسلام: السلام على الله من عباده» فنهاهم البي كه عن ذلك وأرشدهم 
إلى ما فيه الثناء على الله هين فقال صلى الله عليه وسلم : 


«لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا: 
التحيات لله والصلوات والطيبات ...» الحديث7". 


"أشار بذلك إلى أن السلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه» والله هو 
"السلام"» فالسلام يُطْلَب منه لا يطلب له» بل يُئى عليه فإنه له فيقال: 
التحيات لله والصلوات والطيبات» فالحق سبحانه يش عليه ويطلت منه) 


.)780/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري : كتاب الصلاة» باب التشهد في الآخرة )585/١(‏ ح97لاء 
وف باب ما يخير من الدعاء بعد التشهد(١/1١)‏ ج٠٠28‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة )701/١(‏ ح107. 


؟ ”٠١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وأما المخلوق فيُطْلَب له؛ فيقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"7", 

ومن الثالث والرابع: ما يسميه بعض الناس ذكرا وهو ليس كذلك 
لكونه لم يشرعه الشارع الحكيم؛ الكو ندا تسد افا دالت فا نا كما 
يذكرون الله بالاسم المفرد أو الضمير (هوء هو..). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


'ورما اقتصر بعضهم على (مُرْ)» (مُوْ) أو على قوله: (لا هو إلا 
هو)؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقا ليس 
فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم. 

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو» كما يصرح 
به بعضهم» ويقول: لا هو إلا هوء أو لا موجود إلا هو وهذا عند 
الاتحادية أحود من قول: لا اله إلا الله؛ لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم 
الفرعوني القرمطي» حى يقول بعضهم: (لا إله إلا الله ذكر) العابدين» 
والله» الله): ذكر العارفين» ورِهُوْ) ذكر المحققين» ويجعل ذكره: يا من لا 
هو إلا هوء وإذا قال: الله الله» إنما يفيد بحرد ثبوته» فقد ينضم إلى ذلك 
نفي غيره» لا نفي إشية غيره» فيقع صاحبه في وحدة الوجود» ورعا انتفى 
شهود القلب للسوىء إذا كان في مقام الفناء» فهذا قريب» أما اعتقاد أن 
وجود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال"7". 


.)555/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)54-57/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحكمه الشرعي_- " . " 
ومن ذلك ابتداع أوراد وصلوات على الرسول ؤَكْ ثما فيها الغلو 
بالرسول وك وجعله شريكا مع الله تعالى» ووصفه بصفات الرب وبق 
ووصفه بأوصاف غامضة؛ مع مشايمة النصارى ببعض ألفاظهم كقول 
بعضهم: "اللهم صل وسلم وبارك على خلقة الذات المطلسم» والغيث 
المطمم» لاهوت الجمال وناسوت الوصال» وطلعة الحق» هوية إنسان 
الأزل'قانشرءمن ل يزل د 0 
ألفاظ غامضة لا تدري هي كفر أم توحيد؟!! ومشايمة للنصارى ف 
قولهم: لاهوتته وناسوت» وتقرير لوحدة الوجود» وكل هذا محرم. 
وقول الآخر: "اللهم صل على محمد الذي تحسد فيه الله» اللهم صل 
على نفسك الى ظهرت وتظهر في صورة الكائنات .... "إلخ”". 
فهذا كفر بواح لاشك فيه ولا ثناء فيه على الله أبداء بل تنقص به 
وكفر يه واعتقاد أنه يحل بالكائنات تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. 
إذاً نخلص من ذلك إلى القاعدة العامة في الذكر المحرم وهي: 
كل ذكر فيه شركء أو تنقص بحق الله -بأسمائه وصفاته- أو 
يصحبه اعتقادات فاسدة, أو أنه ذكر محدث لم يشرعه الشرع, أو فيه 


مشايمة للكفار, أو هو غامض لا يعرف معناه؛ أو فيه انشغال عن تلاوة 


ها١14.:7/9ط(‎ ١١5 انظر: التصوف بين الحق والخلق لمحمد بن فهر شقفة ص‎ )١( 
الدار السلفية» حولي الكويت).‎ 


غ . 2-3 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 
القران والأذكار النبوية فهو محرم ... والله أعلم 
أما الذكر المستحب: 


فهو كثير حدأًء وغالب الأذكار المأثورة فهي من هذا القبيل نحو 
أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ منه ودخول المنزل 
والخروج منه وعند العطاس وأدبار الصلوات”؟. 


وأما الذكر المكروه: 
فيكون في أحوال خاصة كالذكر باللسان حال قضاء الحاحة وحال 
الجماع» وقد تقدمت هذه المسألة عند الكلام على آداب الذكر. 


وأما الذكر المباح: 

فهو أن يذكر المرء ربه ذكراً مطلقاً بغير ما أثر عن الشرع بشروط 
متلق :د كر 014 , 

والحاصل أنه اتضح مما سبق أن الذكر بحري فيه الأحكام الخمسة 
فمنه الواحب ومنه حرم الذي يؤدي للكفر ومنه المكروه في أحوال ومنه 
المستحب ومنه المباح والله أعلم. 


9 سر 1 دمر 09 


.)457/( المجموع للنروي‎ )١( 
(؟) انظر: ص 717-1755 من هذا البحث.‎ 
انظر: ص777 من هذا البحث.‎ )9( 


الباب الثابي 


في منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر 
العبادات 
ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: في بيان أن الذكر يزيد في الإيمان ويرسخ 
التوحيد بأقسامه. 
الفصل الثابئ: في كون الذكر يرسخ الإبمان بالملائكة 
والكتب والرسل. 
الفصل الثالث: في كون الذكر يرسخ الإبمان باليوم الآخر. 
الفصل الرابع: في كون الذكر يرسخ الإبمان بالقضاء والقدر. 


معلو مات 


لولاتحط ]1 الوده مقاط باغنهء! | أمسطوا رع 


("7 


الإشعارات 


الفصل الأول: 
في كون الذكر يزيد في الإبمان ويرسخ التوحيد بأقسامه في 
نفس الذاكر. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: في كون الذكر يزيد في الإجان. 
المبحث الثابئ: في دلالة الذكر على وجود الله وتوحيد الربوبية. 
اللبحث الثالث: في دلالة الذكر على توحيد الأسماء والصفات. 


المبحث الرابع: في دلالة الذكر على توحيد الألوهية. 


تحميل كتب و رسائل علمية 


قناة عامة 


معلومات 


تلللزاحط ]ددم هتخاط نكنك]ا | لمصطو عم 


وآ 4 


الإشعارات 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5١15‏ 


المبحث الأول: 
في كون الذكر يزيد في الإيمان: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ملخص الكلام حول مسألة زيادة الإيمان 
ونقصانه: 

إن الاق عغيدا أغل االنعةت و الجاع زوه «تصديق ‏ بالقلت: وقول 
اسان و بالجوار 02" قال الآجري”؟ رحمه الله: ظ 
"اعلموا -رحمنا الله تعالى وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمين: 
أن الإبمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح ثم اعلموا: أنه لا تحرئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
يكو معه الإبجان باللسان مطلقاء ولا تحرئ معرفة بالقلب ونطقٌ باللسان 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 51737 (ط ١408/9‏ هل 
المكتب الإسلامي» بيروت» تحقيق الشيخ الألباني). 

(1) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآحريء الإمام امحدث» صاحب كتاب 
الشريعة» مات بمكة المكرمة سنة .٠5+ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبككي )١15/7(‏ 
(ط/دار إحياء الكتب العربية.عمصر» تحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو). 


ل لخن المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
حى يكو عمل بالمتوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان 
يدا نل عن لل اكاب المفةوق ل علنبة الل 

وللإبمان أهمية عظيمة في حياة العبد» كما أن له ثمرات دينية ودنيوية 
وأخروية يجنيها المؤمن» فمن ذلك أن المؤمن ينجو من الخسارة ال وردت 
في قوله تعالى في سورة العصر: « وَآَلْعَصْرٍ © إِنَ آلإنسَنَ لَفى خُسْرٍ © إل 
دين +أمئوا وَعَمِلُوا آلصَلِحَتٍ وَتَوَاصُوَا بِآلْحَو وَتَوَاضُوَا بالصثر م ". 


دكات اراي عاو بود اسار عليه لان ب رومن 
عل 
2 رهره هو 


ار ذأ وَمْو مؤي تلتحوية. حَيؤْةَ طَيبَة وَل جزينهم 
م : ف 


فيعيش المؤمن حياة سعيدة من رزق حلال وقناعة في العيش وتوفيق 
للطاعات وإخلاص في العبادة هذا في الدنيا» وفي الآخرة يدحل الجنة 
فيحى يما الحياة الدائمة في النعيم المقيم. 

ومنها أنه -أي الإبجان- سبب للتثبيت عند السؤال في القبر» ؤهو 


سببا لرضوان اله ودخحول جنته» قال تعالى ١:‏ يُكَبَت الله الدير- ءَامَنوأ 


)١(‏ الشريعة للآحري ص8 ١١‏ الناشر أنصار السنة المحمدية تحقيق محمد حامد الفقي. 
(؟) سورة العصر. 
(9) سورة النحل الآية: 5317. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة ا بين سائر العبادات "١1١‏ 


مد بم 


بِآلْقَوْلٍ آلنّابتِ فى أَيَؤة آلدَّئيَا وى الجر 2 وقال تعالى: « إرح الْذِينَ 


#امكوا وعيلوا الك لح جولتك مْرْ خَيْرا لْبرِيّةِ © جَرَاوْهُمْ عِندَ ريم جَنْتَ عَدَنٍ 
عد 

صل س0 ل درو ََ ص رد قل ع ير سه 

تجرى مِن نحيبًا الأجر خلدين فها أبدا وف أله عنة ووطوا عند ذَلِكَ لمر 


خْتِىّ رَبّْه 0 


"فالإيمان هو قوت القلوب» وغذاء الأرواح؛ وسبب, حيامّاء ومئ 


فقدته القلوب ماتت» وموت القلوب لا يرجى معه حياة أبدا بل هو هلاك 
الدنيا والآخحرة"0". 


إذا عُلم هذا فإن الناش متفاوتون في طيب حياتهم» ومختلفون في 
درجاتهم في الجنان» وذلك إذا دخلوا الحنة: برحمة الله سبحانه وتعالى 
تفاوتت منازهم في الجنة على حسب إعائهم فمن كان إجانه أتم وأكمل 
كانت منزلته أعلى وأرفع ممن هو دون ذلك؛ قال تعالى:١‏ أنظر كيف 


هش 


فَضَلنًا بَعْمَّ هع عل بض ولأعرااة در ا ا 


وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْفَ كريد 82 


.71 سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 

.8-1/ سورة البينة الأيتان‎ )١( 

(؟) غاية النفع شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع لابن رجب الحنبلي ص١3.‏ 
(5) سورة الإسراء الآية: ١‏ 


(5) سورة الأنفال الآية: 4 . 


937 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


فإيمان الناس متفاوت» وهو على درجات ومراتب» فمنه الضعيف الذي 
لا يزن مثقال ذرة؛ ومنه القوي الراسخ كأمثال الحبال» و يزيد درجتّه العمل 
الصالح وينقصه العمل الطالح من المعاصي والمنكرات والفواحش 
والقول بزيادة الإمان ونقصانه هو قول أهل السنة واالجماعة, وهو 
' الذي دلت نصوص الكتاب والسنة عليه ف "الزيادة قد نطق يما القرآن 
في عدة آيات كقوله تعالى: « إِنّمَا أَلْمُؤْيئُوَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ آللّهُ وَحِلَتَ 
لويم وَإِذَا نُلِيَتْ عَلَيِمْ مَايَسْهُء زَادَيْمُمَ إِيمَمًا 2074 
وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات» أي: وقت التلاوة» ليس هو 
'تصديقهم بما عند النزولء وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات 
زاد ف قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن حى 
كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ» ويحصل ف قلبه من الرغبة في الخير والرهبة 
من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الإبمان "0©. 
أدلة القرآن الكريم على الزيادة قوله تعالى: « أَلَنِِينَ قَالٌَ لَهُمُ 
لحاس 2 000 00 كم فَآَخْشُوَهمَ قَرَادَهمَ إِيمنمًا وَقَالُوأ 


حَسَْبْنَا أللّهُ وَنِعْمَ أَلْوَحِيلُ هم )29 )؛ "فهذه الزيادة عند تخو 
و يفهم 


.7 سورة الأنفال الآية:‎ )١( 
.)17//19( (؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.١1/1 (؟) سورة آل عمران الآأية:‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 71١7‏ 
بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على 
الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المحلوق بل يخافون الخالق وحده "20. 
5 8 8 راص رد 4ه عم رهاة هع »> ل بعكم ص يجام 12 مه ماس 
وقال تعالى: « وَإِذَا مآ أَنلَت سُورَةٌ فمنهُم من يُقول أيُحكم زَادّته هذه 
- ع م َك دمع ٠‏ :سا دو مه د 0 0 يج مه 
يما فَأمًا النديت عَامَنوأ قَرَادَتَهُحَ يمنا وَهِميَسْعَبَشِرُونَ (2) وأمَا لير 
2 ف اح تع رن اي ترا ل ل ف ال م ف 
فى قلويهم مَرَضِث فَرَادَجِمٌ رجِسًا إإى رِجِسِهرَ وَمَاتوأوَهمٌ كفرورت 4 ٠.‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: "وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن 
الإبمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة 
العلماء بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك"20. 
71 1 ور ين د كه سك 2 عجره ل ا 5 و 2و 
وقوله تعالى :« اَلْيَوْمْ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكح وَأَمَمْت عَلَيكُمَ يِعْمَتى وَرَضِيت لكم 
0 ع 06 م 7 5 00 م عو صدوه 7 
لْإِسَلّمَ ديا 74“ وقوله تعالى: « هوَّالْذى أَنرَلَ الشكيتة فى قلوب الْمَؤْمِِينَ 
ل 09 غ2 5 78 3 5 لظ قو رو قار و ود 
لِيرَدَادُوأ إيمدما مُعَ إِيمَنهِمْ 4 وقوله تعالى: « وَأَلَذِينَ أَهْبَدَوَأ زَادَهُرَ هدى 


,2ه لاي 0101 د ده كبارت يه 
وََاتلهم تقوّنهم © 4 ؛ وغيرها من الايات كثير. 


.)558/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التوبة الآيتان: 5؟5١80-1؟١.‏ 

() تفسير ابن كثير (507/7)» طبعة دار الفكر بيروت ١0٠14١ه.‏ 
. (4) سورة المائدة الآية: 7. 

(ه5) سورة الفتح الآية: 4. 


(1) سورة محمد الآية: /ا١.‏ 


”١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وأما أدلة زيادة الإبمان من السنة فكثيرة منها: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ذه قال: حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمرّ على النساء فقال: «يا معشر 
النساء تصدقن فلي أريتكن أكثر أهل النار»> فقلن: وبم يا رسول الله قال: 
«تكثرن اللعن وتكفرن العشير, ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ قال: 
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال:«فذلك 
نقصان من عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولْم تصم؟» قلن: بلى. قال: 
«فذلك من نقصان دينها»2"7. 

وهذا الحديث فيه التصريح بنقصان الإيمان من قوله: (ناقصات عقل 
ودين)» قال النووي رحمه الله:"وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه".. . إلى أن 
قال:"إن الطاعات تسمى إكانا وديناء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت 


عبادته زاد إعانه ودينه ومن نقصت عبادته. نقصن دينه ا 


-١‏ عن أنس عن البي ولك قال:< بخرج من النار من قال: لا إله 


(1) أتخرججه البخاري في صحيحه: كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم )١١15/1(‏ 
ح5538.: وأحرجه مسلم عن عبد الله بن عمر #ه: كتاب الإبمان» باب بيان نقص 
الإعان بنقص الطاعات )85/١(‏ ح79. 


(؟) شرح صحيح مسلم للنووي (517/1 -58). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات  ١1١08‏ 
إلا اله وفي قلبه وزن شعبرة من خير, ويخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله وفي قلبه وزن بر من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»”". 

قال النووي رحمه الله: "وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف أهل 
السنة ومن وافقهم من المتكلمين في أن الإبمان يزيد وينقص ونظائره في 
الكتاب والسنة كثيرة وقد قدمنا تقرير هذه القاعدة في أول كتاب الإيمان 
وأوضحنا المذاهب فيها والجمع بينها والله أعلم'”". 

*«- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, فأفضلها قول: لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»7". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: "وهذا صريح في أن 
الإبمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد 


بما أو عدمه؛ ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا "0©. 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه: كتاب الإعان باب زيادة الإبمان ونقصانه 5/١١‏ ؟) ح44. 

.)77/9( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

() أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الإبمان باب أمور الإيمان (1١/؟١)‏ ولسلي؛ 
كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإبمان )77/1١(‏ حه8. ٠‏ 


(4) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص77 (ط 415/1 ١ه‏ مكتبة أضواء السلفء الرياض). 


8 
5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا يزب الزابي حين يز وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 

وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة يرفع 

الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»". 

قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربما وهو 

مؤمن»» قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد في شرب الخمرء وبه تعلق الخوارج 

فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالماً بالتحريم وحمل أهل السنة الإبمان هنا على 
الكامل لأن العاصي يصير أنقص حالاً في الإبمان ممن لا يعصي"7". 

هذا والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة و قد اقتصرت على 
انكر خدفية الطا 20 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ ١‏ 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم»باب النهبة بغير إذن صاحبه (؟8105/1) 
برقم “2551417 وأخرحه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإبمان بالمعاصي 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله )75/١(‏ برقم 1ه: 

.)51/٠١( فتح الباري‎ )١( 

(1) انظر: صحيح البخاري )١4/١(‏ وانظر: شرحه من فتح الباري» والشريعة للآحري 
ص١ 2١١‏ والإبانة لابن بطة العكبري (8717/5) والإيمان لابن منده (5/1)» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (450/5) وما بعدها (ط ١518/0‏ 
هه دار طيبة الرياض» تحقيق د/أحمد بن سعد الغامدي)» وبمجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (11/8/1) وذكر قبلها أقوال الصحابة والتابعين» وشرح العقيدة الطحاوية 
ص 2547 وزيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق العباد ص 8” وما بعده (ط 
0ه مكتبة دار القلم والكتاب الرياض). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1١؟‏ 


مخالف من || 0 


كما أن "الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت البي #َعَهُ ونزول القرآن 
كله ""“ وكذلك تُقل عن التابعين أقوال كثيرة في ذلك. 

وقد أجمع العلماء على زيادة الإبمان ونقصانه وممن نقل هذا الإجماع 
ابن عبد البر حيث قال رحمه الله: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية و الطاعات كلها عندهم إمان"0". 


وقال أيضا: "وعلى أن الإيمان يزيد وينقصء» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار"7©. 
ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء”©. 


(1) بمجموع الفتاوى (174/17)» وذكر اللالكائي أسماء ستة عشر صحابياً من قال بزيادة 
الإبمان ونقصانه» انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة له (957/0)؛ 
وبعدها ذكر أسماء التابعين والفقهاء الذين قالوا بهذا القول. 

.)515/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) التمهيد لابن عبد البر )١88/9(‏ (ط//ا41٠١ه»ء‏ وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية في المغرب تحقيق مصطفى العلوي). 

(4) المرجع السابق (551/9). 


(ه) فممن حكى إجماع أهل السنة على زيادة الإبمان ونقصانه: يحيى بن سعيد القطان كما في 


14 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وإذا ثبتت زيادة الإيمان ثبت ما يقابلها وهي نقصانه "فإن كل قابل 
للزيادة قابل للنقصان ضرورة9". 

وهذا القول هو القول الحق الذي يقره الشرع والحس والواقع وقد 
حالف في ذلك طوائف 95 المبتدعة” فقالوا بعدم زيادة الإبمان أو نقصانه 
"وأصل قولحم هذا: أن الإبمان شيء واحد وهو كل لا يتجزأ إذا ذهب 
بعضه ذهب كله وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» 
ونصوص الرسول َه وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه 
كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان»"20. 


> سير أعلام النبلاء »)١175/9(‏ والإمام أحمد بن حنبل كما ف طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
(10/1) والبخاري كما في فتح الباري لابن حجر »)47//١(‏ وابن بطة العكبري في الإبانة 
(877/7) والإمام الصابوني في: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص؟287 وشيخ الإسلام 
ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (777/17) وابن القيم كما في مدارج السالكين )471/١(‏ 
وابن كثير ف تفسيره (187/7) وقال: "هو مذهب جمهور الأمة بل حكى الإجماع عليه غير 
واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد" وغيرهم من الأئمة كثير. 

/ .)١145/1( وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ »)47/١( فتح الباري‎ )١( 

(5) المرحئة يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وكذلك اللجهمية والخوارج والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية. انظر: زيادة الإبمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق العباد ص 
سس لي لضا 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (707/7) وانظر: الرد على شبهتهم ف مجموع الفتاوى 
(ه/١11ه5-‏ 285 )» وزيادة الإعان ونقصائه ص٠‏ ه8. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات  5١9‏ 

"وهم يقولون: إن الإبمان هو التصديق فط وأنه عند جميع الخلق 
مواق لا فرق نبيق: الآقياء :و الالاتكة وغامة الثاس)"لأنه لو :تقض لاز 
شكأء وإيمان الشاك لا يص”". 

وعدا القول: عط من قاقلة فرة:ها و القلب رتفاوركه تقازنا عطي 
فإيمان الملائكة والأنبياء القلبي -وقد شاهدوا من ملكوت الله ما لم 
يشاهده غيرهم- لا يمكن أن يكون كإيمان عامة الناس وليمان أبي بكر 
الصديق ذه الذي لو وزن إمانه بإيمان الأمة كلها لرجحح إمانه» وكل هذا 
راجع لما في القلب» فالأصل موجود ولكن لا يلزم منه التساوي كالبصّراء 
فمنهم من يقرأ الخطوط الدقيقة ومن ينظر إلى مسافة بعيدة» ومنهم من لا 
يستطيع القراءة إلا بالنظارة ولا يقال إنه فقد بصرهء فأصل البصر موجود 
ولكن اختلف في القوة والطاعة "© ش 
راع اذه أن اممتضال امرصيم ودر شم ولقاحة للكت ان 


المعتقد بزيادة الإيمان ونقصانه يجاهد نفسه على الإتيان بالطاعات والابتعاد 


)١(‏ وهذا قول الجهم وأتباعه» انظر: هذا القول والرد عليه في مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (080-5/5/8) فقد رد عليهم قولهم وبِيّن خطأه وفساده من 
ستة أوجه. 

(؟) انظر: تعليق الشيخ علي الفقيهي على كتاب الإيمان لابن منده (8/17) طبعة الخامعة 
الإسلامنية بالمدينة .المنورة» ار شرح العقيدة الطحاوية ص2771 7714. 


735 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
عن المعاصي والمنكرات ويسعى إلى إكمال إيمانه ويتطلع لمشايمة المؤمنين 
الكتو لتقن لا رقول: بذلك” فيه ددهوع للتقاهس :والكندا عن 
القربات والأعمال الصالحات» وإن قلت: إن بعض اللذين أنكروا زيادة 
الإمان ونقصانه همهم إبعاد الناس عن طاعة ريهم و إبعادهم عن الازدياد 
من الخير والتقرب إليه» وهمهم استحلال المحرمات وارتكاب الفواحش 
والمنكرات فما جانبت الصواب بإذن الله» وذلك أن من هؤلاء القائلين 
؛مذا القول من سولت له نفسه بالوقوع با محرمات بل ببعض أنواع الكفر 
لغروره واعتقاده أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكزإيمان الأنبياء 
والصديقين كلا ولا كرامة بل إمانه في الحضيضء وإيمانهم في أعلى المراتب 


والدرجات. 


© بم © دمر © 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 717١‏ 
المطلب الثابئ: 


زيادة الإيمان بذكر الله َنْنَ ودلالة الذكر على مسألة 
الاستثناء في الإيمان وبيان الراجح فيها 


إذا كنا قد علمنا أن الإيمان يزيد وينقص -وهذا هو القول الحق 
قول أهل السنة والجماعة- فلا بد أن نعرف ما الذي يزيده ومما تستمد 
زيادته حى يتعاظم ويصبح كأمثال الحبال؟! 

إن الإبمان يزيد بكثرة الأعمال الصالحة كمعرفة أسماء الله الحسى 
وال هي أصل الإبمان وفهم معانيها وإحصائهاء وتدبر القرآن الكريم 
والعمل به ومعرفة أحاديث الرسول ؤَّكِ وسيرته العطرة والتفكر بآلاء الله 
كبْنَ ونعمه» ومعرفة محاسن الدين» والاجتهاد في تحقيق أوصاف المؤمنين» 
والبعد عن كل ما يناقض الإيمان وبمنع زيادته ويسبب نقصانه من أصناف 
المعاصي: الكفر وما دونه من المنكرات» ومخالفة النفس الأمارة بالسوء 
وعدم الركون إلى الدنياءومحاربة الشيطان ودفع وساوسه؛ وعدم مخالطة 
فوْبَاء السو . 


وما يقوي الإبمان ويغرس شجرته في القلب وينميها ذكر الله قي كل وقت 


)١(‏ انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإبمان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص5 وما بعدهاء 
وانظر: كتاب زيادة الإبمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق العباد ص5" ١‏ وما بعدها. 


خض المباحث_العقدية اله تعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وحال» بل هو من أكبر أسباب شرح الصدر وطمأنينته وزيادة الإمان. 
"ومن أسباب دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله كل وقت . 
فإن الذكر لله يغرس شجرة الإبمان في القلب ويغذيها وينميهاءو كلما ازداد 
العبد ذكر الله: كلما قوي إيمانه كما أن الإبمان يدعو إلى كثرة الذكر 
فمن أحب الله أكثر من ذكره ؛ ومحبة الله: هي الإيمان بل هي روحه"0©. 
وقال أيضا رحمه الله:"ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر 
وطمأنينته: الإكثار من ذكر الله فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر 
0 000 مدرو 
وطمأنينته»؛ وزوال همه وغمه؛ قال تعالى: ( ألا بذكر اله تَطْمَين الْقُنُوبُ 
2 للا فلذكر الله 9 عظيم 2 حصول هذا المطلوب لخاصيتهءولما 


يرجوه العبد من ثوابه وأجره 7". 


وقد وردت بعض الآيات الى تدل 0 الك كن ا 


العبد منها قوله تعالى: « إِّمَا آلْمُؤْيِئُوَ ألَذِينَ إذَا ذَكِرَ آله وَحِلَت قُلُويكمَ 


04 بض 7 رام » 5 27 ماع بز 5 
وَِذَا تْليَثْ عَلَيمَ ءَايَسْهه زَادَيُْم يمنا وَعَلَ رَيَهِمْ يَعَوَكلُونَ 2م 04. 


)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيهان ص5ه -/7ه. 
)1١(‏ سورة الرعد الآية: /7. 
(؟) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي المجلد الثاني من الثقافة الإسلامية ص//4. 


(5) سورة الأنفال الآية: 7. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 31" " 

قال ابن رجب رحمه الله: "ويدحل في مسمى الإيمان وجل 
القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإبمان 
اا 

وكتاب الله أفضل الذكرء والمؤمنون الصادقون الكمّل هم الذين 
يزداد إعانهم عند سماع آيات الله تتلى عليهم."وذلك أنما تزيدهم علم ما 
م يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملاً بذلك العلم وتزيدهم تذكراً لما 
كاتوا تسوة وعملاً بعلك التذكرة:"20, 

وقوله تعالى: « ألَّذِينَ َامتُوا وَتَطِيِنُ قُلُوبّهُم بذك ر الله ألا بذكر ا 


2 مددو 


تَظمّين لْقَنُوبُ م )” "اذا أطمان القلب ازداد الإبمان يدل على ذلك 


١ :‏ ريع 2 ٠‏ ف 
وه تعالى عن إبراهيم عليه السلام « وَلدكن لِمَظمَيِنّ فَلِى » أي: "أزداد 
لان ا 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: 


1 0 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص37". 

(؟) مجموع الفتاوى (775/10). 

(؟) سورة الرعد الآية: 748. 

(:) سورة البقرة الأية: ٠‏ 

(ه) فسره بذلك بجحاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي كما في شعب الإعان للبيهقي .)179/١(‏ 


5" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

"قال تعالى: « ألا بِذِكر آله نَطْمَنْ آلْقُنُوبُ 04')؛ حقيق بها وحري 
أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره؛ فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أحلى من 
محبة خالقها والأنس به ومعرفته وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون 
ذكرها له هذا على القول بأن ذكر الله هو ذكر العبد لربه من تسبيح 
وتهليل وتكبير وغير ذلك "0". 

وقد جاءت السنة دالة على أن الذكر يزيد في الإبمان فتقد جاء ف 
الحديث عنه وَيَه: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستونك شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيعان»20. 

فقول: (لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وهي أعلى شعب الإيمان» 
والناس يتفاوتون في تحقيق معناها وتفاوتم هذا يدل على أن إمان بعضهم 
أقوى من بعض وأزيد من بعض. 

فهذه الكلمة العظيمة كلما رددها المؤمن ازداد إعانه بالله. 

قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله:"وقد قال النبي صلى الله عليه 


وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله»» فسمى 


.78 سورة الرعد الآية:‎ )١( 
.7 (؟) تيسير الكريم الرحمن ص01‎ 


(؟) سبق تخريجه ص ١50‏ 7. 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 7578 
الشهادة إكاناء فم ما وحدت الشهادة من قلب مخلص مصدق فهي إمان 
وقائلها مزداد إهاناً إلى إيمانه ... ثم ذكر بإسناده حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: «جددوا إيعمانكم» قالوا: 
وكيف نجدد إعاننا يا رسول الله؟! قال: << تقولوا: لا إله إلا الله»7"©. 


قال أبو عبد الله: ففي هذا دلالة على أن المؤمن م قال لا إله إلا 
الله مخلصاً متقرباً بذلك إلى الله كان ذلك منه إعاناء وتحقيق ذلك الأخبار 
الي رويناها عن جماعة من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم 
كان يقول لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة. يعيئ: نذكر الله والذكر من 
أهل الإبمان إمان مين أتوا به ازدادوا إمانا...عن المغيرة بن الحكيم 
الصنعاني قال: ذكر لي أن التلبية إنما جعلت يجدد يما الإيمان ويثبت بما 
الإسلام "0©, 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/55©) الحاكم في مستدركه )١185/4(‏ وقال 
هذا حديث صحيح الإسناد ولح يخرحاه وقال المنذري في الترغيب والترهيب (78/15؟): 
"أخرجه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن". وقال الحيئمي في مجمع الزوائد 
:)07/١(‏ أخرجه أحمد وإسناده جيد. وقال أيضاً في المجمع :)87/٠١١(‏ أخرجه 
أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات", وقال العجلون في كشف الخفاء :)591/١(‏ 
أخحرجه أحمد والحاكم والنسائي والطبراني بسند حسن. 

)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟7/88-1/87/5) ١407/1١(‏ ه» مكتبة الدار» 
المدينة المنورة» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي). 


75 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قال الشوكانى رحمه الله: "وفي الحديث”" دليل على أن هذه الكلمة الشريفة 
كما كانت محصلة للإسلام ابتداء فتكون محددة له إذا قال القائل من المسلمين 
المؤمنين يما فمن قال: لا إله إلا الله فقد تحدد إيمانه الحاصل من قبل» ومعلوم أن 
ذلك يقتضي قوة الإبمان وزيادة على ما كان عليه قبل أن يقول هذه الكلمة "0". 


كما أنه قد ورد عن عدد من الصحابة أفهم صرحوا بزيادة الإيمان 
بذكر الله وأقدم من روى عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير 
ابن حبيب الخطمي 8ه") فقد ورد عنه ذه أنه قال:"الإيمان يزيد 
وينقص "قيل: وما زيادته ونقصانه؟قال: إذا ذكرنا الله تعالى ووحدناه 
وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا فذاك نقصانه "7 ©.وقال معاذ بن 


حبل ذك: "اجلسوا بنا نؤمن ساعة:؛ يعيئ نذكر الله تعالى"29, وكان 


)١(‏ يععئن حديث: «جددوا إعانكم». 

.7 تحفة الذاكرين ص45‎ )١١ 

(؟) قذيب سنن أبي داود لابن القيم .)١1517/١1(‏ 

(4) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في الإبمان ص١٠‏ (ط107/7١‏ هس المكتب الإسلامي»بيروت 
تحقيق الشيخ الألباني)» وأحرجه ف مصنفه (11/11)) وعبدُ الله بن الإمام أحمد في السنة رقم 
(3574:775)» والآحري في الشريعة ص١١١2‏ والبيهقي في شعب الإيمان )7/7/١(‏ رقم 
(5ه0) (طالء ١‏ هب دار الكتب العلمية» بيروت)» ولفظه: <«إذا ذكرنا الله وحشيناه 
فذلك زيادته...» إل واللالكائي في السنة برقم (١1177١و١757١)»‏ وابن بطة في الإبانة 
(845/1) رقم .)١١1(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ف كتاب الإيمان ص١4‏ برقم .)٠١5(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 71" 
معاذ ذه يقول للرجل من إخحوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة» فيجلسان 


فيذ كزان الله وتحمنائه 207 


قال ابن حجر: "ووجه الدلالة منه ظاهرة لأنه لا يحمل على أصل الإبمان لكونه 
كان مؤمنا ولي مؤمن» ونا يحم ل على إرادة أن يزداد إكانا بذكر الله تعالى"07, 

وكان عبد الله بن رواحة ذه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول 
عالقا قلمومئ شاعة) غالوا تلد كر الل ولتروادوا إغاناء تعالوا تذكر الله 
بطاعته لعله يذ كرنا مغفرته 207 

وكان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزدد إعانء فيذكرون 
الله عز وجل "0. 

وكل هذا يؤكد أهمية الذكر وأثره في زيادة الإبمان لذلك خصه 
الصحابة من بين سائر العبادات. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الإبمان ص »4١‏ وقال محققه الشيخ الألباني رحمه الله: 
"انكام تعيسم عل حرط السيصوي رأخرحه الو عيد أيضا رفي و4 

(5) فتح الباري .)44/١(‏ 00 

() أخرحه ابن أبي شيبة في الإإمان ص؛ 4» وعلق الشيخ الألباني حرحمه الله- عليه بقوله: 
إسناده ضعيف لأن ابن سابط واسمه عبد الرحمن -وهو الراوي عن ابن رواحة #5ه- لم 
يدرك ابن رواحة فإن هذا مات في عهد البي ويك شهيداً في غزوة مؤتة. 


(4) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)١74/7(‏ 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وتكون زيادة الإيمان بذكر الله وذلك من وجوه عدة: 
-١‏ أن ذكر الله فيه طمأنينة القلب وطمأنينته زيادة في الإبمان كما سبق. 
؟- الذكر ضد الغفلة» والغافل هو البعيد عن الله الغارق في معاصيه. 
التارك لطاعته؛ "لأن الغفلة تضاد العلم والتصديق والذكرء وأما دوام 
الاستحضار وعدم الغفلة فإنه يكمل العلم واليقين ويقوي الإيمان فالعالم 
بالشيء في حالة غفلته عنه دون العالم بالشيء حال ذكره له والعلم وإن 
كان بالقلب فالغفلة تناق حقيقته. 

فالغفلة وعدم استحضار الأوامر لما أثر في نقص كمال الإبمان 
وضعفه» ولهذا قال عمير بن حبيب الخطمي 5ه: (إذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فذلك زيادته) وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه)) وكان 
معاذ ذف يقول لأصحابه:(اجلسوا بنا نؤمن ساعة). 

وهذا يدلنا على أن الحذر من الغفلة واستحضار الإعان سبب لزيادة 
الإيمان وعدم ذلك سببا لنقصه ا 
7- أن الذكر من صفات المؤمنين إذ امتلأت قلويمم من محبة الله والإيمان 
به ومراقبته لا مراقبة أحد سواهء وأما المنافقون فلا يذكرون الله إلا قليلا 


إذ إنهم قد امتلأت قلوهم رياء وسمعة وخلت من الإبمان ومراقبة الله وَيَكَ 


)١(‏ زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق العباد ص 2١517‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام (710/1). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 55١5‏ 
قال تعالى عنهم: : ل وَإِذا امو أ إلى مَلَوْة قَامُوأ كُسَالَى يُرَآءُونَ لاس وَل 
يَذْكُرُوَ أله إل قليلاً 2"74. 

فذكر الله تعالى وملازمته دليل على صدق الإيمان وكلما كان العبد 
أكثر ذكراً كان لإبمانه بالله وحبه له أقوى وأكثرء وإن كان ذكرة لله قليلاً 
أو 208 كان إقانة تفضا أو معدوما 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: "طاول يد ورت الله 
إِلَّا قبيلاٌ 4 لامتلاء قلويهمم من الرياء فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون 
إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته "9" . 
- مر معنا من فوائد الذكر أنه يورث العبد المراقبة حي يدخحله باب الإحسان. 
ه- أن الذكر سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والكلام 
الباطل الذي يقسي القلب وينقص من إكانه وحشيته وخوفه. فإذا اندفعت 
تلك الشرون_ الي هي سبب لنقصان الإبمان» زاد إيمان العبد, لأن من 
أسباب زيادة الإيمان البعد عن المعاصي والآثام ونزغات الشيطان. 

1- أن السكينة تنزل على من يذكرون الله» قال تعالى: « هو أالّذِىَ 
أَنْرَلَ آلسّكيئَة فى قُلُوبٍ آلْمُؤْبِيِينَ لِمَرْدَادُوَاْ إِيمَسًا مّعْ إِيمَنهِم 0 
)١(‏ سورة النساء الآية: 51 .١‏ 


.1174 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.4 (؟) سورة الفتح الآية:‎ 


رضن المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
"وهذه نزلت لما رجع البي يللٌ وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة 
موجبة لزيادة الإبمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه "00 
7- ومما يبين أن الذكر يزيد فْ إيمان العبد أن الكافر إذا أراد الدحول في 
الإسلام» فأول ما يجب عليه النطق بذكر الله وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله يك اليى هي أفضل الذكر بعد القرآن الكريم ولا 
يقول عاقل: إن هذا الذي أسلم حاله بعد إسلامه هي نفسها كما كانت 
قبل إسلامه» بل إن إمانه بعد هذه الكلمة سيزداد قطعاء قال الشافعي 
رحمه الله "الإقرار بالإيمان وجهان: فمن كان من أهل الأوثان ون 
دين له يدّعي أنه دين نبوة» فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عيذ 


30 
رسوله فقد أقر بالإيمان 


وبالجملة فإن جميع الأذكار مشتملة على أصول الإبمان» إذ إن 
الذكر غالب ثناء على الله .بأسمائة. وضفاته والإقرار بربوبيته وتوحيده 
بألوهيته وتنزيهه عن كل النقائص والعيوب» وغرس الإبمان بالقلوب 
وتعليقها بباريها علام الغيوب» واستشعار راقبة الله كك وأنه مطلع عليه 
وأن الله مع الذاكر حين يذكره؛ وأن الله سبحانه ميع يسمع من ذكره 
ويذكر مَنْ ذكره» فالذكر بمجموعه وآحاده يدل على أصول الإيمان 
ويزيد في الإبمان وكلما كان المرء أكثر ذكراً لله كان إعانه أكثر وكلما 
كان أقل ذكراً لله كان إمانه أقل. 


.)179/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)85/١( (؟) شعب الإان للبيهقي‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 7171١‏ 
مسألة: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام 

هذه المسألة هي من المسائل الي ابجل ليها العاماء فادها :يف 
إفهم احتلفوا هل الإبمان والإسلام دقاف الى أن حا يعن ولحداء أن 
أنهما متغايران؟ ويرجع اختلافهم إلى تنوع الأدلة إذ إنه قد تنوعت دلالة 
النصوص من الكتاب والسنة في مسمى الإيمان والإسلام. 

فتارة تدل على أن الإبمان هو معتقد القلب من الإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر حيره وشره (الأعمال الباطنة)» وأن 
الإسلام عمل الجوارح واللسان (الأعمال الظاهرة)» فيكون بينهما فرق 
ويشهد لذلك: 
قوله تعالى: « قَالَتٍ اَلْأَعَرَابُ ءَامَنَا ا قل ل ونوا وَلكن قُولُوَا أُسَلمتا وَلمًا 
يَدَّخُلٍ الْإِيمَدنُ فى فُلُويكُم 4". 

فدلت الآية على مغايرة الإبمان للاسلام؛ إذ إن الأعراب ادّعوا 
الإيمان ولم يبلغوا درجته فنفاه الله عنهم ووصفهم بالدرحة الي دون 
الإبمان وهي الإسلام. 

ومن الأدلة: حديث جبريل-عليه السلام- الطويل» وفيه معق 
الإسلام وتفسيره بالشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج (الأعمال 
الظاهرة) وتفسير الإبمان بالأصول الستة أركان الإيمان (الأعمال الباطنة). 


.١ 4 سورة الحجرات الآية:‎ )١١ 


75>“ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعطى رهطاء وسعدٌ جالسء فترك رسول الله صلى الله عليه 
'وسلم رحلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله: مالك عن فلان فوالله 
إن لأراة وفنا -فقال: «أؤْ مسلماً», فسكت قليلاً ثم غلبئ ما أعلم منه 
فعدت لمقال فقلت: مالك عن فلان فوالله إن لأراه مؤمنا فقال: «أو 
مسلماً» ثم غلبئ ما أعلم منه فعدت لمقالي» وعاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم قال: ««يا سعد إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 
خشية أن يكبه الله في النار»7". 


قال النووي رحمه الله: "وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام 


والإمان"20. 
هذه بعض أدلة من قال بالفرق بين الإاسلام والإيمان» والتفريق بين 
معين الإبمان والإسلام هو قول كثير من أهل العلم0”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإبمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 
)18/١(‏ حل/الء ومسلم: كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه 
لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع )١715/١(‏ ح١٠6١.‏ 

.)١185/1( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) وممن تقل عنه ذلك: ابن عباس ظَهه والحسن ومحمد بن سيرين انظر: كتاب الإيمان 
لابن منده )7١١/١(‏ (ط/مؤسسة الرسالة). 

وقال ابن رحب ف جامع العلوم والحكم ص: 75 (ط/دار المعرفة» الأولى ١104‏ ه): 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5511 

وتارة تدل النصوص على دخول الأعمال الظاهرة في مسمى الإبمان 
ودخول الأعمال الباطنة في الإسلام؛ ثما يدل على أن معناهما واحد وأنهما 
مترادفان ومن هذه الأدلة: 

قوله تعالى: « فَأَخْرَجْمَا مَنَكانَ فا م بواحو و الا 01 
غَيِرَبَيْسَوِيِّنَ آَلْمُسَلبِينَ 2 274 وقوله:م 0 آلْإِسَْلَّمَ ديكا 74" 
وقوله: « وَمَن يَبََع غمِرَآلِسْلّم ديا فلن يُقَبَلَ ينه 4”". 

وحديث وفد عبد قيس وفيه أنه وو أمرهم بالإبمان بالله وحده قال: 


« أتدرون ما الإبمان بالله وحده؟>قالوا: الله ورسوله أعلم.قال: 


- "وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف منهم قتادة وداود بن أبي هند 
وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب 
وأحمد بن حنبل وأبو حيثمة وييى بن معين وغيرهم على اختلاف بينهم في صفة 
التفريق بينهما ". 

وقال الزهري: الإسلام الكلمة» والإيمان: العمل "ذكره الخلال قي السنة 

0٠١/49‏ (ط1/ه١41١ه‏ دار الراية الرياض تحقيق أحمد بن محمد الزهراني)» وابن 
منده في الإبمان »)711/١(‏ وقال ييى بن سعيد القطان: الإيمان سوى الإسلام 
"انظر: السنة للخلال .)١4/54(‏ 

.75-18 سورة الذاريات الآيتان:‎ )١( 

,7 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


(7”) سورة آل عمران الآية:80. 


رض المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

« شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس»20". 

فالحديث فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة والآيات دلت على أن 
الإسلام بمعين الإيمان» وذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العله”". 

هذا ملخص أدلة القولين لأهل العلم. 

هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على التفريق بين الإبمان 
والإسلام» فقد جاء عنه َيه أنه إذا ركع قال: 

«اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي 
بصري ومخي عظمي وعصبيء, وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد 
وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصرهءتبارك الله أحسن اخالقين»»7". 

قال النووي رحمه الله:"لك أسلمت وبك آمنت معناه لك انقدت 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه:كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان (09/1) ح7ه. 

)١(‏ منهم الشافعي والبخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن منده والمزي وابن عبد البر وابن حزم.. 
انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي »))507/١(‏ والإيمان لابن منده (51/1) (ط/اللتامعة 
الإسلامية)» والتمهيد لابن عبد البر (7550-57141/9)؛ والمحلى )58/١(‏ وانظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي 55-١ 45/١(‏ ١)ءوفتح‏ الباري لابن حجر (5/1 .)١١5- 1١‏ 

(©) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: 0٠0/١1١‏ )رقم .1/١‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ 5786 


وبك صدقت وفيه إشارة إلى الفرق بين الإبمان والإسلام "7". 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي يد إذا قام من الليل 
يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن؛ 
ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض؛ 
ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق, وقولك حق, والجئة حق» 
والنار حق» والنبيون حقء ومحمد كَليْوٌ حق, والساعة حق, اللهم لك 
أسلمت؛ وبك آمنت,» وعليك توكلتء وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك 
حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك»”". 

ففرق بين الإبمان والإسلام بأن عدى الإبمان بالباء والإسلام باللام؛ 
ولو كان الإمان هو نفسه الإسلام لكان هذا تكرارء وحاشى كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن التكرار والعبث» قال شارح الطحاوية: 

"كذلك الإسلام والإيجان: إذا قر ن أحدهما بالآحر كما في قوله تعالى: 
( إن الْمُسليى والْمُسْلِمَت وَالْمُؤْينَ وَالْمُؤْيتَتٍ)4!"» وقوله كل 


.)25/1 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه: أبواب التهجدء باب التهجد بالليل وقوله عز وحل‎ 
.1١55 ومن الليل فتهجد به نافلة لك (1/1//1؟)‎ 


(؟) سورة الأحزاب آية 585. 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

«اللهم لك أسلمت وبك آمنت»: كان المراد من أحدهما غير المراد 
من الآخر وكما قال يقد «الإسلام علانية والإيمان في القلب»», وإذا انفرد 
أحدهما شمل معئ الآخر وحكمه وكما في الفقير والمسكين ونظائرهما فإن 
لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا "0 

والجمع بين الأدلة هو الأقرب للصواب وذلك بأن يقال: إن حديث 
حبريل عليه السلام الذي فيه السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان» 
اجتمع فيه الإسلام والإيمان» ففسر الإبمان بالاعتقاد (الأعمال الباطنة) 
وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وحديث وفد عبد القيس لم يذكر فيه 
إلا الإيمان وحده دون الإسلام» وفسره بالأعمال الظاهرة. 

فيقال: إن الإبمان والإسلام إذا اجتمعا افترق معناهما وإذا افترقا شمل 
أحدهما الآخر وهذا التفصيل اختاره جمع من الأئمة منهم: 

-١‏ الإمام البغوي” رحمه الله حيث قال: "جعل البي كله في هذا 
الحديث -يعني حديث جبريل عليه السلام- الإسلام اس لما ظهر من 
الأعمال وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال 


.76٠ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

)١(‏ هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي محي السنة إمام 
محدّث فقيه مفسر له تصانيف جليلة منها: شرح السنة توفي سنة 5١1هه‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء )473/1١9(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (75/10) وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (181/5). 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 7١1/‏ 
ليست من الإبمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل 
لحملة كلها شيء واحد وجماعها الدين ولذلك قال: <<اذاك جبريل أتاكم 
يعلمكم أمر دينكم»» والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإبمان والإسلام 
جميعا يدل عليه قوله تعالى: 9 إن الدين عند الله الإسلام 4» ول وَرَضِيت لَكُمْ 
للم يك 4» وقوله: ومن يتَعْ مسيم دياق يقل يِنْه4 فأخبر 
أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام ولن يكون الدين ف 
محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل'”©. 


؟ - ابن رجب الحنبلي رحمه الله حيث قال: 

"وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل 
عليه السلام عن الإسلام والإيمان» وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم 
بينهماء وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان» فإنه يتضح 
بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند 
إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك 
المسميات والاسم المقرون به دال على باقيهاء» وهذا كاسم الفقير 
والمسكين. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما 


بالآحر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات» والآخر على 


)١(‏ شرح السنة للبغوي »)٠١/1(‏ (ط4.7/1١ه‏ المكتب الإسلامي تحقيق زهير 
الشاويش)» ونقله عنه النووي في شرح مسلم .)١45/١(‏ 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإبمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل 
بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قورن بينهما دل أحدهما 
على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباقي»وقد صرح هذا 
المعيئى جماعة من الأئمة» قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الحبل: 
قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإبمان قول وعمل» والإسلام فعل 
ما فرض الله على الإنسان أن يفعله» وإذا ذكر كل اسم على حدته 
مضموماً إلى آخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردين» أريد 
بأحدهما معئى لم يرد به الآخرء وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم 
وقد ذكر هذا المععيئ أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن وتبعه عليه جماعة 
من العلماء من بعده ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
فسر الإمان في حديث جبريل وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به 
الإابجان "0, 
وقال رحمه الله بعد ذلك: 

"ويمذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» فيقال: إذا أفرد كل 
من الإسلام والإبمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذء وإن قرن بين الاسمين 
كان بينهما فرق» والتحقيق في الفرق بينهما أن الإبمان هو تصديق القلب 


1١ 
ل‎ 


وإقراره ومعرفته. والإسلام هو استسلام العبد لله وخحضوعه وانقياده له 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص8/؟. 


الباب الثاني: منزلة 5 العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ 99 
وذلك يكون بالعمل» وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام دينء وفي 
حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان 
ا وهذا ها ما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر» 
وما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخرء فيكون حيئئذ المراد 


بالإمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل7". 
مسألة: الاستثناء في الإيمان: 


الناس ف الاستثناء في الإبمان -وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء 
الله- على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط فمنهم من يوجبه؛ ومنهم من يحرمه 
ومنهم من يجيزه باعتبار وبمنعه باعتبار وهذا أصح الأقوال9” 


وأما من يجوز الاستثناء فهم أسعد الناس بالدليل من الفريقين وخير 
الأمور أوسطها: فإن أراد المستثئئ الشك في أصل إعانه منع الاستثناء وهذا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجحب: ص55؛ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 
ص7 "41-1 7. 

)١(‏ الذين يحرمونه ولا يجوزونه أبو حنيفة وأصحابه والماتريدية وقالوا: الاستثناء يقتضي 
الشك والذين يوجبونه هم الأشاعرة والكلابية» ويقولون: إن الذي لا يستنئ يكون 
مبتدعاً والذين يجوزونه باعتبار ويمنعونه باعتبار هم أهل السنة واللجماعة وهو القول 
الحق انظر: مجموع الفتاوى(١/40-١2»)11‏ وزيادة الإيمان ونقصانه للشيخ 
عبد الرزاق العباد ص 2471 2501١‏ 519. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

ثما لا حلاف فيه وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله قي قوله: 

« إِنْما أَلْمُوَم يورت الذي إذا ذكرَ لوحت قُلُوجم دا ميت عل 
ءَايَسُهُه زَادَمجُمَ إِيمَننًا وَعَلَىْ رَبَهِرَ يَعَوَكُونَ هم أأيرت يُقيمُونَ الصّلوة 
وَيِمًا َرفْتهُ ُفِعُونَ و أولتيلك هم الُؤيئُون حا ْم درجت عِندَ رَيْهِمَ 
وَمُغْفِرَةٌ وَرزق َف كَرِيمٌ © )”". 

وف قوله: < إِنْمَا آَلْمُؤْيئُونَ الَّذِينَ ءَامَتُوأ باه وَرَسُولِهِ كُمَّلَمَيرَتَابُوا 
وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمَ وَأَنفُسِهِمْ فى سَييِلٍ اله أَُولتِكَ هُمُ آلصَّدِقُوَ © )7 

فالاستشناء حينئذ جائزء» وكذلك من استئئ وأراد عدم علمه 
بالعاقبة» و كذلك بن سني تعليقاً للأمر عشيئة الله لا شكا في إمانه 
وهذا القول:ق.القوة كفا "20 

إن المؤمنين حق الإبمان من شأنهم أن يكونوا مشفقين خحائفين 
حذرين قلوبهم وجلة ألا يقبل الله عملهم فهم لا يدرون ما الله صانع بمم, 
يعملون الصالحات وهم حائفون أن تضرب بما وجوههم قال تعالى ٍ 
وصفهم: « وََلَذِينَ يؤنُونَ مآ ءَاتوأ وَقلُويحم وَجِلَهُ نهم إلى رب بم اعون 94) 


كما أنهم بعيدون كل البعد عن تزكية نفوسهم امتثالاً لقوله تعالى: 


. 4-1 سورة الأنفال الآيات:‎ )١1( 
. 1١ه سورة الحجرات الآية:‎ )١؟١‎ 
.)41-40/15( )5801/97( (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 701 ءوانظر: مجموع الفتاوى‎ 


(4) سورة المؤمنون الآية:٠5.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ ١‏ 5 


( قلا يركوا سكم مَوَأَعْلَمُ يمن أ © )”". 

"فلما أن لزم قلويهمم هذا الإشفاق لزموا الاستشاء ف كلامهم وق 
مستقبل أعمالهم فمن صفة أهل العقل والعلم أن يقول الرجل: أنا مؤمن 
إن شاء الله لا على وجه الشك ونعوذ بالله من الشك في الإيمان لأن 
الإيمان إقرار لله بالربوبية وضوع له في العبودية وتصديق له في كل ما 
قال وأمر ونمى» فالشاك ف شيء من هذا كافر لا محالة» ولكن الاستثناء 
يصح من وجهين: 

أحدهما: نفي التزكية لكلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان 
وكوامله فإن من قطع على نفسه يمذه الأوصاف شهد لما بالجنة وبالرضاء 
وبالرضوان ومن شهد لنفسه يمده الشهادة كان خليقاً بضدها . 


(ثانيهما): ويصح الاستثناء أيضا من وجه آخر يقع على مستقبل 
الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار ويريد أني مؤمن إن 
حت الله لي بأعمال الموسين وإن كنت عند الله مثبتا في ديوان أهل الإيهان 
وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى علي حى ألقى 


)١(‏ سورة النجم الآية: ؟70. ش 
(0) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري كتاب الإمان (855-871/5) 
(طادار الراية الرياض» الطبعة الثانية ١14١6‏ ه). 


؟4" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
'وأما مأخذ السلف في الاستثناء ووجه استثنائهم في الإيمان فالمتأمل 
لأقوالهم الواردة في ذلك يجد أنهم عندما كانوا يستثنون يلحظون أموراً 
أربعة -وإن كان ف بعضها نوع تداخل . 
-١‏ أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به والبعد عن كل ما ينهى 
ولا يدعي أحدٌّ أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال. 
- أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله. 
- البعد عن تزكية النفس» وليس هناك تزكية لما أعظم من التزكية 
بالإيمان. 
4- أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها كما 
جاءت بذلك السنة"0"©, 
والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب 
أهل الحديثء وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإبمان قول وعمل يزيد 
وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه "(©. 


وقال الآحري رحمه الله: م أيضا يكرةا عن القين :“قال 
الله تعالى : ١‏ لعن صدَوت الله د وله اتنا بالكو تدخا الدج الكراة 


)١(‏ زيادة الإعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ عبد الرزاق العباد ص5" 4» وقد 
ساق لحذه الأوجه أدلتها وأقوال السلف فيها فلينظر هناك وانظر: مجموع الفتاوى 
لابن تيمية (/45/19 54) و )45١/7(‏ و(559-57/9). 


9( بجموع الفتاوى (107/ه ٠هة).‏ 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 57 ٠"‏ 
إن شَآءَ أللّهُ ميرت 274: وقال البي وَيَك: «إني لأرجو أن أكون أتقاكم 
لله »> ومر طُ بأهل القبور فقال: «وإنا إك شاء الله بكم لاحقود»: 
وهو يعلم أنه ميت لا محالة ولكن الله بذلك أدب أنبياءه وأولياءه أن لا 
يقولوا قولاً أملوه وحافوه وأحبوه أو كرهوه إلا شرطوا مشيئة الله فيه قال 
إزراقيم عليل الزنم كل« وشاكد فونه قال تجو ف 


5-3 
دسم ب اب” 
م ١‏ 


500 25000 عم را(" 
ول ]خف نا قروز ني إلآ أن بفاة ون 7422 . 


3 ا 2 1 


وقال شعيب عليه السلام:8 وَمَا يَكُونُ لَنَآ أن نعود فِيهآا إِلّا أن يَشَاءَ 
فهذا طريق الأنبياء والعلماء والعقلاء وجميع من مضى من السلف 
والخلف والمؤمنين من الخلف الذين جعل الله كن الاقتداء يمم هداية 
وسلامة واستقامة وعافية من الندامة ©©. 
قال الإمام البغوي في شرح السنة عقب حديث <(وإِنًا بكم لاحقون»: 
"وفيه دليل على أن استعمال الاستثناء مستحب في الأحوال كلها وإن لم 


يكن في الأمر شك تبرؤاً عن الحول والقوة إلا بالله كما أخبر الله عن 


.71 سورة الفتح الآية:‎ )١( 
./ سورة الأنعام الآية:‎ )١١ 
.89 سورة الأعراف الآية:‎ )9( 
.)85717/15( الإبانة لابن بطة‎ )4( 


غ6" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 
إسماعيل عليه السلام..."0"©, ثم ذكر آيات كريمات جاء فيها الاستثناء 
عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من 
آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم 
ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد»”". 

يذل على .أن «الاسفتاع فق الأمور' اليقينية اجات .ولا يسمى: أشكا 
فيجوز إذا الاستثناء في الإبمان ولا يسمى ذلك شكاً. 
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.)4070/0( شرح السنة للبغري‎ )١( 
أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء‎ )١( 
لأهلها (؟/555) ح915.‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 515285 


المبحث الثابئ: 


في دلالة الذكر على وجود الله وَبْنَ وتوحيد الربوبية. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية وبيان ما كان عليه 
المشر كين من توحيد. 

تعريف الربوبية لغة: 

الربوبية: مصدر من رب يرب ربا وربابة. 

قال ابن فارس رحمه الله: 

"(رب) الراء والباء يدل على أصول: فالأول إصلاح الشيء والقيام 
رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحهاء وهذا سقاء مربوب بالرب . 
والله جل ناوه الرب: لأنه مصلح أخوال حلقه للا 

وقال الراغب الأصفهان رحمه الله: 
"الرب في الأصل: التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام 
يقال: ربه ورباه ورببّه ولا يقال: الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (؟7875-141/5) مادة رب. 


5“ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


بن عبد الحفيظ الكيلائي 
الموحودات نحو قوله: « بَلدَةٌ طَيبَةّوَرَيُ عَفُوتٌ © 74" وبالإضافة يقال له 
ولغيره: « الْحَمَّدُ ينه رمي مب الْعَْمِيتَ © 4... ويقال: رك الدار ورب 
الفرس لصاحبها وعلى ذلك قول الله تعالى: ( أَذْكُرَنٍ عِندَ رَيَلك فَأَسَدهُ 


001 و3 له 


الشيطنُ ذِكر رَبَهِء 

وقال ابن الأثير رحمه الله: 

"الر ب يط في الغ على الالك والسيّد ال وري اقيم العم ولا 
يُطلَق غير مُضاف إلا عَلَى الله تعالى وإذا أطلقَ على غيره أضيف فيقال رب 
كذا وقد جاء في اشر مطلقاً على غير الله تعالى :ويس بالككثير"90©. 

وقال ابن الأنباري”؟ رحمه الله: 

"الرب ينقسم على ثلاثة أقسام» يكون الرب: المالك» ويكون 
الرنت:" السيل المطاع» قال الله تغالل <<( فيشيق رَتهَد خدا 74" ويكون 
الرب: المصلح ا 


1١‏ سورة سأ الآية:15, 

(1) سورة يوسف الأية: 1417. 

(") المفردات ص775. (ط١417/1‏ ١ه‏ دار القلم دمشق» تحقيق صفوان داودي). 

(4) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟/1175١)‏ وانظر: لسان العرب .)599/١(‏ 

(5) أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري» الإمام اللغوي الأديب» ولد ببغداد سنة 
١‏ وتوف يما سنة 57“ه»ء انظر: طبقات الحنابلة (59/57). 

59) سورة يوسف جزء من الأية: .4١‏ 

(0) قذيب اللغة (ه١//ا/ا١).‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1 5" 2 

وقال الزرجاجي7”") رحمه الله: "الم المصلح للشيء؛ يقال: رببت 
الشيء أربه ربا وربابة: إذا أصلحته وقمت عليه؛ ورب الشيء مالكه.. 
ومصدر الرب: الربوبية» وكل من ملك شيئاً فهو ربه"0©. 


الأول: .معين مالك الشيء وصاحبه. 

الثاني: .عون السيد المطاع. 

الثالث: بمعيئ المصلح للشيء المدبر له القائم على تربيته. 

وجاء في بعض الأذكار ما يوافق المعاني اللغوية هذه وعلى سبيل 
المثال قول المصلي ف استفتاحه الصلاة:«إن صلا ونسكي ومحياي 
وهاي لله رب العالمين»» قال ابن علان رحمه الله: 

"قوله: (رب العالمين) أي: مالكهم ومربيهم بسوابغ نعمه ومزايا 
كرمه””: وهو أيضا هنا بمعى السيد مثل ما هو تفسير قوله تعالى في 
سورة الفاتحة:< الْحَمْدُ ينه رسي ألْعَسَيرت )2 


(1) عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم البغدادي؛ العلامة اللغوي النحوي ينسب إلى 
شيخه أبي إسحاق إبراهيم الزحاج توفي سنة 74٠‏ ه وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (8 4/5/1 -141/5). 
(1) اشتقاق أسماء الله ص 75) (ط5/9 .4 ١ه‏ مؤسسة الرسالة ييروت» تحقيق د/عبد الحسين مبارك). 
(5) الفتوحات الربانية .)١155/5(‏ 


(4:) سورة الفاتحة الآية: 7. 


8" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير هذه الآية: 
"فربنا حل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده والمصلح 
أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر"0© 


معنى توحيد الربوبية اصطلاحا: 

هو الاعتقاد الحازم بأن الله جل جلاله رب كل شيء ومالكه 
وحالقه ومدبر أمره ورازقه وأنه وحده الذي ينفع ويضر ويحيي وعيت» 
وأنه سبحانه وحده المتصرف بهذا الكون وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع بيده الخير» وإليه ترجع الأمورء 
وهو على كل شيء قدير. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا 
يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له قْ قبضته 
ل 

وقال المقريزي(" رحمه الله: "فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق 
الموجد لعباده» القائم بتربيتهم وإصلاحهم, المتكفل بصلاحهم من خلق 


ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا "0©. 


.)55/1( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين :»)47/١(‏ (ط١4.7/1١هء‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان). 

0 أحمد بن على ين عبد القادر أبو العباس تقي الدين» أحد أعلام مصر ومؤرحهاء 
توفي سنة. 4ه انظر: البدر الطالع (١/79)؛‏ والأعلام .)١77//1(‏ 

(4) تحريد التوحيد للفيد صه (ط 8/8 ٠‏ 4 ١ه‏ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة للنورة تعليق طه الزيئي). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5855 

وقال السفاريئ رحمه الله: "توحيد الربوبية: أن لا خحالق ولا رازق 
ولا محيي ولا مميت و لا موجد ولا معدم إلا الله تعالى '"7"©. 

وقال أيضاء "توعني الزيؤييةة وهو أن الل ستحانه وتفال بالق كل 
شيء»؛ وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال '”". 

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان © رحمه الله: 

"تؤعجيد الريوقة والملك: هو الإقوان أن الله تغاق زف كل شاء 
ومالكه وخالقه ورازقه وأنه امحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة 
الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله القادر على ما 
يقافي لبس لق ذلك شر يلق م 


وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام بل لا بد أن يأت 
مع ذلك بلازمه من توحيد الإلية ؛ لأن الله تعالى حكى عن المشركين 


أهم مَقَرُون بمذا التوحيد لله وحدم قال تعالى: طٍِ قل من يروف مِنَّ 


.)١58/١( لوامع الأنوار البهية لشرح منظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية‎ )١( 

(؟) نتائج الافكار شرح حديث سيد الاستغفار ص84١‏ (ط1477/1ه دار 
الصضميعي الرياض تحقيق عبد العزيز الهبدان). 

() هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» حفيد الإمام المحدد فقيه برع في 
الور والشدوتك والفقة ولد ف الارعة بول الس يوق اا بط 
ه حيث إنه وشي عليه لإبراهيم باشا فقتله» من تصانيفه كتاب تيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد. انظر: الأعلام للزركلي .١75/7‏ 


للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
السَماءٍ وَآلْأَرَضِ أ أمّن يَمْلِكُ أَلسَمْعَ وَالأَبَصَرَوَمَن ْحْرِجُ ألْحَىّ مِنَ الْمَيتِ 


ومخرج ألْمَيْتَ م 1[ ع نوكن دار الاج فو لون 
َىَ ون وج +20 بللا 

إذا» توغيد البووزيةة :هو الاعتفاد اللا زم ران ان «رجموه الخال ادر 
المالك الرازق المربي لجميع خلقه بجميع النعم وأصنافهاء والمربي أولياءه 
الصالحين تربية خاصة» وهو وحده انحيي المميت النافع الضار» فله سبحانه 
لكوت الستعرات وإنا رن روغ ال الخايقة 

وقد أشار الله سبحانه إلى هذا المع في كثير من الآيات ومن ذلك 
قوله تبارك وتعالى: « ألَّذِى لَه مُلكُ موت وَآلْأَرْض وَلَمْيََخِدَ وَلَدَا وَلَمَ 
يكن لَه سَرِيكُ فى آلْمُلكِوَحَلَقَ كل سَىْءِ فَقَدَّرٌَ تَفدِيرًا © 74". 

ومن العجب العجاب أن يكون هذا التوحيد "هو الغاية عند كثير 
من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية"7 2 وزعموا أن من حققه فقد 
فاز وأفلح» لذا كرّسوا جهودهم وصرفوا طاقتهم ووجهوا أفكارهم كلها 
ف إثباته وتقريره» ووضعوا مقدمات ونتائج من أجل ذلك» أدت بهم إلى 


مد يري دع ءًَ 
لل ا 


لله فقلل افلا 


)١(‏ سورة يونس الآية:701. 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص7١-8١‏ (طبعة مكتبة الرياض الحديئة بدون تأريخ سنة 
الطبع). 

99) سورة الفرقان الآية:؟. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 7/5. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١85١‏ 
الانخراف في كثير من مسائل الاعتقاد» فأخطؤوا في ذلك وما أصابواء 
وخلطوا ب بين التوحيدين -توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية- ولم يفرقوا 
دوي وعدا عا هما زاحنا ولم يعرفوا حقيقة التوحيد المراد من الخلق 
واللقئ ارسلت به الرسل. 

مع العلم بأن التوحيد الذي أرسلت به الرسل لأقوامها هو توحيد 
الألوهية» وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة» ونبذ عبادة الأصنام وجميع 
الأنداد الى عُبدت من دون الله وهذا التوحيد هو الهدف الأول والغاية 
العظمى من دعوة الرسل؛ وهمهم الأكبر هو إخحراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد وخالقهم ومدبر أمرهم ورازقهم؛ قال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلمَا ين 


5 


0 و ١‏ 
قبللك من رسُولٍ إل نُوح إِلَيهِ أنه. لَآ له إِلّد أتأ فَآعْبُدُونٍ (2) 274. 


ع 
2 


فزبدة دعوة الرسل وأصلها هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له؛ والبراءة من كل معبود سواه وهي حقيقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. 

أما توحيد الربوبية الذي يفرح أهل الفلسفة والكلام وبعض المتصوفة 
بأفم حققوه» فقد كان المشركون وجميع أهل الكفر مُقَرُونَ به» ومعترفون 
جميعهم بأنه لا يوجد لهذا الكون سوى خالق واحدء بل لم يذهب إلى نقيضه 
طائفة من الطوائف» وبيّن الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم 
إقرار الكفار بأن الله حالقهم وخالق هذا الكون العظيم. 


)١١‏ سورة الأنبياء الآية: ©8؟. 


للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 


من ذلك قوله كْكَ: < وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ حَلَّقَ ألسَمَوت وَالْأرضٌ 


2 ل م8 ل رده 8 هو يهو 

ليقوارى الله قل أفْرَءَيْمُعَرَمًا تَدعون مد ون الله إن أزادي أله بِصْر مَل هن 
ءًِ ا 7 

كققت هر أ ارات ور توغ ل مح سيكت ركيد ذل ختتى ال 


إعىةء 


عَلَيْهِيَتَوَكلُ آلْمُتَوَكَنُونَ م )''» وقال ويك ( قل لِمَن الْأَرْضٌُوَمَن فِيهًآ 
د عو ا ل اي 
أَلسَمَيواتٍ أَلسَبْع ورب ألْعَرشٍ اَلْعَظِم (2) سَيَقُو مُونُور لِلَهِ كلَأَقَلَا تقو 

© قل مَنْ بيَدِه- مَلَكُوتُ كل سَىْءِ وَهَوَ ير وَلَا حجار عله ا 
0 سَيقو وت يه فل كأ 00 بألْحَق وَإِنْهُمَ 


معي 2 2 
ل 


صردر « 


لْعَِبٍ وَآَلشْهَيدَة فتَعَلى عَم ذركرت (© »> 0 وقال تعالى : « وما 
يُؤْينُ أكَترهم بِأللهِ إلا وهم مشر نَ © )”"؛ وقال سبحانه:ه قل مَن 


+- مي 


يرزقكم مِنّ آل ماع وَاَلْأَرْضٍ أمّن يَمْلِكُ أَلسَمّْعَ وَاَلْأَبَصَرٌ وَمَن مْرِجُ 


تكسو 


فَسَيَقُولُونَ الله ف كفن به 9. وقال تعالى: « وَلَيِن سَأَلْتَهُم من 


.7”/ سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.57-/814 سورة المؤمنون الآيات:‎ )١( 
.١٠١5 سورة يوسف الآية:‎ )9( 


(4) سورة يونس الآية: .١‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 7805 
7 1 

6 

وغير ذلك من الآيات في القرآن كثيرء ما يدل على اعتراف 
الكفار بخالقهم وإقرارهم به(". وإنما عبدوا من دون الله ما عبدوا 
ليجعلوهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله» ومع ذلك يتخلون عنهم إذا 
نزلت يمحم الشدائد ووقت الاضطرارء ومع هذا الإقرار فلم يغن عنهم 
شيئاً ول ينتفعوا به إذ لم يصبحوا به مسلمين ولم تعصم أموالهم ولا 
دماؤهم ولا أعراضهم؛ لأنهم أنكروا توحيد الألوهية» وأشركوا بريهم» ولم 
يلتزموا بلازم ما أقروا به إذ إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"وهذا التوحيد هو من التوحيد الواحب» لكن لا يحصل به كل 
الواجب» ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا 
يغفره الله بل لا بد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده 


١ 


إلا ع يراع فيكون 000 
9 بسر 18 رمد 49 


./1/ سورة الزحرف الآية:‎ )١١ 
.١18-١١ا/ اشر الي الحميد ص‎ ١ انظر: بجموع الفتاوى (517/7)» وانظر: يهنا‎ )١( 
مطبعة السنة المحمدية»» القاهرة» تحقيق‎ ه١755/7ط(‎ 15٠0 (؟) اقتضاء الصراط ص‎ 


حامد الفقي). 


5 6 لمباحث العقدية ال.تعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


المطلب الثابي: 
دلائل توحيد الربوبية من خلال الأذكار 

غيل يانه وال الدار غلك الاقزاز ترصن شه واأنة يدانه 
وتعالى وحده الخالق لهذا الكون المدبر له والخلق جميعاً مفتقرون إليه وهو 
الغني عنهم» وهذا مؤصل في نفوس جميع الناس مهما كانت تلك النفوس» 
ولا ينكره أحد فالكل يقر ف قرارة نفسه أنه مخلوق وأنه وجد من عدم, 
وأنه ما من موجود إلا وله موجدء وكل إنسان يجد في نفسه الالتجاء إلى 
فاطر الأرض والسماء من بيده ملكوت كل شيء» سواء كان برضاه أو 
بغير رضاهء فالنفوس مفطورة على ذلك لا ينكر ذلك من له أدن فهم 
وعقل ؛ "إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه لق 
و أن المخلوق مع أنه دليل و أنه يدل على الخالق» لكن هو معروف ف 
الفطرة قبل هذا الاستدلال و معرفته فطرية مغروزة في الفطرة ضرورية 


؟ )اس )1١(1‏ 
بديهية أولية ” ". 


ولا يلتفت إلى بعض من ينكر ذلك فيجحد خالقه و موجده 
سبحانه وتعالى» ممن هو من أتباع فرعون وهامان وقارون فهم لا يعتبرون 
من ذوي الأفهام والعقول حى يلتفت إليهم إذ إفم أضل من الأنعام؛ 


.)71714/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 78628 ا 
وذلك لأن فطّرهم انحرفت عن الحادة والصواب وتلوثت بشوائب الأهواء 
والشهوات» وهم في حقيقة الأمر يخادعون أنفسهم ويكذبون عليها؛ إذ 
إنهم جحدوا وجود الخالق سبحانه وتعالى مع أن أنفسهم مستيقنة به» إذ 
إنه من المعروف لدى الناس والمنقول عن هؤلاء الكفرة أنه إذا أصابت 
أحدهم المصيبة ونزل به ضيق وكرب لحأ -لا شعورياً- بقلبه إلى الله 
ندا نوكه تق ذلك السانه بوهناد ما خدق انعفن الأعزواعن 
بعض هؤلاء الكفرة» وقد أشار إلى هذا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: 
( وَجَحَدُو يها وَآسْتَيْقَََهَا أَنفْسْمْ ظُلَمّا وَعلُوَا فَأنظرْ كيف كان عَقِبَه 


مدو ه و ١‏ 
لْمُفسِدِينَ © )' '. 


والفطرة الى فطر الله الناس عليها هي فطرة الإسلام» والشياطين لا 
زالت تغوي الناس لانتشالهم منها وصدهم عنهاء وجعلهم في مهاوي 
الشرك والردى» فالله سبحانه وتعالى منذ حلق آدم عليه السلام أخرج منه 
ذريته وأشهدهم على أنفسهم بأنه لا رب لهم سواه ولا إله غيره فشهدوا 
على ذلك كلهم وأقروا به» يقول تعالى: « وَإِذْ أَحَدَّ رَبُْكَ مِنْ بََ ءَادَمّ مِن 

8 ا 

وذ :أده حلا أطير الست يريم الوا خهتا أ ى 
َقُونُوأ يَوْمَ آلْقِيَسَةٍ إن كُئًا عَنْ هنذا غَفِِينَ © )!". 


.١4 سورة النمل الآية:‎ )١( 
.١77 سورة الأعراف الآية:‎ )1١( 


5 للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 

فالإقرار بتوحيد الربوبية أمر فطري» والشرك أمر طارئ» زرعته 
الشياطين في نفوس أوليائهم» ومن أقر بالرب لزمه عبادته؛ إذ لا يعقل أن 
ساس لان وأكبر الذنوب أن يتخذ المرء ندا مع الله مع أن الله هو 
الذي خلقه. 

هذا وقد دل ذكر الله على وجود الخالق جل وعلا وربوبيته من 
وجهين: محمل ومفصل. 

أما الوجه الأول (المجمل): 

فقد عرفنا فيما سبق أن الذكر هو الثناء على الله وأن القرآن الكريم 
هو أفضل الذاكر: 

والمتأمل في كتاب الله يجده من أوله إلى آخحره ثناء على الله تعالى 
بالاخبار عن صفات كماله وأفعاله وجميل أحكامه وفضله وعدله جل 
حلالهء فقد ابتدأ القرآن الكريم بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى 
وذلك في سورة الفاتحة» واحتتم بصفات الجلال والكمال والوحدانية 
والصمدية والتفرد بالربوبية والملك والألوهية في سورة الإخلاص 
والمعوذتين» فهذا الثناء يتضمن الإيمان بربوبية الله تعالى ففي كل آية من 
آيات الله توحيد. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي 
التوحيدء بل نقول قولاً كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد 
شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما حبر عن الله وأسمائه. وصفاته وأفعاله 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1ا 8 ؟ 
فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمرٌ ونمي 
وإلزامٌ بطاعته في فيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر 
عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل يم في الدنيا وما يكرمهم 
به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإما حبر عن أهل الشرك وما فعل يبحم 
ف الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو حبر عمن 
حرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وف 
شأن الشرك وأهله وجزائهم”". 


وهكذا في أحاديث الأذكار تحد المسلم عندما يلهج لسانه بأي ذكر 
كان ضواء كان مظلقا م مقيدا يقد وهو يذكر هذا الذكر أنه يذكر 
ربا خالقا رازقاً مدبرا معيناً يسمع ما يقول من ذكر وثناء عليه؛ وأنه 
بذكره يتقرب إلى ربه ومولاه» إذ إنه لا يصح في الذهن مطلقاً أن رجلاً 
يذكر شيئاً ويثيئ عليه بصفات المدح مع اعتقاده عدم وجود هذا الشيء 
الممدوحء فالعبد إذا ذكر ربه تضمن ذلك أنه يعتقد بوجود الرب سبحانه 
وتعالى ثم يلزمه الإيمان بربوبيته» وما يدل على ذلك أنه كلما ازداد ذكره 
لربه ازداد ليكانه بربه تبارك وتعالى وتعلقه به ومحبته له وزيادة إبعانه بالثناء 


على ربه» وهذا أكبن ذاليل غلئ وجود الرب سبحانه وتعالى. 


.)55 ١-4 49/9( مدارج السالكين‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وما يبين فضل الثناء على 
الدعاء أن الثناء المشروع يستلزم الإبمان بالله"29 من جميع وجوه الإبمان 
سواء الإبمان بوجوده أوربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته» فذكره 
سبحانه وتعالى لا يمل بل يشرح الصدر ويزيد الإبمان» وكلما ذكر العبد 


2 


ربه أكثر فأكتر ازداد يقينا بربه وعلما ومعرفة وحعبا وإنابة: 


أما الوجه الثابئ: (التفصيل): 

فكثير من أحاديث الأذكار نصّت على الإبمان بالله سبحانه وتعالى» 
ونصت على التصريح بالربوبية لله تعالى» كما نصت أيضا على بعض 
الدلالات والطرق الي يستدل بما على الرب سبحانه وتعالى» فهذه ثلاثة أمور: 

أ- فأما الأحاديث التي نصت على الإيمان بالله تعالى فمنها: 

)١‏ ما صح عنه ولو أنه كان يقول في ركوعه وفي سجوده: «اللهم 
لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمتء. خشع لك معي وبصري ومخي 
وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات 
وملء الأرض وماء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد 
قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت». سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصرهءتبارك الله أحسن الخالقين» 2 


.)785/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) سبق نخريجه ص 77774. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 56:9 

فقوله: (وبك آمنت) أي: بك وجوداً وكمالاً وإنعاما وإفضالا 
آمنت» وآمنت بأنك الرب والإله الذي يستحق العبادة دون أحد سوا 
كما آمنت بأسمائك الحسئ وصفاتك العلى ؛ إذ إن الإيمان بالله وكما هو 
معلوم يتضمن أربعة أمور(”©: 

-١‏ الإبمان بوجود الله تعالى» وقد دل على وجوده دلائل كثيرة. 

؟١-‏ الإبمان بربوبية الله تبارك وتعالى بأنه المتفرد بالخلق والأمر والتدبير. 

7“ الإيمان بألوهيته تبارك وتعالى. 

؛ ‏ الإبمان بأسممائه وصفاته. 

؟) ومن ذلك قوله صي: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك 
توكلت, وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن 
تضلني؛ أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون »'". 

وكذلك قوله هنا: (وبك آمنت) يدحل تحته الأمور الأربعة الآنفة 
الذكن, 

؟) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله 


١41 (ط4/5‎ )١١5-١17/5( انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
ْ هه در الثرياء الرياض).‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل: لإوهو 
العزيز الحكيم# ح/27787 ومسلم ف صحيحه: كتاب الذكرء باب التعوذ من 
شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ح/17”. 


“5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن,» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد 
أنت ملك السماوات والأرض؛ ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق, ولقاؤك 
حق؛ وقولك حقء والجنة حق, والنار حق» والنبيون حق؛ ومحمد صلى الله عليه 
وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت... الحديث»7". 

الأولى: قوله: (أنت الحق)) فالله سبحانه وجحوده حق وربوبيته حق 
وألوهيته حق وأسماؤه وصفاته حق» قال ابن حجر رححممه الله : "ونقل 
البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الحليمي قال: الحق ما .لا يسيغ 
إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به» ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف 
به ولا يسيغ جحوده إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت 


على وجوده سبحانه وتعالى 00 


.770 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري )9075/1١5(‏ و(5/5)» وانظر: المنهاج للحليمي )88/١(‏ والأسماء 
والصفات للبيهقي )45/١(‏ (ط١/7١11١ه‏ الناشر مكتبة السوادي جدة)» 
وكلام الحليمي هذا اقتصر على وجود الرب سبحانه» والحديث أشمل من هذا فهو 
يدل على ربوبية الله وَبِنَ وألوهيته وأسمائه وصفاته فهي كلها حق لله سبحانه لا 
يشركه فيها أحد كائن من كان. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 551١‏ 

وقال القرطبي رحمه الله:"فقوله: ( أنت الحق) أي: الواجب الوجودء 
وأصله: من حق الشيء أي ثبت ووجب وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة 
إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم وما عداه ما يقال عليه 
هذا الاسم مسبوق بعدم ويجوز عليه لحاق العدم ووجوده من موجده لا 
من نفسه وباعتبار هذا المعئى كان أصدق كلمة قالما الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل"0©. 

وقال النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت الحق) قال 
العلماء: الحق ف أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده وكل شيء صح 
وجوده وتحقق فهو حق ومنه الحاقة أي الكائنة حقا بغير شك "0". 

وأما دلالة الحديث الثانية على الإيمان بوجود الله وبربوبيته: ففي 
قوله كله : (وبك آمنت). 


ب وأما الأحاديث التي صرحت بربوبية الله وأنه ربنا ورب 
السموات والأرض ورب العرش العظيم وأنه رب الملائكة, وهوارب 
العالمين ورب كل شيء ومليكه فكثيرة جداً نذكر منها ما يلي: 


)١‏ عن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه 


.)775 /8( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)050/5( (؟)شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


5“ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وسلم علمها كلمات تقولحن عند الكرب: <«الله الله ربي له أشرك به 


١ 
00 


وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
: 0 
العرش الكريم»” 2. 


؟) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السماوات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء. فالق الحب 
والنئوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل 
شيء أنت آخذ بناصيته, اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شيءءاقض عنا الدين وأغننا من الفقر»”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في للاستغفار (؟//410) ح1575١2‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة ص١4‏ ح 147» وابن ماحة ف الدعاء: باب الدعاء عند 
الكرب ح7887؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 75511. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات: باب الدعاء عند الكرب (175/0؟) ح 945ه) 
وأخرجه مسلم :كتاب الذكر والدعاء» باب الدعاء عند الكرب )1١591/5(‏ ح 73770. 

(5) أخرحه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )5١814/4(‏ 
ح 371. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 17 ؟ 

") وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول ِْ ركوعه وسجوده: 

« سبوح قدوس رب اللائكة والروح»”". 

5) وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يسول الل مرق 
بكلمات أقولمهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: ««اقل اللهم فاطر 
السماوات والأرض عام الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه 
أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه 
قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك»”2. 

قال ابن علان رحمه الله: "رب كل شيء أي خخالقه ومربيه ومصلحه 
(ومليكه) أي: ملكه ومالكه "0" . 

"فهو رب جميع العالم ربوبية شاملة لجميع ما في العالم من ذوات 
وأفعال واجوال 0 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود )705/١(‏ ح4817. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/14١١٠غ822):‏ و أخرجه أبو داود : كتاب 
الأدب» باب ما يقول إذا أصبح 01/5 517٠م‏ وأحرحه الترمذي ف سننه 
(171/5) ح7757 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم في المستدرك 
:)594/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال المقدسي في الأحاديث 
المختارة :)١1١7/1(‏ إسناده صحيح. 

() الفتوحات الربانية .)١55/7(‏ 

(5) الروح لابن القيم ص .١75‏ 


65>“ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

ه) وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك 
من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء لك بذنبي, فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ومن قالها من النهار موقنا يما فمات 
من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قانها من الليل وهو 
موقن يما فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجئة»(". 

قال ابن القيم رحمه الله: "فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد 
بربوبية الله وإلهيته وتوحيده والاعتراف بأنه خالق العالم به إذ إنشأه نشأة 
تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصير فيه والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته 


بيده وف قبضته لا مهرب له منه ولا ولي له سواه "0". 


وقال أيضا رحمه الله:"فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه 
بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها وتوحيد الإلهية المتضمن محتبه وعبادته إل 
وقال السفاريئى رحمه الله: "في قوله عليه الصلاة والسلام: 


«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت»: إثبات لتوحيد الربوبية وتوحيد 


.71١ص سبق تخريجه‎ )١( 

.)571/1( مدارج السالكين‎ )١( 

() طريق اللهجرتين )١51/١1(‏ (ط4/5 41 ١ه‏ دار ابن القيم» الدمام» تحقيق عمر بن 
محمود). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 75508 
الإلهية؛ لأن قوله: < اللهم أنت ربي»؛ أي: لا غيرك ؛ فليس لي رب ولا 
حالق سواك: توحيد الربوبية» ولهذا أَعْقَبّه بقوله: <«خلقتني...» إل 
وقوله: «لا إله إلا أنت» توحيد للإلهية؛ أي: ليس لي معبود ولا مألوه 
الاو 

فالأحاديث السابقة الذكر تدل على أن الله سبحانه هو خالق هذا 
الكون علويّه وسفليه ومربّي أهله ومدبر أمورهم ومصلح أحوالهم ومسبغ 
عليهم النعم المتوالية الي لو انقطعت عنهم طرفة عين لملكواء فهم 
محتاجون إليه غير مستغنين عنه تبارك وتعالى» وهو سبحانه غنٍ عنهم غبر 
محتاج» فهو سبحانه حي قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره وقائم بشؤون خلقه 
وأحوالهم ومصالحهم. 

ج- وأما أحاديث الأذكار التي أشارت إلى دلائل توحيد الربوبية 
فعند تأملها نحدها قد دلت على بعض الطرق الى هي من منهج 
الاستدلال في القرآن الكريم وهذه الدلائل هي: 

-١‏ الفطرة والعهد: 

إن معرفة الخالق والإقرار بوجوده تبارك وتعالى وربوبيته أمر بدهي 
مغروس ف نفوس الناس وفطرهم, إذ لو ثُرك الإنسان في مكان خال لا 


يوجد فيه أحد بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية» وعن كل الشوائب 


.١87 نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريئي ص‎ )١( 


65 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
العقدية» لاستطاع بفطرته أن يعرف أن لهذا الكون خالا ومدبرا 
000 م بفطرته يتوجه لمحبة خالقه» كما أن الرضيع بفطرته يتوجه 
للّقم الثدي وحب اللإن» ومن هنا نعلم أن من أنكر وجود الخالق جل 
حلاله من الملحدين إإما أتوا من انحراف فطرهم ومن تأثير الشياطين عليهم 
والاعبهم قم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"والذين أظهروا إنكار الصانع 
كفرعون خاطبتهم الرسل خحطاب من يعرف أنه حق كقول موسى 
لفرعون: « لَقَدَ عَامْتَ مَآأَنرَلَ هَتوْلَآء إل رب آلسَموَتِوَالْأرضِيَصَايِرَوَإئ 


20 ل حيبي دعر ص )1( - 3 ع عب 010 

لأظنك يَفِرَعَوَرنُ مِنْبُورَا © 4 "© ولما قال فرعوك: « وَمَا رَبُ 

5 347 0 0١ 07 

لْعَسَيتَ هج )»" قال له موسى: « قال رَبٌ أَلسَمَيوات وَالأَرَض وَمَا 
محد 

عن #اعن و عن اب 2 5 2< 7 5 بدا الما 0 200 2 57- 7 52 4 

بَيَِهُمَا إن كدتم مُوقِِينَ (2) قال لِمَنْ حَوَلَهَ ألا مَسْتَمِعُونَ (©2) قَالَ رَبُكرْوَربُ 


وج هو 


َابَآيكُمُ آلْأَولِينَ 2 فَالَ إن رَسُولَكُمْ لذي أَرْسِلَ إلَيكز لَمَجَُون © قَالَ 
رَبُ آلْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَما نِم إن كنك تَعَقِلُونَ ك )© "0 

ودليل الفطرة هذا دل عليه القرآن الكريم الذي فيه أكمل الدلالات 
وأحسن الطرق لمعرفة الله وأشملهاء واليٍ تحتوي على الحجج الباهرة 


.٠١1 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(9؟) سورة الشعراء الآية: 71 . 

(؟) سورة الشعراء الآيات 57-574 

(4) منهاج السنة النبوية (؟/10؟) 4٠.07/١(‏ ١ه‏ مؤسسة قرطبة» محمد رشاد سالم). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 751 
والبراهين القاطعة الى من شأما أن تهدي كل ضال وتدحض شبهة كل 
0 ومنكر لوجود الله. وقرر هذا الدليل -أي دليل الفطرة- جمهور 
المسلميق وعليه أكثر الناس وتدل,غليه العقول الضععييةة". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب 
والسنة وهو معروف بدلائل العقول كما قد بسط ف مواضع وبين أن 
الإقرار بالخالق فطري ضروري ف جبلات الناس» لكن من الناس من فسدت 
فطرته» فاحتاج إلى دواء منزلة السفسطة الى تعرض لكثير من الناس ف 
كثير من المعارف الضرورية؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع "0©. 
قال تعالى:« فَأَقَرَ وَجَهَكَ لِلدِينِ حَيِيقًا فِطَرَتَ الل ألتى فَطَرَ لاس عَلَيَْا لا 
تَبَدِيل لِحَلقٍألَهٌ ذلك الدّيث الْفَيِمُوَل أُحكُترٌ الئاس لا يَعَلَمُونَ4". 


)١(‏ انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/9؟١)‏ و(207/7) و(44/95) 
(ط/1+91ه دار الكنوز الأدبية الرياض؛ تحقيق محمد رشاد سالم)» ورسالة في 
قنوت الأشياء له ص؛ ١‏ (ط/في مصرء تحقيق محمد رشاد سالم)» وبيان تلبيس 
الجهمية له أيضأ (؟/47) (ط7917/1١هعمطبعة‏ الحكومة مكة: تحقيق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم)» ومنهاج السنة النبوية (770/7)» وشفاء العليل لابن القيم 
0 

(1) رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى ضمن جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ض 14 


(؟) سورة الروم الآية: .7٠‏ 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

فالفطرة المقصود بما هنا الإسلام كما هو المشهور عند عامة السلف» 
فالله جل جلاله فطر الناس على دين الإسلام والتوحيد. 

قال ابن حجر رحمه الله:"وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام؛ 
قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف وأجمع أهل العلم 
بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى:« فِطَرَتَ اللهِ ألتى فَطْرَ لئاس عَلَها' لا 
تبَدِيلَ لِحَلقٍ آله 4: الإسلام واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث 
الباب اقرؤوا إن شئتم ١‏ فِطَرَتٌ لَه الى فَطَرَآَلكَامس عَلَا 20"4, 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المشار إليه هو ما ورد ف الصحيح 
أنه قال: قال رسول الله ظلهِ : <<ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة بيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء»», ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: :< فَأَقِرْ 
يا فِطرت أله الى فَطَرَ لئاس عَزَيَْا لا تََدِيلٌ لحل قاللَّهِ ذلك 


64 ضح 
الدد براك العته ا 


لتب 


للك 


)١(‏ فتح الباري (58/5 5)» وانظر: تفسير الطبري »)4١9/71١(‏ والتمهيد لابن عبد البر 
(41-94.0/18)» ودرء التعارض (7"17/8). 

(1) سورة الروم جزء من الآية: ٠.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات يصلى 
عليه (١/407)ح 2١1917‏ ومسلم: كتاب القدرء باب ما جاء في كل مولود يولد 
على الفطرة (517/5 )٠١‏ ح 5560/8. 


.0 _الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ ١1‏ 
وفي الحديث القدسى يقول تبارك وتعالى: «إإئن خلقت عبادي 


حنفاء كلهم وإفهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»7". 

ومعين (حنفاء) أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام””". 

ومن أجل أهمية الفطرة ف دلالة الناس على ريم وتعريفهم به كان 
يي إذا أصبح أو أمسى يقرر أنه يصبح و يمسي على هذه الفطرة فطرة 
الإسلام وأنما لم تتأثر بالمؤثرات والعوارض الخارجية من نزغات الشياطين 
ووساوسهم فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح 
وإذا أمسى: «أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة 
الإخلاص؛ وعلى دين نبينا محمد يَ, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا 
مسلماً وما كان من المشركين»7©. 


)١(‏ أحرحجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي 
يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (151/5؟) ح 7/85686. 

.)١414/7١( تفسير القرطي‎ )١( 

(') أخرجه الإمام أحمد في المسند (607/5و/407) و أخرجه أيضاً في مسنده ١7/0(‏ 
) عن أبي ابن كعب -رضي الله عنه - بلفظ: كان رسول الله يك يعلمنا إذا 
أصبحنا: أصبحنا على فطرة الإسلام...الحديث والنسائي ف عمل اليوم والليلة ح 
2171 وابن أبي شيبة في مصنفه (7274/5)» وقال الحيئمي في المجمع :)١١7/١١(‏ 
"أخرجه أحمد والطبراني ورجاله رحال الصحيح"» وقال محقق مسند الإمام أحمد 
شعيبُ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين". انظر: المسند (5 ؟//ا/) 
من النسخة المحققة. وصححه الألباني في الصحيحة ح1985. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

فقد أكد على سلامة الفطرة من الانحراف بقوله: «وعلى كلمة 
الإخلاص» وهي الشهادة: لا إله إلا الله وبقوله: «وعلى دين نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم» وهو الدين الإسلامي وبقوله: «وعلى ملة 
أبينا إبراهيم حنيفا مسلماً..» أي : مائلاً عن كل ما يخالف هذه الفطرة 
من الأديان والعقائد الفاسدة الى تنكر الرب سبحانه وتعالى أو تزعم أن 
معه شريكاً في ملكه أو عبوديته؛ إلى الإسلام الخالص. 

فإذا حقق توحيد الألوهية كان توحيد الربوبية محققا؛ لأن توحيد 
الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وبذلك تكون الفطرة قد دلت على 
توحيد الربوبية. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"ولهذا أوصى نبيه محمدا أن يتبع ملة إبراهيم وكان يعلم أصحابه إذا 
أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص 
ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين»» فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد ما جاء به من عند الله قولا 
وعملا واعتقاداء وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة 
الإسلام هي ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له 
والأمتيلاة الة:عبودية ذلا واتقيادا وإناية فهذا هو وسيل كتاضة الخاصنة 


الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء"7"). 


.)481١/7( مدارج السالكين‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠١1١/١‏ 


وهذه الفطرة الى فطر الله عليها عباده لها صلة وارتباط وثيق بالعهد 
الذي أحذه الله سبحانه وتعالى على بن آدم وهم في عالم الذر كما أشار 
لله بقوله:« وإ أَحَدَ رَبكَ من ب بن ادم من طُهُو رم ريم وَأَْهَدَ هم َل 
أطيوج سيرك قَالُوا ب شَهِدَئَآا أن تَقُولُوأيوْم آلْقيَسَّةِإَِا كنا 
عَنْ هيدا غ؛ غَفِلِينَ 2) أَرْ تَقولُوَا إِمَا أَسْرَكَ َابَاوُنَا مِن قَبَلّ وَكُنًا ذَرْيّةٌ مِنْ 
بَعْدِهِمْ لبيك . ما فَعَلَ آلْمْبَطِلُونَ 2م )”". 

فهذا العهد والميئاق الذي أخذه الله جل جلاله على الناس مضمونه 
الاعتراف والإقرار بربوبيته وأشهدهم على أنفسهم فشهدواء فمن الناس 
من حافظ على ذلك العهد وقام ممقتضاه ولازمه من عبادة ربه وحده لا 
شريك له وتوحيده وصدق رسل الله وآمن بمم وبما جاءوا به» ومن الناس 
من تغيرت فطرته وانحرفت واجتالته الشياطين -والعياذ بالله- فنسي ما 
شهد عليه وما جُبل عليه من الإقرار بربوبية الله وَْنَ فوقع في الكفر 


- 


والإلحاد. « إِنّ ألْذِيرت يُبَايعُوتَكَ نما يُبَامِعُوَرت ألله يد آلله قوق أندية ‏ 
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فَمَن نكت فَِنْمَا يَمَكْتُ عَلنْ تَفْسِوء ون نكا عا 12م قري 
0# 


اجرا عَظِيمًا © »4 0 


مع أن الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده سّدى بل أرسل لهم الرسل 
وأنزل معهم الكتب ليذكروا الناس يهذا الإشهاد وهذا العهد والميثاق. 


.١ 77-1١17 سورة الأعراف الآيتان:‎ )١( 
سورة الفتح الآية:‎ )١( 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

زلكى نيفق السلم مقذكرا هذا العهد الذي أعذه الله عليه في عالم 
الذر فقد علّم رسول الله يِعِ أصحابه ذكراً يقولونه في الصباح 
والمساء» ففي الحديث الصحيح عنه يلهْ قال:«سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك, 
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي أبوء 
بذني فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت©>20, 

قال السفاريئ رحمه الله:"قوله: (وأنا على عهدك)؛ أي: ما 
عاهدتك عليه من الإبمان بك والإقرار بوحدانيتك» لا أزول عنه"9". 


وقال ابن حجر رحمه الله: "وقال ابن بطال قوله: (وأنا على عهدك 
ووعدك) يريد العهد الذي أحذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال 
الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له 
بالوحدانية» وبالوعد ما قال على لسان نبيه"0". 


. 71١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 5٠‏ 7. وهناك معيئ آخر 
لقوله:(وأنا على عهدك) أي: "وأنا على عهدك من امتثال ما أمرتئ به» واجتناب ما 
يتن عنه" انظر: نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار ص 715. 

قلت: ولا مانع من أن يشتمل الحديث على المعنيين إذ لا تنافي بينهما ؛ إذ من 

عاهد الله على الإبمان به والإقرار بوحدانيته لزمه امتثال أوامره واحتناب نواهيه 
وملازمة ذلك والله أعلم. 

(*) فتح الباري .)99/١١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١/7‏ ؟ 

فهذا الذكر العظيم من داوم عليه 55 ولازمه حفظ نفسه- بإذن 
الله تعالى- من انحراف فطرته وتغيّرهاء ووفى بعهده الذي بينه وبين ربه 
فكان ممتثلاً لقوله تعالى: ( وَأومُوا الْعَهْدٍ إِنَّالْعَهَدَ كرت مَسْكُولاً © )”" 

فالعهد هنا في الآية عام فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الناس 
والله أعله”” . 

؟- النظر في المخلوقات: 

إن الناظر في هذا الكون المتسع المحكم الصنع؛ والمنتظم انتظاماً ملفتا 
للعقول مبهراً للأنظار» وما حواه من العجائب والمخلوقات في البر والبحر 
من اختلاف أنواعها وأجناسها وأشكاهاء لا يمكن أبداً أن يعتقد أن هذا 
الانتظام الدقيق والابداع المتقن في هذا الكون الفسيح وما فيه من 
مخلوقات ولمعي اد العدتنيه دكا إرا وميد بل لا بد أن 
يشهد في قرارة نفسه أن وراء هذا الكون من موات وأرضين ومافيهما 
من غلوقانت بخالفا ل ومديرا الأموزه وعكما خلقه وميدعا قيف أوهذا 
الخالق يتصف بصفات الكمال فهو حكيم عليم خبير عظيم السلطان 
والقوة؛وذلك لأن المعروف لدى العقلاء جميعاً أن لكل مصنوع صانعاء 
وهذا الأعرابي صاحب النظر السليم الذي عاش في البادية وسكن 
الصحراء لما سكل بم عرفت ربك؟ أجاب: "إن البعرة تدل على البعير» وإن 


.7 5 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


(؟) انظر: نتائج الأفكار للسفاريئي ص4 4 1. 


ان المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

أثر الأقدام لتدل على المسيرء فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج و بحار 
ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير9©؟!! 

لذلك صاحب العقل الصحيح ينكر على من يشك بخالقه» إذكيف 
تطرق له الشك وأدلة الخالق أمام ناظريه؟! فلو نظر بطرف عينه إلى 
السماء أو الأرض نظرة تفكر لانتفى عنه ذلك الشك إن كان مريداً للحق 
ولذلك أنكرت الرسل عليهم الصلاة والسلام لمن قال لهم من الكفار إنا 
في شك من دعوتكم وق ريب» فقالت الرسل رداً عليهم فيما حكاه الله 
عنهم: « + قَالَتَ رُسِلْهُمَ أفى الله شلك قَاطِر أَلسّموَاتٍ وَلْأرَض 76". 

قال ابن القيم رحمه الله: "(أني الله شك) أي: أَيُشَلكُ في الله حي 
يطلب إقامة الدليل على وجوده؛ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلولء 
فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؛ ثم نبهوا على الدليل بقولهم فاطر 
السموات والأرض» وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدس الله 
روحه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء وكان 
كتير ما يتمثل بهذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار 


.)09/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم الآية: .٠١‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 71١/86‏ 
ومن لم ير ذلك ف عقله وفطرته فليتهمهما””". 

هذا وقد دعا الله سبحانه في كتابه الكريم الناس ف آيات كثيرة 
للنظر والتأمل في هذا الكون من سماء وأرض وما فيهما من عجائب 
المحلوقات الى تزيل الشكوك والظنون الفاسدة عن قلب الإنسان» وتزيد 
ف إكانه ويقينه بربه حالقه ورازقه. ظ 


من ذلك قوله تعالى: «١‏ قُلٍ أنظرُوأً مَاذا فى الشموائف وَالْأَرَضٍ وذ 
تُغنى ليت وَآَلنْذرُ عن قَرْرِ لا يُؤَمِنُونَ هم )27 وقوله تبارك وتعالى:« أُوَلَمَ 
ينظروأ فى 0 000 َالْأَرَضٍ وَمَا خَلَقَ لله لَه من شَىْءِ أذ عي أن 
يَكُونَ قد آفتَرب أَجَلْهُمَ فَبأَيّ حَلِيث بَعْدَه يُؤِْئُونَ ©) 274 8 
ا 00 فاقوَ اللي ع ونان لي أذ لطن ربكن 
رك أن لا كل مع و طَبيدً (2) 2706 5 وو الأفض ند إترفين 
© قف أنشيِكز ألا تُبَصِرُونَ © )"© 

وغير ذلك من الآيات الداعية للنظر والتفكر كثيرة جدا ف القرآن 
الكريم. 


.)059/1١( مدارج السالكين‎ )١1( 
١ سورة يونس الآية:‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة الأعراف الآية: .١868‏ 
(4) سورة فصلت الآية: 57. 


(ه) سورة الذاريات الآيتان: .5١-١٠١‏ 


5 لاللمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
50 3 2 ءَِ ءَِ ع2 
فإذا تأمل العبد ما دعاه إليه ربه للتأمل فيه أدى إليه تأمله بالعلم 
ع ل كبن والعلم بكمال صفاته. 


قال ابن القيم رحمه الله: "وتأمل حال العالم كله علويه وسفليه 
جبيع أجرائه تجده: ناهذا بإثنات متائعه وفاظره ومليكة» فإنكان صائعه 
وححده في العقول والفطر ممنزلة إنكار العلم وجحده لا فرق بينهماء 
بل دلالة الخالق على المخحلوق» والفعّال على الفعل» والصانع على أحوال 
المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من 
العكسء» فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا 
استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه» ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل 
منهما حق» والقرآن مشتمل عليهماء فأما الاستدلال بالصنعة فكثير وأما 
الاستدلال بالصانع فله شأن وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم: « أفى 


عر 


0 5 حي - ويد ١‏ ف 
لله شلك فاطر الك وات وَآالأأرْض )7( 21 1 


وهذه الآيات والدلائل الي دعانا سبحانه وتعالى أن ننظر ونتفكر 
فيها يتضح من خلال النصين القرآنيين الآخيرين اللذين أوردناهما قبل قليل 
أنها تنقسم إلى قسمين: منها ما يتعلق بالكون وهو دليل الآفاق» ومنها 
ما يتعلق بالإنسان ويسمى دليل الأنفس. 


.٠١ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
.)59/1١( مدارج السالكين‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /ا/ا1؟ 


فأما الدليل الأول: فهو دليل الآفاق: 
وهذا 0 قلنا أشار الله سبحانه وتعالى ل إليه ا 0 
- ممع 0 ةك 0 زر 2 أ شاع تيعو 
١‏ 0 5 0 َ )0 
عل عل ا ه: 
"فقوله تعالى: « سَْرِيهِمٌ َايَتِنَا فى آَلأَفَاقِ4 أي علامات وحدانيتنا 
وقدرتننا ف 0 وقوله: « فى الاق » يعن أقطار السماوات والأرض من 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق 
والصواعق والنبات"7©, وغير ذلك ثما فيهما من عجائب خلق الله. 
ع8 


وقال جل جلاله: د أَوَلَمَ يَرَوًا حَيْفَيُبَدِئ الله آلْخَلقَ ثم يُعِيدَة: 
للك على ام ف الأرض فأنظروا أكَيِفَبَدَا الْخلق ثُرّ 
رع : اليشَاة ا 


لَه يُنشِىٌ لماه آلْآحْرَة إن آله ع كل سَنْءِ قَدِية © )!1 


كا 


2 


م ا ثم أرشدهم إلى 
الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات 
وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات؛ والأرضين وما فيها من 


مهاد وجبال وأودية وبراري وقفار وأشجار وأفار وثمار وبحار» كل ذلك 


)١١‏ سورة فصلت جزء من الآية: 37ه. 

.)7 75/١ 5( تفسير القرطبي‎ )١( 

() نقله القرطبي في تفسيره (074/10”) عن عطاء وابن زيد رحمهما الله. 
(:) سورة العنكبوت الآيتان: .5١-1١9‏ 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

دال على حدوثها فْ أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المختارالذى 
يقول للشئ كن فيكون» وهذا قال: « أُوَلَمَ يَرَوَا كَيْف يُبَدِئُ آنه الْخَلقَ 
]| إِنَّ ذلك عَلَى اله يَسِيرٌ © 4 كقوله تعالى: « وَهِوَ الى يَبَدَؤًأ 
الخلن ذى تعيد د وشو هر 6 0 

5 تعالى : « قل سِيرُوأ ف الأرض فَأَنظرُوا كَيْف بَدَألْحَلقَ ثم 
لَه يُشِىٌ آله الآحِرَة 4 أي يوم القيامة « إِنّ أله على كل شَيْءِ قدي 
© 4. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: « سَتْرِيهِمٌ ءَايَتِنَا فى | 5 فاق وذ 
أَنفْيِيِمٌ حَيَْ يتَبَينَ لَهُمْ أنه لحن 4 "27. 

وقد ورد في بعض أحاديث الأذكار ما يدل على أن الله حلق 
السموات والأرض» وخخلقه سبحانه لمن لم يكن عبثاً بل لحكمة ومن ذلك 
الاستدلال يبهذا الخلق وما فيه من عجائب على خخالقه: 


5 


5-9 


فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت ا للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا المشركين...» الحديث97) 


قال ابن علان رحمه الله: "قوله: (للذي فطر السموات والأرض) 


.17 سورة الروم جزء من الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير .)4١9//9(‏ 

(') أخرحه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ف صلاة الليل وقيامه ( 
0ح الال 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ 51/9 
أي: أوحدهنا وأبدغهما واخترعهما على غير مقال سابو"0. 
فالذي فطر السموات والأرض وأبدعهما وخلق فيهما من عجائب 
قدرته الدالة عليه هو الذي يستحق أن تتوجه الوجوه إليه وتقصده في 
عبادتا وتترك ما سواه من المخلوقين الذين لا يستطيعون خلق ولو ذبابة 
قال بخان وتعال غرا عن آله الكفان جه ليت يَدْعُونَ ين دو 
ا ْقُونَ شبك وهم حلَفُوتَ (© أموتُ غَ د أخياء وَمَا يَفْعْرُوَ 18 
ا م تل 26 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قالت:كان ني الله صلى الله 
عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون, اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك قدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم »9 ظ 
فاستهل استفتاحه يِه بالثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه رب 
المحلوقات العظيمة» فهو رب الملائكة الكرام» وهو رب كل شيءء. 


.)١158/5( الفتوحات الربانية‎ )١( 
(؟) سورة النحل الآية:.5-‎ 
/١( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )9 


0ح /الا. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وحص هؤلاء الملائكة بالذكر هنا لتشريفهم وفضلهمء فهم موكلون 
بالحياة» فجبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب» 
وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأبدان» وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الصور وفيه حياة الأرواح والأبدان بعد موقاء ثم أثئ عليه بأنه 
هو خالق السموات والأرض وما فيهما من دلائل ربوبيته جل جلاله. 

والاستدلال بخلق السموات والأرض على ربوبية الله ولق هو دليل 
سمعي عقلي ورد ف كتاب الله في مواضع كثيرة واستدل به الرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه فمن ذلك قوله تعالى: « * قَالَتٌ رُسُلُّهُمْ أفى الله 
شلك قَاطِر أَلسّميوَاتِ وَآلْأُرَضٍ 76". 

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو قومه لعبادة الله تعالى 
وحده ويستدل لهم على ذلك: « قَالَ بل رَبُكْرَرَبُ آَلسَمَيوات وَاَلْأَرْض الْذِى 
فطرهرى وَأْنَأ عَلَىْ ذلك مِنَ الشهديرت © )”"2. 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: "فجمع لهم 
فن الدليل التقلي والذليل السمكى. 

أما الدليل العقلي: فإنه قد علم كل أحد حى هؤلاء الذين جادههم 


.٠١ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء الآية: 5ه.‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 57/1٠١‏ 
إبراهيم أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بن آدم والملائكة والجن 
والبهائم والسموات والأرض المدبر لهن بجميع أنواع التدبير» فيكون كل 
مخلوق مفطوراً مدَبراً متصرفاً فيه ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله. 

أفيليق عند من له أدن مسكة عقل وتمييز أن يعبد مخلوقاً متصرفا 
فين لاتضلاك ننظعا ول" هرا ألا يمون ولأ حياة ولا تعورا ويقاع بغيادة 
اتفالق الزازق للد "20 


ي- +ع ه 


مِن ماءٍ ء فَأَحْيَا به آلأَرْضِ بَعَدَ مَوْعا وَبَسَ فِهَا مِن كل َابَةِ وَتَصْرِي فٍ ألرّيّح 
اجات التعخر و الشنا, والأنض 6 بكر اذه لِمَرَمِيَمْقلُونَ م )". 1 
قال الإمام الطبري رحمه الله: "فأما معيئ قوله لآيات فإنه علامات 
ودلالات على أن خالق ذلك كله ومنشئه إله واحد لقوم يعقلون لمن عقل 
ضع الحجج وفهم عن الله أدلته على وحدانيته"7©. 
وقال أيضا رجمه الله عند تفسير قوله تعالى:« إِنَّ فى أخْيَلَفِ ألْيْلٍ 


ركس سح م سمت 7 0 
والم رِوَمًا حَلَقَ آله فى أَلسَّميوات وَالأرْض لَآيْسَوٍ لْقَوِْيَتَقَوَ © » 


. 475 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.١51 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
.)79/5( تفسير الطبري‎ )*( 


(5) سورة يونس الآية: 5. 


57 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
"يقول تعالمى ذكره منبهاً عباده على موضع الدلالة على ربوبيته 
وأنه خالق كل ما دونه: إن في اعتقاب الليل والنهار واعتقاب النهار الليل 
إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب هذاء وفيما خلق الله في 
السماوات من الشمس والقمر والنجوم وفي الأرض من عجائب الخلق 
الدالة على أن لما صانعا ليس كمثله شيء 9« لآنات 4 كول لأذلةروسجما 


وأعلاما واضحة"0". 


وأما عن خلق الأرض وما فيها من دلائل على نخالقها ومبدع ما 
فيهاء وال حث الله جل جلاله عبادّه النظر فيها والتفكر ما فيها من 
آيات بقوله: «أقَلَا يَظرُونَ إلى الإيلٍ كيف خُلِقَتَ( وَإِلى آلكمآء كَيْفَ 
ُفِعَتَ (2) وَل الْجِبَالٍ كيف مُصِبَتْ (©) إلى الأزض كيف سْطِحَت 74" 

فيقول ابن القيم رحمه الله: "وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت 
رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعهاء خلقها سبحانه فراشا ومهاداء 
وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم؛ وجعل فيها السبل 
لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم» وأرساها بالحبال فجعلها أوتادا 
تحفظها لكلا تميد يمم» ووسع أكتافها ودحاها فمدها وبسطها وطحاها 
فوسعها من جوانبها... إلخ"0". 


)8107- 85/١1١١ تفسير الطبري‎ )١1( 
.,5١-1١1/ سورة الغاشية الآيات:‎ )1١( 
.)١99/1( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 57/0 

ومن الدلائل الي في الأرض واليٍ دلت عليها بعض أحاديث 
الأذكار وهي تدل على الخالق جل جلاله وعظيم قدرته ودقة صنعته فلق 
الحب والنوى وهي برهان قاطع للمتأمل فيها حق التأمل على أن وراء 
هذا باركا عقليما وقاذرا يدكيما. 


ففي الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يك كان إذا آوى إلى فراشه قال: «اللهم رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى, 
منزل التوراة والإنجيل والفرقان: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت 
آخذ بناصيته أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك 
شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء 
اقض عنا الدين وأغننا من الفقري0". 

فهذا الحديث يدل على أن الله هو فالق الحب والنوى» وهذه آية من 
الآيات الكثيرة الى تدل على الله سبحانه وتعالى» ومعيئ (فالق الحب 


والنوى):”أي: شاقّ الحبة فيخرج منها سنبلة» والنواة فيحرج منها نخلة '"”©. 
آي بعد 
وقال سبحانه وتعالى مثنيا على نفسه: « إِنّ أله قَالِقُ لحب وَآلوك 

)١(‏ سبق تخريجه ص7557. 


)١(‏ المفهم في شرح مسلم للقرطبي (41/7)(ط4117/1 ١ه‏ دار ابن كثير دمشق تحقيق 


45 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

خرِج لي مِنَ ألمت وَمِْجُ ليت مِنَ لحي دَلِكُمْ اله فَأَن تُؤْقَكُونَ هم )0". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: 'يخبر تعالى عن كماله 
وعظمة سلطانه» وقوة اقتداره» وسعة رحمته» وعموم كرمه وشدة عنايته 
مخلقه» فقال: إن الله فالق الحب 4 شامل لكل الحبوبء الي يباشر الناس 
زرعهاء والي لا يباشروفا؛ كالحبوب الي يبثها الله في البراري والقفار. 
فيفلق الحبوب عن الزرروع والنباتات» على احتلاف أنواعها وأشكالما 
ومنافعهاء ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك. 
فيتتفع بها الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما فلق الله من 
الحب والنوى» ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع الي جعلها الله في 
ذلك ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول» ويذهل الفحول. 
ويريهم من بدائع صنعهء وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه 
ويعلمون أنه هو الحق» وأن عبادة ما سواه باطلة"0". 

فعلاً إن ذلك ليدع العاقل للعجب إذ كيف تنشق الحبة والنواة وهي 
يابسة ويخرج منها الخضار من النباتات والأشجار وتدب فيها الحياة) 
وهذا مظهر من مظاهر إخراج الحي من الميت» لذلك أتبع ثناءه سبحانه 
على نفسه ف الآية أنه فالق الحب والنوى بثنائه على نفسه تبارك وتعالى 
بأنه يخرج الحي من الميت» وكل هذا آيات ودلائل تدل على كماله 


,5© سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص 7737. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ 5/28 
وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. 

ويقول ابن القيم رحمه الله موضحاً كيفية فلق الحب والنوى 
ودلالتها على الخالق جل وعلا: "فسبحان من جعل السماء كالأب» 
والأرض كالأم» والقطر كالماء الذي ينعقد منه الولد» فإذا حصل الحب في 
الأرض» ووقع عليه الماء أثرت نداوة الطين فيه وأعانتها السخونة المختفية 
في باطن الأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة فاتسعت الحبة 
وربت وانتفحت وانفلقت عن ساقين ساق من فوقها وهو الشجرة وساق 
من تحتها وهو العرق» ثم عظّم ذلك الولد حي لم يبق لأبيه نسبة إليه ثم 
وضع من الأولاد بعد أبيه آلافاً مؤلفة» كل ذلك صنع الرب الحكيم في 
حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية» وذلك من البركة الي وضعها 
الله سبحانه في هذه الأم» فيا لا من آية تكفي وحدها في الدلالة على 
وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله» وعلى صدق رسله فيما أخيروا به 
عنه بإخراج من في القبور ليوم البعث والنشورء فتأمل اجتماع هذه 
العناصر الأربعة وتحاورها وامتزاجها وحاجة بعضها إلى بعض وانفصال 
بعضها عن بعض وتأثيره فيه وتأثره به بحيث لا يمكنه إلا الاتباع من التأثر 
والانفعال ولا يستقل الآخر بالتأثير ولا يستغتي عن صاحبه؛ وفي ذلك 
أظهر دلالة على أنما مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة حادثة بعد عدمها فقيرة 
إلى موجد غّ عنها مؤثر غير متأثر»قدهم غير حادث تنقاد المحلوقات 
كلها لقدرته وتحيب ذاعي مشيئته وتلبي داعي وحدانيته وربوبيته وتشهد 


5 لمباحث العقدية التعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني - : 
بعلمه وحكمته وتدعو عباده إلى ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته 
وتحذرهم من بأسه ونقمته وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته"7". 

وأما الدليل الثابي: دليل الأنفس: 

إن خلق الإنسان وما أودع الله فيه من حواس وأعضاء وأخلاط 
ووضع كل عضو فٍ موضعه المناسبء» وأداء كل عضو وظيفته باتزان 
واتساق» وما يطرأ على الإنسان من تغيرات في جميع أطواره منذ الصغر 
وحى الكبرء» هو من أعظم الأدلة الدالة على وجود الخالق ومدبر أمور 
الكون» كما يدل على حكمة الخالق وقدرته. 

وهذا الاستدلال من أحسن الأدلة وأقومها وأصح الطرق وأرشدها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالاستدلال على الخالق 
بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة؛ 
وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها, 
وهي عقلية فإن نفس كون الإنسان حادئاً بعد أن لم يكن» ومولودا 
ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم .بمحرد خبر الرسول بل هذا 
يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر» لكن الرسول 
أمر أن يستدل ل ا واحتج به» فهو دليلن شرعي لأن الشارع 
استدل به وأمر أن يستدل به» وهو عقلي لأنه بالعةلى تعلم صحته وكثير 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ص ١88-١417‏ (ط/دار الفكر بدون تاريخ). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ /1/؟ 
من المتنازعين في المعرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل لا يسلكونه وهو 
عفري 

وجاءت أحاديث الأذكار لتو كد أن الله وحده هو الذي خلق 
الإنسان وأودع فيه السمع والبصرء وأن خلق الإنسان دليل من أدلة 
وبوبية الله كك 

ففي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك 
من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت... >الحديث "20. 

فلما أقر بربوبية الله بقوله: (أنت ربي)» وبألوهيته بقوله: (لا إله إلا 
أنت) أُتْبَعَ ذلك بها يدل عليهما وهو قوله: (خلقتني) وهذا أكبر دليل على 
أنك أنت الرب لأن الرب من شأنه أن يخلق ويدبر أمور خلقه» وعلى 
أنك أنت المعبود لا إله غيرك لأنك أنعمت علي فخلقتئ وأوحدتئي من 
العدم ولم أكن شيعاً مذكوراء قال السفاريئ رحمه الله: 

"وقوله عليه الصلاةوالسلام (خلقتي): راجع إلى توحيد الربوبية؛ 


)١١(‏ النبوات ص5١‏ (ط/785١1هء‏ المطبعة السلفية» القاهرة). 


وخر ل 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
لأن الله جل ثناؤه هو الخالق العالم وحده لا شريك له و لا وزير له 
لسبيحاته وين 1 "0 

وكان رسول الله يه إذا سجد يقول: «اللهم لك سجدت وبك 
آمنت ولك أسلفت»:سحد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»27". 

"للذي خلقه وشق سمعه وبصره تخصيص بعد تعميم أي فتحهما 
وأعطاهما الإدراك وأثبت لما الإمداد بعد الإيجاد"7". 

ففيه الدلالة على أن الله خلق الإنسان وصور وجهه ف أحسن 
صورة وشق له السمع من أذنين دقيقي الصنع وشقّ له البصر في عينين 
بديعيَ الخلقة. فسبحانه وتعالى ما أعظمه. 

ومن المعلوم أن المصلي عند سجوده تسجد جميع أعضائه لله تعالى» 
وحص الوجه هنا بالذكر وبأن الله خلقه؛ لأنه أشرف الأعضاء ف الجسد 
فإذا سجد وخضغ لله فغيره من باب ل 

والمتأمل في سمعه وبصره فقط ليجد عجيب صنع الله وقدرتهإذ فيهما 


آيات واضحة دالة على الله سبحانه وتعالى» فانظر إلى الأذن -حاسة 


.5٠١ نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار ص‎ )١( 

.77 14 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(*) عون المعبود (54/*١؟)‏ (ط415/5 ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت). 
(5) انظر: الفتوحات الربانية (؟558/5). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ 5/9 
السمع- وتحاويفها وانشاءاتها كيف تتجمع فيها الأصوات ثم تعبر إلى 
الصماخ ثم تدخل لتتم عملية السمع في الداخل» ويتم تحليل الأصوات 
وتمييزها بدقة وسرعة ععجيبة. 

وانظر إلى العين -حاسة البصر- وكيفية تركيبها من طبقات عدة 
وخلايا مختلفة تحلل المرئيات على اخحتلاف ألوانها وأشكالماء وتبصر ما 

ها من الشرق للغرب مع صغر حجمهاء كل ذلك يدل على عظمة الله 
وقدرته فتبارك الله أحسن الخالقين". 

وأما معبى (أحسن الخالقين) في الحديث فيقول ابن علان رحمه الله: 

"قوله: (أحسن الخالقين) أي المصورين والمقدرين أو 0 الخالقية 
وإلا فلا حالق أي موجد غيره قال تعالى: « الله حَِقُ كَل ئ 4 ٠‏ وق 
كتاب "روضة التحقيق ف قصة يوسف الصديق” قوله تعالى:١‏ بار 
أَحْسَنٌ ألكلقينَ © 4" إن الخلق الذي يضاف إليه تعالى من ثلاثة أوجه: 

بمعين الإبداع والاختراع من العدم إلى الوجود» ويكون شيء من لا شيء. 

ويمعين التغيير والتحويل من حال إلى آخخر قال تعالى: 9 ثم خلمنا النطفة 
علقة. . 4 إلخ؛ أي حولناها من حالة إلى حالة» ومعى التصوير. 


ٍِ 
آل 
ألله 


)١(‏ وانظر: للتوسع في ذلك مفتاح دار السعادة لابن القيم )١50-١/5/١(‏ وما بعدهما 
فقد ذكر حكمة الله في حلق الإنسان ودلالة خلقه على ربوبية الله تعالى. 
(؟) سورة الزمر الآية: 517. 


(7) سورة المؤمنون الآية: 4 .١‏ 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

فالخلق ممعئ الاحداث «والاشتراع هو الذي انفرد به قال تعالى: 
( هَل مِنْ حَانٍ غَيْرُآنَه يَرَرُفُكُم من آلسَمَاءِ وَالأرض 74". 

أما الخلق الذي يدحل في باب المبالغة فبمععئى التحويز والتصوير نحو 
(فتبارك الله أحسن الخالقين) أي المحوزين والمصورين اه”". 

وعن عبد الله بن عمر .رضي الله عنهما أنه أمر .رجلا :إذا أعحذ 
مضجعه يقول: « اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاهاء لك مماهًا 
ومحياهاء إن أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لها اللهم إن أسألك 
العافية »”©) فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من 
0 

قال ابن علان رحمه الله:"قوله: (خلقت نفسي) أي: أوجدتها من 
العدم وأبدعتها على غير مثال 39 

فالمتأمل في نفسه وخلقته الى هي أقرب الأشياء إليه يجد نفسه أمام 
هذه الحقيقة الي لا مفر من الإقرار 50 كماء لذا دعا الله الناس 
للتفكر في أنفسهم حى يصلوا إلى هذه الحقيقة من معرفة كمال قدرته 


.”" سورة فاطر الآأية:‎ )١١ 

.)١77/9( الفتوحات الربانية (57/7؟)» وانظر: عون المعبود 3770/79 7), وتحفة الأحوذي‎ )١( 

() أخرجه مسلم:كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقال عند النوم )٠١81/5(‏ ح7١171؟‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) الفتوحات الربانية .)١5017/7(‏ 


وحكمته 0 بر بويته) فقال سبحانه وتعالى 3# وف يع * أو 
ترون © )” 'أي: فيها من الآيات والدلائل الي توصلكم إلى معرفة 
حالقكم 0 وموجدكم من العدم. 


ع سرلا 


ل 
قال ابن القيم رحمه الله:"< وَف أَنقسك: أَقَلَا تْتِصِرُونَ © ) لما كان 


أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من 
قطرة .ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه فإذا تفكر الإنسان ف نفسه 
استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت عنه 
غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه ظلمات الجهل» فإنه إذا نظر ف 
نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات» وأدلة التوحيد على ربه ناطقات» 
شاهدة لمدبره» دالة عليه» مرشدة إليه "0©, 

وقال أيظا ونع ال ارهز معن القران ينعو لفك إل "الشار 
والفكر في مبدأ حلقه ووسطه وآخره؛ إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل 
على خخالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه» وفيه من العجائب 


.7١ سورة الذاريات الأية:‎ )١١ 


(؟) سورة الروم الآية: ٠١‏ 


(9) التبيان في أقسام القرآن .)١90/1(‏ 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضهء وهو 
غافل عنه» معرض عن التفكر فيه» ولو فكر ف نفسه لزجره ما يعلم من 
عجائب خلقها عن كفره قال الله تعالى: « قُعَلَ الإنسسيٌ مَآ أَكْفَرَهُ. © مِنْ 


13 ءءء 
ا 


20 فَأَقَيرَ براه فإ ظَ 0 و 

والخلاصة أن هذا الكون فيه من الآيات والدلائل الكثيرة الدالة 
على ربوبية الله سبحانه وتعالى يتفكر بما المؤمنون الذاكرون رم قياما 
وقعوداً وعلى جنويهم كما قال تعالى مادحاً لهم تفكرهم هذا: ( إرىٌ فى 
حَلْقٍ ألسَمَهوات وَالْأرض وَآَخَيَلَ ايل وار يولول الألبب © الينَ 
يَذْكْرُونَ آله قِيسَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جنويوم وَيَعَفَكَرُونَ فى خَلقٍ َلسَّمَواتِ 
وَآَلْأَرَض رَبَّنَا ما خَلَّقَتَ هَذَا بَطِلدٌ سُبَحَدتَكَ فَقمَا عَدَ اب أَلئَار © 4' 3 

وبالمقابل ذم الله سبحانه وتعالى المعرضين عن آيات الله الذين لا 
يعتبرون بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته فقال تعالى وتقدس:« وََأَيّن 
من ءَايَةٍ فى ألسّموَت وَاَلْآرَ ض يَمُرُورت عَلَيَّا وهم عَيْمَا مُعَرضُونَ 2 74 


قال ابن كثير رحمه الله لله:"يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر 


.717-١1تايآلا سورة عبس‎ )١١ 
.)١88/1١( مفتاح دار السعادة‎ )1( 
.151-1١9 ٠ سورة آل عمران الآية:‎ )؟59١‎ 


(14) سورة يوسف الآية: .١٠١6‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 555 
قِْ آيات الله ودلائل توحيده ما خحلقه الله في السموات والأرض من 
كواكت زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع موا 
وكم في الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» 
وبحار زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء 
وأموات» وحيوان ونبات» وثمرات متشاكة ومختلفات في الطعوم والروائح 
والألوان والصفات؛ فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد 
بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات وغير ذلك "0©. 


9 بسر © بم © 


.)4925/17( تفسير ابن كثير‎ )١( 


15 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


المطلب الثالث: 
دلالة الأذكار على خصائص الرب سبحانه وتعالى 


من المعلوم ضرورة أن الله سبخانه وتعالى لا يشبهه أحد من 
مخلوقاته» فهو وحده سبحانه له صفات الكمال والجمال والخلال 
والكبرياء والعظمة وله الملك المطلق» وهو وحده الذي يحيي ويميت ويرزق 
ويدبر الأمر ويعطي وبمنع» وله خخصائص الربوبية والألوهية» لا يشاركه 
فيها أحد من خلقه. تبارك ربنا وتعالى وتنزه سبحانه عن النقص وعن 
صفات المحلوقات وعن الزوال» وهو أحق أن يعبد دون أي أحد سوا 

ف "خصائص الرب تعالى لا يوصف يما شيء من المخلوقات» ولا 
بمائله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته "”©: ولذلك أنكر جل 
حلاله وتبارك وتعالى على المش ركين الذين اتخذوا من دونه الهة ؛ حيث إن 
هذه الآلهة تتصف بصفات العجز والنقص وليس لها من حصائص الألوهية 
شيء ولا تملك لعابديها حياة ولا موت ولا نشوراء فهي مخلوقة وليست 
مخالقة» ولا تملك مثقال ذرة من خردل ولا تنفع ولا تضرء وليس للها 
القدرة على المنع والعطاء؛ فلا ترزق من السماء ولا من الأرض» ولا تب 
أولادا و لا تدفع ضرا ولا تمنع شراء قال الله تعالى: < قُلٍ أَدَعُوا ليرت 
رَعَمْمُ ين دُونٍ لَه لا يمِْصحُورت مِثْقال در اموت ولا فى الأرضٍ 


.)١١1/1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ 5926 
ونا كح فِهما ين تزف ونا لش متم نين وير رج 2714 توقال تعالى: 
١‏ وَآَتدُوا ين دونه ءَالِهَه لا حْلفُون فَيعَا وَهْمخُلفُو وَلَا يَملِكُوتَ 
ِأَنفْسِهِمْ صو وَلَا فعا وََا يَملِكُونَ مَوْكا ولا حَمَؤةٌ وَلَا دشُورًا © 74" . 

إذا فالله سبحانه له صفات وخصائص لا عاثله بما شيء من 
المحلوقات» ولا يوصف با أحد من خلقه؛ "فمن جعل صفات الخالق مثل 
صفات المخلوق فهو المشّبه المبطل المذموم» ومن جعل صفات المخلوق 
مثل صفات الخالق» فهو نظير النصارى في كفرهم "”". 

فمن ادغ المتعلوق 'مقلاً القدرة على 'إلياء الموتن: إلا ها كان من 
عيسى عليه السلام فهو بإذن الله تعالى- أو قبض الأرواح أو بيده 
التصرف والملك لمذا الكون أو أنه يهب من شاء من الرزق والولد 
والصحة والعافية فقد أشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى. 


والآيات والأحاديث مليئة بذكر خصائص الرب سبحانه وتعالى. 


هذا وقد ورد من حصائص الله تبارك وتعالى في أحاديث الأذكار ما 
يجعل الذاكر يزداد محبة لربه وذلا له وتعظيما والتجاء له وانكسارا بين 


يديه وسؤاله وحدة) وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات وسعة 


)١١‏ سورة سبأ الآية: ؟7. 
)1١9‏ سورة الفرقان الآية: . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص55. 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الرزق منه دون أحد سواهء وذلك إذا فهم الذاكر ما يتلفظ به» ففي 
الذكر دلالة على أن الله جل جلاله متفرد بالعطاء والمنع والإحياء 
والإماتة» وأنه متصرف بهذا الكون وأنه هو المعاقي والمنعم وأنه هو الرازق» 
وهو وحده عنده علم الغيب وينزل المطر فيصيب به من يشاء من عباده 
ويمنعه عمن يشاءءوله وحده الكبرياء والعظمة» فهذه بعض خصائص 
الرب سبحانه وتعالى الى دلت عليها أحاديث الأذكار وسآت الآن إلى 
تفصيلها: ا 

أولة: الإحياء والإماتة: 

فالله سبحانه وتعالى وحده امحبي المميت» فلا أحد من المخلوقات- 
مهما كان- يستطيع أن يحيي من مات أو يميت من هو حي إلا بإذن الله 
سبحانه وتعالى. 

ومن أسمائه تبارك تعالى "امحيي المميت"قال الخطابي رحمه الله: . 

"المخيي: هو الذي يحبي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية؛ 
ويحبي الأحسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث» ويحيي القلوب 
بنور المعرفة ويحيي الأرض بعد موتما بإنزال الغيث وإنبات الرزق. 

والمميت: هو الذي بميت الأحياء» ويوهن بالموت قوة الأصحاء 
الأقوباء « ني - يعت وَهُوَ عل عل َنم قير وه 74" تمددح سبحانه 
بالإماتة كما تمدح بالإحياء ليعلم أن مصدر الخير والشر والنفع والضر من قبله» 


.7 سورة الحديد الآية:‎ )١( 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 11 ١‏ 


وأنه لا شريك له قُِ الملك» اسكائر بالبقاء» وكتب على حلقه الفناء 600/1 


هذا وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين انفراد الله تبارك 
وتعالى بالاحياء والإماتة» ويشمل انفراده سبحانه بجميع أنواع الإحياء 
والإماتة» فهو سبحانه يخرج الحي من الميت» فيخرج من النطفة الكائنات 
الحية» ويخرج من الحب والنوى الثمار والزروع والأشجارء كما أنه يخرج 
الميت من الحي فيخرج من الطير البيض و يخرج البذور من الأشجار. 

وهو سبحانه يحبي الخلق من العدم ثم عيتهم ثم يحيهم ويبعثهم يوم 
القيامة» ويحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى. 

كما أنه سبحانه يحبي الأرض بعد موا بإنزال المطر فتهتز وتربو 
وتنبت من كل زوج يقيج. 

كما أنه وحده سبحانه يحيي قلوب من شاء من عباده بعد أن كانوا 
أمواتاً بالكفر والضلال» فيحييهم بالوحي والإيمان ويشرح صدورهم 
بفضله وكرمه؛ ويميت قلوب آخرين بإضلالهم ويحجب الحدى عنهم بعدله 
فلا يهتدون سبيلا فهو سبحانه يهدي من يشاء بفضله ورحمته وكرمه 
ويضل من يشاء بعدله وحكمته وعلمه قال تعالى: « هُوَ ألَذى حي - 
وَيُمِيتٌ فَإِذًا قط ًا فإِنّمَا يَقُولُ لهم كن فيَكُونُ 29ح 76" 
)١(‏ شأن الدعاء للخطابي ص (17/5)(ط4/1 5٠0‏ 1ه دار المأمون للتراث/دمشق بيروت» 

تحقيق أحمد يوسف الدقاق). 


.548 سورة غافر الآية:‎ )١( 


لحن المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قال ابن سعدي رحمه الله: "أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة» فلا 


موت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه "0©. 


وقال تبارك تعالى: لحي ال لمَيتَ مِنَ ألْحَيّ 


وي الأرض بَعْدَ موا وَكدٌ يك رجت ©" '» وقال جل شأنه: 

« لَه د ملك لسوت وَالأرْض : حي - و وَيِمِيت ميث وَهوَعَلن كل نقد ا 
وقال تعالى: 9 وَصَرب لَنَا مَكَلاَ وَنَيِىَ علق قال مَن يحي الْعِظّمَ وَهىَّ رَمِيم 
© )”'» وقال تعالى: « وَمِنْ ءَايتِهَ أَنّكَ تَرَى الأَرْض حَشِْعَةٌ فَإذآ أَنْرَلْا 
عَلَيَا آلْمَآءَ أَهْترتْ وَرَبَتَ إنَّألذى أَحَيَاهَا لَمُْخِي الْمَويَ إِنْهُء على كل شَىْء 
قَدِيك جم 74 2 وقال تعالى: ١‏ أوَسَكان مَنَ حي وجَعَلنالَهم ُو يَمْتى 
د- فى آلناس كم مغل ى الطلمست لمَسَ مارج با كا للك رين 
لِلَكَفِرِنَ مَاكَانُوأ يَعْمَنُوَ 2 4" وقال هم وَإنَالَتْحْن غينا وتيت وَخَنْ 


بحر 0 
الورتون © 4 . 


.58/8 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
.١9 الروم الآية:‎ ةروس)١(‎ 

(؟) سورة الحديد الآية: ١‏ 

(4) سورة يس الأيتان /ا/1-م//ا. 
(5) سورة فصلت الأية: 595. 

(5) سورة الأنعام الآية: ؟5؟١.‏ 
() سورة الحجر الآية: 7؟. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5105 

وف مناظرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرجل الذي حاجه 
في ربه» استدل عليه السلام على وجود الرب ووحدانيته وأنه هو المعبود 
دون أي أحد سواه يمذه الخاصية لرب العالمين وهي الإحياء والإماتة» إذ 
إنما من أحلى الأمور وأوضحها للناظرين فحدوث هذه الأشياء جميعها 
بعد أن كانت في العدمع وذهاب بعضها وزوالها بعد وجودها لابد أن 
يكون وراء هذا كله قادر على ذلك وهو الله سبحانه وتعالى إذ لا يمككن 
أن توجد بنفسها وتموت بنفسهاء كما أنه لا يوجد أحد من المخلوقات 
من عنده القدرة على الإحياء والإماتة وإبداع الأشياء من العدم. 

قال الله تبارك و تعالى: « ألم تر إلى الى حَاحٌ إِيَرّهِعمَ فى رَبْهِءَ أن 


و 


و و 


َاتئه أللّهُ آلْمُللك إِذْ قال إِبَرهِعم رَيَىَ الوق يه ا 

قال ابن القيم رحمه الله:"تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن 
الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة الى تستلزم وجوده وكمال 
قدرته ومشيكئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا 
يقدر عليهما إلا الله وحده "”". 

وكما عرفنا مسبقاً أن أحاديث الأذكار فيها الدلالة على الرب 


سبحانه وتعالى وعلى صفاته وخصائصه. فسأذكر بعض أحاديث الأذكار 


.589/. سورة البقرة الآية:‎ )١( 


(؟) مفتاح دار السعادة (؟5/5١5).‏ 


66 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الدالة على أن الله يحي ويميت وأنه يحبي الموتى ويبعثهم يوم القيامة. 

ففي أذكار النوم والاستيقاظ منه جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه 
قال:كان البي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم 
باسعك أحيا وأموت». وإذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور>”7١)‏ 

قال النووي رحمه الله : " إباسمك أموت وباسمك أحيا) قيل: معنا 
بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت» وقيل معناه بك أحيا أي أنت 
تحيي وأنت تميتني””". 

وقوله: (أحيانا بعدما أماتنا) الحياة هنا المقصود به رد الروح بعد 
النوم» والموت هنا المقصود به النوم؛ لأن النوم أخو الموت» ويشبهه من 
حيث انقطاع الجسد عن الدنيا وعدم الإحساس هما يدور فيهاء فالموت 
الوفاة الكبرى؛ والنوم الوفاة الصغرىء وهذا الذكر يتذكر الذاكر دائماً أن 
اللله متصرف فيه» وأنه تحت قبضته. ا ا 
رحن الذي كيته وهو الادي] يبعنه يوم القياية.. 0 تبارك وتعالى: « اللّهُ 


له مايا ملك الى قطَى علا لمت 
١ 2 1‏ 
وَيرَسِل لخر إل أغل شي إن فى ذل للك لبس فوم يروت ب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعاللى 
والاستعاذة يما (5/؟591؟) ح5965. 

(؟) شرح صحيح مسلم النووي .)58/١1(‏ 

(”) سورة الزمر الآية: 47. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5٠١‏ 


ارال هالا ور هو أذى يََوفدكم بِآلْمل وبلممَا َرَْْ يلار 
558 
]فيه لِمْقَطَى أجل مُسَعّى ثم إِلَِهِ مَرَحِعْكُم ثم يُنِفْكُم يمَا كنم 

م 0 

ومن الأذكار الى تدل على تفرد الله سبحانه وتعالى بالإحياء 
والإماتة ما يقال عند أحذ المضجع عند النوم وهو ما ورد عنه ولو : 

«اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاهاء لك ثماهًا ومحياهاء إن 
أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إن أسألك العافية»”) 

قال ابن علان رحمه الله:"قوله:(لك مماتها ومحياها) أي: موا وحيامًا 
مُلكان لك لا بملك غيرك شيئاً من ذلكء قال تعالى: « وَلَا يَمَلَكُونَ مَوَنَا 
و حَيَرْةٌ وَلَا مُشُورًا (©م را © » ا 

ويذل على أضفة الاحاء: والامانة آيضا الذك” الذي :يقوله الاج 
والمعتمر على الصفا والمروة وهو ما ورد في حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه وهو يصف حجة الي كل قال: 

"فلما أتى الصفا -أي الرسول كلِةْ- قرأ ( © إِنَّ آلصّقا وَاَلْمَرْوَة مِن 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: .5٠‏ 
(1) سبق تخريجه ص .55٠0‏ 
(؟) سورة الفرقان الآية: . 
(4) الفتوحات الربانية .)١515/7(‏ 


5٠"‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

شَعَآير آله 274 أبدأ بها بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه ح رأى 
المع ا ال 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده أنجر وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده»”". 

ومن الأذكار الي يقولها المسلم سائر يومه والي تدل على ذلك ما 
ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير, في يوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكان له حررًا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
أحد عمل أكثر من ذلك»2©. 

ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على أن الله وحده المتفرد في 
الإحياء والإماتة» وذلك في قوله (يحيي وعيت) حيث جاءت في ضمن 


١٠م. سورة البقرة الآية:‎ )١١( 

019.6 ح‎ )185/١( أخرجه أبو داود: كتاب الحج باب صفة حجة البي 5ك‎ )١( 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج نأك معد التي علج ال عليه وشا‎ 
(؟/885) ح8١11 ولكن بدون لفظة (يحيي وكيت).‎ 

(؟1) سبق تخريجه ص 2١185‏ وزيادة يحيي وعيت أخرجها الترمذي )01١7/0(‏ ح4"48؟ 


1 


وقال عن الحديث: "هذا حديث حسن صحيح . 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠‏ 5 
سياق الثناء على الله وَْنَ بتفرده بالألوهية» وأنه لا شريك له فيها وبتفرده 
بالملك المطلق الشامل» وباختصاصه بالحمد وكذلك الثناء عليه ما اختص به من 
قدرته على كل شيء» فالإحياء والإماتة جاء مقرونا ؟هذه الخصائص الى اخقص 
فاك مبجانه وقال فهر أيضا تسررفهاغس قارينا خل بوعل 

وتفرّد الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة يعرفه كل من له أدن 
بصيرة» و مع وضوح ذلك إلا أنه قد ذهب قوم من الغلاة الذين قد غلوا 
في مشايخهم وأصحاب القبور إلى الاعتقاد بأن هناك من يشارك الله يهذه 
الخضيضةة تعال اش عينا وو لوق علرا كيرا 

فزعموا أن لأوليائهم القدرة على إحياء الموتى» مع أن عيسى عليه 
السلام الذي أيده الله بالمعجزات وال منها إحياء الموتى كان يقيد 5 
بإذن الله تعالى كما قال تعالى عنه: « أن قَدْ حِنتُكُم بعَا حت أ 
أحلُقُ حكم ر 2 رت ألطين كَهَيَةَ لير ففخ فمه 0 طَيْرًا بإِذْنِ ا 
ترك الْأَحْمَه وَالأترص وأعي الْجوق إن ل 04 

وحكى هؤلاء القوم قصصا عن مشايخهم بأنهم أحيوا من أحبوه من الناس» 
وادعى بعضهم القدرة على نخلق كل ما أراد والعياذ بالله من قبح هذا الادعاء””. 


5 
0 نت‎ ١ 9 


.49 سورة آل عمران الآية:‎ )١١( 

(1) انظر: تقديس الأشخاص للدكتور محمد لوح 415/١ »)١45/1(‏ ١ه‏ دار الحجرة؛ السعودية» فقد 
ذكر قصصاً كثيرة وعجية يندى لا الحين لتدني حال لنلس ووصوهم إلى هذا الاعتقادء وانظر: حقائق 
-حطيرة عن الطريقة التقشبندية لعبد الر من دمشقية ص70 (ط 4159/1 ١هف‏ دار مسلم الرياض). 


٠ +‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 

فيا من يذكر ربه دبر كل صلاة ويقول: (لا إله إلا الله »وحده لا 
شريك لهء له الملك يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير) إياك إياك أن 
تعتقد ما اعتقد هؤلاء القوم فتضل وتزلء والزم ما تقوله في ذكرك وليكن 
ما في قلبك يوافق ما تقوله بلسانك بأن الله هو وحده يحيي ويميت لا 


شريك له في ذلك مطلقاً. 


فذكرٌ الله يمذه الأذكار يرسخ هذا الأصل في نفس الذاكر ويبعد عنه 
ما وقع به أولئفك الغلاة ويدفعه لسؤال ربه امحبي المميت أن يحيي قلبه 
بالإيمان ويحسن له الخائمة عند الموت. 

ثانياً: علم الغيب: 

جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه علّم أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه ذكرا يقوله في الصباح والمساء وعند النوم» وذلك لما سأله أبو بكر 
رضي الله عنه أن يعلمه ذكراً يقوله إذا أصبح وإذا أمسى حيث قال: يا 
رسول الله مُرن بكلمات أقوهن إذا أصبحت وإذا أمسيت! قال: <اقل: 
اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة. رب كل شيء 
ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر 
الشيطان وشركه»., قال: <«قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا 
أخذت مضجعك» ". 


.70137 سبق تخريجه ص‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠8‏ 5 

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كلل 
إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك 
إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”"2. 

فدل الحديثان على أن الله عالم الغيب والشهادة» و الغيب: ما غاب 
علمه عنا فلا نشاهده ببصرنا وهو خلاف المشاهدة» وقد ورد مايدل 
يهتنيو قفر هدمتعا فل وانها ل انها نفسه: « عَلِمٌ أَلْقَيبٍ وَاَلشَبدَة 
الكبير الْمْتَعَالٍِ © 4”". 

قال القرطبي رحمه الله: "قلت: هذه الآية تمدح الله سبخانه وتعا 
بما بأنه عالم الغيب والشهادة أي: هو عالم بما غاب عن الخلق ويا شهدوه 
فالغيب مصدر ,معئ الغائب والشهادة مصدر بمعيئ الشاهد فنبه سبحانه 
على انفراده بعلم الغيب والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق فلا 
يخوز أن يشاركةه فى .ذلك أحد "9 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(84/1ه) حءثالا. 
(؟) سورة الرعد الآية: 6. 


(©) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (589/9). 


51 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

فعلم الغيب هو من نخصائص الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: 

9 قل لآ يَعْلَمُ مَن فى آَلسَمّوَت وَالْأرَض اَلْعَيْبَ إِلا أَسّهُ 4 ”2 وقال 
سبحانه: « وَعِنِدَهُم مَفَاتِحُ آلْمَيَبِ لَا يَعَلَمُهَآ إِلَا هُوَ)4". 

فمن ادّعى لي الي قو اله أو ادّعاه لأحد فقد كفر؛ لأنه الف 
هذه النصوص الي تبين أن علم الغيب من نحصوصيات الله تبارك وتعالى . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: 

"إن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله فْ 
شيء من ذلك ؛ بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدّق من ادعى ذلك فقد 
جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه؛ وقد كذّب الله ورسوله» وكثير 
من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط 
التي تستعين بما على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى 
مشاركة الله في علمه الذي اختص بهء ومن جهة التقرب إلى غير الله"9), 

وكذلك من ادّعى لشيخ أو ولي أو صاحب قبر أو أي مخلوق أنه 
يعلم الغيب فقد كفر بربه» ويستثئئ من ذلك ما أخحبرت به الأنبياء من 
أمور الغيب؛ فإن الله قد أطلعهم على بعض الغيب لتكون معجزة لهم. 


.56 سورة النمل الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأنعام الآية: 59. 

(؟) انظر: أضواء البيان للشيخ الشنقيطي .)١99/7(‏ 

(؛) القول السديد ف مقاصد التوحيد ص 7١‏ ضمن المجموعة الكاملة .مؤلفات الشيخ 
عبد الرحمن السعدي قسم العقيدة. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /ا ٠١‏ 5 

ومن العجيب أن بعض من يدعي الكرامات يصل به المقام إلى أن 
يدعي علم الغيب ليصبح نداً لله في ذلك فيأت بأخبار غيبية بواسطة 
أعوانه من الشياطين -الذين لا يخدمون الإنسان إلا بعد أن يكفر بالله 
أو يشرك به في عبادته- فيخيل للناس أنه يعلم الغيب ويروج عليهم 
باطله ويفتري عليهم بخزعبلاته نعوذ بالله من ذلك؛ وقد سمعنا ف بلادنا 
كن القضض عع عدا مؤلاع الاجالين ها ود لذ اليف وضرن: له 
القلب والله المستعان. 

وادعى بعضهم علم الغيب فزعم أنه يعلم ما يختلج في صدور الناس» 
ويطلع على خواطرهم, بل أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ؛ ويعلم حال كل 
شخص أشقيّ هو أم سعيد» وآخر يعلم ما في المشرق وما في المغرب» 
وآخحر يخبر بالأمر قبل وقوعه”". 

فانظر إلى كفرهم بربوبية الله تعالم» ومشاركتهم له في بعض 
خحصائصه الى لا تنبغي أن تكون إلا له سبحانه» ولا يحوز لأحد من الخلق 
أن يتصف بماء وإنما أتوا من حب الموى والظهور والتعالي على الخلق مع 
جهلهم بخالقهم وبارئهم وخصائصه جل جلاله. 

ثالقاً: الكبرياء والعظمة: 


إن هاتين الصفتين ثما اختص به سبحانه وتعالى فلا يوصف بمما 


.19-١/8ص انظر: حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية‎ )١١( 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

أحذ سوزة”2 وهذا من الكمال الذي اضف يه “سات وتعاىء قال 
سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وله الكبرياء» وهو أعظم من كل عظيم 
وله العظمة الكاملة» وقد جاء في حديث من أحاديث الأذكار ما يدل 
عليهماء وهو ما يقوله المسلم في ركوعه وسجوده كما في حديث عوف 
ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا 
بمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: 

«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؛ ثم سجد 
بقدر قيامه, مَُ قال في سجوده مثل ذلك» مُ قام فقرأ بآل عمران, 9 
قرأ سورة سورة»7". 

قال الخطابي رحمه الله: "إن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه 
وتعالىم» اختص يمما لا يشاركه أحد فيهماء ولا ينبغي لمخلوق أن 
يتعاطاهماء لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل"”". 


)١(‏ انظر: النهاية لاين الأثير »)١5٠/4(‏ وعون المعبود (854/7)»؛ وشرح سنن ابن ماجة 
(585/5)» وفيض القدير .)508/1١(‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد )١14/5(‏ وأبو داود ف سننه: كتاب الصلاة: باب» ما يقوله في 
ركوعه وسجوده )110/١(‏ ح 2807 والنسائي في سننه :كتاب الصلاة» باب نوع 
آخر من أذكار الركوع )١51/7(‏ ح43١٠.‏ وقال النووي في الأذكار ص47: "هذا 
حديث صحيح "» وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١157/1(‏ 

(9) معال السنن للخطابي )١55/4(‏ (ط401/78 1ه منشورات المكتبة العلمية بيروت). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5٠5‏ 

3 في القرآن الكريم ما يؤكد اختصاصه سبحانه بصفة الكبرياء 
كما ف قوله تعالى: « وَلَهُ لْكبْرِيَاء فى أَلسَّمَواتٍ وَالْأَرْض وَهُوَ لعزي ا حكيم 
ج 07 

فتقديم الجار وابحرور (له) على الاسم يدل على الاختصاصء» وذلك 
حسب القاعدة المشهورة تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. 


قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: 

"ذكر الله حل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له الكبرياء في 
والسلطان في السموات والأرض؛ لأنه هو معبود أهل السموات والأرض» 
: 8 500 5 8 . 1١؟1)‏ 
الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه وتمجيده والخضوع والذل له : 

وعن معئ صفة الكبرياء وحقيقتها وما هو الذي يدل على كبرياء 
لله وعظمتهء يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند 
تفسيره لقوله تعالى: « ذلك بأرى الله هوَأَلْحَقٌ وَأرنّ مَايَدْعُورتَ مِن 
"0 2 0 يج هر متا ”5 ا هو ”2 ١‏ ات 
دُوند- هو الْبَطِلُ وَأ الله هوَ آلْعَنُ آلْحَبيرٌ © )' ': "الكبير في ذاته 
وف أسمائه وصفاته» الذي من عظمته وكبريائه» أن الأرض قبضته يوم 
القيامة) والسموات مطويات بيمينه») ومن كبريائه أن كر سية وسع 


.”10/ سورة الحائية الآية:‎ )١( 
.)751/10( (؟) أضواء البيان‎ 
.51 سورة الحج الآية:‎ )9( 


االمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
السموات والأرض» ومن عظمته وكبريائه» أن نواصي العباد بيده فلا 
يتصرفون إلا .كشيئته» ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. 

وحقيقة الكبرياء الي لا يعلمها إلا هوء لا ملك مقرب ولا ني 
مرسلء أنها كل صفة كمال وحلال» وكبرياء وعظمة» فهي ثابتة له» وله 
من تلك الصفة أجَلّها وأكملهاء ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة 
من أهل السموات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله 
وإكرامه ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها"2"0. 

والكبرياء صفة مدح لله تبارك وتعالى" لأنه قوي غين عظيم ذو 
سلطان عظيم قائم بنفسه مقيم لغيره» متنزه عن النقص. 

وهذه الصفة هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق إذ كيف يتكبر من 
هو فقير محتاج لغيره لايقوم بنفسه» بل أدى مخلوق يقهره ؛ فالبعوض 
يؤذيه والبرغوث قد يودي بحياته» وهو أيضاً ضعيف عاجز عُرضة للمرض 
في أي وقتء و علامٌ يتكبر وهو مخلوق من نطفة مذرة» وبين جنبيه يحمل 
العذرة ثم إن مات يصبح جيفة قذرة. فصفة الكبرياء لا تليق به من أي 
وجه وإنما الذي يليق بالعبد» ويجب عليه دائماً التواضع والتذلل لله رب 
العالمين وخحفض الحناح للمسلمين. 

والمتكبر من الناس ينبغي له أن يتعظ يمن قبله من المتكبرين فينظر 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص497. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي .)41//١8(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5١١‏ 
كيف حالهم فهذا قارون تكبر في الأرض فخسف به وبداره وهذا فرعون 
أراد أن ينازع الله ف كبريائه فتكبر وجحبر فأغرقه الله في اليمَ. 

ولما كانت صفة الكبرياء ثما اختص به الله تبارك وتعالى ورد النهي 
عن الكبر والنكير الشديد على من تكبر واختال ف مشيته أو جر إزاره 
تكبرا وورد الوعيد بالنار وعدم دحول الحنة لمن ف قلبه مثقال ذرة من 
كبر. وورد العذاب لمن نازع الله في كبريائه وعظمته» فعن أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رضول الله على الله عليه 
وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله: «العز إزاره والكبرياء رداؤه 
فمن ينازعني عذبته»0". 

رابعا: إنزال المطر: 

إن مما اختص به سبحانه تبارك وتعالى: إنزال المطرء» فبفضله 
و رحمته يسقى العباد ولولا ذلك للك كل من على وجه البسيطة. 


وهذا ثما هو مستقر في نفس كل من ما زالت فطرته مستقيمة؛ 
ويعتقد أن الله له القدرة الكاملة والتصرف التام في هذا الكون لا يشاركه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الكبر )7١77/4(‏ ح7070 وعند 


أبي داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في الكبر (59/5) 4053٠‏ بلفظ: < قال الله عز 


وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار»». 


2,75 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فيه أحد فهو وحده يحري الرياح لتسوق السحاب» فينزل المطر في أي . 
مكان شاءه وفي أي وقت شاءه. ويمنعه من يشاء وينزله على من شاء 
بحكمته وعدله وفضله جل جلاله. 

ولا أحد يستطيع أن ينزل المطر كائناً من كان إلا الله سبحانه 
وتعالى» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي مهما بلغ من الولاية 
غايتهاء بل حى ولا يعلم وقت نزوله إلا الله سبحانه وتعالى كما قال جل 
حلاله: < إِنَّ آله عِندَهُم عل آلصَاعَةٍ ويك القت 2004. 

ونزول الغيث من مفاتح الغيب الخمسة الى لا يعلمها إلا الله كما 
ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مفاتح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم 
أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد مق 
يجيء المطر »7 . 

واختصاص الله سبحانه وتعالى بتنزيل المطر ما أقرّ به الكفار 


. 5 ال 8 ل 7< كماو ك0 ا 7 - 
فاسمع إلى قول الله تعاللى حيث يقول: « وَلَين سَأَلْتَهُم من نْرّلَ مر آَلسَمَاءٍ 


١84 سورة لقمان الآية:‎ )١١ 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء» باب لا يدري من يجيء المطر إلا‎ )1١١ 


الله (901/1) ح37ة. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 4١‏ 


درم مم سو5 


مَآء فَأَحَيا بِهِ الْأَرَض مِنْ بَعْدٍ مُوْيَهَا لَيَقَولْنَ الله هل آلْحَمَدُبَِهِ بَلَأَحكَرهُرَ 
0 '"» وقال تعالى: ( أَفْرََيْثُمُ آلْمَآء الى تَشْرَبُونَ (©) نتم 
أَنْرَلْثُمُوهُ مِنَ آَلَمّْن أَمْ ححْنُ الْمُرِلُونَ هم !". 

كما أن الله سبحانه إذا أمسك الماء فلا أحد يستطيع أن 00 
تعالى: « قل ميم إذ بح ماؤكز ًا من كر بهار مي 6". 

فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لحن أن يقن كباله احداء وعلية 
أن يخلص العمل له وحدهء وفي أحاديث الأذكار ما يدل على أن المؤمن 
هو الذي يعتقد أن الله وحده هو المحتص بتنزيل المطر وأن الفضل 
يرجع لله في نزوله» وأن الكافر من اعتقد أن الفضل بترول المطر يرحع 
للكوكب فمما ورد من الذكر الذي يقال عند نزول المطر: «مطرنا 
بفضل الله ورحمته » وهو ما جاء في الحديث الصحيح: 


الله يليهِ صلاة الصبح بالحديبية على إثْر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف 


."1 سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 

9؟) سورة الواقعة الأيتان: /519-57. 

(59) سورة الملك الآية: 8٠‏ 

(4) زيد بن خالد الجهئ المدني» صحابي مشهورء مات سنة تمان وستين ستين أو وسبعين» وله 
حمس وثمانون سنة بالكوفة. الإصابة (2»)107/1 وتذيب التهذيب (7514/5) 


وتقريب التهذيب ص: 77 ترجمة 711. 


5:١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
البي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟» قالوا: لله ورسوله أعلم؛ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
فأما مّن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته, فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما 
من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»”7". 


قال الإمام الشافعي رحمه الله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم -بأبي 
هو وأمي- هو عرب واسعٌ اللسان يحتمل قوله هذا معان وإنما مطر بين 
ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية» وأرى معن قوله 
والله أعلم أن من قال: (مُطرنا بفضل الله ورحمته) فذلك إمان بالله؛ لأنه يعلم 
أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عر وجلء وأما من قال: (مُطرنا بنوء كذا وكذا) 
على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا 
فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النوء وقت والوقت 
مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيك ولا بمطر ولا يصنع شيئاء فأما من قال 
مطرنا بنوء كذا على معي مطرنا بوقت كذاء فإئما ذلك كقوله: مطرنا في 
شهر كذاء ولا يكون هذا كفراً وغيره من الكلام أحب إل منه» قال 
الشافعي: أحب أن يقول: مطرنا في وقت كذا "09". 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب الاستسقاءء باب قول الله تعالى: « وَتَجْعَلُونَ 


ِرْفَكُمْ أَنْكُمَ تَكَذَبُونَ © ) )”01/1١(‏ ح١111.‏ 
)١(‏ كتاب الأم للشافعي (١/57؟)‏ (ط197/5ه دار المعرفة بيروت). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 53١065‏ 

وقال النووي رحمه الله: "وأما معيئ الحديث فاحتلف العلماء في كفر 
من قال مطرنا بنوء كذا على قولين: 

أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى» سالب لأصل الإيمان» مخرج 
من ملة الإسلام؛ قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل 
مدبر منشئ للمطرء كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم» ومن اعتقد هذا 
فلا شك في كفرهء وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء 
والشافعي منهم وهو ظاهر الحديثء قالوا: وعلى هذا لو قال: مطرنا بنوء 
كذاء معتقداً أنه من الله تعالى وب رحمته وأن النوء ميقات وله علاقة اعتبارا 
بالعادة» فكأنه قال: مطرنا في وقت كذاء فهذا لا يكفرء واختلفوا في 
كراهته» والأظهر كراهته» لكنها كراهة تنزيف لا إِثم فيهاء وسبب 
الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره» فيساء الظن بصاحبها؛ ولأنها 
شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

والقول الثابي: ف أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى 
لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب وهذا فيمن لا يعتقد تدبير 
الكوكبء, ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: «أصبح من 
الناس شاكر وكافر», وق الرواية الأخرى: «ما أنعمت على عبادي 
من نعمة إلا أصبح فريق منهم يما كافرين»» وف الرواية الأخرى: < ما 
أنزل الله تعاللى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بما 


5ظ5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
كافرين» فقوله : (يما) يدل على أنه كفر بالنعمة؛ والله عل "00 

وسواء كان من نسب المطر إلى الكوكب أو إلى الولي أو إلى أي 
مخلوق» فكل ذلك لا فرق بينها فهي كفرء وما أشدّ تشبه الناس بالكفار 
وأعمالهم» فمن العجحب العجاب أن تسمع ممن ينتسب إلى الإسلام فيزعم 
أن الولي الفلاني قادر على إنزال المطر م شاءء ومن الناس من يلتجئ 
عند القحط وتأخر المطر إلى أصحاب القبور أو إلى من يدعى لنفسه 
الولاية والكرامة ويسألونه أن ينزل هم المطر وينسون الله الذي بيده 
ملكوت كل شيءء ولقد ذكر أصحاب الطبقات الصوفية بعض 
الكرامات لهم ف ذلك0". 

فنقول لمن يزعم أن له السبق الأكبر والحظ الأوفر في الأذكار 
ويدعي أن طريقته هي أكثر الناس ذكرا: أين أنت من ذكْر الرسول ل 
وصحابته رضي الله عنهم: «مُطرنا بفضل الله ورحمته» عندما ترى المطر 
هل تركت قول المؤمنين وقلدت وحاكيت قول الكافرين الذين يقولون: 
مطرنا بنوء كذا وبالنجم الفلاني والكوكب الفلاني» فصرت تقول: مطرنا 
ببركة الشيخ الفلاني» ولولا الولي الفلاني لم يترل المطرً لم يكن ليتزل. فاتق 
لله ولأ شلك سبيل أهل الكقر, والضلال» واقدر ريك سق افده 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (50/5) وانظر: في ذلك: التمهيد لابن عبد البر 
(584/15- 586)» وفتح الباري لابن حجر (0714-55717/1). 
(1) انظر: كتاب تقديس الأشخاص في الفكر الصوف محمد لوح )١47/١(‏ فقد نقل 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5١1‏ 
وانسب الفضل إليه وحده ف إنزال المطر» ولا تنسب لأي مخلوق خاصية 
من الخنصائص ال اختص ها الله وحده دون أحد من نخلقه. 


خامساً: الملك والتصرف في الكون والقدرة على كل شيء 
والمنع والعطاء: 

وهذه ف الحقيقة حصائص عديدة» وإنما جمعتها ف موضع واحد 
لاحتماعها جميعاً في حديث واحد من أحاديث الأذكار؛ مع العلم أن 
هناك الكثير من أحاديث الأذكار يدل على بعضها دون بعض. 

وهذا الحديث الجامع لهذه الخصائص هو ما جاء في الصحيح أن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقول ف دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي للا منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد»>»2". 

فمن الخصائص الى دل عليها الحديث أن الملك لله وحده وذلك 
لتقدم الظرف (له) ف قوله: (له الملك) على الاسم وهذا يفيد الاختصاص 


84 أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (378/7) ح4‎ )١( 
ومسلم كتاب الساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ 


وبيان صفته )4١5/١(‏ م597. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

كما دل على ذلك غيره من أحاديث الأذكار من ذلك: 

قوله يله : «من سبّح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا 
وثلاثين» وكبر ثلاثا وثلاثين, ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»7". 

وكذلك ما ورد أنه يي كان يقول إذا أمسى: 

«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير...» الحديث 
وإذا أصبح : قال أصبحنا("2 وق الاستفتاح للصلاة: «ولك الحمد, لك 
ملك السموات والأرض ومن فيهن»7". 
وغير ذلك من أحاديث الأذكار كثير جد لا بمكن حصرها في هذا المقام. 
اكاللك: كما قال قارك وعالل عن نفسهة ل« يرك الذئ بكده الملك وَهد 
(١ 3‏ 
على كل شىء قدِيرٌ © » '. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
5/1١‏ ١اوكفطم١؛).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكرء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لا يعمل (7/4/5) ح771. 


(؟) سبق تخريجه ص 060. 
(4) سورة الملك الآية: .١‏ 


: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5١5‏ 

وقال تعالى: « قُل مَنْ بِيَدِهء مَلَكُوتُ كل سَىْءِ وَهُوَ خجِيرٌ وَلَا حجار 
عَلَيّهِ إن كز نَعُونَ © سَيَقُولُ و لَه قل فأ مُسَحَرُوت ©766". 

فالمالك الملك المطلق العام الشامل لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى 
وحده» يتصرف ف ملكه كيف شاء عا شاء م شاع لا يشركه فيه أحد» 
ولا يُسأل عن تصرفه تبارك وتعالى ولا يُعترض على أحكامه وأفعاله» بل 
يُسِلَّم ها ويُذعن ها وثُممَّثل أوامره من غير اعتراض ولا كراهة» فأفعاله 
كلها مقرونة بالعلم ولحكمة بعيدة عن العبث واللهو وهو سبحانه أعلم 
كمصلحة عباده من أنفسهم. 


وف أذكار الركوع والسجود: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة»7". 

و"الحبروت والملكوت هما مبالغة الخبر وهو القهر والملك وهو 
التصرف أي صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته"7”". 


97 5 5 94 5 مكل 2 0 
وقال سبحانه وتعالى: « فَسُبَحَنَ اذى بِيّده- ملكو كل سَىْء وَإِلَِه 


1 7 )الال 1 : 
تُرَجَعُونَ © »4 "“» "فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء,؛ الذي جميع ما 


.4846-/88 سورة المؤمنون الأية:‎ )١( 
.108 سبق تخريحه ص‎ )١( 
.)١917/7( حاشية السندي على سنن النسائي‎ )'( 


(4) سورة يس الأية: 810. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ. الكيلاني 
سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له وعبيد مسخرون ومدبرون» 
يتصرف فيهم بأقداره الحكيمة» وأحكامه الشرعية وأحكامه الحزائية"7©. 

أما مُلك الخلق فهو مُلك قاصر غير شامل وهو ليس كملك الله 
تبارك وتعالى» فما بملكه أحد الخلق لا يملكه غيره ثم إنه ملك مقيد لا 
يستطيع التصرف فيه إلا بحدود ما أذن له الله سبحانه وتعالى. 

وبهمذا يعلم سفه من ادعى لنفسه أو لغيره التصرف بالكونء وأنه 
مدبر لشئون الخلق» فهذا من أعظم الحرأة على الله إذ ينازع الله في ملكه 
وأنّى له التصرف في الكون وهو لا يملك شيئاً من هذا الكونء بل لا 
يملكون لأنفسهم حياة ولا موتاً ولا نشوراًء بل ولا يملكون مثقال 0 
هذا اللخ اد يتصرفوا به قال تعالى: « قُلٍ أدْعوأ أل الدرة 


3 


َعَم عن كو ن آله" ال ا ان فى 1 لارَضٍ 
َمَا نم فِهمًا مِن شر وَمَا لدم يهم يّن طَهِيرٍ © 14" 
المنع والعطاء: 


هذا ومن تصرفه تبارك وتعالى في الكون أنه يعطي وينع» وهو 
المتفرد بذلك فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فهو المعطي المانع 


.515 تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص‎ )١( 
107 سوره ة سبأ الآية:‎ 0 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١‏ "5 
سبحانه وتعالى» وعلة اللقيضية تارك وال ول عليه حديف امثير 
ابن شعبة رضي الله عنه الذي مر قريبا. 

ومن أحاديث الأذكار الدالة على أن الله هو المتفرد بالمنع والعطاء 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رهول الله صلن. الله 
عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء 
السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق 
ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجمل0© )04"), 

وقد شرح العلماء قوله وَفِعٌ: (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت) شرحاً وافياء وبيّنوا تفرد الله بالمنع والعطاء. 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معين (ولا ينفع ذا الجد منك الحد) 
فأحاب بقوله: "الحمد لله أما الأولى فبالخفض وأما الثانية فبالضم والمعى أن 
صاحب الحد لا ينفعه منك جده أي لا ينجيه ويخلصه منك جده وإنما ينجيه الإيمان 
والعمل الصالح و الجد هو الغغى وهو العظمة وهو المال. بِيّن أنه من كان له في الدنيا 
رئاسة ومال لم ينجه ذلك ولم يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إمانه وتقواه فإنه 
قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد . 
بجموع الفتاوى (؟27/5 5). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب» ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
)5٠١57 1/1‏ حلالا1. 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

قال ابن القيم رحمه الله: "وقال البي يع : «اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت» لا كان المقصود يمذا تفرد الرب سبحانه 
بالعطاء والمنع لم يكن لذكر المعطى ولا لحظ المعطى معين بل المقصود أن 
حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك بل أنت المتفرد يما لا يشركك فيها 
أحد فذكر المفعولين هنا يخل بتمام المعيئ وبلاغته"0©. 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: بعد إيراده لهذا الحديث: 

"رهزا قتع الوكداته الترحين الريريية عقلنا بوقذرا ويذاية وفتانة 
هو المعطي المانع» لا مانع لما أعطى ولا معط لما منع» ولتوحيد الإلهية 
فرعا وآمرا وفيا إن الغباد :وإن. كانوا يعطون جدا: ملكا وعظمة و بختا 
ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة 
فلا ينفع ذا الجد منك الحد أي لا ينجيه ولا يخلصه"”©. 
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "ومعيئ (لا مانع لما أعطيت) أن من قضيت له 
بقضاء من رزق أو غيره لا يمنعه أحد عنه ومعئ لا معطي لما منعت أنه من 
قضيت له بحرمان لا معطى له..."20. 


وقال ابن حجر رحمه الله:"وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب 


.5 جلاء الأفهام ص‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية ص48"”.‎ )؟١(‎ 
.)١917/1( سبل السلام‎ )9( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 71 5 
الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع 


والإعطاء وتمام القدرة"0©, 


والمنع والإعطاء من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فبين ف هذا الحديث أصلين عظيمين: 

أحدهما: توحيد الربوبية وهو أن لا معطى لما منع الله ولا مانع لما 
أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو. 

والثائن: توحيد الإلحية وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من 
أعطى مالا أو دنيا أو رئاسة كان ذلك نافعاً له عند الله منجياً له من عذابه فإن 
الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان إلا من يحب"”7". 

ويقول الخطابي رحمه الله عند شرحه لاسم الله المانع: "هو الناصر 
الذي يمنع أولياءه؛ أي يحوطهم وينصرهم على عدوهم؛ ويقال: فلان في 

ويكون المانع من المنع والحرمان لمن لا يستحق العطاء» كقوله كع : 
«لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت»» فهو سبحانه يملك المنع والعطاءء 
وليس منعه الشيء بخلاً به» لكن منعه حكمة» وعطاؤه جود ورحمة "0". 


)١(‏ فتح الباري 80-8797 1؟), 
)١(‏ مجموع الفتاوى (4144/517). 
(9؟) شأن الدعاء للخطابي ص 54-917. 


5*5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
"وقد دل القرآن الكريم على هذا الأصل وهو تفرد الله سبحانه 

الل ري عر فشن «مَايف بع ال لاس من 

حمَةٍ قلا ليك ليا وَمَا يِمْسِكُ قلا مُرَسلَ ل كر ١‏ وَهُوَ 
ه04 

وقوله تعالى: « وَإِن يَمِسَسَكَ ا لله , بِصُرفَلَا حَاشِفَلَهُ إلا هو كإت 
يُرِدَكَ محر قلا راد لفضيق +0 

وقوله تعالى: « وَلِين ماهر من خَلَّقَآَلسَّميوت وَالأَرْض لَْيَقُوأْر الله 
قل أَكَرَءَ َيَثْم ما تَدَعُونَ مِن دُون آله إن أَرَادَنَ الله صر هَل هن كشِفات ضر 
أوأزائن راعتوفن حرف سيكت بعد أرو عن الل عه ترك 
لْمُتَوَكلُونَ وج »"" 2 

ويدحل تحت المنع والعطاء: الأولاد فالله سبحانه يهب من يشاء من 
عاق أو ذا كور وإنانا ونع آغبرين 'قال ‏ تنارك :وتغالى؟ 1 ينه ملل 
لصَمَوَبٍ وآلأزضٍ تلق مَايََا . يبت لِمَن يَشَاء إتكا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء اكور © 
أوْيُرَوجُهُمَ ذكْرَانا وَإتَكا دل هئ عفيما إِنْهُم عَليعٌ قَدِيرٌ © 204. 


)١(‏ سورة فاطر الآية: ؟. 

.٠١١1/ سورة يونس الآية:‎ )١( 

(9) سورة الزمر الأية: 78. 

(4) نور الاقتباس لابن رجب الحنبلي ص78١‏ (ضمن مجموع الجامع المنتتحب من 
رسائل الحافظ ابن رح ب/جمع محمد العمري» 418/١‏ ١ه‏ دار المؤيد). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 4705 

فمن اعتقد أن غير الله يستطيع أن يهب أولادا ذكورا أو إناثا فقد 

وبعض الناس يذهب إلى شيخ أو صاحب قبر يعتقد ولايته فيطلب 
منه أن يهبه أولاداء فهذا لا يحوز وهو نوع من الشرك. 

وقد سكلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة 
العربية السعودية هذا السؤال ونصه: 

"هذا الولد من عطاء المرشد» وهذا الذي يزيد في الرزق وينقصء ما 
الحكم في هذا الاعتقاد؟. 

وكان الجواب هو: "من اعتقد أن الولد من عطاء غير الله» وأن 
أحدا سوى الله يزيد في الرزق وينقص منه فهو مشرك شركا أشد من 
شرك العرب وغيرهم في الجاهلية» فإن العرب ونحوهم كانوا في جاهليتهم 
ويخرج الميت من الحي» قالوا: الله... إلى أن قالت اللجنة الموقرة: 

وثبت في السنة أن العطاء والمنع إلى الله وحدهء ذلك من ذلك ما 
أخرجه البخاري... ثم ذكروا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه 
أن النبى و كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: <الا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع 


4535 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

لا أعطيت» ولا معطي ل منعت. ولا ينفع ذا الجد منك اججد».. ا 
الفعواي 0 

ويدحل تحت المنع والعطاء الهداية والرحمة وتوابعهما والإضلال 
والعذاب وتوابعهما ؛ فالله سبحانه وتعالى يرحم من يشاءء وعنع رحمته 
عمن يشاء» ويهدي من يشاءء ويكنع هداه عمن يشاء. وذلك كله راجع 
إلى فضله وعدله؛ قال ابن القيم رحمه الله: 

"والمهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة 
العطاء» والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع» وهو سبحانه 
يصرف خلقه بين عطائه ومنعه »وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك 
تام وحمد تام فلا إله إلا الله"7 . 

فإذا ثبت ذلك فإن ما يعتقده بعض الناس هداهم الله من أن أحدا 
من الخلق بيده المنع والعطاء فهذا هو عين الضلال» وصورة من صور 
الشرك بالله سبحانه وتعالى» ومن ذلك اعتقاد بعضهم أن البي يد يعطي 
ويمنع فيقول: 

"إن المسلمين... من أهل السنة والجماعة وهم جمهور الأمة المحمدية 
يعتقدون فيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب ويعطي ونع ويقضي 
حوائج الناس ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن شاء ويدحل 


.)51/1( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
دار الكتب العلمية).‎ ه١‎ 5407/١ط(‎ ١5١ الفوائد ص‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 71 5 
الجنة من يشاء ا 

وإنما أن هذا القائل من قبل غلوه في البي يلع حى أشرك بخالقه 
وحعل نبيه .كرتبة الرب سبحانه وتعالى وأعطاه خصائص الخالق من علم 
الغيب والعطاء والمنع وقضاء الحوائج.. إلخ. 

مع أن البي يةّ حذر أشد التحذير من الغلو والإطراء الزائد عن 
الحد» وسبب شرك هذا القائل هو تشبيهه المحلوق بالخالق. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق بهء هذا هو 
التشبيه ِْ الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال الى وصف الله يما نفسه 
ووصفه بما رسول الله فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته 
وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظيما وطاعة, 
فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلية؛ فإن من خصائص 
الأهية التفرد ملك الضر والنفع والعطاء والمنع؛ ولك يوحت تخليق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل به وحدهء فمن علق ذلك ,بمخلوق فقد شبهه 


)١(‏ من كلام النبهان في كتابه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صه 2370 والنبهان 
هو يوسف ابن إسماعيل النبهاني الشافعي أبو امحاسن أديب شاعر توفي ٠6١ه‏ 
في فلسطين من تصانيفه جامع كرامات الأولياء. 


انظر: ترجمته: معجم المؤلفين لكحالة 70/15 ؟). 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تاليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
باشالق». وشعل تفل اله عللكة لتفسه نفها. والأ“قترا ‏ ولؤكمونا بول تدياة :لا 
نشورا أفضل من غبره تشبيها بن له الأمر كله فأزمّة الأمور كلها بيديه 
ومرجعها إليه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ لا مانع لما أعطى ولا 
معطى لما منع» بل إذ فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحدء وإن أمسكها 
عنه لم يرسلها إليه أحد» فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاحز الفقير بالذات 
بالقادر الغ بالذات ومن خصائص الإلية الكمال المطلق من جميع الوجوه 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها 
له وحده والتعظيم والاجحلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل 
والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة 
أن يكون له وحده؛ ويمنع عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لغيره فمن جعل 
شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير من لا شبيه له ولا ند له وذلك 
أقبح التشبيه وأبطله "0"©. 

القدرة على كل شيء. 

ومن الخصائص الي دل عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
قدرته حل حلاله على كل شيء وذلك بقوله: «وهو على كل شيء 


قدير »>2 فقوله: «كل» لفظ يدل على العموم فيدخل فيه عامة 
المخلوقات» فقدرته سبحانه شاملة لجميع الخلق» لا يفلت من قبضته أحد. 


(١)الجواب‏ الكافقي ص: 914 (ط/دار الكتب العلمية بيروت). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 575 

وكلمة (كل) من صيغ العموم فهي تدل علة عموم قدرته سبحانه 
على كل مخلوق. 

وكذلك قوله: «شيء» نكرة» وهي تعم فتشمل كل شيء فيا 
كان أو كبيراء ويدحل تحت قدرته سبحانه وتعالى الخلق والإيجاد وإحياء 
الموتى ونصر أوليائه وهزعة أعدائه إلى غير ذلك. 

فهذه من خصائصه تبارك وتعالى» فلا يعجزه شيء ف الأرض ولا 
في السموات» وإذا أراد شيئاً فإما يقول له كن فيكون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ 

"إن القدرة على الاختراع من خصائص الرب... وقدرته على كل 


شيء من عوقو 0 


والخلاصة: أن الله سبحانه له خصائص قد دلت بعض أحاديث 
الأذكار على بعضهاء وهذه الخصائص لا تشبه خحصائص المخلوقين فما 
"كان من خصائص المخلوق فالرب تعالى مترةٌ عن أن يوصف بشيء من 
خصائص المخلوقين؛ إذ خصائصهم كلها تناق ما استحقه من الكمال 
الواحب له؛ فهي نقائص بالنسبة إليه» وإن قَدَّرَ أها كمال للمخلوق» 
وكمال كل شيء بحسب ما يمكن وجوده له والمخلوق لا يمكن أن يكون 


قدبماً واحباً بنفسه ربا غنيا عما سواه إلى غبر ذلك من خصائص الرب» 


)١(‏ الرد على البكري (815/1) (ط 411/1 ١اه»ء‏ مكتبة الغرباء» المدينة المنورة» تحقيق 


محمد عجال). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاتي 

فهذا الكمال اختص به الرب؛ كما اختص الرب تبارك وتعالى من الكمال 
الذي يوصف العبد .ما يتفق فيه الاسم كالحياة والعلم والقدرة بما لا بماثله 
فيه المحلوق فالرب مختص إما بنوع لا يوصف به غيره مثل كونه رب 
العالمين ونحو ذلك وإما .ما لا يمائله فيه غيره كالحياة والعلم "©. 

والفائدة التي يجنيها العبد من معرفة خصائص الرب تبارك وتعالى 
عظيمة دا فإذا غلم العيك:ما الزيه“مق خصنائض الكمال اردان تحية له 
وازدادت عبوديته لربه» وأخلص عبادته لربه» وابتعد عن الشرك به؛ لأن 
معرفته بربه جعلته يزداد معرفة بالمخلوقين بأنهم ضعفاء وأنهم عاجزون عن 
حلب نفع لأنفسهم أو دفع ضر عنها فضلاً عن غيرهم فيدع التعلق يمم 
ويلتجئ إلى مولاه وبارئه ويتوكل عليه ويسأله ويستعين به دون أحد 
سواهء قال ابن القيم رحمه الله: 

'فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم 
نا 


والله أعلم. 
18 بجر 849 بم © 


)١(‏ الصفدية (55/1) (ط185/58١1ه‏ تحقيق محمد رشاد سالم). 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (50/5). 


: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 57١‏ 


المطلب الرابع: 


الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

إن توحيد الربوبية هو أعظم برهان ودليل على توحيد الألوهية" 
وهو بالنسبة له كالمقدمة بالنسبة للنتيجة» فمن اعتقد أن لهذا الكون 
العظيم الواسع خالقاً ومدبراً وقاهراً ومتصرفا فيه؛ يفعل فيه ما يشاءء وله 
القدرة الكاملة على تبديله وتغييره» وأنه الرازق لجميع المحلوقات بيده 
النفع والضر ونع ويعطي» ويميت ويحيي» وينجي عند الشدائد والكربات 
و يجيب المضطر عند اضطراره. 

من اعتقد ذلك صدقا تداق قله حب ذللهة الخالق العظيم» وهذه 
امحبة لا بد أن تثمر و والكتارا وتذللا وانقيادا وطاعة وعبودية 
ورقاً لمالك هذا الكون؛ فتنقاد الجوارح كلها ذليلة حقيرة بين يدي بارئها 
وموجدهاء شاهدة له بالوحدانية» مخلصة له العبادة دون أي أحد سوا 
والسفه كل السفه من أناس عرفوا خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم 
ومالكهم واستقر ذلك ف فطرهم ثم أعرضوا عنه إلى مخلوق مثلهم لا يملك 


)١(‏ انظر: طريق الحمجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص قم 


2*5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
لنفسه حياة ولا موتا ولا نشوراء فاعترفوا بالملك والتدبير والخلق والإيجاد 
للرب جل جلاله ثم لم يحققوا صفات المملوكين من طاعة وانقياد وعدم 
خحروج و إلحاد. 

قال تعالى. سكرا غلن من ترك عباذته .وعبدا :من لذ علك: الظر 
والنفع:, قل أَتَعْبُدُوت ين دُورب الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمٌ ضرا وََا تَفعًا 
وَألَهُ هوَ آَلسَمِيعٌ ألْعَِمُ © 4”". 

وكما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» فتوحيد الألوهية 
يتضمن توحيد الربوبية؛ وذلك لأن من عبد الله ووحده في عبادته ولم 
يشرك به أحدا قانة يسيك ةا ان الذي يعبده هو ربه ومالكه وحالقه 
ورازقه ومدبر أمره و العالمين» وأنه الذي ينفعه ويدفع الضر عنه» وأنه 
وحده الذي يستجيب دعاءه ويكشف كربته» فهو وحده الذي يجب أن 
يد حزم القناةة لمكو وان 

إذا لا بد من الإتيان بالتوحيدين معاً؛ إذ لا ينفع العبد أن يكون 
موتحلا بالحدعنا يازا الآخر فإنه إن فعل ذلك وقع في الشرك حتما إما 
شرك الربوبية أو شرك الألوهية» ولا ننسى أن توحيد الأسمماء والصفات 
داخل ضمن توحيد الألوهية؛ إذ مَنْ وحَدَ الله يعتقد أنه لا يشبهه شيء في 
أسمائه وصفاته فهذه أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر 


)١(‏ سورة المائدة الأية: 5ل9. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5757 


يقول الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله: "وهي متلازمة كل نوع منها لا 
ينفك عن الآخر فمن أتى بنوع منها ول يأت بالآخر فما ذاك إلا أنه لم 
يأت به على وجه الكمال المطلوب"0"'. 

وهذا تحده دائماً في الأذكار» فتجد اقتران اسم الرب سبحانه وتعالى 
وبعده كلمة التوحيد» مما يدل على تلازمهما وعدم انفصال أحدهما عن 
الآخر على سبيل المثال: حديث سيد الاستغفار: <«سيد الاستغفار... 
اللهم انث ربي لا إله إلا أنت خلقتني. .. »27. 

ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا 
أفسيك) قال: «< قل: اللهم فاطر السماوات والأرض» عام الغيب 
والشهادة. رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت... 
الحديث»20. 

ففي هذين الحديثين تقديم لتوحيد الربوبية الذي هو مقدمة وبه 
يستدل على توحيد الألوهية» وتأخير توحيد الألوهية الذي هو نتيجة 


للأول؛ قال ابن علان رحمه الله: "وقال آحر: لما كان المراد اتحاف الصديق 


. ١7ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.77 1١ص سبق تخريجه‎ )١١ 


99') سبق تخريجه ص 7013. 


1 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 1 
رضي الله عنه بالعلوم الإلهية والمعارف الربانية ناسب ما يدل على ذلك... 
وهو فاطر السموات إِلّ "0"©. 

وغير ذلك من أحاديث الأذكار كثير. 

فتوحيد الربوبية القاعدة والأساس والوسيلة الذي يرتقى منه 
للوصول إلى: توحيد الألوهية الذي هو الحهدف والغاية. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم 
يرقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية» فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء 
والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» 
وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاءء وأنه لا موفق إلا من وفقه 
وأعانه ولا مخذول إلا من حذله وأهانه وتخلى عنه» وأن أصمّ القلوب 
وأملهها :واكوينها وارنها: راعفاها واشدسا تو لفاك كله وده نا 
000 فكان أحب إليه من كل ما سواهء وأحوف عنده من كل ما 
سواه وأرجى له من كل ما سواهء فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب, 
فنساق لناب تبعاً لما كما يساق الحيض نبعا للسلطان» ويتقدم .خوفه يق 
قلبه جميع المخوفات فتنساق المخاوف كلها تبعاً لخوفه؛ ويتقدم رجاؤه ف 
قلبه جميع الرحاء فينساق كل رجاء تبعا لرجائه» فهذا علامة توحيد الإلهية 
في هذا القلب» والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية أي باب توحيد 
الإلهية هو: توحيد الربوبية» فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية 


.)97//9( الفتوحات الربانية‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 45286 
ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه يبهذا 
النوع من التوحيد إلى النوع الآخحر ويحتج عليهم به ويقررهم به ثم يخبر 
أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية وفي هذا المشهد يتحقق له مقام إياك 
نعبد ”20 ثم ساق رحمه الله الآيات الى فيها إلزام الكفار بتوحيد الألوهية 
لإقرارهم بربوبية الله وأنه خالق هذا الكون. 

ظ قال أيضا رنمة ان "والإلهية الي دعت الرسل أتمهم إلى توحيد الرب 
يما هي العبادة والتأليه ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون 
فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلحية"7". 

ور نيا يذأكر الله سبحانه في كتابه الناسَ جميعهم بأنه هو المنعم 
عليهم والمتفضل عليهم بالخلق والرزق وجميع النعم» فيرشدهم بذلك 


لعبادته وحده لا شريك له كقوله تعالى: « يَتأجًا لاس أَذْكْرُوأ نِعْمَتَ لله 
ء؟ 2 0 0 

علج هَل ين حَدني مُأ يَررُفَكُم مِّنَ أآَلسَّمَآءِ وَآلأرَض لآ إِلَهَ إل هو 

6 5 

قأز' تُؤفَكُوت © » 


قال ابن كثير رحمه الله عقب هذه الآية: 
إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل 


ينبه تعالى عباده ويرشدهم 


)١(‏ مدارج السالكين(١/١١4)»‏ وانظر: 2)١87/7(‏ و(598-591//9)) وجامع 
العلوم والحكم لابن رحب ص 197. 

.)١75/1؟( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) سورة فاطر الآية: 7. 


35> المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام 
والأنداد والأوثان وهذا قال تعالى:<( لآ لَه إل 0 تؤفكُورت © » 
أي: فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم بعد هذا 
تعبدون الأنداد والأوثان والله أعله"7 , 
وقوله تعالى: « يَتأيها آلنَاس أَعَبُدُوأ رَبَكُم الى حَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبَلَكُمْ 
: 
كم متَقُونَ ‏ 4'". 
قال ابن القيم رحمه الله: "ثم قال: «ِأَعَبدُوأ رَبَكُمْ 4 فأمرهم بعبادة ركم 
وف ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان 
ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه» وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا وكل ذرة 
من الغية فكشلد كه اله ملكا الس قرت ا ازاقة رياف اعسات اليد وإقانه 
عليه عبادته له وشكره إياه واحب عليه ولهذا قال: «َأعَبَُدُوأ رَبَكُم 4: ولم 
يقل: إمهكمء والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح؛ والله تعالى 
هو الرب هذه الاعتبارات كلها فلا شيء أوجب في العقول والفطر من 
عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له ثم قال: « أَنَذِى خَلَفَكُم4 فنبه يهذا 
أيضا على وجوب عبادته وحده وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود 
وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم كما قال ف غير 


و و دير 


قَولَن الله 4 


2 
تسر ا 


5 لاس كه َ 9 كك الك بعر سايطء .ع اه 
موضع من القرآن « وَل سَأَلتَهم من خَلقَ السَمَيوتِ وَالآَرْض لم 


.)0 48/9( تفسير ابن كثير‎ )١١( 


(؟) سورة البقرة الآية: ١؟.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 71 4 
[تقمان:هم]ء فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحله المعبود و كيف 
يجعلون معه شريكا في العبادة وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق» وهذه 


يقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية "7'". 


© بسر © بجر 48 


)١(‏ بدائع الفوائد (4/4 8)(ط١41/1‏ ١هء‏ دار النشر مكتبة الباز» مكة المكرمة). 


معلومات 


تللنزاحط !]لدم هتخاطنكنهك] ا سطم/عم. 


0 


الإشعارات 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 579 
المبحث الثالث: 


دلالة الذكر على توحيد الأسماء والصفات 
وصلته الوثيقة به 


المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات 


قد عرف العلماء رحمهم الله توحيدّ الأسماء والصفات بتعريفات 
كثيرة» فقّال الإمام السفاريئ رحمه الله: 


اع 


أن يوصف الله تعالى .ما وصف به نفسه. وبما وصفه به نبيه عي 


0 : 
1 0) . 


و 


نفياً وإثباتأ» فيغبت له ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن 

وقال الشيخ سليمان صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد رحمه الله: 
"هو الإقرار بأن الله على كل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قدير» وأنه 
الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم؛ له المشيئة النافذة» والحكمة 
البالغة» وأنه سميع بصير» رؤوف رحيمء؛ على العرش استوى» وعلى 
الملك احتوىء؛ وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار 
التكتبين يتان الله عنما يشر كو إلى قير ذلك نعم (الأساع الحسين 
والصفات العلى"2©0. 


.)١19/1١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.١9 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وقال الشيخ حافظ الحكمي”؟2 رحمه الله: "هو الإبمان .ما وصف الله 
تعللى به نفسه ف كتابه ووصفه به رسوله يليو من الأسماء الحسيئ والصفات 
العلى؛ وإمرارها كما جاءت بلا كيف كما جمع الله تعالى بين إُِباتَاء ونفي 
3 ل 5 ٠:‏ ا ما ادو قا وغ 7 
التكييف عنها في كتابه ف غير موضع كقوله تعالى:< يَعَلَمُ ما بَْنَ أَيَديهِمَ وَمَا 
عد 
دل ا 1 ارح اف اكه سك قا ١‏ تو موا كز 
خلفهم ولا تخيطورت بف علما 4 © وقوله تعالى: « ليس كمئله ثىء وَهوَ 
00 و ضور 7 و١‏ 5 3 2 را ومه يروو # ا وو “امه 5006 
لسَّمِيعُ الْبَصِيرٌُ 74" وقوله تعالى: « لآ نُدَر كه الأبَصر وَهُوَيُدْركُ آلْأَتِصَرّ 
+ امه اي 0 00 
وَهوَ آللطِيف ابيز © 2774 
فتوحسيد الأسماء والصفات: هو إذا إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه 
الحمسئ وصفاته العلى الى وردت ف الكتاب والسنة» وذلك بإثبات ما 
أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله يع من الأسماء والصفات من غير 
تحريف لألفاظها أو معانيهاء ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله 


)١(‏ هو العلامة حافظ بن أحمد الحكميء من أجل علماء قامة» ولد سنة 1+1417هم 
بقرية السلام بالقرب من جيزان» كان رحمه الله سريع الحفظ والفهم ذكياً زكيا من 
مؤلفاته: معارج القبول» وتوفي /0/ا١اه‏ وعمره ه”سنة» انظر: الأعلام 
»)١53/(‏ والمستدرك على معجم المؤلفين ص87١.‏ 

.١١١ سورة طه الآية:‎ )١1( 

() سورة الشورى الآية: .١١‏ 

(4) سورة الأنعام الآية: .١١5‏ 


:)2 أعلام السنة المنشورة ص/اه. 


ولا 
بيب بل نمرها كما وردت مع اعتقاد مدلوها ومعانيهاء على ما 
يليق يجلال الله وعظمته وكبريائه. 


: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5١‏ 5 


تكييفها بتحديد كنههاء أو إثبات كيفية معينة للهاء ولا تمثيلهاء ولا 


وأسس القرآن الكريم أسسا”" يقوم عليها الاعتقاد في هذا الباب 


وعليها بى السلف الصالح رحمهم الله اعتقادهم فلا يحيدون عنها قيد أنملة) 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:"التحريف لغة: التغيير» واصطلاحا: تغيير 


لفظ النص أو معناه» مثال تغيير اللفظ قوله: ا وكلماللهموسى تكليماً 4 من رفع اللجلالة 
إلى نصبهاء ليكون التكليم من موسى لا من اللهء ومثال تغيير المعى: تغيير مع 
استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينتفي عنه مع 
الاستواء الحقيقي. 

والتعطيل لغة: الترك والتخلية» واصطلاحا: إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات إما 
كلياً كتعطيل الجهمية؛ وإما جزئياً كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا إلا سبع صفات... 
والتكييف: إثبات كيفية الصفة كأن يقول: استواء الله على عرشه كذا وكذا. 
والتمثيل: إثبات مماثل للشيء كأن يقول: يد الله مثل يد الإنسان» والفرق بينهما: 
أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة عمائل والتكييف ذكرها غير مقيدة به"اه. 

انظر تعليقات على العقيدة الواسطية ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن 

عئيمين (511/4)؛ وانظر مجموع الفتاوى له أيضاً (55-91/4). 

انظر هذه الأسس بتوسع: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات محمد الأمين 
الشنقيطي ص ”“, ١5‏ (ط/الجامعة الإسلامية سنة »)١758©‏ ومعتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد التميمي ص67 (ط/دار 
الحريري؛ بدون ذكر التاريخ ورقم الطبعة). 


5 ؟ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ا 0 
وقد دلت عليها نصوص كثيرة منها:قوله تعالى: « لَيِسَ كمِئلهء نت * 
وَهُوَآَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ © 4" وقوله تبارك وتعالى: « وَلَا نحِيطُورت بوء 
عِلَما © )2". 


فقوله: ل« ليس كمئله- نت * وهر الشوبغ البصوذ © 4 دليل على الأساس 
الأول وهو: تنريه الله حل جلاله عن صفات المخلوقين فلا مثيل له 
سبحانه في أي وصف من أوصافه ففيها نفي جميع صفات النقص 
والعيب عنه تبارك وتعالى. 


وقوله: ١‏ وَهوَأَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ © 4 دليل على الأساس الثابي: وهو إثبات 
ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يله من أسماء وصفات» وهذا الإثبات 
يقتضي عدم النفي. 

وقوله: « وَلَا ُو يو عِلمًا ‏ » دليل على الأساس الثالث وهو: 
أن صفات الله وِنَ لا بمكن إدراكها والإحاطة بماء فينبغي قطع الطمع عن 
إدراك كيفيتها؛ لأن 0 معرفة كيفيتها لا يجوز وهو داحل تحت النهي 
في قوله تعالى: « وَلَا تَقَفُ تَقْفُما لَيْسَ لَكَ به- عِلدُ إِنَّ آَلسَمْعَ وَالْبَصَرَوَاَلْفُوَادَ 


كُلُ أُؤْلَتبكَ كان عَنَدُ مَسَعُولةً م )7". 


.١١ سورة الشورى الآية:‎ )١( 
٠١ 9؟) سورة طه الآية:‎ 


79) سورة الإسراء الآية: 75. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 57 5 
إذا "فالأصل في هذا الباب توحيد الصفات أن يوصف الله ما وصف 
تقسق: وعا وضقه ره رقير له تكو بادا كيت دما انق ينه زيش 
عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها: إثبات ما 
أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل) 


وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن ام 


فهذا هو منهج السلف وأئمة الدين في معرفة الأسماء والصفات 
الإبمان بما جميعها وإثبات لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله ونفي عنه ما 
نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسله إثبات مفصل ونفي مجمل. 

وك 'ذلت تضوض: كيرة من الكنات والبزيتة على أن لله«-سبحانة 
وتعالى أماء وصفات فمن ذلك آية الكرسي وأواخر سورة الحشر وأوائل 
سورة الخذيد:وسورة الاخلاض وغبر ذلك كثير من الآيات الدالة غلى. أن 
لله أسماء حسىئ وصفات غلاء فله الحمد سبحانه على كمال صفاته؛ 
وحسن أسمائه. ْ 
وف السيدةغااورة اق "الأ عار الذالة على هذا التوتسيك ما ورد عق بعديفة 
ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان البي يي إذا أوى إلى فراشه قال: 
«باسمك اللهم أموت وأحيا»”". 


.)14-1/9( العقيدة التدمرية ص 5» وبجموع الفتاوى‎ )١( 
205017 (؟) أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام (ه/757؟)‎ 
.717١١ ح‎ )”١87/5( ومسلم في صحيحه: كتاب الذكرء باب ما يقول عند النوم‎ 


5 5 5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قال ابن حجر رحمه الله:"قال (أي القرطبي): واستفدت من بعض المشايخ 
معي آخر وهو أن الله تعالى سمى نفسه بالأسماء الحسئ ومعانيها ثابتة له 
فكل ما صرر في الوحود فهو صادر عن تلك المقتضيات فكأنه قال: 
بالف ابي أنحيا وياسك المفينت أفواث» الي "7 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ول قال: 
«إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل: 
باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه, إن أمسكت نفسي فاغفر طاء 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»”". 
أورده البخاري في صحيحه وترجم له"'باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذة يها". 
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله يهِ إذا انصرف من 
ميساكة اسن ال لكا وقال: «اللهم أنت السلام, ومنك السلام, 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام »”". 
وعن ابن عباس رضي لله عنهما قال: كان الببي ولِهٌ يدعو عند الكرب 


.)١١4/١١( فتح الباري‎ )١( 

85 أغرسه التقارق دق .مح :+ كنات 7التوحيدة. بات؟ الشؤال. بأسضاء الث "تعال 
والاستعاذة يما )١791/5(‏ ح 5960/8. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد, باب استحباب الذكر بعد الصلاة 


.هؤ١ ح‎ )4١4/1١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 585 5 


يقول: <لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ للا إله إلا الله رب العرش العظيم 
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»”". 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه كان إذا دخل 
المسجد قال: < أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم: وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم»”). 

وورد عنه يليه أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: 

«اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب 
كل شيء فالق الحب والنوى وميزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء»7". 


)١(‏ سبق تخريجه ص157. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد 
)اح 5 قال النووي رحمه الله قي الأذكار:"حديث حسن أخرحه أبو داود 
بإسناد جيد"؛ وقال ابن حجر:"حديث حسن غريب رجاله موثوقون'نقله عنه ابن 
علان في الفتوحات الربانية (؟//47)» وحسنه كذلك السيوطي في الجامع الصغير ص 
٠٠ 1‏ والمناوي كما في فيض القدير :)١7/0(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقمه 247/١‏ وفي صحيح أبي داود برقم 45. 


(5) سبق تخريجه ص 77717. 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


بن عبد الحفيظ الكيلاني 

فمن خلال هذه الأحاديث يتضح لنا دلالة الأذكار على أسماء 
لله وصفاته» ويوجد الكثير من الأحاديث غير هذه الدالة على ذلك ما 
يؤكد وجخوب الإيمان بها وإثباتما على حقيقتها وتتريه الله سبحانه 
وتعالى عن مشايمته لخلقه, ويؤكد صلة الذكر يهذا الباب العظيم 
ودلالته عليه. 


وليعلم المسلم أن معرفته لأسماء الله الحسيئ وصفاته العليا ليس بحرد 
سرد لما على الألسن بل إن معرفتها فيها من الفوائد الحليلة والفضائل 
الجمة الي تعود على المسلم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 

فمن ذلك أنها تزيد ف الإبمان وتقويه وتقوي اليقين وتثبته. 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: 

"إن الإبهان بأسماء الله الحسئ ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة؛ توحيد الربوبية وتوحيد الإلية وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه 
الأنواع هي روح الإيمان ورَّوْحه وأصله وغايته فكلما ازداد العبد معرفة 


بأسماء الله وصفاته ازداد إكانه وقوي يقينه"0". 


وما يدل على أممية هذا العلم وفضله أن أول فرض فرضه الله على 
حلقه معرفته» وخلق الله السموات والأرض لنعلم أن الله بكل شيء عليم 


وأنه على كل شيء قديرءوهذا يتعلق بصفيّ العلم والقدرة واسمي العليم 
القد 
وعدي 


.4١ص التوضيح والبيان لشجرة الإععان‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /51 5 
قال الإمام أبو القاسم التيمي الأصبهانئ قوام السنة''2 رحمه الله: 
"قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته 


0011 


فإذا عرفه الناس عبدوه قال الله تعالى: « فَأَعْلَرْ أَنَهُد لَك إلَندَ إل آنه 74"). 
فينشيفي للمسلين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرهاء فيعظموا الله حق 
نا مضه 
وقال ابن القيم رحمه الله:"فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو 
أشرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله 
55 5 دوو مق م ا 02 55 2 1 آآآ ام-0 ع ِو وثر *» 
تعالى: « ألَّهُ الى حَلَقَ سَبَعْ سَموَسووَينَ الأرض مِتْلَهُنٌ يعر الأضم بيهن لِتَعاموَا 
مور رما روم مه - مور دي قر هم يله مه 0 03 1 عِ 
أن أنه عل كل سَىْء قَدِيرٌ أن آله قَدَ أحَاط ِكل سَىْء عِلَمَا 6 4" فقد أخير 
سبحانه أنه خلق السموات والأرض» ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل 
شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال 


)١(‏ الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 
ابن أحمد بن طاهر القرشي التيمي ثم الطلحي الأصبهاني» الملقب بقوام السنة؛ 
مصنف كتاب الترغيب والترهيب» والحجة ف بيان المحجة» وشرح عقيدة أهل 
السنة» مولده في سنة سبع وخمسين وأربع مائة» وتوفي سنة ه©هده. انظر: سير 
أعلام النبلاء (80/7). 

.١9 سورة محمد الآية:‎ )١( 

(9) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة )١77/١(‏ (ط؟/دار الراية» الرياض؛ 
تحقيق د/محمد بن ربيع المدحلي» ود/محمد أبو رحيم). 

(4:) سورة الطلاق الآية: .١١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
تعالى: « فَآعَلَمَ نهم لَة إِلَه إلا ه04" فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو 
مطلوب لذاته وإن كان لا يكتفى به وحده. بل لا بد .عه من عبادته وحده لا 
شريك .له فهما أمران مطلوبان لأنفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه؛ وأن يعبد مموجبها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مرادة 


لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته"7". 
وبما يدل على أممية هذا العلم أن العلم بالله وأسمائه وصفاته أصل 
للعلم بكل معلوم. 


قال ابن القيم رحمه الله:"إحصاء الأسماء الحسئئ والعلم يما أصل 
للعلم بكل معلوم فإن اللغاز ماف قن ند اانا نه ركرق رقا للا أو اف . 
إماعلميا كونه أو علم .مما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه 
الحسبئ وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى ,مقتضيه فالأمر كله مصدره عن 
أسمائه الحسئئ وهذا كله حسن لا يخرج عن مصال العباد... وكما أن 
كل موجود سواه فبإيحاده» فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول 
المحلوق لخالقه فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه. فالعلم بأسمائه 
وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق 
أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإخصاء كل معلوم لأن 
المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بما"(". 


.١9 سورة محمد الآية:‎ )١( 
.)١79/8/1١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
.)85/1( وانظر مفتاح دار السعادة‎ )١171-1١17٠0/1( (؟) بدائع الفوائد‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 55 4 

وقال أيضاً رحمه الله:”والمقصود أن العلم بالله أصل كل علمء وهو 
أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم 
للجهل بنفسه ومصا حها وكمالا وما تزكو به وتفلح به فالعلم به سعادة 
العبد والجهل به أصل شقاوته"0", 

والاحتهاد في معرفتها هو عمل لتحقيق الغاية الي خلق من أجلها 
الإنسانء وهي معرفة العبد ربه وعبادته والخضوع له ولذلك أرسل الله 
الرسل حى يبصروا العباد» ويعرفوهم على خالقهم ومولاهم. 

قال ابن القيم رحمه الله:"مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة 
المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تبئ مطالب الرسالة 
كلها من أوها إلى آخرها"”". 

وثما يدل على أهمية هذا العلم أيضا: أن العلم بأسماء الله وصفاته 
أفضل العلوم وأشرفها لأن شرف العلم تابع لشرف المعلوم ولأنها تورث 
العبد معارف وأحوال من العبادات وتتزله منازل الأبرار والعلماء الربانيين» 
قال ابن رجب رحمه الله:"فأفضل العلم: العلم بالله وهو العلم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله الي توحب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته 
وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر والرضا عنه والاشتغال 


.)80/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
الصواعق المرسلة لابن اليم اك تك 6 (ط1/م.:1اه دار العاصمة تحقيق‎ (١ 
علي الدخيل الله).‎ 


لمباحث العقدية الهتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
به دون حلقه. ويتبع ذلك العلم ملائكته ورسله واليوم الآخر وتفاصيل 
ذلك والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء 
الربانيين العلماء بالله العلماء بأمره وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم 
الله دون العلم بأمره الع 

وقال ابن القيم رحمه الله:"إن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق 
النفس بأدلة وجوده وبراهينه» ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع يماء 
ولا ريب أن أحل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب 
العالمين» وقيوم السموات والأرضينء الملك الحق المبين الموصوف بالكمال 
كله لمنره عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله» ولا 
ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أحل العلوم وأفضلهاء ونسبته 
إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات””". 


© بور © بجر © 


)١(‏ شرح حديث أبي الدرداء ص١4‏ (ط/مكتبة التراث الإسلامي 941١م‏ تحقيق 


أشرف عبد المقصود). 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ))85/١(‏ وانظر عدة الصابرين ص57. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 586١‏ 


المطلب الثابي: 
دلالة الأذكار على بعض القواعد في الأسماء والصفات. 


لقد اهتم العلماء رحمهم الله بوضع قواعد لهذا الباب مستنبطين تلك 
القواعد من الكتاب والسنة» صونا لهذا الباب العظيم من تحريف المبطلين 
وتأويل الغالين» وخوفاً من أن يدخل ف آمعاء الله وصفاتة ما ليس تمتها أو 
أن يخرج منها ما هو منها. 

ولقد دلت بعض أحاديث الأذكار على بعض القواعد المهمة ف 
باب الأسماء والصفات ومن هذه القواعد: 

أولة: أسماء الله توقيفية: 

ومعنى كوا توقيفية: أي على المسلم أن يقف على ما ورد الدليل به من 
الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لا يتعداها فيزيد فيهاء ولا يجحفها فينتقتص 
منهاء ولا يدع للعقل أي محال للتدحل في إثات أي اسم أو صفة لله لم ترد 
بالشرع» لأن العقل مهما كان فيه نقص وقصورء وبين العقول تفاوت, والمدارك 
تختلف من شخص لآخرء فالعقل أقل شأناً أن يدرك ما يستحقه الرب سبحانه 
وتعالى من الأسماء والصفات؛ فهذا الباب عظيم الشأن جليل القدر لا يكن 
الوصول إليه إلا من طريق الوحي الكتاب والسنة. 


2.6١ 
وقد قرر العلماء هذه المسألة0").‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


قال السفاريئ رحمه الله: 

"لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية 

(لكنها) أي أسماء الله في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية 
بنص الشرع وورود السمع بماء وما يحب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا 
على جواز إطلاق الأسماء الحسئى والصفات على البارئ جل وعلا إذا 
ورد الإذن من الشارع؛ وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه”". 
وما يدل على أن الأسماء توقيفية من أحاديث الأذكار الحديث الذي يقال 
عند الهم والغم والحزن» فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يل <ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن, فقال: اللهم 2 عبدك بن 
عبدك بن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, 
الات يكل اوهو للك ميس يه تنمس أن فلت انيد عن داقن 
أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزي وذهاب همي, إلا أذهب 
الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً». قال: فقيل: يا رسول الله ألا 


)١(‏ وانظر في ذلك أيضاً: شان الدعاء للخطابي ص١1١7-1١21‏ وبدائع الفوائد لابن القيم 
(13785/1) والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ضمن مجموع فتاويه (7075/7). 
(؟) لوامع الأنوار البهية ١/54؟١.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 07 5 
نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لمن 'جمعها أن يتعلمها»7) 

فقوله: «أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك» دليل على أن 
الله هو الذي سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات ليس أحد من 
المحلوقين له علاقة بذلك. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل 
الآدميين و ات 7 


ويشهد لذلك قوله تعالى: « وَِنَهِ آَلْأَسَمآ 1 ال ا مركي 0# 
وكذلك أن الله قد حرّم القول عليه بغير علم وقفوّ الإنسان ما ليس 
ماما او فر لسار ري لفو جار كا زراك ونا كان 
آلثم وَآلْبََ بتر آلْحَقٍ أن مُشَركُوأ آله ما َم يُعزّلَ يه سلطا أن دلوا 


219118 أحرجه الإمام أحمد في المسند (0791/1» وابن أبي شيبة في المصنف (40/5) ح‎ )١( 
ح 0191 (ط١/404١هء دار المأمون للتراث؛‎ )١93/9( وأبو يعلى في مسنده‎ 
دمشق» تحقيق حسسين أسد), ونقل ابن علان عن ابن حجر قوله: 'وهو حديث‎ 
حسن؛ وقد صححه بعض الأثمة" الفتوحات الربانية (17/84١)؛ وصححه الألباني‎ 
/١ذط( برقم2199 وفي تعليقه على الكلم الطيب‎ )581/١( في السلسلة الصحيحة‎ 
أن شيخ‎ )7/81/١( المعارف» الرياض)» وذكر في الصحيحة‎ ةبتكماه١‎ 

(١؟)‏ شفاء العليل ص 70/5. 


() سورة الأعراف الآية: /٠١‏ 


5 للا ل ع مقيييين 
عل له ما لا تَعكمُونَ 2 2"''4» وقوله: « وَلَا تَقَفُما لَيْسَ لَكَ به عِلمّ إِنَّ 
َلسّمْعٌ وَاَلْبَصَرَ وَآلْفُوَادَ كل أُولَتبك كان عَنْهُ مَسْكُولاً © » 4 
ففي الآيتين تحريم القول على الله بغير علم ويدحل في ذلك تسمية الله 
ووصفه .ما لم ب يسم أو يصف به نفسه أو يسمه به رسوله وك 

قال الإمام التيمي الأصبهاني رحمه الله: "فلا يسمى الله إلا ما سمى 
به نفسه في كتابهء أو سماه به رسوله َل وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت 
الأمة على تسميته به» ولا يوصف إلاءما وصف به نفسه؛ أو وصفه به 
رسوله كله أو أجمع عليه المسلمون» فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال"7". 

إذا كان الأمر كما قلنا من أن هذا الباب أع باب الأسماء 
والصفات مبناه على التوقيف» فلا بد من التنبيه أن باب الإخبار عن الله 
أوسع من باب الأسماء والصفات فما كان من باب الإخبار عنه سبحانه 
وتعالى فلا يدحل في باب الأسماء والصفات ولا يأحذ أحكامه؛ فيخبر عن 
لله بأنه شيء» وذات وموجودء فلا يدعى بما ولا يسأل بماء ولا يحب أن 
يكون توقيفيا 

قال ابن القيم رحمه الله:"إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات 
توقيفي» ؛ وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفاً كالقدم 


.31 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.75 (؟) سورة الإسراء الآية:‎ 
الحجة ف بيان المحجة للتيمي.‎ )5( 
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والشيء والموجود والقائم بنفسه» فهذا فصل الخطاب ف مسألة أسمائه هل 
هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع”". 
ثانياً: أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. 

إن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى) 
وهي غير محصورة بعدد» كما دل على ذلك الحديث السابق حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه فيما يقال عند الهم والغم. 

فقوله في الحديث السابق: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك»» 
فالغب لا يمكن لأحد الإحاطة به» وما استأثر الله به من أسمائه في علم 
الغيب لا يمكن إدراكها. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» دليل على أن أسماءه أكثر من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات 
استأثر ب؛ماف علم الغيب عنده لا يعلمها غيره» وعلى هذا فقوله: «إن لله 
تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»» لا ينفي أن يكون له غيرهاء 
والكلام جملة واحدة» أي له أسماء موصوفة يبمذه الصفة» كما يقال: لفلان ماثة 
عبد أعدهم للتجارة» وله مائة فرس أعدها للجهادء وهذا قول الجمهورء 


وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسعاءه تنحصر 2 هذا العدد"09 , 


.)١ 57/5١ وانظر مجموع الفتاوى‎ 017/1١ بدائع الفوائد‎ )١( 


.70/17 شفاء العليل ص 175؟5-‎ )١( 


275 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وقال الخطابي رحمه الله عند هذا الحديث: 

"فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينها في كتابه» حجبها عن خلقه 
ول يظهرها كيد 

"فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم؛ ولم 
يترل به كتابه. 

-١‏ وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 

. وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من حلقه"9‎ -٠ 

وقال النووي رحمه الله : 

"واتفق العلماء على أن هذا الحديث”" ليس فيه حصر لأسمائه 
سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له إلا هذه التسعة والتسعين» و إنما 
مقصود الحديث: أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الحنة» فالمراد 
الإخبار عن دول الحنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماءء ولهذا جاء 
ف الحديث الآحر: «أسألك بكل اسم ميت به نفسك أو استأئرت به 
في علم الغيب عندك»"0), 


.١0 شأن الدعاء للخطابي ص‎ )١( 

.)١74/١( بدائع الفوائد‎ )١( 

و سار 1 معدي رون لل ا سيقة ومين انا 1 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي (0/117)) وانظر أيضاً تحفة الذاكرين للشوكاني ص١"‏ 
وفتح القدير له (7579/5)) وتفسير ابن كثير (5170/7). 
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وما يستفاد من هذا الحديث أيضًا وهو داحل في باب الأسماء 
والصفات أن أسماء الله تعالى ليست مخلوقة لقوله: (بكل اسم هو لك 
ميت به نفسك)» قال ابن القيم رحمه الله 

"وقد دل الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة بل هو الذي تكلم 
كما وسمى بما نفسه؛ ولذا لم يقل: بكل اسم خلقته لنفسك» ولو كانت 
مخلوقة لم يسأله بماء فإن الله لا يقسم عليه بشيء من خخلقه؛ وأيضا فإن 
أسماءه مشتقة من صفاته» وصفاته قديمة به فأسماؤه غير مخلوقة. 

فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره؟ قيل:طلما غلط الناس 
في ذلكء وجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به 
اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على 
عرشه» وسمع الله ورأى» وخلق» فهذا المراد به المسمى نفسهء وإذا قلت: 
لله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء الله» والرحمن وزنه 
فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلكء» فالاسم هاهنا للمسمى ولا 
زقنا قيرن لان لفقل لقاو من الها نه فإن اروك تايوه آل «اللقظ ختر 
المميق. فنحق» و إن أريك أن الل شييناته كاذ وئلة استم الدا سق خلى النفشة 
اسماء أو حي سماه خلقه بأسماء من صنعهم, فهذا من أعظم الضلال 
والالحاد. فقورله في الحديث: (سميت به نفسك)» ولم يقل: حلقته 
لنفسكء ولا قال: ممّاكَ به حلقكء دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الاسم وسمى َه ا 

ثالغا:صفات الله تعالى كلها صفات ال 

إن السلف رحمهم الله يعتقدون اعتقاداً جازماً أن الله سبحانه لا سمى 
له ولا شبيه له ولا مماثل له فلا يشبهه شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا 
صفاته ولا أفعاله» فهو سبحانه نري والنظير. 

0 د 

قال تعالى: 0 وَهوَ أَلسَمِيعُ لْبَصِيرٌ © » 

7 00 00 

وقال: ١‏ هَل تَعَلّمُ لَه سَمِكا هم )2. 

ا 6 
وقال: ٍ لم يلد وَلَم يُولَدَ © ولَمْ يكن لَه عدا حَد © > 
فمن شبه الله يخلقه» فوصفه بصفات المحلوقين» وبصفات العجز 

والنقص فقد كفرء قال تعالى عن اليهود المغضوب عليهم: 00 
قَوَلَ ألّذِيرت قَالَوَا إنَّ أله فقي وحن أَغيِبَاء سَتَكمْبُ مَا فَالُوأ وَقتَلَهُُ آلأبيآ 
ِغَيِرِ حَوْ وَنَقُولٌ ذُوقُوأ عَدَ امب الْحَرِيقٍ (2”4)2» وقال:< وَقَالَتِ الود يَدُ أله 
)١(‏ شفاء العليل ص 270717-17177 وانظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص 1717. 
(؟) انظر هذه القاعدة في القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين )١80/7(‏ ضمن مجموع 

فتاوى ورسائل ابن عثيمين. 
(؟) سورة الشورى الاآية: ١‏ 
(4) سورة مريم الآية: 58. 
(0)سورة الاخلاص الأيتان: 1-17 . 


(19) سورة آل عمران الآية: .١8١‏ 
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وى ريع +6 و ىر 


مُعْلولةٌ غلت أيْد بم وَلْعِنُوأ با قَالُوأ بَلَيَدَاهُ مبَسُوطَعَانِ يُنفِقُ كَيِفَيَسَاءُ 4 

فالله سبحانه له صفات الكمال والجلال؛ وله المثل الأعلى ف كل 
وصف واسم قال تعالى: « لِنَذِنَ لا يبون بالآجرة مَكلُ لصم امَك 
الأغى وَمَوَ العريز الحكيم )”". 

والذاكر لربه تظهر له هذه الحقيقة بيحلاء» فهو على الدوام متره لربه 
عن كل نقص وصفه به الواصفون؛ وعن كل عيب نعته به الضالون» فقد 
ورد في أذكار الركوع والسجود (سبحان الله العظيم) (سبحان ربي 
الأعلى)؛ وأحاديث التسبيح كثيرة. 

والتسبيح: هو تتزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وعن 
جميع الآفات”"» ويتضمن وصف الله سبحانه بصفات الكمال والجلال؛ 
لأن العيب والنقص إذا انتفى لم يبق إلا الكمال» وعلى الغالب لا يأتٍ 
التسبيح الاعقوويا باسم أو و اقيق نل تقال اقنه إثبانت السك والكهال لله 
تعالى» فيقال: سبحان الله العظيم» سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة؛ فإذا اقترن التسبيح مع إثبات الحامد لله دل كل واحد 


على معناه وإذا افترقا تضمن كل واحد الآخر. 


٠١ 
لله‎ 


."14 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
سورة النحل الآية:‎ )١( 
.5١5ص (؟) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجحب‎ 


5٠ 
ومن أسمائه سبحانه الواردة في الأذكار ما يقال في الركوع أيضا:‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 


«سْبُوحٌ قدوس, رب الملائكة والروح»”". 

فالله سبحانه (سُبُوح) أي متتره عن النقائص» (قدوس) أي: مُعَظُمُ 
في أوصافه منزه من كل وجه عن كل عيب. 

ويقال بعد الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت 
ذا الجلال والإكرام»”". 
فامه سبحانه (السلام) معناه: السام من كل عيب ونقص ووصف غير 
حسن. 

فالقدوس والسلام اسمان لله تعالى ينفيان عنه سبحانه جميع صفات 
العجز والنقص وجميع صفات المخلوقين والله أعلم. 

وعندما يقول الذاكر: (الحمد لله) فهو قد أقر أن لله صفات كمال 
ونعوت جلال يحمد عليهاء وأحاديث الأذكار مليئة بحمد الله تعالى والثناء عليه. 

"فالحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين 
الفضل والعدل» فله الحمد بجميع الوجوه"9". 

قال اين برضي .ونجة الله: 


"واعلم أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صفات الكمال ونفي 


.7017 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 44 سبق تخريجه ص4‎ )1( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن ص 77. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 55١‏ 
اللفاس :و موي00 

والأذكار كلها دائرة بين تنزيه الله تعالى وتمجيده والثناء عليه بامحامد 
وصفات الكمال» ومن فوائد معرفة أن صفات الله لا من الكمال أبلغه 
وأشرفه أن المسلم يعرف ما عليه المخالفون في ذلك الذين ادعوا أنمم 
يزهون الله وهم في الحقيقة يصفونه بصفات لا تليق بالمخلوق فضلاً عن 
الخالق جل وعلاء فيقولون مثلاً سميع بلا سمع بصير بلا بصر وهكذا أرادوا 
أن يترهوا الله عن مشابكة خلقه فسلبوه ما يستحقه. 
رابعاً: أسماء الله وصفاته وأفعاله متزهة عن الشر 

دل على هذه القاعدة ثناؤه يليةِ على ربه في استفتاحه للصلاة ف 
قو__له: «وجهت وجهي.... وفيه لبيك وسعديك والخير في يديك 
والشر ليس إليك أنا بك و إليك» تباركت وتعاليت»7©. 

فالشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى بأي حالء والشر الموجود إثما 
هو شر في مخلوقاته ومفعولاته لا في أفعاله» فصفاته سبحانه كلها صفات 
كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وأسماؤه كلها حسئء لا سوء فيهاء 
وأفعاله كلها مبنية على العلم والحكمة؛ لا جهل فيها ولا ظلم. 


)١9(‏ تفسير سورة النصر لابن رجحب ص47 تحقيق محمد بن ناصر العجمي (ط/ 
.١ه‏ الدار السلفية الكويت) 


.77/ سبق تخريجه ص‎ )١( 


>" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

قال ابن القيم رحمه الله في كلامه على هذه الجملة من الحديث: 

"فإنه يتضمن تنزيهه ف ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه 
ماء لا ف صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه"0", 

وقال أيضا رحمه الله:"(لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس 
إليك) فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه فلا يضاف 
إلى ذاته ولا صفائه ولا أسمائه ولا أفعاله؛ فإن ذاته منزهة عن كل شرء 
وصفاته كذلك؛ إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه» وأسماؤه كلها حسئئن ليس فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله 
كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة وهو 
الحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه وتحقيق ذلك أن الشر 
ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها"”". 

فكل ما يأنِ منه سبحانه فله عليه الحمد والشكر وله فيه النعمة والفضل. 

"فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل وحكمه على كل 
ما يرد عليك» وحاكم إليه واجعله آحيتك الي ترجع إليهاء وتعتمد عليها"”". 


9 بور 14 بور © 


.)5179/5( بدائع الفوائد‎ )١( 

(1) طريق الهجرتين ص 157 وانظر ص 7١0‏ أيضاً منهء ومدارج السالكين(0/1٠)‏ 
و(755/1)» وجلاء الأفهام ص “0٠5‏ والفوائد ص78١»‏ وشفاء العليل ص 59؟. 

(؟) طريق الهجرتين ص 15" 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 51 5 
ني إسلامدٍ 


المطلب الثالث: 
دلالة الأذكار على كثير من أسماء الله الحسنى 
وبياك معانيها. 
إن معرفة الله تعالى بأسمائه الحسيئ هى أصل الأصولء» ونيلها غاية 
كل مأمولء وثرتها أعظم محصول؛ إذ إن لله أسماء من أحصاها دخل 
االجنة وإحصاؤها: يكون بعدّ ألفاظها وفهم مدلولاتماء ودعاء الله بها 
والتعبد بها. 
يقول ابن سعدي رحمه الله في بيانه لأهمية معرفة أسماء الله الحسئ 
ومعانيها: "هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد» بل لا يقوم التوحيد ولا 
يتم ولا يكمل حى ينبن على هذا الأصل» فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله» 
ومعرفة الله أصلها معرفة أسمائه الحسئئ وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة 
وق الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين عا من أحصاها دخل 
لجنة»>» وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب» وامتلاء القلب من آثار 
هذة المعرفةة. فإن كل :اسم له في القلب الخاضع لله المومن به أثرٌ وحال لا 
بُحصّل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها فنسأله 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه"0©, 
إذا كان الأمر كذلك فينبغي للمسلم أن لا يتواق في معرفة ما لله من أسماء 
حسئئ وعليه أن يشمر عن ساعد الحد في إحصائها من كتاب الله وسنة 
رسوله ولِهٌ وحفظها والتعبد لله يماء وإذا أحب المرء أحدا ما من الناس 
فتراه يسأل عن اسمه ووصفه وفعله على الدوام؛ ويحاول الاتصاف 
بصفاته. فمن باب أولى أن يسأل المؤمن ويتحرى معرفة أسماء الله 
وصفاته؛ لأنه أحل محبوب وأعظمه؛ ومحبته في قلوب المؤمنين مغروسة 
وعظمته وهيبته في كل نفس مؤمن ومؤمنة محسوسة. 

وما كان الذكن ثناء غلى الل بكر أسائة .وصيقاته و تقدييه وتربيه 
عا الارليى ينا دان أحاديث الأذكار مليئة بأسماء الله تعالى» إما مفتتحة 
باسم من أسماء الله أو مختتمة به أو متضمنة له فما يكاد يخلو ذكر من 
اسم من أسماء الله الحسين؛ ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم لأجل أن 
بمتلاً قلب الذاكر من إجلال الله وتعظيمه ومحبته وخوفه ورجائه فيبقى 
القلب متصلاً بربه طالما لسانه رطب بذكره؛ إذ إن لكل اسم من أسماء الله 
تعالى تأثيرا في القلب ولكل اسم عبودية خاصة في القلب. 
هذا وتنقسم الأسماء الواردة في الأذكار إلى قسمين: 
)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من 


القرآن ص 55-١4‏ لابن سعدي (ط477/5١1ه‏ دار ابن الجوزي الدمام؛ اعت 


به الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن البدر). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5526 
-١‏ أسماء مفردة. 
؟- أسماء مضافة. 
فمن القسم الأول: 


2 


-١‏ الله. 
هذا الاسم هو أعظم أسمائه جل جلاله» وإليه تُضاف بقية أسماء الله 
تعالى فيقال من أسماء الله تعالى: الرحمن الرحيم القدوس السلام... إل 

ولا يسمى به أحد من خلقه. 
والله سبحانه ذو الألوهية وهو مستحق للتأليه لأن له صفات الكمال 
والجلال والعظمة والجمال والكبرياء والرحمة وجميع الأوصاف المحمودة. 
وقد ورد هذا الاسم الجليل في الأذكار في مواطن كثيرة يصعب حصرها 
في هذا الموضع وعلى سبيل المثال: 
ورد في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الصلاة وأذكار ما بعد الصلاة وأذكار 
المساء والصباح وما يقال عند النوم وغير ذلك. 

وقد قيل: إن هذا الاسم: هو الاسم الأعظم» واختلف الناس في 
تحديد الاسم الأعظم على أقوال كثيرة» وقد ذكر ابن حجر رحمه الله 
أربعة عشر قولاً في ذلك" وهي عبارة عن ذكر بعض أسماء الله وأنما هي 


الاسم الأعظم. 


.)5؟14/١1١( انظر فتح الباري‎ )١( 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وأحسن ما وقفت عليه في تحقيق هذه المسألة هو ما ذكره الشيخ 
عبد الرحمن ابن تعلق رحفة الك كنرف قال "والتحقيق أن الاسم الأعظم 
اسم جنس لا يراد به اسم معين, فإن أسماء الله نوعان: 
أحدهما: ماادل على عيقة واغينة أن ميدن آذ سيد أر مانا معاودة. 
والغاىة تمااول على خوم نان من نات الكمال» وتضكن ما لمن 
نعوت العظمة والجلال والجمال» فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل 
عليه من المعاني وأوسعها. 

فالله: اسم أعظمء وكذلك الصمدء وكذلك الحي القيوم» وكذلك 
الحميد المجيدء» وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط» وهذا التحقيق هو 
الذي تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة؛ وبه أيضاً تجتمع الأقوال 
الصحيحة كلهاء والله أعله"7", 

؟- النور. 

النور اسم من أسماء الله تعالى و قد ورد ف الأذكار في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في ما يقال في التهجد أن رسول الله يله كان 
يقول: « اللهم لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن؛ 
ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ... الحديث©»2. 


)1( فتح الرحيم الملك العلام ص 55 -لا؟, 
)1١(‏ سبق تخريجه ص 71960. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1١/‏ 4 
قال ابن خزيمة رحمه الله: "وربنا جل وعلا النور... وقد روى 
عن النبي 6ك بالإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور 
السموات والأرض... «اللهم لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض... الحديث»>... إلى أن قال: 
فالنور وإن كان اسماً لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين فليس 


معئ النور الذي هو اسم الله في المعى مثل النور الذي هو خلق 
١‏ رجط) 


خخ 


وقال ابن القيم ف نونيته: 

والورمهو أسانه أيضا ومن “أوصافة “عاذي الترهات 

وقال رحمه الله يا "فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له 
اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسئء والنور يضاف إليه سبحانه على أحد 
وجهين إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله'”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: "النور من أوصافه 
تعالى على نوعين: نور حسي: وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي 
لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما 


انتهى إليه بصره من خخلقه... 


)١١(‏ كتاب التوخيد )17/8/١(‏ (ط418/5 ١ه‏ مطبعة الرشد؛ الرياض). 
(؟) اجتماع البيوش الإسلامية ص ٠١‏ (ط١/14.٠14١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت). 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

والنوع الثابي: نوره المعنوي وهو النور الذي نوّر به قلوب أنبيائه 
وأصفيائه وأوليائه» وملائكته؛ من أنوار معرفته وأنوار محبته..."2"0. 

والنوع الثاني هو الذي ينبغي للمسلم أن يسأل ربه أن يعطيه إياه» وأن 
يحعله في قلبه ولسانه وفي سمعه وبصره ومن أمامه ومن خلفه وعن ,ينه 
وعن شماله وأن يجعل له نور أينما كان. اللهم إنا نسألك ذلك آمين. 

*- الحق: 

ورد ذكر هذا الاسم ف الأذكار في حديث ابن عباس رضي الله 
فتهنما السنابق ‏ أن البي يليو كان يدعو إذا جد من الليل وفيه: «ولك 
الحمد أنت الحق... »>الحديث. 

قال الأصبهان رحمه الله: "ومن أسمائه تعالى (الحق): وهو المتحقق 
كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق ومنه قوله تعالى: 
( أَافَُ و ما افده »”" أي: الكائنة حقا لا شك في كوا ولا 
مدفع لوقوعها"”"؛ ثم استدل الأصبهاني رحمه الله لهذا الاسم بحديث ابن 
عباس رضي الله عنه السابق. 

وقال ابن حجر رحمه الله:"قوله: (أنت الحق) أي المتحقق الوجود 
الثابت بلا شك فيه» قال القرطبي:هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة 


)3( فتح الرحيم الملك العلام ص 0738-51" 
(؟) سورة الحاقة الآية: .5-1١‏ 
(©) الحجة في بيان المحجة »)١47/1(‏ وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (50/5). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 15 5 
خاص به لا ينبغي لغيره إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم 
بخلاف غيره» وقال ابن التين: 

يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعى فيه أنه إله 
أو بمعين أن من سماك إهاً فقد قال الحق"0"©. 


ع - الحليم: 

الحليم اسم جليل من أسماء الله جل وعلاء ومعرفة هذا الاسم تملاً 
القلب رجاء بالله؛ إذ إنه سبحانه بمهل العبد حى يتوب ويقلع عن الذنب. 

قال الأصفهان رحمه الله:"ومن أسماء الله تعالى الحليم: حليم عمن 
عصاه لأنه لو أراد أخذه في وقته أخذهء فهو يحلم عنه ويؤحره إلى أجله 
وهذا الاسم وإن كان مشتركاً يوصف به المخلوق» فحلم المخلوقين حلم 
لم يكن في الصغر ثم كان في الكبر وقد يتغير بالمرض والغضب والأسباب 
الحادثة:؛ ويفئئ حلمه بفنائه» وحلم الله عز وجل لم يزل ولا يزول» 
والمخلوق يحلم عن شيء ولا يحلم عن غيره» ويحلم عمن لا يقدر عليه؛ 
والله تعالى حليم مع القدرة"0©. 

وقال ابن سعدي رحمه الله:"الحليم الذي يدر على خلقه النعم 
الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة معاصيهم وزلاتهم» فيحلم عن مقابلة 


.) 1١ فتح الباري (/4)» وانظر يخا 377/1) منهء وتفسير القرطي‎ )١( 
.)١155/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

العاصين بعصيائهم»ويستعتبهم كي يتوبوا وبمهلهم كي ينيبوا"0". 

وقد ورد هذا الاسم في الذكر الذي يقال عند الكرب: 

فعمن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يع كان يقول عند 
الكرب:<«لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا 
إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»”". 

فهو سبحانه (الحليم): الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر 
والفسوق والعصيان» حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة رجاء أن يتوبوا 
ولو شاء لأخذهم بذنوههم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتُب 
آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة» ولكن حلمه سبحانه هو الذي 
اقتضى إمهالهم. 

قال ابن حجر رحمه الله:"قال العلماء: (الحليم) الذي مع القدرة» 
والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه والكريم المعطي فضلاء...وقال الطيبي: 
صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب لأنه مقتضى التربية) 
وفيه التهليل المشتمل على التوحيد» وهو أصل التتزيهات الحلالية والعظمة 
التي تحدل على ام القدرة ولخلم الذي يدل على 'العلم إذ الجاهل يا 
يتصور منه حلم ولا كرم وهما أصل الأوصاف الإكرامية"0". 


.10- ١5 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
سبق تخريجه ص7537.‎ )١1( 


(5) فتح الباري .)١145/1١١(‏ 


الباب الثانىي: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5/١‏ 
ه- العظيم. 

إن الله سبحانه له صفات العظمة والكبرياء» فاسمه العظيم يدل على 
أن صفاته عظيمة وأنه معظم في قلوب عباده وألسنتهم» وأن أفعاله سبحانه 
عظيمة وشرعه عظيمء فهو سبحانه أعظم من كل شيء وأجل وأعلى من كل 
شيء ويستحق التعظيم والإجلال والتمجيد. 
وهذ الاسم الجليل ورد في الأذكار في الحديث السابق في ما يقال عند 
الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
الكريم». 

كما ورد في أذكار الركوع حيث يقول المصلي: < سبحان ربي 
العظيم»». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال البي يلع : 

«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان لى اللسان ثقيلتان في 


الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9 ونضع الموازين 
القسط » (717459/5) ح 9174 ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء » باب 
فضل التسبيح والتهليل والدعاء )٠١77/5(‏ ح15515. 


5ه لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

5- الكريم. 
ورد هذا الاسم الحليل في الذكر الذي يقال عند الكرب كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما السابق < لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله 
إلا الله رب السموات والأرض رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب 
العرش الكريم»7". 
قال التيمي رحمه الله: 
"ومن أسمائه تعالى (الكريم) قال بعض أهل اللغة: الكريم الكثير الخير» 
والعرب تسمي الشيء النافع الذي يدوم نفعه ومة كرم الله تعالى: 
أنه يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق» ويبتدئ بالإحسان من غير استثابة) 
ويغفر الذنوب» ويعفو عن المسيء'”". 

فكل نعمة وخير بحلوبة للعباد» فمن كرمه سبحانه وتعالى» وكل شر 
ونقمة وبلاء مرفوع عن العباد فمن فضله وكرمه وجوده وحده سبحانه. 
/او8- الحميد المجيد 


ورد هذان الاسمان في آحر الصلوات الإبراهيمية في التشهد للصلاة» 
فالملصلي يقول: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد 


)١١(‏ سبق تخريجه ص70037. 
(١؟)‏ الحجة ف بيان المحجة للتيمي .)١145/١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 411 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك “ميد مجيد»». 

قال التيمي رحمه الله: "ومن أسمائه تعالمى الحميد: قيل الحميد اسم الفردانية 
لا محمد ولا يشكر غيره"؛ ثم ساق بسنده حديث الصلاة الإبراهيمية ثم قال 
رحمه الله: قال بعض العلماء: "الحميد المحمود الذي استحق الحمد بفعاله وهو 
فعيل عع مفعول وهو الذي يحمد في السراء والضراءء وفي الشدة والرخاء 
لأنه لا يحري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه الخطأ فهو محمود على كل حال”". 

وقال ابن سعدي رحمه الله : "اليد أئ الذي له جميع الحامد 
والمدائح كلها وهي جميع صفات الكمال» فكل صفة من صفاته يحمد 
عليهاء ويحمد على آثارها ومتعلقاتها"0"©. 
الجيد: 

قال التيمي رحمه الله: "ومن أسمائه المحيد: وهو الواسع الكرم وأصل 
المحد في كلام العرب السعة: يقال: رجحل ماجد إذا كان واسع العطاء وق 


المثل"قي كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار"7" أي: استكثرا من النار» 


.)١15-1١148/1١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(1) فتح الرحيم الملك العلام ص 23737 وانظر جلاء الأفهام .51١8‏ 

0 الْرْحٌ والعفارُ: هما شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجرء ويُسَرَّى من أغصاها الزنادُ 
فيقتَدَحٌ يما. قال الأزهري: وقد رأيتهما في البادية والعربُ تضرب همما المثل في الشّرف العالي 
فتقول: في كل الشجر نار. وَاسْتَمْجّد للَرَخُ والعفار أي كثرت فيهما على ما في سائر 
الشجر. واستمجد: امتكترء وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر ناراء وزناذهما 


أسرعٌ الزناد وَرياً. انظر: لسان العرب (085/5). 


45 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
وقيل في تفسير قوله تعالى: « قت وَآلْعُرءَانٍ آلْمَجِيدٍ م4" أي الكريم وقيل 
امحيد ف صفات الله تعالى الكريم الفعّال» ورجل ماجد مفضال كثير الخخير"9©. 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: "وأما المحد فهو سعة الصفات 
وعظمتهاء فامحيد يرحع إلى عظمة أوصافه وكثرتاء وإلى عظمة ملكه 
وسطلطانه» وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال والجمال المطلق الذي لا 
بمكن للعباد أن يحيطوا بشيء من ذلكء فإذا جمع بين الحميد المجيد صار 
اسم الحميد أخصُ بكثرة الأوصاف وسعتهاء واسم المحيد أخص بعظمتها 
وتوحده بالمحد"7". 


وعن مناسبة ختم التشهد يمذين الاسمين الحليلين يحثنا ابن القيم رحمه الله 
فيقول: "ولما كانت الصلاة على النبي وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريه والتنويه به 
ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه كما تقدم كانت مشتملة على الحمد وا مجد فكأن 
المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد ف حمده وبحده فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له 
وتمجيد هذا حقيقتها فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له وهما أسماء الحميد 
وابحيد وهذا كما تقدم أن الداعي يشرع- له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسسى 


مناسب للمطلوبه أو يفتتح دعاءه به"000, 


.١ سورة ق الآية:‎ )١( 

.)١145/1١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟)فتح الرحيم الملك العلام ص 2537 وانظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص509. 
(4) جلاء الأفهام ص .5١8‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 51/85 
٠١- 4‏ الحي القيوم 

ورد هذان الاسمان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسو الله يَلِِ: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحفن©»27. 

قال الأصبهان رحمه الله: "معن الحي حياة لا تشبه حياة الأحياء لا 
الك بالعقول ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت» ومعيئ القيوم: القائم 
الدائم في دعومية أفعاله وصفاته"0©. 

ثم استدل بحديث من أحاديث الأذكار يدل على الحي وهو قوله 
ي: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت, وإليك أنبت 
وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلبي, أنت الحي الذي 
لا يموت والجن والإنس يموتون»”". 


)15١8ح‎ )85/5( أحرجه أبو داود في سننه: تفريع أبواب السفرء باب في الاستغفار‎ )١( 
والترمذي في سننه: كتاب الدعوات» باب دعاء الضيف (558/0) حل/الاه؟,‎ 
والحاكم في المستدرك (48/5١١))؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم‎ 
.)١185/9( يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي‎ 

(؟) الحجة في بيان المحجة .)١50/1١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد ؛ باب قول الله عز وجل: ا وهوالعزيز 
الحكيم 64 ح/07787 ومسلم: كتاب الذكر» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
ما لم يعمل ح/537. 


775 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وقال ابن سعدي رحمه الله:'"الحي :هو كامل الحياة» وذلك يتضمن 
جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء 
وغيرها من صفات الذات المقدسة» والقيوم:هو كامل القيومية الذي قام 
بنفسهه. وعظمت صفاته؛ واستغى عن جميع مخلوقاته» وقامت به الأرض 
والسموات وما فيهما من المخلوقات””". 

وهذان الاسمان العظيمان إليهما يرجع جميع معان الأسماء الحسئ. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "عليهما مدار الأسماء الحسئ كلها وإليهما مرجع 
معانيها جميعها وهو اسم (الحي القيوم)؛ فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال 
ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة 
وأتمها استازم إِناهَا إئْات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة ويهذا الطريق العقلي 
أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة 
والكلام وسائر صففات الكمال» وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته 
فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا من كمال غناه 
بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته 
وعزته فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغين التام والقدرة التامة فكأن 
المستغيث بكما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته"”". 


)١(‏ الحق الواضح المبين ص58؟ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي» قسم 
العقيدة الإسلامية. 
)١(‏ بدائع الفوائد (؟5/١١4)‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1/ا 5 
١4 -9‏ الأول الآخر الظاهر الباطن 

دل على هذه الأسماء الحليلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله يك يأمرنا إذا أحذنا مضجعنا أن نقول: 
«اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب 
كل شيع فالق الحب والبوى, ومنرل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»7" . 
ففى هذا الحديث فسر رسول الله يه هذه الأسماء الأربعة بأوجز عبارة 
وألطف إشارة فلا مزيد على ما قاله يَعٌ ولا بيان أوضح من بيانه َلنٌ. 

!١- ١٠٠‏ المقدّم المؤخّر 

ورد هذان الاسمان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان 
«اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك 
الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن... وفيه « أنت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك »”". 


)١(‏ سبق تخريجه ص75137. 


.73770 سبق تخريجه ص‎ )1١( 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: 
"قوله:(أنت المقدم وأنت المؤخر) معناه تقدم من شعت بطاعتك وغيرها 
وتؤحصسر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتكء وتعز من تشاء وتذل 
ا 
وقال أيضاً: "يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء 
ذلك لخذلانه"7". 
-١١/‏ السلام 

ورد هذا الاسم الحليل في الذكر الذي يقال بعد الانصراف من 
الصلاة فقد ثبت عن البي يلو أنه كان يقول إذا انصرف من صلاته: 
«اللهم أننحتك المسلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»””. 

وورد هذا الاسم في تحية المسلم لأحيه المسلم يقول له: (السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته) فهذه التحية ذكر لله تعالى لتضمنها على اسم 
من أسماء الله تعالى27؛ وهو السالم من كل عيب و آفة ونقص"©©”. 


.)50/5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

.)١1١1/57( شرح صحيح مسلم للنووي (10/117-١4)ءوانظر نيل الأوطار‎ )١1( 
.5 545 9؟) سبق تخريجه ص‎ 

(:) انظر تيسير العزيز الحميد ص 0/75. 

(5) فتح الرحيم الملك العلام ص 154”. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 51/9 
وقال ابن ججر: ريخه الله: 
"ومعئ السلام: السالم من النقائص. وقيل: المسلم لعباده. وقيل: المسلم 
عل الي "0 

وقال ابن القيم رحمه الله مبيناً ثمولية هذا الاسم لجميع صفات الله 
تعالى وأفعاله وأنما سالمة من كل عيب ونقص وأنها سالمة من مشابمة 
المحلوقين: 
"والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وحلاف الحكمة؛ 
وسلامة صفاته من مشابمة صفات المخلوقين» وسلامة ذاته من كل نقص 
وعيبء وسلامة أسمائه من كل ذم, فاسم السلام يتضمن إثبات جميع 
الكمالات له؛ وسلب جميع النقائص عنه؛ وهذا معئ سبحان الله والحمد 
لله ويتضمن إفراده بالألوهية وإفراده بالتعظيم» وهذا معئ لا إله إلا الله 
والله أكبر» فانتظم اسم السلام الباقيات الصالحات الي يثى يما على الرب 
جل جلاله» ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحي: الذي سلمت حياته من 
الموت والسنة والنوم والتغير. القادر: الذي سلمت قدرته من اللغوب 
والتعب والإعياء والعجز عما يريد. العليم: الذي سلم علمه أن يعزب عنه 
مثقال ذرة أو يغيب عنه معلوم من المعلومات. وكذلك سائر صفاته على 
هذاء فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضبء وحلمه سلام أن ينازعه 


)١(‏ فتح الباري )١1/١1(‏ وانظر القول السديد ف مقاصد التوحيد لابن سعدي ص47 
ضمن ابمجموعة الكاملة للؤلفاته. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الانتقام» وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه وقدرته سلام أن ينازعها 
العجزء ومشيئته سلام أن ينازعها حلاف مقتضاساء 50 سلام أن 
يعرض له كذب أو ظلم بل تمت كلماته صدقا وعدلا... '. وعد رحمه 
الله باقي الصفات وبيّن أكهما سالمة من كل ما يضادها من النقائص والعيوب 


ل 5 ءِ 
فلله دره ما أنفس كلامه وأروعه. 


السبوح "' 

ورد هذا الاسم العظيم في أحاديث الأذكار كما في أذكار السجود 
وال ركوع؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يليهُ كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبُوحٌ قَدُ وس رب الملائكة والروح»”© 


قال ابن سيده: سبوح قلوس من صفة الله عز وجل لأنه يسبح قنش "00 


وقال الخطابي رحمه الله :"السبوح: المتزه عن كل عيب» جاء بلفظ 


فعول من قولك: سبحت الله أي نزهته"20, 


)١(‏ أحكام أهل الذمة )41١4/١(‏ (ط١/418١هه‏ دار ابن حزم» بيروت» تحقيق 
يوسف البكري» وشاكر العاروري). 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(4825/17):والشيخ ابن عثيمين في 
القواعد المثلى ص 47 . 

(؟) سبق تخريجه ص77 7. 

(4) انظر لسان العرب .)١9/5(‏ 

2,0 شأن الدعاء للخطابي ص 65 . 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5/1١‏ 

وقال النووي رحمه الله: 

'ومعيئى (سبوح): المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق 
بالإلمية» و(قدوس:: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق» وقال الهروي: . 
قيل: القدوس المبارك» قال القاضي عياض: وقيل فيه: ينيدا وها على 


5 0 2 50 عِِ الى ع اع )1١‏ 
تقدير أسبح سبوحاء أو أذكر أو أعظم أو أعبد” '. 
608- القدوس 


ورد ذكره في أذكار الركوع والسجود كما في حديث عائشة 
رضي الله عنها السابق»كما ورد عنه يعٌ من حديث أبي بن كعب رضي 
الله عنهأنه كان يقول بعد سلامه من الوتر: «سبحان الملك القدوس» 
تلاك هرايت02, 


ث مسو 


وورد هذ الاسم ف كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: « هو الله 
776 كي 1 شارك فر معدلا" مسر ةم ور(" 1 8 لي 7 2 0 2 
ذه لآ إِلَه إلا هوَ آلْمَلِك اَلْقَدُوسْ 4' '» وقوله تعالى: « يُسَبَحُ يله مَا فى 
45 - 85 11 2 مدء وي ور م 3 
السَّمَوَتِ وَمَا فى الْأرْض للك الْقدُوس الْعَرِيز اكير © ) '. 


.)3٠١ 4/5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن حبان في صحيحه )٠١7/5(‏ ح 25155٠‏ وقال الضياء في المختارة 
(/171):"إسناده صحيح". 

(؟) سورة الحشر الأية: 710. 

(4) سورة الجمعة الآية: .١‏ 


نك 
قال البيهقى رحمه الله: "القدوس: هو الطاهر من العيوب المتره عن 
الأولاد والأنداد وهذه صفة يستحقها 01 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


وقال ابن الأثير رحمه الله: 
"في أسماء الله تعالى القدّوس هو الطاهر المنزه عن العُيوب"9, 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "أي الذي له كل قدس 
وطهارة وتعظيم) وتقدس عن صفات النتقص فالقدوس يرجع إلى صفات 
العظمة؛ وإلى السلامة من العيوب"7". 

فالذي يقسس الله سبحانه ينزهه عن كل عيبء أما من يدعي أنه 
يقدس ربه بنفي صفاته الي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسله فهذا لم يتره ربه 
ولم يقدسه بل على العكس ينتقص من قدره تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

لل . 5 5 0 0 5 
التطهيره ومنه سمي القدوس قدوساء والجهمية تدعي أفا تقدسه بنفي 
الصفات» ويسمون كلامهم سكن التقديس» ومنهم من يقول ممخالطته 


للنجاسات» والباقون يلتزمون ذلك فهم و 0 : ن لا ١‏ 


.)77/54( الاعتقاد للبيهقي ص؛ ه وانظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.)77/5( النهاية في غريب الحديث‎ )1( 


(5) فتح الرحيم الملك العلام ص”7. 
(5) بيان تلبيس الحهمية ف تأسيس بدعهم الكلامية (01717/9). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5/7 

فأهل السنة الذين أثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه ونفوا عنه صفات 
النتقص وكل عيب لهم شبه بالملائكة الكرام الذين يسبحون بحمد رهم 
ويقدسونه كما قال تعالى عنهم: 9 وَعَحَنُ نُسَبَحُ يحَمْدِكَ وَتُقَدِسُ لك74". 

قال ابن جرير رحمه الله: "(ونحن نسبح بحمدك): نترهك ونبرئك مما 
يضيفه إليك أهل الشرك بك ونصلي لكء ونقدس لك: ننسبك إلى ما هو من 
صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك"7". 

وأما الذين ينفون عن الله صفاته ويصفونه بصفات متضمنة للنقص» 
فهؤلاء يشبهون اليهود المغضوب عليهم, الذين وصفوا الله بصفات النقص 
كالبخل والندم والفقر وال لا تليق بالمخلوق فضلاً عن الخالق» تعالى الله 
د قر رك ضارا كيرا 

والله سبحانه مره عن كل ما وصفوه فهو مترةٌ "عن كل نقص 
بوجه من الوجوهء ويتره ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سمي 
أو ند أو مضاد. ويئزه عن نقص صفة من صفاته الى هي أكمل الصفات 
وأعظمها وأوسعها"”". 


)١(‏ سورة البقرة الآية:7. 

(؟) جامع البيان .)١51/1(‏ 

(") الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي 
ص 554 من قسم العقيدة ضمن الجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي. 


15 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من -شيع الوجوه. ويتضمنان الكمال 
المطلق من جميع الوجوه لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله"20. 


750١-٠‏ السميع العليم 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يل يقول: «من 
قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, 
وهو السميع العليم. ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح؛ ومن 
قالمها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي »27 

فهو سبحانه وتعالى "السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات» سرها وجهرها ( سَوَآءٌ يكم من أُسَرَآَلْقَوْلَ وَمّن جَهَرَ يه وَمَنْ 
هو مُسَتَحْ ف بِألَّيلٍ وَسَارِب ياَلمَّارٍ © 0204 


.17 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ف مسنده (277/1 235))» و أبو داود في سننه: كتاب الأدب » باب 
ما يقول إذا أضبح (777/5) ح 0088» والترمذي ف سننه: كتاب الدعوات؛ باب ما 
جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (47/5) ح 788 وقال هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وابن ماجه: كتاب الدعاء » باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح إذا أمسى 
ح 89؛ وابن حبان في صحيحه (44/7١)ح877)‏ والحاكم في المستدرك (596/1 
) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه"» وحسن إسناده الضياء في المختارة /١(‏ 
4؛ وابن باز في تحفة الأخيار ص 5؛ والألباني في صحيح ابن ماجه (7705/5). 

8 صورة الزعد الآية :1 


05 فتح الرحيم الملك العلام ص 7 


الباب_الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5/265 


العليم بخفايا الأمور وظواهرها الذي يعلم حائنة الأعين وما تخفي 

الصدورء ويعلم ما مضى وما يكون وما يأتِ ولا يخفى عليه شيء من 

أعمال العباد مهما ستروها وهو عليم بالعالم العلوي والعالم السفلي. 
9"- القدير 


دلت على هذا الاسم الحليل أحاديث كثيرة من أحاديث الأذكار نذكر 
بعضهاءفمن الأذكار الدالة على هذا الاسم ما ورد ف الصحيحين عنه وي 
أنه كان يقول دبر كل صلاة: <«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجبد»»”". 
وف الحديث الآخر يقول الرسول وَلةٌ : «من قال في يوم مائة مرة لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير كانت له عدل عشر رقاب.. الحديث ©»2". 

فهو سبحانه"كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرها 
وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء) 
وكساري اشن بإحسانةة ولد بإشاءتة: الذي إذا أزاة كينا قال له: 
كن فيكون. وبقدرته يقلب القلوب» ويصرفها على ما يشاء ويريد”". 
)١(‏ سبق تخريجه ص7١‏ 4» وانظر: ص 45١‏ لمعرفة معمئ (ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 


(1) سبق تخريجه ص .١865‏ 


(') تيسير الكريم الرحمن ص .1١8‏ 


1 

*” -75 الواحد القهار العزيز الغفار: 

دل على هذه الأسماء الأربعة الذكرٌ الوارد عنه يد فيما يقوله من 
يتقلب في الليل: <«لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض 
وما بينهما العزيز الغفار»0". 

فهو سبحانه"الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال» المتوحد بنعوت 
العظمة والكبرياء والجمال» فهو واحد في ذاته» وواحد في أسمائه لا سمي 
له وواحد في صفاته لا مثيل له وواحد ف أفعاله لا شريك له ولا ظهير 
ولا عوين» وواحد ف ألوهيته فليس له ندّ في امحبة والتعظيم؛ ولا له مثيل 
ف التعبد له والتأله وإخلاص الدينه"7, 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


وهو سبحانه القهار"الذي قهر جميع الكائنات» وذلّت له جميع المخلوقات 
ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي"”7". 

وهو سبحانه وتعالى العزيز"الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة 
الغلبة»وعزة الامتناعء فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع 
الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت علي 07 : 


)7514/1( أحرجه ابن حبان في صحيحه (91./17) ح.57ه؛ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)51/4( وصححه ووافقه الذهيي» وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع‎ 

(؟) فتح الرحيم الملك العلام ص .0١‏ 

(؟) الحق الواضح المبين ص١‏ 75. 

(5) تيسير الكريم الرحمن ص 2١17‏ وانظر الأسماء والصفات للبيهقي .07١/١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5/١‏ 
وهو سبحانه الغفار الذي يغفر الذنوب جميعا) ويقبل توبة التائبين» ويستر 


0 58 العلي الأعلى 

ورد امه تبارك وتعالى (العلي) قي الذكر الذي يقوله المسلم إذا 
استيقظ من الليل؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله لِ: «من تعار”"© من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. ثم دعا رب اغفر لي غفر له أو قال: دعا استجيب له فإن 
قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته»”". 
قال ابن القيم رحمه الله: "العلي: الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص» 
ومن كمال علوه ألا يكون فوقه شيء؛ بل يكون فوق كل شيء”". 


)١(‏ من تَعارٌ من الليل: أي هب من نومه واستيقظ» انظر النهاية في غريب الحديث 
)١190/١(‏ وانظر فتح الباري (40/5). 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماحه ف سننه بمذا اللفظ: كتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا انتبه من 
الليل (117177/7)ح 108ل وصححه الألباني انظر: صحيح ابن ماجه (؟/5198)) 
وهذا الحديث أخحرجه البخاري في صحيحه: في أبواب التهجد» باب فضل من تعارٌ 
من الليل فصلى (١/417؟)‏ ح ١١١*‏ لكن بدون قوله (العلي العظيم). 

(؟) شفاء العليل ص .١8٠١‏ 


لمباحث العقدية الهتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

أما اسمه (الأعلى) فورد في أذكار السجود في الصلاة في قول المصلي 
عند سجوده: (سبحان ربي الأعلى). 

وهذان الاسمان له سبحانه وتعالى يدلان أوضح دلالة وأبينها على 
علوه سبحانه على خلقه وأنه فوق كل شيء وأعلى من كل مخلوق ولا 
شيء فوقهه وإني لأعحب كل العجب من أولئك المسلمين الذين 
يسجدون لرهم كل يوم أكثر من أربع وثلاثين مرة ويقولون في كل 
سجدة (سبحان ربي الأعلى) ثم يقولون: إن الله في كل مكان, أو في كل 
جهة أو يقول بعضهم: إن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن 
همال ولا.. ولا.. وينفون وجوده سبحانه وتعالى» كما يترتب على 
اعتقادهم هذا إلزامات فاسدة باطلة أخحرى» فكيف يخالف اعتقاذهم 
مقالهم في سجودهم, فهم يقولون ما لا يعتقدون» وكأن لسان حالهم 
يقول: سبحان ربي الأسفل وسبحان ربي الذي عن اليمين وعن الشمال 
والذي في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

وقد صرح بعضهم بما بلسان مقاله» فكان يقول سبحان ربي الأسفل 
في سجوده”". نعوذ بالله من شوم هذا الاعتقاد. 

بل الله فوق سمواته وهو العلي الأعلى» فهو أعلى من كل شيء ولا 
يمحيط به شيء فلو اعتقدوا ما قالوه في سجودهم من علو الله تعالى 
وفوقيته على كل شيء لنجوا وأفلحوا. 


) نقل هذا عن بشر المريسي. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5/5 

قال أبو بكر بن خزعة رحمه الله - في سياق ذكر الأدلة: في باب ذكر 
بيان أن الله عر وجل في السماء-: "وقال الله عز وجل: « سبح أَسْمَرَبَْكَ 
الأ ”© فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء والله 
قد وصف نفسه ف غير موضع من تتزيله ووجوهه وأعلمنا أنه العلي العظيم؛ 
أفليس العلى يا ذوي الحجى ما يكون عالياً لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه 
أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء في كل موضع من أرض وسماء وف 
أحواف جميع الحيوان ولو تدبروا الآية من كتاب الله لفَهُمها لعقلوا هم جهال 
لا يفهمون ما يقولون وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم””". 

وقال ابن سعدي رحمه الله: "العلي الأعلى وهو الذي له العلو المطلق 
من جميع الوجوه: علو الذات؛ وعلو القدر والصفات» وعلو القهر» فهو 
الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى وبجميع صفات العظمة 
والكيرياء والبلال: واطمال توغاية الكمال اتصف :وإلبهفيها المنعيب "0 

وأما الفرق بين الاسمين الحليلين (العلي) و(الأعلى) هو "أن العلي يدل على 
كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعهاء والأعلى يدل على عظمتها"9. 


.١ سورة الأعلى الآية:‎ )١( 

(؟)كتاب التوحيد لابن خزيمة ص؟7١١‏ (ط//59١ه؛‏ دار الكتب العلمية؛بيروت 
تعليق محمد خليل هراس)» وانظر مجموع الفتاوى .)١١59/15(‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ص7١‏ . 

(4) فتح الرحيم الملك العلام ص 4 4. 


٠ه‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

ولعل من الحكمة في كون اسم الأعلى ورد في السجود أن المسلم 
يضع رأسه في أدن موضع فيناسب كونه في سل أن يستشعر علو الله 
وفوقيته فيذل بذلك لمولاه وينكسر قلبه له» ويستشعر عظمة مولاه» وسعة 
علمه و كمال معه وبصره فهو مع علوه بذاته قريب بسمعه وعلمه يسمع 
ويرى ويعلم تسبيح الساحدين له ودعاءهم؛ فيحقق بذلك العبد مقام 
العبودية بسجوده بين يدي رب العالمين. 


8 الحكيم: 

حاء أعرابي إلى رسول الله يلِهٌ فقال: علمئ كلاماً أقوله. قال: 
«قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراً والحمد لله 
كثيرً.سبحان الله رب العالمين لاحول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم», 
قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدي 
وارزقني »7". 

فهذاالذكر هو من الذكر المطلق غير المقيد بزمان ولا مكان فيه 
الدلالة على اسم الله الحكيم والثناء على الله به.والحكيم هو"الذي له 
الحكمة العليا في خلقه وأمره» الذي أحسن كل شيء خلقه ( وَمَنْ أَحْسَنُ 
ِنَ آله حُكما لَقَوْرِيُوقِنُونَ © 4(" فلا يخلق شيئاً عبثا» ولا يشرع شيئاً 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء )7١77/5(‏ ح7595 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


(؟) سورة المائدة الآية: .6٠‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5535١‏ 
سدئىّ الذي له الحكم في الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه 
فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه؛ وفي قدرهء وفي جزائه 
والحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتتزيلها منازلها"7"©. 


”١-٠‏ الرحمن الرحيم 

ورد هذان الاسمان ف البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ وهما دالان 
على أن الله تعالى ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء» وعمت كل حي» 
وكتبها الله لمن آمن به واتبع رسله» ومن عداهم فله نصيب منهاء والرحمن 
أشد مبالغة من الرحيم ولا يسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى'"» وأما 
الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى حسنء وهو أن الرحمن دال على 
الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحومء فكان 
الأول للوصفء والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته. والثاني 
دال على أنه يرحم خلقه"7". 

« أماما يدخل في القسم الثابئ وهو (الأسماء المضافة) فمنها: 

-١‏ أحسن الخالقين: 

ورد هذا الاسم في أذكار السجود فالرسول يليْةٌ كان يقول في 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص .١١5‏ 


(1) انظر تفسير الطبري ))017/١(‏ وتفسير ابن كثير ))75١/١(‏ وتفسير السعدي ص7١.‏ 
(*) بدائع الفوائد لابن القيم .)١8/١(‏ 


57 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
سجوده: «اسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك 
الله أحسن الخالقين»”'©, ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد 
بالخلق لا يشركه أحد في ذلكء؛ وفي هذا الحديث إثبات الخلق من غير الله 
لأن الخالقين جمع والجواب عن هذا الإشكال"أن غير الله تعالى لا يخلق 
كخلق الله فلا يمكنه إيجاد معدوم, ولا إحياء ميت» وإنما حلق غير الله 
تعالى يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى صفة أخرى وهو مخلوق 
+ نا رس ل لور بنن از عرز ضور ل سد لا د 
هنالك أنه حوّل شيئاً إلى شيء كما يحول الطين إلى صورة طير أو صورة 
جمل» وكما يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة فالمداد من حلق 
الله وين والورقة البيضاء من خلق الله كَبْنَ هذا هو الفرق بين إثبات الخلق 
بالنسبة إلى الله وْكَ وإثبات الخلق بالنسبة إلى المحلوق. 

وعلن هذا يكوق الا سيحانه وتغال متفردا التاق الذى علض +01 
؟- ذو الجلال والإكرام 

جاء ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم ف قوله تعالى: « وَيَبَعَىْ وَجَهُ 
رَبَكَ ذو ألَلّلٍ وَآلا كرا © © 


.7154 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١9/١( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
.71/ سورة ال رحمن الآية:‎ )7( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 537 , 
وقوله تعالى: « تَبَرَكَ آسْمُ رَبَكَ ذؤى أجَلَلِ وَالْإِكرَام )20. 

وورد هذا الاسم في حديث من أحاديث الأذكار وهو قول المصلي 
دبر صلاته: <«اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام. تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»”". 

قال الأصبهان رحمه الله: "ومن الأسماء المضافة ذو الخلال والإكرام؛ 
والمعيى أن الله مستحق أن يُجلّ ومستحق أن يُكرّم ولا يُكفر» وقيل مععى 
الإكرام: إكرامه عباده الصالحين بأن يحلهم دار كرامته» فيكون الإكرام 
من قبله للعباد لا من العباد له"ثم استدل له بحديث الرجل الذي دعا وقال: 
«اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم»"". 
وقال "انف متحددي "رعغنة الله: 
"ذو الحلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء ولمحد الذي يُعظم ويُبجل» 
ويُجلٌ لأجله» والإكرام الذي هو سعة الفضل والحود الذي يكرم أولياءه» 
وخواص حخلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه» ويعظمونه 
ويحبونه» ويخلصون إليه ويعبدونه"20. 


.,/8 سورة الرحمن الآية:‎ )١( 

.5 1414 سبق تخريجه ص‎ )1١( 

) الحجة في بيان النحجة .)١57/١(‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن ص 07/17١‏ وانظر فتح الرحيم الملك العلام ص 517. 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

- فاطر السموات والأرض 

جاء عنه يل أنه علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذكراً يقوله قْ 
الصباح والمساء وعند النوم وذلك لما سأله أبو بكر رضي الله عنه أن يعلمه 
ذكرا يقولة إذاأصيتع :وإذا اش حيك ايا رفول :الل مرق يكلمات 
أقوهمن إذا أص بحت وإذا أمسيت! قال: «قل اللهم فاطر السماوات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة, رب كل شيء ومليكه, أشهد أن لا 
إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه»> قال: 
«قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك»2©. 

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل 
إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرفيل, فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”". 

فهو سبحانه خلق السموات والأرض وأبدعهما بأحسن صفة 
وأجمل هيئة وأتقن صنعة وأكمل نظام وانتظام» وجعل فيهما من عجائب 
المحلوقات ما يدل عليه سبحانه ويدل على قدرته وعظمته وحكمته 
وعلمه وجميل صفاته. 


)١١(‏ سبق تخريجه ص7017. 


(؟) سبق تخريجه ص .1١5‏ 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 53285 
0 الباب الثاني: منزله الذكر من العقيدة الإسلاميه من بين سائر موا 

- عالم الغيب والشهادة 

ورد هذا الاسم في الحديثين السابقين حديث أبي بكر وابنته رضي الله عنهما. 
حضر» ويعلم السر والعلن» ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. 

ه- فالق الحب والنوى 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يل يأمرنا إذا أحذنا 
مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى, ومترل التوراة 
والإنمجيل والفرقانء أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وأقتبت الظاهمر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيع) 
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر>ه7) 

فهو سبحانه الذي شق الحبوب والنوى مجميع أنواعهاء وأخرجها 
مكبو التزاب وأودع فيها ما تحتاجه حين تصبح نباتا كارا فسبحانه 
وتعالى ما أعظمه وأحكمه”". 


(1) "سبق ترعيه اصن 01 
)١(‏ انظر ص 787 وما بعدها من هذه الرسالة. 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وهكذا نجد أن الذكر دل دلالة واضحة على كثير من أسماء الله 
المسئ فعلى الذاكر أن يلحظ ذلك ويقوم بعبودية هذه الأسماء حق 

القيام» ومعرفتها حق المعرفة» حى لا تكون حجة عليه والله الموفق. 


معلومات 


لاللااحط تددم هتخاط نطنك] ا لسطم/رعم. 


00 1 1 


الإشعارات 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /531 5 
المطلب الرابع: 


دلالة الأذكار على كثير من صفات الله كن ومعانيها والرد على 
المخالفين فيها 

إن من لوازم الإبمان بصفات الله تعالى إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
صفات الكمال والجلال وما وصفه به رسوله وو ونفي ما نفى عن نفسه 
من صفات النقص والعيب ومسلك المؤمنين الموحدين من الرسل صلوات 
الله عليهم ومن تبعهم في ذلك الإثبات والنفي هو: أنهم يثبتون لله صفات 
الحغال على بوجي لمحي اربوك عه نات النتقص على وجه الإجمال 
على د قوله تاق :ل لذن ميقل طنز > رعو الشريغ التسريه 1" 
وغيرها من الآيات»وخالف هذا المنهج السوي أهل الضلال من المبتدعة 
فوص فوا الله بصفات الساب على وجه التفصيل فوقعوا في التشبيه 
والتعطيل”"؛ وقد تواتر النقل عن السلف الصالح رضي الله عنهم أهم 
يؤمنون بنصوص الصفات ويجروفهها على ظاهرها وَمُرُوهَا كما جاءت بلا 
تكييف ولا تمثيل» وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا 
ونقلوا موافقتهم لمذا المنهج الذي به يتبين المحقٌ من المبطل ويُعرف 


.١١ سورة الشورى الآية:‎ )١( 
.)١١-5/9( انظر مجوع الفتاوى‎ )1١( 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
صساحب المدى من صاحب الهموى. وصاحب السنة من صاحب البدعة» 
قال الإمام محمد بن إسحاق بن نخرئة7©: 


"فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز ومّامة واليمن والعراق والشام 
ومضرء مذهبنا:أن نثبت لله ما أثبته لنفسه» نقر بذلك بألسنتنا» ونصدق 
ذلك بقلوبنا» من غير أن نشبّه وحه خالقنا بوحه أحد من المحلوقين, كبك 
ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز عن أن 
كنخوق هيما كن قاله: الوق اناما ذامينة له عدم, تعالى الله عما 
يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف ها نفسه ف 
محكم تتزيله» وعلى لسان نبيه محمد وله"7". 


وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله؛ 
"أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
والإمان بما وحملها على الحقيقة لا على الحاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة النتيسابوري» الإمام الحافظ الحجة 
الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف الكثيرة منها (كتاب التوحيد) الذي هو من 
الكتب المهمة في بيان صفات الله تعالى وعقيدة السلف فيها والرد على المخالفين» 
توفي رحمه الله سنة ١1اه‏ انظر: الجرح والتعديل »)١97/17(‏ وسير أعلام النبلاء 
(770/14)» وطبقات الشافعية للسبكي (9/5١٠0(تحقيق‏ الطناحي والحلو» طبعة 
دار إحياء الكتب العربية.مصر). 


.1١-١١ كتاب التوحيد لابن خزعة ص‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5595 
ذلكء ولا يَحُدُونَ فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية”© 
)7 : : ا 
والمعتزلة(" كلهاء الخوارج7" فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على 


)١(‏ الجهمية: هي إحدى الفرق الضالة المنحرفة» وهي تنتسب إلى الجهم بن صفوان 
الذي زعم أن الإمان هو المعرفة فقط وزعم أن الكفر هو الجهل بالله» وزعم أن 
الجنة والنار تفنيان وتبيدان وعطل أسماء الله وصفاته, هذا وقد صار لفظ الجهمية 
لقباً على معطلة الصفات عموماً باعتبار أن الجهمية هي أول من قالت بنفي 
الصفات. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 25١١‏ والملل والنحل .)85/١(‏ 

)١(‏ المعتزلة: هي فرقة مخالفة لأهل الحق وما نزل من الحدى» أتباعها يقدسون العقل 
ويقدمونه على النقل» وينتسبون إلى واصل بن عطاء وهو الذي اعتزل مجلس الحسن 
البصري - رحمه الله- وقال بأن مرتكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناً بل متزلة بين 
المزلتين» ولاعتزاله هذا سمي هو وأتباعه (معتزلة) فاعتزلوا أهل الحق» وجانبوا الحق 
باعتزالهم» وعندهم أصول خمسة لا يكون الشخص معتزلياً حى يقول يما وهي: ١‏ 
- التوحيد. ”-العدل. 7- الوعد والوعيد. 4 - أنهم يعتقدون أن صاحب الكبيرة 
في منزلة بين المزلتين في الدنياء أما فقي الآخرة فهو كافر مخلد في النار. ه- الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول مخالفة لأصول أهل السنة لأنهم أرادوا 
كما معان باطلة أما في باب الأسماء والصفات فهم يثبتون الأسماء فقط دون 
الصفات. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 2١١4‏ وشرح الطحاوية ص59/8) 
وفرق معاصرة للعواحي )٠١١1/5(‏ وما بعدها. 

(6) الخوارج فرقة حرجت على علي بن أبي طالب - رضي اله عنه - ويسمون أيضا 
بالحرورية لأنهم نزلوا بأرض يقال لها حروراء» ومن عقائدهم تكفير صاحب 


الكبيرة في الدنياء ويعتقدون أنه في الآخرة مخلد في النار» هذا وإن انغماسهم ف 


0٠06‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ يما مَسْبّه وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود؛ والحق فيما قاله القائلون يما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم 
أكمة اللنباعة و السو 2001 
وقال الإمام التيمي الأصبهاني رحمه الله: 
"قال علماء السلف: جاءت الأخبار عن البي وليْهُ متواترة في صفات الله 
تعالى موافقة لكتاب الله تعالى نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة 
والإبهان به والتسليم وترك التمثيل والتكييف وأنه وك أزلي بصفاته 
وأسمائه الي وصف ها نفسه أو وصفه الرسول كل كما فمن جححد صفة 
من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداً ومن زعم أنما محدثة لم تكن ثم 
كانت دخل ف حكم التشبيه في الصفات الى هي محدثة في المخلوق زائلة 
بفنائه غير باقية وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته ودعا عباده إلى 
مدحه ذلك وصذق به الصظنى ‏ ريدن مراه الله فيمنا أظون العبادة مم 
ذكر نفسه وأسمائه وصفاته وكان ذلك مفهوماً عند العرب غير محتاج إلى 


> التكفير جرهم لتكفير بعض الصحابة نسأل الله السلامة» وهم يرون الخروج على 
أئمة الور من المسلمين. 
انظر الفصل في الملل والنحل (7/5١١)»؛‏ والملل والنحل للشهرستاني ))5١5/١(‏ 
ومقالات الإسلاميين :4)١517/١(‏ ومجموع الفتاوى (19/5؟2: 2)855 وفرق 
معاصرة للدكتور العواجي .)88/١(‏ 

.)١ 45/90( التمهيد‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 6٠1١‏ 


تأويله فقال تعالى: ( كتبَ رَبُكُمَ عَلَىْ نَفْسِهِ به الحم 0 الملا 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوئ”© رحمه الله في سياق كلامه على معتقد 
أهل السنة والجماعة: 

'وكذلك يقولون في جميع الصفات الي نزل بذكرها القرآن ووردت بما 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة 
والعزة والعظمة والإرادة والمئشيئة والقول والكلام والرضا 
والسخط...وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين 
المحلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا 
تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» 
وتضعه عليه بتأويل منكر ويُجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله 
تعالى ويُقرٌون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله كيْنْ عن 
الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: ط وََلرسِحُونَ فى ألعِلمِ 


.04 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة .)١184-141/1(‏ 

(0) الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام؛ أبو عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أحمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابوري الصابوني 
ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة» وتوف سنة 14149ه ومن أشهر مؤلفاته كتابه 


القيم: عقيدة السلف أصحاب الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء ( 0/1١‏ 5). 


2٠5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

رع ل ان نر 500 #رعا ع ككو يم .مع 6 
يَقولونَ ءَامَنَا بد كل من عند رَبََا وَمَا يَذَكرٌ ِل ولوأ الألبَب هج )20"2"7”4 
وقال ابن قدامة المقدسي" رحمه الله: 

'"وكل ماجاء في القرآن» أو صح عن المصطفى يه من صفات الرحمن 
والتأويل» والتشبيه والتمثيل... وعلى هلا درج السلف وائمة الخلف 
رضي الله عنهم» كلهم متفقون على الإقرار و الإمرار والإثبات لما ورد 
بالاقتفاء لآثارهم؛ والاهتداء ممنارهم» وحذرنا المحدثات» وأخبرنا أنها من 
الضلالات"0", 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

"ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله .بها وصف به نفسه أو 


وصفه به رسوهه وبا وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن 


)١(‏ سورة آل عمران الآية: لا. 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 78. 

() أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمّاعيلي ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي» صاحب كناب "الغا الملقب بموفق الدين؛ الإمام 
القدوة العلامة المختهد؛ كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» ثقة» حجة على قانون 
السلف, توق سنة ١57ه‏ انظر:سير أعلام النبلاء (؟؟/55١)‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد (8/8/0). 

(4) لمعة الاعتقاد ص7-4 (ط/790١ه‏ المكتب الإسلامي). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 6٠1‏ 
والحديثء» قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بها وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم 
يصفون الله جما وصف به نفسه وا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس 
فيه لغز ولا أحاجى بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا 
سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح 
الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله 
شيء لا ف نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن 
الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا 
أو حدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية 
فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم”"". 

إذا بين لنا ما سلف من أقوال أهل العلم أن أهل السنة بجمعون على 
الإبمان بصفات الله تعالى وإجرائها على ظواهرهاء وإِْباتَا من غير تكييف لها ولا 


0١ 020 ْ : : 3‏ 
تشبيه ومن غير صرف لعناها إلى معن غير صحيح بحجة التأويل والتتزيه”'". 


.)١١؟7/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وانظر أيضاً: بجموع الفتاوى (5/4) و(ه/195) و(555/5): وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (477/7).: وذم التأويل لابن قدامة ص١١‏ 
(تحقيق بدر البدرء 5٠05/١‏ ١ه‏ الدار السلفية في الكويت). 


مه المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وما ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليه في هذا الباب أن كلامنا ف صفة 
من صفات الله هو واحد في جميع الصفات من حيث مصدر ثُبوتا ومن 
حيث إِنْباتَا والإيمان يما وعدم تأويلها أو نفيها وعدم تشبيهها بصفات 
المحلوق فالكلام واحد ف سائر الصفات وهذه القاعدة قعّدها العلماء 
وهي الي يعبرون عنها: 
(القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر)". 

وقاعدة أخرى تذكر مع هذه القاعدة دائماًء وهي أوسع من سابقتها 
وهي في الرد على الذين يعتقدون بوجود الرب تبارك وتعالى ثم ينفون عنه 
صفاته» فلا يثبتون ما أثبته لنفسه: ونص القاعدة هو (القول في الصفات 
كالقول في الذات)20. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فمذهب السلف رضوان الله عليهم 
إثبات الصفات وإحراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها لأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام ِ الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات 
كيفية فكذلك إثبات الصفات"0". 


)١(‏ انظر الرسالة التدمرية مع شرحها التحفة المهدية لفالح بن مهدي »)55/١(‏ وبجموع 
الفتاوى .)١50/0( )١0//5(‏ 

(؟) الرسالة التدمرية مع شرحها التحفة ))88/١(‏ وانظر الحجة في بيان المحجة للتيمي ( 
الام وبجموع الفتاوى 0/8 ؟). 


(؟) مجموع الفتاوى (5/4). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 0٠5‏ 

ومن الأصول لمتفق عليها بين السلف الى دلت عليها نصوص 
الصفات: أن صفات ريبنا سبحانه وتعالى قسمان: 

١‏ - صفات ذاتية: وهي الصفات الي لم يزل ولا يزال يتصف با 
سبحانه وتعالى» لا تنفك عن ذاته وليست متعلقة .كشيئته واختياره: مثل 
صفة الحياة والعلم والعلو والعزة والوجه واليدين والكبرياء والعظمة...إلم. 

؟- صفات فعلية: وهى المتعلقة بأفعاله سبحانه وتعالى في كل 
وقت وزمنء يفعلها م شاء و كيف شاء على الوجه الذي يليق به تبعا 
لحكمته وإرادته» مثل الخلق والرزق والاستواء والرضا والغضب... إلخ. 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية فعلية كصفة الكلام فهي ذاتية 
باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلماء وفعلية باعتبار آحاد الكلام 
فهو يتكلم ما شاء مم شاء ومع من شاء من خلقه على الوجه اللائق 
لس 0 


١417/١ط( انظر كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (8ه-55)‎ )١( 
/١( ه مكتبة السوادي جدة تحقيق عبد الله الحاشدي), والأسماء والصفات له‎ 
والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية لابن سعدي ص45‎ ,5 
-.ه (ط١/.؟4١اههء مكتبة أضواء السلف» الرياض» تحقيق أشرف بن عبد‎ 
(ط؟/‎ ٠١8 المقصود)؛ والصفات الإلهية ف الكتاب والسنة لمحمد أمان الجامي ص‎ 
مطابع الجامعة الإسلامية)» وشرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين ص‎ ه١‎ 41 


.١١ 


5 االمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وفيما يلي نأي إلى الصفات الى دلت عليها الأذكار إذ إن الذكر قد دل 
على صفات كثيرة لله تعالم» كيف لا يكون هذا"!!ء والذكر هو ثناء 
على الله وَبْنَ بأسمائه ونعوت جلاله وصفات كماله: 


١‏ - دلالة الأذكار على أن لله عز وجل نفساً. 


عد كثير من أهل السنة واللجماعة”2 النفس من صفات الله تعالى) 
وذهب آخرون من أهل السنة كالبخاري27 وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما الله وغيرهما أن نفس الله تعالى هي ذاته وعينه» قال شيخ الإسلام 
رحمه الله : 
"ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه» كما يقال: رأيت زيدا نفسه» وقد قال 
تعالى: «إتعلمما في نقسي ولا أعلممافيقسك 4...ثم ذكر بقية الأدلة الدالة على 
نفس الله سبحانه وال ستأقٍ قريبا- ثم قال رحمه الله: فهذه المواضع المراد 
فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه الى هي ذاته المتصفة 


؛)١1-١1/١( وممن عد النفس من صفات الله تعالى الإمام ابن خزية في التوحيد‎ )١( 
والشيخ مرعي الحنبلي في أقاويل الثقات ص 187» والقاري ف شرح الفقه الأكبر‎ 
ص58) ومحمد صديق حسن نخان القنوجي ف قطف الثمر ص55 وغيرهم من‎ 
أهل العلم.‎ 

)1١(‏ ذكر البخاري -رحمه الله- نصوص النفس في صحيحه دون التصريح بأها صفة» 
ومراده أنه يحوز إطلاق النفس على الله تعالى لورود النص هكذا فسر مراده المحاشمي 
في شرحه لكتاب التوحيد ص .١‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠1/‏ 6 
بصفاته» ليس المراد يما ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بما صفة للذات 
وطائفة من الناس يجعلونما من باب الصفات» كما يظن طائفة أنما الذات 


امحردة عن الصفات وكلا القولين حطأ"0". 


ووفق الشيخ عبد الله الغنيمان بين قولي أهل السنة في النفس فقال 
بعد أن ذكر النصوص الدالة على النفس لله تعالى: "فهذه النصوص 
واضحة ف أن المراد بالنفس هو الله تعالى كما قلناء ولا يخالف ذلك ما 
قاله ابن خزية والأئمة؛ لأن مقصودهم إثبات ما أثبته الله من غير تعرض 
له بتأويل أو تمثيل» تعالى الله عن الأمثال والأنداد والتمسك بالنصوص الي 
قلها الله ورسوله مع الإعراض عما يقوله أهل التأويل وأصحاب الوساوس 
الشيطانية الي تعود على النصوص بالإبطال» وحسب المسلم أن يسعة ما 
وسع السلف الصالح ومن سلك طريقهم...'”". 

إذا كان الأمر كذلك فنفس الله هي ذاته وهي متصفة بصفات غير 
منفكة عنهاء ونفسه سبحانه تليق بجلاله وعظمته لا تشبه نفوس خلقه قال 
الله سبحانه وتعالى: « وَإِذَا جَادَكَ الذيرت يُوْمِنُونَ فوينا فو كل عل 
كُنَبَ ربكم ع ته آلرَحْمَة 4”". وقال حل جلاله: ( ثُمّ فت عَلْ قَدَرٍ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (195-575957/9). 


هيه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)551/1١١‏ 


(؟) سورة الأنعام الآية: 4 0. 


مه ليلحت الطدية المتطفة بالأذكار تليف على بن عبد الحنظ الكيلاني 
ا إل4 د اليك و سَذر 4 
يمُوسَى (ج) وَآصُ صَطْبَعْتُكَ لتفيى 4 . وقال:< وَيُحَذَْرُكُمْ الله نفسه 

وقد دلت أحاديث الأذكار على أن لله تعالى نفساً فنحن نثبتها 


لدلالة الكتاب والسنة عليها: 


-١‏ فقد ثبت في الصحيح عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها 
أن البي وَلٌ حرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى في مسجدها ثم 
لسع يحب أن أضحى وهي جالسة فقال: <ما زلت على الحال التي 
فارقتك عليها؟» قالت: نعم قال النبي يلد «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته»9© 

1- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَ: 

«يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين 
يذكربي, إن ذكري في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكر في ملا 
ذكرته في ملأ هم خير منهم. وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه 
ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاًء وإن أتاي يمشي أتيته 


.4١- غ٠ سورة طه الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الأية: 74 و30. 

(6) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم (9-0/5١5؟)‏ ح7775. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 6٠5‏ 

هرولة>0") 7 

*- وقوله يق في سياق ثنائه على ربه تبارك وتعالى: 

«لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»7". 

فهذه الأحاديث تدل على أن لله تعالى نفساً تليق به فله سبحانه 
نفس ومن صفاهًا المذكورة هنا صفة الرضا حيث قال: (ورضا نفسه)» 
وهو سبحانه يذكر في نفسه من ذكره من عباده ف نفسه: (ومن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي». وف هذا فضل عظيم للذاكرين ريم في 
أنفسهم. كما أنه سبحانه وتعالى أن على نفسه يممحامد كثيرة متضمنة 
لصفات الجلال والإكرام وأفعال الكرم والفضل والإحسان» فنثبت له 
سبحانه تبارك وتعاللى نفساً كما أثبتها في كتابه وسنة نيه #6 


4 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله: ط( ويحذركماللدنفسه‎ )١( 
ح 259176 ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء» باب الحث‎ )5554/5( 
على ذكر الله تعالى (5071/5) ح7516.‎ 

)١(‏ تنبيه قال ابن رجحب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ص 58-517 عقب 
ذكره لهذا الحديث وأحاديث أحرى:"ومن فهم شيئا من هذه النصوص تشبيها 
أو حلولاً أو اتحادا فإنما أتى من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل وعن 
رسوله؛ والله ورسوله بريئان من ذلك كله فسبحان من ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير". 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب ما يقول ف الركوع والسجود 
(١/07؟)‏ حكقع. 


٠‏ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 

وممن استدل يمذه الأحاديث على ما استدللنا به الإمامٌ ابن زعة7) 
رحمه الله في كتابه التوحيد حيث بوب قائلا: 

"باب ذكر البيان من خبر ابي ف في إثبات النفس لله على مثل 
موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور وف المحاريب والبيوت والسكك 
مقروء”" غ ثم ساق بسغدة مدرلا لذلك حديثي أبي هريرة وجويرية 
رضي الله عنهماء ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك مبيناً أن الكتاب والسنة 
يدلان على أن لله نفساء وذكر أن الجهمية خالفوا بذلك وردٌ عليهم 


فقال رحمه الله: "فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا 
وكذلك قد بين على لسان نبيه يك أن له نفس كما أثبت النفس في 
كتابه» وكفرت الجهمية يمذه الآي» وهذه السئن وزعم بعض جهلتهم 
أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معيئن إضافة الخلق إليه وزعم أن 
نفسه غيرٌه كما نخلقه غيرُه؛ وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلاً عن أن 
يتكلم به قد أعلم الله في محكم تتزيله أنه كتب على نفسه ال رحمةءأفيتوهم 


)١(‏ وممن استدل بحديث حويرية -رضي الله عنها- أيضاً لإثبات النفس لله تعالى الإمام 
أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الحروي رحمه الله في كتابه: الأربعين في دلائل التوحيد 
ص؟ه-"*ه (ط١/4١4١1ه‏ في المدينة المنورة تحقيق/علي بن ناصر الفقيهي)» 
والبخاري في صحيحه )١5914/5(‏ استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه و شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في بجموع الفتاوى .)١917/9(‏ 


(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ”. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 65١١‏ 
مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه أفيحل 
لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لموسى: 

م ده ردقم 5 0 5 7 1 
« وَآَصَطْتَعْتُكَ لِتفيى 04 ' فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوق» أو 
7 0 3 5 ديد 2 و2 8 327 7 ؟'مء 0 
يقول أراد روح الله بقوله: 9« وَل أَعَلَّمُ ما فى تَفْسِكَ4”' أراد ولا أعلم ما 
في غيرك؟ هذا ما لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر7". 

قلت: ويستفاد من كلامه رحمه الله قاعدة جليلة في الرد على كل 
من أوّل أو حرّف المعيئ الحقيقى المراد لأي صفة من صفات الله جل وعلا 
إلى معئ غير مراد منها وذلك بأن يجرَّى هذا المعئ المفترى غير المراد 
على كل النصوص الدالة على هذه الصفة فيتبين لكل من له أدى مسكة 
عقل فسادٌ هذا المعى وبعده عن الصواب» وأن صفات الله تثبت من غير 
تأويل ولا تعطيل والله أعلم. 

؟ - صفة الوجه لله تبارك وتعالى 

هذه الصفة هي من الصفات الذاتية الثابتة لله ِقَ فيجب أن نثبتها كسائر 
الصفات مع التنزيه التام لله تعالى عن ممائلة خلقه ف صفاتهم» فالله سبحانه وتعالى 
له وجه يليق بجلاله وكماله دل على ذلك نص الكتاب والسنة. 

.4١ سورة طه الأية:‎ )١١( 


(؟) سورة المائدة الآية: .1١١5‏ 
(؟) كتاب التوحيد لابن خزعة ص8/-4» وانظر كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام (١/5١؟).‏ 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ‎ 2١ 
أما الكتاب: فقد قال تعالى: « وَيَبَقَىْ وَجَهُ رَبَكَ ذو أخَلّل وَالْإِكْرَامٍ‎ 


0 3 م + سرب كرك ر هدو و مهوت 2 

)4 وقال الله تعالى: ( كُلُ سَىْءِ هَالِاكٌ إل وَجَهَهُ لَهُ لكر وليه 
لوال مير ا 10) 
ترجعون (ي© 4 . 

قال ابن حجر رحمه الله: "قال ابن بطال: في هذه الآية والحديث دلالة على 
ناش وها وقو تن صنية اشرو الا الرجرة الى نشاهدها من المحلوقين» كما 
نقول: إنه عالم» ولا نقول: إنه كالعلماء الذين نشاهدهه””". 

وأما من السنة فالأحاديث الدالة على هذه الصفة كثيرة9". 

وتما يدل على هذه الصفة من أحاديث الأذكار ما ورد عنه يلو فيما 
يقال عند دخول المسجد» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما عن الى له أنه كان إذا دحل المسجد قال: 

«أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم, قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم»0 2. 


)١(‏ سورة الرحمن الآية: /37؟. 

(؟) سورة القصص الآية: 8/8. 

(؟) فتح الباري (589-14/8//11). 

(4) انظر: كتاب التوحيد لابن خخزيمة ص١١‏ وما بعدهاء والحجة للتيمي ملكي 
والاقتصاد ف الاعتقاد لعبد الغ المقدسي ص 95 (ط477/1 ١ه‏ مكتبة العلوم 
والحكم., المدينة المنورة» تحقيق د/أحمد الغامدي). 


(5) سبق تخريجه ص 15 5. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 65١‏ 

تحدل هذا الحذيف غلك" انان فال نوجيا بالقة اتفال ولا يقنه 
وحرمه المخلوقين» كما دل على الاستعاذة بوجه الله تعالى» ولا يستعاذ 
مخلوق. 

قال ابن حزيعة رحمه الله: 

"نحن نقول وعلماؤنا جميعاً في الأقطار: إن لمعبودنا يكن وجهاً كما 
أعلمنا في محكم تزيله فذوّاه أي وصفه ب ذو بالجلال والإكرام وحكم 
له البقاء ونفى عنه الحلاك ونقول إن لوجه ربنا كَْ من النور والضياء 
والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه 
بصره.؛ مححوبٌ عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا 
الفادة"0. 

أما ما زعمه بعض لمعطلة من أن الوجه هو كما يقال في لغة 
العرب: وجه الثوب ووجه الدار ووجه الكلام فهذا من أقبح الكلام 
وأردأ المقالء فهذا تأويل باطل أرادوا منه نفي الوجه عن الله تعالى» وقد 
رد عليهم العلماء وأبطلوا مقالهم هذا(”. 


)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة )07/١(‏ (ط418/58 ١ه‏ مكتبة الرشد الرياض بتحقيق 
عي العزيز الشهواد): وهوي “ص7١‏ منه ريتجعيق اغراس): 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ص74 تعليق الحراس» وانظر الإبانة للأشعري 
ص ١‏ ه» والحجة في بيان ا محجة للتيمي .)5١8-11١1/١(‏ 


6١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

ومن المخالفين من زعم أن وجه الله هو ذاته فوقعوا ف التأويل”". 
قال ابن حزيعة رحمه الله في بعض ردوده على من أُوّل الوجه بالذات: 

"في قوله:< وَيبَقَى وَجْهُ رَكَ دو آَل وَآلإكرَارٍ© )”" دلالة على أن وجه 
الله صفة من صفات الله صفة الذات لا أن وجه الله هو الله أو أن وجهه غيره 
كما زعمت المعطلة الجهمية» لأن وجهه لو كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك 
ذي الجلال والإكرام'”" مراده أنه وصف وجه الله بالإجلال والإكرام فأخذ 
حكمه في الإعراب وهو الرفع ولفظة (ربك) بحرورة» فدل على أن الوجه 
صفة من صففات الرب وليس الوجه هو ذات الرب والله أعلم»كما دل 
حديث دخو المسجد على صفة السلطان لله تعالى» إذ إن رسول الله طَلل 
استعاذ بما وهو لا يستعيذ بمخلوق» وسلطانه سبحانه في كل مكانء قدي أزلي 
وكل شيء نحت قهره وسلطانه لا يخرج عنه. 


)١(‏ انظر أصول الدين للبغدادي ص١١١‏ (ط١45/1١١1هه‏ يبمطيعة الدولة» استانبول)» 
وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص.؛١‏ (ط/١91١1ه»ء‏ مطابع الأهرام 
القاهرة بتحقيق حسن عبد اللطيف)» ومقالات الإسلاميين للأشعري )١15/١(‏ 
(نشر مكتبة النهضة المصرية عام 1745١1ه‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد). 

)١9‏ سورة الرحمن الآية: /10؟. 

() كتاب التوحيد لابن خزيمة ص55» وانظر: الحجة في بيان المحجة .)١١17/1١(‏ 
وانظر: باقي تأويلات الجهمية لصفة الوجه والرد عليها فيهما. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 65١8‏ 
9- صفة اليدين 

وهي صفة من الصفات الذاتية الخبرية» الثابتة لله تعالى بنص الكتاب 
والسنة» قال الله تعالى: « قل أَللَمُمّ مَلِكَ الْمُلكِ ؤي الْمُللك من كَشَاءُ وَتَوع 
ملك من قفا ون من مََ وذ م قَشَام َك احور نك عل كل قدي 
وه)”": وقال تعالل:« وَقَالتٍآلْههوةُ يد أله ملوأ عْلتْأَيدِيمَ ولوأ قَالُوا ب 
نَداة مَبَسوطْتَان لق 2 او 0 وقال تعاللى: ( إن الّزبييت 
يد آله َْقَأيَدِِم 274 وقال تعالى: « قَال يتايس 
ما مَتَعَكَ أن َسَجُدَ لِمَا حَلَقَتُبِيَدَىَ 4(»» قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: 


يبَايحُوتَكَ إِنمَا يُبَايعُو رت الله 


باب قول الله تعالى: ١‏ لِما حَلَّفَتٌ بِيَدَىّ 4 قال ابن بطال: في هذه الآية 
إثبات يدين لله وهما صفتان من صفات ذاته"9". 


أما من السنة فالأحاديث كثيرة دلت على هذه الصفة9 . 


.71/ سورة آل عمران الآأية:‎ )١( 

(9؟) سورة المائدة الآية: 514. 

(؟) سورة الفتح الآية: ٠١‏ 

(4) سورة ص الآية: 70. 

(5) فتح الباري (9915/1). 

(5) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص”57 وما بعدهاء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لللالكائي (/51 وما بعدها)» والحجة في بيان امحجة للتيمي ٠١1/1١(‏ 


-4١؟)‏ فقد ذكروا أحاديث كثيرة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

هذا وقد دلت أحاديث الأذكار على صفة اليدين لله تعالى على 
الوحه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه لهما بأيدي المخلوقين 
ومن غير تكييف ولا تعطيل ولا تأويل "فلا نقول يذ كيد» ولا نكيف» 
ولا نشبهه؛ ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل 
والتأويل بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه"”, 
وعلى هذا درج السلف الصالح رحمهم الله. 

قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون رحمه الله - 
في أثناء كلامه عن معتقد أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة-: 

"ويققوة: له مدل جخاذلة نهنا نت لننسه ق تابه وغان السان برسوله 
كذ ول يعمكتقذون تشينياً لصفاتة رضفات خلقة فيقولون: إنه خلق آدم 
بيده كما نص سبحانه عليه في قوله وكَ: < قَالَ يَتإِيَليسُ ما مََعَكَ أن تَسَجَدَ 
لما حَلَقَتْ بِيَدَىَ 2'74) ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على 
النتعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيّفونمما 
بكيف أو يشبهونمما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة حذهم الله وقد أعاذ 
الله تخالل أفبل السننة مخ التحريف: والتكييف والتشبيه ومن عليهم 
بالتعريف والتفهيم؛ حى سلكوا سبل التوحيد والتتريه» وتركوا القول 


.١١8- ١١ا/ الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١١ 


(؟) سورة ص الآية: 76. 


بالتعليل والنشبيه”2: واتبعوا قول الله فقك: < لين كمقل- شن : وهو 
7 
الكين الخ ال ار 
ومن أحاديث الأذكار الدالة على هذه الصفة: 


-١‏ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في استفتاحه وَل وفيه: 
«لبيك وسعديك والخير كله في يديكت>7). 


3 


فهذا الحديث فيه دلالة واضحة أن لله تعالى يدين» وأن الخير كله 
بيديه سبحانه: وأفعاله كلها خخير ولا يفعل إلا ما فيه خير وحكمة7". 

ومن استدل يبهذا الحديث على إثبات صفة اليدين لله تعالى ابن 
حزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد”2 حيث قال بعد أن ذكر الحديث: 

"وهذا الخبر أيضاً داحل في إثبات اليد لله 35". 

وهذا الحديث شبيه بقوله تعالى: ١‏ قَلِ 1 


ل نه و 


92 42 


آلْمُالك من تَشَاء وَتَعِعٌ آلْمُللك مِمّن تَشَاءُ وَعِر من تَشَاءُ وَتَذِلُ مَن نا 

(1) أي لم يعترضوا على أفعال الله وتركوا السؤال ب لم فعل الله كذا وكذاء وكيف 
هي صفات الله تعالى؟ 

9؟) سورة الشورى الآية: .١١‏ 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 7"5. 

(4) سبق تخريجه ص /717. 


(5) انظر مجموع الفتاوى (//75). 
(59) كتاب التوحيد صغ .١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
بِيَدِكَ ايا 
القدرة والإرادة» كما فسره بذلك ابن علان في الفتوحات الربانية9؟؛ بل 
هذا تأويل بعيد لا يصح. 

؟- وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن البي وليه فيما يقال عند الهم 
والحزن وفيه: «اللهم إئن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك>27, 

فدل هذا الحديث أن ناصية العبد بيد الله يتصرف فيها كيف يشا 
لا يستقل العبد بشيء من الأمور إلا تحت مشيئة الله» فمشيئة العبد لا 
تخرج عن مشيئة الله تعالى» وأن كل أمور الخلق بيده وتحت قبضته» كما 
دل أيضا على أن لله تعالى يدا تليق به يصرف با أمور العباد ونواصي 
العباد كلهم بيده» لا يخرج أحد منهم عن قبضته. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"(ناصيي بيدك): أي أنت المتصرف في» تُصرّفئ كيف تشاء» لست 
أناالمتصرف ف نفسي» وكيف يكون له في نفسه تصرف مَنْ نفسه بيد 


ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه» وموته وحياته 


.7١:ةيآلا سورة آل عمران‎ )١١ 
.)159/5( (؟)‎ 


(59) سبق تخريجه ص57 1 . 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 61١5‏ 
وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه لبو العبد منه شىع) 


بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير ناصيته بيد سلطان 
قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره» بل الأمر فوق ذلك» ومى شهد العبد أن 
ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء م يَخفهم 
بعد ذلك ولم يرجهم ول يتلم متزلة المالكين بل مترلة عبيد مقهورين 
مربوبين المتصرف فيهم سواهم, والمدبر لهم غيرهم فمن شهد نفسه يبهذا 
المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له» ومى شهد الناس كذلك 
لم يفتقر إليهم ول يعلق أمله ورجاءه 000 توحيده ل وعبوديته 
ولهذا قال هود عليه السلام لقومه: « إن تَوكلتُ عَل الله َي وَرَيَكُم ما مين دَآبة 


2 6 | 
لاه عو اهن يناميا إن رَيٍ عَلَىْ صِراط مد مسقم 4" . 


8- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييْهِ كان يرقي يقول: 
«امسح البأس رب الناس») بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت > 7) 


وفيه دلالة على أن لله يداء وأن الشفاء بيده لا أحد سواه لا ملك 


)١(‏ سورة هود الآية:55. 

(؟) الفوائد لابن القيم ص١‏ (ط١407/1‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية). 

(6) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الطب باب رقية البي صل )5١154/5(‏ 
ح؟011» ومسلم في صحيحه: كتاب السلام؛ باب استحباب رقية المريض 


.؟١91١ح‎ )1777/4( 


2 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

مقرب ولا ني مرسل و لا شيخ ولا ولي» ومن اعتقد غير ذلك فعقيدته 
فيها حلل» واعتقاده فاسد يجب أن يصحح. فلا يطلب الشفاء ولا يسأل من 
أحد سوى الله سبحانه وتعالى ومن سأل أحداً من المخلوقين لكشف مرض أو 
دفع ضر فقد أشرك, وهذا رسول الله يلعٌ معلم الناس الخير لم يسأل أي ملك 
مسن الملائكة المقريين لا جبريل عليه السلام ولا غيره في كشف ما نزل به من 
فو :نل كان يسا نري أن معشيه قانا ايه« ار دوه المي 


هذا وقد فسر المخالفون لأهل السنة اليد بالقدرة تارة» وبالنعمة تارة 
أخرى» متأولين للنصوص الصحيحة الع ع 

وقد ردٌ عليهم العلماء المتمسكون بالأدلة من الكتاب والسنة 
والسائرون على منهج السلف”". 


/١ط(‎ ١١١-1١١١ انظر: أصول الدين: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص‎ )١( 
)١17هص بمطبعة الدولة» استانبول)» وشرح المواقف للجرجاني‎ »ه١5‎ 
وأساس التقديس محمد ابن عمر الرازي ص5 ؟١ (ط/4 ه1١1ه مطبعة الحلبي)»‎ 
.)١59/5؟( والفتوحات الربانية لابن علان‎ 

(؟) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 85» والشريعة للآحري ص 277١‏ ورد الإمام 
الدارمي على بشر المريسي ص 5 ١:وعقيدة‏ السلف للصابوني ص 2,358 والحجة في 
بيان المحجة للتيمي )5١١/١(‏ (777/5)» والإبانة لأبي الحسن الأشعري ص )5١‏ 
والاعتقاد للبيهقتي ص2738؛ والاقتصاد للمقدسي ص”١١2‏ وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز ص 257٠١‏ وفتح الباري لابن حجر (75514-757/17)» والصفات الإلهية 


للجامي ص 8.05-7.04, 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1١‏ ”6 

ومجمل الرد عليهم هو ما يلي: 

-١‏ أن تأويل اليد بالقدرة إبطال لما احتص الله تبارك وتعالى به 
بعض مخلوقاته تفضيلاً لهم على غيرهمء كما اختص آدم بأن خلقه بيده 
وم قال أن النك تعس #القوزقم يكون قلا سارك يندمدو ابليين» “الله 
نكال أرضا قد علق إبليس :يدرت ويكون ذ كر خلق آدغ بيد الك لاامرية 
فيه وحاشا لله أن يكون في كلامه شيء من هذاء فتعالى الله عن قولحم 
علواً كبيراء وأيضاً لقال إبليس لربه: وأنا خلقتئ بيديك» إذا كان المراد 
باليد القدرة:؛ ولكن إبليس -لعنه الله- لم يفهم هذا الفهم الذي فهمه 
المؤلون لهذه الصفة. 

؟- أن اليد حاءت مثتاة ف قوله تعالى: ل لما حلفت بِيَدَئٌ +0 
وقوله: ( بل يَدَاهُ مَبَمُوطَئَان 2'!4 وهذا ما يبطل القول بأن اليد بمعى 
القدرة أو النعمة وذلك لأن قدرة الله واحدة شاملة لكل شيء» وأن نعم 
الله ليست نعمتان فقط بل نعمه كثيرة لا تحصى» فلا يصح أن يقال لما 
حلقت بقدرق ولا بنعمي. 

قال الحافظ عبد الغ المقدسي رحمه الله: 


"ولا يصح حمل اليدين على القدرتين؛ فإن قدرة الله كن واحدة» ولا 


)١(‏ سورة ص الآية: ه/. 


(١)سورة‏ المائدة الآية: 514. 


25 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
على النعمتين؛ فإن نعم الله وق لا تحصى كما قال ككَ: « وَإن تَعُدُوأ نِعَمَتَ 
لله لا نحَصُوهَا إرت الإسَن لَظَلُومٌ حَنَائُ ه )”". 

؟- إذا كان تأويلهم اليد بالقدرة من أجل الفرار من التشبيه» أي 
ليلا يشبهوا يد الخالق بالمخلوقء فالمخلوق أيضاً له قدرة فيلزمهم أن يفروا 
من هذا التأويل إلى غبره حي لا يقعوا ف الذي فروا منه» يقول ابن القيم 
رخدسة الله "زنإذا فباول لظ اليد بالقدرة:فالقدرة يوضق جا الخال 
والمحلوق فإن فررت من اليد لأنها تكون للمخلوق ففر من القدرة لأنه 
يضف "20 

4 - صفة السمع لله تعالى 
هذه الصفة هي من الصفات السمعية العقلية دلت النصوص عليها من 
الكتاب والسنة ودل العقل عليهاء فالعقل يقبت أن الله سبحانه وتعالى له 
سمع يسمع به إذ لو لم يتصف بذلك لاتصف بضده وهو الصمم وهذا 
محال لأن السمع من صفات الكمال والصمم من صفات النقصء والله 
موصوف بالكمال المطلق» ومن المعلوم بالنسبة للمخلوق أن من كان ذا 
سمع أكمل ممن لا مع له» فصفة السمع صفة كمال للمخلوق فهي 
للخالق من باب أولى. 


.7 4 سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
.)575/1١( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ”657 


م 2001 


0 1000 6 


2 
70 2 


قال الله تعالى: اك 


وقال تعالى: ( قَدَ سَمِع أله قَوْلَ ألْتى و وَتَشْتَكوَ 
إن الله وَآمه يَسْمَعُ تَحَاوْركُمَا إِنّ آله سَيِيمٌ بَصِيرٌ © )4 

ةٌّ 5ل ٠.‏ َه 20 7 - 3 ١‏ 0 2 
وقال سبحانه: ١‏ 0 أن ل نسْمَعْ ره وخركيم لا 


وَدَسْلعَا لذانم يَكمْبُونَ رم )0 

وقد دلت أحاديث الأذكار على صفة السمع. 

ومن الأدلة على أن الذكر يدل على صفة السمع لله تعالى وأن الذاكر 
يعتقد عند ذكره لربه أن الله يسمعه ما ورد أن الصحابة رضي يي الله عنهم 
كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فنهاهم الرسول ييْةِ عن ذلك وأعلمهم بأن 
الله يسمع تكبيرهم وقليلهم ولو لم يرفعوا أصواتهم؛ وهو بصير بحالههم 
ومكافم قريب منهم بعلمه وإحاطته» فعن أبي موسى الأشعري رضي الله 


60 5 : 02 1 8 لأا عبن عا اء 
عنه”؟ قال: لما غزا رسول يعٌ حيبر أو قال لما توجه رسول الله يْهِ أشرف 


.١81 سورة آل عمران الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة المحادلة الآية: .١‏ 

(5) سورة الزخرف الآية: ١٠م‏ 

(5) وممن استدل بحديث أبي موسى هذا على صفة السمع والبصر لله تعالى الإمام البخاري 
في صحيحه ف كتاب التوحيد, والإمام محمد بن إسحاق ابن خزيعة في كتاب التوحيد 


ص5 والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي العنيد ص 47 . 


5 07 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
فهقال رسول الله يَلك: «اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً إنكم تدعون سميعا قريب وهو معكم», وأنا خلف دابة رسول الله 
يلو فسمعين وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي: <«يا عبد الله 
ابن قيس» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «ألا أدلك على كلمة هي 
كت من كنوز الجنة» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: 
«لا حول ولا قوة إلا باللهى»0". 

فنهذا الحديث يدل على صفة السمع لله تعالى والبصر وعلى قربه 


سبحانه وتعالى من عباده. 

إذا كان الأمر كذلك فاعتقاد الذاكر أن الله يسمع ذكره من تسبيح 
وتحميد وتمليل وتكبير وثناء على الله تعالى هذا من لوازم الذكر. 

قال النووي رحمه الله: "معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم 
فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون 


الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم 
والإحاطة: ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى 


ح)١5141/4( أخرجه البخاري: في صحيحه كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر‎ )١( 
هع وق كناب الترسيدء بات" قول الله تعاق و كان الله سميعا يصيراً‎ 
ومسلم في صحيحه باب استحباب خفض الصوت‎ 255672 )55390/1( 
.)5١077/54( 50١ بالذكر ح:‎ 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 5 67 
ني يدة ال 
رفعه؛ فإنه إذا حفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه فإن دعت حاجة إلى 


الرفع رفع كما جاءت به أحاديث"”". 


وإن مما يؤسف ويحزن ويحز في النفس ما يعتقده من يزعم أن لحم 
السبق في الأذكار والأوراد» فبدل أن يستشعر قرب الله منه حين ذكره 
ويستشعر أن الله يسمعه ويراه» يستشعر أن شيخ طريقته يسمع قوله ويرى 
حاله ومكانه فهو منه خائف» فلا يلتفت يمنة ولا يسرة» وهذا ما معناه 
من بعضهم في بلادنا دمشق والله المستعان. 

وقول المصلي في صلاته: (سمع الله لمن حمده) وهو من أذكار الرفع من 
الركوع فيه دلالة على أن الله يسمع من يحمده ويثئ عليه بصفات الكمال. 

قال ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق الأدلة على سمع الله وبصره: 
"وورد في السمع قول المصلي: (سمع الله لمن حمده)» وسنده صحيح متفق 
عليه بل مقطوع ,مشروعيته في الصلاة”". 

وتلبية الحاج والمعتمر هي من أفضل الأذكار الي يقولها الحاج وهي 
دالة على أن الله متصف بصفة السمع. 

قال ابن القيم رحمه الله: "إها (أي التلبية) تتضمن الإقرار بسمع 
الرب تعالى إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه”". 


.)17/١1( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)73717/17( فتح الباري‎ )١( 


(0) قهذيب سنن أبي داود لابن القيم (/174) (ط 410/37 ١ه‏ دار الكتب العلمية). 


خحن المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ومن ما مضى يتضح لنا أن الذكر يولد في نفس الذاكر مراقبة الله تعالى 
لأنه يعتقد أن الله يسمع قوله ويرى فعله وهو قريب محيط به فلا يعمل 
حينئذ إلا مما يرضى ربه. 
- صفة العلو: 

إن علو الله وين على حلقه صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية: 
وهومما يقر به كل من كان سليم الفطرة» وهو ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة» كما دل على هذه الصفة العقل والفطرة. 

أما أدلة الكتاب فقد قال تعالى: « عَْمِن من فى آلسَمَآءٍ أن خسف بِكُمُ 
ان 
الآَرَضَ فإذا هم تموز © »4 

كَل 1ل > دار ا ؟ 

وقال تعالى:9 إِلَيّهِ يَصَعَدُ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آلطَّيّبُ وَاَلْعَمَلُ لصَّلْحٌ يد 00 
5 0 عر ع او ل راع أ#اير كا ل ار وم ع 2 
وقال أيضا: « افون ربكم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 8 ©) » : 


2 5 يُْ -- صدعّ و سم 5 03 5 8 و 
وقال سبحانه:« سَيّح أآسَمَ رَبَكَ الْأَعَلَى هم » ”© وقال تعالى: « وَهوَ 


.١١ سورة تبارك الآية:‎ )١( 
٠١ سورة فاطر الآية:‎ )١؟(‎ 
.ه٠ (؟) سورة النحل الآية:‎ 
.١ سورة الأعلى الآية:‎ )4( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 651 
ْقَاهِرٌ وق عِبَادِهء وَهُوَ كم بيرج )7". وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 

وأمامن السنة المطهرة فالأحاديث كثيرة جداء منها الحديث 
المحروف بحديث الجارية: جاء فيه أن البي يلو سأل جارية معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: أعتقها فإفها مؤمنة»”"2. 

ومنها حديث أبي سعيد رضي لله عنه مرفوعا قال رسول الله كلة: 
ألا تأمنوبي وأنا أمين من في السماء»7". 
وغير ذلك من الأحاديث الدالة على هذه الصفة الشيء الكثيرة. 


أما الإجماع فقد حكاه الإمام الأوزاعي”» رحمه الله إمام أهل الشام 


.١8 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تمحريم الكلام في 
الصلاة )581/1١(‏ حلالاه. 

) أخرجه البخخاري في صحيحه كتاب المغازي باب بعث علي ونخالد رضي الله عنهما 
إلى اليمن قبل حجة الوداع (1581/5) ح4044» ومسلم قْ صحيحه: كتاب 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (7/47/1) ح74١47/5(1١1).‏ 

(4) انظر: مختصر العلو ص١8‏ وما بعدها (ط1/١ا.‏ :واه المكتبة الإسلامية). 

(ه) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد الأوزاعي الدمشقيء عالم أهل الشام» كبير 
الشأنءكان محتهدا في العبادة» وكان مولده ف حياة الصحابة توفي سنة /1هاه. انظر 
الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (115/1) (ط957/1١م,‏ دار إحياء التراث العربي) وسير 
أعلام النبلاء(17/9١٠)»‏ وقذيب التهذيب (15/5؟) (ط١4/1‏ 40 ١ه‏ دار الفكر). 


4ه المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
في عصرمه عن التابعين» وهم إنما أخذوه عن الصحابة رضى الله 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن 
عا ورةك شف السنة من مات 0 

وقد قال هذه المالة رحمه الله بعدما ظهر مذهب الجهمية 
المنكرين لعلو الله تعالى فقال مقالته إظهاراً للحق وما كان عليه 
اللي ين إطالا دهي اتسيف الل 01 


وقال الإمام الدارمي عثمان بن سعيد”" رحمه الله: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 1١8‏ (ط/دار إحياء التراث العربي 
بيروت)» وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (59/5) وقال:"روى أبو 
بكر البيهقي ف الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي.. فذكره":وابن 
القيم في احتماع الحيوش الإسلامية ص65 (الطبعة السلفية) وصحح إسناده 
أيضاء وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )١171/10(‏ في ترجمته للأوزاعي. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (58/5. .)١78‏ 

(؟) عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد, الإمام العلامة الحافظ الناقد شيخ تلك الديار 
أبو سعيد التميمي الدارمي السجستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف» ولد قبل 
تين بيسير وطوف الأقاليم في طلب الحديث وتو سنة ١ه‏ كان عثمان 
الدارمي جذعا في أعين المبتدعة صنف كتاباً في الرد على بشر المريسي وكتاباً ف 
الرد على يك نصح الأئمة الكبار بقراءتهما. 

انظر: تذكرة الحفاظ (571/5)» و سير أعلام النبلاء (7519/1). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 655 
"وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته"0", 
ونقل غيرهما إجماع المسلمين من أهل السنة على أن الله معنا بعلمه وهو 
بذاته عال فوق مواته مستو على عرشه (". 

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابون رحمه الله:"وعلماء الأمة وأعيان 
الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا ف أن الله تعالى على عرشه؛ 
وعرشه فوق سماواته يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى» ويؤمنون به 
ويصدقون الرب جل جلاله في خبره» ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى 
من استوائه على العرش وعرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله"””. 


وأما دلالة العقل على علوه سبحانه وتعالى فمن وجوه عدة: 


أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما 
ساريا في الآخر قائما به كالصفات»: وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من 


الآخر. 


مه١0//١ط(‎ 5٠ص رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد‎ )١( 
.)7375/17( دار الكتب العلمية بتحقيق محمد حامد الفقي)» وانظر سير أعلام النبلاء‎ 

(1) انظر مجموع الفتاوى )١15/5(‏ فقد نقل شيخ الإسلام هذا الإجماع عن الطلمنكي؛ 
وف الفتاوى (/157) نقل شيخ الإسلام كلام أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين» وفيه أن 
علماء جميع الأمصار تمن أدركوهما من مذهبهم إثبات العلو لله وهذا إجماع منهم على 
ثبوت العلو لله تعالى. 

(7) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص/7 (ط5/7 41 ١ه‏ مكتبة الغرباء بتحقيق بدر البدر). 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

الغابي: أنه لما لق العالم» فإنا أنة يكون سلقه ى ذاته أو خيارجا عن 
قاقهوكو الأول باطل :اما ارلا بالاتقاقدو اها ثانياء فلأنه يلزم أن يكون محلا 
للحسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والثاني: يقتضي 
كون العالم واقعاً خارج ذاته فيكون منفصلاًء فتعينت المباينة؛ لأن القول 
بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. 

الوجه الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي 
ليسي وحوده بالكلية لأنه غير معقول: فيكون موجودا إما داخله وإما 
خارجه. والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة””2 فإذا ثبتت المباينة بين 
الخالق والمخلوقات بالمقدمات السابقة فإما أن يكون العلو للمخلوق فهذا 
باطل لأن صفة السفل صفة نقص فيتره عنها الخالق» أو يكون العلو 
للخالق وهذا هو محض الصواب وهو الذي يليق بالخالق جل وعلا. 


وأما دلالة الفطرة على علو الله وكونه في السماء ف"الأمم كلها 
عجمها وعريا تقول: إن الله كبن في السماء ما تُركت على فطرتاء ولم 
تقل ين :ذلك بالتخلدم "7 

فالناس بفطرهم السليمة الي لم تشب بلوثة التجهم يرفعون أيديهم إلى 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص .2591-59 ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله ثلانين 
ولبلا غلا عذال على علق الال ايطزنا ذكره أ "عضن الصواعق ار مدلة بض 
هه" وما بعدها (طا/ه. :١ه‏ دار الكتب العلمية). 

.)408/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١5م‏ 
السماء عند دعائهم, ويقصدون جهة العلو بقلوبكم عند تضرعهم؛ فلم 
يقصدوا أي جهة لا يمين ولا شمال ولا أسفل» بل قلويهم وأبصارهم 
وأيديهم كلها متجهة نحو بارئها وفاطرهاء والذي هو فوق السموات 
علد(" . 

قال الإمام الحمام الدارمي رحمه الله: 

"وافنت اتنقبيت الكلمة من المسلمين: والكافرين أن :الله السماءة 
وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه» حى الصبيان الذين لم يبلغوا 
الحنث» قد عرفوه بذلك» إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه 
ف السماء» دون ما سواهاء فكل أحد بالله ويمكانه أعلم من الجهمية"20. 
وقال ابن عبد البر رحمه الله: 
"ومن اليفك أبفنيا في أنه هين على العرش فوق السموات السبع أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كريكم أمر أو نزلت بهم شدة 
رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بما إلى السماء 
يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة 


من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه اضطراري لم يخالفهم عليه أحد 


)١١١ص وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ 2551١ انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
)559 23157 219/5( )51/4( وانظر الإبانة للأشعري ص"4» ومجموع الفتاوى‎ 
.)١717/1( م31 3076)» والصواعق المرسلة لابن القيم‎ 

(؟) رد الإمام الدرامي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص 5 7. 


2*5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ولا أنكره عليهم مسلم وقد قال َل للأمة الي أراد مولاها عتقها إن 
كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله يلهِ بأن قال لما: <أين الله؟ فأشارت 
إلى السماءء ثم قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله قال: أعتقها فإها 
مؤمنة» . 

فاكتفى رسول الله يله منها برفعها رأسها إلى السماء واستغيئ بذلك 
وا اك 

وقال ابن القيم رحمه الله مبينا اتفاق الثقلين الإنس والجن على علو 
الله وهم مفطورون على ذلك: 
وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان 
لا يستطيع معطل تبديليها أبذا 'وذ لشاف مندة ارق 
كل إذا نابه أمر يرى 2 هتوجهاً بضرورة الإنسان 
نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان9) 

وذكرٌ الله جل وعز يقوّي هذه الفطرة وينميهاء فكلما أكثر العبد 
من الذكر كلما ازداد علمه بعلو ربه وقوي» وحضع قلبه وانكسر وذل 
لعلو الله تبارك وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


)١(‏ التمهيد »)١514/7(‏ وانظر (81/77) من التمهيد. 
(1) نونية ابن القيم مع شرحها للهراس .)١185/١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 675 
'وأما كونه عالياً على مخلوقاته بائناً منهم فهو أمر معلوم بالفطرة 
الضرورية الي يشترك فيها جميع بي آدم» وكل من كان بالله أعرف, وله 
أعبدء ودعاؤه أكثر, وقلبه أذكرء كان علمه الضروري بذلك أقوى 
وأكملء فالفطرة مكملة بالشريعة المتزلة» فإن الفطرة تعلم الأمر بحملا 
والشريعة تفصله وتبيّنه وتشهد بها لا تستقل الفطرة به"”. 

وأنكرت الجهمية المعطلة علو ريماء وزعمت أنه في أسفل الأرضين تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيرأء وخالفت بذلك ما اجتمع عليه أهل الأديان مع 
المسلمين» فكانوا أشر قولاً من اليهود والنصارى”"؛ وتصدى علماء الإسلام 
لقولهم هذا فردوه ردا مفحماً مبنياً على الأدلة الصحيحة والنصوص الصريحة 
من الكتاب والسنة» فدحضوا قولهم وأبطلوا زعمهم ونسفوا رأيهم 5 
الحجة وظهرت المحجة؛ وبلج الحق وظهرء ولج الباطل وانكسرء وانقشعت 
الشبهات عن كثير من الخلق وبان لهم الحق» وزال عنهم الشك والالتباس فلله 
نيدرت البنة:والبلين؟. 


(1) مجموع الفتاوى (55/4)» وانظر مجموع الفتاوى .)١5/0(‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى .)١58/5(‏ 

(©) انظر في صفة العلو وإِثْباتَا و الردود على المخالفين في هذه الصفة: الرد على 
الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل؛ وممن رد عليهم أيضاً الإمام الدارمي ف 
كتابه"الرد على الجهمية"ص 275 وانظر أيضأ: كتاب التوحيد لابن خزيعة ص ١١١‏ 
-ه؟١‏ (ضمن عقائد السلف)» والإبانة للأشعري ص47-. 25 والتمهيد لابن عبد 


5 07 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وبعد هذا فلنرجع إلى ما نحن بصدده من دلالة الذكر على علو الله تعالى 
فكما أسلفت أن كثرة الذكر تقوي الفطرة المركوزة في النفوس من أن الله 
جل جلاله عال على خلقه بكل ما تتضمنه كلمة العلو من معمئ؛ إذ إن 
علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: 

علو معنوي وعلو ذابي: 

١‏ - أما العلو لمعنوي: فهو ثابت لله بإجماع أهل السنة كلهم 
يؤمنون بأن الله تعالى عال علواً معنوياء وهو علو الغلبة والقهر وعلو القدر 
والشرف والعظمة. 

؟- وأما العلو الذانيَّ: فيثبته أهل السنة» وهو كونه سبحانه عالياً 
فق السهواتك» نكوي على عرشة استواء يليق بجلاله2"0: أما أهل البدع 
فلا يشبتونه ويقولون: إن الله تعالى ليس عالياً علوا ذاتياء تعالى الله عن 
قولحم علوًا كبيرا. 


- البر (8/7؟1وما بعدها)» وإثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي» وبجموع 
الفتاوى لابن تيمية »)١7/0(‏ وألف ابن القيم كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية" مله بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال من سبق من 
السلف الصاح للدلالة على علو الله ولإبطال مذهب الجهمية والمعطلة النافيين لعلو 
الله كما ألف الذهبي في مسألة العلو كتاب"العلو للعلي الغفار"أيضاً حشده بالأدلة 
والأقوال الصريحة الدالة على علوه سبحانه وتعالى» وانظر أيضا شرح العقيدة 
الطحاوية ص5/؟797-5» وغير ذلك من المؤلفات القيمة في هذه المسألة. 

)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين :١(‏ 7817) (ط ١‏ /دار ابن الجوزي). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 6728 
هذا ومن أحاديث الأذكار الدالة على صفة العلو لله تعالى ما يلي: 
كنال كينو التنذي وكروه املق سوه زوقيا عقترات امات وو 
قوله: <سبحان ربي الأعلى». 

فهذا الذكر فيه دلالة واضحة على علو الله تعالى» وأنه متره عن أن 
يكون في السفل» فالأعلى هو الذي له العلو من جميع الوجوه علو الذات 
وعلو القهر وعلو القدر. 
وقد استدل كثير من العلماء يمذا الذكر على علو الله تعالى. 
عصرنا هذا إذا دعا الله سبحانه رفع يديه إلى السماء» والمسلمون من عهد 
البى يلي إلى يومنا هذا يقولون في الصلاة ما أمرهم به الله تعالى به في قوله 
يمن امم ل ١‏ *. داق ران ات ات ١‏ 
تعالى: « سبح أَسْمَ رَبك الأغل © 4 '. 

قال: ول حاحة لله سبيحانه .وتعالى إل العرش»: لكن المومنين. كانوا 


محتاجين إلى معرفة ريم عز وجل؛ وكل من عبد شيئا أشار إلى موضع؛ أو 


)١١‏ يحيى بن عمار بن ييى بن عمار بن العنبس» الإمام انحدث الواعظ شيخ سجستان 
أبو زكريا الشيباي النيهي السجستان» نزيل هراة كان متحرقاً على الجهمية 
والمبتدعة» ورأساً في علم التفسير توق بهراة سنة ١47ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (481/11)» وشذرات الذهب (5/9؟١).‏ 

.١ سورة الأعلى الآية:‎ )١( 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ذكر من معبوده علامة. فجبارنا وخالقناء إنما حلق عرشه ليقول عبده 
المؤمنء إذا سئل عن ربه عز وجل أين هو الرحمن؟ على العرش استوى» 
معناه فوق كل محدث على عرشه العظيم ولا كيفية ولا شبه... نقول: هو 
بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء”20. 

وقال ابن خزية رحمه الله: "وقال جل وعلا: « سَبّح آَسَمَ رَبَكَ 
آلأغلى © 4”'» فالأعلى مفهوم ني اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل 
شيء والله قد وصف نفسه في غير موضع من تتزيله و وحيه؛ وأعلمنا 
أنه العلي العظيم أفليس العلي يا ذوي الحجى ما يكون عالياً لا كما تزعم 
المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي كل موضع 
من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان» ولو تدبروا الآية من كتاب الله 
لفهُمها لعقلوا أنم جهال لا يفهمون ما يقولون وبان لهم جهل أنفسهم 
وخطأ مقالتهم'””©. ثم ساق الأدلة رحمه الله على ما يبين خطأ الجهمية. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في سياقه لأدلة العلو: "وقال جل 
ذكره: « سَبَح آَسَْمّ رََكَ آلأَغلى 4 وهذا من العلو"7©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وقد أمر المصلى أن يقول 


(1) الحجة في بيان المحجة للتيمي .)1١9-١١4/5(‏ 
)١(‏ سورة الأعلى الآية: .١‏ 

(؟) كتاب التوحيد لابن خزيعة ص ؟17١١.‏ 

(5) التمهيد (9/10؟١).‏ 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 81 

في سجوهه سبحان ربي الأعلى أخرجه أهل السنئن...وق حديث 
حذيفة الذي أخرجه مسلم أنه صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة والنساء 
وآل عمران ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول في ركوعه: سبحان ربى 
العظيمء وف سجوده سبحان رب الأعلى» وذلك أن السجود غاية 
الخضوع والذل هئ العيت وعاية "تسفيلة وتواط هه بأ شرق شت ع فية: لله 
وهو وجهه بأن يضعه على التراب» فناسب في غاية سفوله أن يصف ربه 
بأنه الأعلى» والأعلى أبلغ من العلي فإن العبد ليس له من نفسه شيء هو 
باعتبار نفسه عدم محض وليس له من الكبرياء والعظمة.....إلى أن قال: 
فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى فهو 
سبيحائه'الأغلى والعك الأسفل كانه الوب و لعن يي" 

وقال ابن القيم رحمه الله: 

"وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه وهو قول العبد: ومتبيحان 
ربي الأعلى) فهذا أفضل ما يقال فيه ول يرد عن البي يَلوٌ أمره في السجود 
بغيره حيث قال: «اجعلوها في سجودكم»» ومن تركه عمد فصلاته 
باطلة عند كثير من العلماء منهم الإمام أحمد وغيره؛ لأنه لم يفعل ما أثمر 
به وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساحد 


الذي قد انحط إلى السفل على وجهه؛ فذكر علو ربه في حال سقوطه 


.)5717/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لاللمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وهو كما ذكر عظمته في حال خحضوعه في ركوعه ونزه ربه عما لا يليق 
به ثما يضاد عظمته ا 


فهذه الأقوال من أهل العلم تدل على ما استدللنا عليه من كون هذا 
الذكر الذي يقال ف السجود يدل على علو الله تعالى. 

؟- الذكر الذي يقال بعد الاضطجاع على الشق الأبمن لمن أراد 
النوم فقد ثبت عنه يي أنه كان يقول في هذا الموضع:«اللهم رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيء, فالق 
السب والنوى؛ ومتزل التوراة والإنجيل والفرقان, أعوذ بك من شر كل 
شيء أنت آخذ بناصيته, اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس 
دونك شيء, اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»”". 

فاسمه سبحانه وتعالى "الظاهر" يدل على علوه سبحانه وبذلك فسره 
يكن أنه فوق كل شيء وليس فوقه شيء؛ قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: 
"والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى:« قَمَا آسَطَعُوَأ أن يَظْهَرُوه04". 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص 5١١‏ (ط١/415١ه»ء‏ دار ابن حزم 
بيروت» تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي). 

(1) سبق تخريجه ص 7517. 

(9) سورة الكهف الآية: /91. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ 659 
أي: يعلوه» فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه 
وتعالمى وأبديته واسمان لعلوه وقربه"”". 

وممن استدل يمذا الحديث على علو الله تعاللى الإمام ابن خزعة رحمه الل0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد قوله كي 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»: "وهذا نص ف أن الله ليس فوقه 
شيء وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخرء وكذلك 
الباطن» فلا يزال ظاهراً ليس فوقه شيء؛ ولا يزال باطناً ليس دونه 

ا 
«- ومن الأذكار الدالة على علو الله تعالى ما ورد ف استفتاحه وَل 
للصلاة من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«وجهت وجهي... وفيه: «<تباركت وتعاليت»©2). 
فقوله تعاليت من العلو وقولنا: (تعالى) دال على كمال العلو وفايته"” ". 
- ومن أحاديث الأذكار الدالة على علو الله تعالى حديث البراء 


رضى الله عنه حيث علمه رسول الله َل أن يقول عند أخذه مضجعه: 


.185 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص5١١-7١١.‏ 
(5) مجموع الفتاوى (081/9). 

(4) سبق تخريجه ص778. 

(ه) انظر بدائع الفوائد .)4١١/17(‏ 


© المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
«اللهم إن وجهت وجهي إليك...وفيه: آمنت بكتابك الذي 
أنزلت وبنبيك الذي أرسلت©26©, 
فقوله: <«بكتابك الذي أنزلت» دليل على علو الله تعالى. 
فالله سبحانه أنزل كتبه على رسله وأنبيائه» وهناك نصوص كثيرة 
تدل على تنزيل الكتاب من الله تعالى كقوله تعالى:« تَنزِيلُ ألْكتّب مِنَ الله 
لْعَِيزٍ آْعَلِيرٍ © 2'!4» وقوله:« تيل مِّنَآلرَحمَنٍ أَلرَحِيِمٍ (ت 2274 وقوله: 


ع ره 


« قل تَزلَهُء روح ألْقَدُس من رَبْلَىٍ باحق 4 0 وقوله: ١‏ إن اان نزلئه 
ف املق مبركة 74 . 
والزول يكون من الأعلى إلى الأسفل» وهذا مما يستدل به على علو 


0 


8ت وه أدلة علو الله سيتحاتة وتفال أنه قوق عرشة وهو عست 


)91/١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 
ح 2554 ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع‎ 
"ل١‎ ح)0١81/5(‎ 

)١(‏ سورة غافر الآية: ؟. 

(؟)سورة فصلت الآية: 7. 

(:) سورة النحل الآية: .١١١‏ 

(0) سورة الدحان الآية: ”. 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 185. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 65١‏ 
عليه استواء يليق بجحلاله» لا نعرف كيفيته» ولسنا متعبدين .ععرفة كيفية 
استوائه» بل نحن مأمورون بأن نؤمن أن الله استوى على عرشه استواء 
يليق بجلاله. 

والعرش مخلوق عظيم, لا يعلم قدره وعظمه إلا الله وحدهء وهو 
أعلى المخلوقات ولا شيء أعلى منه» وهو سقف الحنة»والله سبحانه فوق 
العرش مستو عليه وهو غَينٍ عنه وعن العالمين» ولم يستو عليه لحاجته إليه 
بل له الحكمة في ذلك0"©. 

ومعن الاستواء: العلو والارتفاع كما هو معلوم من لغة العرب 
وأقوال العلماء والمفسري: 9 بخلاف ما فسره المخالفون لأهل السنة من 


الاستواء .معن الاستيلاء”" . 


.78٠١ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 

)١(‏ انظر جامع البيان للطبري »)١97-1591/1(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لللالكائي (/447)» والتمهيد لابن عبد البر (71/7١)»؛‏ ومختصر 
الصواعق لابن القيم ص8١7‏ (ط١/4.05١ه‏ دار الكتب العلمية)» ونونية ابن 
القيم بشرح الهراس (١/5١5)؛‏ ولسان العرب .)4١5/١5(‏ 

(©) انظر في الرد عليهم كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٠١١‏ وما بعدها (تحقيق 
الهراس)» والإبانة لابي الحسن أشعري ص 47-145» والتمهيد ))١51/١1(‏ وبجموع 
الفتاوى )١494 -١44/0(‏ حيث أبطل شيخ الإسلام رحمه الله تأويل من تأول 


استوى .معئ استولى بأكثر من عشرة أوجه. 


255 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وقد ورد ذكر العرش في الأذكار ووصف بصفات في مواضع 
كثيرة منها: 

-١‏ حديث جويرية رضي لله عنه فقد علمها الرسول يل أربع 
كلمات تقولهن ثلاث مرات وهن: <«سبحات الله وبحمده. عدد خلقه, 
ورضا نفسه. وزنة عرشه ومداد كلماته>»20, 

فهذا الحديث يدل على عرش الرحمن» ويدل على أن العرش له 
وزن» وفيه رد على من قال بخلاف ذلكء؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله مبينا فوائد حديث جويرية رضي الله عنها: "فيه فوائد ترد على 
الجهمية والمتفلسفة منها: قوله: «زنة عرشه» وذلك في معرض التعظيم 
لحوون العبرس» وأنه أعظم المخلوقات وزناء وذلك يدل على ثقله كما 
حاءت بعض الأحاديث بثقله, خلافا لما يقوله من يقوله المتفلسفة إن 
الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا خحفيف بناء على اصطلاح لهم الثقيلٌ 
ما تحرك إلى السفلء والخفيف ما تحرك إلى فوق وإن الأفلاك لا تبط ولا 
تصعدء وذلك أن الله أمسكها بقدرته كما أمسك الأرض في مقرها مع 
العالود جد زيل الحسء زيمتي اس ذه نا ركني ابن رد 


دون الكو 


.5 ١ سبق تخريجه ص8‎ )١( 
.)0817/5( وانظر مجموع الفتاوى‎ »)7١4/١( الاستقامة‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 47 © 
وقال ابن القيم رحمه الله: 
"وقوله (وزنة عرشه) فيه إثبات للعرش وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى 
وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به 
التسبيح» وهذا يرد على من يقول: إن العرش ليس بثقيل ولا خحفيف وهذا 
ل ى يعرف العرش ولا قدره حق قدره؛ فالتضعيف الأول للعدد والكمية 
والثاني للصفة والكيفية» والثالث للعظم والثقل وليس للمقدار وقوله: 
«ومداد كلماته» هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها فإن مداد كلماته 
سبحانه وتعالى لا فاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده"0". 
9 - ومنها الذكر الذي يقال عند الكرب وهو في الصحيحين عنه وَلٌ: 

«<لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا هو رب العرش العظيم 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم»”". 

- وكذلك الذكر عند الإيواء للفراش وهو قوله كلد «اللهم رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب 
والنوى, ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان...» الحديث27". 


)١(‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص77-795 (ط1.7/5١اه»ء‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب تحقيق أبو غدة). 
سن ره من الا 


(5) سبق تخريجه ص 70037. 


5 5 © المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فالله سبحانه خلق العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 

خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله: « أَلبحْمَنٌ 

عَل الْعَرَشٍ أَسَْوّئ © 204... فسبحان من بَعْدَ فلا يُرى وقرب بعلمه 


ع اد 5(0) 
وقذريه . 


فورود "العرش” في هذه الأذكار ليس بحرد لفظة تقال؛ بل 
لاستشعار عظمة الله تعالى» وبيان علوه المعنوي والذات على مخلوقاته» وأنه 
خص العرش بالذكر من بين مخلوقاته مع أنه رب العالمين لعظمته وفضله. 
ومما يدل على مكانته ومنزلته عند الله وأنه من أعظم المخلوقات أن الله 
سبحانه وتعالى ذكره ف كتابه الكريم في واحد وعشرين موضعاً. 

ولم يُسَلمْ عرش الرحمن من أهل التعطيل والتأويل الذين جروا على 
عادتهم بتأويل أو تعطيل ما أضيف إلى الله تعالىم» حيث أولوا العرش 
بلملك أو.غير ذلك ورد عليهم العلماء تأويلهم وأبطلوه قال شارح 
لتنا ور روه الله دخان رق :حدر ف النفيوظى: اوقا "العا عير فل 
كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع بقوله تعالى: 
( وَكحَمِلُ عَرَسَ رَبَكَ فَوَقَهُمْ يَوْمَمِذ تَنبِيَهٌ م 74". 
)١(‏ سورة طه الآية: ه 


(؟) مجموع الفتاوى )١41/0(‏ من كلام محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله. 


(9؟) سورة الحاقة الآية: /ا١.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 486 6 
امد 2 6 0 يي نم 
وقوله: « وكا عَرْسْهه عَلَى أَلْمَاءِ ‏ '. 

أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟! وكان ملكه على الماء؟» ويكون 
موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم الملك؟ 

هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟!!"0©. 

وهكذا نرى من خلال ما سبق آنفا أن الأذكار دلت على علو اللى 
فينبغي للذاكر يستشعر هذه الصفة لله تعالى فيزداد بذلك تعظيما لربه 
وتمجيدا وإجلالا. 

والخلاصة أن صفة العلو تدل عليها نصوص كثيرة من الكتاب 
والسنة وغيرهما حي قال ابن القيم رحمه الله لكثرة الأدلة على هذه الصفة: 

"ولو.شها لأا على هذه المسألة بالف تدليل "0 


وقال ابن أبي العز الحنفى رحمه الله: 
"والنصوص الواردة المتنوعة ا محكمة على علو الله على خلقه وكونه 


عت 08 5 5 1) ه 7 1 5 
فوق عباده الي تقرب من عشرين نوعا"”2؟ ثم ساق هذه الأنواع. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على علو الله تعالى: 


. سورة هود الآية:‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية ص75؟. 

(؟) اجتماع ايوش الإسلامية ص 77١‏ (ط 404/1 ١ه‏ الرياض» تحقيق عواد المعتق). 
(:) شرح الطحاوية ص5860. 


5 © المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

"إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية 
والمعنوية الي تورث علماً يقيناً من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول و 
المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق 
السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عريهكم وعجمهم في الجاهلية 
والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 

نم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ متيناً أو ألوفا. 

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف 
الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين 
أذر كبوا زفق الأهواعجر الاتكلاف ضرفن تواعن عالق للف 'لا :نضا بولا 
ظاهراء ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على 
العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء 
ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه و لا أنه لا متصل ولا منفصل ولا أنه 
لا تحوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها"”". 


5- صفة المعية: 
إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق عرشه بائن من حلقه 


لاي يا وهو مع هذا قريب من عباده بعلمه» فلا منافاة بين علوه 


.)١5/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1 4 5ه 
وقربه لأن النصوص الشرعية دلت على كلا الأمرين» وهذا ما قرره 
السلف رحمهم الله: 

قال الإمام مالك رحمه الله: "الله في السماءء وعلمه في كل مكان لا 
خلرافن غعلمة مكان 200 

والذاكر يعتقد نحين يذ كر رية.أن الله “سبحانه وتعالى قريب هئة 
يسيع ثناءم عليه بوتسوحة وميد رولك أة لكر رريةا ىق بده رع 
وخبيفة تودون اكير مح القول أنغالاً تقول اله جغال :جز زاكر تداق 


7 - 0-2 5# مره ابره د ؟ 
تفْسِلك تَصَرُعًا وَحِمِقَة وَدُونَ آلْجَهْر مِنَ أَلْقَوَلِ 4" '. 


فما دام أنه يناجي بصوت حفي قد لا يسمعه من بجواره ولا يفهم ما يقوله 
دل ذلك على أنه يعتقد ف قرارة نفسه أن الله قريب منه بعلمه يعلم قوله وحاله. 


ويدل على ذلك قوله يِلٌِ للصحابة لما رفعوا أصواتم بالتكبير: 
«اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون 
سميعاً قريبا وهو معكم»7". 


)١(‏ أورد هذا القول عن مالك الآحري في الشريعة ص 584 (بتحقيق الفقي» الناشر 
أنصار السنة المحمدية» لاهور)» وابن تيمية في مجموع الفتاوى (01/0)» والذهبي 
في مختصر العلو ص١‏ 5 2١‏ وقال عنه الألباني: "سنده صحيح". 
9١؟)‏ سورة الأعراف الآية: .7١6©‏ 


(7؟) سبق تخريجه ص 4 5037. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فدل الحديث على معية الله» فالله مع عباده الذاكرين له؛ معية خخاصة 


وهناك دليل آخر صريح يدل دلالة واضحة على أن الذكر يلازم 
صفة المعية» وأن الله مع من ذكره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
البي وَل «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكري 
فإن ذكريي في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكربي في ملأ ذكرته في ملا 
خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعاً 
تقربت إليه باعا وإن أتاني بمشي أتيته هرولة»7") 

قالابن حجر رحمه الله: "قوله: <وأنا معه إذا ذكري» أي 
بعلمي وهو كقوله: ( إِنْى مَعَكُمَآ أُسْمّعُ ورك © )!22 والمعية 
المذكورة أمص من المعية الي في قوله تعالى: «إ ما يكون من نجوى ثلاث ةإلاهو 
رابعهم 4 إلى قوله: <( إلاهومعهم أننماكانوا»"7". 

وقال الشوكاني رحمه الله في شرحه لحديث«وأنا معه إذا ذكري»: 

"فيه تصريح بأن الله سبحانه وتعالى مع عباده عند ذكرهم له» ومن 
مقتضى ذلك أن ينظر إليه بر حمته» وبمده بتوفيقه وتسديده» فإن قلت: هو 
)١1(‏ سبق تخريحه ص١11.‏ 


9؟) سورة طه الآية: 145. 


() فتح الباري .)785/١1(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 55 8 
مع جميع عباده كما قال سبحانه وتعالى: ( وَهوَ مَحَكرْ ْنَم م74" وقوله 
جل ذكره: ( مَايَكُورء ين جوَئ تَلَكَ إلا هُوَرَابعُهُ وََا حَمْسَة اهو 
سا َك أَذقْ من ذَلِكَ وَلَآ أَكُم إلا هو مَعَهُرْ أيْنَ ما كَانُوأ 74" الآية. 

قلت: هذه معية عامة وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على 
الخصوص بعد دخوله مع أهل المعية العامة» وذلك يقتضي مزيد العناية 
ووفور الإكرام له والتفضل عليه ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في 
الكتاب العزيز من كونه مع الصابرين وكونه مع الذين اتقواء وما ورد 
هذ المورد في الكتاب العزيز أو السنة فلا منافاة بين إثبات المعية الخاصة 
وإثناك المعية العامة" 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لجمع بين علو الله تعالى 
وبين قربه ومعيته لعباده, وأنه لا منافاة بينهما؛ لأن الله تعالى 52 نفسه 
بالعلو واستوائه على عرشه» كما وصف نفسه بقربه من عباده ومعيته؛ 
فهو عال بذاته ومحيط علمه بخلقه. 


.4 سورة الحديد الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة المحادلة الآية: /ا. 

(*) تحفة الذاكرين ص 2١7‏ وانظر في تقسيم المعية إلى عامة وخاصة: مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
٠١4/09‏ 557)» والصفات الإلهية للجامي ص1759؟. 


ووه المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

م ذكر افتراق الناس في هذه المسألة إلى أربع فرق وذكر هذه 
الفرق إلى أن وصل إلى قول أهل السنة والجماعة القول الحق فقال: 

"وأما القسم الرابع: فهم سلف الأمة وأئمتها: أئمة العلم والدين من 
شيوخ العلم والعبادة» فإهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة 
كله من غير تحريف الكلم أثبتوا أن الله تعالى فوق مواته» وأنه على عرشه 
بائن من خلقه وهم منه بائنون» وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه» ومع 
أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضاً قريب بحيب» ففي آية 
النجوى دلالة على أنه عالم يمه"( 

وهذا القول هو القول الأقوم والمنهج الأسلم حيث أخذ السلف 
بحميع النصوص الواردة في العلو والواردة في القرب والمعية ولم يتركوا 
منها شيئاء ولم يقدموا بعضها على بعض ول يضربوا بعضها ببعض بل 
جمعوا بين النصوص وَوَقْقَواء فأصابوا ووفقواء وأما باقي الفرق فأحذوا 
ببعض النصوص دون بعض»ء ومنهم من ضرب النصوص بعضها ببعض 
فأخطؤوا وجانبوا الصواب» وخخالفوا السنة والكتاب. 

وكونه سبحانه مع عباده فمعيته سبحانه لا تقتضي الممازجة 
والمحالطة لخلقه. 


.)171-5755( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 655١‏ 
قال شيخ الإسلام: "كان رسول الله يلعٌ يقول: «اللهم أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»'”'' فهو سبحانه مع المسافر في 
سفره ومع أهله في وطنه ولا يلزم أن تكون ذاته مختلطة بذواقم كما قال: 
ونه وَسُول الله والذين كع" أي + مهم على الأعان :لا أن ذاقهم في 
ذاته بل هم مصاحبون له"0". 
٠١ - /‏ صفةالجبروت والملكوت و الكبرياء والعظمة 


هذه الصفات اخختص يما الله سبحانه وتعالى فلاينبغي لأحد أن يتعاطاها ويتخلق بما(ة» 


)١(‏ هذا الحديث من أحاديث الأذكار وهو ما يقوله المسافر إذا أراد السفر ونص 
الحديث بتمامه: ما أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب ما يقول 
المسافر إذا ركب لسفر الحج أو غيره (9378/5) ح 1417 *١عن‏ عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ييه كان إذا استوى على بعيره نخارجا إلى 
سفر كبر ثلاثا ثم قال: « ا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ممّرنين وإنا إلى 
ربنا لنقلبون» [سورة الزحرف الآية: ]١‏ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده, 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهلء اللهم إن أعوذ بك من 
وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رحع قالهن 
وزاد فيهن: <آيبون تأبون عابدون لربنا حامدون». 

(1) سورة الفتح الآية:75. 

(؟) مجموع الفتاوى (11/50١)؛‏ وانظر الصفات الإلهية للجامي ص40 ؟. 

(:) انظر ص 1١/8- 14٠017‏ من هذا البحث. 


© المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني ' ٠‏ 
وهذه الصفات الأربع جاءت مجموعة في نص واحد من أحاديث الأذكار 
وهو ما ورد في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وهو يصف صلاة 
رسول الله ييه وفيه: <«ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة, ثم قال في سجوده مثل ذلك »”". 

فالملكوت واللجبروت تدل على ما يدل عليه معبى اسم الله تعالى 
(الملك) و(الجبار)”". 

والكبرياء تدل على ما دل عليه اسم الله تعالى (الكبير) و(المتكبر). 

والعظمة تدل على ما دل عليه اسمه تبارك وتعالى (العظيم). 

فالله سبحانه وتعالى ذو الملكوت الذي له صفات الملك وملكه 
شامل لجميع الخلق» فهو المتصرف في جميع شؤون العالم» وهم جميعهم 
مملوكون له عبيد له كلهم تحت تصرفه. ٠‏ 

وهو سبحانه ذو الجبروت الذي قهر الخلق جميعهم؛ وله السلطان 
الكاملء ويجبر الكسير ويغ الفقير» ويجبر قلوب الخاضعين له المنكسرة 
بين يديه. 

وهو سبحانه وتعالى ذو الكبرياء والعظمة الذي له جميع معان 
العظمة كالقوة والعزة والقدرة وسعة العلم وابمحد, فهو الكبير المتكبر 


.1048 سبق تخريجه ص‎ )١( 
(طبعة دار المعرفة» بيروت).‎ ١55 انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص‎ )١9 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ !65 
العظيم المعظم الذي لا يستحق التعظيم والتكبير إلا هو وحده دون أحد 
00 

قال ابن علان في شرحه لهذا الحديث مبيناً معان هذه الصفات 
الأربع ومناسبتها للركوع والسجود: "قوله (ذي الجبروت إخ) الجبروت: 
الجبر والجبار الذي يقهر غيره على ما أراده. والملكوت: الملك والعزة؛ 
وهما بفتح أولهما والتاء فيهما زائدة» والكبرياء بالمد: الترفع والتتزه عن 
كل نقص وعيبء وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا 
يوصف ها إلا الله تعالى» والعظمة: تحاوز القدر عن الإحاطة » وناسبت 
هذه الصفات الأربع الركوع والسجود لأن القصد منها التعظيم””. 

وضفة الكيزياء لل تبارك وتعالى قل وردت ىق كتير من الأذكاز متها 
ف الأذان وتكبيرة الإحرام والتكبير في الصلاة وبعننا والتكبير أيام العيد 
وأيام التشريق والتكبير المطلق. 

وهذه الصفة هي صفة كمال للخالق جل جلاله» وهي صفة نقص 
المعلر فيك قال لد هن النكرية وَقيي المتواضيعين: المتشعين :المدكسرين» 


فلا ينبغى منازعة الله في كبريائه. 


)١(‏ انظر فتح الرحيم الملك العلام ص١7‏ و 77 و؟؛. 
)١(‏ الفتوحات الربانية (؟49/5؟). 


05 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: "والكبرياء مما تفرد الله به فمن 
نازعه الكبرياء قصمهء فلا ينبغي لأحد أن يتكبر على أحدء وينبغي أن 
يتواضعء فمن تواضع رفعه الله تعالى» قال الله كَد: < وَلَهُ آلْكبْرِيَاءُ فى 

9 

َلسَمَروت وَالْأَرَض وَهُوَ الْعَزِيز الحكيز © ) "7" 

وقال القرطبي رحمه الله: "«ولهالكبرباء4 أي: العظمة والحلال والبقاء 
والسلطان والقدرة والكمال في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 


4 


والله أعلهم"9. 

وصفة العظمة صفة مشتقة من اسم الله "العظيم" والله متفرد 
بالعظمة» وأما العظمة الى بين الناس يُعَظّم بما بعضهم بعضاًء فليست هي 
كنظمة الله تعالى. 

قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: "العظمة" صفة من صفات الله 
لا يقوم لحا خلق» والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يُعظم بها بعضّهم بعضا 
فمن الناس من يعظم لمال» ومنهم من يُعَظم لفضلء ومنهم من يعظم لعلم 
يعظم .معن دون معي ») والله عز وجل يُعَظم في الأحوال كلهاء فينبغي لمن 
)١(‏ سورة الحائية الأية: /1. 


.)١51/1١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)١159/5؟8( وانظر تفسير الطبري‎ »)١78/١( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 68565 
يرضاها الله إذ هو القائم على كل نفس ها كسبت"0". 
5- صفة الكلام لله تعالى: 
إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال متتره عن 
صفات النقص» ومن ضمن الصفات الي وصف الله بما سبحانه وتعالى 
نفسه صفة الكلام» فهو سبحانه يتكلم بكلام يليق به وهو متره عن 
الخرس» وهذه الصفة ثابتة له بنص الكتاب والسنة وهي صفة ذاتية باعتبار . 
نوع الكلام» كما أنما صفة فعلية لتعلقها وارتباطها .مشيئة الله تعالى باعتبار 
أفراد الكلام فالله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء ومى شاء ويكلم من 
شاء من خلقه على الوجه الذي يليق به سبحانه 0 
فيدل على هذه الصفة من الكتاب قوله تعالى: «وكلَم الله مُوسَى ليما 74 
- 5 2 5 5 
وقوله 5: « وَلَمّا جَآءَ مُوسَئ لِمِيقَنتا وَكلَّمَهُم رَبْهُم 004" وقوله تعالى: 
وإِنَأَحَدٌ مِنَالْمُشْرِكرت اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَوَِ يسْمَعْ كلم الله ف م أزلغة مَأمَتمر 0 . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)١147-1١141/١(‏ 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ))7١5/7(‏ والصفات الإلحية للجامي ص ١15١وما‏ بعدها. 
(9) سورة النساء الآية: .١١514‏ 
(4) سورة الأعراف الآية: 417 .١‏ 


(0) سورة التوبة الآية: 5. 


5 للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذه الصفة”". 
أما من السنة فيدل على هذه الصفة حديث عدي بن حاتم رضي 
الله عنه قال: كال سول الله لله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمان, فينظر أن منه فلا يرى إلا ما قدّم من عمله, 
وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدّم؛ وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه, فاتقوا النار ولو بشق تهرة؛ ولو بكلمة طيبة»”". 


والتصوص الدالة على هذه الضفة كثيرة جد 9). 


والقول بأن الله تعالى يتكلم وبكلام مسموع يحرف وصوت» وأن 
كلامه صفة له وليس .مخلوق هو قول السلف الصالح و أئمة الحديث. 


قال عبد الغ المقدسي رحمه الله:"ومن مذهب أهل الحق أن الله وب 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص57 (ط/7485١ه‏ دار الكتب الإسلامية). 

(1) أخرجه البخخاري في صحيحه: كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم (775/7؟) ح 74./اء ومسلم: كتاب الزكاة باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة (؟7/1١7)‏ 0000 

(©) انظر كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1771/1)وما بعدها فقد عقد أبواباً كثيرة 
وسرد أحاديث كثيرة لإثبات صفة الكلام للرب تبارك وتعالى» وانظر كتاب التوحيد لابن 


حزكة ص١‏ وما بعدهاء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (517/5). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 651 

برقي كنا لا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قول الجمهور وأهل 
الحديث وأئمتهم أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاءء وأنه يتكلم بصوت 
كما جاءت به الآثار» والقرآن وغيره من الكتب الإلهية: 

كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته» ليس ببائن عنه مخلوقاء ولا 
يفؤلوةة إنه غبار متكلما بعد أن لم يكن متكلماء ولا أن كلام الله تعالى 
من حبك هو عو تحادك بل انازال متكلما إذااشاء :وزإن كان كلم 
موسى وناداه بشيئته وقدرته فكلامه لا ينفد كما قال تعالى ١:‏ قُل لَوْ كانَ 
لْبَخْرٌ مِدَادًا لْكَلمّبِ رَن لَتَفِدَ الْبْخْرُ قَبَلَ أن تَمَقَدَ كَلِمَت رَيٍ وَلَوَ جِمّنا 
بمِتلي- مَدَدَا © )2. ويقولون: ما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة 
ودلت عليه العقول الزكية الصريحة فلا ينفون عن الله تعالى صفات 
الكمال سبحانه وتعالى» فيجعلونه كالجمادات الي لا تتكلم ولا تسمع 
ولا تبصر فلا تكلم عابديها ولا تحديهم سبيلا ولا ترجحع إليهم قولا ولا 
تملك لهم كنا 


.ولقد دلت أحاديث الأذكار على هذه الصفة من ذلك: 
)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد » وانظر شرح الطحاوية ص 158 . 


.١١9 سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.١75 وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ »)١77/7( مجموع الفتاوى‎ )"( 


موه المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

-١‏ قوله يةٌ: «من نزل مزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من مترله ذلك»”". 

وقريب منه حديث أب هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي 
يل فقال:يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتين البارحة قال: «أما لو قلت 
حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك»7". 

وعن معين الكلمات التامات يقول النووي رحمه الله: 

"قوله يلِ: (أعوذ بكلمات الله التامات) قيل: معناه الكائلات الى 
لا يدحل فيها نقص ولا عيب وقيل النافعة الشافية وقيل المراد بالكلمات 
هنا القرآن والله أعلم"”", "وف هذا إثبات صفة الكلام لله ون"9©. 

وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد أن كلام الله سبحانه وتعالى غير 
مخلوق بخلاف ما زعمه كثير من الطوائف والفرق الضالة ©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره )5١480/5(‏ ح 7708. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاءء؛ باب التعوذ بالله من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره )7١81/5(‏ ح 77095. 

(7؟) شرح صحيح مسلم للنووي »)91/١37(‏ وانظر تحفة الأحوذي (1179/9). 

(4) الاعتقاد للبيهقي ص ”". 

(5) انظر أقوالهم في الإبانة للأشعري ص 89-١‏ ومجموع الفتاوى (17١15/1)؛‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية ص58١.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 655 

وقد استدل بمذا الحديث وأمثاله على ما استدللنا عليه من كون 
كلام الله هو صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق لق كثير من العلماء 

قال أبو بكر بن خزيعة رحمه الله: 

"أفليس العلم محيطاً يا ذوي الحجى أنه غير جائز أن يأمر البي كل 
بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه هل سمعت عالماً يجيز أن يقول:أعوذ 
بالكعبة من شر خلق الله أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ 
بعرفات ومين من شر ما خلق الله هذا لا يقوله ولا يحيز القول به مسلم 
يعرف دين اللهء محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خخلقه"”"2؛ وقال 
ابن عبد البر رحمه الله: "وفي هذا الحديث دليل على أن كلام الله ليس 
مخلوق لأنه لا يستعاذبمخلوق"9). 

وقال أيضاً رحمه الله: 

"وفي هذا الحديث (السابق) من الفقه أيضا أن كلام الله كك غير 
مخلوق وعلى ذلك أهل السنة أجمعون وهم أهل الحديث والرأي في 
الأحكام ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة ما أمر رسول الله كل 
له 


.١55-1١568 كتاب التوحيد‎ )١١ 


(5) التمهيد (5؟9/5١٠١).‏ 
(59) التمهيد (١1؟551/5).‏ 


6٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ ١‏ لكيلاني 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق 
و هذامما استدلوا به على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق عقالوا: لأنه 
قد ثبت عن البي يله أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك كقوله وَله: 
«أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق, وأعوذ بكلمات الله 
التامات كلها من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون. ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحتمن». قالوا: 
والاستعاذة لا تحوز بالمحلوق"0". 

وقال ابن القيم رحمه الله: "وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات 
وبوحهه الكريم وتعظيمه وف هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة 
وحودية إذ لا يستعاذ بالعدم وأمًا قائمة به غير مخلوقة إذ لا يستعاذ 
بالمخلوق» وهو احتجاج صحيح؛ فإن رسول الله يله لا يستعيذ .مخلوق 
ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك"0©. 


فهذه أقوال كبار الأئمة على أن كلام الله تعالى غير مخلوق» والأدلة 


55/1١(و‎ )١١1/1( الرد على البكري (45/5ه-47ه)» وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
و(0/5؟) و(7١/375)» والمجلد الثانى عشر من الفتاوى كله في أن القرآن‎ ) 
كلام الله غير مخلوق؛ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ص8١ 4» والإبانة للأشعري‎ 

(؟) ضفاءالعليل ص 77١‏ وانظر بدائع الفوائد 21١١/5(‏ 450). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 657١‏ 
على ذلك كثيرة أوردها كثير من الأئمة في معرض ردهم على من قال: 
إن كلام الله تعالى مخلوق. 


فقد ردوا قوطم بردود متوافرة قوية تدحض شبههم وتفند آراءهم 
وتبطل معتقداتهمء فيها الحجة والبيان لمن أراد الحق والتمس منهج السلف 
وسار عليه20. 

ومن الفوائد المستفادة من حديث الاستعاذة بكلمات الله التامة ثما 
يتعلق بكلام الله وق أن كلام الله لا حدّ له وليس هو معيئ واحد. 

قال الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله في كلامه على ما يستفاد 
من استعاذته يلِهٌ بكلمات الله التامات: 

"إن كلام الله ليس معينٌّ واحداً يقوم بالذات ليس بحرف ولا صوت 


كما تزعمه الأشاعرة”" المتأخرة بل كلمات الله لا حدّ لحاء لأنها من 


)١(‏ انظر رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص ٠١5‏ وما 
بعدهاء وكتاب التوحيد لابن خزيمة ص١5‏ ١اوما‏ بعدهاء والإبانة للأشعري 
ص١7-/الا؛‏ وشرح الطحاوية ص8١‏ وما بعدها. 

(1) الأشاعرة: ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» ومن عقيدتهم تأويل الصفات كلها 
إلا سبع صفات» ويطلقون عليها صفات المعاني» وهذه الي أثبتوها إنما أثبتوها 
لدلالة العقل عليهاء فلو لم يدل عليها العقل لأولوها أو نفوهاء وقد رد عليهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية بتفريقهم بين ما أثبتوه من الصفات وبين ما نفوهء مع أن العقل 


7 0المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
كمالاته فكمالاته سبحانه لا تنتهي وما يزيد المقام بيانا قوله تعالى : « قل 
لكان البشر مذاذا لكلمت و إق لَتَفِد البَحَرقَبَلَ أن تنفد كلمنت رن ولد 


ع 0 ا 0 أزض ض من شْجَرَةٍ 


مول ل و 


- رضة 0 فن 


0-1 حديث جويرية رضي الله عنها وفيه أن البي يله علمها أن 


يدل على ما نفوه من الصفات؛ وهذه الصفات السبع لا يثبتوفها على حقيقتها كما 
يثبتها أهل السنة» فكلام الله عندهم هو كلام نفسيء ولا يقولون أنه يتكلم بحرف 
وصوتء وأن كلامه قديم النوع خادت الآحادة كما هو عند أهل السئة) وعهوما 
موقفهم من الصفات مضطرب مملوء بالتناقض» ومن أصوهم أيضاً: أن الإبمان 
عندهم بحرد التصديق فقطء وأن أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب لهم. 
انظر: الملل والنحل »)١75/١(‏ ومجموع الفتاوى (01/5)» وفرق معاصرة تنتسب 
للإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب العواجي )٠١59/5(‏ (ط"؟/ 
4 ١ه‏ دار لينة» دمنهور)» وانظر رد شيخ الإسلام عليهم ف الرسالة التدمرية 
مع شرحها لفالح بن مهدي آل مهدي )50/١(‏ (ط"/41 ١ه‏ طبعة الجامعة 
الإسلامية)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود 
76 لوس اوكه؟ 1 ). 

.١٠١9 سورة الكهف الآية:‎ )١( 

.707 سورة لقمان الآية:‎ )١( 

(؟) الصفات الإلهية للجامي ص4 77» وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص .١79-1١1/8‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 6557 
تقول: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته»7". 

فهذا يدل على أن لله كلمات وأنه يتكلم؛ واستدل العلماء يمذا 
الحديث أيضاً على أن كلام الله غير مخلوق. 

قال ابن خزيمة رحمه الله: ظ 

"فالبي المصطفى يِلكْ الذي ولي بيان ما أنزل الله عليه من وحيه قد 
أوضح لأمته وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه فقال: «سبحان الله عدد 
خلقه. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» ففرق بين خلق الله 
وبين كلماته» ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهماء ألا تسمعه 
حين ذكر العرش الذي هو مخلوق» نطق يع بلفظة لا تقع على العدد 
فقال: «ازنة عرشه». والوزن غير العدد والله جل وعلا قد أعلم في 
محكم تزيله أن كلماته لا يعادلها ولا يحصيها محص من الخلق ودل ذوي 
الألباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته وأن الإحصاء من الخلق لا 
يأ عليها قال الله تعالى: « قل لو كَانَ ألْمَحَرٌ مِدَادًا [َكَلِمَس رَي لَحَفِدَ 
لاصوا 


لْبَخْرٌ قَبَلَ أن تَمَقَدَ كلمت رَي وَلَوَ جِمّتا بِمِثْلِه- مَدَدَا © » 


.508 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.٠١9 سورة الكهف الآية:‎ )؟١9‎ 
.١51 كتاب التوحيد‎ )'9 


5ه المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وقال ابن القيم رحمه اللهانيا معي «رميلناك كلماته) في هذا الحديث وذاذا 
على من نفى صفة الكلام عن الله وبكَ: 
"وقو_له: «ومداد كلماته» هذا يعم الأقسام الثلاثئة ويشملها فإن مداد 
كسلفاتة يانه :رهاق ااانه لقدرو ل لفيفة ولو العد وفع قال تمان : 
( قل لَوَكَانَ آلْبَحِرٌ مِدَادًا لِكَلِمَتِرَيَ لَنَفِدَ آلْبَخرٌقَبَلَ أن تََمَد كَلِمَتُ 
رَيٍ وَلَّوَ جِفتا بِمِثْلِهِ- مَدَدا م 4: وقال تعلى: ( وَلَوْأَنَمَا فى الأرض مِن 
شَجَرَةٍ فلم وَالْبَحْريَمُدُُه مِنْ بَعْدِه- سَبْعَهُ حر ما نفدت كلم تَاللَه إِنَ الله عَريرٌ 
عكيك ره )0 

ومعئئ هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده 
كلها قدادا ونهيع امتجان الأرض أقلاما وهو ماقام مده عن ابنناق 
مني التحنيات و الا هيار" القدرة وغير تمر ةوتدفيين بالف المذاد 
لفنيت البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفئ ولا تنفد فسبحان الله 
ونحمذده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته, فأين 
هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام 


أصاة وقول من وصف كلامة أنه معئ واحد لاا ينقضي ولا 
9 01 
يتجر 1 


.70/ سورة لقمان الأية:‎ )١١ 
.)44/١7( (؟) المنار المنيف ص737» وانظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 6565 

*- وقوله كلك في حديث الاستفتاح: «وقولك حق»”2 يدل على 
صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه حق لا باطل فيه بوجه من الوجوه. 

واستدل الإمام البخاري رحمه الله يبهذا الحديث على صفة الكلام 
بقو_له يِك: «وقولك حق»»؛ وترجم للباب بقوله:"باب قول الله تعالى: 
( يُرِيدُورت أن يُبَدِلُو كلم آله 74" ف إِنْهء لَقَوَلَفَصْلّ (2) 4: حق؛ ( وَمَا 
ل 04 الف 

فقول الله تعالى هو كلامه, والقول والكلام معناهما واحد. 

قال البيهقي رحمه الله: "باب ما جاء في إثبات صفة القول وهو 
والكلام عبارتان عن معن واحد"29, واستدل يبهذا الحديث «وقولك 
حق» على ما بوب له. 

؛ - وقوله َي ي الحديك القدسي يقول تبارك وتعالى: <أنا عند 


ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكري, فإن ذكري في نفسه ذكرته في 


.7370 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سورة الفتح الآية: .١8‏ 

(5) سورة الطارق الآيتان:١4-1١.‏ 

(4) صحيح البخاري (117/74-117717/5) ورقم الحديث 7050. 
(ه) الأسماء والصفات للبيهقي .)441/١(‏ 


لمن المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
نفسي وإذا ذكري في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»2"7. ووجه الدلالة 
من هذا الحديث على صفة الكلام لله تعالى: أن الله تبارك وتعالى يذكر 
من ذكره والذكر قسم من أقسام الكلاهم2©. 

وما ذكرنا يتضح لنا جلياً دلالة الأذكار على صفة الكلام لله تعالى 
فيحب أن نثبتها لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تشبيه لكلام ربنا 
بكلام حلقه. بل كلامه لا يشبهه كلام؛ ولا يحيط به بشر ولا يعرف 
كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. 
5- صفة الرضا لله تعالى 

هذه الصفة هي من الصفات الفعلية لله تعالى» فهو يرضى على من 
يشاء من عباده مى شاء بفضله و رحمته» ويحجب رضاه عن من شاء من 
عباده بعدله ل على هذه الصفة نصوص الكتاب والسنة: 
قال الله تعالى:« » لَفَدْ رَض أللَهُ عن الْمُؤْيِيرت إِذْيُبَايُوتلك غَحْتَ 
آلشّجَرَة 74" وقال سبحانه وتعالى: « جَرَاوُهُمْ عند ييح جَنتُ عَذْنٍ تجَرى 


كل صد عو عن 5 2 م 204 ب و د 7 2006 
ين تحتِبًا الأنجتر حَِيِينَ فِما أَبَدَا رَضِىَ أَللَّهُ عَنْئِمْ وَرَضْوأ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَن 


.١7 ٠١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب الدعاء للطرطوشي ص١75(ط١03/1٠14١ه»ء‏ دار الفكر المعاصرء 
بيروت تحقيق د محمد الداية). 

(؟) سورة الفتح الآية: .١8‏ 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 6011 
حَدِىَ رب وت 4''"؛ وقال تعالى: « وَالسَبِقُوت الْأَوْلُونَ مِنَ آلْمُهجرِينَ 
وَالْأَنصَار وَألّذِينَ آتبَعُوهُم بإِحْسن رَضِصَ لَه عَبْئ وَرَضُوأ عَنْهُ 4" وغير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الله يرضى عن عباده المؤمنين» فنثبت لله ما 
أثبته لنفسه فنثبت له صفة الرضا على الوجه الذي يليق به. 

وأما ما يدل على هذه الصفة من السنة فأحاديث كثيرة منها: قوله 
يِه في حديث الأقرع والأبرص والأعمى: «... فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيك»27". 

ومن أدلة الأذكار على هذه الصفة قوله يَْيوّ في ركوعه وسجوده: 
«اللهم إل أعوذ برضاك من سخطك»>©), 
وقوله ل في حديث جويرية رضي الله عنها: «سبحان الله وبحمده عدد 


خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته >7 , 


.8 سورة البينة الآية:‎ )١( 

.٠٠١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 

ف أخحرجه البخاري في صحيحه: كتاب اقيق الأتواء' اث حديث ابرض وأقرع 
وأعمى في بين إسرائيل (495/7) ح 454*) ومسلم في صحيحه: كتاب الزهد 
والرقائق(71/4؟)ح 759514. 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه:كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 
(5/1هلمن)ح 5ل. 

(0) سبق تخريجه ص 50/48. 


5ه المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ففي هذا دلالة على صفة الرضا لله تعالى» واستدل بحديث جويرية هذا 
على صفة الرضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسيأق كلامه قريباً. 
وهذه الآيات والأحاديث وغيرها الدالة على صفة الرضا فيها رد 
على من حرف هذه الصفة وأوّلهاء وقال: بأن الرضا المقصود يذه الصفة 
إرادة الثواب للمحسنين والمؤمنين» كما أوّلوا صفة الكره لله تعالى بإرادة 
العقاب. 


والرد عيهم بأن يقال: 

-١‏ إن قولهم هذا حلاف ما هو ظاهر من النصوص فظاهر النصوص أن 
الله يرضى وهم يقولون إنه لا يرضى. 

؟- إن هذ التأويل خلاف طريقة السلف في إثبات الصفات» فالسلف 
يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تحريف. 

تت إنكم لم تستدلوا بدليل صحيح على ما ذهبتم إليه0©. 

4- إن الذي أثبتموه هو من لوازم الرضا فإن الله إذا رضي على قوم 
أثايهم وأعطاهم مرادهم, فالرضا شيء وما يتضمنه الرضا وينتج عنه شيء 
آخر. 

«- إذا فررتم من تشبيه رضا الله برضا المخلوقين» فقد وقعتم بتعطيل 
النصوص عن ظواهرها. 


)١١(‏ انظر شرح لمْعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين (9/5١؟)‏ ضمن بجموع فتاويه ورسائله. 


الباب_الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 65515 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكر الفوائد من 
حديث جويرية رضي الله عنها الذي سبق ذكره مؤخراً:"ومنها (أي 
الفوائد): قولّه: 55 نفسه» فيه إثبات نفسهء وإثبات رضاهء وأن 
رضهه ليس هو بحرد إرادته فإنه قد قال: «عدد خلقه» والمحلوق هو 
الذي أراده وشاءه فلو كان رضاه هو إواذقه لكان مرادة :ودود فإن 
مراده قد وجد قبل هذا الكلام فإنه ما شاء الله كان وهذا الكلام يقتضي 
أن رضا نفسه أعظم من ذلكء» ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومداد 
كلماته فأثبت له الرضا والكلام؛ والرضا مستلزم الإرادة وإن لم يكن هو 
عين الإرادة ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته؛ 
وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية لما زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً إذ لا محبة له ولا رضاء ولم يكلم موسى 
تكليماًء وعن ذلك نفت المعتزلة أن يكون له ف نفسه إرادة أو كلام 
0 يحعلوا ذلك إلا مخلوقا في غيره» وتقرب منهم طائفة من الأشعرية 

ثبتت الإرادة ول يجعلوا المحبة والرضا صفة إلا الإرادة وأثبتت ثبتت الكلام ولم 
يجعلوه إلا معن واحدا قائما بذاته فوافقوا أهل الإثبات في بعض الحق 
والجهمية قِ بع الطزااي 0 


ومن الناحية العقلية نثبت صفة الرضا إذ إن الله سبحانه وتعالى شرع 


.5١5-9١54 الاستقامة ص‎ )١( 


0 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
شرائع ورضيها لعباده» وأمرهم بأن يقوموا .ما يرضاهء فرضي على من 
عمل بما يرضيه ثواباً له ومكافأة له على عمله4إذ لو لم يرض عليه لوصف 
بضد الرضا وهو السخط وهذا محال على الله تعالى فالله سبحانه لا يظلم 
ادا نيت انان ررض يعن العنه الفنايل ومسعطة على العتلة الكافر 
المعاند الذي لم يرض .ما رضيه الله من الشرع» ولم يقبله ولم يعمل به. 
-1١*‏ صفة القدرة: 

صفة القدرة هي من الصفات الذاتية السمعية العقلية, لأن أفعاله 
سبحانه في هذا الكون تدل على قدرته إذ يستحيل عقلاً أن تصدر هذه 
الأفعال من عاجز فهو سبحانه عليم قدير» قال جل جلاله: 9 وَمَا كرت 


ص 


له لمُحْجرَهُد من سَىْءِ فى ألسَمَهوات وَلَا فى لض إِنهُ كارت عَلِيمًا قير © 76". 
وقال سبحانه وتعالى: « أَوَلَيْسَ اذى حَلَقَ ألسَمَروت وَالْأرَض بِقَندِرٍ عن أن 
علق لهم بل وَسُوَ آلْحَلّقُ الْعَيسْ © )”". 

وقد دلت الأذكار على هذه الصفة كما في حديث صلاة الاستخارة 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يك يعلم 
أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول: 


.414 سورة فاطر الآية:‎ )١( 


(؟) سورة يس الآية:1/ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١/اه‏ 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: 
فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب..)0"©. ا 

وورد احمه سبحانه وتعالى"القدير"والذي يشتق منه صفة القدرة في 
مواطن كثيرة من الأذكار كما سبق ذكره عند الكلام على امه تبارك 
وتعالى "القدير' . 

"وهذه الصفة ال هي صفة القدرة: هي الي يوجد الله جل وعلا 
يما الممكنات» وهو تعالى قادر على ما يشاءء وعلى ما لم يشأء مثال ذلك: 
أنه تعالى شاء إعان أبي بكروهدايته» وقد هداه للإتمان» ولح يشأ إيمان أبي 
جهاء وهو قادر عليه» ول تتعلق به مشيئته» فلم يوجده. وكل صفات 
الله وكَ من الكمال؛ بحيث لو تصور شىء من المبالغة في الصفة فهي فوق 
0 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: طإ قل هوالقّادر » 
(5590/5) ح ههؤة. 
)١(‏ معارج الصعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص44 (جمع د. عبد الله قادري» ط١/‏ 
١ه‏ دار اجتمع)؛ وانظر مجحموع الفتاوى (5/١):وأضواء‏ البيان (7017/7). 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
4- صفة العلم 

هذه الصفة من الصفات السمعية العقلية» وهي صفة ذاتية» لا تنفك 
عنه سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه أزلي» وخلقه سبحانه يدل على كمال 
علمه وحكمته وقدرته» وينفي عنه الجهل الذي هو صفة نقص بالنسبة 
للمخلوق, والخالق من باب أولى أن يتره عن النقائص فهو متره عن الجهل 
متصف بكمال العلم. 

وهو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علماء فيعلم ما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

فهو سبحانه يعلم كل حركة وسكنة في الكون ويعلم ما تخفي 
الصدور وما تتحرك به الشفاه والألسن فما من حرف يقال إلا وهو 
معلوم لدى رب العالمين: « ما يَلَفِظُ مِن قَوْل إِل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 2م 74". 
وقال تعالى: < وَمَا تَكُونٌ في سَأَنِ وَما تَمْلُوأْ مِنَُمِن فُرَءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَّلٍ 


مه - م وه دجم ع دارم 2س اسم َ 5 . 
رض وَلَا فى آلسّمَاءِ وََآ أُصْفَرٌ ين لِك وَلآ أكبرَإِلا فى كتَسب مين © 74. 
١ 5‏ : 00 سى ام 0 2 راك و 2 سيره 0 3 
وقال سبحانه: « يَعْلَمُ مَافى السَّمَوَت وَالأرَض وَيَعْلَمُ ما تَسِرُونَ وما تعغلثون 


َوه _- 7 2 را 
وَآلّهُ عَليمْ بدَاتِ أَلصّدُور © 4”©. 
)١(‏ سورة ق الآية: .١/‏ 


."1 سورة يونس الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة التغابن الآية:‎ 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 61/7 


باب الثاني يدة الإسلامية من بد 
ويعلم سبحانه السر وأخفى كما قال: « وَإِن تَجهَرْ بَلْقَوْلٍ فَإِنَهه يَعَلَم آَليرٌ 
تأخق © 

وقال تعالى: « وَهِوَآَلَهُ فى أَلسَّمَيوتِ َو الأرض يَعَلَم رُم وَجَهْرَكمْ وي 
ما تَكسسبُونَ 2م )! 4 


سيو سبحانه يعلم الجهر من القول كما قال: ( إِنْهُ يَعلَمُآلْجَهَرَ 
يت الْقَولٍ وََعلم نا تَكَدمُوت )27 

ومن شأن الذكر أن يعتقد الذاكر أن الله سبحانه يعلم ما يثئ عليه 
عباده الذاكرون» فالذاكر يذكر ربه وهو راغب ف ذكره لأنه يعتقد أن 
لله سبحانه يذكز من ذكره. فالله سبحانه علم من ذكره فجزاه بأن ذكره 
ف نفسه أو في ملا حير ممن ذكر عندهم عبده. 

وحديث الاستخارة السابق يدل على صفة العلم وذلك في قوله: 
«أستخيرك بعلمك... فإنك تعلم ولا أعلم» فالله سبحانه يعلم عواقب 
الأمور وما فيه مصلحة العبدء والعبد جاهل بما هو خير له في ديئه ودنياه 
وآخرته. ْ 


وقد أنكرت الجهمية وغلاة المعتزلة صفة العلم لله تعالى وردوا بذلك 


)١١‏ سورة طه الآية: لا. 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: . 


(99) سورة الأنبياء الآية: ٠١‏ 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
نصوص الكتاب والسنة» وشايوا اليهود بإنكارهم علم الله" فتعالى الله 
عَما يول الفلالموق علو كيرا 

ويهذا كله يتضح لنا أن الأذكار دلت على صفات جليلة لله تعالى» 
وأن الذكر له صلة وثيقة بباب الأسماء والصفات» فينبغي على الذاكر أن 
يراعي ألفاظ الذكر ويفهم معناها ويتنبه على دلالاتها العقدية» وخاصة 
الأمماء والصفات ويستشعر عبوديتها فإذا فعل ذلك سيكون 2 له السبق 
الأكبر والحظ الأوفر ويكون قد حقق الهدف الأساسي من ذكر الله ألا 
وهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته, وعبادة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ إذ 
إنه من المعلوم أن لكل اسم وصفة لله تعالى عبودية خاصة تقوم في القلب 
وتظهر على الجوارح والله تعالى أعلم. 


© بم 1# بسر © 


(1) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص8 2٠١-‏ والإبانة للأشعري ص 01-07 فقد 
وكلاقول القوسية تقاى اش عما يقر لها الكلالمون تعلو كتيرا 
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تاولاتحط ]1 دده هتقاط باغنكء! | أمسططدا رع 


١ 


الإشعارات 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات هلاه 


المبحث الرابع: 
دلالة الذكر على توحيد الألوهية. 
وفيه نلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: 


تعريف توحيد الألوهية وبيان أهميته وأدلته. 

تعريف توحيد الألوهية 

يراد بتوحيد الألوهية: إفراد الله سبحانه وتعالى يمجميع أنواع 
العبادات وأنه هو وحده المستحق لها دون سواه» سواء كانت العبادة قولية 
أم فعلية أم قلبية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والتلاوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والخوف والرجاء والمحبة والتوكل وغير ذلك 
من العبادات» يقوم بما المسلم على وجه المحبة والذل والانكسار والخضوع 
الف إلبةسبجانه وتم . 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله ف تعريفه له:"هو إفراد الله وحده 


بأجناس العبادات وأنواعها وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به في 


كلاه 

عب 

وعن معي الإله وتوحيد الألوهية يقول ابن القيم رحمه الله: 

"فإن الإله هو المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال وهو 
الذي تأهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاءء فالتوحيد الذي 
جاءت به الرسل: هو إفراد الرب بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع 
والانقياد له مع كمال امحبة والإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته وإيثار 
محابه ومراده الديئ على محبة العبد ومراده. فهذا أصل دعوة الرسل وإليه 
دعواالأمم وى التوجديد الذي الأديقتل انمق اجن ينا سوا "مخ 
الأولين ولا من الآخرين وهو الذي أمر به رسله وأنزل به كتبه ودعا إليه 
عباده ووضعلهم دار الثواب والعقاب لأحله وشرع الشرائع لتكميله 
ا 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ | 


وقال أيضا رحمه لله : "فالتوحيد ملجأ الطاليين ومفزع الهاربين ونحاة 
المكروبين وغياث الملهوفين وحقيقته إفراد الرب سبحانه بانحبة والإجلال 


والتعظيم والذل والنضوع7". 


835 اليم أصول الإبمان وبيان موانع الإبمان ص١١‏ (ط١5419/1١ه‏ مكتبة أضواء 
السلف الرياض/ اعتئ به أشرف عبد المقصود). 

(؟) شفاء العليل »)189/1١‏ وانظر: معارج القبول للحافظ الحكمي (48/1) (ط؟/ 
١ه‏ دار ابن القيم» الدمام تعليق عمر بن محمود أبو عمر). 

(©) إغائة اللهفان .)١55/7(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /الاه 
وهذا التوحيد هو عبارة عن توحيد أفعال العبد وجعلها لمعبود واحد 
وهو الله لا شريك له؛ ويطلق عليه توحيد الأفعال وتوحيد القصد والطلب والإرادة. 


وقد أمر سبحانه وتعالى عباده في أكثر من آية أن يفردوه بالعبادة 
ولا ايش زكوامعه أنحذا فم ذلك: 

قوله حل جلاله: « يتأيا لاس أَعَبّدُوأ و كُمُ ألى حَلفَكُمْ وَألّذِينَ مِن 
قَبَلِكُمَ لَعلَكُم د تَكَقُونَ 2م )” م وقوله سبحانه وتعالى: « * وَقَضَئ رَنْكَ أل 
ا داو تعالى: 00 وَلَا تُشرِكُوأ به شيعا 704 . 


هرت أن وه دير ره 


: أَعبدَ اله مخلصًا لَه الدرينَ © و 


6« عام 2ه 


000 أالطَدفُوتٌ 4 60 


أما 
مخ 


.7١ سورة البقرة الأية:‎ )١( 

(1) سورة الإسراء الآية: 71. 

(؟) سورة النساء الآية: 35. 

(:) سورة الزمر الأيتان: ١١1-؟١.‏ 
(5) سورة الذاريات الآية: 5ه, 
(5) سورة النحل الآية: 75. 

(1) سورة البينة الآية: 0. 


للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

وكذلك جاء في السنة النبوية المطهرة ما يدل على وجوب إفراد الله 
بالعبادة وعدم الشرك به فمن ذلك: 

حديث معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: قال البي وَلِك: 

«يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟»> قال: الله ورسوله 
أعلم قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حقهم 
عليه؟» قال: الله ورسوله أعلم, قال: «أن لا يعذيهم»7". 

"فق_له: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» المراد بالعبادة عمل 
الطاعات واجتناب المعاصي» وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد 
والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون 
الله ولكنهم كانوا يعبدون آلحة أخرى فاشترط نفي ذلك"”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث البي وْةٌ معاذ بن 
حبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن قال له: 

«إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 


)١(‏ أحرجه البخاري قي صحيحه: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء البي يِل أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى (758/5) 591748 واللفظ لهء ومسلم في كتاب الإيمان 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاً )0/8/١(‏ ح50. 

(؟) فتح الباري .)7175/11١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 1ه 
جمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيّهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا 
بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم»7". 

فأول ما يدعى إليه هو توحيد الله تعالى بالعبودية كما نص عليه هذا 
الحديث وهو أول واجب على العبد باتفاق أئمة السلفء لا النظر ولا 
القصد إلى النظر ولا الشك في الله كما هي أقوال أهل الكلام من لم يدر 
ما بعث الله به رسوله يلِهٌ من معاني الكتاب والحكمة”". 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به كما أنه أول دعوة الرسل 
كلهم: قال البي يل : لمعاذ بن جحبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»>. وف رواية 
«إلى أن يعرفوا الله». ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من 
الأحوال إلا به فلا وجه لحعله آخر المقامات» وهو مفتاح دعوة الرسل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب ما حاء في دعاء البي وَل أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى )١585/5(‏ ح59 لالاء ومسلم: في كتاب الإيمان» 
باب الدعاء على الشهادتين وشرائع الإسلام )01/١(‏ ح9١.‏ 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص /1/7- 78»وتسير العزيز 
الحميد ص 0 


٠‏ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وأول فرض فرضه الله على العباد وما عدا هذا من الأقوال فخطأ كقول 
من يقول أول الفروض النظرء أو القصد إلى النظر» أو المعرفة» أو الشك 
الذي يوجب النظرء وكل هذه الأقوال حطأء بل أول الواحبات ومفتاح 
دعوة الرببلن 0 وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح -عليه السلام- 


-_ 


فقال:م فَقَالَ يََقَوَمَِعْبّدُوأ آله مَا لَكُم مِنْ إِلَّدِ غَيَرهَْ 2"'4؛ وهو أول ما دعا 
نهم 


إليه 0 

وأما ما ورد ف الأذكار من تقرير هذا التوحيد وتحقيقه فالشيء الكثير 
الذي لا يكاد أن ينحصرء وإن قلت: إن الغاية من ذكر الله وتكراره على 
الألسن صباح مساء هي تحقيق توحيد الله وإفراده بالعبودية» وتذكير المسلم 
بهذا الأمر العظيم سائر يومه فما أخطأت ولا جانبت الصوابء إذ إن المتأمل 
في الأذكار يجدها جميعها تدندن حول ألوهية الله» وعدم الإشراك به شيئاء 
والثناء عليه جل وعلا وتتريهه عن الشريك والإخبار بأن جميع العبادات 
خالصة له وحده دون أحد سواه؛ فهو المستحق لها والمختص بالعبادة 
والقصدلما له سبحانه من خخصائص الألوهية الى تجعل العبد يقبل عليه 
بكليته قلبه ولسانه وجوارحه إذعانا وخضوعاً وذلاً ومحبة. 

ومن المعلوم أن العبادة دائما متعلقة باسم الله تبارك وتعالى» 


)1غ( سورة الأعراف الآية: 9ه. 
)١(‏ مدارج السالكين (1714/1). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 6/7١‏ 
والأذكار مليئة يهذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"ولما كانت العبادة متعلقة باسم الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة 
يهذا الاسم مثل :كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر» ومثل الشهادتين أشهد 
أن لا اله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله» ومثل التشهد التحيات لله 
ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر"0". 

ومن الأمثلة في الأذكار وهي كثيرة الي تدل على إفراد الله 
بالعبودية ما ورد في الصحيحين عن البي يليه أنه كان يقول إذا قام يصلي 
من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير: «اللهم لك الحمد أنت 
قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق 
ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك 
أسلمت وبك آمنت وعليك توكلتء وإليك أنبت», وبك خاصمت» 
وإلسيك حاكمت فغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”2. فهذا 
الحديث فيه إفراد الله سبحانه بأنواع من العبادات من الاستسلام له دون 
سواه وتحقيق الإيمان به والتوكل عليه دون التوكل على أحد سواه 


.)180-1784/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(1) سبق تخريجه ص 7170. 
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والإنابة إليه دون أحد سواه؛ والتخاصم إليه دون أحد سواه والتحاكم 


إليه دون أحدل فيوأة7: 


والذاكر يحقق شهادته لله بالألوهية سائر يومه صباح مساءء ويُشهدُ 
الله على ذلك ويشهد جميع الخلق على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له كما جاء ذلك مصرحاً في حديث أني هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسو الله يل: «من قال: اللهم إئ أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة 
عرشك وأشهد من في السموات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولكء, من 
قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار 
ومن قاها ثلاثا أعتق الله كله من النار»2©. 

فقوله: "(أشهدك) 6 أجعلك شاهدا على إقراري بوحدانيتك في 
الألوهية والربوبية» وهو إقرار للشهادة وتأكيد لها وتحديد لها ني كل 


صباح و 0 


.)75448-1"41//6( انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (7107/5) بلفظ (اللهم إن أصبحت أشهدك..)) والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» وحسّن ابن باز رحمه الله إسنادهما كما في تحفة الأخيار ص27 وأحرجه الحاكم في 
المستدرك 07١ 4/١(‏ واللفظ هنا له وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وجوّد 
النووي إسناده كما ف الأذكار ص 50وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار؟/5179. 


(5) عون المعبود .)77/17//1١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 6/٠‏ 

كما أن المتأمل في ألفاظ الأذان وال هي من أجل أنواع الذكر 
وال يوحٌّد الله فيها على الملا ويُشْهد له بالوحدانية» يجدها شاملة 
مستوفية لتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته ونفي الشريك عنه» ولعل من 
الحكمة بمشروعية هذه الألفاظ وجعلها من الأذان للصلاة: تذكيرٌ الناس 
بالأصل العظيم والغاية الكبرى من خلقهم ومن سعيهم وإتيائهم للصلاة 
وهو توحيد الله سبحانه بربوبيته وأسمائه وصفاته وأولوهيته والله أعلم. 

قال النووي رحمه الله:"واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإبمان» 
مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات»؛ فأوله إثبات الذات وما 
يستحقه من الكمال والتتزيه عن أضدادهاء وذلك بقوله: الله أكبر» وهذه 
اللفظة مع احتصار لفظها دالة على ما ذكرناه» ثم صرح بإثبات الوحدانية 
ونفى ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى» وهذه عمد 
الإبمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين"9". 

وهناك غير ما ذكرنا من الأذكار الدالة على التوحيد يصعب 
خضر ها هنا 

أشمية توحيد الألوهية 

لا شك أن توحيد الألوهية من أهم المهمات ومعرفته والعمل به من 


.)89/4( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
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أوجب الواجبات وتظهر أممية هذا التوحيد في نقاط كثيرة نذكر منها ما 
-١‏ أنه أول دعوة الرسل وزبدها ومن أجله قاتلوا الكفار 

والمشركين وهو أول الأمر وآخره؛ قال الله تعالى: < إِذْ جَاءَيجِمْ أَلِؤْسْلُ مِنْ 


١ ذه‎ 00 

َيْنِ أَيَدِيهِمَ وَمِرِ: ى َلْفِهِمَ أل تَعْبدُ تَحبُدَُا إل أل 0 
وقال سبحانه وتعالى: لذ تلتاق عل أنَوَ مولا أزن يدوا 
يا “20 رسوة ارب اخباوق 


آلله وَآجَِتَنِبُوا الطدفوت 004 

فكل رسول افتتح دعوته لقومه بتوحيد الله وعبادته وحده؛ ونبذ 
جميع المعبودات دونه. 

قال ابن القيم رمه الله : "التوحيد أول دعوة الرسل وأول متازل 
الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى قال تعالى: « لَقَدَ أَرْسَلَنَا 
تُوحا إل قَوَمِهء فَقَالَ يفَو م آَعْبّدُوأ آشَه مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَمرْمء 224 وقال 

8 - 0 أ 7 2 3 - 
هود لقومه:لظ قَال يَدقَوْمأَعَبدُو آله مَا لَك مِّنْ إِلَهِ غَيَرءَ 2274 وقال صالح 
لقومه: « أَعَبُدُوأ و 4 .وال شعيب: لقوقة: 


.١ 4 سورة فصلت الآية:‎ )١( 
.75 سورة النحل الآأية:‎ )١( 
.09 (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 
."8 سورة الأعراف الآية:‎ )1( 


(5) سورة الأعراف الآية: “الا, 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 6/28 
آعبْدُوا ألما لَحكُم بن َو َم 14" وقال تعالى: « وَلَقَنْ بَعَنَْا فى 
حك أ وَرَسُوله أري أَعَبُدُوا أله وََجِمَبُوا آلطفوت » (', فالتوحيد مفتاح 
دعوة الرسل وهذا قال النبي كل لرسوله معاذ بن جبل رضي الله عنه 
بعثه إلى اليمن: «إنك تأي قوم أهل كتاب فليكن أول ما ندعوهم إلبه 
عبادة الله وحده فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة..» 
وذكر الحديث وقال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...» 

فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآحر ما يخرج به من الدنيا 
كما قال الني يك : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 


الجئة»»”*©» فهو أول واجحب وآغخر واجب فالتوحيد أول الأمر وآخره" ". 


.85 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية: 55. 

(6) سبق تخريجه ص 015. 

(5) أنخحرجه الإمام أحمد في المسند (7417/0) وأبو داود ف سننه: كتاب افر باب في 
التلقين )١9.0/(‏ ح 251١5‏ والحاكم في المستدرك )5.07/١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) مدارج السالكين (9/8 44-5 4) و (184/15)؛ وانظر مجموع الفتاوى (714/8)؛ 
ومنهاج السنة النبوية (759/8). 
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-١‏ أن الله أمر به جميع الناس: قال تعالى: « يَتأَيمًا آلتَاسُ أعَبّدُوأ 
رهطو مكل ما 1 7 لاس م2 كِ )1 
رَبَكُم الذرى خلقكم وَالَذِينَ مِن قبَلكم لَعَلكُمْ تكّقون © 4 '. 
فلأ*مية التوحيد أمر سبحانه وتعالى به جميع حلقه الأولين منهم 
من أحلها كما سيأ ف الفقرة التالية: 
- أنه الغاية من -خحلق الحان والإنسان. 
قال سبحانه وتعالى: « وَمَا حَلَقَتْأَطِنّ وَاَلِإنسَ إل لِيَعْبدُون هم )”© 
يحانة وى رو يجن والا نس إلا ليعبدون 
١‏ : د 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:"هذه الغاية ال خلق الله 
الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليها» وهي عبادته المتضمنة 
لمعرفته وخحبته) والإنابة إليه» والإقبال عليه) والاعراض عما سواأه. 
وذلك متوقف على معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة متوقف على 
المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة بربه» كانت عبادته أكملء فهذا 
الذي خلق الله المكلفين لأجله فما خلقهم لحاحة منه إليهه"0©. 
وقال ابن القيم رحمه الله في كلامه على الغاية ال تراد من الخلق 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ١؟.‏ 


)١(‏ سورة الذاريات الآية: 5ه. 
(؟) تيسير الكريم الر حمن ص 2765 وانظر طريق الهجرتين .)7514/1١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1./ه 

"فال تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل وأن 
يعسبدوه لا يشر كوا به شيئا فيكون هو وحله إلههم ومعبودهم ومطاعهم 
ومحبوهم قال تعالى: ( الله آلزى حَلَقَ سَبِعٌ سَسْوَسوِوَِنَ الأزض مِكلَوُنَ تر 
أن بين لِتَعلمُوَأ أن آله على كل شَْءِ قَدِير وَأنَّ آله قَدَ أحَاطَ ِكل سَنْءٍ عِلَما 
0 فأخحبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه 
وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده؛ وقال تعالى: « وَمَا 


لفت أن ولس إل لِيَعْبُدُون © > فهذه الغاية هي المرادة من العباد 


وهي أن يعرفوا ركم ويعبدوه وحده7". 
والله سبحانه أراد من عباده أن يعبدوه لا الحاجته إليهم بل هو سبحانه 
عن عباده وعن عبادتهم؛ ولكن عبادقم لرهم فيها مصلحتهم 
وصلاحهم, ويرجع نفعها عليهم ف الدنيا والآخرة ويبين ذلك الفقرة التالية: 
5 - حاجة العباد إليه ولا صلاح لهم ف دنياهم وآخرقم إلا بتوحيد رهم. 
ا 0 
حاجتهم للهواء والأكل والشرب؛ لأن في العبادة والتوحيد حياة القلوب 
والأرواح الأبدية» وف الأكل والشرب تقوم الحياة الفانية. 


.١7 سورة الطلاق الآية:‎ )١( 
.)9171/14( (؟) بدائع الفوائد‎ 


اللمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

قال ابن القيم رحمه الله: "فاعلم أن حاحة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيئا في محبته ولا ف حوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا 
في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا قي التذلل والتعظيم والسجود 
والتقرب أعظم من حاجة المسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس هذه الحاجة 
نظير تقاس به» فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي ل١‏ إله إلا 
هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته» ولا بد لها من 
لقائه ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لحاء ولو حصل للعبد 
من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع 
ومن شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا ف وقت ثم يعذب ولا بد في وقت آخرء 
وكشيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ» بل قد يؤذيه 
اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك» وإنما يحصل له.علابسته من جنس ما يحصل 
للجرب من لذة الأظفار الي تحكه فهي تدمي الحلد وتخرقه وتزيد في ضرره وهو 
يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة» وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو 
عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الحربء والعاقل 
يوازن ين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما والله الموفق المعين”". 


)١(‏ طريق المهجرتين ص: 49 (ط4114/15 ١ه‏ الناشر دار ابن القيم الدمام تحقيق عمر 
ابن محمود أبو عمر) وانظر مجموع الفتاوى :)14/١(‏ وإغائة اللهفان من مصائد 
الشيطان لابن القيم (١/7؟)‏ (ط95/17١1ه‏ دار المعرفة بيروت» تحقيق محمد 
حامد الفقي). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5م/ه 

وقال ابن رجحب رحمه الله:"وقال الحسن لرجل: داو قلبك فإن حاجة الله إلى 
العباد صلاح قلويهم. يعن أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلويهم؛ فلا صلاح 
للقلوب حى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وحشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل 
عليه وعتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد» وهو معي قول: لا إله إلا الله» فلا 
صلاح للقلوب حى يكون إلهها الذي تألمه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا 
شريك له ولو كان في السموات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك 
السموات والأرض كما قال تعالى: « لَوَكانَ فِِمَآءَلهةٌإلَا آنه لَقَسَدَنَا4!'") فعلم 
بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حي تكون حركات أهلها كلها لله 
وحسركات الجسد تابعة الحركات القلب وإرادته» فإن كانت حركته وإرادته لله 


وحده فقد صلح وصلحت حركات الحسد كله وإن كانت حركة القلب وإراداته 
لغير الله فسد وفسدت حركات الحجسد بحسب فساد حركة القلب"0". 

ومن ضْمن حاجة العباد للتوحيد أفم ما منهم من أحد إلا ويذتب ويحتاج 
لغفرة ذنوبه والتوحيد سبب لمغفرة الذنوب» ببينه الوجه التالي من وجوه أهمية 
التوحيد: 

ه- أنه من أهم أسباب مغفرة الذنوب وصاحبه لا يخلد قي النار إن دحلها: 

للمغفرة أسباب كثيرة من أهمها وأعظمها الإتيان بالتوحيد والبعد 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية: 7؟. 
(١)جامع‏ العلوم والحكم ص 5. 


الالمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ | 
عن الشرك بجميع صوره ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رفول الله يله: «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 
وأزيد, ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني 
شبراً تقربت منه ذراعاء ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا ومن 
أتان يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
شيئا لقيته بمثلها مغفرة»7". 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: معت رسول الله ول يقول: 
«قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 


ثم استغفرتني غفرت لكء يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة»7". 

قال ابن رجحب رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث مبيناً أهمية التوحيد 
وأنه من أسباب المغفرة: "السبب الثالث من أسباب المغفرة: التوحيد 


وهو السبب الأعظم فمن فقده فْقَدَ المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله 
تعالى )5٠١54/4(‏ ح 15417. 

66 أنخحرجه الترمذي كتاب الدعوات باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة 
الله لعباده (ه/045) ح 8٠‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ وقال ابن رحب ف 


جامع العلوم والحكم ص١7581:‏ "وإسناده لا باس به". 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 681١‏ 


ج م هار د 


أسباب المغفرة قال الله تعالى: « إِنَّ أله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرُ مَادُورتَ 
ذَلِلك لِمَنيَسَآءْ 4" فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو 
ما يقارب ملأها خطايا لقيه الله بقرا؛ما مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عز 
وجل فإن شاء غفرله وإن شاء أحذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في 
النار بل يخرج منها ثم يدحل الجنة قال بعضهم: الموحد لا يُلقى في النار 
كما يلقى الكفارء ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار» فإن كمل توحيد 
العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحهء أو 
بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها 
تنه كنع ا شوض الشخيه وعرظيها وإجلذلا ماهو سطيه ورين 
وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر 
ورا قلبتها حسنات كما سبق ذكره ف تبديل السيئات حسنات» فإن 
هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب 
والنطايا لقايها سنا 0 

إلى غير ذلك من الأمور الدالة على أهمية التوحيد وهي كثيرة 
اقتصرت على ذكر بعضها في هذا الموضع والله أ علم. 


بسر 18 بم 89 


.١١5 سورة النساء الآية:‎ )١( 
.59/8 (؟) جامع العلوم والحكم ص‎ 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 


المطلب الثابي: 
أفضل الذكر كلمة الإخلاص وبيان فضلها ومعناها 
وشروطها 


قد علمن فيما سبق أن الذكر من أفضل العبادات المقربة إلى الله 
تعالى وأجلّها وأعظمها أجراء مع سهولته ويسره على من يسرّه الله عليه. 

هذا وإن أفضل أنواع الذكر بعد القرآن العظيم هو قول المرء: 

"لا إله إلا الله'وهي كلمة التوحيد كما ورد عنه يلع أنه قال: 

«أفضل الذكر لا إله إلا الله»7". 

وهذه الكلمة الجليلة واحب على كل مسلم أن يتعلمها ويعلم 
مضموفا ومعناها وشروطها وأركانها وكل ما يتعلق بماء لأنما الكلمة الي 
يصير بما المرء مسلماء فهي الفيصل بين الكفر والإسلام؛ و لأن الله جل 
حلاله أمر أفضل خلقه وحاتم رسله يله أن يعلم كل ما يتعلق بما ويعتقده 
ف قوله: « فَأعَلَرْ أَنَدْم لك إِلَهَ إلا آله 74". 

قال ابن حرير الطبري رحمه الله: 


"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله : « فَأَعَلَرْ 4 يا محمد أنه لا معبود 


.14 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) سورة محمد الآية: .١9‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 6591 
تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق 
ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه"0". 


وقال السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: 


"وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على 
0 
ثم ذكر رحمه الله تعالى الطريق المؤديّة إلى العلم بأنه لا إله إلا الله. 


وقد ذم الله سبحانه من استكبر عنها وأعرض عنها وترك العمل بما 
في قوله جل جلاله: « إِنّْهِمَ كَانُوَأ إِذَا قِيلَ لم لآ لَه إلا أله مَسْتَكِبرُونَ ©) 
رمه م ع »ركام 0 0 - دو زة 5 
ويقولون أينا لتاركوا دَالِهجَنا لشَاعِيٍ مجنون © 4 ٠.‏ 


2 
ووصف الله سبحانه نفسه .ما تضمنته هذه الكلمة قْ غير موضع من 
كتابه فقال: « آننَدُ لك َه إلا هوَ آلْس لْفَيُومُ 4( وقال سبحانه: ل هو 


3 


لحك لآ إِله إلا هو204. 


.)017/557( تفسير الطبري‎ )١( 
.,/7١ (؟) تيسير الكريم الرحمن ص‎ 
(؟) سورة الصافات الآية: ه5-16؟,‎ 
.76© سورة البقرة الآية:‎ )4( 


(0) سورة غافر الآية: 560. 


ه05 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
6 ْ 2 5 0 ك5 

وحققها إبراهيم عليه السلام كما حكى الله عنه بقوله: « إنتى بَرَاءٌ 
مه ددرو ده ص 2 مس م كس اس عه و ا اما 2 
مما تَعْبُدُونَ © إِلآ اذى فَطَرَنٍ فَإِنْهُء سَيبَدِينِ © وَحَعَلَهَا كلِمَةَ بَاقِيّة فى 
و 

وقد حازت هذه الكلمة في الأذكار قصب السبق لأهميتها وفضلها 
ومكانتها في الدين وتميزها عن باقي الكلام» فقد تكررت في مواضع كثيرة 
جدا يصعب حصرها ف هذا الموضع» وتكرارها على حسب الأوقات 
والأماكن والأحوال في أحاديث الأذكار هو بحدٌ ذاته يدل على أهمية هذه 
الكلمة وفضلهاء وأن الناس محتاجون إليها أكثر من حاحتهم لأي شيء 
سواهاء إذ من المعلوم أن الشيء إذا ازدادت أهميته وكانت حاجة الناس إليه 
أكثر كان وجوده بشكل أكبر وأكثر وسّهل الحصول عليه وتوفر في كل 
الأوقات» فالحواء مثلا حاجة الناس إليه شديدة بحيث أنه لا أحد يستغ عنه 
ولو لدقائق» لذلك من نعمة الله علينا أن جعله متوفرا في كل مكان. 

فنظراً لحاجة العباد إلى هذه الكلمة العظيمة الشأن الخليلة القدر نجد 
أنما أولاً سهلة النطق على اللسان» نم أن أحاديث الأذكار مليئة يمذه الكلمة 
إما نصا عليها بلفظها أو معناها أو مُؤدَّاهاء فالمتأمل في الأذكار منذ الصباح 
إلى المساء يجدها كما قلنا ملأى يذه الكلمة فمن خلال تتبع موارد هذه 


الكلمة في ما يقوله الذاكر في أوقاته وأحواله نحد أنما وردت في: 


)١(‏ سورة الزحرف الآية: 5؟58-5. 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 65926 

أذكار الاستيقاظ من النوم؛ وبعد الفراغ من الوضوءء وفي الأذان 
وأذكاره»وفي أذكار الاستفتاح للصلاة» والتشهد» وأذكار ما بعد السلام 
من الصلاة» وأذكار الصباح والمساءء وأذكار النوم» وما يقال عند التقلب 
ليلأء وأذكار الكرب وما يقال عند حوف ظلم السلطان» وما يقال عند 
اختضر والمريض الذي يئس من حياته» والذكر عند دخول السوق» 
والرجوع من السفرء وفي التلبية» وما يقال على الصفا والمروة وق يوم 
عرفة» وعند الفزع والاستغفار والتوبة وفي الذكر المطلق'”. 


قي الكل العامة جتيقلت من يرقف الذاكن خخيرا كبر ا نا ينال 
فضل عظيمٌ ولقائلها أجرٌ جزيل يتضح من خلال الفقرة التالية: 


502565 215 21١5 2١5 ,”( انظر حصن المسلم لسعيد القحطاني الصفحات‎ )١( 
10 حل الى كل انل هئ 5ك لاك لقف ام زرف كم حت الت آل‎ 
كت هدلء لالاء لال مل ل كل 5ل لا 4 5 للك‎ 
ف هذه الصفحات إشارة إلى المواطن والأحاديث الي‎ )١47 145 1# 11 


وردت فيها لا إله إلا الله في الأذكار وذكرتا في المتن وغير هذه المواضع كثير. 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

فضل لا إله إلا اينهم" 

لقد ورد ف كتاب الله وسنة نبيه يله من الفضائل الحمة لهذه الكلمة 
والخصال العديدة والأوصاف الحميدة» ما يصعب استقصاؤه في هذا 
الموضع؛ فهي"كلمة قامت بما الأرض والسماوات؛ وعخلقت لأجلها جميع 
٠‏ امار اه وروما أرفيسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه» 
ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنار ويما 
انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجارء فهي منشأ الخلق 
والأمر والثواب والعقاب» وهي الحق الذي خلقت له الخليقة» وعنها وعن 
حقوقها السؤال والحساب, وعليها يقع الثواب والعقاب» وعليها نصبت 
القبلة» وعليها أسست الملة» ولأحلها جردت سيوف الجهاد» وهي حق 


)١(‏ انظر كتاب الدعاء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )١528٠/7(‏ (تحقيق محمد 
سعيد النجاري 4017/١‏ ١ه‏ دار البشائر بيروت)؛ وكتاب فضل التهليل وثوابه 
الحزيل للحسن بن أحمد البغدادي المعروف بابن البنا ( 141/1١‏ ١ه‏ مكتبة 
السوادي تحقيق عبد الله الحاشدي), وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي 
(715/1- 774)؛ و"كلمة الإخلاص وتحقيق معناها"لابن رجب الحنبلي ص "47 ؟ 
ضمن"الجامع المنتتخب من رسائل ابن رجب"(ط١418/1‏ 1ه دار المؤيد الرياض)» 
والفتوحات الربانية »)5١1/١(‏ وتيسير العزيز الحميد ص 550 وما بعدهاء والدين 
الخالص للقنوجي )١78 _1١77/١(‏ (طبع في مطبعة المدني» مصر بدون ذكر 
التاريخ)» ومعارج القبول للحكمي (؟/١٠4)‏ (ط8/ه١41١1ه‏ دار ابن القيم 
الدمام)؛ وفقه الأدعية والأذكار للدكتور عبد الرزاق البدر ص .١517‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /51ه 
الله على جميع العباد» فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» وعنها يُسأل 
الأولون والآحرون فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حي يُسأل عن 
مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 
تجواب الأول : يتحفيق له إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا . 
وجحواب لثانية: بتحقيق أن محمداً رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة"”". 


وثما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن د وصفت بالكلمة 


الطيبة والقول الثابت كما قال الله تعالى: « أَلَمّ تَرَكيفٌ صَرَب اللَّهُ مَعَلا كلمَةٌ 
طب كتدرر وِطَيْبَةٍ أَصّلْهًا نابت وَفَرْعْهًا ف آَلسَمَآءِ ©) © نون كلا كن جم 


بِإِذْنِ رَيَهَا وتطرنت نذا َأَمثَالَ لِلئَاسِ لَعَلّهرْيَعَدَحكَرُورتَ ©م)”". 
وأنما العروة الوثقى كما قال تعالى:ط9 فَمَن يَكَفُرْ يَآلطّهُوت وَيُؤين 
بأللّهِ فَقَدٍ أَسْعَمْسَكَ بِالْعْروَ ة آلْوُنْقَىْ لا َنفِصَامٌ هَا 0 
ومن فضائلها أن اسل جميعهم أرسلو ما منذرين ومبشرين»كما 


- 


قال قغال :ل وما سناد من قَبَللك مِن رسُول إلا توح إِليَهِ أنه د لآ إِله 


5 24 
فاعبدون © 4 '. 


56 
نَأ 


)١(‏ زاد المعاد )914/١(‏ (ط 4.1/١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت تحقيق عبد القادر 
الأرناؤط)» وانظر الجواب الكافي ص .١78‏ 

(١؟)‏ سورة إبراهيم الآيات: 150-114. 

() سورة البقرة الآية: 555؟. 

(:) سورة الأنبياء الآية: 8٠؟.‏ 


4 
تان تعال: ان الملركة بالكو و أترم هلا تو كقاء رد 
: : « ينزل الملتيكة بالرّوح من أمره- على من نشاءٌ يِن 


وى ١‏ .وه و ال و اناق لك وج تش إن ابد عار الف ١‏ 
عِبَادِهءَ أن أنِذِرُوَأ أنه لآ إِلَهَ إِلَا أنأ فَآتّقَون © 4”©. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


وهي كلمة الصدق وهي القول السديد وكلمة الإخلاص ودعوة 
الحق والكلمة العلياء ومنتهى الصواب وأفضل ما أنعم الله به على عباده 
وكلمة السّواءء وهي أحسن الحسنات» وهي الى يُسأل عنها الأولون 
والأحرون يوم القيامة» وهي الي تجمع المسلمين فعليها يوالون وعليها 
يعادون» وهي كلمة العدل وكلمة الإحسان وكلمة التقوى والطيب من 
القول والكلمة الباقية والمثل الأعلى» وكلمة النجاة وهي العهد(". 

إلى غير ذلك من الفضائل الى ذكرت في القرآن الكريم, أما ما ورد 
في فضلها في السنة المشرفة فكثير جداً نذكر منه بعضها: 

-١‏ فمن ذلك أنها أعلى شعب الإيان فقد ورد عنه يِه أنه قال: 

«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق»20©. 

9- ومن فضائلها: أن من قالها فقد حرمه الله على النار كما ثبت 
عنه ولد أنه قال: «إن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 


.7 سورة النحل الآية:‎ )١( 
و ما بعدها.‎ ١ (؟) انظر كلمة الإخلاص ومعناها لابن رحب ص47‎ 


(6) سبق تخريجه ص 7316. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 695 
بذلك وجه الله»7". 

- ومن فضائلها أن الجهاد أقيم من أجل إعلائها كما قال الرسول 4: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايمم على الله»”". 

- وأن قائلها معصوم المال والدم للحديث السابق. 

ه- ومن فضائلها أنما ترحح بصحائف الذنوب كما في حديث 
البطاقة» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يِ: <«إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فيدنشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم 
يقول أتنكر من هذا شيئاً أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب»فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب.فيقول: بلى إن لك عندنا 


)؟917/١( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المساحد» باب المساجد في البيرت‎ )١( 
ومسلم كتاب المساحد: ومواضع الصلاة» باب الرخصة ف التخلف عن‎ »5١5 رقم‎ 
عن عتبان بن مالك رضي الله عنه.‎ )455/١( الجماعة بعذر‎ 

(؟) أعرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة )117/١(‏ ح 55ء ومسلم: كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حق 
يقولوا: لا إله إلا الله )07/١(‏ ح؟؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك.فيقول: يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم.قال: فتوضع 
السجلات في كفه والبطاقة في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 
فلا يثقل مع اسم الله شيء»7". 

5- ومن فضائلها أنما أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا للأحر وأا حرز 
لقائلها من الشيطان كما أنها تعدل عدل عشر رقاب كما في الصحيحين 
عن أب هريرة ه عن الببي يل أنه: ««من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى بمسي ول يأت أحد 
بأفضل ثما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»7". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)75١17/5(‏ والترمذي ف سننه: كتاب الإيمان» باب 
فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (ه/4؟) ح 558 وابن ماحة: كتاب 
الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة(4737/7١)‏ ح١٠0٠47»‏ وقال الحاكم 
في المستدرك على الصحيحين(١/55):‏ "هذا حديث صحيح لم يخرج في 
الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم"؛ وصححه الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع رقم ١٠م‏ 56. 


. ١89 سبق تخريجه ص‎ )١( 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات  5٠ ١‏ 
- وهي أفضل ما قاله البي يد والنبيون عليهم الصلاة والسلام 

من قبله لقوله يلد :“«أفضل ما قلت أنا والنييون عشية عرفة: لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»”". 


وهها من الفضائل الشيء الكثير الذي يصعب حصره في مثل هذا 
المقام ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب الى هي مظان هذه المسألة”©. 

معنى لا إله إلا الله: 

إن لكلمة التوحيد معن يندرج تحته أمور كثيرة لا بد للمسلم من 
تحقيقها وفهمه لمعئى لا إله إلا الله» إِذْ غير كاف محرد التلفظ يذه الكلمة 
باللسان» فلا بد من إقرار القلب الخعا ع الدب الكلمة الخليلة 
قال تعالى: « وَلَا يَملِكُ ازيرت يَدَعُورت من دُويهِ آلشْفَعَة إلا مَن سْهِدَ 
لحف وَهُم يَعلَمُونَ © ". 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: " 9 إلا مّن سَبِدَ بِآلْحَيْ 4 أي نطق 
بللمانة عفرا بقلهتغالا عا يقي بدو يشرط ان تكون شهادته بالحق وهي 
الشهاذة لله بال حدائية والرصيله لوف "ار 


./4 سبق تخرجه ص‎ )١( 
.555 ص‎ )١( انظر: هامش رقم‎ )؟١(‎ 
.85 (؟) سورة الزحرف الآية:‎ 


(4) تيسير الكريم الرحمن ص 715 


" 1 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني ' 

إذا "اليس المراد قولما باللسان مع الجهل يمعناها؛ فإن المنافقين 
يقولوفمها وهم تحت الكفار في النار» مع كونهم يصلون ويصومون 
ويتصدقونء ولكن المراد معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من 
حالفها ونع "20 

وقبل الخوض في مععئ هذه الكلمة العظيمة لا بد من معرفة مععى 
كلمة (إله)29©. 

فالإله بإجماع أهل التحقيق من أهل العلم”" .معي مألوه أي معبود 
بخلاف ما يدعيه القبوريون وأهل الكلام ومن شاكلهم بأنه .معي الخالق أو 
القادر على الاختراع إذ إن هذا المععى والتفسير لكلمة الإله يجرهم إلى 
الاعتقادات الفاسدة وصرف العبادة لغير الله زعما منهم أنهم موحدون لله 
بإقرارهم أنه هو الخالق القادر على الاختراع وهذا بزعمهم يكفي» وهو ف 
الحقيقة لا يكفي؛ إذ ما فسروه به هو توحيد الربوبية فقطء فقد خلطوا بين 
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» وإقرارهم بأن الإله هو الخالق القادر على 
الأصاة هو نقسه إقزار المشر كين العرب كماامر معنا سابقا يبان ذللق: 


(1) الدين الخالص للقنوجي (181/1). 

(؟) نقل صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد أقوالاً كثيرة لأهل العلم حول معن كلمة 
"إله" انظر ص؛ ه وما بعدها. 

(9) انظر تيسير العزيز الحميد ص 05. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الملامية من بين سفن العبادات "٠"‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
'والإاله هو يمع المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» ليس هو الإله بمعى 
القادر على الخلقء فإذا فسر المفسرٌ الإله بمعيئ القادر على الاختراع 
واعتقد أن هذا أخحص وصف الإله»وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في 
التوحيد؛ كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي 
ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه؛ لم يعرفوا صقي الترسيد لد بيك اليه 
رسوله؛ فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء 
وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى: « وَمَا يُؤْيْنُ أَكَتَرَهم بالله إلا وَهُم 
مُشْرِكُونَ م 4''» قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: الله وهم مع هذا يعبدون غيره"29. 

إذا فمعيئ الإله هو كما قال ابن القيم رحمه الله: 

"فإن الإله هو الذي تألهه القلوب وإنانة وإسلزل" وإكراما 
وتعظيماً وذلاً وحضوعاً وخحوفاً ورجاء وتوكلاً والرب هو الذي يربى 
عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو 
فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل فكذلك إلهية ما سواه"7". 


.١٠١5 سورة يوسف الأية:‎ )١( 
.)51١؟5/١( درء التعارض‎ )١ 
.)١41/١( إغاثة اللهفان (١/17)؛ وانظر الرد على البكري‎ )( 


6٠ 5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وفال كا "ناه الالدهو الذي راحة العاد ها وفلا وخرنا ورجناد 
وعظما وإظاعة اله هيك مالزه وه اللاي :تالله القاوتة اتن فيه وقد ل له 
وأصل التأله التعبد والتعبد آحر مراتب الحب يقال: عبده الحب وتيّمه إذا 
ملكه وذلله 0 

فإذا علمنا ذلك فيكون معيئ كلمة: لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق 
إلا الله فهو وحده سبحانه المستحق بأن تصرف له جميع العبادات وتكون 
حالصة له دون سواه. 

وقد جاءت آيات كرعة كثيرة تبين معبئ هذه الكلمة وتوضح ما 
يراد منها:قوله: ( وَإِلَهُك إِلَسُوجِه لَه لَه إل 0 
وقوله: < وَإِذ قال إِيَرَهِم لأبِيه وَقَوَمِ إتتى بره مما تَعبُدُونَ 9ج إِلّا الى قطرن فهر 
سَمَبدِينِ (2) وَجَعَلهَا كلِمَةبَاقَِه فى عَقِبه- لَعَلهُمَيَرْحِعُونَ 749" وقوله تعالى: 
( آنه لآ لَه إلا هو آلْح َلْقَيُومْ م )”. 

قال الطبري رحمه الله: "وأما معن قوله: < لد إِلَندَ إِلَّا هُوّ) فإنه خبر 


من الله جل وعز أخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلحة 


."54/9( مدارج السالكين ملدىى وانظر طريق الهجرتين ص 477 »2 ودقائق التفسير‎ )١( 
.1١517 سورة البقرة الأية:‎ )١9( 
سورة الزحرف الأيتان: 5؟78-5؟.‎ )9( 


(1) سورة آل عمران الآية: ؟. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5٠26‏ 


والأنداد» وأن العبادة لا تصلح ولا تحوز إلا له لانفراده بالربوبية وتوحده 
بالألوهية وأن كل ما دونه فملكه وأن كل ما سواه فخلقه لا شريك له في 
سلطانه وملكه"2"0. 

وقد تحدث العلماء عن معبئ هذه الكلمة» وأوضحوا مرادها 
ومفهومها: 

فقال ابن القيم رحمه الله: 

"وروح هذه الكلمة وسرها: إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
وتبارك امه وتعالى جده ولا إله غيره با محبة والإجلال والتعظيم والخوف 
والرجحاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة؛ فلا يحب سواه 
بل كان ما كان يحب غيره فإنما هو تبعا نحبته وكونه وسيلة إلى زيادة 
محبته» ولا يخاف سواهء ولا يرحى سواهء ولا يتوكل إلا عليه ولا يُرغب 
إلا إليه» ولا يرهب إلا منه؛ ولا يُحلف إلا باسمه. ولا يُنذر إلا له ولا 
يتاب إلا إليه: ولا يُطاع إلا أمرهءولا يُحتسب إلا به ولا يُستعان في 
الشدائد إلا به ولا يلتجأ إلا إليه» ولا يسجد إلا له» ولا يذبح إلا له 
وباسمه يجتمع ذلك في حرف واحد وهو أن لا يعبد بجميع أنواع العبادة 
إلا هو فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ولهذا حرم الله على النار 
من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة ومحال أن يدخل النار من تحقق 


.)١51/5( تفسير الطبري‎ )١( 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني 
بحقيقة هذه الشهادة وقام بما كما قال تعالى: 9 وَالَذِينَ هم بِشَبََدَمِمْ قَآيمُونَ 
© 274) فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره وف قلبه وقالبه"”". 

وقال از وتحيب كمه ل :اذإف كوي الكإله إل "الك انرو يحبا 
ورجاءً وخوفا وطاعةءفإذا تحقق القلب بالتوحيد النام ل يبق فيه محبة لغير 
مايحب الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الله ومن كان كذلك لم تنبعث 
جوارحه إلا بطاعة الله وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة 
ما يحبه الله وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله تعالى وخشيته 
وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب فيقع العبد بسبب ذلك في 
التفريط في بعض الواجحبات وارتكاب بعض الحظورات"20. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب29) رحمه الله: 

"اعلم رحمك الله أن معين لا إله إلا الله نفي وإثبات» (لا إله) نفي» 


(إلا الله) إثبات» تنفي أربعة أنواع: الآهة» والطواغيت؛ والأنداد. 


.١ سورة المعارج الآية:‎ )١( 

)١(‏ الجواب الكاقي ص178. 

(5) جامع العلوم والحكم ص: 557 (ط/19178١م,‏ دار الكتب العلمية بيروت» تحقيق 
عبد الحبار ذكار)» وانظر ص 7١١‏ منه. 

(5) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهيي التميمي) محدد الدعوة 
صاحب التآليف النافعة» نصر التوحيد و السنة وقمع الشرك والبدعة» ولد سنة5١١1١هل‏ 


في العيينة» وتوفي ف الدرعية سنة (05٠7١ه).‏ انظر علماء نجحد .)١5/1١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5٠1‏ 


والأربابء فالإله ما قصدته بشيء من جحلب خير أو دفع ضرء وما 
تيته كذلك تدك مله ذا 


والطواغيت من عبد وهو راض أو ترشح للعبادة. والأنداد ما 


3 


الا رع ا كك اا ا 
لقوله تعالى: « وَهَِ آلنَّاسٍ مَن يَتَخِدُ من دُون آله أندّادًا بوهم 

آنه 274. والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته, لقوله تعالى: 1 
أحْبَارهُمْوَْبَهُم زايا من ورب اولمح تر ميم مآ أيروا ِل 


ا ا 0 عَم يُفْرحُونَ ىت ج)”. 

وتثبت أربعة أنواع: ا 0 الله والتعظيم 
وامحبة لقوله قِيِكَ: « وَآَلّدِينَ ءَامَنُوَ أََّدُ حْيًا يِه 4. والخوف والرجاء لقوله 
11 
رَآدٌ لِفَضَله- يُصِيبُ بو من يَشَآءُ مِنْ عِبَاوِه وَعَوَالْقفُورُ آلرْجِيرْ و 274 
والبراءة من الشرك وأهله كما فعل إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام 


.١56 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
."1١ سورة التوبة الآية:‎ )7١١( 


(؟) سورة يونس الآية:/1١١.‏ 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

قال التعال: ل ل قر 
قَالُوأ لِقَوْمِيم إِنَا برَءوا مِدَكُمَ وما تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله كرا يكير وَبَدَا بََئنا 
وَبَيَتَكُمُ الْعَدَ'وَة وَآلْبَعَضَاءٌ أَبَدّا حَق تُؤَيِتُوا 5 ود اي 

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله: 

"وتحقيق التوحيد: هو معرفته والاطلاع على حقيقته» والقيام يما 
علماً وعملاًء وحقيقة ذلك هو انحذاب الروح إلى الله محبة وحوفاء وإنابة 
وتوكلاء ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا 
يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله» ولا كراهة لما أمر الله 
وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود. 

وما أحسن ما قال ابن القيم: 

تلواخد كن اعد ق واد أأغى سيل اللق. والإغان 

وذلك هو حقيقة الشهادتين» فمن قام بمما على هذا الوجه فهو من 
السعن ألنا النين يقعلوة انير خينات ولاعداي. 

وعن تحقيق هذه الكلمة يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: 

"فتحقيق الأولى: وهي "لا إله إلا الله" بإفراد الله بالعبادة» و تخصيصه 


.4 سورة الممتحنة الآية:‎ )١( 
الدرر السنية (17/7) (الطبعة 786/7١ه دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية.‎ )1( 


(5) تيسير العزيز الحميد ص 75. 


ني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5٠15‏ 


ما والاعيان يكمل ها أخين اليه ورسوله هق أمر' النة و النان 
والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وأما تحقيق الثانية: وهي شهادة أن محمدا رسول الله فبالإبمان به ول وأنه 
عبد الله ورسوله أرسله إلى الناس كافة إلى المن والإنس» يدعوهم إلى 
توحيد الله والإيمان بهء واتباع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام 
مع الإيمان بجميع الماضيين من الرسل والأنبياء» ثم بعد ذلك الإيمان بشرائع 
الله الى شرعها لعباده على يد رسوله محمد وله والأخخذ يما والاستمساك 


بما من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذللك"7 20 


وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: 

"فإن معناها الذي عليه <١‏ دلت يقيناً وهدت إليه 

أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد 

بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير”» 

فتلك جملة من أقوال أهل العلم الفضلاء حول معئ هذه الكلمة 
ومفهومهاء وخلاصتها أن لهذه الكلمة معي حليل القدر وهو أن الله 


)1١(‏ كتاب بيان معن لا إله إلا الله للشيخ ابن باز (ص )٠١‏ ط١/1470ه‏ بجهاز 
الإرشاد والتوحيه في الحرس الوطين)» وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ص .45١‏ 
)١(‏ أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول ف توحيد الله واتباع الرسول يل للحكمي صه. 

(ط/7١1ه‏ مطابع البلاد السعودية» مكة المكرمة). 


٠‏ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 
وحده هو لمعبود بحق والمتفرد بأنواع العبادة كلها مهما كانت وأنه 
سبحانه منزه عن الشريك في ألوهيته. 

ومع وضوح هذا المعيى وعدم حفائه» ومع تبيين أهل العلم له إلا 
أنه قد حفي على كثير من الناس هذا المعيئ الحلي لسبب من الأسباب 
الظامرة وغير الظاهرة:؛ أو لأغراض توصل إلى اعتقادات يعتقدها 
أصحاباء وبالاضافة إلى حفاء هذا المعئ فقد جاءوا معان فاسدة لهذه 
الكلمة وباطلة من اعتقدها وقع في براثن الزيغ والضلال» ومن هذه 
التفسيرات الباطلة”" التي فسرت يما (لا إله إلا الله : 

١‏ - أن معئ لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله وهذا يفهم منه 
الاتحاد. 
؟- ومنها أن معناها أي لا معبود موجود إلا الله وهذا باطل لأنه يلزم 
منه أن كل معبود عبد يحقّ أو باطل هو الله. 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: 
"فمعين لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله» (لا إله) نافياً جميع ما يعبد من 
دون الله فلا يستحق أن يعبد إلا الله مثبتا العبادة لله فهو الذي 


جاءت به نصوص الكتاب والسنة.. 


)١(‏ انظر عبد الرحمن بن سعدي وجهوده ف توضيح العقيدة للشيخ عبد الرزاق العباد 
ص 574 (رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 11١١‏ 

وأما تقديره ب(موجود) فيفهم منه الاتحاد فإن الإله هو الو 
فإذا قيل: لا معبود موجود إلا الله» لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو 
باطل هو الله فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم 
والأشجار والأحجار واللملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله 
فيكون ذلك كله توحيداء فما عُبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو 
وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق» وفيه إبطال 
لرسالات جميع الرسل» وكفر بجميع الكتب» وجححود لجميع الشرائع 
وتكذيب بكل ذلك وتزكية لكل كافر من أن يكون كافراء إذ كل ما 
عبد من المخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشركا بل موحّدا. تعالى الله 
ها يقول :لطا تون و حكن خلرا. كيرا 

فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر (موجود) إلا أن ينعت اسم 
(لا) ب(حق) فلا بأس؛ ويكون التقدير لا إله حقا موجودا إلا الله» فبتقيد 
الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا"0". 

- ومتها: أن معناها: أي لا خالق إلا الله وهذا تدل عليه هذه 
الكلمة ولكن ليس هو المراد منها وَإنما معبئ هذه الكلمة باتفاق السلف 
الصاح أنه لا معبود بحقّ إلا الله» (لا إله) نافية لجميع ما يُعبد دون الله فلا 
يستحق أن يُعبد غيره» (إلا الله) مثبتة العبادة لله فهو الإله المستحق للعبادة. 


(1) معارج القبول (415/7)» وانظر: الدين الخالص محمد صديق حسن نان .)١185/1(‏ 


6175 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ركنا (لا إله إلا الله): 


إن لكلمة التوحيد ركنين يجب الإيتان يهما ولا تستقيم الكلمة إلا يمما: 


الأول: النفي وهو قول (لا إله) فتنفي الإنهية عن كل شيءء وهذا 
الركن لا يكفي وحده بل لابد من الركن الثاني للشهادة» ومن أتى به 
دون الركن الثاني فقد كفر» كما هو مذهب طائفة الإلحاد والكفر ف 
زماننا الذين يقولون: 

"لا إله والحياة مادة". 

فهؤلاء نفوا الإلهية عن كل شيء حت عن الله سبحانه وتعالى 
المستحق للألوهية فهم لا يقرون بوجود إله لهذا الكون. 

الناي: الإثبات: وهو قولنا: (إلا الله) ففيه إثبات الألوهية للباري 
عز وجل وهو المستحق بحق لهذه الألوهية» وهذا وحده لا يكفي؛ فلا بد 
من الركن الأول معه؛ لأنه إذا أثبت العبد العبادة لله وحده ولم ينفها عن 
غيره فقد وقع في شرك العبودية مع الله» كحال المشركين الأوائل وحال 
القبوريين فإفهم يعتقدون إثبات العبادة لله ويثبتونها لغير الله فيقولون مثلاً: 
نحن نعبد الله» ومع ذلك نقول الاستغاثة والنذر والدعاء والحلف كل ذلك 
يجوز بالأولياء ولهم» ونحن نقول: هذا عين الشرك. 

إذا فلا بد للمسلم أن ينفي الألوهية عن كل أحد ويثبتها فقط لله 
وحده لا شريك له» فالكلمة لا تستقيم ولا تنفع صاحبها حى يعتقدها 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 51١7‏ 


نفيا وإثباتا؛ نفي الألوهية عن ما سوى الله وإثباها لله وحده جل في علاه. 


وهذان الركنان حاءت آيات من القرآن الكريم بالنص عليهما من 
ذلك قوله تعالى: « وَإِذ قال إيَرَهِم لبي وَقوَمِه إِننى بَرَآء يما تَعْبُدُونَ 2م إل 
ألذِى فَطْرَن نهر سَيَدنٍ () وَجَعَلّهَاكلِمَة بَاقِيَة فى عَقبِوء َعَلّهُم يَرحِعُونَ 204 
وقوله تعالى: ( وَإِلَهُكُرِلَدوحِدٌ لا لَه إِك مَوَاَرَحْمَنُ ألوَجِيدُ © )". 

إلى غير ذلك من الآيات ال فيها البراءة من جميع المعبودات» وإثبات 
العبادة لله وحده لا شريك له؛ لأنه هو المستحق وحده للعبادة حيث أوجد 
الخلق من العدم ورباهم بالنعم ورزقهم ويسر لهم سبل حياقهم. 

ومن أجل أن يستمسك العبد بالعروة الوثقى فلابد أن يكفر 
بكل طاغوت وهو كل ما عبد من دون الله وأن يؤمن بالله وحده لا 
شريك له على حدّ قوله تعالى:« فَمَن يَكفْنَ بالطنغوت وَيُؤْمِنْ بالل 
فق أَسَْعَمْسَكَ بِالْعْرَوَة ألْوُنْقَىْ لا أَنفِصَامَ ا 04". 

قال صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله:"ف (لا إله إلا الله 


اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى» فكل 


)١(‏ سورة الزحرف الآيات: 5؟58-9؟. 
(١؟)سورة‏ البقرة الآية: .١557‏ 
(؟)سورة البقرة الآية: 585, 


4 5" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم فليس بإله» ولا له 
من العبادة شيء؛ وأثبتت الإلهية لله وحدهء بمعين أن العبد لا يأله 
غيره» أي لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب 
قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك؛ 
وبالجملة فلا إله إلا الله أي لا يعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة 
عارفا لاف انه عقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله 
مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل بهء فهذا هو المسلم حقاء فإن 
عمل بما ظاهراً من غير اعتقاد فهو المنافق وإن عمل بخلافها من 
الشرك فهو الكافر ولو قالها"0"©. 
شروط لا إله إلا الله 

من المعلوم أن كل عبادة لها شروط لا بد من استيفائها عند القيام 
بالعبادة» والتهليل قول: (لا إله إلا الله) من أجل العبادات وأعظمهاء 
وأو لما وآحرها ومفتاحها ورأسها بل هي نفسها تحقيقها شرط لكل 
العبادات فلا تصح العبادة إلا من مسلم موحد مخلص. 

وقد ذكر العلماء عدة شروط لا بد من تحقيقها لكلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) استنبطوها من كتاب الله وسنة نبيه ول. 


.)17؟8/١١( تيسير العزيز الحميد ص/اه -8 25 وانظر بجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 11١208‏ 
ومن ذكر شروط هذه الكلمة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله حيث 
يقول: 

وبشروط سبعة قد قيدت 2 وف نصوص الوحي حقا وردت 
فإنه لم ينتفع قائلها2 بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول2 والانقياد فاذر ما أقول 
والصدق والإخلاص واغبة وفقك الله لما أحبه 

ثم قال رحمه الله: 

"'ومعيئن استكمالها احتماعها في العبد» والتزامه إياها بدون مناقضته 
منه لشيء منهاء وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظهاء فكم من 
عامي اجتمعت فيه والتزمهاء ولو قيل له: اعددهاءلم يحسن عدّهاء وكم 
حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم, وتراه يقع كثيراً فيما يناقضهاء 
والتوفيق بيد الله والله المستعان"0©, 


فشروطها السبعة هي: 


-١‏ العلم المناقي للجهل. 


.)418/5( دار ابن القيم‎ ه١‎ 4١1/7 معارج القبول‎ )١( 


- الإخلاص المناقي للشرك والرياء. 
: - الصدق المنافي للكذب. 

ه- المحبة المنافية للبغعض والكراهية. 
5- الانقياد المناثقي للترك والعناد. 
7- القبول المناقي للرد. 


وهذه الشروط لها أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه يلع نذكرها باختصار: 


أولاً: العلم معناها المراد منها نفياً وإثباتاً المنائي للجهل بذلك» قال 
الله عز وجل: « فَاعَلَمٌ أنه له إِلَهَ إلا آنه 04". 

وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله لع : 

«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة >7" . 

ثانيا : اليقين. 

اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا.مدلول هذه الكلمة 
يقيناً جازماً ؛ فإن الإبمان لا يغيئ فيه إلا علم القين لا علم الظن فكيف إذا 


5 5 ْ اصمك وو ور 2 7 واه مس 
دخحله الشكء قال الله عز وجل: و إثْمَا المؤمينورت الدين ءامنوا بالله 


.١9 سورة محمد الآية:‎ )١( 
أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على‎ )١( 
.75 ح)55/١( التوحيد دخل الجنة قطعا‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /511 


وَرَسُوله- ” 24 ملم 00 وَجَْهِدُوأ بأَمْوَلِهم وَأَنفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ الله أو 
لصَّدِقُوتَ © )”") 

وعن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 

«أشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله لا يلقى الله بمما عبدٌ 
غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»29) 

وقال رسول الله لد لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت وراء 
هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره باللحنة»9) 


ثالنا: القبول لا اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان. 


ولعقف إخامر وول علب من أنباء ما قد سبق من إنحاء مَنْ قبلّها 
والانتقام -02000 
قال تعالى: ١‏ وَلَقَدَ أَسَلنا ين قَِكَ رسلا إل َوَيِهِمَ فَجَاءُوهم بِالْيَيَتتِ 


ا ا .03 4 
فَأنَقَمَنًا مِن ألَّذِينَ أَجْرَمُوا أ وكارك حَفًا عَّنَا نص ألْموْمِنينَ د 


.١١8 سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
التوحيد دخل الجنة قطعاً (05/1) ح07؟.‎ 
التوحيد دل الجنة قطعاً (50/1)ح81.‎ 


(4) سورة الروم 47 . 


" لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 
وقال تعالى: < ثم تج رُسُلَنَا َي ءَامَعُوا كَذَالِكَ حَهَا عَلَيَا تم 
لمُؤَيِينَ © > ”2. 

وقال تعالى عن الذين كذبوا كمذه الكلمة ورفضوها ولح يقبلوها: 
« فَأَنْتَقَمَمَا م ينم قآمطان كَيْفعانَ عَنقِبَهُالْمُكَذ بين 2) 2074 . 

وفي الحديث عنه يلي أنه قال: 

«مثل ما بعنني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبعت الكلاً والعشب الكثير» 
وكانست منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله ما الناس فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تحت 5 فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعمل؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 


وو 
به»)7 2. 


رابعا: الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. 
5 سَّ : 7 واه > ل 3 و ا. جو 2 3 
قال الله سبحانه وتعالى: « وَأَنِيبِوَأ إى رَبَكُمَ وَأسَلِمُوأ له مِن قبّلٍ ان 


ررك و »تل 


0 03 
الْعَذَاب 3 للا تصَرورت ثم +. 


.٠١1 سورة يونس الآية‎ )١( 

)١‏ سورة الزرحرف الآية: 8؟. 

() أخحرجه البخاري ف صحيحه: كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم )437/١1(‏ ح 79. 
(4) سورة الزمر الآية: 4 5. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من من بين سائر العبادات 51١9‏ 
سر دس ور« 03١‏ 


ه |اس سم 


وقال تعالى: « وَمَنْ أَحَسَنٌُ دِيئا مِمّنْ أَسْاَ 

أي انقاد لربه وهو موحد له. 

ايم : الصدق النافي للكذب, وهو أن يقوها فيقكا مو قلبة 
يواطيئ قلبه لسانه» قال تعالى: ف ال (© أَحَسِبَ آلنّاسُ أن يَُرْكُوا أن 
يَقُولُوَأَامَا وَهُم لا يَُتَنُونَ © وَلَمَدَ فَتَما ألِّينَ من فته َلَيَعْلَمَنَ الله 
اليس صَدَقوأ وَلَمَعْلَمَنّ آلْكَدْبِينَ © ا 

وقال الله تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كن تل هونن نا 
ولا صادقين ف إمانهم: « وَمِنَ آَلنّاسٍ من يَقُولُ ماما باللَهِ وَيالْيوْمِ الآخر وَمَا 
ع بلع زه 1 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : 

«ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله 
صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار »49 

فاشتن ةق السنجاة مجع لدان أن تكزق هذه الكلمة حبدنا من 
لقنتم انكر ن لقنب عرامقا له لفطل اللمناكة. 


.١ 8 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة العنكبوت الآيات: ,"-١‏ 

(؟) سورة البقرة الآية: /. 

)2 أخخر جه البحاري ِِ صحيحه كتاب العلم) باب من حص بالعلم 5 دون قوم 


كراهية أن لا يفهموا )59/١(‏ ح17؟١.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 
قال ابن رجحب ,رحهه الله : 
"وإن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلّة صدقه في قوهها فإن 
هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله فمَنْ صَّدَّق 
في قول لا إله إلا الله لم يُحب سواه ولم يرج إلا إياه» ولم يخش إلا الله» 
ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له بقية من إيئار نفسه وهواه وم بقي 
قالقلني انر موي لله فمن قلة الصدق في قولها"””. 


سادسا: الإخلاص. 


0010 و- 


وقال تعالى: « وَمَآ أَمروَأ ِل لِيَعْبُدُوا آله مخلِصِينَ لَهُ آلدِينَ حُتَقَآءَ 274. 
وقال جل جلاله: « فَاعْبُدٍ أله مخلصًا لَّدُ اليرت © 274). 

وفي الصحيح عنه يَليْةٌ أنه قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»22. 


."١١ جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 
.” سورة الزمر الآية:‎ )؟١(‎ 
سورة البينة الآية: ه.‎ )9( 
.” سورة الزمر الآية:‎ )4( 


(ه) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث )43/١(‏ ح 59. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 171١‏ 

وقال أيضاً يَلِ: «إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله عز وجل»2". 

سابعاً: النحبة لهذه الكلمة ولا اقتضته ودلّت عليه ولأهلها العاملين 
كما اللتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك وبغض ومعاداة من عادى 
هذه الكلمة وأهلها. 

قال الله تبارك وتعالى: « وَمَِ آلكَاسٍ مَن يَكَخِذٌ مِن دُون اله 
حِبُوجِمْ كحب أ آم وَآلْذَينَ دَ|مَتُوَا أَشَد نكا نل 214. 

وقال تعالى: « يَكأيا آلْذينَ َامَكُوأْ مَن يَرْتَدّ مِدكُمْ عَن دِييه- فَسَوْفَيَأقٍ 
لَه قور ححِيُمَ وَححِبُوته: أله على الْمُؤْمِينَ أعِرَِّ عَلى الْكَفِرِينَ نججهدُوت 
سَبِيلٍ آله وََا حَحَافُونَ لَوْمَةَ آي ذَلِكَ فَضَلٌ أله يُؤْتِيهِ مَن يَشَُ 0 
عَليمُ (2) 74". 

ومحبة العبد ربه علامات لابد أن تظهر على الحبين الصادقين لربكم 
منها: 

تقددم محاب الله وإن نخالفت هوى النفس» وبغض ما يبغض الله وإن مالت 


النفس إليه» وموالاة من والى لله و وول ومعاداة من عادى الله طول 


.595 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.١568.:ةيآلا (1)سورة البقرة‎ 
(؟) سورة المائدة الآية: غ ه.‎ 


5" لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

واتباع الرسول ولع وقبول هديه والسير عليه» ولا تُتصور وجود 
امحبة بدون هذه الأمور كلها أو أمر منها. 

قال الله تبارك وتعالى: ( أَرَمَيْتَ مَنِ عند لهذ فونه نادت كقوز 
عَلَيْهِ وَكيلاً © 2/4 

وقال 0 007 ا ا 


0-7 بر 


ا 


اول ره أت بش 003 

وقال تعالى: « قل إن كُثْرْ * ل أل فو فخرتكع ل فد 
ل دوالك قفر وج كم قل أَطِيعُوأ الله وَآ 517 فإن تَوَلوَأ قن 
لَه لا ضحِبُ الْكَفِرِينَ © 74". 

وقال رسو الله يك : «ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار>»9©) 


. 47 سورة الفرقان الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المحادلة الأية: 707. 

(7؟)سورة آل عمران الأية: 77-11, 

0( أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الإبمان» باب من كره أن يعود في الكفر 
)1/١(‏ ح١23»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب خصال من اتصف يمن 
وحد حلاوة الإيمان )57/١(‏ ح”57. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1577 

وقال رسول الله يك: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين» ("©. 

ومحبة الله سبحانه وتعالى لا تتم إلا بمحبة ما يحبه وكره ما يكرهه 
وطريق معرفة ذلك هو اتباع الرسول َلك ومحبته» فمحبة الله تستلزم محبة 


الرسول ييٌْ واتباعه وطاعته"20. 


فهذه الشروط من حققها وعمل يما وابتعد عما يناقضها أوجب له 


كم :انتوق بذاك ان 

قال ابن جب رحمه الله: 

"فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه 
من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية» فمن تحقق بكلمة 
التوحيد قله أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإحلالا ومهابة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب حب الرسول يلِهٌ من الإيمان 
(١/14)ح15ء‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإبمان» باب وجوب محبة الرسول كَل 
أكثر من الأهل )71/1١(‏ ح44. 

(؟) بتصرف ملخصاً من كتاب معارج القبول (477-141/1) للحكمي رحمه الله 
ومن ذكر الشروط هذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
في"فتح الحيد لشرح كتاب التوحيد"'ص ١‏ (ط 470/1 1ه دار ابن حزم ببروت). 


675 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


وخحشية ورجاء وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه وخحطاياه كلها ولو كانت 
مثل زبد البحر ورا قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات 
حسنات؛ فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع منه ذرة على 
جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات"0". 
وما ينبغى التنبيه عليه تحت هذا المبحث: أن لكلمة التوحيد أعداء 
قد أجهدوا أنفسهم في محاربة هذه الكلمة وأهلهاء ونصبوا مكايدهم لهذا 
الدين العظيم و شحذوا معاوفم لدم معالمه» وصدّوا عن سبيل الله بكل 
وسيلة وحيلة؛ وأرادوا أن يطفئوا دين الله بأفواههم, ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. 
وحاولوا بكل وسعهم وطاقتهم إفساد أهل كلمة التوحيد وردّهم 
عن دينهم ببث أفكار هدامة وسلوكيات وأخلاق لا تمت لهذا الدين 
. م : 
بصلة) ومعتقدات الله ورسوله لا يرضوفا. 
فإذا علم المسلمون ذلك فلا بد لهم من البراءة من المشركين والكفار 


."9/ جامع العلوم والحكم ص:‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 55208" 
العالمين» وعدم مودم وموالاتهم والتخلي عن جميع مناهجهم وسلوكياهم 
وأخلاقهم: وعدم التشبه بكم 3 أدن شيءع. 

وليعلم المسلم 5 براءته من الكفار وأعداء الملة بجميع أصنافهم 
وأشكاهم وأجناسهم: وموالاته للمسلمين ومناصرته هم ومعاونته على 
إظهار الحق من أوثق عرى الإبمان كما أخبر بذلك رسول الله وَل 


هذا وقد دلت أحاديث الأذكار على التبرؤ من المشركين» وموالاة 
المسلمين» والثبات على هذا الدين وإخلاصه لله رب العالمين» ولو كره 
الكافرون.» كما في حديث الاستفتاح: ««حنيفاً فوكلها وما أنا من 
الوكين 

قال النووي رحمه الله: 

"وقوله: (وما أنا من المشركين) بيان للحنيف وإيضاح لعناه 
والشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني 
وبحوسي ومرتد وزنديق وغيرهم”". ٠‏ 

واللأسشحون الشديد ترى بعض المسلمين يرددون هذا الذكر في 
صلاتهم صباح مساء (وما أنا من المشركين)» ولكنهم غارقون في براثن 


.77 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)017/5( (؟) شرح صحيح مسلم للنووي‎ 


65> المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الشرك والعمل المناقض لهذه الكلمة» ولو أنهم وعوا ما يتلفظونه لترسخت 
وتأصلت ف قلويمم عقيدة الولاء والبراء» الولاء لله ولرسوله ولدينه والمؤمنين 
والبراء من الكفر وأهله. 

فعندما يقول المسلم: (وما أنا من المش ركين) أي: أتبرأ من جميع 
الملضركين ومن جميع أعماهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم؛ و(أل) ف 
(المشركين) للاستغراق فتشمل جميع المشركين مهما كانوا ومهما اختلف 
نوع شركهم, وفي هذا ترسيخ لعقيدة البراء من الشرك وأهله وعندما 
يقول المسلم في صلاته في الاستفتاح (لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين) أي: أنا من المنقادين المستسلمين لرب العالمين أواليهم وأناصرهم 
وأدافع عنهم وأتعاون معهم على الخير لنصرة دين الإسلام والثبات عليه. 

فالثبات على الإسلام والبراءة من المشركين هو المنهج القويم الذي 
يراضاة رت العالميئ: 

فقد جاء في الذكر بعد الصلاة» أنه كان رسول الله يلِهٌ يقول في 
زر كلو صاةة تحن يدل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»”". 


)20 أخخر جه مسلم 5 صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر 


بعد الصلاة وبيان صفته )4١5/١(‏ ح 594. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ ١5 ١/‏ 

فمهما كره الكفار ديننا وعبادتنا وتوحيدنا لله ومهما اثمأزت 
قلوهم من هذه الكلمة فنحن على رغم أنوفهم باقون على هذا الدين؛ 
وكلمة التوحيد لا زالت ولا تزال هذه الكلمة تصدح على رؤوس المآذن 
بإذن الله إلى يوم الدين. 

وعلى المسلم الرضا يهذا الدين القويم الذي رضيه الله» والانقياد 
لأوامره وامتتاها والرضا بأحكامه؛ ونبذ سائر ما يخالفه من الأحكام 
والأديان المحرفة من اليهودية والنصرانية وغير ذلك. 

ومن أحاديث الأذكار الى تدل على ذلك قول المحيب للمؤذن: 

«وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله رضيت بالله 
ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يِل رسولا»7". 

قال ابن علان رحمه الله: 

"قوله: (وبالإسلام دينا) أي بدين الإسلام» وهو ملة سيد الأنام عليه 
الصلاة والسلام»وفيه التبري عن نحو اليهودية والنصرانية"”". 

كما أنه ينبغي التنبيه على مسألة مهمة هنا وهي نواقض كلمة 
التوحيد» وهذه المسألة من باب تعريف المسلم بالشر حى يبتعد عنه ولا 


يقع فيه؛ وتنبيه من وقع فيه حى يخرج منه ويتوب قبل حلول الأجل» 


(1) أحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل ما يقول للوذن لمن سمعه (9.:/1؟) 3؟. 
(1) الفتوحات الربانية .)١٠١7/*9‏ 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وحي لا يكون على سبيل ا مجرمين المخالفين لهذه الكلمة» فيضل كما 
ضلواء ويهلك معهم كما هلكوا. 

ومن المعلوم أن أهمية الشيء تعرف ,معرفة ضده كما قيل: 

وبضدها تتبين الأشياء. 

فمن عرف حطورة الشرك وأثره السيء في فساد العبد في الدنيا 
والآحرة وإهلاكه» عرف أهمية التوحيد ومنفعته وفائدته على العباد في 
الدنيا والآخرة» وهكذا في جميع الأمور. 

ومن عرف نواقض كلمة التوحيد فسيسعى للنجاة منها والسلامة 
من خحطرها وضررها والدعوة محاربتها والخلاص منها: 

لذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنه يسأل رسول الله يه عن 
الشر لا حباً بالشر وإنما خحوفاً من أن يدركه الشرء ولأخذ الوقاية منه 
وكما قيل أيضا: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 

ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه 

وبعض الناس اليوم لجهلهم ما يناقض التوحيد ويخالفه» ريما يقعون 
في هذه المخالفات الي فيها الضرر على دينهم ودنياهم وآخرتهم من حيث 
لا يدرون ولا يشعرون. 

وقد يخرجون عن اللة يمذه المحالفات» ولا ينفعهم بعد ذلك 
تلفظهم بكلمة التوحيد لأنهم أتوابما يناقضها ولم يستوفوا شروطها. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 51759 


ولأ*مية معرفة نواقض كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» فسأذكرها 
باخعتصارء وهي عشرة كما ذكر بعض أهل العلو”' ليتجنبها المسلمون 
وليحذروا منها إخوافم. 

فأول هذه النواقض: الشرك بالله تبارك وتعالى. 

وهو الذنب الذي من يلقى الله به حرم الله عليه الجنة وأدخله النار, 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه إن مات عليه كما قال تعالى: 


كع شاوه ” مس 2يه ديدم هو اده صو روجع ررةٌر وم - 
« إنهء من يُشرِك بالله فقذد حَرَّم الله عليه الْجَنَة وَمَأوَنْهُ أَلنَارٌ وما للظلميرت 
وقال تعالى: < إن شه لا يَغْفِرٌ أن يُسْرَكَ به- وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن 


ويدحل فيه كل ما صرف لغير الله» أو أريد به غير وجه الله من 
العبادات. 
"فإذا قال: (لا إله إلا الله) وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غيره فإنه 


ما حقق هذه الكلمة؛ فقد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن 


)١70/١( انظر هذه النواقض في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ ابن باز‎ )١( 
تحت إشراف رئاسة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية‎ ه1١415/5ط(‎ 
السعودية)» والدرر السنية في الأحوبة النجدية (؟/5787).‎ 

(١؟)‏ سورة المائدة الآية: 7الا. 


(؟) سورة النساء الآية: 4/8 . 


"٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
سلولء وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار كما قال عز وجل: ( إن 
لْتَفِقِينَ فى ألدّركٍلأَسْفَلٍ من آلئَارٍ وَآَن يجَدَ لَهُمْتَصِررًا © )”". 

لماذا؟! لأنهم قالوها باللسان» وكفروا بما ف قلويهم؛ ولم يعتقدوها 
ولم يعملوا ممقتضاها فلا ينفعهم قولها بمجرد اللسان. وهكذا من قاها من 
اليهود والنصارى وعبّاد الأوثان كلهم على هذا الطريق» لا تنفعهم حىق 
يؤمنوا بمعناها وحن يخصوا الله بالعبادة» وحى ينقادوا لشرعه"29. 

وقد جاء في أحاديث الأذكار ما ينفر المسلم عن الشرك والمشركين» 
ويغرس ف قلبه عقيدة التوحيد ونبذ الشريك ونفيه عن الله تبارك وتعالى» 
وسيأق التنبيه عليها لاحقا بإذن الله تعالى. 


الثابي: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. ويسأهم الشفاعة 


ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاء قال الله تعالى: « وَيَعْبُدُوتَ مِن دُوري 
عو عوراو 


2 و 


ده 5 .2 خا امم ررد هر ل صسم ل 

لَه مَا لا يَصْرّهِمَ وَلا يَنفعهُمَ وَيُقولورت مَتؤْلاءٍ شفعتوْنًا عند 
ل ا لاشو قبي الت ا ا ل سور + الود رت 225 2س فيه 
بما لا يعلم فى السّموَتِ ولا فى الارض سبحتننه, وتعن عما نشر رح 2ه 4 : 


2 م دربير 


: 1 مك م 0 5000-0 0 5 
وقال تعالى: « وَالّذِيت أتَحَدُوأ من دُونِود أَولِيَاء مَاتَْبدُهُم إلا 


7 2 - 


.١468 سورة النساء الأية:‎ )١( 
؟) بيان معين لا إله إلا الله ص4 ؟ للشيخ ابن باز رحمه الله وانظر تيسير العزيز‎ 
الحميد ص مه.‎ 


() سورة يونس الآية: .١4‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 51" 


- ني ير > يهام لبر 


ِيَقَرَبُونَا إلى أله زُلْفىْ إِنَ الله ححكم بَيْتَهُرْ فى مَا هم ذ فيه عحْتَلفُورت | إِنَّ َس ل 
يَهَدِى مَنْ هو كذِب حَفَائ هم 74". 

الثالث: من لم يكفر الكفار والمشركين ممن لا خلاف في كفرهم 
أوشكٌ في كفرهم؛ أو صحم مذهبهم فقد كفر. 

السرابع» من :سيقن أن هناك هديا أو حكن أحين و انها 
وأكمل من هدي محمد كيٌِ وحكمه فهو كافرء كالذين يقولون بأفضلية 
الأحكام الوضعية وأنما صالحة لهذا الزمن» وأما أحكام الإسلام وشرائعه 
فهي قديمة لا تصلح لزمانناء هذا زمان التطور والرقي -بزرعمهم-. فهؤلاء 
كفار خحارجون عن ملة الإسلام. 

الخامس: ا د 
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كفر لقوله تعالى: « ذَالِكَ بأَنْمُمْ كرهوأ مَآأَنرَلَ ألَهُفَأَحْبَطَ أُعْمَطَهُرَ #4"©. 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول يلد أو ثوابه أو عقابه 
١ 8 5 :‏ 528 لع كاي رع م كر دي مر رك تو 
0 ا ا 0 


0 
د 2 


. سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.5 سورة محمد الآية:‎ )؟١‎ 


(5) سورة التوبة الأيتان: 55-56. 


السابع: السحرء فمن فعله أو رضي به فقد كفرء وذلك لقوله 
تعالى: لط وَمَا كَغَرَ يمن لكي ينيرت كَفروايُعلِمُونَ لئاس لخر 
وَمَآ أَنزِلَ على لْمَلَحَيْنٍ بَبَابِلَ هَدرُوتَ وَمََرُورت 28 يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقْ 
ا 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين؛ والدليل قوله 
تعالى: « ومن يَوَُم يكم قن ْم إن مهَايهدى الهم آلطْلِمِينَ ”" 
التاسع: وعد ان يدش اتاد عط لوم فر ده الرسول 
محمد يلق فهو كافر لقوله تعالى:« وَمَن يَبَمَغْ عَيرَآلسْلم ديمًا قن يُقبَلَ نه 
وَهوَ فى الأخْرَة م مِنَ ألْخَسِرِينَ © 74". 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل على 
ا ١‏ 00 رايم زه ثم أغرض عَنْه إنا مِنَ 


>2 و ه 


المُجَرِمِيرتَ م: منتقمون هده > 


ا ل لي 
الهازل والحاد» والخائف إلا المكره"7". 


.٠١5 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

.ه1١ سورة المائدة الأية:‎ )١9( 

() سورة آل عمران الآية: 6/. 

(5) سورة السجدة الآية: 717. 

(ه) فقه الأدعية والأذكار ص5 2١5‏ وانظر الدرر السنية (9:0-49/48). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات "555 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: 

"فكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام أبطل هذه الكلمة؛ لأن 
هذه الكلمة إنما تنفع أهلها إذا عملوا بما واستقاموا عليهاء وأفردوا الله 
بالعبادة وخصوه بماء وتركوا عبادة ما سواه واستقاموا على ما دلت عليه 
من المعيى فأطاعوا أوامر الله وتركوا نواهي الله» ولم يأتوا بناقض ينقضهاء 
وبذلك يستحقون كرامة الله» والفوز بالسعادة والنجاة من النار. 


أمسا من نقضها بقول أو عمل فإفا لا تنفعه ولو قالها ألف مرة في 
الساعة الواحدة» فلو قال: لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله وصلى 
وصام وزكى وحج ولكنه يقول: إن مسيلمة الكذاب الذي خرج في عهد 
رسول الله يله ثم ف عهد الصحابة يدعي أنه رسول الله لو قال إنه صادق» 
كفر ولم ينفعه شيء... وهكذا لو قالها وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين 
أو يعبد ابن علوان أو العيدروس أو يعبد البي محمدا يل أو يعبد ابنَ عباس 
رضي الله عنهأو يعبد الشيح عبد القادر الجيلاني أو غيرهم؛ يدعوهم 
ويستغيث بمم., وينذر هم» ويطلب منهم المدد والعون لم تنفعه هذه 
الكلمة وهي (لا إله إلا اللم» وصار بذلك كافراً ضالاء وناقضاً هذه 
الكلمة» مبطلاً ل "201 


(1) بيان معن لا إله إلا الله للشيخ ابن باز رحمه الله ص51-.57. 


4 7" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

فهذه هي نواقض كلمة التوحيد على المسلم الإحاطة يما حى 
يحتنبهاء فيميّز بين سبيل المؤمنين وبين سبيل ا محرمين قال سبحانه و تعالى: 
(وكَذَالك مُفَصِلُ اليس وَلِتَستَيينَ سبل ألْمُجْرِبِينَ © 4”. 

وخلاصة القول: أن هذه الكلمة (لا إله إلا الله) هي كلمة عظيمة 
الشأن ينبغي لجميع المسلمين الاهتمام يما ومعرفتها وفهم ما تدل عليه من 
يان ودلالات» والإتيان بشروطها والبعد عن كل ما ينافيها ويناقضهاء 
ربالتالي بإذن الله يتحقق ما وعد الله به ووعد به رسوله كلع من الثواب 


الحريل والأجر العظيم لمن قال هذه الكلمة واللّه أعلم. 


© بور 198 عجر © 


)١1(‏ سورة الأنعام الآية: ه0. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5 1١7‏ 


المطلب الغالث: 
بيان ما اشتملت عليه الأذكار من أنواع العبادات 

معنى العبادة: 
مدار العبادة في اللغة”2 والشرع على التذلل والخضوع والانقياد. 

قال ابن كثير رحمه الله: "والعبادة في اللغة من الذلة» يقال: طريق 
معبل وبعير معبد 0 مذلل» وي الشرع عبارة عما يبجمع كمال احبة 
وا : لخضوع واعل "0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "العبادة هي: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة 
الأرحام والوفاء بالغهود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد 
للكفار والمنافقين والإحسان إلى الحار واليتيم والمسكيق. واب السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 
العبادة» وكذلك حب الله ورسوله ونحشية الله والإنابة إليه وإخللاص 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة )١٠١5/14(‏ ولسان العرب (175/9؟). 
(1) تفسير ابن كثير ))١0/1(‏ وانظر: تفسير الطبري (10/1)؛ وتفسير القرطبي (525/1). 
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65 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه 
والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمئال ذلك هي من العبادة لله وذلك 
أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له الى خلق الخلق لها كما قال 
تعالى: « وَمَا حَلَقَتْ أن وَآلإنس إل لِيَمْبُدُونِ م 274 وبا أرسل جميع 
ا 1 

والعبادة لابد لها أن تقوم على ساق امحبة للمعبود سبحانه وتعالى 
وعلى التذلل له والانقياد والخضوع حى تسمى عبادة: 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
"والعبادة تتضمن كمال الحب وفايته وكمال الذل وفايته» فامحبوب الذي 
لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبوداء والمعظم الذي لا يحب لا يكون 


7" 


وحضوع العبد وتذلله بين يدي ربه وعبوديته هو من أشرف 
المقامات» وتسميه بأنه عبد لله هو أشرف الأسماء وأحبها لله تعالى وأحسن 
الأوصاف وأجملها أن يتصف المرء بالعبودية» ومما يدل على أن الاتصاف 


)١(‏ سورة الذاريات الآية: 5ه. 

.)١15:-11495/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) التحفة العراقية ص77 (ط7353/58١ه‏ المطبعة السلفية القاهرة)» وانظر مجموع 
الفتاوى .)5/57٠١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /15/1 
اموق مايه إل قا لفابووياق أنه وس سيان كي بعرم ود 
يد كمذا الوصف فقال: « سُبَحَنَ اند عقن كته لبلا ورت المتجد 
الكزاي]ل المشجد الأنقا الى نكن خولةة لفرية دين الس 114 
وقال: « الْحَمَد لله لّذِىَ أَنْرّلَ على عَبَدِه الكتبَ»” 0 ووصف أولياءه 
بقوله: < وَعِبَادُ آلرَحْمْنٍ ليت يَمْسُونَ عَلَى الأرض هَوَنًا 74". 

فهؤلاء هم العبيد لريهم طاعة وانقيادً» وأضافهم إليه سبحانه إضافة 
تشريف وتكريم وهناك من الناس من هو عبد قهراء وهم عبيد الربوبية 
الداحلين في قوله تعالى: « إن كل من فى السَّمَوَتِ وَالأرَض إل ءَاتٍ 
آلرَحْمنٍ عَبَدًا © 14 . 

فجميع الخلق مملوكون لله تعالى» وهم لا يملكون شيئاء وهو 

وجحاءت أحاديث الأذكار لتؤصّل في نفس الذاكر أنه عبد لل 
عبودية الطاعة والانقياد فالله هو الملك الغئ المتصرف المدبر ونحن العبيد 
الفقراء الضعفاء لا تملك لأنفسنا نفعا ولا را ومن الأحاديث الدالة على 


.١:ةيآلا سورة الإسراء‎ )١١ 
١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
."3 ()سورة الفرقان الآية:‎ 


(4) سورة مريم الآية: 537. 


ا المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ذلك حديث (سيد الاستغفار) وفيه قوله يي : 

«اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك»”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله يع إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: 

«ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء 
بعد أهل الثناء وامجد, أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع 
ا أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»27. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 

«ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال:اللهم إن عبدك بن عبدك بن 
أمتك؛ ناصيتي بيدك» ماض في حكمكء عدل في قضاؤك؛ أسألك بكل 
اسم هو لك, ميت به نفسكء أو علمته أحداً من خلقكء أو أنزلته في 
كتابكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع 
قلبيء ونور صدريء, وجلاء حزيئ, وذهاب همي إلا أذهب الله همه 
وحزنه وأبسله مكانه فرجاً» قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ 
فقال: «بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها»””. 

.771١ص سبق تخريجه‎ )١( 


.47١ سبق تخريجه‎ )1١١( 


؟) سبق تخريجه ص57 4 . 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5159 
قال ابن القيم رحمه الله: 

"وفي التحقيق بمعئ قوله: (إني عبدك) التزام عبوديته من الذل والخضوع 
والإنابة وامتثال أمر سيده واحتناب ثيه ودوام الافتقار إليه واللجأ إليه 


والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به» وأن لا يتعلق قلبه 
بغيره محبة وخوفاً ورجاء وفيه أيضاً أني عبد من جميع الوجوه صغيرا 
وكبيراً حيا وميتا ومطيعاً وعاصياً معاق ومبتلى بالروح والقلب واللسان 
والجوارح» وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك فإن العبد وما يملك 
لسيده: وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة 
فذلك كله من إنعامك على عبدك» وفيه أيضاً: أني لا أتصرف فيما 
خولتني من ملي ونفسي إلا بأمرك؛ كما لا يتصرف العبد إلا بإذن 
سيدهء وأنٍ لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ولا موت ولا حياة ولا نشوراء 
فإن صح له شهود ذلك فقد قال إن عبدك حقيقة"0". 

وح أن صركا تعيكة السرؤية ات وكين ركرنة النة عيدا على 
حقيقته» ودور الذكر في ترسيخ ذلكء؛ فلنرجع الآن إلى العبادة» الي لا بد 
للعبد أن يقوم يما على وحهها لربه» ولنتعرف على بعض أنواعهاء فالعبادة 
كما عرفنا من التعاريف السابقة لا تنحصر في أركان الإسلام فحسب بل 
يندرج تحتها أنواع كثيرة من الأعمال القلبية وأعمال اللسان والجوارح. 


.77-١١ص الفوائد‎ )١( 


6٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

وسنقف على بعض العبادات الي دلت عليها أحاديث الأذكار 
فقد دلت ألفاظ الأذكار على عبادات جليلة عظيمة القدر لما المكانة 
الرقيعة فق الدين والكؤلة العاليةة ومن تلك العتادااف: 
أولاً: الاخلاص. 

وهو لغة: مداره على الصفا والتميّز عن الشوائب الى تخالط الشيء 
يقال: هذا الشيء خالص لك أي لا يشاركك فيه غيرك7', 

واصطلاحا: 

تعددت أقوال العلماء في تعريفه» وكلها تدور حول تحريد نية العبد 
في عبادته عن كل أحد سوى المولى سبحانه وتعالى» فتكون له وحده جل 
وعلاء وموافقة الظاهر للباطن. 

قال ابن رجحب رحمه الله 

"مقام الإخلاص: وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 
إياه واطلاعه وقربه منه» فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو 
مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله بمنعه من الالتفات إلى غير 


الله وإرادتة ومعناة"20, 


)١(‏ انظر لسان العرب (55-177/90؟) مادة (حلص). 
(؟) جامع العلوم والحكم ص77. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات "5151١‏ 
ملاحظة المخلوقين؛» وقيل: التوقي من ملاحظة الخلق حى عن نفسك.. 
وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن 
يكون ظاهره خيرا من باطنه والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر 
من ظاهره؛ وقيل: الإخلاص:نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» 
ومن تزين للناس ما ليس فيه سقط من عين الله ومن كلام الفضيل رحمه 
لله ترك العمسل فسن أجل الناش'رياء والعغل من أخل النان شك 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما"0. 


فإذا فارق الإخلاص القلبّ مات القلب وانتكس ورجع القهقرى. 
والإخلاص هو الذي أمر الله به الناس من قبل ومن بعد وجاهدت 
الرسل من أجل تحقيقه بين الناس» قال تعالى: وما موا إل لِيَعْبْدُوأ الله 


لضن له الدين نف 4 
و ماد وس حون اعري لعدر ير 
2 ل ددر هن ةا 
تعالى: « وَمَن اا مدنا جهه: لله وَهُوّ محسرث »4 : 


"فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله والإحسان فيه متابعة رسوله وسنته"0. 


.)41-901/7( مدارج السالكين‎ )١( 
سورة البينة الآية:ه.‎ )١( 

(5) سورة النساء الآية: .١١6‏ 

(4) مدارج السالكين (90/5). 


7 5" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فلا أحد أحسن وأفضل ممن استسلم لله وانقاد له وأسلم وجهه لربه 


١ 


ولا يتحقق إسلام الوجه لله إلا بإخلاص القصد والعمل لله تعالى. 


ع 


قال ابن كثير رحمه الله:"قال تعالى: « وَمَنْ أَحْسَنُ ديا يِمّنْأَسَلَه 
وَجْهَ 4 أي: أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إهاناً واحتساباء 
( وَهُوَمْحْسِنٌ) أي: أتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من 
اللمدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدوفماء أي: 
يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون متابعا 
للشريعة» فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فم فَقَدَ العمل أحد 
هذ فظن فق ف نقذ الاسلاض: كان منافنا :وهم اللاين زاون 
انان :“ومن 'فقك النائقة: كان خالا جاهلاء :ومع نهم كان على عمل 
المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم..””". 


وفتذ امن سبحانه وتفال سيد النان عنذا 8ك أن لض عتادنه ل 


وحده لا شريك له في أكثر من آية فقال تعالى: ( قُلَ إِيَ أَمِرْتُ أن أَعْبْدَ 
أنه مخلصًا لَه لين © 2274 وقال تعالى: «١‏ فَآعبُدٍ أله مخلصًا لَهُ آلدويرت © 
ألا له آلِينُ آلْخَايِصُ76". 


)١(‏ تفسير ابن كثير (070/1)) وانظر أيضاً (9/5١؟)‏ منه. 
)١(‏ سورة الزمر الآية: .١١‏ 


(؟) سورةالزمر الآيتان: 57-19. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 157 

"أي: أخلص لله تعالى جميع دينك» من الشرائع الظاهرة» والشرائع الباطنة: 
الإسلام والإبمان, والإحسان بأن تفرد الله وحده هاء وتقصد به 
وجهه؛ لا غير ذلك من المقاصد"0", 

وابتلى سبحانه عباده به واختبرهم فقال تعالى: « أَلّذِى حَلَقَ اَلْمَوَتَ 
والخيزة لتسلوكم يكز خسن عمل 4" 

تحمرن الئل أن يكون الصا ضو ابا مواقا سخا نيه الرطنوك كلق 

فالإخلاص هو أحد ركين العمل'فإنه تعالى لا يتقبل العمل حى 
عنم قدي لكين أناوكونة افيزايا عوانتا للقريدة , انبيكرق خالضا 
فق التزلة"0: 

إضافة لذلك فقد تواترت الأحاديث الكثيرة في فضل الإخللاص 
وأهميته والتحذير ثما يضاده من الشرك والرياء. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَله: 
«قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»”. 


.5560 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(؟) سورة تبارك الآية: 7. 

(5) تفسير ابن كثير .)5١05/5(‏ 

(:) أخرحه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في الله وق نسخة » باب 
تحريم الرياء (85/54؟7؟) ح5986؟. 


5 4" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رحل إلى البي يل فقال: 
الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ 
قال: <من قاتل لعكون كلمة الله هي الله العليا فهو في سبيل الله»0". 

وعن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجحل إلى البي كَل 
فقال: أرأيت زبخلا غرا رفس الأخر والتتكن ما 4 لقال رسو ل الله 
يط «لا شيء له»> فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله يَلك: <لا 
شيء له». ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا 
وابتغي به وجهه»”" إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب 
إخلاص العمل لله وحده لا شريك له. 


وقد جاءت أحاديث الأذكار مؤكدة لأشمية الإخلاص ومرسخة 
جحذوره وأصوله في قلب المسلم» وذلك بكثرة تكرارها يوميا ف الصلاة 


وغيرها من سائر الأوقات والعبادات. 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين )117١5/3(‏ 27070 وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله )١5١7/9(‏ ح1905. 

(؟) أخحرجه النسائي: كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (5/5؟) 
ح.4 #31 وجوّد إسناده ابن حجر ف الفتح (78/5)»؛ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب »)78/١(‏ والسلسة الصحيحة برقم 257 وقال الشيخ عبد 


القادر الأرناؤوط قُُ تحقيقه لجامع الأصول 84/9 ه): وسنده حسن. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 58 5 
فمن ذلك قول المصلي في استفتاحه للصلاة: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حسيفاً مسلما وما أنا من المشركين, إن صلافن 
ونسكي ومحياي وممان لله رب العامين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
من المسلمين»2"0. 

فقوله: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» فيه 
توجيه الوجه لله ومعناه توجيه قصده وإرادته وعبادته وجعلها خالصة لله 


ري العالمين7". 


"وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره» وعبادته وطاعته دون غيره 
فهذه هي الحقيقة حقاء وما سواها باطل"20©. 

وقوله: «حنيفًا» أي مائلاً عن الشرك بجميع صوره إلى التوحيد 
والإخلاص لله تعالى ف جميع أعماله الظاهرة والباطنة. 

واللام في قوله: «لله رب العالمين»>» هي كما قال العلماء هذه لام 
الإضافة» وا معنيان الملك والاختصاص وكلاهما مراد"” »» فالله سبحانه 


مختص هذه العبادات المذكورة في حديث الاستفتاح فلا يحوز صرفها إلا 


)١(‏ سبق تخريجه ص 8//ا. 

(1) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (510//5)) ومجموع الفتاوى (4772/1). 
(5) طريق الهجرتين .)011/١(‏ 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي (08/5). 


5" لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ ١‏ 


إليه سبحانه خالصة له دون سواه. 

وفي الفتوحات الربانية في شرح هذا الحديث قال ابن علان رحمه الله: 
"إللذي فطر السموات والأرض) أي: أوجدهما وأبدعهما على غير مثال 
سابق» ومن أوجد مثل هذه المبدعات الى هي غاية الإبداع والإتقان 
حقيق بأن تتوجه إليه الوجوه؛ وأن تعول القلوب في سائر أحواهها عليه 
فلا يلتفت لغيره ولا يرجو إلا دوام رضاه وخيره. 

ثم قال: قوله: نا حال من فاعل (وجهت) قال الأزهري 

واتتحرؤن: أن تنما وقال الزجاج والأكثرون: الحنيف المائل» منه 
أحنف الرجل مائلا عن كل وجهة» وقصد إلى الحضور والإخلاص في 
عبادة فاطر السموات والأرض.. 

قوله: (مسلما) جنال مواد ان خلض كان تلان 1 
أَسْلَّمَ وَجَهَهُِّهِ 2''4: ومنه قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: 00 
ل لِرَب الْعَسَمِينَ م » ”".. 

قوله: (وما أنا من المشركين) حال مقررة لمضمون الحملة السابقة 
ولاركمينة اح نينا اوعوطضة كنا )اذ مودية صول لني تعاندا إل 
سائر أنواع الشرك الظاهر والخفي» قوله: (إن صلاتي ونسكي ومحياي 


.١١1 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.١11١ سورة البقرة الآية:‎ )١؟9‎ 


الباب_الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /51 " 
وبئمات لله رب العالمين) متعلق بالجميع أي: كل ما ذكر كائن لله تعالى 
وذلك ف الصلاة والنسك بالإخلاص لوجهه تعالى» وف الحياة والموت 
معن أنه خالقهما ومدبرهما لا تصرف لغيره فيهما””©. 

قللت: وهذ الحديث فيه التنبيه على أهمية الإخلاص»ء إذ إن ف 
تكراره بصيغ شن ما يدل على أهمية الإخلاص ومكانته» ففيه الإطناب 
والتنويع والإشارة وتأكيد الإخلاص ف العمل لله دون أحد سواهء فبدأً 
بإخلاص الوجهة والقصد لل ثم أكدّ ذلك بالاعتراف بالاستقامة وعدم 
الاعوجاج عن طريق الحق» ثم بالاستسلام والانقياد لله وحدهء ونفي 
الشرك؛ والتبرؤ من المشركين وما يعبدونه من دون الله» ثم تأكيد إخلاص 
العمل لله ثم جاء بحرف التأكيد (إن) لتأكيد أن الصلاة والذبح وسائر 
العمل حالص لوجه الله تعالى» وأن من بيده الموت والحياة والتصرف 
والتدبير ينبغي أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له ثم جاء التأكيد 
بالإخلاص بنفي الشريك عن الله في كل ما ذكرء ثم بعد أن ذكر تبرأه من 
المشركين ذكر انتسابه وانضمامه إلى فريق المسلمين؛ وهم الموحدون أرب 
العالمين» ثم جاء التلذذ بالخطاب مع رب الأرباب بالاعتراف يملكوته 
وألوهيته ووحدانيته وربوبيته والاعتراف بالعبودية والذل والخضوع 
والإذعان لله رب العالمين» إلى غير ذلك من لطيف الإشارات والعبارات 


.)١585/57( الفتوحات الربانية‎ )١( 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
في هذا الحديث العظيم الي تدل على الإخلاص والتوحيد بأنواعه» فينبغي 
للمسلم أن يتفطن لذلك ويفهم معان ما يقول عند مناحاته لربه في 
استفتاحه لصلاته» ولعل من حكمة تشريع هذا الذكر في الصلاة حيث 
يستفتح به المسلم صلاته أن يخلص العمل وهو الصلاة لرب العالمين» وأن 
لا يستحضر في قلبه غير ربه» فيصلي مخلصاً لربه» دا ان الرياء 
والسمعة» ثم يسري ذلك الإخلاص إلى جميع أعماله من نسك وغيره من 
الطاعات والله أعلم. 

وهذا الاستفتاح شبيه بقول الله تبارك وتعالى: « قُل إِننى هَدَننى رَىَ 
إن صِرَاط مُسَتَقِيمٍ عَم دين اهنِم بها كان ون مركي (ج) © فَلإِنَّ 

صَلَاتٍ وكش وََحيَاىَ وَمَمَاقَ يله رب الْعِينَ () لا كَريك لَدُء وَبِدَالِكَ آرت 
َأ أأوَلُ أَنْسَلينَ 2 )” 0 

حيث "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : قل يا محمد لؤلاء العادلين 
بريهم الأوثان والأصنام الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من 
عبادة الآلهة والأوثان: ( إن صَلَاتٍ وَنُسُكى » يقول: وذبحي. وه وَتحيّاىَ » 
يقول: وحيات» « وَمَمَاتِ5 4 يقول: ووفاي.٠‏ يله رَتِ الْعَلَيِينَ © » يعي: 
أن ذلك كله له خالصاً دون ما أشركتم به أيها المشركون من الأوثان» 


١‏ لا شّرِيِكَ لَهُء 4 في شيء من ذلك من - حلقه ولا لشيء ء منهم فيه نصيب؛؟ 


(١)سورة‏ الأنعام الآيات 155-151. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 155 
لأنه لا ينبغى أن يكون ذلك إلا له خالصاء « وَبِذَالِكَ أُمِرَتُ » يقول: 
لاسرا ربيء « وَأتأ أوَلُ آَنْسَلِيِينَ م 4 يقول: وأنا أول من أقر 
وأذعن و خضع من هذه الأمة لربه أن ذلك "00 

ومن الأذكار الدالة على إخلاص القصد لله تعالى ما ورد في ما 
يقال عند النوم عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال البي 5ك: 

«إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة؛ ثم اضطجع على 
شقك الأبمنء ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك؛ وفوضت أمري 
إليك, وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منك 
إلا إليكء اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» 
فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة, واجعلهن آخر ما تتكلم به»». 
قال: فرددقا على النبي ييِدٌ فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنزلت, قلت: ورسولكء قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت»”» 

فعلم رسول الله يله صاحبه البراء رضي الله عنهما هو من 
الفطرة: مما يجعله متعلقا بربه متصلاً به دون أي أحد سواه مقبلاً عليه 


بوحيه علسا ذلا امع ذابه: 


.)١١5-11١1/8( تفسير الطبري‎ )١( 
.5 1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


0" لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قال ابن القيم رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: "وتوجيه وجهه 
إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه» وإخلاص القصد والإرادة له» وإقراره 
بالخضوع والذل والانقياد قال تعالى: « فَإِنّْ حَآجُوكَ فَقَلَ أَسْلَمَتٌ وَجهِيَ لله 
وَمْن أكبّكن 6204 وذكر الوه إذ هسو أشرف مأ ف الإنسان 'وججمع 
الحواس» وأيضا ففيه معبئ التوجه والقصد من قوله: 
استغفر الله ذلا لسك عطي وت العباد 'إلية الوحعة والعيا "7 
وقال الطيبي رحمه الله بعد أن ذكر أن لهذا الحديث عجائب لا 
يعرفها إلا المتقن: إن ف قوله: (وجهت وجهي) إشارة إلى أن ذاته مخلصة 
له بريفة مع النفاق "20 
وتما ورد من الذكر الذي يفيد إخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له: قول المصلي قي سجوده: «اللهم لك سجدتء» وبك آأمنت» ولك 
أسلمت, سجد وجهي للذي خلقه فصوره. وأحسن صوره» وشق معه 
وبصرة. تبارك الله أحسن الخالقين». 


وق الركوع يقول: «اللهم لك ركعت, وبك آمنت» ولك 


.؟١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.)١44/5( زاد المعاد‎ )١( 
.)١١1/11١( انظر فتح الباري‎ )( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 167١‏ 


أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي...»7". 

وني ذلك إخلاص السجود والركوع لله وحده لا شريك له 
فيترسخ في قلب المصلي تعظيم الله وحده؛ فلا يسجد لصنم ولا لوثن ولا 
لقبر ولا لصليب ولا لشجر ولا لحجر ولا لكوكب ولا ينحئ تعظيما 
وخضوعاً لأحد إلا الله» لا لشيخ ولا لقبر نبي ولا ولي ولا لرئيس ولا 
ملك ولا أي مخلوق مهما كانت متزلته» ومن غرائب مشايخ الضلال 
والهوى أفم يأمرون مريديهم تلامذقم بالانحناء لهم عند مصافحتهم بل 
وأحيانا يصل الأمر إلى السجود لهم معللين ذلك بأشياء معلولة» كأن 
يقولون: إن هذا ليس سجوداء وإنما هو وضع رأس المريد بين يدي شيخه 
جخ يسار 6 يرقا ير اعهاة ار يقولون؟ هذا يُعلم اللزيلة على 
التواضع وعدم التكبر إلى غير ذلك من المنكرات» ولا شك أن هذا منكر 
عظيم؛ إذ نهم نصبوا أنفسهم لة تعبد من دون الله والعياذ بالله. 

وف الحديث أيضاً الاستسلام والانقياد لله وحده لا شريك له 
ولأوامره والرضا بما يفعل وبما يريدء ولا يكون منقاداً لهواه أو لشيطانه أو 
لشيحه أو لأي كائن ما كان. 

وأيضاً فيه الخشوع لله رب العالمين فتخشع الجوارح كلها له وحده 
سبحانه وتعالى وتنقاد له وتذل لعظمته» فهو وحده أحق بذلك كله دون 


.777 سبق تخريجه ص4‎ )١١ 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
أحد سوه؛ لأنه ذو الطول والإنعام والفضل والإحسان وذو الجلال 
والإكرام وهو سبحانه عظيم الشأن» وما سواه لابملك لنفسه حياة ولا 
موتا ولا نشورا ولا يملك نفعا ولا ضرا. 

واللام في قوله: (لك سجدت) و(لك ركعت) و(خشع لك) هي 
كاللام ف قوله:«لله رب العالمين) تفيد الملك والاستحقاق والاختصاص. 

وكذلك قول الذاكر بعد صلاته: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له.له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا 
بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة, وله الفضل وله الثناء 
الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون»©”"2 يفيد ما 
كو سن الاخاخض». 

ففي هذا الحديث العظيم إشارة إلى إخلاص العبادة لله وحده وذلك 
ف قوله: (لا نعبد إلا إياه)» وقوله: (مخلصين له الدين)» فلا يقصد بالعبادة 
إلا هو سبحانه وحده لا شريك له والدين هنا جميع الشرائع والأعمال 
الظاهرة والباطنة ويشتمل على الإسلام والإيمان والإحسانء» فتكون كلها 
مُخخْلّصة لله جل جلاله. 

ومن ذلك أيضاً تلبية الحاج والمعتمرء ففي تلبيته إخلاص ارب 
العالمين» وهو ضدّ ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية في إشراك غير الله 


)١(‏ سبق تخريجه ص177". 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 12655 
مسن الأصنام والمعبودات في تلبيتهمء فيلبي المسلم ذاكرا ربه رافعاً صوته 
بكلمة الإخلاص والتوحيد: (لبيك اللهم لبيك,. لبيك لا شريك لك 
لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). وهذا ما أكده 
المحايي الحليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهحيث قال واصفاً حجة 
البي يلع: فأهل رسول لله يع بالتوحيد لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يدل على 
دقة فهم الصحابة ‏ إذ فسر هذا الصحابي التلبية بالتوحيد. وقد قال ابن 
القيم رحمه الله عند كلامه على التلبية: 

"إنهما تتضمن الإخلاصء وهذا قيل: إنها من اللب وهو الخالص"9". 

وعند بدء الحاج في حجه يلي ويقول: «<لبيك اللهم حجة لا رياء 
فيها ولا سمعة» فيعلن بذلك إخلاصه لله في حجه. ويخبر أن حجه هذا لله 
وحده لا من أجل رؤية الناس له ولا تسميع الناس بأنه حاج؛ ومن الخطأ 
الذي يقع به بعض المسلمين -هداهم الله- أنهم يحجون من أجل السمعة 
ولسيقال اهنة حاجء ومن الغريب أنك إذا ناديت بعضهم باسمه أو كنيته 
يغضبء وذلك لأنك لم تقل له: يا حاج فلان» بل الأدهى والأمَرٌ من 
ذلك من يقول لك: إني صرفت مبالغ كثيرة» وف النهاية تنادينٍ بامي 


.)١ 74/5١ قهذيب ستن أن داود لابن القيم‎ )١١ 


5 6" المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

فعلى المسلم المخلص لربه أن يبتعد عن مثل هذه الأمور؛ لأنها 
تشوب الإخلاص» بل قد تفسده؛ فيفسد العمل بذلك» وأن يجعل جميع 
عملدة غتالضا اوري له وراك فيا ووه سييه لكاو رن الذعاء الدق 
كان يدعو به الصالحون: بوم ادر عار ممت ولوجحيك الما 
ولا تحعل فيه لأحد شيكا". 

وكذلك قول المصلي في صلاته عند تشهده: (التحيات لله 
والصلوات والطيبات) يدل على إخلاص ذلك لله وحده. فاللام في قول 
المتشهد: سم( تفيد الملك والاختصاص والاستحقاق. 

قال القرطبي رحمه الله: "قوله: (لله) تنبيه على الإخلاص في 
العبادات» أي: تلك لا تفعل إلا لله"0", 

وقال ابن القيم رحمه الله: 

"إن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع 
عبودية القلبء فلكل عضو منها نصيب من العبودية» فجميع أعضاء 
المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة عبودية لله وذلاً وخضوعاء فلما 
أكمل المصلي هذه العبودية وانتهت حركاته حتمت بالجلوس بين يدي 
الرب تعالى» جلوس تذلل وانكسار وخحضوع لعظمته عز وجل» كما 
يجلس العبد الذليل بين يدي سيده» وكان جلوس الصلاة أخشع ما يكون 


.)7١4/5( الفتوحات الربانية‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 106265 
من الجلوس وأعظمه خضوعاً وتذللاً» فأذن للعبد في هذه الحال بالثناء 
على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء وهو (التحيات لله والصلوات 
والطيبات)» وعادتمم إذا دحلوا على ملوكهم أن يحيوهم بها يليق بم 
وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم؛ والله أحق بالتعظيم والثناء من كل 
اعيية من خلقه» فجمع العبد في قوله: (التحيات والصلوات والطيبات) 
أنواع الثناء على الله وأخبر أن ذلك له وصفا وملكاًء وكذلك الصلوات 
كلها لله فهو الذي يُصَّلى له وحده لا لغيره» وكذلك الطيبات كلها من 
الكلمات والأفعال كلها له فكلماته طيبات» وأفعاله كذلك» وهو طيب 
لا يصعد إليه إلا طيب» والكلم الطيب إليه يصعدء فكانت الطيبات كلها 
له ومنه وإليه له ملكا ووصفاًء ومنه بجيؤها وابتداؤهاء وإليه مصعدها 
وي 0 . 

وقال أيضاً رحمه الله: 

"فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت» وهو سبحانه أولى 
بتلك التحيات من كل ما سواه؛ فإنما تتضمن الحياة والبقاء والدوام؛ ولا 
يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه 
وكذلك قوله: (والصلوات) فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل؛ 
والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به» وكذلك قوله: (والطيبات) هي صفة 
الموصوف المحذوف» أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله 


.)4١5-841١ 5/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وحده فهو طيب وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء؛ وأسماؤه أطيب الأسماى 
واسمه الطيب؛ ولا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» ولا يقرب منه 
إلا طيبء وإليه يصعد الكلم الطيب» وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج إليه: 
فالطيبات كلها له» ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه"7"©. 


وفي الذكر عند الفطر من الصيام ورد عنه ويةِ أنه كان إذا أفطر 
قال: «اللهم لك صمت, وعلى رزقك أفطرت»27". 

قال ابن علان رحمه الله: 

"قوله: (لك صمت) أي: لك دون غيرك صمت ففيه إعلام بوقوع 
الإخلاص؛ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما ابتّغي به وجهه فحسب 
قوله: (وعلى رزقك أفطرت) أي على رزقك دون رزق غيرك إذ لا رازق 
في الحقيقة غيره ففيه الإعلان .ما يقتضي الشكر الذي من جملته فطر العباد 
والإخلاص فيه لله تعالىي"0". 

وهكذا نرى أن الذكر دخل في جميع العبادات الأخرق وتشنها ومو كذا 
على لبها وروحها وشرطها الأعظم الي لا تقبل إلا به وهو (الإخلاص)» 
فإذا تنبه المسلم لما يتلفظ به في سائر عمله كان ذلك سبباً ناجحاً بإذن الله 
لتحقيق إخلاصه لربه في جميع عباداته. والله أعلم. 


.5١ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص5‎ )١( 
.7376/ (؟) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصوم؛ باب ما يقول عند الإفطار (057//5؟) ح‎ 


(9) الفتوحات الربانية (941/4). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /561 

ثانيا: التوكل. 

التوكل لغة: هو مصدر توكل يتوكل» ويتعدى بأحد حرفي الجر 
(اللام) و(على)» فإذا تعدى بالأول كان معناه: التولية» فيقال: وكلته في 
الأمر فتوكل لي أي: وليته إياه فتولاه لي» وإذا تعدى ب (على) كان 
معناه الاعتماد فيقال: توكلت عليه في هذا الأمر أي اعتمدت عليه. 

قال الراغب الأصبهان رحمه الله: "التوكل على وجهين: يُقال: 
توكلت لفلان .معيئن توليت له» ويقال: وكلته فتوكل لي وتوكلت عليه 
.معيئ اعتمدته) وواكل فلان: إذا ضيّع أمره متكلا على غيره؛ ورجل وكلة 
تُكلة: إذا اعتمد على غيره في أمره"0", 

وقال ابن الأثير رحمه الله: "يقال: توّكل بالأمّر إذا ضّمن القيام به 
وَوَكلت أمْري إلى فلان أي: ألْجأته إليه واعْتمدت فيه عليه وَوّكل فلان 
فلانا إذا استّكفاه أَمْرّهِ ثقة بكفايته أو عَجرا عن القيام بأمر نفسه ومنه 
حديث الدّعَاءِ لا تكلئي إلى ل طرقة عين ل 101 

وفوشرع: 


عرف بتعريفات عدة ترجع إلى شيثين: 


)١(‏ المفردات ص 077-071١‏ باختصار. 


.)57١/0( النهاية‎ )١( 


السلمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
١‏ - اعتماد القلب على الله وحده وثقته به وبوعده. 
-١‏ تفويض العبد أموره إلى الله عز وحل. 
وقد عُرّف بأحدهما أو بمما جميعا. 
قال ابن رجحب رحمه الله: "وحقيقة التوكل هو: صدق اعتماد 

القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور 
الدنيا والآحرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي 
ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه"20. 
وقال ابن القيم رحمه الله : "التوكل: عمل القلب وعبوديته اعتماداء 
على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضاً إليه ورضا بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته 
سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور يما 
واحتهاده في تحصيلها"””. 

فالتوكل إذا هو: الثقة بالله سبحانه» وإسناد الأمور إليه» والاستعانة 
به على قضائها وإمضائها مع تعاطي أسبافاة -واعتقاد أن السيب والمسيت 
هو واقع بتقدير الله وإرادته. 

وهذده العبادة هي من أفضل العبادات وأعظمها وأنبلهاء وأزكاها 
في نفوس المؤمنين»وهي من أوجب الواجبات» والتوكل: "أصل للدميع 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ص"47. 


(؟) الروح ص 2554 وانظر مدارج السالكين )١١4/5(‏ فقد ذكر ابن القيم رحمه الله 
تعريفات كثيرة لأهل العلم للتوكل. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 165 
مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام» وأن متزلته منها مترلة 
المسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم 


الإبمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل"0". 

كماأن مترلة التوكل من بين العبادات من "أوسع المنازل وأجمعها 
ولا تنزال معمورة بالنازلين لسعة متغلى: التوكل» و كدرة بواج العالمين 
وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير 
والوحش والبهائم» فأهل السموات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام 
التوكلء وإن تباين متعلق توكلهم, فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه ف 
حصول ما عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وق 
محابه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتو كل عليه في استقامته ف نفسه 
وحفظ حاله مع الله فارغاً عن الناس» ودون هؤلاء من يتوكل عليه في 
معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد 
ونحو ذلك ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش.."") 

كما أن "التوكل على الله نوعان: 

أحدهما: رسكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو 


دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. 


)١(‏ طريق الهجرتين ص85". 
)١(‏ مدارج السالكين .)١1١17/7(‏ 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

والثاي: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيعان 
واليقين والجهاد والدعوة إليه؛ وبين النوعين من الفضل ما لا يخصيه إلا 
الله فم توكل عليه العبد في النوع الثاني حقّ توكله كفاه النوع الأول 
تمام الكفاية» ومى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا لكن 
لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه؛ فأعظم التوكل عليه 
التوكل في الحداية وبحريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل» 
فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم"”". 

وقد جع الأمر يذه العبادة في كتاب الله والثناء على أهلها 

ومجازاتهم من جنس عملهم بأن الله حسبهم وكافيهم ومن ذلك قوله 
8 الل ا 
فلمَعَوكُلٍ آلْمُؤَيئُوت 9 74"؛ وقال تعالى: « وَمَن يَمَوَكَل عَلَى أله فَهُوَ 
حَسَبُهد إن أله بَِعُ أمْرِه- فَدْ جَعَلَ أله ِكل سَىْءِ قَذرًا © 94). 

وسورة الفاتحة الي يرددها المسلم ف صلاته يومياً مرات عديدة 
متضمنة على التوكل في قوله: « إِيّالف تَعْبُدُ وَإِنَالك مَسَتَعِيتَ © 24. 


.85 الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 

9؟) سورة الفرقان الآية: /ه. 

59) سورة المائدة الآية: .١١‏ 

(4) سورة الطلاق جزء من الآية: 7. 


(5) سورة الفاتحة الآية: ©. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1515١‏ 
فالدين كله قائم على هذين الأصلين اللذين دلت عليهما هذه الآية: 
علينادة المع والاستعانة به وهي التوكل عليه والاعتماد عليه ف تحقيق 
عبوديته وجميع الأمور”". 
وغير ذلك من الآيات الواردة في فضله والأمر به. 


ولما كان موضوعنا في الحديث على دلالة الذكر على التوكلء» فإن الذكر 
يغرس في قلب الذاكر صدق التوكل على الله في حلب نفع أو دفع ضرّ. 

وذلك لأن كثيرا من الأذكار وال يكررها المسلم يومياً وردت فيها 
عنبارات مضرحة بالتوكل على الله عن وججل» فإذا قاللها المسلم استشعر هذه 
العبادة العظيمة الى حرمها كثيرٌ من المسلمين ف زماننا فتركوا التوكل على الله 
الذي هو خالق الأميهتانت فْ معاشهم وأمورهم واعتمدوا على المادة 
والأسباب» فالذاكر اليقظان ملازم للتوكل سائر يومه ف جميع عمله. 

وأما أحاديث الأذكار الى قلنا: إنما دلت على هذه العبادة الحليلة 
العنظيمة:؛ فعند التأمل نحد أن هناك أحاديث كثيرة في الأذكار تنص على 
التوكل منها: 
<إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله. لا حول 


)١(‏ انظر: رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق التوكل ص١4‏ (ضمن جامع الرسائل 
تحقيق محمد رشاد سالم» نشر في مصر)» و مدارج السالكين .)١١4-١1١5/9(‏ 


> المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ولا قوة إلا بالله قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت, فيتنحى عنه 
الشيطانء. فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي 
ووقي»7". 
؟- وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل 
«إذا ولج الرجل في بيته فليقل: اللهم إن أسألك خير الموج وخير 
المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلناء ثم 
ليسلم على أهله»”". 
-٠‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن البي وَليهْ كان إذا خرج من بيته 
قال: «بسم الله. توكلت على الله اللهم إن أعوذ بك من أن أضل أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول (0/4؟8) 
حهو.ه, والترمذي في سننه: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج من بيته 
(/430) ح5478) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.؛ وأخرجه ابن 
ماجه في سننه: كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته )١7178/5(‏ 
ح:588 بلفظ: «إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره كان معه 
ملكان موكلان به, فإذا قال: بسم الله قالا: هديت. وإذا قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. قالا: وقيت. وإذا قال: توكلت على الله. قالا: كفيت. قال: فيلقاه 
قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي»») وصححه الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط ف تحقيقه للجامع الأصول (1754/5؟). 

(19) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب » باب ما جاء إذا دخل بيته ما يقول (0/1؟؟) 
ح 5.9 وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ف تعليقه على كتاب الأذكار 


.١5 ص‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 111 


أضّل أو أزل أو أزل» أو أظلم أو أظلّم أو أجهل أو يُجهّل علي»”". 
4 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال البي كل: 
<إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة 0 اضطجع على شقك 
الأمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسيي إليك: وفوضت أمري إليك؛ 
ووجهت وجهي إليك, وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك 
الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما 
تتكلم به قال فرددقا على البي يلد فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت»©»2". 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه» وذلك يوجب سكون 
القلب وطمأنينته والرضى بما يقتضيه ويختاره له ثما يحبه ويرضاهء 
والتفويض من أشرف مقامات العبودية ولا علة فيه وهو من مقامات 
الخاصة خلافاً لزاعمي حلاف ذلك؛ وإلحاء الظهر إليه سبحانه يتضمن 


قوة الاعتماد عليه والثقة به والسكون إليها والتوكل عليه؛ فإن من أسند 


:١8ص أخرجه الإمام أحمد في المسند (7037/3)» وقال النووي في الأذكار‎ )١( 


ونيف صحيح". 
(1) سبق تخريجه ص ١‏ 50. 


14 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ظهره إلى ركن وثيق لم يخف السقوطء ولما كان للقلب قوتان: قوة 
الطلب وهي الرغبة» وقوة الحرب وهي الرهبة» وكان العبد طالباً لمصالحه 
هارباً من مضاره جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجه فقال: (رغبة 
ورهبة إليك)» ثم أثئ على ربه بأنه لا ملجأ للعبد سواه ولا منجى . له منه 
غيوه ينوا ليله إلنه لسن لاحل عن الف 0ك 

وقال اين حجر رحمه الله: 

"قوله: (أسلمت) أي: استسلمت وانقدت والمعئ حجعلت نفسي 
منقادة لك تابعة لحكمك إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما 
ينفعها إليها ولا دفع ما يضرها عنها وقوله: (وفوضت أمري إليك) أي: 
توكلت عليك في أمري كله وقوله: (وألجأت) أي: اعتمدت في أموري 
عليك لتعيني على ما ينفعئ لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به 
وخصه بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند 
إليه"”. 

ه- وفي ذكر الاستفتاح للصلاة «اللهم لك أسلمت وعليك 
توكلث .74" الخديث: 


.)5 5-17 4 4/54( زاد المعاد‎ )١( 
.)١١١-11١/11( (؟) فتح الباري‎ 


.717/ سبق تخريجه ص‎ )٠١ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ©5152" 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها 

إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار» وقاللها محمد يله حين قالوا: إن 

الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم, فزادهم إماناء وقالوا: حسبنا الله ونعم 

الوكيل)”". 

إليه لأنه عالم سبحانه بالغيب وبما سيكون, وعالم بما فيه صلاح العبد 


فهو وحده الذي يعتمد عليه ويتعلق به. 
قال ابن القيم رحمه الله: "والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض 
إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده وهي من لوازم الرضى 
به ربا الذي لآ يذوق طم الإعان من لل يكن كذلك» وإن .رضي بالمقدور 
بعدها فذلك غلامة سعاوت"0, 

فتلك جملة من الأذكار الى فيها النص على هذه العبادة الجليلة؛ 
وهناك غير ما ذكرت» وهي تؤكد لنا مدى أهمية الذكر ف تأصيل التوكل 


20 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير » باب « إِنّ آلئَاسَ قَذَ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَآَخَسَرَهُمٌ » الآية: (1577/4) ح 4581. 


(5) زاد المعاد 45/59 4). 


565 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

في قلب الذاكرء فالذاكر لربه من حين خروجه من مترله لقضاء حاجاته 
-سواء كانت دنيوية أم دينية- متوكل على ربه معتمد عليه في تحقيقها 
انها وجب :اها ردقع ستقازها ولق انيدعاه زيتق:فنذا:التزكل ني 
تلعيه ؤرما له يدي انض طلظة من روفاعيل أنقكة لجع كما ندر عيعنا 


في الأحاديث السابقة. 


والتوكل مصدره ناشئء عن معرفة الله والعلم بأسمائه وصفاته والعلم 
بربوبيته وألوهيته وتفرده وصمديته» فإذا علم المسلم أن الله هو وحده 
الذي يحبي وبميت وبيده الخير كله وهو الخالق الرازق المعطي المانع بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه» ويعز من يشاء ويذل من يشاء 
ويغيئ من يشاء ويفقر من يشاء» ويقرب إليه من يشاء بفضله ويبعد عنه 
من يشاء بعل له لزمه من هذه المعرفة أن يفوض أمره إلى الله وحده 
ويعتمد عليه ويتوكل عليه ف أمره كله من جحلب مصلحة دينية ودنيوية 
أورفع كرب ودفع ضر. 

ونقيض هذا من يدعي كثرة الذكر فيترك الأسباب كلية ولا يأتي 
بماء ويقول: أنا متوكلء والحق أنه متواكل» فيؤول حاله إلى التسول 
والبطالة» مع أنه في الحقيقة؛ أن الأحذ بالأسباب لا ينائي التوكل» ومن 
الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى لمريم عليها السلام: « وَهِرَّىَ إِلَيِكِ 


9 08 - 3 م-5 أ ١‏ 
يجذع آلكَخْلَةٍ سقط عَلَيِكِ رُطَبًا جَيكًا © 4 '. 


)١(‏ سورة مريم الآية: 8؟. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1511 

ولو شاء الله لأنزل لها الرطب من غير هر ولكن ليعَلّم الناس الأخذ 
بالأسباب» وقد أحسن من قال: 
توكل على الرحمن في كل حاجة2 ولا تؤثرن العجز يوماً على الطلب 
ألم تر أن الله قال لمريم إليك فهزي الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تحنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب"". 

وكذلك أيوب عليه الصلاة والسلام لما اشتد بلاؤه ودعا ربه 
يكقففة أمحرف اللسحيهانة افد انما نين الاباك تقال سجاه 
وتعالى: وَأكسن يرَجَلِك هنذا مفتسا ارد وكنئات جوم >7 فزال البلاء 
ادق الله ال 

والرسول يليو كان يأحذ بالأسباب فكان يأكل لدفع الجوع ويلبس 
لباس الحرب للدفاع عن نفسه ويجهز معدات السفر من زاد وراحلة عند 
سفره؛ ويتدواى ويرقي نفسه إذا مرض. 

كما أنه يجب العلم أن السبب لا ينفع ولا يؤثر إلا إذا أراد الله وأذن 
بذلك» 

والخلاصة أن السبب لا يعتمد عليه» وإهماله لا يحوز. 


)١(‏ بمجة المجالس وأنس المحالس لابن عبد البر )١ 57/١‏ (ط/دار الكتب العلمية بيروت). 


.17 سورة ص الأية:‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"فالالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابا نتقص في العقلء والإعراض عن الأسباب المأمور يما قدح في 
الشرع.ء فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله لا على سبب من 
الأنسبات» والله بسر له من الأسنات'ما يصلحةق"الدنيا والآحرة» فإن 
كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور يما فعَلها مع التوكل على الله كما 
يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب ولا 
يكتفي في دفع العدو على بحرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد 
و من ترك الأسباب المأمور يما فهو عاجز مفرط مذموم'”2. 
الغا الرضا: 

الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد له رسولا قطب رحى 
الإسلام» وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد» وهذه الثلاث هي 
أصول الإسلام الي لا يقوم إلا يما وعليهاء والرضا به سبحانه ربا 
يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخحوفه ورجاءه 
ومحبته والصبر له وبه» والشكر على نعمه يتضمن رؤية كل ما منه نعمة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5754-57/8/8) وشرحه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 
(/439) وما بعدهاء وانظر أيضاً بجموع الفتاوى (9/0/8 1984159 18ح 
و(١٠/ه؟ولاه؟)‏ و )١179/18(‏ ومنهاج السنة النبوية(ه/557). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 551 
والعبجانا وإنا سناء عيدةع: قالامنا به وتسم شياذة أن لذ إله إلة: اليه 
طبس انيف رسا شيع النانة 01 سد ا تودل السوالها 
بالإاسلام دين يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله فجمعت 
هذه الثلاثة الدين كله" , 

ودلالة الأذكار على الرضا واضحة جلية» فعن سعد بن أبي وقاص 
الله عنه عن رسول الله يل أنه قال:«من قال حين يسمع المؤذن: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لان غنيدا عنذه ووطو له :ريت 


بالله ربا وعمحمد رسولاء وبالإسلام ديناء غفر له ذنبه>»9'. 


وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه مع رسول الله كل 
يقول:«ذاق طعم الإيمان من رضي بالل رب وبالإسلام دين ومحمد 
رسولاً» ا 

وعن رجل خدم البي يَليْمّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلك: 


<ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالله ربا 


.)١85/17( انظر مدارج السالكين‎ )1١( 

)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه 
)590/١(‏ حكل”؟,. 

() أخرجه مسلم: كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 
وعمحمد يلد رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر )57/١(‏ ح14؟. 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم 


١ 5 
.2' 7» القيامة‎ 


قال النووي. رحمه الله: "قال صاحب التتحرير رحمه الله: معين رضيت 
بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره» فمععئ الحديث لم يطلب 
غبر الله تعالى ول يَسنْعّ في غير طريق الإسلام؛ ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة 
محمد وك ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد حلصت حلاوة الإيمان 
إلى قلبه وذاق طعمه. 

وقال القاضي عياض رحمه لله: معي الحديث صح إمانه واطمأنت به 
نفسه وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته 
ومخالطة بشاشته قلبه لأن من رضي أمراً سهلت عليه فكذا المؤمن إذا دخل 
قلبه الإبمان سهلت عليه طاعات الله تعالى ولذت له والله ل 7 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (030//4*”*) و(717/5)» وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط 
مضك 033 (طأمؤ سسة الرسالة):"'حديث صحيح لغيره"» وأخرجه أبو داود فق سننه: 
كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (7148/4) ح 200177 والترمذي فْ سننه (عن 
ُوبان رضي الله عنه): كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى 
(455/5) خ 8 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وابن ماحة في 
سننه: كتاب الدعاء » باب ما يدعو الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (077/9؟١)‏ 
حلام وأخرجه الحاكم في المستدرك )599/١(‏ وقال:"هذا حديث صحيح 
الإسناد ول يخرجاه"» وحسنه الشيخ ابن باز كما في تحفة الأخيار ص7”9. 


(١؟)‏ شرح صحيح مسلم للنووي (؟/5). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 11١/١‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله: "وهذان الحديئان27 عليهما مدار مقامات الدين 
وإليهما ينتهي؛ وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضى 
برسوله والانقياد لهء والرضا بدينه والتسليم له ومن اجتمعت له هذه 
الأربعة فهو الصديق حقاء وهي سهلة بالدعوى واللسان» وهي من 
أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى 
العف ودر اذى ذللك . بين "أن الزضن كان يانه ييناطنا فهو ل 
لسانه لا على حاله"9". 

وتان أيضا رمه اهيدا مزق الرطنا بالله ورسوله يَلدٌ وبدينه الحنيف 
وحقيقته وهو من أنفس الكلام وأحسنه الذي قرأته في تبيين هذه الكلمات 
وتوضيح حقيقتها: "فالرضا يالهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه 
والإنابة إليه والتبتل إليه وانحذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعلى الراضي 
يمحبوبه كل الرضاء وذلك يتضمن عبادته والإاخلاص له والرضا بربوبيته 
يتضمن الرضى بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة 
به والاعتماد عليه وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به فالأول: يتضمن رضاه با 


يؤمر به) والثاني: يتصمن رضاه.ما يقدر عليه. 


وأما الرضا بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه 


)١(‏ إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص وحديث العباس رضي الله عنهما. 


.)175/7( مدارج السالكين‎ )١( 


8 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته ولا 
يجاكم إلا إليه ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة» لا في 
شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ولا في شيء من أذواق حقائق 
الإيهان ومقاماته» ولا ف شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في 
ذلك بحكم غيره» ولا يرضى إلا بحكمه؛ فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره 
من باب غذاء المضطر إذا لم يحد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن 
أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن 
ااستعمال الماع الطهور: 


وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نمى رضي كل الرضاء 
وَلم يبق قي قلبة حرج من حكمه وسلم له تسليماء ولو كات عفالفا راد 
نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته» وهاهنا يوحشك الناس 
كلهم إلا الغرباء في العالم» فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد» فإنه 
والله عين العزة والصحبة مع الله ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا 
وكحمد سا وبالإسلام دين بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب 
وذاق حلاوته وتنسم روحه قال: اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم 
سيقي بك. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة 
عين الأنس بالناس» والذل عين العز يمم؛ والجهل عين الوقوف مع آرائهم 
وزبالة أذهانهم, والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم, فلم يؤثر 
بنصيبه من الله أحدا من الخلق» ولم يبع حظه من الله يموافقتهم فيما لا 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 1١171‏ 
يبحجدي عليه إلا الحرمان» وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا فإذا انقطعت 
الأسباب وحقفت الحقائق وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وبليت 
السرائر ول يبحد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر تبين له حينئذ 
مواقع الربح والخسران وما الذي يخف أو يرجح به الميزان واللّه المستعان 
وعليه التكلان"20, 

قلت: ومن الرضا بالله المحاكمة إليه والرضا بأحكامه مع عدم 
التسخط يماء والخصومة بالله ولله دون أحد سواه» ويدل على ذلك 
حديث من أحاديث الأذكار وهو قوله ييِهٌ في استفتاحه الطويل: 
«وبك خاصمت وإليك حاكمت»”» 

قال النووي رحمه الله: "(وبك حاصمت) أي: عا أعطيتتئ من البراهين 
والقوة حاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة وبالسيف» (وإليك 
حاكمت) أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحاكم بي وبينه 
لا غيرك ما كانت تحاكم إليه الجاهلية ية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان 
وغيرها فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيره"7©. 

وقال ابن القيم رحمه الله: ولا يسخط شيئا من أحكامه ولا يخاصم 
)١(‏ مدارج السالكين .)١1-115/5(‏ 


(1) سبق تخريجه ص //717. 
() شرح صحيح مسلم للنووي (4/5 5-85 ه). 


4 لمباحث العقدية ال.تعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 
عباده إلا في حقوق ربه فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته إلى الله» كما 
كان البي يقول في استفتاح صلاة الليل: «اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت» 
فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه ومحاكمته خصمه إلى أمر الله 
وشرعه لا إلى شيء سواه فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر 
لنفسه» وقد قالت عائشة رضي الله عنها: (ما انتقم رسول الله وله لنفسه 
قط)» وهذا لتكميل عبوديته ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد 
حاكم إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به ولا يكفر العبد بالطاغوت حىّ 
يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر"0". 

وفرق بين من تحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وَل في كل قضاياه 
وجميع شؤونه وفي كل صغيرة وكبيرة في حياته» وبين من تحاكم إلى 
الطاغوت والأهواء والفلسفة والمنطق وقوانين أهل الزيغ والضلال؛ ونبذ 
وراء ظهره كتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه يليِهْ واعتقد فسادهما والعياذ 
بالله» فالأول هو المومن الحق وهو الراضي بربه وبنبيه وبدينه» والثاني هو 
الضال الكافر الكاره لربه ونبيه ودينه والعياذ بالله من ذلك. 


1 سبحانه وتعالى: «أَلَمَتَرَ ل أت تَزعمُوت نهم تاو يما أ لمكن 


نزل مِن قَبَلكَيُريدُونَ أن يَتحَاكمُوَأ إل الطَّعُوت وَقَدَ أمروأ أن يُكفروأ بي و, يريد لشيْطنٌ 


.55-58 طريق الحجرتين ص‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 11/85 
أن يُضِلَّهُمْ ضَلَّلاً بَعِيدَا © وَإذَا قِيلَ هُمَ تالا إآ نرَلَ أللّهُ إلى أَلرَسُولٍ رَأَيّتَ 
لْمُتَشِقِينَيَصُدُونَ لك صدُودًا © )7". 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"ولا يستوي من خاصم بكتاب الله وحاكم إليه وعول فيما يثبته لله 
وينفيه عنه عليه» كمن خاصم كتاب الله وحاكم إلى منطق يونان وكلام 
أرسطو وابن سينا والجهم بن صفوان وشيعتهم؛ وعوّل فيما يثبته وينفيه 
على أقوالفههم وآرائهم وكان البي يَليِهٌ يقول في استفتاح صلاة الليل: 
«اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت»», فالرسل إنما خاصموا قومهم بالوحي وإليه 
حاكموهم وبه كانت لهم عليهم الحجة البالغة) وكيف يعارض من يقول: 
قال لي ربي كذا وكذاء بقول من يقول: قال لي عقلي أو قلبي أو قال 
فلانء فهذا هو المحصوم, الداحضة حجته في الدنيا والآخرة» الذي لا 
يمكنه تنفيذ ضلاله وباطله إلا بالعقوبة والتهديد والوعيد أو بالرغبة العاجلة 
في الدنيا وزحرفها””". 


فالتحاكم إلى شرع الله هو من الرضا بالله وبنبيه وبدينه. 


.51-576 سورة النساء الآية:‎ )١١ 


(؟) الصواعق المرسلة .)١588-1748.1//4(‏ 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

رابعاً: الإنابة. 

وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على هذه العبادة الجليلة» كما ف 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع في ما يقال عند القيام إلى 
صلاة الليل أو استفتاحها: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن ففيهن ولك الحمد أنت قيّمُ السموات والأرض ومن 
فيهن... إلى قوله «اللهم لك أسلمت و عليك توكلت وبك آمنت» 
وإليك أنبت...»2"0. 

وعنابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يي كان 
يقول: «اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت, وإليك أنبت» 
وبك خاصمت اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلبي؛ أنت 
الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» ”. 

فدل هذان الحديثان على أن المسلم ينيب ويقبل يجوارحه وقلبه على 
ربه دون أي أحد سواه» ويجعلها منقادة مذللة لربا. 

والإنابة لغة: مأحوذة من مادة (ن و ب) وتدور هذه المادة حول 


الرجوع”". 


.705 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما لم يعمل )5١85/4(‏ ح .771١17‏ 

(9) انظر مدارج السالكين 4/١(‏ 47). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /51/1 


قيال اق بقارس ترجه اللد: "النون والواق والباء: كلمة واحدة د 
على اعتياد مكان وواخوع اكد 

واصطلاحا: قال ابن القيم رحمه الله:"الانابة هي عكوف القلب 
على الله نَ كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف 
القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته 
بالإخلاص له والمتابعة لرسوله ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف 
قلبه على التماثيل المتنوعة» كما قال إمام الحنفاء لقومه: « ما هَنذِه 
َلَمَائِيلٌ آلىَ أَنشْرْ هَا عَدكفُونَ وه )"20 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "الإنابة الرجوع إلى 
لله تعالى بالقيام بطاعته» واجتئناب معصيته» وهي قريبة من معي التوبة إلا 
أنما أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه» ولا تكون 
إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: « وَأَنِييُوَأ إى رَبَكُمَ وَأُسَلِمُوا ل 9"4». 


وهذه العبادة الحليلة "قد أمر الله تعالى يما في كتابه وأئيئى على خليله 


.)551//9( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء الآية: ؟5ه. 

(؟) الفوائد ص ١١7‏ (ط١/407١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت) وانظر بجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5371/8). 


(1) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (51/5). 


> للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
ما فقال: < وَأَنِيبُوَا إل رَيَكُيَ 2'74) وقال تعالى: < إن إيَرهِم لَحَلِم أواه ميب 
جم )4”©: وأحبر أن آياته إنما يتبصر بما ويتذكر أهل الإنابة فقال: ( أَقَلَمْ 
يَظرُوَأ إلى أَلسَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنيسَهًا وَريَكهَا وَمّا هنا ين فُرُوج... َتَصِرَة 
وَذْكْرَئ لكل عبد مد مني © 2974 وقال تعالى: ( هَوَالّذِى يُرِيكم ءَايَنتِهِء 
50 نكري اشنا ررق و و نيت ركم > 009 , 

500-06 ابن القيم رحمه الله: 

"الإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته وهي إنابة المحلوقات كلها يشترك 
فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر قال الله تعالى: ١‏ وَإِذَا مّسٌَ آَلتَاسَ 
دَعَوَا رَيكُم مُنِيبِينَ إلَيَّهِ 4(" فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو 
الواقع وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر كما قال 
تعالى في حق هؤلاء: ( ثُمإذَآأَذَاقَهُم مِنْهُ رَحمَهإذَا فرق مِنّكم برَبَهِمْ مُشْرِكُونَ 
© لِيَكفْرُوا بِمَآ ءَاتَيْتَهُمِ 2"'4) فهذا حاهم بعد إنابتهم. 


.5 4 سورة الزمر الآية:‎ )١( 
سورة هود الآية: 6/ا.‎ )١؟(‎ 
.8-5 سورة ق الآية:‎ )99( 
.11 سورة غافر الآية:‎ )4( 
.)477/١( مدارج السالكين‎ )5( 
.717 سورة الروم الآية:‎ )5( 
.7 4-517 ()سورة الروم الآيتان:‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 11/5 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه وهي إنابة لإلحيته إنابة عبودية ومحبة وهي 
تتضمن أربعة أمور محبته والخنضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه فلا 
يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة» وتفسير السلف لهذه 
إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه"”"". 


خامساً: الرغبة والرهبة: 


الرغبة: محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. 

والرهبة: الخون امثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون 
ا 

وسدل ناته ورمع كل |بكفال يهلم البراعيرة غات رضي 
الله عنه عند أحذه لمضجعه عند النوم أن يقول: 

«اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت 
وجهي إليك وأجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت»”". 


.)4؟714/١( مدارج السالكين‎ )١( 

)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (50/5) (ط4/16١41١هدر‏ الثريا 
الرياض). 

(5؟) سبق تخريجه ص 1١‏ 0. 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

قال ابن حجر رحمه الله:"وقوله: (رغبة ورهبة إليك) أي رغبة في 
رفدك وثوابك (ورهبة) أي خوفا من غضبك ومن عقابك'”". 

فالعبد المومن يسير إلى ربه في سائر عمله راغباً راهباء يرجو ما عند 
الله ما أعده لأوليائه من الثواب الحزيل والنعيم المقيم» ويخاف هما أعده الله 
لأعدائه من العذاب الأليم ودار الجحيم» وهذا هو حال الأنبياء ومن سار 
على فُجهم فقد أنْى الله على غبدة زكريا المت راطا قرا 
« الو كارا ترقررك و الكو ويه ارا ورف ” وَكَانُوأ لَنَا 
خحَشِعِيرت 2 204. 

وعامة المفسرين على أن هذا الوصف هو وصف الأنبياء كلهم الذين 
ذكروا قبل هذه الآية» و الرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من النار”". 

وأماما يعتقده بعض الناس من أنهم يعبدون رهم لا رغبة ف جنته 


وثوابه. ولا رهبا من ناره وعقوبته» وإعما يعبدونه فقط حبا فيه فهذا 


.)١1١1/١11١( فتح الباري‎ )١( 

19) سورة الأنبياء الآية: 

(©) انظر مدارج السالكين (917/7)» وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 575 . 

(4) انظر: على سبيل المثال صفة الصفوة لابن الجوزي (900:871154/17) (ط١/‏ 
8ه دار المعرفة بيروت» تحقيق الفاحوري والقلعة حي)» والإحياء للغزالي 
(7807/5)» وفيض القدير للمناوي (5/5 4 0)» وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى ))59947140/١١(‏ ا م 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1/7١‏ 
اعتقاد فاسد ليس له دليل؛ وليس هو من عمل الأنبياء والمرسلين كما 
سبقء بل يعد من شطحات القائلين يبهذا القول ورعوناتهم'"» ومما يدل 
على فساد هذا القول أمور نلخصها فيما يلي: 

-١‏ حال النبيين والصديقين وأولياء الله المتقين يدل على خخلاف 
ذلك» فقد أثئى الله عليهم أنهم يعبدونه رغبا رفيا كما في الآية السابقة» 
وأثى عليهم بسؤالهم إياه الجنة والاستعاذة به من النار في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم منها: قوله تعالى: « أَمّنَ هو قَدِيِتٌ دَانَآءَ آَلْيْلٍ سَاجِدًا وَقَآيِمًا 
حَدَرُالأحرَة ويَْجُوأرَحمَة َيه كَل هَلّيَستَوى اَذ يَعُونَ ولِنَ لا يعَلَمُونَ ِنَم 
دوا الألبب © »”"» وقوله: « وَالَذِي يَقُولُونَ ربكا آصْرِف عدا عَذَّاب 
ان ران 4 وقره: « تَتَجَاقَ جُنُوبّهُمْ عَنِ ألْمَضَاجِع 
يَدْعُونَ ركم 7 القكة “؛ وقوله : (إمنت ف َلقلسَمَوت وض وَأْْفٍ 
ليل وَآلار لي وى الألبب ع الذين يذ م رون لَه ينما وَفعُودَا َع جُتُويهِمَ ...إلى 
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قوله: فَقنَا عَذَّابَ 5 ل 


)١(‏ انظر مدارج السالكين (؟77/5). 
(؟) سورة الزمر الآية: 9. 

(9؟) سورة الفرقان الآية: 56. 

(:) سورة السجدة الآية: .١١‏ 


(5) سورة آل عمران الأية: 05897 -181., 
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والرسول يلِةٌ كان يسأل ربه الحنة ويعوذ به من النار وأمر المؤمنين 
بأن يسألوا ريهم بأن يرزقه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام 
الحمود. 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث ثما أثر عنه يله ف"القرآن 
والسحئتة نملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها 
والاستعاذة من النار والخوف منها"0", 

؟- أن "العمل على طلب الحنة والنجاة من النار مقصود الشارع من 
أمته؛ ليكونا دائما على ذكر منهم فلا ينسوكهما؛ ولأن الإيمان يما شرط في 
النجاة» والعمل على حصول الحنة والنجاة من النار: هو محض الإبمان"7". 

“- أن الني ليدٌ قد حض أصحابه وأمته على العمل الصالح» ورغبهم 

: ِ 

"فكيف يكون العمل لأحل الثواب وخوف العقاب معلولا ورسول 

الله يحرّض عليه ويقول: من فعل كذا فتحت له أبواب الخنة الثمانية ومن 


)١(‏ مدارج السالكين (؟78/5). 
)١(‏ المرجع السابق (78/7). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ "57/057 
قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة... والحديث مملوء من 


ذلك أفئّرَاه يحرّض المؤمنين على مطلب معلول ناقص ويدع المطلب 
العالي البريء من شوائب العلل لا يحرضهم لي 

8 لذ اسح نه وت رامن الجا 1 نه وفيا ني 
ليرغبهم فيها ويعملوا للفوز بماء وما وصف لهم النار وما فيها من ألوان 
العذاب إلا ليرهبهم منها ويعملوا للنجاة منها. 

ه- أن دعاء الله من العبادة» والله يحب أن يُدعى ويسأل» ويدحل 
في الدعاء: سؤاله الجنة والاستعاذة من النار» وهذا داحل نحت دعاء 
المسألة» والعمل من أجل الفوز بالحنة والنجاة من النار يدحل تحت دعاء 
العبادة. 

5- أن تذكر الجنة والنار وملاحظة ذلك ومراعاته يشحذ الهم 
ويقوي العزية وينشط العامل للعمل» وإن خلا الأمر من ذلك فترت 
العزائم وضعفت الهمه(". 

- أن الرسول لي علم البراء رضي الله عنه هذا الذكر عند النوم 
وهو متضمرٌ للرغبة والرهبة» فلو كانت عبادة الله مقرونة بماتين الخصلتين 


.)5179/5( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) انظر مدارج السالكين (179/5؟).‎ 


14 للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ليست من العمل الذي يقرب إلى الله ومن العمل الفاضل الذي يحبه الله 
لما ارشد رسول الله َل إليه البراء رضي الله عنه» فالرسول يع لم يدع 
خيرا يقربنا إلى الله إلا أرشدنا إليه» وهدانا إليه ورغَبنا فيه» ولم يدع شرا 
اننا عن الله لز سد رنا مقة: 

وكمذا يتضح لنا أن ما يزعمه بعض الناس من أنهم يعبدون الله لا 
طمعا في جنة ولا خوفا من النار هو زعم مخالف لدي الأنبياء والأولياء 
والمتانقين» وقالق الامصوة لكيه الن . وبعليح تق الخلا انه 
الات 

بقي أن يُقال: أن العامل في طاعة الله هو قْ نفس الوقت يعمل 
العة ئها اريف دفن رتسي داسك الم سفيوها اه 
حجان وين ا لأن يعد واه لتق العنادة لجلاله وكمال صفاته 
وكرمه وغناه ومع ذلك يعمل رغباً وطمعا في ما عند الله من الثواب» 
ووفسية وفتترا وعترفا كفك الث من الفقات ثؤلا فنافاة هيما ولا 
تعارض» 0 اال عاد نساء الرسول وٌ ورضي الله 
ا رت أله وَوَسُوَلَ د وَآَلدَات الْجَرَة فَإِن الله 
لِلمُحَسِستٍ ينك أَجْرًا عَظِيمًا © )”': وقوله تعالى: ١‏ وَمَنْ أَرَادَ 
وَسَو كا مِدَيهًا 00 0 ولتيكَ كَانَ َحييُم تَفْكُونًا 34 1 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية: 9؟. 


(؟) سورة الإسراء الأية: .١9‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر_العبادات_ 1/25 
سادسا: الاستعاذة 


"معي الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء على 
معئ الامتناع به من المكروه يقال: عذدت بفلان واستعذت به أي انث 
إليه وهو عياذي أي ملجئي وأعذت غيري به وعوذته بمعيئ؛ ويقال:عوذ 
بالله منك أي أعوذ بالله منك"0", 


وقال ابن القيم رحمه الله: 'ومعيئ استعذ بالله امتنع به واعتصم به 
والجأ إليه ومصدره العوذ والعياذ والمعاذ وغالب استعماله في المستعاذ 
به»)ومنله قو له: لقد عذدت ععاث وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء 


والاقتراب ال 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : 
"الاستعاذة: طلب الإعاذة» والإعاذة: الحماية من مكروه؛ فالمستعيذ 


١ 


محتّم .من استعاذ به ومعتصم به 
والاستعاذة شرعا: معناها الاعتصام بالله © , 


وقول القائل أعوذ تالله معناه أمكجير ا 


.)89/١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

.)431/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (29/5). 

(4) صحيح البخاري .)1١740/4(‏ 

(ه)الرد على البكري ص 5ه وانظر تيسير العزيز الحميد ص 10714. 


68 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وال اندي قر هله للد والاستعادة هي الالتجاء إلى الله تعالى 
والالتصاق بحانبه من شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ 
لطلب جلب الخير... ومعيئن أعوذ بالله من الشيطان الرجحيم أي أستجير 
يحناب الله من الشيطان الرحيم أن يضرن في دين أو دنياي أو يصدني عن 
فعل ما أمرت به أو يحثى على فعل ما هيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن 
الإنسان إلا الله وهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء 
الجمسيل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من 
شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا 
يكفه عنك إلا الذي حلقه"20 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الاستعاذة بالله تعالى وهي 
المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من 
كل شيء حاضر أو مستقبل» صغير أو كبير» بشر أو غير بشر”") 

وعند تأمل أحاديث الأذكار الى نصت على الاستعاذة نحدها 
تنقسم إلى قسمين: 

القن الأول: الاستعاذة بالله تعالى: 

القسم الثاني: الاستعاذة بصفة من صفات الله يق ككلامه وعزته 


.)١7/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


.)09/57( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1741 
ون ولك 

أما القسم الأول فدليله: 

ما يقوله المسلم عند بدء القراءة للقرآن: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»؛ امتثال لقوله تعالى: ( فَإذًا قرت الْقُرْءَانَ فَآسْتَعِذَ يالل بِنَ 
َلشْيْطَنٍ أَلرَجِيرٍ © 274. 

وكذلك ما ورد عنه يله أنه كان يقول: «اللهم إن أعوذ بك من 
العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن 


فتئة المحيا والممات»07". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله علمئ شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: اقل 
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء 
ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا 


أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك»7". 


.9/ سورة النحل الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه كتاب الذكر والدعاء » باب التعوذ من العجز والكسل‎ 
.5705 وغيره (501/5/5) ح‎ 


(7) سبق تخريجه ص57 7. 
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وأما القسم الثابي: فدليله قول رسول الله عَل: 

«من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»0"©. 

ف"هذا ما شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلاً عمّا يفعله أهل 
الجاهلية من الاستعاذة بالجن» فشر ع للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته'"”". 

فالاستعاذة المشروعة هي الى تكون بالله وأسمائه وصفاته؛ أما 
الاستعاذة الممنوعة فما يكون بغير الله وأسمائه وصفاته كالاستعاذة بالجن 
أو بالملائكة أو بأي مخلوق. 

"وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله"” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق 
و هذا ما استدلوا به على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق قالوا لأنه قد 
ثبت عن البي وَل أنه استعاذ بكلمات الله و أمر بذلك كقوله وَل: «أعوذ 
بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق و أعوذ بكلمات الله 
التامات كلها من غضبه و عذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين 
)١(‏ سبق تخريجه ص 43737 


(1) تيسير العزيز الحميد ص .١07/8‏ 


(") تيسير العزيز الحميد ص /ا/ا١.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5/25 


وأن يحضرون ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن». 
قالوا: والاستعاذة لا تحوز بالمحلوق» وقول القائل: (أعوذ بالله) معناه 
أستجير بالله فإذا لم يجر أن يستغاث بمخلوق لا نبي ولا غيره فإنه لا يحوز 


أن يقال: له أنت خير معاذ يستغاث به بطريق الأولى والأحرى”". 


سابعا: العسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. 

وهي قول الذاكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. 

وقد تقدم ف الباب الأول بيان لمعاني هذه الألفاظ» والأذكار بشكل 
عام هي ثناء على الله تعالى وهي إما تنزيةٌ لله سبحانه وتعالى عن كل 
نتقص وسوء وعيب وهذا هو التسبيح؛ وإما ثناء عليه بأوصاف الكمال 
وأسمائه الحسيئ وهذا هو الحمدء وإما تعظيمه وإحلاله واعتقاد كبريائه 
وأنه أكبر من كل شيء وهذا هو التكبير» وإما توحيده وإخلاص العمل له 
ونفي الشريك عنه والند والنظير والسمي وهذا هو التهليل. 

فالأذكار دائرة على هذه الكلمات الأربع ولو ذهبنا نعد أحاديث 
الذكر الدالة على هذه العبادات الأربع لطال بنا المقام ولكن يكفينا هنا أن 
نشير إلى أمر مهم يستفيد منه كل مسلم وهو أن هذه العبادات الأربع 
دلت عليها أذكار الصلاة» فالصلاة أمرها عظيم وشأمًا كبير حيث 


(1) الرد على البكري (45/1 45-5 0)؛ وانظر بجموع الفتاوى (05/1. 
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احتوت على أمور عظام وفوائد جسام؛ من ذلك هذه العبادات الأربع 
فالصلاة مفتتحة بالتكبير والذي هو تحريمها وهو ركن من أركانما لا تصح 
إلا به» وهو مشتمل على تفاصيل الصلاة حيث إن لفنلا نون اوها إن 
آحرها بأفعاهها وحركاتا وأقوالها شرعت من أجل تعظيم الله وإجلاله 
وإقامة ذكره وإخلاص الدين له وهذا ما تضمنه التكبير فهو تعظيم لله 
وإحلال له وإثبات الكمال له ونفي النقص عنه ثم يحمد المصلي ربه في 
فاتحة الكتاب ثم يسبح ربه ف ركوعه وفي سجوده؛ ولسان حاله: يارب 
أشرف ما عندي وهو وجهي ورأسي» جعلته في أسفل موضع ذلا لك 
وااكهجار انرو اكه ياترفة وزرة تعن الذل وعن لمق والدوقه نيل البق 
العزيز العلي الأعلى ثم يثئ المسلم على ربه في تشهده بأنه الإله الواحد لا 
إله إلا هو وأنه لا شريك له. ظ 

ويمذا كله يكون المسلم أدَّى في عبادة واحدة وهي الصلاة عبادات 
عديدة فيها من الأجر ما الله به عليم. 

وهنا نشير إلى بعض فضائل تلك الكلمات تنبيها لفضلهن وتحفيزا 
للعمل فيهن وترغيباً يلمن» وإشارة لما أسلفنا من أن الذكر مشتمل على 
هذه العبادات فمن فضائل هؤلاء الكلمات: 

-١‏ ما ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله وَ: 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 151١‏ 

«أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت»>20, 

ففي هذا الحديث دلالة على أنمن أحب الكلام إلى الله» وامحبوب إلى 
الله منه ما يتعلق بالقول كهذه الكلمات ومنه ما يتعلق بالفعل كسائر 
العبادات البدنية» ومنه ما يتعلق بالأشخاص كالأنبياء والمؤمنين» وبالأمكنة 
كمكة والمدينة» وبالأزمنة كالعشر من ذي الحجة وليلة القدر. 

فكل محبوب إلى الله تعالى تحب على المسلم محبته وتعظيمه. 

-١‏ ومن فضائل هذه الكلمات أنمن أحب إلى رسول الله لله نما 
طلعت عليه الشمس» كما ورد في الصحيح عنه ولع أنه قال: «<لأن 
أقول سبحن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ثما 
طلعت عليه الشمس»2) 

"وينبغي لكل مسلم أن تكون هذه الكلمات أحبُ إليه ئما طلعت 
عليه الشمس كما كانت إلى رسول الله وله أحب إليه مما طلعت عليه 


| لشمس » ومن لازم احبة إكثار الذكر بما"”". 


14/5 حا 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر » باب فضل التهليل (1017/4)ح7986؟ 


(*) تحفة الذاكرين ص /5”. 


7 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

«- وقد ورد ف فضلهن أنمن يكفرن الذنوب فقد ثبت عنه يل أنه 
قال: «ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان 
الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو 
كانت أكثر من زبد البحر»”0". 

4 - ومن فضائلهن أنمن يعدلن في الفضل والأجر الشيء الكثير 
فسبحان الله مائة مرة تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل والحمد لله مائة 
مرة تعدل مائة فرس مسرجة ملجمة يحمل عليها في سبيل الله والله 
أكبر مائة مرة تعدل ماثة ناقة متقبلة» ولا إله إلا الله تملا ما بين السماء 
والأرضء» وهذا الفضل العظيم ورد في حديث أم هانئ بنت أبي طالب 
رضي الله عنها حيث قالت: مرّ بي ذات يوم رسول الله يك فقلت: 
ينا رسفول الله إى “قد كرت وصعت. أو كبا قالت» فمرى تعمل 
أعمله وأنا جالسة قال: 

«سبّحي الله مائة تسبيحة فإنها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من 
ولد إسماعيلء واحمدي الله مائة تحميدة تعدل لك مائة فرس مسرجة 
ملجمة تحملين عليها في سبيل الله وكبّري الله مائة تكبيرة فإها تعدل 
لك مائة بدنة مقلدة متقبلة, وهللي الله مائة قليلة تملا ما بين السماء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١58/7(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ١7‏ والترمذي وحسنه 
والحاكم قِ المستدرك ١١/07ه)‏ وصححه الألبان قِِ صحيح الجامع برقم كألاكه. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 557 
والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأنَّ بمثل ما أتيت به»". 
ه- ومن فضائلهن أن الواحدة منهن صدقة كما في حديث أهل الدثور. 
فعن أبِي ذر رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب البي قل قالوا للنبي 
:يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأحور يصلون كما نصلي ويصومون 
كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: «أو ليس قد جعل الله لكم 
ما تصدقون ؟! إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة 
صدقة وكل تليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وني عن منكر صدقة 
وفي بضع أحدكم صدقة»>. قالوا: يا رسول الث أ أيأي 0 شهوته ويكون 
له فيها أحر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر >7 
ولهن فضائل جمة غير ما ذكرنا”"؛ وما ذكرنا كفاية» وفيه إشارة لما لم 


)1١(‏ أخرحه الإمام أحمد ف مسنده (544/5)» والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم 
4 والحاكم في المستدرك )511/١(‏ وقال: صحيح الإسناد» وقال المنذري ف 
الترغيب والترهيب(71717/1):"أخرجه أحمد بإسناد حسن"”؛ وقال الحيئمي في المجمع 
)41/٠١(‏ بعد أن ذكر من أخحرجه:"وأسانيدهم حسنة"؛ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (707/9). 

(؟) أخرحه مسلم:كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 


المعروف(7917/7) ج5١١٠‏ 
(0) انظر للزيادة: تحفة الذاكرين ص5ه“” وما بعدهاء وفقه الأدعية والأذكار 


ص" ه ١‏ وما بعذها. 


14 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
كديع وهندةة" الكطلمات الأريع ينول اارخاط جيك زفق إذا دوق 
مجتمعات في أكثر من موضع فكل واحدة منهن تدل على أخواتا إذا 
انفردت عنهن» وإذا اجتمعن دلت كل واحدة على معناها المعروف. 

امناً: الذبح لله تعالى 

هذه العبادة من أجل العبادات المالية الي يتقرب بما العبد لله تعالى» 
ولا بد أن تكون خالصة لله تعالى لا يُشْرَك فيها معه أحد» وقد دلت 
بعض أحاديث الأذكار على هذه العبادة وعلى إخلاصها لله تعالى من 
ذلك قوله ييهٌ في استفتاحه: «وجهت وجهي للدي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلا ونسكي ومحياي ومماني 
لله رب العلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين»”"2 
فقوله: (ونسكي) أي وذبحي سواء كان هديا أم أضحية أم عقيقة أم غير ذلك 
لله رب العالمين لا شريك له قال تبارك وتعالى: < فَصَلِ لِرَيِكَ وخر )7". 

كمسا أن ذ كن اسم الله على النسك من الأمور المطلوبة رع لا 
يجوز ذكر اسم غير اسم الله على الذبيحة كائنٍ من كان لا ملك مقرب 
ولا نبي مرسل ولا ولي ولا أي مخلوق ومن فعل ذلك فقد وقع في الشرك؛ 


.727/ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) الكوثر الآية: "7. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 59208 
وقد ورد الأمر بذكر اسم الله على الذبائح في أكثر من آية منها قوله تعالى: 
9 وَلكل أمَةِ جَعَلنَا مَسَكا لِيَذْمرُوا آسْع الله على مَارَرّقَهُم مِّنْبَهِيمَةِ الأتعم فَإلّهُمْ: 


اله 5 و 5 7 صدوءه سه رمم 
لنهو جِدٌ َل أسَلِمُوأ4”'» وقوله تعالل: «وَالْبُدَر جَعَلَهَا لجر من سَعَت آله لور 


0000 سَعَ أله علََّا صَوَآفٌ22'74 ونى سبحانه وتعالى عن الأكل مما ل 
يذكر عليه اسمه أو ذكر عليه غير اسمه بقوله: 9 ولا تَأَكُلُوا مِما لَرْيذْك ر آَم م الله 
عليه ونه لَفِسَقْ6» وبقوله: ( إِنْمَا حَوُم عَليِكُمْ الْمَيمَة دم وَلّحمَ الخزيرٍ وَمَآ 
أَهِلّ بي لِمَرِكئَهِ 4 أي: ما ذكر غير اسم الله عليه فيقولون باسم فلان 
فيذكرون اسم التهم وطواغيتهه”» وقد ورد في الحديث عنه وَل : «لعن الله 
من ذبح لغير الله»»0© 
وكان من هدي رسول الله يني أنه إذا ذبح ذكر اسم الله على 
ذبيحته قائلاً: باسم الله والله أكبر”"» وأما ما يقوله فئام من المسلمين 


.514 سورة الحج الآية:‎ )١( 

.535 سورة الحج الآية:‎ )١( 

(5) سورة الأنعام الآية: ١؟١.‏ 

(4) سورة البقرة الآية: 11/7. 

(5) انظر: تفسير الطبري (85/1) وتفسير القرطبي (7717/5). 

)١5717/5( أخحرحه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله‎ )١( 
.19178 ح‎ 

(1) أحرجه البخاري: كتاب الأضاحي: » باب من ذبح الأضاحي بيده )١١١7/5(‏ ح 
وفيه أنه ضحى بكبشين أملحين... يسمي ويكبر. 


5" لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
في زماننا عند الذبح: لوجه الله وللصالحين أو هذه ذبيحة لوجه الله 
وللجيلاني أو للبدوي أو للولي والشيخ الفلاني ويذكرون أسماء مشايخهم 
ففيه وقوع في الشرك مع مخالفة هدي الرسول كع في تأديته لهذه العبادة 
الجليلة فليحذر المسلمون من الوقوع في مثل هذه الأمور. 

وف فاية المطاف نخلص من هذا كله إلى أن الذكر له صلة وثيقة 
بتوحيد الله وعبادة العبد لربه إذ دل على ذلك مواضع كثيرة كما سبق 
بيانه, فالذاكر إذا تيّقظ لذكره وفهم ما يقول حقق توحيد الألوهية 


بإذن الله. والله الموفق. 


© بر © بور © 


الفصل الثابئ 
في كون الذكر يرسخ الإيمان بالملائكة والكتب 
والرسل 
وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: دلالة الذكر على ترسيخ الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثابي: دلالة الذكر على الإيمان بالكتب 


لمبحث الثالث: دلالة الذكر على الإيمان بالرسل وعلى بعض حقوق 
ا الصطف عر 


معلومات 


تلولاتحط !5211م هتقاط ناعنك | امصطد رع 


ا 


الإشعارات 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 59595 


الملبحث الأول: 
دلالة الذكر على ترسيخ الإيمان بالملائكة. 


إن ماهو معلوم لدى جميع المؤمنين أن أركان الإيمان الي لا يتم 
إيمان العبد إلا يما ستة أركان ومن ضمنها الإيمان بالملائكة فلا يتم إيمان 
إلا بالاهان بالملائكة فلو آمن أحد بخمسة أركان وترك الإيمان بالملائكة 
فليهانه غير صحيح وقد دلت نصوص كثيرة على الإيمان بالملائكة فمن 
ذلك قوله تعالى: « وَمَنَآلوَسُولُ يمآ نل إلَيِّهِ مِن ريه وَألْمُؤْيِئُونَ كُل 
امن الله ملكت وَكُتْبد- وَرُسْلِو لا مُقَرَقُ بَتْرت أحَير ين رُسْلِهِء 74. 
زقولةاتبارك وتعا: زه لين الي أن تولرا أوجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَْرِقِ وَألْمَعْربِ 
يكن ألو كن اتؤيالل والبور 010005 
وذم سبحانه وتعالى الكافرين الذين كفروا بأركان الإبمان بقوله: « وَمَن يَكفْرْ 
يل صَلَاُ بَعِيدَا © )274". 


.5/86 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.١ا/ال سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.١75 سورة النساء الآية:‎ )* 


٠‏ للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تاليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
"وأما قوله: « ومن يَكَفر بأل وَمَليِكتَ وُه وَرُسْلِِ وَآلْيوَ رِآلآخر 4 »إن معناه 
ومن يكفر محمد يه فيجحد نبوته فهو يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر لأن جحود الشيء من ذلك ,معن جحوده جميعه 
وذلك لأنه لا يصح إيمان أحد من الخلق إلا بالإبمان بما أمره الله بالإبمان 
به» والكفر بشيء منه كفر يجميعه"”". 

وذكر رسول الله يع في حديث جبريل عليه السلام أركان الإبمان 
الستة فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خبره وشره»”". 

والإجهان بالملائكة جزء من الإيمان بالغيب» وقد مدح الله تبارك 
وتعالى عباده المتقين وأثى عليهم لإبمافهم بالمغيبات الي أخبر عنها في كتابه 
أو على لسان رسوله يق فقال تعالى: « الوه ذَلِكَ أَلَحِعَبُ لا رَيْب' 


2 


1 و2 لسر يور الاج :مويه الل أمظ ١‏ را ند + ال اما ا اك ام ار ا 
فيه هدى للمتقينَ (© الذين يؤمِنون بالغيب وَيقيمون الصلؤة وَهما رَرْقِتَهِم 


قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: 
"الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر 


وجلتة وناره ولقائه وآمنوا بالحياة بعد الموت فهذا كله غيب» وأصل 


.)7775/0( تفسير الطبري‎ )١( 
.)57/١( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان » باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان‎ 


(5) سورة البقرة الآيات١-8.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠٠1١‏ 
الغيب كل ما غاب عنك من شيء وهو من قولك غاب فلان يغيب غيبا"7» 


والإيمان بالملائكة شعبة من شعب الإبمان ينتظم معاني عدة ذكرها 
العلماء رحمهم الله تعالى» قال البيهقي رحمه الله: 

"الثالث من شعب الإبمان وهو باب ف الإيمان بالملائكة,والإبمان 
بالملائكة ينتظم معاني: 


أحدها: التصديق بوجودهم. 


والآخر: إنزالههم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس واللجن 
مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله تعالى عليه والموت 
جائز عليهم ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حي يبلغوه 
ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جده ولا 
يدعون آلحة كما ادعتهم الأوائل. 
والثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر وقد يجوز 
أن يرسل بعضهم إلى بعض ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش ومنهم 
الصافون ومنهم حزنة الجنة ومنهم خخزنة النار ومنهم كتبة لأعمال ومنهم الذين 
يسوقون السحاب وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره”". 


.)١٠١5-١١1/١( جامع البيان للطبري‎ )١( 
دار الكتب العلمية بيروت» تحقيق محمد‎ هه١541٠١/1١ط(‎ )١171/1( (9؟) شعب الإمان‎ 


السعيد بسيوني زغلول) وانظر المنهاج للحليمي .)7١15/١(‏ 


؟ 76 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 
وقال ابن حجر رحمه اللّه: "الإبمان بالملائكة: هو التصديق بوجودهم 
وأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون وقدم الملائكة على الكتب 
والرسل نظرا للترتيب الواقع لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى 
الل 
وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: "هو الإقرار الحازم بوجودهم 
وأهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون. و( عِبَادُ مُكَرَمُورتَ © لا 
يَسْبِقُوئَه. بألْقَوْلِ وَهُم بأمْرِه- يَعْمَنُوَ © ©'" «١‏ لآ يَعْصُونَ آنه مآ 


3 و 


0 نايا 


2 در هم« هدكو > يهم . ل لمر امه 0 رك ماوشد ىر اله 
مَرَهُمَ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (©) 4 »ل« لا يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبات وَلَا يَسَتَخْسِرُونَ 
1 ركان نيه دون > مك3 1 و له يسكموان وال ينه ن "00 
(©) يسبّحون اليل وَالمَارَ لا يفترون 69 4 2 ولا يسئمول ولا يستحسرود 2 . 

"ومن الإيبمان بلملائكة: الإيمان بأنهم قد جمعوا خصال الكمال 
ونرّههم الله في أصل - خلقتهم من جميع المحالفات» فهم عباد مكرمون عند 
رهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» يسبحون الليل 
والتفهار لا يفترون؛ وقد جعل الله كثيرا منهم وظائفهم التدبير لحوادث 


.)١١17/١( فتح الباري‎ )١( 

١؟)‏ :سورة الأنبياء'الآية: :سالا ؟. 

(؟) سورة التحريم الآية: 5. 

(4) سورة الأنبياء الآية: .5١0-19‏ 

(0) أعلام السنة المدشورة ص 45-4١‏ (طبعة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 4٠١‏ ١ه).‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/٠‏ 
العالم» وأقسم بهم في عدة آيات» فهم المدبرات أمراً والمقسّمات والملقيات 
للأنبياء والرسل ذكراً عذراً أونذراً» وهم الحفظة على بن آدم يحفظوهم 
بأمر الله من المكاره» ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرهاء وقد وصفوا 
ف الكتاب والسنة بصفات جليلة يتعين على العبد الإيمان بكل ما أخبر به 
الله ورسوله عنهم وعن غيرهم”". 

هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الإيمان بالملائكة الكرام 
وعلى بعض أعمالهم من ذلك: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يله كان يقول ف 
ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»”. 

فهذا الذكر العظيم الذي يكرره المسلم في صلاته يوميا تضمن 
الإهان بالملائكة الكرام أولاً: الإمان بوجودهم وثانيا أنهم خلق لله وهو 
ركم وليسوا بآلحة وثالثاً بأن منهم رسل على القول بأن الروح هنا هو 
جبريل عليه السلام وسيأن ذلك. 

فقو له: (الملائكة) الألف واللام فيها للجنس فتشمل جميع الملائكة 
و(الروح) اختلف في تعيينه. قال النووي رحمه الله:"وقوله: (رب الملائكة 
والروح) قيل الروح ملك عظيم وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام 


." فتح الرحيم الملك العلام لابن سعدي ص‎ )١( 


.700377 سبق تخريجه ص‎ )1١( 


وقيل خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة والله سبحانه وتعالى 
اع "20 

وقال الشوكاني رحمه الله: "قوله: (رب الملائكة والروح)هو من 
عطف الخاص على العام لأن الروح من الملائكة وهو ملك عظيم..."0©. 

وهذا العطف يدل على فضل الروح وتخصيصه من بين الملائكة 
كما يفيد قوله: (رب) على ربوبية الله على جميع الخلق» فالملائكة من 
أعظم خلق الله وهو ريهم ورب كل شيء» وقد ورد ذكر الروح واليّ 
بمعى الملك في القرآن الكريم في مواطن منها قوله تعالى: « وَِنَّه لعَزِيلُ رَتِ 
لْعََِينَ ©) تَرَلَ به ألرُوحٌ الْأَيِينُ 2م 4" ففي هذه الآية الروح هو جبريل 
عليه السلام ولا حلاف ف ذلك بين المفسري. ©) 

وقوله تعالى: « رَفِعُ آلدَرَجَتِ ذو آلْعَرَشٍ يُلِتى ألرُوحَ مِنْ أَمرِهء عََىْ من 
يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه- 74. 


وقوله تعالى: « تعرُجٌ ألْمَلَتِكَة وَأَلرُوحٌ إِلَيِهِ وف يَوْ مِكانَ بِقَدَارُهُ: 


.)5١5/5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار (؟074/5١؟)‏ (ط/مكتبة الكليات الأزهرية» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد) 
وانظر تحفة الذاكرين ص .١58‏ 

(؟) سورة الشعراء الآيتان: 1951 ,.١95-‏ 

(4) انظر تفسير ابن كثير 526/59 0؟). 


(5) سورة غافر الآية: .١9‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠٠286‏ 
حَمْسسِينَ أُلّفَ سََةَ © 04"). 
3 ز شف قر واد مفياء سوردو 500 

وقوله تعالى: « يَوْمٌ يقوم ألرُوح وَالْملتيكة صَفا لا يَتَكَلمُوري إلا من 
أذنَ لَهُ أَلرَحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا 9 274» وقوله تعالى: « تَتَرّلُلْمَلبِكَه وَأَلرُْ 
فنا بإِذنِ ريم مِّن كل أضر وه 06" . 

والروح الوارد في هذه الآيات الأربعة اختلف فيها المفسرون على 
أقوال عديدة”' منها أنه جبريل عليه السلام أو ملك عظيم الخلقة من 
الملائكة والله أعلم. 


-١‏ وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قالت: 

كبهاة لتب الله يلد يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم رب 
جسبرائيل وميكائسيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط 


٠١ 
ل‎ 


مستقيم »27 فتضمن هذا الحديث الإبمان بوجود الملائكة وأنهم خلق لله 


.4 سورة المعارج الآية:‎ )١( 

(1)شورة النبأ الآيةة نل 

(59) سورة القدر الآية: 4. 

(4) انظر هذه الأقوال في تفسير ابن كثير (9175/5؟١).‏ 


(0) سبق تخريجه ص 405. 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وهوريٌمهم وليسوا بالهحة كما يزعمه المشركون» و كذلك الإيمان بأن 
للملائكة أعمال ووظائف يقومون بما فلكل ملك من هؤلاء الثلاثة عمل. 

ونص على هؤلاء الملائكة الثلاثة لمتزلتهم ولفضلهم من بين الملائكة 
وعلى أن الملائكة بعضهم أفضل من بعض حى قيل في قوله تعالى: « الله 
> ا عر واد نع ا و و وت ١‏ اك ا ٍٍ 4 م يرم ل )0( 
يَصَطْفى م الْمَلتبكة رُسُلا و الئاس إرن الله سَمِيعٌ بَصِير )4 : 
إن الرسل المصطفين من الملائكة هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
ا 

وهؤلاء الملائكة الكرام الثلاثة وكلوا يما فيه الحياة: فجبريل عليه 
السلام مو كل هما فيه حياة القلوب وهو الوحي. 

وميكائيل: موكل بالقطر والنبات ويمما تكون حياة الأرض. 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد عند 
البتعيق0©. 

وتوسله يِه في هذا الذكر بربوبيته سبحانه وتعالى لهؤلاء الملائكة 
لثلاثة (جبريل وميكائيل وإسرافيل) من أجل إحياء قلبه بالهداية للحق 


)١(‏ سورة الحج الآية: ه/ا. 
)١(‏ انظر جامع البيان للطبري»(1١/4 .)5٠١‏ 
(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 2301-7٠60‏ و مجموع فتاوى ورسائل ابن 


ا د انا" 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1٠/ا‏ 
مناسبٌ جدا؛ إذ إنهم كما سبق أنهم موكلون ,ما فيه الحياة» فالله سبحانه 


القادر وكل هؤلاء الملائكة بما فيه حياة الناس وهو سبحانه قادر على 


إحياء القلوب وعمارقا بالمحداية. 


قال ابن القيم رحمه الله: "توسل الي يل إلى ربه بربوبيته الحبريل 
وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ فإن حياة 
القلب بالهداية» وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة 
فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي 
هو حياة الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب 
حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه 
الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب”0"©. 

وينبغي العلم بأن مما ينتظمه الإيمان بالملائكة أيضاً موالاة جميع 
الملائكة وحبهم؛ وعدم معاداتهم وبغضهم, وعدم التفريق بين أحد منهم؛ 
لأن معاداة أي واحد من الملائكة معاداة للبقية ومعاداة لله بك فلا نفعل 
كما فعل اليهود المغضوب عليهم حيث والوا ميكائيل وعادوا جبريل 
عليهما السلام فأنزل الله تبارك وتعالى: قل من كارت عَدُوًا لُحِترِيلَ فَإنهر 


- 


00 20 5 د كا ءءء وكةمةه ره ُ ص مام دن حي 
َرَلَهُء عَلْ قلبيكَ........إلى قوله: من كان عَدُوَ لَه وَمَلتبكتف وَرُسُِ وَحبَرِيلٌ وَيِيكلل 


.)84/1١( وانظر مفتاح دار السعادة‎ »)٠١5/4( زاد المعاد‎ )١( 


رك لهعَدوتَفرر 2 

قال ابن كثير رحمه الله 

"أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذ كر 
الحكيم على قلبك من الله له في ذلك فهو رسول من رسل الله ملكي ومن 
عادى رسولا فقد عادى - جميع الرسل كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه 
الإيهان بجميع الرسل وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع 
الرسل كما قال تعالى: ‏ إِنّ لذي يَكَفْرُونَ باه وَرُسُلِهِء وَيُرِيدُ ورت أن 
يُفَرَقُوأ بين الله وَرْسْلِه- ويَقُولُون فُؤْمِنُ ِبَعْض وَتَحكفْرٌ بعد ا الآيتين 
فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم 
وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لله لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من 
تلقاء نفسه وإنما يتزل بأمر ربه.. 

ثم قال تعالى: « من كان عَدُوًا لَه وَمَلتِكَيِوِ وَرُسُلِهِء وَحِبْرِيلَ وَمِيكَلل 
قرت الله عَدُوٌ لَلكَفِرِينَ © » يقول تعالى: من عاداني وملائكيّ ورسلي 
ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى: « أللَّهُ يَضَطِفى 
مر الْمَلبِكَة رُسُلاُ و لئاس 04 وهذا من باب عطف الخاص 


.548-941/ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


(؟) سورة النساء الآية: ٠ه‏ 
(5) سورة الحج الآية: هلا, 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠٠5‏ 
على العام فإنهما دخلا في الملائكة ف عموم الرسل ثم حُصّصا بالذكر لأن 
السياق في الانتتصار للجبرائيل وهو السفير بين الله وأنبيائه وقرن معه 
ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم 
فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فد عادى الآخر وعادى 
الأ 00 


-٠‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: 

«من قال: اللهم إن أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك 
وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك من قاها مرة 
أعتق الله ثلثه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله ثلئيه من النار» ومن 
قالها ثلاثا أعتقه الله كله من النار»9©. 

فندل هذا اديت غك أن لعرش الرنهن ملائكة مملونه» وهو 
سبحانه وتعالى غن عنهم وهم محتاجون إليه» فمن وظائف بعض الملائكة 
إذا حمل عرش الرحمن. 

قال في عون لمعبود:"(أشهدك) أي أجعلك شاهدا على إقراري 
بوحدانيتنك في الألوهية والربوبية وهو إقرار للشهادة وتأكيد لها وتحديد لها 
في كل صباح ومساء. 


.)173/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص 50/07. 


٠‏ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

(وأشهد حملة عرشك):جمع حامل أي حاملي عرشك وملائكتك 
الي هتلق عن «الللزلة مها ابي قضيو الار 

وقد نص الله سبحانه وتعالى على هذه الوظيفة للملائكة وهي حمل 
العرش في قوله تعالى: « ألذِينَ ححَمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلَهُم يُسَبَحُونَ يحَمَدِ 
نيِح وَيُؤْمِئُونَ به- وَيَسَتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَتُوأ 4" 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: 

"وهؤلاء الملائكة» قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم» فلا 
شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم؛ وأقواهم؛ واختيار الله إياهم» لحمل 
عرشه. وتقديمهم في الذكر وقريهم منه» يدل على أنهم أفضل أجناس 
لملائكة عليهم السلام؛ قال تعالى: ( وَآَلْمَلَكُ عَلَنَ أَرَجَابِهَا وَكحَمِلُ عَشَ 

كما أن للملائكة وظائف كثيرة” وكلهم الله تعالى يماء ذكرها 
الله سبحانه في كتابه العزيز منها: 


.)7717/17( عون المعبود‎ )١( 

./ سورة غافر الآية:‎ )١9 

(؟) سورة الحاقة الآية:/ا١.‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن ص 778. 

(5) للتوسع في معرفة وظائف اللملائكة انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/55١))‏ 
والجواب الكافي ص ١47‏ (ط/دار الكتب العلمية)» والتبيان في أقسام القرآن لابن 
القيم كذلك ص ١78‏ (طادار الفكر) وشرح العقيدة الطحاوية ص555-١0١3)‏ 
وكتاب الحبائلك ف أخبار الملائك للسيوطي. 


_الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ ١١‏ 1 

-١‏ تبليغ الوحي من الله لرسله في الأرض والموكل بذلك هو جبريل 
عليه السلام قال تعالى: ( تَرّلَ يه آلرُوحُ آلأِينُ © عَل فلك لَِكُونَ مِنَ 
لْمَمذْرِينَ © 4" فالروح هو: جبريل عليه السلام”'' وقد مر ذكره في 
ذكر الركوع والسجود. 

-١‏ ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال العباد وكتابتهاء قال الله 
تبارك وتعالى: « وَإِنّ عَلَيَكُم لمحَفِظِينَ 62 كِرَامًا كَجِيينَ (2) 4" 

- ومنهم من هو موكل بالنار وبتعذيب أهلهاء قال تعالى: ١‏ وَمَا 


لا 
2 >سةة 44 
صحب ألثَار إلا مَلتيِكَة 


2 


- ومنهم من هو موكل بقبض أرواح بي آدم قال تعالى: « حَتَىْ 
ِذّا جَآءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوتُ تَوَفَتَهُ رُسُلّنا وَهُمَ لا يُفَرَطُونَ © 4©. 

ولحهم أعمال كثيرة غير ذلك» بل جميع الحركات في السموات 
والأرض بواسطة الملائكة يقول ابن القيم رحمه الله: 


.,١1914-1١91 سورة الشعراء الآية:‎ )١9 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري »)١١1١/19(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي 
)١1١8/18‏ و تفسير ابن كثير (844/9). 

(99) سورة الانفطار الآية: .١5-1٠١‏ 

(4) سورة المدثر الآية: 71. 


(ه) سورة الأنعام الآية: .51١‏ 


”7 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

"فكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم 
والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن 
الملائكة الموكلين بالسموات والأرض كما قال تعالى: « فَاَلْمُدَيرتِ أَمَا 
©" رفال: ل فَاَلْمُقَسَمَتٍأمرَا م4" وهي الملائكة عند أهل الإيمان 
وأتباع الرسل عليهم السلام» وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع 
فيقولون: هي النجوم, وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى 
باللمتاح؛» وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأها موكلة 
بأصناف المخلوقات وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة ووكل بالسحاب 
والمطر ملائكة ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حى يتم خلقها ثم 
وكل بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله... إل"( 


1 بسر 8 يمر © 


.© سورة النازعات الآية:‎ )١( 
.4 سورة الذاريات الأية:‎ )1١١ 
.١ إغاثة اللهفان (؟5/1؟١١)» وانظر الجواب الكافي ص47‎ )7( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 0# 
ا مبحث الثابي: 
دلالة الذكر على الإيمان بالكتب 

إن الإهان بالكتب المترلة على رسل الله وأنبيائه هو أحد أركان 
الإيمان الستة وال لا يقوم الإمان إلا به وهو من الغيب الذي أخبرنا الله 
ورسوله عنه» وقد مدح الله عباده المؤمنين المتقين لإيماهم بالغيب قٍ أول 
سورة البقرة في قوله: الروك كرت التتخفنت لريب فيه هذى المكفيق 
© الَِّينَيُؤْينُونَ يلعي وَيُِيمُونَ آلصّلَةَ وعم ررَفتَهُمْ يَُفِقُونَ © 4". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: 
١‏ ألّذِينَ يُؤْيِئُونَ بأَلَقَيَبِ : "حقيقة الإبمان: هو التصديق التام بما أخبرت به 
الرسل» المتضمن لانقياد الجوارح وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة 
والحسء فإنه لا يتميز يما المسلم من الكافر. 

إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي لم نره ولم نشاهده وإِئما نومن 
جه بط وا وغرو رسولة فنا الافانة الدي عر ب السك يدن الكائر لأنه 
تصديق بحرد لله ورسوله...إلى أن قال: ويدحل في الإبمان بالغيب» الإيمان 


.5-١ سورة البقرة الآيات‎ )١( 


7115 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
يجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة"0©. 
ومن ضمن الأشياء الي من الغيب واليّ أخبرنا الله عنها في كتابه: الكتب 
المزلة على من مضى من الأنبياء والرسل قبل رسولنا محمد ولع لذلك 
أثى سبحانه وتعالى على المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل 
إلى الرسول ول من الهدى والقرآن» ويؤمنون يما أنزل من قبله من الكتب 
السماوية» ومن كان هذا حاله فله الحداية ف الدنيا والفلاح ف الآخرة 


قال سبحانه وتعالى: « وَالّذِينَ يُوَمِ بترن 15 انك [لياكاوط درل مِن قَبَلِكَ 
ويآلآجرَة هُرْ يُوقِنُونَ (© أولتيك عَل هدّى ين رَيَهِمَ وأؤلتبك هُمْ 


ل لمفلحو 


5 

'فقوله: < وَمَآ أل مِن قَبَلِكَح يشمل الإمان يمجميع الكتب السابقة 
ويتضمن الإمان بالكتب الإبمان بالرسل وبا اشتملت عليه"0©. 

ويكزة» الثقان هذه الك بان يضدق اللؤهن تضديعا خارها بآن النه جل 
جلاله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله؛ تكلم بها كلاماً يليق. به واشتملت 
على أحكام وأخبار كلها صدق, وفيها الحق و الحدى والنور والشفاء 
والبيان والبرهان وال حمة»؛ وفيها ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم 


.7 4-11 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
سورة البقرة الآية:غ -ه.‎ )١( 
.1 4 (؟) تيسير الكريم الررحمن ص‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/١85‏ 
وأخراهم؛ وما احتوت عليه من علوم هي العلوم الي توصل بإذن الله إلى 
الجنة وتوصل إلى رضوان الله تعالى» وعلومها كاملة لا نقص فيهاء بخلاف 
علوم البشر ال يعتورها النقصان وعدم الكمال؛ وقد سمّى الله تبارك 
وتعالى لنا بعض الكتب في كتابه فنؤمن بما سمى الله في كتابه من الكتب 
بالتفصيل وهي: 

-١‏ صحف إبراهيم وموسىء قال تعالى: « إِنّ هَذًَا لق سحت لاا 
© صب إِبرَهِمَ وَمُوسَئ © )7". 
؟- التوراة: وأنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: 
( إِنا أَنرَلْا آلتوَرَئةَ فيا هدّى وَتُوك)”. 
*- الزبور: أنزل على داود عليه الصلاة والسلام قال تعالى: 
١‏ وَءَاَيَْادَاوءدَ زَبُورًا 2 74". 
4- الإنحيل وأنزل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: 


راتوا ١‏ ا 5 3 
( وَءَاتَيْتَهُ آلْيجيلٌ فيه هدى وَنُورٌ )4 '. 


.١9-18 سورة الأعلى الآية:‎ )١( 
.4 4 9؟) سورة المائدة الآية:‎ 
هه سورة الإسراء الآية: 68ه.‎ 


(4) سورة المائدة الآية: 45. 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 1 
ه -القرآن الكريم أنزل على محمد يد قال الله تعالى: < وَإِنْهُه لعَعزِيلُ رَب 
لعَلِينَ ) تَرَلَ به ألرُوحٌ آلأيينُ 2 عَلىْ فلك لِتَكُونَ مِنَ آلْمُمَذِرِينَ ©) 
بلِسَان عَرَنَ مين © 04". 


وينفرد القرآن الكريم عن باقي الكتب بأنه بالإضافة إلى الإبمان به 


فلا بد أن يتّبع ما فيه من الأوامر ويجتنب ما فيه من النواهي وتُطبق 
أحكامه. ويتعبد بتلاوته وأن يعتقد أن ما فيه ناسخ للكتب الى سبقته 
وأن كلامه معجرٌ متَعْبدٌ به» وهو محفوظ عن التحريف. 

قال ابن أي العز الحنفي رحمه الله:"وأما الإبمان بالقرآن فالإقرار به 
واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب"”". 

ومنها -أي من الكتب المتزلة- مالم يخبرنا يما رسولنا ولا ربنا في 
كتابه الكريم للا نعلم عددها ونؤمن بما إجمالاً. 

قال ابن أي العز الحنفي رحمه اللّه: "وأما الإبمان بالكتب المترلة 
على المرسلين فنؤمن بما سمى الله منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور 
وتوايق بان لل عاق سنوئ: ذلك كما انها علق أنياته'لة يدر أساءها 


وعددها إلا الله تعالىي"0". 


١950-١917 سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
7١7؟ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )؟١(‎ 
.7١7ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )5( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1١/ا‏ 

ويجب معرفة أن كل الكتب المتزلة السابقة للقرآن الموجودة الآن 
ك0 ا 
يسْمَعُونَ كلم أ حرفو ِنْبَْدِمَاعَفَلُوموَهُهْيَعلَمُورت )77 

وقوله: لاطي ليم اتيم وَجَعَلنَا قُلُوبَهُحَ فَسِيَهٌ 
محَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِء وَنْسُوأْ حَظَا نا يَمّا ذْكَرُوا بو 4! 5 

وقوله: لزيد ارك ار امد امصزيا ود تسرام 
يمَاذْكَرُوا 4 

وأما معئ الإيمان بالكتب المتزلة فيقول ابن حجر رحمه الله: 

"والإيمان بكتب الله: التصديق بأها كلام الله وأن ما تضمنته 
اا 

وقال حافظ الحكمي رحمه الله شارحاً معن الإيمان بالكتب: 

"التصديق الحازم بأن جميعها منزل من عند الله هبك وأن الله تكلم 
ما حقيقة» فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة 
الرسول الملكي» ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري» ومنها 


ما "كته إلله تعال بيده 


)١١(‏ سورة البقرة الآية: هلا, 
(؟١)‏ سورة المائدة الأية: .١‏ 
(؟) سورة المائدة الآية: 4 .١‏ 
(5) فتح الباري .)١1١8-1117//١(‏ 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 
تت وساا ومهو 2 3 1" 
كما قال تعالى: « # وَما كان لِبَسَّ رأن يُكَلِمَهُ آله إل وَحَيا أَوْ مِن وَرَآي 


5-8 م ١‏ 
جاب 5 ترسل وجول فيوحى بإذندء مَا يَشَاءُ 274. 


وكال كال تراس نو قان بشو رن اتاد ةلتكل القا برا 
ارما زهة ١‏ 7 1 * 07 برهم 
وَبكلديى »4 « وَكلمَ أللَهُ مُوسَى تَكليمًَا © » ا 


ومن الآيات الدالة على فرضية الإبمان بالكتب -وهي كثيرة- قوله 


بالإيمان بمجميع الكتب المزلة على الأنبياءع من 

سمى الله ومن ري فنؤمن ماما 

عرف منها على وجه التفصيل وما لم يعرف منها على وجه الإجمال. 
وفيها الإبمان بجميع الأنبياء دون التفريق بين أحد منهم. 


0م ١‏ 5ه را مد يمئ و تحار ووه عقي و ام 
وقال تعالى: « * ليس اليرّ أن توّلوأ وجوهكم قبل المشرقٍ وَالمغرب 


١ سورة الشورى الآية:‎ )١( 

.١ 4 سورة الأعراف الآية:4‎ )١9( 

() سورة النساء الآية: .١514‏ 

(4) أعلام السنة المنشورة للحكمي (طبعة وزارة الشؤون الإسلامية). 
(0) سورة البقرة الآية: .١75‏ 

(5) انظر تفسير الطبري (0717/1). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 59 ١ا‏ 
وَلَدكنَ آلْيرَ من ءَامَنَ بِأللهِ وَآلْيَوْمٍ لْأحِر وَلْمَلتِكَةِ والكتسٍ وَآلتبِيِنَ 74"". 

قال ابن كثير رحمه الله: "(والكتاب): وهو اسم جنس يشمل 
الكتب المتزلة من السماء على الأنبياء حى حتمت بأشرفها وهو القرآن 
لمهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خخير واشتمل على 
كل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ يه كل ها منواة من 'الكنب قيله"0, 

ومن الآيات الدالة على وجوب الإيمان بجميع الكتب المزلة من الله 
تعالى على رسله وأنبيائه أبقا قوله حجان تال يا ا لدي 0 
نوأ بأل ْول اكب الى مَل عل رسُوه- والسكقب أل لذى انر 
ل وك ال رركي وَكُتبه- وَرُسْله وَاَلْيَوْرِ آلآ خر فَقَدَ ضَل 
لا بَعبِدَا ©)»" 

ففي هذه الآية نداء من الله لعباده المؤمنين أن يؤمنوا بالله ورسوله 

وكتابه: القرآن وما نزل من قبله من الكتب» فأمرهم بالإيمان يما يجحب 


صَلَلٌ 


عليهم الإبمان به» وحذرهم نما يضاد هذا الإبمان وهو الكفر الذي مآله 
الضلال البعيد والخسران الأكيد والعياذ بالله من ذلك. 


ب كي 3 
وقال تعالى : < وَقَلٌ فُلْةَعَامَفت يما نَل لله ين حكِمّبٍ 4' : 


.١ا/ا/ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)١5١5-1708/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١175 سورة النساء الآية:‎ )( 


0( سورة الشورى الآية: .١8‏ 


٠‏ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
والكتاب مفرد يدل على العموم فيدل على جميع الكتب الي أنزها 
اللدعلن ناته ووسله: 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها:"أي صدقت مجميع الكتب المتزلة 
من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهه"2"0. 


ومدح الله عباده المؤمنين لاستجابتهم لندائه وإعافهم يما أمروا أن 
يؤمنوا به» فقال الله تبارك تعالى: « ءَامَنَ ألرّسُولٌ يِمَآ أنزل إِلَيَهِ مِن ربد 
وَلْمُؤِْئُونَ كُلءَامَنَ باه وَمَلبكته- وكتبه- وَرسْلِه- لا مربت أحَديّن 
رُسلِهِء 2''4. وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا الأصل العظيم. 

وكما دلت نصوص القرآن على وجوب الإيمان بالكتب المترلة من 
لله تعالى على أنبيائه ورسله فقد دلت نصوص السنة المطهرة كذلك على 
ذلك منها: 

حديث جبريل عليه السلام وسؤاله للبي يليهُ عن الإيمان» فأجابه 
رسول الله يله بقوله: «الإبمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» "". 

فدل الحديث على أركان الإيمان ومنها الركن العظيم الإبمان 
بالكتب. 


.)19١/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
سورة البقرة الآية: 6م/7.‎ )١١ 


(5) سبق تخريجه ص .7٠١‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠ ١‏ 


ولقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الإيمان يمذا الركن العظيم 

فمن الأذكار النبوية الدالة على الإيمان بالكتب: 
-١‏ ما ورد في ما يقال عند النوم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
قال البي وو :<إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك؛ وفوضت أمري 
إليك, وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منك 
إلا إليك2 اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» 
فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال 
فرددهًا على النبي يلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت 
قلت: ورسولكء قال: لاء ونبيك الذي أرسلت©»7" 

فقوله: (آمنت بكتابك الذي أنزلت) فيه دليل على تعليمه وَل 
لصحابته هذا الركن المهم من أركان الإبمان وهو الإيمان بالكتب المترلة 
حين في آخر الأنفاس قبيل النوم؛ لأن قوله (كتابك) اسم جنس يشمل 
جميع الكتب المتزلة» فالرسول ول بعدما غرس في نفس البراء رضي الله عنه 
الاستسلام لله والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه» وغرس فيه الرغبة والرهبة 
إلى الله فعلق قلبه بربه وخالقه» بعد ذلك كله حتم ذكره هذا بإقراره 


وتصديقه ما أنزل الله وبإيمانه بالرسول يل وهما ركنان عظيمان من 


.50 4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
أركان الإعان لا يتم إلا يمماء والإيمان يمما فيه الهدى والرشاد وفيه الإيمان 
ببقية أركان الإبمان الستة لذلك قال يِه في آخحر الحديث: «<واجعلهن 
آخر ما تقول»»> حى لو كتب عليه الموت مات على الفطرة ويكون آخر 
عهده من الدنيا الإيمان. 

قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: (آمنت بكتابك الذي أنزلت) يحتمل أن 
يريد به القرآن ويحتمل أن يريد اسم الجنس فيشمل كل كتاب أنزل””7"©» والثاني 
أرحح. وأيضا لو كان المراد القرآن فققط لتضمن الإيمان ببقية الكتب المتزلة لأن 
الإبمان بالقرآن يتضمن أو يستلزم الإيمان ببقية الكتب ©. 

إذاً دل هذا الحديث على الإبمان بالكتب على وجه الإجمال. 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يلع يأمرنا 
إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض 
ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى, ومترل 
التوراة والإنجيل والفرقان, أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر»””". 

.)5١/1١١( فتح الباري (١1/1١١).؛ وانظر تحفة الأحوذي‎ )١( 


.)١ 47/8( انظر الفتوحات الربانية لابن علان‎ )١( 


(8) سبق تخريجه ص 5017. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ؟ ”/ا 

فدل هذا الذكر على الثناء على الله سبحانه ببعض صفاته» كما دل 
على أن التوراة والإنخيل والقرآن كلها مترلة من الله تبارك وتعالى ويجب 
الإبمان بما على الوجه الذي سبق ذكره قريبا. 

وقوله كلم : (منزل التوراة والإنحيل والفرقان) هذا الثناء منه َي 
على ربه شبيه بقوله تعالى: « وَأنْرَلَ آلتَوْرَئة وَآلإِييلَ (2) من قَبَلُ هُدَى 
ِلنَّاسِ وَأَنرَلَ الْقُرَقَانَ 74"©. 

فالخلاصة: أن الإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة الي يحب 
الإيمان يماء ويجب الإيمان بالكتب كلها دون التفريق بين أحد منها فنؤمن 
ما ولا نكفر يما ولا ببعضها والأذكار دلت على هذا الإبمان والحمد لله. 


© بسر 14 بجر 4# 


. 1-1 سورة آل عمران جزء من الآيتين‎ )١( 


5 "/ا المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


المبحث الثالث: 


دلالة الأذكار على الإيمان بالرسل وعلى بعض 
حقوق المصطفى كه 

تعريف النبي والرسول: 

البي: لغة مشتق من النبأ وهو الخبر. 

قال ابن الأثير رحمه الله: "البّي فعيل بمعْتى فاعل للمُبالّغة من التبَأ: 
اشر 1 انا فق للق ال 00 ا 

وقيل: البي مأحوذ من البُوة و التّباوة» وهي الارتفاع عن الأرض؛ 
لارتفاع قدره ولأنه شُرّف على سائر الخلق» فأصله غير الهمز. 

٠‏ وقول ثالث: أن النبي يراد به في لغة العرب: الطريق الواضح”"؛ 

لأن منهج البي لا غموض فيه وهو الطريق الموصل إلى الله. 

وهذه المعاني اللغوية كلها مجتمعة في النبوة الشرعية فالنبوة: هي 
إخبار عن الله تبارك وتعالى» والنبي ذو شرف وقدر ومقام رفيع وشأن 


عظيم» والنبوة كذلك: طريق موصل إلى الله تعالى فيه الحداية والنور» ولا 


.)١/5( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)١(‏ انظر: تهذيب اللغة للأزهري (0١/485)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(784/5) الصحاح للجوهري .)74/١(‏ والمفردات للأصفهاني ص »48١‏ ولسان 
العرب )١157/١(‏ و(ه١/507).‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات © ”"/ا 
طريق يوصل إلى معرفة الله إلا العلم الذي جاء به الأنبياء من ريهم تبارك 
وتعالى. 

قال ابن حجر رحمه الله في النبوة:"والنبوة نعمة يمن (الله سبحانه 
وتعالى) بما على من يشاءء ولا يبلغها أحد لعلمه ولا كشفه ولا يستحقها 
باستعداد ولايته» ومعناها الحقيقي شرعا: من حصلت له النبوة وليست 
راحعة إلى حسم البي ولا إلى عرض من أعراضه بل ولا إلى علمه بكونه 
نبياء بل المرجع إلى إعلام الله له بأني نبأتك أو جعلتك نبيأء وعلى هذا فلا 
تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغفلة"”". 

والرسول لغة: مأخوذ من الإرسال وهو البعث والتوجيه والإطلاق. 


فالرسل عليهم الصلاة والسلام موا بذلك لأنهم مبعوثون 
وموجهون من قبل الله تعالى لتبليغ ما أمرهم بتبليغه للناس من الوحي”". 
والرسيؤل أيضاً ف اللغة: الذي يتابع أخبار من بعثه لأداء الرسالة. 
قال ابن منظور: 
أوقال اف :بك بع الأشارق فقول الواذكة أشهد اوعدا (ندرل 
علم وأبيّن أن محمد مُتابعٌ للإخبار عن الله عز وجل. 


ا 


اللّه ؛ 


.)251/5( فتح الباري‎ )١( 
والقاموس المحيط‎ )58/١1( (؟) انظر: قهذيب اللغة (991/17)»و لسان العرب‎ 
مادة (رسل).‎ )0177/7( 


15 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
والرّسول: معناه في اللغة الذي يُتابع أخبار الذي بعثه أحذاً من 
قولحم جاءت الإبل رَسّلاً أي متتابعة."0©, 
تعريف النبي والرسول شرعا والفرق بينهما: 
تعددت أقوال العلماء في تعريف النبي والرسول والتفريق بينهما 
وأشهر ما قيل من هذه الأقوال: 
أن النبي: هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وأما الرسول: 
فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتيليغه للناسن ”© 
إلا أن هذا القول لم يسلم من الاعتراض عليه؛ وذلك أنه من 
العراق: شرعا أن عن بززقه الله لما وققها ف الدين من .هو دون الين؛ 
فهو مأمور أن يدعو الناس إلى الخير ويرشدهم إلى الحق ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبلغهم ما علمه من الدين وما فيه نفعهم 
وصلاحهمء ولا يجوز له بأي حال أن يكتم علمه عن الناس» فالأمر 
بالنسبة للبي أعظم إذ إنه نبأه الله بالوحي بخلاف العالم» ومترلة النبي رفيعة 
لا تقارن بالعلماء فالأنبياء فوق العلماء. 
قال تعالى مخاطباً هذه الأمة: ( وَلْتَكُن يسَكُدَأُ إلى 21 
)١(‏ لسان العرب »))584/١1(‏ وانظر المفردات للراغب الأصفهاني ص .١58©‏ 
(5) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )589/١(‏ (تحقيق حلمي فوده» ط١/‏ 
8ه دار الفكر لبنان)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص )١58‏ 
وفتح الباري لابن حجر »)117/١1(‏ ونيل الأوطار للشوكاني .)١5/1(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ ٠51‏ 
وَيَأمرُونَ بِاعرُوفِ وَيَنْهوْنَ عَن الْمُدكر وَأُوَْتبِك هُمُ آلْمُفَلِحُوَ ©)7". 

وكذلك مما يجلي الأمر ويوضح عدم صحة هذا التعريف أن بعض 
التصوض دلت غلى أن الأنبياء مأمورون بتبليغ ما أونحي. إليهم. 

قال تعالى: ا ا 
ليطن فى أُمييه 74"©. 

كما أن الا تياد هم أتباع يوم القيامة فدل ذلك على أكهم بلغوا ما 
أوحي إليهم فاتبعهم الناس وأذعنوا لهم. 

كما أنه قد جاء في الحديث الصحيح عنه ول أنه قال: 

«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم...» الحديث 29 

فدل هذا الحديث على أن ثمة حقوقاً على الأنبياء تجاه أممهم الذين 
بعثوا إليهم ومن هذه الحقوق: إرشادهم إلى الخير الذي علمهم الله إياه 
أوحاه إليهم وما فيه صلاحهم وتحذيرهم من الشر 0 
شر وما فيه هلاكهم. 


٠١ 4 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
سورة الحج الآية: 1ه.‎ )١( 
(؟) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول‎ 


فالأول 4077/9 )١‏ ح 45. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 

وممن اعترض من العلماء على التفريق السابق بين النبي والرسول: 
الشيخ حمل الأمين الشنقيطي”'' رحمه ايك على ذلك بآية الحج 
المذكورة قريباء حيث قال رحمه الله: "وآية الحج هذه تبيّن أن ما اشتهر 
على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو: من أوحي إليه وحي ولم يؤمر 
بتبليغه» وأن الرسول هو: البي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه: 
غير صحيح لأن قوله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلَتَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَل بن 4") 

يدل على أن كل منهما مرسل وأنهما مع ذلك بينهما تغاير» 
واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه الكتاب وشرعٌ 
مستقل مع المعجزة الي ثبتت بما نبوثه» وأن البي المرسل الذي هو غير 
الرسول: هو من لم يترل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى 
شريعة رسول قبله كأنبياء بن إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون 
بالعمل بما في التوراة» كما بيّنه تعالى بقوله: « ححكم يها آلكَبِيُوَ الَذِينَ 
1 ادا 


)١(‏ .هو أبو محمد المختار محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكئي 
الشنقيطي» من علماء العصر المبرزين» فقيه أصولي مفسر لغوي؛ وله تفسير مبارك 
فسر القرآن بالقرآن والسنة امه أضواء البيان توق يمكة سنة 957+١1ه»‏ انظر 
ترجمته في آحر أضواء البيان لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم. 

(؟) سورة الحج الآية: ؟57. 

9') سورة هِ المائدة الآية: غ ؟ . 

(4) أضواء البيان (ه/7*5) (ط/.4 ١ه‏ المطابع الأهلية للأوفست الرياض على نفقة 


صاحب سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠19‏ 

.وهذا التعريف الذي استظهره الشيخ هو الموافق لنصوص الشريعة 
ولصريح العقل» فإن النبي مرسل من الله مأمور بتبليغ ما أوحي إليه؛ وقد 
ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: 

'فالبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ .ما أنبأ الله به فإن أرسل مع 
ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله اليه فهو رسول وأما اذا 
كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو الى أحد يبلغه عن الله رسالة 
فهو نبي وليس برسولء قال تعالى: « وَمَآ أَرَسَِنَا من قَبَلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا ب 
ِل إِذَا تَمَىَْ ألقى ليطن ف أَميييء 4" وقوله: (من رسول ولا ني) 
فذكر إرسالا يعم النوعين وقد حص أحدهما بأنه رسول فان هذا هو 
الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف... 


وكذلك أنبياء بن اسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى الى 


أحدهم وحي خاص ف قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم 


الذي يفهمه الله في قضية معيئ يطابق القرآن....إلى أن قال رحمه الله: 
رَسَلنَا من قَبَلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا ب 4 دليل على أن البي 
مرسل ولا يسمى رسولا عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم .ما لا يعرفونه 


بل كان يأمر المؤمنين .ما يعرفونه أنه حق كالعا 1"("©. 


)١(‏ سورة الحج الآية: 1ه. 
)١(‏ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .١1868 -١8154‏ 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 
معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 
إن الإبمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة الي لا يصح إيمان 
عبد إلا بالإتيان به ودليل ركنيّته قوله تبارك وتعالى: « ءَامَنَ أَلرََسُولُ يمآ 


0 
| 


نل َم ين ويه وَآلْمُؤْيُِونَ كُل ءَامَنَ بأل وملِِكيه وكتُره وَرُسْلِ لا 

قال ابن كثير رحمه الله: 

"فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا 
رب سواهء ويصدقون مجميع الأنبياء والرسل والكتب المتزلة من السماء 
على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون 
هادون إلى سبيل الخير وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حى 
نسخ الجميع بشرع محمد يلو حاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة 
على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين"9". 

وقال الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة: "ونؤمن 
بالملاتكة والنبيين والكتب المؤلة على المرسلين. ونشهد أهم كانوا على 
ا ا 00 


.1/86 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
6271/13 تفسير ابن كير‎ 90 
شرح العقيدة الطحاوية ص15537.‎ )5( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١'/ا‏ 

وهو من الغيب الذي يؤمن به عباد الله المتقون كما في أول سورة 
ار 

وقال تعالى: « © ليس آلَيرٌ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُم قِبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَألْمَعْرِبٍ 
وَلَدكنَ آلبِرَّمَنَْامَنَ باللَه وَآَلْيوْ م آلآجِر وَالْمَلبِكَة وَالْكتَس وَآلتَبِيِنَ 74"". 

وذم الكافرين الذين كفروا بأركان الإبمان بقوله: « وَمَن يكفر بالله 
وَمَلتِكَيه- وَكُُبه- وَرُسُلِدِ- وَآلْيوَمِ آلآجِر فَقَدَ صَلَّ صَلَلاً بَعِيدا 2 4”. 

وقال رسول الله 2 في حديث جبريل عليه السلام وسؤاله للببي 


م 


2 <الإيمات: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


- 


وتؤمن بالقدر خيره وشره»”" 

ومعنى الإبمان بالرسل هو: التصديق الحازم بأث: الله روسل ا 
لإرشاد الخلق وهدايتهم وتبصيرهم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا 
والاخزمة :واف .لغرااها أوسلو اهاوه أوججاه اه لبهم ول يكمر اننا 

قال البيهقي رحمه الله : 

"باب في الإبمان برسل الله صلوات الله عليهم عامة اعتقادا وإقرارا 
إلا أن الإبمان يمن عدا نبينا محمد َليْهُ هو الإيمان: بأنهم كانوا مرسلين إلى 
الذين ذكروا لهم أنهمم رسل الله إليهم وكانوا في ذلك صادقين محقين. 


.١ا/ال سورة البقرة الآية:‎ )١١ 


.١75 سورة النساء الآية:‎ )1١( 


(1) سبق تخريجه ص ٠7٠.١‏ 


غرف المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

والإبمان بالمصطفى محمد يِعٌ هو: التصديق بأنه نبيه ورسوله إلى 
الذين بعث فيهم وإلى من بعدهم من الجن والإنس إلى قيام الساعة"”". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: 

"هو التصديق اللحازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة ا منهم 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر يما يعبد من دونه وأن جميعهم 
صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون 
وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ريهم مؤيدونء وأنهم بلغوا جميع ما 
أرسلهم الله به» لم يكتمواء ولم يغيرواء ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم 
حرفا واحداً ولم ينقصوه (١‏ فهل على الرسل إلاالبلاغالمبين4 وأنهم كلهم على 
لفق المنينة وان الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمد له خليلاء 
وكلم موسى ليا ورفع إدريس علياء وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله فضّل بعضهم على بعض ورفع 
بعضهم ويا 0 

ويكون الإيمان بمم على وجهين: مجمل ومفصل. 

قال أبن تحن رجه الله: 

"والإيمان بالرسل: التصديق بأهم صادقون فيما أخبروا به عن الله 
ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان 


.)١145/1١( شعب الإعان للبيهقي‎ )١( 
أعلام السنة المنشورة ص45-5/8.‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ”لا 
بحم بلا تفصيل إلا من ثبت تسميته فيجب الإبمان به على 
اله 1 


فنؤمن على وجه التفصيل بالرسل الذين سمى الله لنا منهم في كتابه 
رقص لا من أخبارهم مع أقوامهم وعددهم حخمسة وعشرون لا 
ويا 


ل ل من أنبائهم فنؤمن يهم جميعاً لأنه 
سبحانه ذكر لنا أن هناك رسلاً غير ما ذكر في القرآن فينبغي الإبمان يبمم 
إحمالاء وعدم الكفر برسالة أو نبوة أي نبي ورسول قال سبحانه وتعالى: 

اي عازن وود كر ا ايه “رد وأا يد لفة ل بد م 
« وَلَقَدَ أَرَسَلئَا رُسَلا مّن قَبَلكَ مِنْهُم من قَصَصّنا عَلِيك وَمِنَهُم من لم تقصصّ 
00000 
ومن الإيمان بمم اعتقاد أن دعوتهم صلوات الله عليهم وسلامه 
واحدة» هي دعوة التوحيد» ونبذ الكفر والشركءفهم متفقون على أصل 
الأصول: عبادة الله وحدف فما من رسول إلا وقد افتتح دعوته لقومه 
بقوله: (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) 

الال زاولقة يكنكا كل أنه كمرل أ 

والجدوا الطفوثف 14 


د ورور اه ”اميم 
ا 


0 
لله 


.)١١8/1( فتح الباري‎ )١( 
سورة غافر الآية: 4/ا.‎ )١( 


(؟) سورة النحل الآية: 35. 


7374 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

وقال سبحانه: « وَمَآ أَرْسَلَا مين قَبَِلك مِن رسُول إل تُوح إِلَيَهِ أنه 
ل لد إِلّ أكأ فَآعَبّدُون هم )74". ظ 

وجعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي شرعة متها وأيدهم الله 
سبحانه بآيات وبراهين تدل على صدقهم وصدق ما يدعون إليه» فبلغوا 
ونصحوا لأقوامهم» وما قصّروا ولا توانوا ف سبيل الدعوة» فبلغوا الرسالة 
وأدّوا الأمانة وجاهدوا في سبيل الله 

وأخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه أرسل الرسل وأيدهم بالبينات 
وأنزل معهم الكتب ليقوم الناس بالقسط وينتشر العدل بينهم وينتفي 
الظلم عنهم فقال جل جلاله: « لَقَدَ أَرْسَلْا وُسُلَنا بَآلْبَيَِ وَأنرَلْئَا مَعَهُمُ 
َلْكتَبَ وَاَلمِيرَاَ لِيّقُومَ آلنّاسُ باَلْقسَْطٍ 4". 

ولفنا حي ال يسان وال انال كابددون ومتصيم تعر 
ولنتذكر ولترداد إيعانا ا ا وثبتً على الدين ولتتعلم منهم منهجا 
ف الدعوة ولنتخذهم قدوة وأسوة « ُوْلَتيِكَ لْذِينَ مَدَى 8 فَيِهَدَنهُم 
أَفتَدة 4”". 

ويدخل تحت الإبمان بمم أن نؤمن بهم جميعاً دون التفريق بينهم؛ 
فهذا منهج المؤمنين الصادقين قال تعالى واضفا عباده المؤمنين: « ءَامَنَ 


.78 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.75 9؟) سورة الحديد الآية:‎ 


() سورة الأنعام الآية: 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ 8 7/ا 


لوصول يها ادر 1 لبدين ون والتؤيئون كل امن بال ومليكين وكنيه 
تسلو لا مرق تتنت حون الل 

وقال عنهم: دك تَُرَقَ بَينَ أَحَد مَدهمْ وَتحْنُ لَهُه مُسَلمُونَ 2م )7". 

وخالف هذا المنهج الإبماني الضالون من اليهود وأتباعهم من الكفار 
ففرقوا بين الله ورسله وآمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض» فكانت عاقبة 
أمرهم ومآل حالهم أن كفروا بالكل لأنه لا يصح إيمان من عبد حى 
يؤمن بالرسل كلهم وعا أخبروا به. 

فالكفر بأحدهم كفر سد والإعان ببعضهم لا يفضي إلى 
الأعان ولا ذكرت ماحة هويا قال الله تعالى: « إِنَّ اليرت يكفرُونَ بالله 
وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُ وت أن يُفْرْقُوا َي أله وَرسْلِهِ- وَيَقُولُوت تُؤْيِنُ ِبَعْضٍ 
وَتَحكفْرٌ يمع ضٍ وَيُرِيدٌ ون أن يَتَخِدُوأ بين ذلِكَ 0 فم © أَُوْلَتبِكَ هم 


عدر ره 


فك وَأَعْتَدَنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مهيا 9 74". 
قال البيهقي رحمه الله: "وف هذه الآية أن الله جل وعز جعل الكفر 
ببعض رسله كفرا بجميعهم ثم جعل الكفر بجميعهم كفرا به وقال بعد 


0 


ذلك: « وَالَّذِينَ ءَامَنُوآ باه وَرُسلِهء 4 الآية فثبت أن حسن المآب إنما يكون 


)١(‏ سورة البقرة الآية:7/865. 
)١9‏ سورة البقرة الآية: .١5‏ 


(9؟) سورة النساء الأية: ٠‏ 6١1-١ه١.,.‏ 


اللمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

لمن لم يفرق بين رسل الله عز وجل وآمن بجماعتهه"0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"والمسلمون آمنوا يمم كلهم؛ ول يفرقوا بين أحد منهم, فإن الإيمان 
يجميع النبيين فرض واجبء ومن كفر بواحد منهم فقد كفر يحم كلهم 
ومن سب نبي من الأنبياء فهو كافر يحب قتله باتفاق العلماء وفي استتابته 
ا 

ثم أثئ الله بعد هاتين الآيتين على المؤمنين بأنهم آمنوا بالله ورسله 

ولح يفرقوا بين أحد منهم بقوله: ١‏ وَآلَّذِينَ اموأ بأل وَرْسَلِه وَلَم يُفرَقُوأ بين 
أَحَد َم وليك سَوْفَيُؤْتِيِم أَجُورَهُم وكا نَأل فور رَحِيمًا (74". 

كما أن"الإبمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من 
الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما 
أخبروا به وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط 
والميزان والحنة والنار"0©. 

ومن الإبمان يهم اعتقاد أن ما بعثوا به من الهدى والعلم هو الطريق 
الوحيد الموصل إلى الله تعالى ورضوانه» فكل الطرق مسدودة إلا طريقهم 


.)١145/1١( شعب الإعان‎ )١( 

.)5١11/57( الصفدية‎ )١( 

() سورة النساء الآية: ؟65١.‏ 

(1) جامع العلوم و الحكم لابن رجحب ص 77. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1/ا 
وما أنزل إليهم من الهدى والنور» قال ابن رجحب رحمه الله: 

"فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه 
وبحاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 
فهو الدليل عليه وبه يهتدي في ظلمات الجهل والشبه والشكوك وهذا 
م الله كتابه 0 يهتدى به في الظلمات"9'. 

"ومن الإبمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم: الإبمان بأن الله 
اختصهم بوحيه ورسالته» وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبيلغ 
رسالاته وأمره وشرعه؛ وجمع فيهم من صفات الكمال ما فاقوا فيه 
الأولين والآخرين» من الصدق العظيمء والأمانة التامة والقوة العظيمة؛ 
والشجاعة» والعلم العظيم» والدعوة والتعليم» والإرشاد والهداية والنصح 
التام» والشفقة والرحمة بالعباد» والحلم والصبر الواسع؛ واليقين الكامل. 

فهم أعلى الخلق علوماً وأخلاقاء وأكملهم أعمالاً وآدابا» وأرفعهم 
عقول» وأصوهم آراء؛ وأسماهم نفوساً. 

اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم واجتباهم؛ يهم عُرف الله ويم 
وُحَّدء ويمم عرف الصراط المستقيم؛ وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى 
كل نعيم» فلهم على العباد الإيمان يممء والاعتراف بكل ما جاءوا به 
ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم» واقتفاء آثارهم والاهتداء 
؟كديهم. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص47 ؟. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء» ولنبينا محمد طْوٌ من هذه 
الأوصاف أعلاها وأكملها. فلقد جمع الله به من الكمال ما فرقه ف غيره 
من الأنبياء والأصفياء» وله على أمته أن يقدموا محبته على محبة أنفسهم 
وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين» وأن يقوموا بحقه وهو القيام بشرعه 
وتعلمه وتعليمه واتباعه ظاهرا اا :لذ 

وأما ما يدل على الإبمان بالرسل من أحاديث الأذكار فمنها: 

-١‏ ما ورد في ما يقال عند النوم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
قال البي َل «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على 
شقك الأبمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» 
وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلتء فإن مت من ليلتك 
فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددقنا على النبي يفو فلما 
بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولكء قال: لا ونبيك 
الذي أرسلت»7". 

قال ابن حجر رحمه الله:"وقال الكرماني: هذا الحديث يشتمل على 
الإهان بكل ما يجب الإيمان به إجمالا من الكتب والرسل من الإلهيات 
والع اع 


)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام لابن سعدي ص ”ال. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص 1١‏ 50. 


(5) فتح الباري لابن حجر .)١١17-1117/١1١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1715/ا 

فقوله يع للبراء: «آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
أرسلت» فيه الإبمان بجميع الأنبياء؛ إذ إن لفظة (نبيك) معرفة بالإضافة 
فهي تحتمل الجنس والاستغراق والعهد”'2 فمحتمل أن تكون لفظة (نبيك) 
لجميع الأنبياء فيكون المعئ آمنت بجميع الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك 
وتعالى»ومحتمل أن تكون لفظة (نبيك) للعهد والمقصود به نبينا محمد ول. 

ولا منافاة بين الاحتمالين فمن آمن بجميع الأنبياء فيدخل فيهم نبينا 
محمد يلك ومن آمن بنبينا محمد ظَلِهِ يلزمه الإبمان بجميع الأنبياء السابقين 
لأنه من مقتضى الإعان يمحمد يه تصديقه فيما أبر وقد أخبرنا بخبر من 
سبقه من الأنبياء فنؤمن بهم جميعاً صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. 

لاد تويك أل عبامن رضي الله عنهما في ذكره لاستفتاحه صل 
ف قيام الليل وفيه أن البي يَلةٌ كان يقول إذا قام من الليل يتهجد قال: 

«اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك 
الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات 
والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق 
والجنة حق والنار حق والنبيون حقءومحمد يَعْ حق»”". 

فقوله كلِِ: (والنبيون حق) دليل على الإيمان الإجمالي والتفصيلي 


.)١ 47/59 انظر الفتوحات الربانية‎ )١( 


(1) سبق تخريجه ص 710 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
بالأنبياء جميعهم ويما جاوًا به وتصديقهم بما أخبروا فكل هذا حق؛ لأنه 
من المعلوم أنه لا يطلق على شيء بأنه (حق) إلا إذا تحقق وجوده كالحاقة 
فهي متحققة وكائنة بلا شكء فالأنبياء كانوا موجودين حقا لا ريب في 
ذلك ولا شك ومن شك بوجودهم وبعثتهم أو بواحد منهم فهو كافر 
مكذب لنصوص الكتاب والسنةع وكل أمة فيها ني أو رسول وقد يجتمع 
في الوقت الواحد أكثر من نبي كحال أنبياء بن إسرائيل قال تعالى: « وَإِن 
ين أمَةِإِل خَلا فِينا نَذِيدٌ © 4" 

وقوله يكّ: (ومحمد حق) كذلك فيه الإبمان به يل نبياً ورسولاًء 
وعطفه على النبيين من باب عطف الخاص على العام وفيه مزيد بيان 
لشرفه ويه وعظيم قدره. 

قال ابن حجر رحمه الله: 

"قوله: (ومحمد يله حق) خصه بالذكر تعظيماً له وعطفه على 
النبيين إيذانا بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة» وجرده عن ذاته 
كأنه غيره ووجب عليه الإبمان به وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته كما في 
الضين "20 

وما أنه ييْةّ حق ورسالته حق فيلزم من الإيمان به الإيمان بكل ما 


.7 4 سورة فاطر الآية:‎ )١( 


.)4/( فتح الباري‎ )١( 


نى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/4١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"ولا كان الرسول الملكي والرسول البشري والذكر المترل أمورا 
متلازمة يلزم من ثبوت واحد ثبوت الآخرين» ومن الإيمان بواحد الإيمان 
الأخرين ازع من كون القزانبحقا كو ريل وعبة. عننا وكدلك 
يلزم من كون محمد حقا كون جبريل والقرآن حقا ويلزم من كون جبريل 
حقا كون القرآن ومحمد حقاء ولهذا جمع الله بين الإبمان بالملائكة 
والكتب والرسل في مثل قوله: ( دَامَنَ آلرَسُولٌ يمَآ أن إلَمِْ ين ري 
َألْمُؤيِئُونَ كُل ءَامَنَ الله وَمَلتيكَيو وكثبف وَرُسْلد 20204 

وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على بعض الرسل منهم إبراهيم 
عليه السلام كما في قوله ييْهُ في أذكار الصباح: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام....وعلى ملة إبراهيم»””", وفي الصلوات الإبراهيمية» وكذلك 
ورد الإبمان بعيسى عليه السلام أنه روح من الله وكلمته ألقاها إلى مريم ف 
قوله ينه « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً 
عبده ورسوله, وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه. والجنة حق النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من 


.5/6 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام (911/9) (ط11414/1ه‎ )١( 
دار النشر: دار العاصمة الرياض» بتحقيق د/علي حسن ناصر وآخرين).‎ 


(6) سبق تخريجه ص 518. 


7 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
العمل» ”' وف هذا رد على النصارى الذين ادّعوا أنه ابن الله فهو عبد 
الله ورسوله وأما قوله (وروح منه) ف (من) ليست تبعيضية؛ والروح هنا 
معن النفخة أي نفخة منه فهو خلق بنفخة جبريل عليه السلام في درع 
مريم فبأمر الله كان. لذلك قال: وروح منهء وقيل: معناها (الرحمة) أي 
ورحمة منه كقوله تعالى: «( وأندهم بروح منه 6 فعيسى عليه السلام رحمة 
على من آمن به واتبعه» وقيل: إن عيسى روح من الأرواح الي خلقها الله 
يق واستنطقها بقوله: <إ ألست بربكم قالوا بلمى © بعثه الله إلى مريم فدخل 
و1" كيز أنحقيه رذ تسلى: التيوة: الذبى . عقوا موي هليه التسااة 
وكفروا به ونابذوه. 

حقوق المصطفى وَل: 

قد سبق القول أن من الإبمان بالرسل صلى الله عليهم وسلم الإيمان 
بأناقينا عمنا يد هو خاتمهم وأنه لا نبي بعده.ومن المعلوم أن البي ص 
هو أفضل الرسل أجمعين وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة وهو 
صاحب الشفاعة العظمى والمقام ا محمود والدرجة الرفيعة العالية قي الحنة 


)١1(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه: كتاب الأنبياء» باب قوله: « يَتأهَلَ الكتب ل 
007 5 1 ع شار إير وى رمم صم 2 ع 5 صم 1 - -تر امي سم 
تغلوا فى دييكم ولا تَقُولُوا عَل اله إلا ألْحَقَّ إنما المسِيح عيسى ابن مرَيمم 
م 7 م ا قف 58> >5 إل يمر يرو اللا سعر 
رَسُولك الله وَكَلِمَنْهُة أَلْقَبهَآ إن مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ »4 (717//9؟1١)‏ ح ؟5507. 


(؟) انظر: تفسير الطبري (75-75/5)» و تيسير العزيز الحميد فقد شرحه في ص؟57". 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 57 
ني يده أل 


فهو أفضل البشر ورسالته يق هي أكمل الرسالات وخخاتمتها وهي عامة 
للبشر أجمعين» وهي شاملة لكل أمر يحتاجه العباد في الدنيا والآخرة» وهي 
الي لا غيئ للناس كلهم عنهاء فيستغنون عن كل شيء سواها ولا يستغنود 
عنهاء ولقد خصر” ربنا سبجانه ثبينا محمداً له متصائصض وخص أمته 
بخصائص لم تكن لنبي من قبله ولا أمة من الأمم وجعل لرسول الله يل 
حقوقاً تحاه أمته ينبغي الإتيان يماء وعدم الإخلال بأي حق من حقوقه كَل 
إذ إن حقوقه أعظم الحقوق وهي مقدمة على جميع حقوق الخلق» فلا يجوز 
تقدم أي حق من حقوق المخلوقين على حساب أي حق من حقوقه ول. 

هذا وقد دلت أحاديث الأذكار على بعض حقوق المصطفى َف 
من ذلك: 

أولاً: الإبمان به يلد والشهادة له بأنه عبد الله ورسوله 

فالإمان به يك دل عليه حديث الراء. بن عازب رضي الله عنه 
السابق وفيه:<«آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت»> 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"وأما الإبمان بالرسول: فهو المهم إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان 
به ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه إذ هو الطريق إلى الله سبحانه وهذا 
كان ركنا الإسلام: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار لا بحرد التصديق والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد تصديق الرسول 


7145 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


فيما أخبر والانقياد له فيما أمر”"2 و قال أيضا رحمه الله هو:"تصديقه 


وطاعته واتباع شريو" 


وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:"وأما الإبمان محمد يل فتصديقه 


98 2 1 5 لضا 
واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا"7". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: 

'"ومحمد رسول الله ول حاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان 
عبد حى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضي بين الناس في يوم القيامة 
إلا بشفاعته» ولا تدخل الحنة أمة إلا بعد دخحول أمته. صاحب لواء 
الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم 
وصاحب شفاعتهم» أمته نير الأمه"©, 

فتصديقه وو يعى تصديق نبوته ورسالته والإبمان بكل ما لرسالته 
من خصائص والإقرار بخصائصه وحقوقه» وتصديق ما نزل عليه من 
الوحي من الأخبار واتباعه 5 الأحكام. وطاعته عل واتباع شر يعته: هو 
أحد شرطي قبول العمل إذ إن الشرط الأول الإخلاص لله ف العمل 
والثاي المتابعة لرسول الله يكلُ فيه» وهي غالبا ما تقترن بطاعة الله تعالى. 


.)088-778/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.5 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص37‎ 
.7١15؟ (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
.76 لمعة الاعتقاد ص‎ )5( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 58لا 


قال يانه وتاك يوي ا النايزة انوا أطيموا الله واطيعوا رشو 
.204 الآية. 

وقال تغالى؟ لاقمل كان يَسجُوَا لقآء رَيَق فَليَحْمَلَ عَمَلاً صَلكا وَل 
يُشْرِكُ بعِبّادة رَْهِءَ أَحَدا هم 4). 


2 


"ولا يتم الإبمان به (يك) حى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق» 
أنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء 
به» بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول بالصدق 
والحق"”". 

ثم ليعلم أن من أنكر رسالته يد فقد طعن بالمرسل وهو الرب 
بتحانه شال وقنيه إل الطلم والسفه تعالى الله .عن ذلك علواً كبيرا 
بل يكون قد جحد الرب بالكلية وأنكره. 

إذ لو كانت رسالته يليه غير صحيحة لما أيده الله تعالى ولما أقره بل 
لأذ منه باليمين ولقطع منه الوتين فالله سبحانه من سننه الكونية أنه لا 
يدع الناس دون أن يبصرهم بالهدى فهذا من فضله وعدله وكرمه؛ كما 
أنه لا يقر من يفتري على الناس الكذب ويدعي النبوة وهو ليس بني؛ 


.59 سورة النساء الآية:‎ )١( 

.١١١ سورة الكهف الآية:‎ )١9 

(5) كتاب: سؤال وجواب في أهم المهمات لابن سعدي ص 057 ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفاته/قسم العقيدة الإسلامية. 


1 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فمن ادعى النبوة ولبس على الناس هتك الله ستره وبِيّن كذبه في أيام 
قلائل» فالرسول يهو هو رسول رب العلمين حقاً أيده الله بالآيات 
الباهرات والبراهين الساطعات الدالة على نبوته ثم هيأ لرسالته السبل 
لنشرها واستمرارها وبقائها حى قيام الساعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : 

"عت على الخلق الإقرار .مما جاء به البي كي فما جاء به القرآن 
العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلاً عند 
العلم بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمناً حي يقر يما جاء به النبي وهو 
فق اشتهادة أذ له الذرانة اسدوا نهدا وسو شه فيه أنه زيول 
اللا كوي أنه “مادق قبا لين بيه عع الله قعل افانة هذا سقيفة الشنهادة 
بالرسالة إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال الله تعالى: « وَلَوَ 
آلْوَتِينَ هك 00004 

وأما الشهادة بأنه رسول الله ففي الأذكار الشيء الكثير الدال على ذلك 
من ذلك: ما ورد في الأذان وفي التشهد للصلاة وي أذكار الصباح والمساء. 


.45- 414 سورة الحاقة الآيات‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى .)١54/5(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/517‏ 

والشهادة لنبينا محمد ولعٌ بالرسالة مقرونة بالشهادة لله سبحانه 
وتعالى بالألوهية والربوبية وأسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق به ولا 
تنفك إحداهما عن الأخرى فهما متلازمتان ومقترنتان. 


ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله كل: 

"طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما عنه نمى وزجرء 
وأن لا يعبد الله إلابما شرع"0", 

و يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عن مع شهادة أن محمدا 
رسول الله ل: 

"هو التصديق الحازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن 
محمد عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم ل« شهدا وَمُبَيِرَا وكير 
وَدَاعِيًا إلى أله ِإِذنِهء وَسِرَاجَا مُييرًا 2م ”'2 فيجب تصديقه في جميع ما 
أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأت» وفيما أحل من حلال 
وحرّم من حرام؛ والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما فى 
عنه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا مما قضاه 
والتسليم له وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله؛ لأنه مبلغ عن 


)١1(‏ الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 7 مع حاشيته لعبد الرحمن بن 
قاسم (ط418/4 ١ه‏ طبع تحت إشراف الرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ف 
المملكة). 


١؟)‏ سورة الأحزاب الآية: مه -45. 


م [ظىظ, 
الله رسالته» ولم يتوفه الله حى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين» وترك 
أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك"0"©. 

فهذا هو المعيئ الحقيقي لهذه الشهادة العظيمة» والذي قد جهله كثير 
من المسلمين وقصّروها على محبته يل ال لا تتعدى اللسان» فكم من 
المسلمين من ينطق بالشهادة ويدعي بلسانه محبته يَيفِهُ ولكن عند التمحيص 
في حاله؛ والنظر في أفعاله وأقواله» وعند مقارنة عمله وقوله .مما كان عليه 
المصطفى له نحد البون الشاسع بينه وبين سنة المصطفى طِوٌ ونيحد أن محبته 
للرسول يلو لم تتعدَ لسانه فهو بعيد عن طاعة محبوبه وو قريب من نواهيه 
غارقاً في أودية البدع وسبل الضلال والله المستعان. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


إن 'الناظ :فى أحوال السلين اق :انا هذا بحرن كمدا على انا 
هو عليه حالهم من الفرقة والبعد عن سنة المصطفى وَلعٌ ولو أنهم طبقوا ما 
نطقت به ألسنتهم عدم الفزياةة النظيمة تابنا حال غيو هده لبر لكن 
لا يغير الله ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم. 

ولكن مع ذلك فالحمد لله لا تزال طائفة على الحق من بين فرق 
تون تعن عدون هاتين الشهادتين (شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله) ومدلولهما وتقوم بأوامر الله على وفق ما شرعه على 


لسان رسوله يلٌ من غير ابتداع ولا اختراع. 


)١(‏ أعلام السنة المدشورة ص ؛ ١‏ (طبعة الوزارة). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠55‏ 

إن ايكون قروا بالشهادة للرسول ييْهٌ بالرسالة الشهادةٌ له 
بأنه'عبدٌ لله"فيقول المتشهد في صلاته: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك: له :وأشهد أن مدا عبده ورسوله» فالرسول يف4 عبد لله وق هذا 
رد على من غلا فيه يلدِ ورفعه عن الشيء الذي أحبه وأراده وعن وصفه 
الذي وصفه الله في كتابه في أكثر من موضع كما سيأ قريب فهؤلاء 
الغلاة غلوا في رسول الله يخ وأطروه فوقعوا ف ما ثماهم عنه من الإطراء 
ورفعوا من شأنه حى جعلوه والعياذ باللّه في مقام الربوبية فدعوه من دون 
الله -واستعائوا .يها وطلبوا منه 'غفران الذنوب :وطلبوا هنه خلب: الوق 
والولد وشفاء المرض وادعوا أنه يعلم الغيب وما في اللوح المحفوظ وجعلوه 
شريكا لله في ربوبيته وألوهيته إلى غير ذلك من المنكرات؛ نسأل الله 
السلامة والعافية» وهذا بالطبع لا يرضاه هو ولد لنفسه» بل حياته كلها 
حى آخر أنفاسه قضاها في نفي الشرك عن الله» والذب عن التوحيد 
ونشر الدين الخالص لله وأن لا يُعبد إلا الله وحده لا شريك له؛ وإن الذي 
رضيه لنفسه كل أن يكون عند لل متواضعا لعظيعه :وكرياتة» ويذلك 
رفعه الله وبلغه المنازل العالية الي سبق بما الأولين والآخرين وبلغ درجات 


الكمال في تحقيق عبوديته لله. 
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: 


"واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى» و كلما ازداد 
العبد يي للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المحلوق 
يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 


مار 


ع 0 5 هر اد كا للد “ات ا ا له 
أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: « وَقَالُوأ آتَحْذَ آلرَحْمَن وَلَدَا سبح 
عِبَادُ تُكَرَمُورت © »27 إلى غير ذلك من الآيات. 


وذكر الله نبيه كله باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر 


جح 
و 


الإسراء: « سبْحَنَ ألَذِىَ أُسْرَئ يِعَبَدِوء 6" وقال تعالى: « وَأَنَهُء لا قَامَ 
1 لله لوا 

وقال تعالى: « فأَوْسَ إن عَبَدِه مَآأوْحَئ (ت74»: وقال تعالى: «وإن 
كسم فى رَيْبٍ يما ولا ع عَبَدًِا 04) وبذلك استحق التقددم على الناس في 
الدنيا والآحرة ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه 
الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبدٌ غفر له ما تقدّم من ذنبه 


وما تأخر"فحصلت له المرتبة بتكميل عبوديته لله ا 
ثانيا: الرضا به يل نبيا ورسولا 


كما في حديث «من قال إذا سمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. رضيت بالله 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية: 5؟. 
(؟) سورة الإسراء الآية: .١‏ 
(99) سورة الجن الآية: .١9‏ 
(:) سورة النجم الآية: .٠١‏ 
وه سارة البقرة الآية: 115 
(5) شرح العقيدة الطحاوية .١145‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١65/ا‏ 


رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد يلك نبياً غفر له ذنبه»7". 

و هذا الحديث قرن بين الشهادة للرسول كفم بالرسالة والعبودية 
لله وبين الرضا به يد نبياً ورسولاً وهو من باب عطف الخاص على العام 
فالشهادة له ييه بالرسالة تتضمن الرضا به يع برسالته ونبوته وهذا يدل 
على فضل هذه العبادة وهي الرضا به كلع وعظيم مترلتهاء فالرضا به وي 
نبيا رسولاً من أعظم الأمور الي تثمر الإبمان ويذوق بما العبد حلاوة 
الإإهان كما في الحديث عنه يلكٍ : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد يِل نبياً ورسولاً»”". 

فهر كلٌ أكمل الناس لقا وأعلاهم درجة ورفعة وله من صفات 
الخلق أكملها. 

والرضا به يَلِدٌ هو من أعظم حقوقه على أمته. 

قال ابن القيم رحمه الله : 

"وأما الرضا بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق 
إليه بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته 


ولا يحاكم إلا إليه ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره البتة لا في 
شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ولا في شيء من أذواق حقائق 


."5519 سبق تخريجه ص‎ )١١( 


)1١١(‏ سبق تخريجه ص559". 


27 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


الإيمان ومقاماته ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه لا يرضى في ذلك 
بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب 
غذاء المضطر إذا لم يجحد ما يقيته إلا من الميتة والدم وأحسن أحواله أن 
يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء 
اللي 0 

ثالثاً: الصلاة والسلام عليه يلل. 

ليعلم المسلم أن الصلاة على رسول الله يليه هي من أفضل القربات 
وأزكى الطاعات عند الله تعالى» وهي دليل وأمارة على محبة العبد للرسول 
َل لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره وج به لسانه على الدوام» كما أن 
الصلاة عليه يْهّ هي من أفضل الأعمال وهي من الأذكار لتضمنها لذكر 
الله تغالى وذ كر وشوله 6 

قال ابن القيم رحمه الله في كلامه عن الصلاة على رسول الله وَل: 

"إها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده 
بإرساله» فالمصلي عليه قد تضمنت صلاته على ذكر الله وذكر رسوله 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته 
وهدانا إلى طريق مرضاته وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه 
فهي متضمنة لكل الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار بوجوب الرب المدعو 


.)105-1177/7( مدارج السالكين‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/5"‏ 
وعلمه وسمعه وقدرته و إرادته وحياته وكلامه وإرسال رسوله وتصديقه 
ف أخباره كلها وكمال محبته ولا ريب أن هذه هي أصول الإبمان فالصلاة 
عليه متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه به ومحبته له فكانت من أفضل 
الأعمال"0". 

وقد كثرت المواطن الي يُصلى فيها عليه يك وكثرتًا تدل على 
أدميتها ومتزلتها وعظيم قدرها إذ جعلت في أعظم العبادات وهي الصلاة 

فمن مواطن الصلاة على البي 05": 

أولةً: في التشهد للصلاة. 

ثانياً: بعد التكبيرة الثانية في صلاة الحنازة. 

ثالغاً: بعد إجابة المؤذن. 


رابعا: عند الدعاء. 


45 4-457 جلاء الأفهام ف فضل الصلاة والسلام على محمد يليِهٌ خير الأنام ص‎ )١( 
لابن القيم (ط4017/1١ ه دار العروبة الكويت» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط‎ 
وشعيب الأرناؤوط). ش‎ 

)١(‏ انظر: فضل الصلاة على البي يَعْ تأليف الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي» والشفا 
بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (777/5)) وجلاء الأفهام لابن القيم 
ص27717 والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي» والسئن 
والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري ص55؟-758) وحقوق 
المصطفى يع على أمته للدكتور محمد خليفة التميمي (؟/+51) (ط١/4118١‏ 


هءأضواء السلفء الرياض). 


4 76 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

خامسا: عند دخول المسجد وعند الخروج منه. 

ادها عند كرد 

نايعا 3 تحط اكيم رغيرها مو الطب“ كالليدين: 

ثاميا :ف «عداذة الكل فو سيوف 

كانقعا د يق كانه اسمه عله 

عاشرا: في بعض الأوقات كيوم الدمعة. 

أما من حيث الوقت فالصلاة والسلام عليه يد ف كل وقت وخير 
الأوقات ما كان ف صلاة أوعقبها. 

والصلاة على النبي صقو لما صيغ كثيرة ونختار منها الصلاة 
الإبراهيمية»؛ وهي كما ورد في حديث كعب بن عجرة(" رضي الله عنه 
مرفوعا: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك “ميد مجيد»”". 


)١(‏ كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد صحابي مشهور مات بعد الخمسين 
وله نيف وسبعون وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس الحرم 
والفدية. انظر: الإصابة (5595/5) قذيب التهذيب (550/8). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير » باب إن الله وملائكته يصلون 
على النبي )١807/4(‏ ح4515؛ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة » باب الصلاة 
على البي يله بعد التشهد )"٠١5/١(‏ ح 105. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/885‏ 

أما السلام عليه وَل : 

فقد ورد السلام على رسول الله يخ في الذكر الذي يقال عند 
دخحول المسجد وعند الخروج منه: 

فعن فاطمة بنت رسول الله يله قالت: كان رسول الله يله إذا دخل 
المسجد يقول: «بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافمح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على 
رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»”. 

والصلاة والسلام على رسول الله يلد هي من امتثال الأمر الإلمي 
حيث أمرنا بذلك في قوله تبارك وتعالى: ف ينبا نيرت 2َامَنُوا صَلوا عله 
وَسَلِمُوأ نَسلِيمًا © 74". 

وينبغي مراعاة السنة في السلام على رسول الله يهِ حيث أنه يُسلم 
عليه يلل بتفسن 'السسالام الوارد في التشهد: «السلام عليك أيها النبي رحمة 
الله وبركاته»». 


)١57/١( أخرجه أبو داود في سئنه » باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد‎ )١( 
ح5؛ عن أ هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على‎ 
ح 5ه‎ )5891/١( النبي.. الحديث»» وابن خزية ف صحيحه عن أبي هريرة أيضا‎ 
ادن أن شيبة في المصنف (9/1؟) ج1415 وصححه الألباني ف صحيح‎ 
.)5178/١( الجامع‎ 


22 سورة الأحزاب الآية: 55. 


كاهلا المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وأما بالنسبة لمن كان ف المدينة فلا يسن له إتيان القبر في كل وقت 
للسلام على رسول الله يي بل المشروع لكل من دحل مسجده أن يسلم 
على الي يد كباقي المساحد» فد كان المهاحرون والأنصار على عهد 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيؤون إلى المسجد كل يوم 
خمس مرات يصلون ول يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه 
لعلمهم رضي الله عنهم بما كان البي يل يكرهه من ذلك وما ماهم عنه 
وأفهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وق التشهد كما 
كانوا يسلمون عليه كذلك فى حياته 00, 

والسلام على رسول الله يي يصل إليه ولو كان المسلّم في شرق 
الأرض أو مغربها وف أي بقعة من بقاع الأرض لقوله ظيكُ : «إن لله في 
الأرض ملائكة سياحين يبلغون من أمتي السلام»”". 


18 بجر 840 بور 40 


.)4١15/510( اقتضاء الصراط (١/55-558؟) وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (451/1) والنسائي كتاب السهوء باب السلام على‎ )١( 
.51175 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ ١787 ابي و (57/7) ح‎ 


الفصل الثالث: 
في كون الذكر يرسخ الإبمان باليوم الآخر 
في نفس الذاكر: 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: دلالة الذكر على عذاب القبر ونعيمه. 
الملبحث الثابي: دلالة الذكر على الجنة ونعيمها. 


المبحث الثالث: دلالة الذكر على النار وعذاها. 


معلو مات 


لاقلاتصط 1 دده دنتاط بنك | لمصطو رع 


١ 14 


الإشعارات 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/865‏ 
م .8 - .8 
توطئة: 


إن الإبمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة ولا يصح إيمان 
عبد إلا بالإبمان به» وهذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد يجرٌ على 
المؤمن الفوائد الحمة والمنافع العظيمة في دينه ودنياه وآحرته» بل يجر على 
امجتمع ككل الخير والسعادة والراحة والطمأنينة؛ إذ إنه سيصبح الجميع 
حائفين حاذرين ذلك اليوم الذي يجازى فيه المسيء على إساءته؛ ويئاب 
المحسن على إحسانه فلا شك أنه سيقل الشر والأذى ويكثر الخير والنفع 
بين الناس. 

ويكون الإمان به: بأن يصدق المؤمن تصديقاً جازما بكل ما أخبر 
به الله بن ورسوله يل عن ما يكون في هذا اليوم. 

ويدحل فيه الإيمان بالساعة وأشراطها الكبرى والصغرى وبال موت 
وما بعده مما يكون في القبر من عذاب ونعيم وبالنفخ بالصور وببعث 
الناس من قبورهم وما يكون من أهوال يوم القيامة من تطاير الصحف 
ودنو الشمس ونصب الموازين والصراط والحوض والشفاعة والقنطرة 
والجنة وما فيها من نعيم وبالنار وما فيها من عذاب وتفاصيل هذه الأمور 
وما يتعلق بذلك هما هو مذكور في الكتاب والسنة 

والإبمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالغيب وقد مدح الله من آمن 
بالغيب ف أوائل سورة البقرة ووعدهم بالهداية والفلاح فيجب التسليم 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وعدم التعمق في البحث عن كيفية تلك الأهوال والأحوال لكيلا تؤدي 
إلى الشك والتكذيب وقد دلت آيات كثيرة على وجوب الإبمان به منها: 


قوله تعالى: « © ليس أْيرَ أن ُولُوا وُجُوهَكُحْ قِبَلَ أَلْمَشْرِقٍ وَآلْمَعْربٍ 
وَلَدِكنَ آلْيرَ من ءَامَنَ باللَهِ وَآلْيوْمِالآجر وَاَْمَلتِكَة وَآلْكتَس وَالتَبِينَ04". 

وقوله: ( إِنَّ آلَّذِينَ موأ ولي هَادُوا وَلتَصَرَئ وَآلصَّئِيرت مَنْ 
َامَنَ يالَه وَآَلْيَوْمٍ الآخر 74" وقوله: « وَمَن يكف بالله وَمَلبِكْيه وَكُتْيهء 
وَرُسْلِهِء وَألْيَوْمِالآخِر فَقَدْ ضَلَّ صللا بَعِيدٌ بَعِيد ا 6 74". 

وقوله: وال وق و و قر ين 

وقوله تعالى: : 9 رَعَمْ يكوا أن أن بعتو هلب و ' ى لتق 

وار 0 _ م كر بَعْدَ ذَلِكَ لَمَبَُونَ 2) ثم إِنَكر يوم 


وذم سبحانه وتعالى من كذب بالآخرة: « إن اليرت لا يَرْجُورتَ 


لِقَآَنا وَرَضُوأ بآلْحَيّؤْة آَلدّنْيَا وَآَطْمَأنوا يها وَالَذِه برت دعن يننا 
5 / نه + 


.١1/ا/ سورة البقرة الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة الأية: 31". 

(9') سورة النساء الآية: .١75‏ 
(:) سورة الطلاق الآية: ؟. 

(5) سورة التغابن الآية: /. 

(1) سورة المؤمنون الأية: .١5 2١8‏ 


./ سورة يونس الاية:‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١51لا‏ 

وغير هذه الآيات كثيرة جد مما يتعلق باليوم الآخر بشكل عام أو 
بمشهد من مشاهده وجزء من أجزائه؛ أو رد على من أنكره وكذب به 
ودحض شبهات المنكرين. [ 

كما بِيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم البراهين الدالة على 
وحود يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين» وأن الناس سيبعثون بعد موتهم 
ليجازون على أعمالهم إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

فمن الطرق والمسالك الى جاءت في القرآن الكريم لإثبات المعاد 
والبعث بعد الموت واليوم الآخخر”"©: 

-١‏ الاستدلال على البعث يمن أماتهم الله ثم أحياهم ف الدنيا: 
كقصة إبراهيم عليه السلام مع الطير» وقصة أصحاب البقرة» وكذلك 
الذين خحرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» والذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها فأماته الله مائة عام ثم بعثه وقصة أصحاب 
الكهف وغيرهاء ممن أحياه الله سبحانه في هذه الدنيا بعدما أماته 

؟- الاستدلال بالنشأة الأولى على الآخرة قال تعالى: ١‏ قل 
بُخييا اذى أنأها أو مر وَمُوَ كن لقي ليم 9 4”". 


)١(‏ انظر أضواء البيان للشنقيطي (5/5 )٠١ 5-7١‏ (ط/185هء مطبعة المدني). 


.1/9 سورة يس الآية:‎ )١19( 


7 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
“- الاستدلال بما هو أعظم من البعث وخلق الأجساد مرة أخرى مثل 
خلق السماوات والأرضء قال الله تعالى: « أُوَلَيِسَ الى حَلْقَ َلسَّمَوَتِ 
والأزض بِقَدِرٍ عَللَ أن لق مِلهُم بَلَ وَمُوَ آلْخلَُالْعليم © 74". 
؛- الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موهًا قال تعالى: 
( ؤإذا أنترلنا عليها الماء اهتنرت ومربت إن الذي أحياها لحي الموتى »© وقال تعالى: 
( وَأَحْمَيَْا ب بَلدَةٌ مَينَا كدَالِك أَكْرُوجُ © )”". 


فهذه مسالك شرعية عقلية فمن كان ذا عقل واستعمله وتدبر: هذه 
الآيات الواضحات آمن بالبعث والمعاد واليوم الآخر وانشرح صدره 
لذلك؛ ولم يدحل ف قلبه أدن شك باليوم الآخرء وأما من عميت بصيرته 
فأعرض عن هذه الدلالات البينات وأنكر ما أخير به فاطر الأرض 
والسموات» وغفل عن هذه الآيات فسيكون مع الذين قال الله فيهم: 
(إِنَ أ لا برجو لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِالْحيَؤة لديا وَطْمَأنوأيها الذي هُمْ 
عَنْءَايَتَِا عدفِنُونَ © أُولنبلك مَأوَِهمُ آلَارُ يما كَانُوا كيبوت 029 774. 

كبا ذلك لسن ابا عل :وجوت الفات بالبوه لاس من تلك 
الأحاديث حديث جبريل عليه السلام وفيه قوله يَي: «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 


.481١ سورة يس الآية:‎ )١( 
.١١ 9؟) سورة ق الآية:‎ 


9؟) سورة يونس الآية: /8-1. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠17‏ 
وشوة» !"وردان الأجاديك 

وكما دل الكتاب والسنة على ذلك فإن الفطر السليمة تشهد بذلك 
إذ إن صاحب الخير والعمل الصالح لا بد أن يأت يوم يثئاب عليه وكذلك 
صاحب العمل السيئ لابد من يوم أن ويعاقب على عمله وإن الظالم 
مهما امتد ظلمهءلابد أن يأت يوم يقتص للمظلوم الضعيف منه» وهذا من 
غزال :ال مازف وتنا كتنا: أن مزنانمب"الفقارنة الشليمة ينظ من اعولة 
فبرى كل شيء يدل على ذلك ففصل الربيع مثلاً من فصول السنة وإحياء 
الأرض بعد سوق وكير للف من الآيات"قدل على أن هناك غاما اخ ببعد 
الموانته: 

واليوم الآخر والمعاد ثما اتفقت على الإبمان به جميع الشرائع؛ فالأنبياء 
والرسل جميعهم أنذروا أقوامهم هذا اليوم قال تعالى:« وَقَالَ لَهُمْ حَرَنتهَآ 
َلَمْيَأيكُمْ وُسْلٌ يَدكريَعُونَ عَلَدكُمْ ايب رَيْكُمْ وَيُدذِرُوتَكُم لِقَآء يَوَيِكُمَ هَندَا 
َالُوأ بَلَ وَلَدكنْ حَمَتْكَلِمَةٌ آلْعَذَابٍ عَل الْكَفِرِينَ © »" 

فالكفار يعترفون بذلك لما يساقون إلى نار جهنم ولكن لا ينفعهم 

ذلك الاعتراف. 


.7٠١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) سورة الزمر الآية: ١1لا.‏ 


وقال تعالى: و تقر ان والإسس ألز يكم هلب قطُن 


2 
م 


عَلَيكَمْ َايتى وَيُنَذرُوتمٌ: لقَآءً ييحم 00 الوأ سَبِدنًا عَلَىّ أنفييقا 

وَعَرَنَهُمُ ألْحَيَوةٌ لديا وَسَبِدُوأ عََىَ أنفيِيح أنه كانُوأ كدفريت )74 
وقال تعالى: لم أي بها فوع القع حزتمة أ نبز ئزج 

الوا ل كد جَاءَنا تَذِيرٌ فَكَدَّبَنا وَقُلنَا ما َرّلَ أَللّهُ مِن سَيْءٍ إن أَنثْرْ إِلّ فى 


صَلَ ل كير © 14". 


قال الشوكاني رحمه الله: "والحاصل أن هذا الأمر (يعيئ المعاد 
والبعث) اتفقت عليه الشرائع ونطقت به كتب الله عز وجل سابقها 
ولاحقها وتطابقت عليه الرسل أولهم وآخرهم ولم يخالف فيه أحد منهم 
وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل ولم يسمع عن 
أحد منهم أنه أنكر ذلك قط"9) 

هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الساعة وعلى بعض 
أشراطها والبعث والنشور ورجوع الناس لرب العالمين وعلى القبر وعذابه 
والجنة والنار وما فيهما وسأتكلم على ذلك في المباحث الآتية: 


19 ند 142 عجر 099 


٠٠ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الملك الآيتان /م/-5. 

(') إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد و المعاد والنبوات ص ١4‏ (ط١/‏ 
5 بيروت لبنان) وانظر مجموع الفتاوى (55/5؟)»؛ (2)584/5 (50/3). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5208 
المبحث الأول: 
دلالة الأذكار على فتنة القبر وعذابه 
و نعيمه: 


من أصول أهل السنة والجماعة الى يجب الإيمان يما الإيمان بفتنة 

القبر وعذابه ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الحنة 
فهو أول منازل الآخرة. 

قال رسول الله يخ : «إن القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه 
فما بعده أيسر منه. وإن لم ينج فما بعده أشد منه>2'9#. 

وق التصوصضن القراقية" الذالةعلن عذانية الفين قولة أتعال فر وإن 
ل اس كوكم و مك برع ع كه ركسم كتج "ري لدوم م 0 
ِلِينَ ظَلَمُوأ عَذَّابًا دُونَ ذَّلِكَ وَلَكنّ أكْتَرَهُمَ لا يَعْمَمُونَ © 4”. 


وقوله تعالى: « وَلَحذِيقَئَهُم و الْعَدَ اب الأذى دُونَ آلْعَذَ اب الأكبر 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف سننه: كتاب الزهد » باب ه (581/4) ح 215508 وابن 
ماحة ف سننه: كتاب الزهد , باب »9 )١553/15(‏ ح4555» والحاكم ف 
المستدرك (5+0/4) وقال:هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهيبي وحسنه 
الألباني كما في صحيح الجامع برقم 1584؛ وق صحيح سنن الترمذي (5717/1 
) ح18108. 


.141/ سورة الطور الأية:‎ )١( 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


لفو 0 000 م م 75 ل 

لعَلهُمْ يرجه حِعُورتَ © » ”''وقوله تعالى: « سَتْعَذْيكم مَرَتَيْن 4'''» وقول الله 
0 5 7 

تعالى: ظ فم 0 0 وان تيرج" » وقوله 


ودل على هذه الآية حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه: 
7 فيقال له: من ربك؟ فيقول: ري الله وني محمد وَل فقال صَيه : 


0-1 


«فذلك قوله سبحانه: ١‏ يكيت الله الدرت امنوا بالقول التايشق 
مده 7 ع إفة4 


دوم 


ومنها قوله تعالى: ١‏ أَلئَارُ يُعَرَضُورت عَلَيَْا عُدُوَا ا وَيَوْمَ تَقُومُ 
الصّاعة أَدْجِلُوَا َال فِرَعَوْرَتَ أَسَّدّ آلْعَذَاب هك )> . 
وأما من السنة: فقد تواترت الأحاديث عن الببي يله في عذاب القبر 
)١(‏ سورة السجدة الآية: ١‏ 
(؟) سورة التوبة الآية: ١٠١1١‏ 
)5١‏ سورة الواقعة الأيتان: 88/-83. 
(4) سورة إبراهيم الأية: 710. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (151/1) 
ح *218 ومسلم ف صحيحه: كتاب صفة الحنة » باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار )55٠01/5(‏ ج548101. 


(19) سورة غافر الآية: 45. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /51/ا 


والتعوذ ا 

من ذلك ما وردعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل 
قال: <إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال:هذا مقعدك حتى يبعنك الله إليه يوم القيامة»7". 

وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب 
القبر فقالت لما أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله وَل 
عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق»>» قالت عائشة رضي الله 
عنها: فما رأيت رسول الله يل بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب 
الر07, 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (51/1)»: وكتاب أهوال 
القبور وأحوال أهلها إلى النشور لابن رجب الحنبلي ص 259 (تحقيق محمد 
سيد زغلول دار الكتب العلمية بيروت؛» ط١/ه.4١‏ هغ. ومعارج 
القبول للحكمي (؟55/1١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب الجحنائز» » باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي(4514/1) 2171 ومسلم ف صحيحه: كتاب صفة الجنة» باب 
عرض مقعد لميت من الجحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
(5195/5) ح 5كلال. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر 


)450/1١(‏ عتكال. 


1 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على أن في القبر عذاباً يعذب به 
دن وتيا بيو رازن كاقزاءر أو عاقيا قاء ان | لسوت :ناذا ليك أن 
من حالف أوامر الله يعذب فبالمقابل من أطاع الله واتبع ما أمره واجتنب 
ما كاه عنه فإنه ينعم في حياته البرزحية كما هو ثاذت بالتفوض العريه 
الكثيرة من الكتاب والسنة. 

فقد كان رسول الله يلي يستعيذ في صلاته قبل السلام من عذاب القبر 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِ: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة امحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال»7". 

قال ابن حجر رحمه الله: قوله: إمن عذاب القبر) فيه رد على من 
0 

وقال في قوله يليد «وأعوذ بك من فتنة انحيا والممات»: "وقيل 
أراد بفتنة امحيا الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنة الممات السؤال ف القبر مع 
الحيرة وهذا من العام بعد الخاص لأن عذاب القبر داحل تحت فتنة الممات 
وفتئنة الدحال داخله تحت فتنة النحيا"7". 


في الصلاة )4١5/١(‏ ح 588. 
(؟) فتح الباري .)5١8/5(‏ 


(5) فتح الباري (713/7). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/15‏ 

وقد نص العلماء رحمهم الله على عذاب القبر وفتنته» ونقلوا إجماع 
السلف على ذلك: 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "وعذاب القبر حق: ال 
العبد عن دينه وعن ربه» ويرى مقعده من النار والحنة» ومنكر ونكير 
حق» وهما فتانا القبور نسأل الله قبن الثبات"0"', 


وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: "وأجمعوا على أن عذاب القير 
حق» وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون؛ فيثبت 
الله عن أحن قبيته"29 اتسأل الله أن مجعلنا ممم يحبه. ويفبنا إن غفور 
رحيم. 

وقال عبد الغ المقدسي رحمه الله: "والإيمان بعذاب القبر حق 
واحب وفرض لازم رواه عن البي ييٌ علي بن أبي طالب وأبو 
أيوب...إلخ”2 ثم ذكر بقية من رواه عن البي يليهُ من الصحابة وأوصلهم 
إلى اثئى عشر صحابيا. 


)١(‏ السنة للإمام أحهد بن حنبل ص 5 -17 (مطبعة السنة المحمدية» القاهرة سنة 
هاه» تحقيق محمد حامد الفقي). 

(؟) رسالة إلى أهل التغر ص 575 (ط١14.09/1١ه‏ مؤسسة علوم القرآن» دمشق 
تحقيق عبد الله شاكر الحنيدي). 

(7) الاقتصاد ف الاعتقاد ص .١77‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاتي 

وقال النووي رحمه الله: "والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات 
عذاب القبر كما ذكرناء خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة 
فد نفوا ذلك"0"', ظ 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:"وقد تواترت الأخبار عن رسول 
اله كله و قات عذاب: القير و يمه ل كان لذلك هذ وسؤال الملكين, 
فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل 
وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأت بها 
يحيله المعقول» ولكنه قد يأني .ما تحار فيه العقول» فإن عود الروح إلى 
الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة في الدنيا"9". 

فهذه بعض النقولات عن بعض الأئمة رحمهم الله تدل على ما 
قررناه من إثبات عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين» والنصوص من 
الكتاب والسنة واضحة جلية فلا يلتفت إلى من خالف في هذا الباب والله 
وحده الموفق و الحادي للصواب. 

وقد قرر العلماء أن العذاب والنعيم في القبر يحصل لروح الميت 
وبدنه وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فليءلم أن مذهب سلف 


.)5١1/1١07( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.595 (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١/الا‏ 

الأمة وأئمتها: إن الميت إذا مات يكون ف نعيم أو عذاب وأن ذلك 
يحصل لروحه ولبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة 
وأَما تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب, ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى وهذا 
كله متفق عليه عذد علماء الحديك والسنة"0©, 


وقال ابن رجحب: "وثما يدل على وقوع العذاب على الأجساد 
الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر حئ تختلف أضلاعه ولأنه لو كان 
العذاب على الروح خاصة» لم يختص العذاب بالقبر ولم ينسب إليه"”". 

فالحاصل أن المؤمن ينعم في قبره» والكافر يعذب في قبره» وقد 
يعذب العاصي الموحد بسبب ما عنده من المعاصي واللانوب أو اتسين 
إتيانه بسبب من أسباب عذاب القبر» إذ إن أسباب عذاب القبر منها ما 
هو بسبب الشرك والكفر ومنها ما هو دون الكفر من المعاصي كما ورد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي ذليهٌ أنه مر بقبرين يعذبان فقال: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستترا" من 


.)١184/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.8١ (؟) أهوال القبور ص‎ 
:)518/1( قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري‎ )5( 
"قوله: (لا يستتر)كذا في أكثر الروايات ,مثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية‎ 


2377 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها 
نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة, فقالوا:يا رسول الله لم صنعت هذا؟ 
فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما م بدستا7 

فدل هذا الحديث على عذاب القبر وأن لعذاب القبر أسنابا ينبغي 
للمسلم أن يتحاشاهاء منها ما ورد ف هذا الحديث: عدم الاستتار من 
البول وعدم التيزه منه وكذلك النميمة نسأل الله العافية والسلامة منهما. 


ويبقى الأموات في قبورهم إما في نعيم أو عذاب وجحيم إما في 
روضة من رياض الحنة وأصحايما هم المؤمنون الخلص»؛ أو ف حفرة من 
حفر النار والعياذ بالله وأصحابما المحالفون لأمر الله إلى أن يأذن الله بقيام 
الساعة وبعث الأجساد من القبور ليجازى كل واحد بعملهء أما 
ذا 


الموحدون العصاة فهم يعذبون مدة بحسب جرمهم ثم ينقطع 


- مكسورة وفي رواية ابن عساكر (يستبرىء) بموحدة ساكنة من الاستبراء» وللسلم 
وأبي داود في حديث الأعمش يستتره بنون.ساكنة بعدها زاي ثم هاء فعلى رواية 
الأكثر معي الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعي لا يتحفظ منه فتوافق 
رواية (لا يستتره) لأنها من التنزه وهو الإبعاد وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج 
من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقى وهي مفسرة للمراد. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز » باب وضع الجريد على القبر 
)458/١(‏ حه19؟١.‏ 

(2) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١غئ.‏ 


نى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ ؟/ا/ا 


هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على قيام الساعة» وأمًا 
آتية لا ريب فيها وأن العباد راجعون ومنقلبون إلى الله سبحانه وأن الله 
سبحانه إليه النشور وإليه المصير. 

وقبل النوض ف ذكر أحاديث الأذكار الدالة على ذلك أقول: 

إن علم الساعة مردود إلى الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى فلا 
يعلم وقوعها أحد إلا الله وهي من الغيب الذي يجب الإبمان به. 

قال تعالى: « يَسْمَلُونَكَ عَنٍ ألسَّاعَةٍ أيّانَ وها كن تنا علتها طنة 
َن لا حا لِوَفينآ إلا مو 0104 

وقال: ( يَسعلْكَ أَلنَاُ عَن ألصّاعَةٍ' قُلَ إِنّمَا عِلمُهًا عِندَ آله دما 
يُدْرِيكَ لَعَلَ آلسَاعَةَ تَكُونُ ربا © 04. 

وحديث جبريل المشهور<ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
فكلاً من السائل جبريل عليه السلام»والمسؤول رسول الله يه لا يعلما 
قيامها مع أنهما أفضل الخلق. 

كما أن هذا الحديث يدل على أن للساعة أمارات وعلامات تدل 
على قرب وقوعها إذ من رحمته سبحانه بعباده أنه لما أخنفى وقت وقوعها 
عن الخلق وقصر علمها على نفسه جعل لما علامات وأمارات تدل على 
قريهاء لعل الناس يتذكرون إذا رأوا بعضها فيعودوا إلى ركم. 


.١81/ سورة الأعراف الآية:‎ )١1( 


(١؟)‏ سورة الأحزاب الآية: 17". 
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هه 


قال 0 « فَهَل يَنظُرُونَ إِلّ آلسّاعَةَ أن تَأْتَيكم بَعْتَهُ فَقَدَ جَاءَ 
أَسْرَاطْهًا 2'”4» والمراد بأشراطها العلامات الى يعقبها قيام الساعة"". 


وف الكتاب والسنة نصوص كثيرة في أشراط الساعة الصغرى 
والكبرى» وقد صنّف فيها الكثير من الكتب مثل: (التذكرة في أحوال 
الموتى والآحرة للقرطي؛ والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» وكتاب 
الإشاعة للبرزنجي» وكتاب الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة 
لصديق حسن حخان» وكتاب إتحاف الجماعة يما جاء في الفتن والملاحم 
وأعتراظ؟ الشاعة "انمه ون فيد الله التو ري واشراط: السيافة: لبوست 
الوابل...وغيرها) وسأتكلم هنا على ما دلت عليه الأذكار فقط وهي: 
فتنة المسيح الدجال 

كما سبق أن الساعة لما أشراط وعلامات منها الكبرى ومنها الصغرى. 

ومن أعظم العلامات: خروج المسيح الدجال. 

فهي فتنة أعظم الفتن الى يبتلي يما الناس وسمي مسيحا لأن إحدى 
عي مبوحة أو كه يع الأركن نا اربع نوما 

قال ابن الأثير رحمه الله: "وأما الدجّال لمم به (أي 06 لأن 


عيئَهُ الواحدة ممسوحة» ويقال: رجحل ممسوح الوجه ومّسيحٌ وهو ألا يبقى 


.١8 سورة محمد الأية:‎ )١( 
.)178/5( ؟) وتفسير ابن كثير‎ 50/١7( انظر جامع أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5/ا/ا 
على أحد شقي وجهه 0 ولا حاجن إلا استّوى» وقيل لأنه يكسح 
رضن أي 31 4 لكا 

وقد حذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منه قال رسول الله 


يه : «ما بُعث نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب»7". 


وقد وصفه رسول الله يلك في أحاديث كثيرة وجلى أمره حق لا 
يلتبس على الناس من ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي لله عنهما أن 
رسول الله يلل ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: 
«إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمى 
كأن عينه عنبة طافئة»)0". 
وغير ذلك من الأحاديث الصحاح الواردة في الدجال7'. 
وأما وروده في الأذكار ففي ما يقال قبل السلام من الصلاة وهو قول 
المصلي: <اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم و من عذاب القبر 


(1) النهاية في غريب الحديث (551/4)؛ وانظر فتح الباري لابن حجر (518/5). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب ذكر الدحال (53108/5) 
251717 ومسلم كتاب الفعن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال 
(0544/5). 

(') أخرحجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن» باب ذكر الدحال وصفته وما معه 
(17407/5) ح 159. 

(4) انظر صحيحي البخخاري ومسلم: كتاب الفتن من كل منهما. 


5 للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


ومن فتنة انحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال»7". 


وإغنما كانت فتنة عظيمة ويستعاذ بالله منها لما يظهره الله على يديه 
من خوارق العادات وخروجه عن المألوف المعتاد كإنزال الأمطار وإحياء ٠‏ 
الأرض وما معه من جنة و نار وسمي دجالاً: لأنه يغطي الحق بالباطل 
ويلبس على الناس/"” 

وأما ما يدل من الأذكار على الساعة والبعث والنشور والرجوع 
إلى الله تعالى قمنها: 

ما ورد عنه تر من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول 
عند قيامه للتهجد: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن 
فسيهن... وفيه:ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق النار 
حق والنبيّون حق ومحمد تيد حق والساعة حق» ©©. 

فقوله ييه : (ووعدك حق): فيه دليل على أن هناك يوماً ينجز الله 
فيه ما وعد عباده على لسان أنبيائه ورسله من الثواب الحزيل في اللحنة 
على ما عملوه من صالح الأعمال؛ فوعد الله محقق لا محالة إذ إنه سبحانه 
لا يخلف الميعاد» فكل شيء وعد الله به في كتابه أو على لسان رسوله 


./548 سبق تخرجه ص‎ )١( 
.)91/11١( انظر فتح الباري‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ /الالا 
من اليوم الآخر والثواب والنصر لأوليائه والفوز في الدنيا والآخرة» 
والعقاب والخسارة في الآخرة لأعدائه فهو حق وكائن لا محالة وسيكون 
كما ؤعد لا يتخلف تحقيقه ووقوعه قيد أنملة قال تعالى: « رَبَّنَا وَءَايَنَا م 
وَعَدمَا عَلَىْ رُسُلِكَ وَلَا تنا يَوْمَ آلْقِمَسَةٍ إِنكَ لا ليف أليعَاة 2 
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فَآسْتَجَاب لَهُمَ رَبُهم انكام عمل نكر كوك ارا بَعْضِكُم 


مومه +( 


2 


ع مص سمس 


وقال تعالى: ا 
آلَْيَوة دنا ثم ويم آلِْيسَةٍ مِنَ لْمُخَصَرِينَ ©© 4" 

وقال تعالى: « وَاَلسّمَآءِ ذّاتٍ الْمرُوج © وَآلْيَوْمِ آَلوْعُود © )”" وهو 
يوم القيامة فهو من وعد الله وهو حق كائنٌ لا محالة ولا شك فيه. 

وقال تعالى: < [0- عَرْنْهُمُ الفرّعْ الأكبر وَتَتَلَفَبِهُمُ آلْمَلتبِكَة مَذَا 
يَوْمَكُم ألذى كنز تُوعَدُورتَ © )' إلى غير ذلك. 

وقوله يليه: (ولقاؤك حق): فيه كذلك دليل على البعث والنشور 
وقيام الناس لرب العالمين. 


قال الطيبى رحمه الله:"والمراد بلقاء الله تعالى المصير إلى الدار الآخرة؛ 


.190-1915 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.51١ (؟):سورة القصص الآية:‎ 
.5-١ سورة البروج الآيتان‎ )©( 


(4) سورة الأنبياء الآية: .١١1‏ 


! لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وطلب ما هو عند الله وليس الغرض منه الموت"0©, 

وقال ابن حجر رحمه الله : 

"قوله: (ولقاؤك حق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت وهو عبارة عن 
مآل الخلق في الدار الآخحرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال"29. 

ولقاؤه سبحانه وتعالى مذكور ف آيات كثيرة. 

قال تبارك وتعالى: « وَأَنَّقُوأ آَشَّه وَأَعَلَمُوَْ أنَكُم مُلَشْ 

2 عت 0 

قل تعال: ( تله أ لاي مخ ل حفوة "4 

وقال تعالى: « وَالَذِيت كفروأ بَِايتٍ الله وَلِقَآيِهءَ وتيك يَيِسُوأ مِن 
مق وَأَوْلتِيكَ كحم عَذَاتْ ليك (جم )*) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة 
الدالة على لقاء الله تعالى. 

وقوله يَلفْدٌ : (والساعة حق): أي أن قيامها واقع لا محالة وأنها آتية لا 
وي نينا كي تال 5 (وأن القاعة راجة ل زيب فجاوان” اله تتفث 
مَن فى الْقُبُورٍ 62 014 


.)١١7/9( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 
فتح الباري (7؟/5).‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الأية: 771. 

(:) سورة البقرة الأية: 15 . 

(5) سورة العدكبوت الآية: 17؟. 

(3) سورة الحج الآية: /. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 9/ال/ا 

للوقت الذي تقوم فيه القيامة» يريد أنهما ساعة حقيقة يحدث فيها أمر 
نا ١‏ 

وأصل الساعة القطعة من الزمان وإطلاق اسم الحق على ما ذكر من 
الأمور معناه أنه لا بد من كوا وإما ما يحب أن يصدق با وتكرار لفظ 
نوع للعبالغة ا ان 0 

ومن أحاديث الأذكار الدالة على البعث والنشور: ما ورد عن 
حذيفة رضي الله عنه قال: كان البي قَلكٌ إذا أراد أن ينام قال: <<باسجمك 
اللهم أموت وأحيا» وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» ". 


قال النووي رحمه الله: 
"قوله يَخ: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور) المراد 


ب-لأماتنا) النوم» وأما النشور فالإحياء للبعث يوم القيامة» فنبه يَتيْدٌ بإعادة 


.)١11/5( شرح الطيي على مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) فتح الباري (:/5). | 

(١‏ أخخر بحه البحاري في صحيحه: كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا أصبح 
ان لضفه حُ ل ادا 2 ومسلم قُُ صحيحه : كتاب الذكر والدعاء: » باب ما 


يقول عند النوم وأنحذ المضجع(4/١٠‏ كك الف 


0/46 
اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت» قال 
العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق 
وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب"0". 

وقال ابن حجر رحمه الله: 


"قوله (وإليه النشور): أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة 


7< ؟ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ 


8 0 ان ع ع 5 (0) 
يقال نشر الله الموتى فنشروا أي أحياهم فحيوا” '. 


وما يدل على أن الصيرورة إلى الله تعالى والرجعة إليه يوم القيامة 
ما ورد من أذكار الصباح والمساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يل يعلم أصحابه يقول: 

<إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك 
نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك 
أصبحنا وبك نحيا وبك نوت وإليك النشور»””. 


(١)شرح‏ صحيح مسلم للنووي .)79/١17(‏ 

.)١١5/1١١( فتح الباري‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5515/9)», والبخاري في الأدب المفرد » باب ما يقول 
إذا أصبح ص »4١١‏ والنسائي ف عمل اليوم والليلة » باب ما يقول إذا أمسى ص 
ح 054, والترمذي ف سننه: كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا أصبح وإذا 
أمسى (477/5) ح 741 وقال:هذا حديث حسنء وابن ماجه ف سننه: كتاب 
الدعاء: » باب ما يدعو به الرحل إذا أصبح وإذا أمسى )١575/5(‏ ح 387/8 وقال 


الميثمي في ججمع الزوائد :)١١ 5/٠١‏ أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١//ا‏ 
فقرله لُ: (وإليه المصير) أي البعث والرجوع في الآخرة» ومآل 


العباد ومصيرهم إلى الله» ووقوفهم غدا سيكون بين يدي الله فيجازى 
المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته» ويحكم بينهم الله سبحانه الذي 
لا يحور في حكمه فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا. 
قال ابن القيم رحمه الله: "والصيرورة إلى النوم يمتزلة الموت والمصير إلى الله» 
ولدلا تعيل ال اسيصانة بق النرة ترسك والاتنا سيق دلا عل البسة 
والنشور لأن النوم أخخو الموت والانتباه نشور وحياة"”". 

والذكر الذي يقال عند ركوب الدابة للسفر فيه الدلالة على أننا إلى 
ربنا منقلبون» فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ولي كان إذا 
استوى على بعيره نخارجاً إلى سفر كبر ثلاثاء ثم قال: 
«سبحان الذي سخر لنا هذا وما كناله مقرنين وإنا إلى ربنا لمتقلبون, اللهم إنا 
نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا 
هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إيْ 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المتقلب في امال والأهل» وإذا 


رجع قالهن وزاد فيهن آييون تائبون عابدون لربنا حامدون»”". 


.)؟101/١5( قهذيب سنن أبي داود لابن القيم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه:كتاب الحجء » باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الج‎ 


وغيره (9178/17) ح 1747. 
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وهذا الحديث تطبيق عملي لقوله تعالى: « وَأَلَّذِى حَلَقَ الأزوجَ كُلّهَا 
وَجَعَلَ ارين الك والاتعيرت و2 © لِتَسْتَوْدا عَلَىْ ظهُورِه- ثم تَذْكرُوا 
ِعْمَةَ رَيَكُمْ إِذَا آسْتَوَيم عَلَمهِ ود رات متك للقي در لا در اا 
ْم مُقْرِنِنَ © وَإِنآ إل يا ينون وج 274 

فقوله: (لنقلبون) أي: صائرون إليه ومردودون ومبعوثون إليه يوم 
القيامة. 

قال ابن حرير رحمه الله: 

"وقوله: (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) يقول جل ثناؤه: وليقولوا أيضا: 
وإنا إلى ربنا من بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون"”2. 

فهذا الذكر يذكر المسافر بالقدوم على الله تعالى ويذكر باليوم 
الآخر والبعث والنشور فيستعد لذلك بالعمل الصالح وفعل الطاعات 
والتقوى» كما استعد وتأهب في سفره هذا الدنيوي فحمل الزاد والمال 
وما يحتاج إليه في سفره. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية السابقة: "9 وَتَقُولُوا سُْبَحَنَ 
اذى سَخْرَلَنَا مَدَاوَمَا كنا لد مُقْرِيِنَ 2)) أي: مقا ين وال ل هر 
لله لنا هذا ما قدرنا عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والسدي 
وابن زيد: (مقرنين) أي مطيقينء « وَإنَآ إل رَبََا لَمُممَلِيُونَ © 4 أي 


.١5-1١1 سورة الزخحرف الآيات‎ )١( 


.)55/65( تفسير الطبري‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 0/ا 
لصائرون إليه بعد مماتنا هذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة 
كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى: < وَتَرَوْدُوا 
فإ خَيْرَ 0 والضرق 4" وباللباس الدنيوي على الأخروي ف قوله 
كال د وردنا لقان اقفو 0010 

والذكر الذي يقال عند نزول المصائب من فقد حبيب أو نقص 
مال أو حلول مرض أو حوف أو جوع أو أي ألم حسي أو معنوي 
يذكر باليوم الآخرء فعن أم سلمة زوج البي وَل قالت: سمعت رسول الله 
يد يقول: <<ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, 
اللهم أجري في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته 
وأخلف له خيرا منها»>. 

قالت: فلما توق أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله كله فأعلف 
الله 0 0 منه رسول الله عللدي 00 

وهذا يدل تحت قوله تعالى: « وَلَتبلْوَنَكُم بِشَىْءِ مِنَ ألْحَوْفِ وَألْجوع 
وَنفْصٍمِّنَ آلأمولٍ والأأشي وَالكْمرت' وير آلصّيريت © الذي إذآ 


.١91/ سورة البقرة الآية:‎ )١١ 
.75 9؟) سورة الأعراف الآية:‎ 
0154/49 'تفسير اين كثير‎ 09 
)5753/1( أخرجه مسلم ف صحيحه: كتاب الجنائز » باب ما يقال عند المصيبة‎ )5( 


ح118. 


815 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
استى لس لالز ناقور" إل يترد و أريات عي رامن 
رَبَهِمْ وَرَحَمَة 5 وَأوتبلك هُمُ آلْمُهْعَدُ ون ت >" 

قال القرطبي ر حمه الله : 

"قوله تعالى: « قَالْوَ نا يله ونا إلَيْهِ رَجِعُونَ © 4 جعل الله تعالى 
هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت من 
المعاني المباركة فإن قوله: « إِنا ِّهِ 4 توحيد وإقرار بالعبودية والملك» وقوله: 
« وَإِنآ إلَيْهِ رَحِعُونَ 6 4 إقرار با هلك على أنفسنا والبعث من قبورنا 
واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له"0". 

وقال ابن كثير رحمه الله: "ل فالذا ]6 0 ونا لله عون 4 
أي: تسلوا بقوهم هذا عما أصايهحم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف 
ف عبيده .ما يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة, 
فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأفم عبيده وأهم إليه راجعون ف الدار 
الا 

وقد شرح ابن القيم رحمه الله كلمة الاسترجاع (إنا لله وإنا إليه 
راحعون) شرحا وافيا جميلاً فقال: 

"وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته؛ 
)١١(‏ سورة البقرةٌ الآيات هه١-لاه١,‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن »)١77/7(‏ وانظر جامع البيان للطبري (47/5). 


(؟) تفسسير ابن كثير .)١194/1(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 25/ 
فإِهًا تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى عن 
مصيبته : 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله مُلِكُ لله عرز وجل حقيقة وقد 
جعله عند العبد عارية فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من 
المستعير» وها فإنه محفوف بعدمين عدم قبله وعدم بعدهء وملك 
الغعة له معع ةدمعا ةق لمق يعور و أيظا «فإنه نين الذئ: أ ويحةة من 
عدمه حي يكون ملكه حقيقة ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد 
وجوده ولا يبقى عليه وجوده فليس له تأثير ولا ملك حقيقي» 
ريض أقاله -متضتر قا “قله “بالا “تضرفنه "القند اللأموي ,والمتهى.. لا 
تصرف الملّاك, وهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر 
مالكه الحقيقي. 

والثانئ: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق ولا بد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره» ويجيء ربه كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا 
عشيرة ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما حوله 
وفايته فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود ففكره ف مبدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الداء"27. 


فهذه أقوال أهل العلم تدلك دلالة واضحة على مععئ الاسترجاع 


(1) زاد المعاد .)١189/4(‏ 


ا المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وأا متضمنة لمعيئ البعث وقيام الساعة وأن هاية الإنسان ومصيره 
أن يرجع إلى ربه كما حلقه أول مرة. 

فما سبق ذكره من نصوص الأذكار يظهر لنا دلالتها على عذاب 
القبر والساعة وبعض أشراطهاء وأن الناس سير جعون إلى ركم وينقلبون 
إليه فيجازيهم على أعمالهم. 


معلومات 
. ييخ 


لاولاتصط !11 دده هتقاط ناعنك | لمصطه عم 


رابط | 


الإشعارات 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1//ا 


المبحث الثابي: 
دلالة الذكر على الجنة ونعيمها: 


إن الإيمان بالجنة هو جزء من الإيمان باليوم الآخر وهو واجب على 
كل مسلم, فقّد أعدها الك ابرق نك تق ا كه كرما ماده الع 
وجعل فيها النعيم المقيم وجعل فيها ما يفوق الوصف والخيال» ففيها ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب بشر من الحور والقصور و السرور والحبور؛ وأهلها ف 
سعادة أبدية لا تنتهي ونعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع؛ لا يفئى شبابهم 
ولا تبلى ثيابهم ولا يبولون فيها ولا يتغوطون؛ رشحهم أطيب من ريح 
المسك» ووجوههم مشرقة كالكوكب الدريء لا يصيبهم هم و لا وف 
ولا هم فيها يحزنون» لهم فيها ما يشاؤون وما يتخيرونء» قال تعالى 
فيهم: < أَدَخُلُوا آلنّة لا حَرَفٌ عَلَيْر وَلَآ أنثز خََرَنُوَ © 4 وقال 


2 يي 4 1 006 8 7١‏ ) 
تعالى: « إِرن الْمتَقِينَ فى جَنْسووَعْيونِ © 4 '. 


وقال سبحانه و تعالى واصفا بعض ما في الجنة من نعيم: « مُكل 


.49 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.45 (؟) سورة الحجر الآية:‎ 


لمباحث اعتدية المتطقة بالأنكار. تاليف علي بن عبد تت 


انا 


الكعرت وتففرة ل ل ا ا 


وقال تعالى: (« إِنّ آلمْتَقِينَ فى مَقَامِ أمِينٍ (©© فى جَنسْوِوَعْدُو , © 
نون من سهد سوَإِسْعَبرَقٍ مُعَقَدِلِتَ (©) حَذَ'لِكَ وَرَوْجَسَهُم يحور عِينٍ 
© يدَعُونَ فيها كل فهو اببيرت 29 لا يَدُوُوت فيهًا الموك إلا 
لْمَوََ الأول وهم عَذَابَ أججمر و قطلا نيك ذَالِكَ هو الْفوَرُ 

ورغبنا سبحانه فيها في أكثر من آية وأمر بالمسارعة إليها والمسابقة 
وذلك بسلوك الطريق الموصل إليها من الإكثار من الأعمال الصالحة فقال 
تعالى: « + وَسَارِعْوَأ إل عفر من ربكم ومنو عرسهاإتحرث رالارين 
عدت نتن © 4 "»» وقال سبحانه وتعالى: < سَايِقُوَأ إل مَعْفِرَةَ مّن 
بكم وَجَنو عَرطبنا كموطن الكماء وَآلأَرَضِ أُعِدَّتَ ليرت :امثوا آنل 
0 وَلّهُ ذو آَلْفَضْل الْعَظِيمٍ تم )”. 


.١١8 سورة محمد الآية:‎ )١١ 
.هال-ه1١ سورة الدخان الآيات‎ )١؟(‎ 
. ١71 سورة آل عمران الآية:‎ )9( 


(4) سورة الحديد الآية: ١‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5)//ا 

والذكر هو أحد الطرق الموصلة إلى الجنة فقول: (لا إله إلا الله) 
بصدق يدحل قائلها الحنة بإذن الله» والأذكار من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير هي غراس الحنة» فالجنة قيعان وهذه الأذكار غراسها 
كما سبق ذلك عند الكلام على فوائد الذكر. 

كما ورد في السنة المطهرة الشيء الكثير ف وصفها ووصف أهلها 
وما هم فيه من النعيم المقيم وهناءة العيش وطمأنينة النفس. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي كيه قال: < قال الله عز 
وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء مصداق ذلك في كتاب الله: ١‏ قلا تَعلَمُ نفس مآ 
فى فم ين قرّة أَعَيْنِ جَرَآء يما كانُوأ يَعْمَلُونَ 2 4"””. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كلك قال: 
«إن في الجنة لسوقا يأتوما كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحنو في 
وجوههم وثشيايمم فيزدادون حُسناً وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم وقد 
ازدادوا حسناً وجمالا فيقول هم أهلوهم: والله لقد ازددتم 5205 
وجمالاً !! فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً 1»”". 


.١ا/ سورة السجدة الآية:‎ )١١ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة الجنة ونعيمها (174/4١؟)‏ ح 18714. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة الجنة ونعيمهاء باب في سوق الحنة وما 
ينالون فيها من النعيم والجمال (1118/5) ح 58517. 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر؛ والذين 
يلوفم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة, لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يبمتخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب. ورشحهم 
المسسكء ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم خلق 
رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء>»”") 

وقد دلت بعض أحاديث الذكر على الإيمان بالجنة وأنما حق لا 
ريب فيها ولا شكء فلا يشك بوجودها إلا كل معاند مكابر ليس له 
اطصلاع على نصوص الكتاب والسنة ومن هذه الأحاديث حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في ذكره لما كان يقوله يلك بعد تكبيره للتهجد 
وفيه:«اللهم لك الحمد ع والأرض.... إلى أن قال: 
والجنة حق والنئار حق...» الحديت”) 

وفي الذكر المطلق: ما ورد عن عبادة رضى ي الله عنه عن النبي 2 
قال:«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأث محمدا عبذة 


ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 


)١1١‏ أخخر جه مسلم 5 صحيحه: كتاب صفة الحئة ونعيمها» »2 باب أول زمرة تدحل 
الجنة على صورة القمر (179/5١5)ح58754.‏ 


(1) سبق تخريجه ص 718. 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 51١‏ ا 
مند والجنة حق, والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل»7) 

فقوله ولِ: (والجنة حق والنار حق) أي موحودتان لا ارتياب فيهما 
وفيه الرد على من قال أهما غير موجودتين الآن. 

قآلنابة حجر رحهة الله: 

"قوله: (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان"0". 

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: 

"أي وشهد أن الجنة الى أخبر الله كما في كتابه أنه أعدها لمن آمن به 
وبرسوله (حق): أي ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار الي أخبر الله في 
كقارة أنه فده اللكاقرنن يه بوب شله عيى كدللفه كما قال تعال: 


5 1 لا عا اه ءءء ل دةه -. سرح .. 2 5 0 2 
وخاردوا زر متتروون ركد رسي عرض خبرطن نمام َآَلأْرْ ضٍأء عِدَّتٌ 
2 00 7 
لذي ءَامَنُوا آله وَرُسْلِهء 4" 
دمجم . صاي و م ويا مه م ّ ل يج ده 
وقال 0 « فاقوأ أَلمَّارَ آلتى وَقَودُهَا آلنّاسُ وَاَلْحِجَارَة أعِدَتْ 


وفيهما دليل على أن الحنة والنار مخلوقتان الآن؛ خخلافاً لأهل البدع 


.7 47 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)1/1( (؟) فتح الباري‎ 
.؟١ سورة الحديد الآية:‎ )59( 


(:) سورة البقرة الآية: 4 7. 


؟أ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

الذين قالوا: لا يخلقان إلا في يوم القيامة» وفيه دليل على المعاد وحشر الأجحساد'7". 

وكوهما مخلوقتين موجودتين هو بما اتفق عليه أهل السنة قاطبة) 
لدلالة النصوص الشرعية على ذلك. 

ولم يزل أهل السنة على ذلك حي ظهرت فرقة المعتزلة والقدرية 
فأنكروا ذلك بناء على أصوهم الفاسدة منها: أن الله ينبغي له أن يفعل كذا 
ولا ينبغي له أن يفعل كذاء فادّعوا أن وجودهما عبث لا يجوز فعله من الل 
وهكذا اجترؤوا على الله ونفوا عنه حكمته تعالى الله عن قولهم» وقد رد 
عليهم العلماء في هذه المسألة بنصوص الكتاب والسنة ولله الحمد والمنة". 


هذا وإن أعظم نعيم على الإطلاق لأهل الحنة هو رؤيتهم لرهم 
فرؤيته سبحانه أعظم مطلوب وأحل مرغوب» وهي ثابتة في الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة7". 


.514 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) انظر هذه المسألة في: الشريعة للآحري ص 7807 وما بعدهاء و الشرح والإبانة 
لابن بطة (ص )3١5‏ (تحقيق رضا بن نعسان معطي ط/4 4٠‏ ١ه»‏ توزيع المكتبة 
الفيصلية مكة)» وشرح أصول الاعتقاد لللالكائي (55/3؟١)‏ عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني ص 55؛ والحجة ف بيان المحجة للتيمي )508/١(‏ 
ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (١/19؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية 
ص ١7؛‏ وما بعدهاء وأعلام السنة المنشورة للحكمي ص .١‏ 

(”) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١57‏ وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية 
ص 188 وما بعدها وبجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (577017/5). 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/947‏ 


فمن الكتاب قوله تعالى: ( وُجُوهيوْمَبِِنَاضِرَةُ 2 إلى ربا َاطرَة 749" . 

وقد ذكر سبحانه أن الكفار محجوبون عن رؤيته في قوله: « كَل 
يعن قتينة بوش تحكوثون وج 04"اذلما حجب أعداءة بالسخط دل 
على أن أولياءة يرونه فق الرضا.وقال تعالل: < + [أدِين أحسثوا لشن 
ا 

كبا نول فك ذلك القند دها: 

أن أبا هريرة رضي اللداضمهة قاف رق اناس قالر | سول الله كو بي 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فال رسول الله ييِ: «هل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «هل 
تضارون في الشمس ليس دوفا سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: «فإنكم ترونه كذلك...»204. 


وقال البي يَلِ: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريهم إلا رداء 


.55-51 سورة القيامة الآيتان:‎ )١( 

.١8 سورة المطففين الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يونس الآية: 55. 

(4) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١518‏ وما بعدها. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (1517/1- 


.١1815ح‎ 4 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن»”", وقال رسول الله يلك:<إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟! قال فيكشف الحجاب فما 
1 0 0 53 7 ف 
أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ريهم عز وجل» '. 

وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الرؤية منها حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما فيما كان يقوله يل عند قيامه للتهجد وفيه: «اللهم 
لك الحمد أنت قيم السموات والأرض... إلى أن قال: ولقاؤك حق » 7". 
فاللقاء يقتضي الرؤية قال ابن القيم رحمه الله: "أجمع أهل اللسان على أن 
اللقاء من نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع» اقتضى المعاينة والرؤية"0. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
"ثبت في السنة المتواترة واتفاق سلف الأمة.. .أن الله سبحانه وتعالى 
يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا..."”2. 


© بر 149 لسر 489 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ركم سبحانه وتعالى )١77/1(‏ ح180. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب رؤية المؤمنين في الآخرة ريم 
سبحانه وتعالى )١77/1١(‏ ح١181.‏ 

(1) سبق تخريجه ص 17370. 

(4) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 4 ٠١‏ (مطبعة النهضة الحديئة» 1191/5ه). 

(0) بيان تلبيس الجهمية .)51//١(‏ 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ ٠5285‏ 
ب الثاني يدة أل 


المبحث الثالث: 
دلالة الأذكار على النار وعذابما 


إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا 'شريك له 
وأرسل لهم الرسل لذلك الأمر فمن استجاب وعبد الله سبحانه واتبع أمره 
أدحله الحنة بفضله و كرمه) ومن عصى و اكز وخالف أمره أدخله 
سبحانه النارّ بعدله» وقد تكلمت في المبحث السابق عن الحنة ونعيمهاء 
والآن أتكلم على النار وعذابما ودلالة الأذكار على ذلك. 

فالنار دار الشقاء والثبور والذل والهوان» دارٌ كتب الله على أهلها 
الخزي والندامة والحسرة والعذاب الشديد فهم يتقلبون من عذاب إلى آخر 
في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم» أمانيهم فيها الهلاك؛ 
ومالهم منها من مخرج ولا فكاك؛ كأمؤةا وييككجوة أنصنت عي بزما 
من العذاب فلا يجابون لذلك؛ إن عطشوا سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؛ 
وإن طعموا فطعامهم الزقوم والغسلين والعياذ بالله من ذلك. 

وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في وصف النار 
وأهلها وما هم فيه من العذاب فمن ذلك: 

قوله تعالى: ( إن جَهَكَمَ كانت مزرصَادًا (© لَلطَّغِينَ مكَابًا © لسن فسآ 
لا يَدُوقُونَ فيا بدا وََا كَرَابجا م إلا حَيممًا وَعَسَاقَا 2 جَرَآءٌ 


حسم 


و د>اخصة 
حقابا 622 


575 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
وفَاقا © إِنَّهُمَ كَانُوا لا يَرَجُونَ حِسَابًا () وكَدبُوأ بِنَايَجِنا كذَابَ © و2 - 
تَىء أَحْصَيْتَهُ جعَنبًا © فدُوقُوا فلن تَريدَكُم إل عَذَابَا ع 004". 

وقوله تعالى: « * هَدَ ان عسوو اعميرا وو كال كوا 
ُطِعَتْ فم ياب ين َارِيُصَبُّ ين فَوْقٍ رُوُويِِمٌ ميم (© يُصْهْرُ ب ماف 
لوبهم وَآلَْلُودُ © وَُم ممَدمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ 9ت كُلَمَآأرَادُوَا أن ع جُوا ِتنا 


.ا #2 ل 0 000 5 إفة 
من غم اعِيدوا فِيهَا وَذوقوأ عذاب الحرِيقٍ © » , 


0 - . ل 7 00 15 2 سخ مد ص 70 0 
وقوله تعالى: « أَذالِكَ حير زلا م سَجَرَةُ آلرّقوم (2) إنَا جَعَلسَهًا فَِنه 


دءَ تو 


آلسْبَطِينٍ © فَإِبّمْ لأكِلُونَ با فَمَالِعُونَ نا آلْبْطُونَ و كم إنَّ لهم عل 
سوبا من حيس © ثُمَّ إن مرْحِعَهُمْ لإلى الججم © 74". 
وقوله تعالى: « إِنآأَعمَدْا لِلطلِمِينَ ترا أحَاط بح سُرَادفهَا وإن يَستَغيمُوا 
يكَانُوأ مَاءِ كَآلْمُهْلٍ بَمْوى الوْجُوه بس السَرَابُ وَسَآءَتَ مُرْتَقَقَا © 404. 
وغير ذلك من الآيات الي وصفت النار وأهلها وهي كثيرة 1 
وكما ورد ف القرآن الكريم وصف النار وأهلهاء فكذلك قد ورد 
في السنة أيضاً فقد قال رسول الله يِ واصفاً النار: «يؤتى بجهدم يومئذ 


)١(‏ سورة النبأ الآيات 71-."؟, 
(؟) سورة الج الآيات 75-19. 
)٠(‏ سورة الصافات الآيات 58-557. 


(4:) سورة الكهف الآية: 9؟. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ٠/917‏ 


ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروفها»”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي فلك قال: 

«ناركم هذه التي يوقد ابن أدم عن من ابخان دا ان سن 
جهنم»» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «فإفها فضلت 
عليها بعسعة وستين جزءاً كلها مئل حرها»”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال:كنا مع رسول الله يق إذ 
مع 006 فقال النبي يية: «اتدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله 
أعلم قال:«هذا حجر رُمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوى في 
النار الآن حتى انتهى إلى قعرها »7 ). 

هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الإيمان بالنار وأا حق 
لا ريب فيها ولا شك فلا يشك بوجودها إلا كل معاند مكابر ليس له 
اطلاع على نصوص الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخرحجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة النار » باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها وما تأخذ من المعذبين (814/4١؟)‏ ح18475. 

(؟) أحرحه مسلم: ف صحيحه كتاب صفة النار» باب ف شدة حر جهنم وبعد قعرها 
وما تأحذ على المعذبين (814/5١5؟)‏ ح 18147. 

(5) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (1079/117): 
"قوله: (سمع وحبة) هي بفتح الواو وإسكان اليم وهي: السقطة". 

(1) أخرجه مسلم ف صحيحه: كتاب صفة النار » باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها 
وما تأحذ على المعذبين )5١84/4(‏ ح 1844. 


16 لمباحث العقدية المتعلقة 120 علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ففي الذكر المطلق الذي ورد عن عبادة رضي الله عنه عن البي وَل 
قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده 
ورسوله, وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه, والجنة حق, والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل»7". 
فقوله: (والحنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان”". 
ومن أحاديث الأذكار أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
ف ذكره لما كان يقوله ويْدٌ بعد تكبيره للتهجد وفيه: 
«اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن؛ ولك 
الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات 
والأرضء؛ ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك 
حق, والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد كيد حق...»7" 
الحديث. 
)١(‏ سبق تخريجه ص57 7. 
)١(‏ فتح الباري (4/5) وممن استدل بحديث عبادة رضي الله عنه على أن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن» الإمام اللالكائي في"شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة"(5/57؟١)‏ ح 77171. 


(؟) سبق تخريجه ص 550. 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 995! 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله بعدما أورد هذا الحديث 
مسقالا به عن وود الجنة والنار وخلقهما وأنهما حق لا ريب فيه: 

"وفيه أن البي يلك قرن الشهادة بحقّية الجنة والنار مع الشهادة بحقية 
لله وحقّية وعده الصادق وهما أي الحنة والنار من وعده الصادق الذي 
أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع في كتابه» وفي حديث 
عبادة هذ(" أنه يل علّق دحول الحنة والنجاة من النار بالتصديق بمما 
والشهادة بذلك؛ ولهذا يقول الله وَبْكَ يوم القيامة لأهل النار: « هَنذْهء ع 
الى شر يُوعَدُورت © أصْلَوَهَا ْم بمَا كز تَكفْرُوت © 77 

وكان رسول الله ييه يقول قبل سلامه من صلاته: «اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة امحيا والممات 
ومن شر فتنة المسيح الدجال> 7 ), 

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وجود النار وأن فيها 
دان نعوذ تألله منه. 

وعذاب أهل النار متفاوت على حسب أعمالهم فالداعي إلى الكفر 
والضلالة والصادٌ عن الهدى والإبمان أشدٌ عذابا ممن هو ليس كذلك» 


)01 إشارة إلى حديث عبادة السابق ذكره 7 
(9١؟)‏ سورة يس الآيات 14-517. 
(") معارج القبول (5؟/ )١157‏ (ط04/8٠4١هس‏ المطبعة السلفية.مصر). 


(14) سبق تخريجه ص 548/. 


دحم المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فلكل واحد نصيبه على قدر شقائه وفساده في الدنيا نسأل الله العافية من 
دلق كال ناته بوتا : (وَلِكُلدَرَجَتٌيْما عَمِلُوا وَمَا رَبْلك يِقَفِلٍ 
. عَمَايَعْمَلُوَ © )". 

وقال سبحانه: « اليرت كُقْرُوأ وَصَدُوً عن سَبِيلٍ أله زَدْسَهُمَ عَذَابَا 
وق ألعدَابٍ يما كَانُوأيُفْسِدُورتَ و76 

ومن الأدلة الصريحة على وجود النار قوله تعالى:9 فَأَنّقُوأ آَلنارَ ألّتّى 
وَقُودُهَا تاس وَأَلْحِجَارَةٌ أَعِدَبْ لِلْكَفِرينَ وج 7". 

5 

وقوله تعالى: « وَعْضِبَ أله عَلَمَ وََعَتَهُرْ وَأْعَد لَّهُرْ جَهَكَمَ وَسَآءَتْ 
مَصِيرًا © 94 ا 

وقوله َفٌ: «ارالذي نفس عمديبيده لو رايتم ما رأيت لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كنرا» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت 
الجنة والنار »29 

ونظائر هذه النصوص كثيرة جد©. 


.١5 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل الأية: /8. 

(؟) سورة البقرة الآية: 14. 

(4) سورة الفتح الآية: ". 

© أخر جه مسلم قي صحيحه: كتاب الصلاة (5520/1) ح 1 

(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (17559-1785/5)؛ 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 17١‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ ١‏ 5/ 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا مما يتعلق بالحنة والنار الإشارة إلى مذهب 
السلف من أن الحنة والنار باقيتان لا تفنيان دل على ذلك الكتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة: 

تالذالله تارك اوتعال تق اهل #الكنةة 9١‏ والنشرت اموا وَعَمِلُوأ 
ألصَّطْحَبٍ سَئُدْ حِلّْهُرْ جَنّسر تجْرى ين ها آلأَتْهرُ خليرين فيا أب 00 

وقوله تبارك وتعالى: « + مَعّلُ آَلْجَنَةِ ألّتى وُعِدَ آلْمتَقُون تجرى مِن 
ا ا 

قال تناك 00 ف أهل النار: روتام مكرود يِنَ لكا 4" 

وقال::ظا وَالْذِينَ قدو لوي كاد جَوَكّمَ لا يُقَضَْ عَلَيهِمٌ فِيَمُوكُوا وَل 
َف عَنهُ يِنْعَدَايهَا كَدَلِكَ تجْرى كُلّ كَُورٍ © 4 

قال ابضا جح ولوو عد اق وك 

وقال سبحانه: ( إِنَّ آلْمُجْرِيِينَ فى عَذَّابٍ جَهُمّ حَلِدُونَ © لا يُفَمْر 
عَنْهُدَوَهُم فيه مُبِِسُونَ ©) 204 


.١1701 سورة النساء الآية:‎ )١( 
.56© (؟) سورة الرعد الآية:‎ 
.١51/ سورة البقرة الآية:‎ )'79 
.75 سورة فاطر الآية:‎ )4( 
.51/ سورة المائدة الآية:‎ )( 


(1) سورة الزرخرف الآيتان: 4/ا-هلا. 


م المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله ل قال: 
«يُدخل الله أهل الجحة الجنةً ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم 
فيقول:يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه»”". 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على ما قلنا من أبدية الجنة 
والثار" . 

وقد أجمع السلف على هذا الأمر الذي حالفه بعض المبتدعة. 

يقول الإمام الصابوني رحمه الله: 

'ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الحنة والنار مخلوقتان» وأنهما 
باقيقان له تقنيان أبداء وأق أهل لله “له خرسون ننهنا ابداء وكذلك أهز 
النار الذين هم أهلهاء خخلقوا لها لا يخرجون منها أبداء ويؤمر بالموت 
فيذبح على سور بين الحنة والنار» وينادي المنادي يومئذ: يا أهل اللحنة 
حلود ولا موث» ويا أهل النار خلوة ولا موت'017©, 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب الرقاق » باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير 
حساب (1757/5؟) ح 251178 ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء 
باب النار يدخلها الجبارون )5١85/5(‏ ح .586٠0‏ ش 

)١(‏ انظر شفاء العليل ص 570» وزاد المعاد »)77/١(‏ وحادي الأرواح ص 75 لابن 
القيم (تحقيق يوسف على بديوي» ط١/١١141١ه»‏ سكتبة دار التراث بالمدينة 
المنورة)» و شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 450-14175؛ ومعارج القبول 
للحكمي .)١158-1١914/5(‏ 


(9) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص .2١‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /٠١5‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على 
أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفئ بالكلية كالجحنة والنار والعرش 
وغير ذلك ول يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا 
قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها كما في ذلك من الدلالة على بقاء الحنة وأهلها وبقاء غير 
ذلك"20, 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: 

"وقوله -أي الطحاوي-: "لا تفنيان ولا تبيدان" هذا قول جمهور 
السلف والخلف.... وقال بفناء الجنة و النار الجهم بن صفوان إمام 
المعطلة» وليس له سلف قط من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا 
من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة» وأنكره عليه عامة أهل السنة 
وكفروه وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض..."”". 

وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة تدور حول هذا المعئ الذي سبقت 
الإشارة إليه والله أغلم: 


.)7037/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.1714 (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 


6٠ 5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ويتبين لنا في فاية المطاف مما سلف أن الذكر يدل دلالة واضحة 

على اليوم الآخر وما فيه من عذاب القبر وقيام الساعة والبعث والنشور 

والحنة والنار فينبغي شد الانتباه إلى هذه المسائل المهمة حال التلفظ 


بالأذكار حي تتحقق الغاية من مشروعية الأذكار والله الموفق. 


© بس © سد © 


الفصل الرابع: 
في كون الذكر يرسخ الإيمان بالقضاء والقدر وفيه 
الرد على الطوائف المخالفة في هذا الباب. 
وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة الذكر على تحقيق القدر وإثباته والدلالة 
على العدل والحكمة. 
المبحث الثابي: دلالة الذككر على الرد على الطائفتين المخالفتين في هذا 
الباب: القدرية والجبرية) ومناقشة مسائل خالفتا طريق 
الحق فيها. 
المبحث الثالث: أحكام الرضى بقضاء الله وقدره. 
الملبحث الرابع: اشتمال الذكر على مراتب القضاء والقدر. 


الملبحث الخامس: بيان معنى"لا حول ولا قوة إلا بالله". 


تالللزاحط !ددم هتخاط ناكنهكا | أمصطم عم 
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الإشعارات 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ /٠١1/‏ 


المبحث الأول: 


دلالة الذكر على تحقيق القدر وإثباته والدلالة على 
العدل والحكمة. 

تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا: 

القضاء لغة: الحكم والأداء والصنع والتقدير. 

قال ابن منظور رحمه الله: "القضاء: الحكمء وأصله قَضايّ لأنه من 
مَقشقاة إلة"أن البا8 1 تحاء بعد الآلق روت موقم عليه ينض 
قضاء وقضيّة) الأعيرة معود كا نه والاسم القضيّة ار ور 
في الحديث ذكر القضاءء وأصله القَطع والفصل. يقال: قضَى يُقضي قضاء 
فهو قاض إذا حَكُم وفصّل. و قضاء الشيء: إِحْكامّه وإِمْضَاؤْه والفراغ 
منه فيكون .معي الخلق. 

وقال الأزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع 
الشيء وتمامه. وكرها احكو غيل اران از تم أو أذّيّ أداء أو أوجحب 
و غلم أو نفد و أنْضي فقد قضي. قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها 
فق الخدويك وه القطناء القررون"بالفدو واكراد القدذن التقديرة وبالقضاء 
الخلق كقوله تعالى: « فَقَصَدهنَّ سَبْعَ سَمَوَاٍ» أي: خخلقهن... 


و قضى الشيء قضاء: صنعه وقذّره؛ ومنه قوله تعالى: « فَقَصْلهَنٌ 


4١م‏ 
مع الي يي ا ليدم رار تناك , : 57 
سَبْعٌَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 4 ' أي فخلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن 
وأحكم حلقهن"”". 

وأما القدر لغة: فهو: القضاء والحكم ومبلغ الشيء””. 

وقال ابن فارس:"القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء» وكنهه وفايته. 

فالقذر: مبلغ كل شيء»؛ يقال: قدره كذا: أي: مبلغه» وكذلك 
العدري: ْ 

ثم قال: والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها وفاياتًا الى 
أراضها ا فو لتر 11 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ الكيلاتي 


أما تعريف القضاء والقدر اصطلاحا: 

فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعريفات عدة للقضاء والقدر: 

قال النووي رحمه الله:. 

"قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معبئ القضاء والقدر 
إحبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاهء وليس الأمر 
كما يتوهمونه وإِنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى يما 


.١7:ةيآلا سورة فصلت‎ )١١ 
.)١1577/5( لسان العرب(5١/185١)» وانظر الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)74/0( ولسان العرب‎ »)١8/9( وانظر قذيب اللغة‎ »)١3//5( القاموس المحيط‎ )*( 


(4) معجم مقاييس اللغة (/55). 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5٠م/‏ 
يكون من اكتساب العبد» وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خخيرها 
وشرهاء قال: والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر يقال: قدرت 
الشىء وقدرته» بالتخفيف: والتثقيل؛ معن واحدء والقضاء في هذا معناه 
الخلق كقوله تعالى: « فَقَصَبهْنَ سَبْعَ سَمَوَاسٍ فى يَوْمَيْنِ 24 أي: 
حلقهن"2'0. 

وقال النووي رحمه الله أيضا: "واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات 
القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها 
ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة.» 
فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى"0". 

وقال ابن القيم رحمه الله: "والقدر عند أهل السنة: قدرة الله تعالى 
وعلمه ومشيكئته وخلقه فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا .مشيئته وعلمه 


سس ال(ة) 
وقدرنة 0 


بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح قدّرا وقدرا إذا أحطت 


.١7 سورة فصلت الأية:‎ )١١ 
.)١55/1( (؟) شرح صحيح مسلم للنووي‎ 


(؟) شرح صحيح مسلم النووي .)١514/١(‏ 
(4) شفاء العليل ص ١١7‏ (ط/دار التراث» القاهرة). 


٠‏ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
عقداره والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء و أزماما قبل إيجادها نم 
أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته 
وإرادته هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية وعليه كان السلف من 
لين 00 

والقضاء والقدر متلازمان كما قال الخطابي رحمه الله في هذه 
مران لا يَنْفك أحدهما عن 


ا 


المسألة: "وجماع القول في هذا الباب أنهما 
الآخرء لأن أحدهما يمنزلة الأساسء والآخر يمتزلة البناء» فمن رام الفصً 
0 عر س» والاخر .تر كعو روم 


بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه"7". 


أما معنى الإيعان بالقضاء والقدر: 

فقد قال شيخ الإسلام أفد لنملة رعق اده 

"أصل هذه المسألة: أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة 
في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون 


الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: 


)١(‏ فتح الباري »)١١8/١(‏ وانظر لوامع الأنوار البهية للسفاريئ (١/44؟)‏ طبعة ؟/ 
هه لمكتب الإسلامي). 

(1) معالم السنن شرح سنن أبي داود للخخطابي (577/4) (ط11401/58ه» منشورات 
المكتبة العلمية بيروت). 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1١ 1١‏ 


وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وقد دحل في ذلك جميع 
الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتَا القائمة ما من أفعال العباد و غير أفعال 
العباد. 

وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجحود 
شيء إلا .كشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل 
شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. 

وأنه سبحانه يعلم ما كان و ما يكون وما لم يكن لو كان 

كيف يكون, وقد دحل ف ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم. 

قدر آجاههم وأرزاقهم و أعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون 
إليه من سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل 
شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها 
وكتابته إياها قبل أن تكون"0". 

فهذا تعريف شامل منه رحمه الله للإبمان بالقدر فدخل فيه الإيمان 
عشيئة الله تعالى وبعلم الله تعالى الأزلي والإيمان بكتابة الأعمال والآجال 


.)450-4149/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


17 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
والأرزاق» والإبمان بالخلق والإيجاد فهذه الأشياء الأربعة هي مراتب الإيمان 
بالقدر الي من آمن بها فققد حقق الإيمان بالقضاء والقدر. 

والإيمان بالقضاء والقدر هو أصل عظيم من أصول الدين وهو من 
أهم المهمات الي ينبغي الإحاطة بما وتعلمها؛ إذ هو أحد أركان الإبمان 
الستة الي لا يتم إمان عبد حن يكون معتقدا بما جميعهاء وهي ال 
وردت مجتمعة في حديث جبريل عليه السلام وفيه: <أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 


والإيمان بالقدر فيه من المنافع والثمرات الى يجنيها المؤمن ما الله به 
عليم من الإخلاص والصبر والشجاعة والإقدام والتوكل والحداية والكرم 
والاستسلام والتواضع والشكر والطمأنينة وراحة النفس والقناعة والرضا 
والبعد عن الجزع واللع وغير ذلك من المنافع الكثيرة جدا"". 


فيؤمن العبد يما قدره الله من نير وشر وأن الله خلق الخلق وأعمالهم 


.7٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

١١؟)‏ انظر: التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة للسعدي 
ص١ ٠١‏ (ط١/147.0١ه‏ أضواء السلف الرياض)»؛ و"الجامع الصحيح في القدر"للشيخ 
مقبل بن هادي الوادعى ص 2١5-١١‏ والإبمان بالقضاء والقدر" محمد بن إبراهيم الحمد 
ص 7١‏ (ط5/58١41١‏ ه در الوطن) و"القضاء والقدر"للدكتور عمر الأشقر ص 


١١15-8‏ (ط8/ه١4١هادار‏ النفائس» الأردن). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5 /1١‏ 
أصابه لم يكن ليخطته وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وقد دلت نصوص 
كثيرة على هذا الأصل العظيم من الكتاب والسنة» كما أجمع عليه 
الصحابة وعلماء الأمة من السلف والخلف. 

قال النووي رحمه الله: "قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف 
على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقد أكثر العلماء من التصنئيف فيه"27. 
أما أدلة الكتاب: 

فقد قال الله سبحانه وتعالى:9 إِنَا كل َىْءٍ حَلَقَسَهُ بِقَدَرٍ©)74. 
وقال تعالى: < أَلَا لَهُ أكَلىٌ وَالأءْ 274 وقال تبارك تعالى: ( إِنًا نحن 
ني الوق :كنا قَدمُوأ تارمم وَل شَىْء أخضيتةق إمَارِمونٍ 
2 وقال تعالى: مآ أْصَابَ من تُصم فى الأزض ولا و أنذه كم !3 


> مدني 


فى كسب ين قَبَلٍ أن نَبرَأَهَاً إِنَّ د للك عَلَى اله يَسِيرٌ 029 »' وقال تعال: 
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.)١155/١( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.15 (؟) سورة القمر الآية:‎ 

(9) سورة الأعراف الآية: 4 0. 

(4) سورة يس الآية: .١7‏ 


(5) سورة الحديد الآية: ؟71. 


ه١6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ر ل #“ ا م د 5 5 2 7 
« وكان مره قدا مَقَدُووًا جم )4( ' » وقال تعالى: « مَآأَصَاب مِن مُّصِيبَةٍ 


مر 


إلا بإِذْنٍ سِِ وَمَن يُؤْمِنْ الله يجار لَه وََلّهُ يكل سَئ و عَلِيمٌ © 4" 
قال بعض السلف: هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من 


. تر فح ا -” ف 
وقال ابن كثير رحمه الله:" « مَآأَصَاب مِن مُُصِيبَةِ إلا بإِذْن ألّهِ 4 قال ابن 


ا 
ع وهو 


وا بأمر 0 ومشيته ل( ومن من بيج ل آهل 
و اس ا ل 0 
بن أبي طلحة عن ابن عباس: « وَمَن يُؤِْنْ بهد فَلبَمْم 4 يعني يهد قلبه لليقين 
فلم ألهاةاضانة ل يك تنه وها اعلا نيك المي 0 
رو 
وورد فق السنة ما يدل على وجوب الإبمان بالقدر» كما ف حديث 
جبريل السابق وكما ف حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله يَل: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز»”. 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية: م5. 

١ سورة التغابن الآية:‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (178/8). 

(4) تفسير ابن كثير (53077/4). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر » باب كل شيء بقدر )٠١45/4(‏ 


ح 0ه0"؟ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /١5‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: 

«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرهء حتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»”". 

وأما أحاديث الأذكار الدالة على القدر والاستسلام لأحكام الله 

-١‏ ها ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:كنا عق 
البي يلك فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لها أو ابنا لها في 
الموت» فقال للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى 
وكل شيء عنده بأجل مم ه59 

فهذا الذكر الذي يقال عند التعزية فيه دلالة واضحة على أن كل 
شيء قد قدر وجُعل له أجل لا يتعداه فإذا جاء أحلهم لا يستقدمون عنه 
ساعة ولا يشاحزوة»فقلى" المننك: أن يس ا :قطنا الله :وقدرهة*ولا 
يجزع» وفيه أيضاً تسلية للمصاب عن مُصابه» وتثبيت له على إكانه» 
وتذكير له بالإبمان بالقضاء والقدر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب القدر باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره 
(451/4) ح 25144 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7546. 

8 أعركة اهاري ن تمصحين كان لقو ب بان كان انز ات قرا تدوز 

(51455/5) ح25778 ومسلم في صحيحه: كتاب الجنائز » باب البكاء على 


الميت (5586/5) ح 353717. 


كام المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

قال النووي رحمه الله: "قوله ي: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى 
وكل شيء عنده بأجل مسمى» معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء 
لَه تعالى» وتقديره أن هذا الذي أذ منكم كان له لا لكم فلم يأحذ إلا 
ما هو له؛ فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة) 
وقوله يلع : (وله ما أعطى) معناه: أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن 
ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاءء وقوله فَليِ: (وكل شيء 
عنده بأجل مسمى) معناه: اصبروا ولا تجرعوا فإن كل من يأت قد 
انقضى أجله المسمى فمحال تقدمه أو تأخره عنه فإذا علمتم هذا كله 
فاصيروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم» وهذا الحديث من قواعد 
الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب'”", والمراد 
بأصول الدين هنا الإيمان بالقضاء والقدر. 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: 

«المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء 
فلا تقل لو أب فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء 
فإن لو تفتح عمل الشيطان»”). 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (14/5؟5؟555-51). 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة الله وتفويض المقادير لله (515/5١؟)‏ ح55514. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1١1/‏ 

وهذا الحديث فيه التصريح بتقدير الله ومشيئته» فما قدره و شاءه 
حاصل لا محالة فلا يجزع العبد على ما أصابه و لا يتحسر على ما فاته بل 
يسلم لما قدره الله عليه ويحتسب عند الله الأحر في ذلك ويقول: قدر الله 
ومااظاء قدل: .وله يقل لو شلك كذاة عق اردع اللشبيطات أي عمال 
للوسوسة فيبطل بذلك عمل الشيطان ويضمحل شره؛ ويخيب طمعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"إلكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) 
فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله فليس للعباد أنفع من 
طاعة الله ورسوله وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر ولا 
يتحسر بتقدير لا يفيد ويقول: قدر الله وما شاء فعل؛ ولا يقو ل لو أن 
فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع» يتمئ أن لو كان وقعء فإن ذلك إنما 
يورث حسرة وحزناً لا يفيد» والتسليم للقدر هو الذي ينفعه كما قال 
بعضهم: الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه وأمر لا حيلة فيه فلا 
تحرع منه. وما زال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن 
يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور وإن كانت تلك المصيبة 
ف ا 0 


وقال ابن القيم رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (770/48)» وانظر شرح الحديث في شرح صحيح مسلم للنوري 


(كد/ةص1تى,). 


١6‏ لسلمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

"فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حالة حصول مطلوبة وحالة فواته 
فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغ عنه العبد أبدا بل هو أشد شيء إليه 
ضرورة وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية 
ظاهراً وباطناً في حال حصول المطلوب وعدمه وبالله التوفيق"7"©. 

وقال ابن حجر رحمه الله:"وقال القرطبي في المفهم: المراد من 
الحديث الذي أخرحه مسلم أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم 
لأمر الله والرضى يما قدر والإعراض عن الالتفات لما فات فإنه إذا فكر 
فيما فاته من ذلك فتمال لو أني فعلت كذا لكان كذا جاءته وساوس 
الشيطان فلا تزال به حى يفضي إلى الخسران فيعارض بتوهم التدبير سابق 
المقادير وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه كاد در 
فإن لو تفتح عمل الشيطان وليس المراد ترك النطق ب (لو) مطلقاً إذ قد 
نطق البي يل كما في عدة أحاديث”" ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو 
فيما إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع 
حلاف المقدور لا ما إذا أحبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في 
المستقبل فإن مثل هذا لا يختلف في جواز إطلاقه وليس فيه فتح لعمل 
الشيطان ولا ما يفضي إلى تحرم"0". 0 


.١9 شفاء العليل ص‎ )١( 
.)15145/5( انظر : صحيح البخاري: كتاب التمئ‎ )1( 
.)518/17( (؟) فتح الباري‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /١5‏ 

“- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت البي يني يقول 
حلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لا 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»7". 

وقد استدل البخاري” رحمه الله يمذا الحديث فأورده في صحيحه 
ف كتاب القدرء وبوّب له: "باب لا مانع لما أعطى الله" مما يدل على 
دلالة الحديث على القدر ووجه الدلالة والله أعلم أنه لا أحد يمكن أن 
يعطي ما قدر الله منعه وعدم حصوله؛ أو يمنع شيئا قدر الله أن يكون وأن 
يحصلء وفي ذلك دلالة على أن مشيئة الله نافذة في خلقه وما قدره الله 
كائن لا محالة وهذا كله داحل في باب القدر. 

قال ابن حجر رحمه الله: "وف الحديث استحباب هذا الذكر عقب 
الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع 
والإعطاء وئمام القدرة"0". 

4- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يلهِ: <<إما أصاب نخدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم 2 عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك, ماض في حكمك عدل في قضاؤك 


.41١17 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١175/5( (؟) صحيح البخاري‎ 
(؟) فتح الباري (515-757/5؟).‎ 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو 
أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزن وذهاب همي إلا أذهب الله همه 
وحزنه وأبدله مكانه فرجاء قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: 
بلى ينبغي لمن معها أن يتعلمها»”". ظ 

فقوله يَيهِ: (ماض فْ حكمك عدل في قضاؤك) فيه دلالة على 
الإيمان بالقضاء والقدر قال ابن القيم رحمه الله: 

"وقوله: (ماض في حكمك عدل في قضاؤك) متضمن لأصلين 
عظيمين عليهما مدار التوحيد: 

أحدهما: إثبات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية 
فيه لا انفكاك له عنها ولا حيلة له ف دفعها. 

والثابي: أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده بل لا 
يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو 
جهله أو سفهه فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم ومن هو غئٍ 
عن كل شيء وكل شيء فقير إليه ومن هو أحكم الحاكمين فلا تخرج 
ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده كما لم يخرج عن قدرته ومشيئته 


07 .و٠5‏ ه- 0 0006 0 - 31 
فحكمته نافدذة حيث نفذت مشيكته وقدرته"( . 


. 451 سبق تخريجه ص‎ )١( 


.77 وانظر الفوائد لابن القيم ص‎ »)7017-7٠05/84( زاد المعاد‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /71١‏ 


أما الصحابة رضوان الله عليهم فهم محمعون قاطبة على إثبات القدر 


وأقاويلهم كثيرة في هذا الباب0"©. 


أما أقوال الأئمة العلماء ف القدر فكثيرة جدا نتقل منها ما تيسر: 


قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
فما شئت كان وإن لم أشأ 
حلقت العباد على ما غلفك” 
على ذا مننت وهذا حذلت 


تمع بشني وهم ينيد 


وما شكت إن لم تشأ لم يكن 
3 7 . 
ففي العلم يجري الفى والمسن 
وهذا أَعَنْتَ وذا لم تعن 


0 


زسهم قبح وينم حسمن 


قال البيهقي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأبيات عن الشافعى رحمه الله: 


)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (717/4) فقد نقل إجماع 
الصحابة على إثبات القدر وذلك في قصة الطاعون الذي وقع في الشام م قال 


اللالكائي رحمه الله:"فإن كان ف الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار فهو في هذه 
المسألة فمن خالف فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد وهو داحل تحت قوله: 


ل ومن بشاقق الريسول من بعد ما تين ل الحدى ويتبع خيس سبيل المؤمنين فوله مأ تولى ونصله جه م 


0 
وساءت مصمرا 64" أهب. 


(؟) ديوان الشافعي ص 84 (جمع محمد عفيف الزعيبي» ط175917/5ه مكتبة 
المعرفة)» والاعتقاد للبيهقي ص74١2‏ والبداية والنهاية لابن كثير 


.)5598/١١ 


6١ *‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ | 


'وعلى: نحو قل الكتافعى رضئ الله عنه في إثبات القدر لله ووقوع 
أعمال العباد بمشيئة الله درج أعلام الصحابة والتابعين» وإلى مثل ذلك 
ذهب فقهاء الأمصار"9". 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: "قال الله عز وجل: ط إِنَا كل شَيْءٍ 
خَلَقَئَهُ بِقَدَرٍ 4", وقال: ([ وما تشاءون إلا أن بشاء الله رب العالمين 76" فليس 
سجن معي ع0 لادان عفد ونيا مقيفة إن تعال وزقا خرص الاق فنها 
سبق من علم الله» والقدر سر الله لا يدرك بحدال ولا يشفى منه مقال» 
والحجاج فيه مرتّحة» لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه وقد 
تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار 
بالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق ولا يكون في ملكه إلا ما 
بريد روما ربك بظلام للعبيد "00 

وقال الإمام أبو محمد عبد الغئ المقدسي رحمه الله: 
"وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشرهء 
حلوه ومره. قليله وكثيره» بقضاء الله وقدره» لا يكون شيء إلا بإرادته) 


.1١7 الاعتقاد ص4‎ )١( 
.49 (؟) سورة القمر الآية:‎ 
..54 سورة التكوير الآية:‎ )5( 
.45 سورة فصلت الأية:‎ ):( 
.)١4-1/5( التمهيذ‎ )5( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات "7" / 
ولا يحري خير وشر إلا يمشيئته») خلق من شاء للسعادة واستعمله با 
فدات بوكس اي ,فين ١‏ ره لتقا المتسملة :مزه عل لك فين هي انق نوق 
ول اموه ا لي 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "والذي عليه أهل السنة والجماعة: 
أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالى نحالق أفعال العباد» قال تعالى: 
ل( إناكلشيء خلقنا بقدر)”"» وقالتالى:لأ وخا نكل.شيء فقدرهتقديرا 106 وأن الله 
يريد الكفر من الكافر ويشاؤه» ولا يرضاه ولا يحبه» فيشاؤه كوناء ولا يرضاه 


دي نةهء وخالفت ل ولبحتحتييداق القدرهية 60 


.١5١ الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة القمر الآية: 49. 

(59) سورة الفرقان الآية: ١‏ 

(4) القدرية: أنباع معبد اللحهين (0.,ه) أول من قال بنفي القدر وأن الأمر أنف لم يقدر الله من 
عمله شيئاً وأن الإنسان هو الفاعل للخير والشر لم يسبق به علم من الله ولا تقدير. وتابعه على 
بدعته الشنيعة: غيلان الدمشقي وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم. 
وخحالفوا ييدعتهم نصوص الكتاب والسنة؛ فسموا قدرية لإنكارهم القدر ولما مع يهم من كان في 
عصرهم من الصحابة كاين عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنكروا عليهم بدعتهم وتبرؤوا 
منهم ومن معتقدهم؛ انظر مقدمة صحيح مسلم  ))55/١(‏ والشريعة للآحري ص 47" 
وما بعدهاء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (8717-875/4)» واللل 


والنحل »)47/١(‏ والفرق بين الفرق ص .١١5-١ ١5‏ 


5 87 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
الل ا 
وأقوال العلماء في هذا الباب كثيرة يصعب حصرها هنا. 

ونحن إذا تكلمنا عن القدر فيجب عليئا أن ننبه على محذور من 
ا محاذير المتعلقة بالقدر حت لا يقع المؤمن فيه من حيث لا يشعر وهو: 

أنه لا ينبغى كثرة السؤال في القدر والتعمق في مسائله»فالخوض فيه 
مكروه إلا لمن كان عنده بينة وعلم من كتاب وسنة»كما لا يجوز السؤال 
لم فعل الله كذا وكذا؟”" . 

فالله تعالى مالك كل شيء وله ملك كل شيء يتصرف في ملكه 
كيف يشاء فهو يحكم ف خلقه كيف يشاء لا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب فمن ثمام العبودية الاستسلام لما قضى الله وأمر به من أحكام 
وشرائع دون الاستفصال أو كثرة السؤال عن الحكمة في ذلك؛ ولا 
شك أن كل فعل من أفعال الله تعالى فيه الحكمة البالغة فلا إله إلا الله 


ولله الحمد وهو العليم الحكيم. 


.455 سبق التعريف كهاص‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص45 ؟. 

(©) انظر"الشريعة"للآحري ص 2151-55 والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن 
بطة (974-800/1), وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 
)7٠٠١-3/4(‏ فقد بوب كل واحد منهم بابا في ترك البحث والتنقير عن القدر 
والمنوض والجدال فيه» وعدم السؤال بلم وكيف؟. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 28 7/ 

وقد ورد النهي عن الخنوض في القدر والتعمق فيه؛ لأن ذلك سبب 
من أسباب الهلاك ويهذا هلك من كان قبلناء وقد يؤدي المنوض فيه أيضاً 
إلى الشكك والريبة وعدم الرضا والاستسلام» والتسخط على أقدار الله 
نأل الله السبلامة من ذلك» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: حرج رسول الله يل ذات يوم والناس يتكلمون في القدر 
قال وكأنما تفقأ في وجهه حب الرّمان من الغضب قال فقال لهم: 
«ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعضء يمذا هلك من كان 
قبلكم» » قال: فما غبطت نفسي ,مجلس فيه رسول الله لي لم أشهده 
عا غبطت نفسي بذلك المجلس أن لم أشهده. () 

وسأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخبرني عن 
الفتور؟ قال: طريق مظلم لا تسلكه؛ وأعاد السؤال فقال: بحر عظيم لا 
تلجه؛ وأعاد السؤال فقال: سر الله قد حفي عليك فلا تفتشه"9. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (9؟/178)» وابن ماجه في المقدمة» باب في القدر 
2/١١‏ ح 85؛ وقال صاحب مصباح الزجاجة (١/4١):"هذا‏ إسناد صحيح 
رجاله ثقات". وأخرجه الترمذي ف سننه: كتاب القدر عن رسول الله يك » باب 
ما حاء ف التشديد في الخوض في القدر (445/4) ح*١١5ء‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه و حسنه الألبان كما ف تخريجه لمشكاة المصابيح (١75/1؟)‏ ح45. 

(1) أخرجه الآحري في"الشريعة"ص5١5»‏ وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
)١11-14/5(‏ برقم 21587 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (595/5) رقم .١١7*‏ 


5 اللمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 

وقد ورد التحذير من الخنوض ف القدر عن كثير من العلماء كذلك: 

قال أبو المظفر السمعانى رحمه الله: 

"سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض 
القياس محرد المعقول فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في حار الحيرة لم 
يبلغ شفاء النفس ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب؛ وذلك لأن القدر سر 
من أسرار الله تعالى» وعلم من علمه ضُربت دونه الأستار» وكفت عليه 
الأزرار» واختص الله به علام الغيوب. وحجبه عن عقول البشر ومعارفهم 
لما علمه من الحكمة. 

وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حدّ لنا فيه» وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه 
فالبحث عنه تكلف والاقتحام فيه تعمق وّور. 

وجماع هذا الباب: أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما 
تاه وقكره على عادة قل طلم عليه ليا رذ جلك قربا آنه 
خلقهم ليتعبدهم وكتحنهم” ‏ . 

وقال الإمام الطحاوي”؟ رحمه الله:"وأصل القدر سر الله تعالى في 


حلقه م يَطْلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر ف 


)١(‏ نقله عنه الأصبهان ف كتابه: الحجة في بيان المحجة (51-170/7)) وابن حجر ف فتح 
الباري (1١/477)؛‏ وللآجري ف كتابه"الشريعة"ص ١45‏ كلام قريب من هذا. 
68 أبو حعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي الإمام المحدث الفقيه الحافظ له مؤلفات قيمة 

مشهورة بين طلبة العلم منها: العقيدة الطحاوية» ومعان الآثار» توق سنة ١57اه.‏ 


انظر: البداية والنهاية لابن كثير (174/11) والأعلام للزركلي .)5١7/١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 1 57/ 
ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من 
ذلك نظرا وفكراً ووسوسة, فإن الله طوى علم القدر عن أنامه وماهم عن 
مرامه كما قال تعالى: للا يُسعَلُ عا يَفعَلُ وَهْميسَكلُوَ 74 فمن سأل: لم 
فعل؟ فقد ردّ حكم الكتاب» ومن ردّ حكم الكتاب كان من الكافرين"”" . 

العدل والحكمة 


لقد"اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل قائم 
الي لوط كبا ريل عور عن الف 1 

ومعرفة هذا الأصل أعيئ عدل الله سبحانه أمر مهم؛ إذ إنه: 

"يتعلق بجميع أنواع العلم والدين فإن جميع أفعال الرب ومخلوقاته 
داحلة في ذلك وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المتزلة وما يدحل في ذلك 
من مسائل المبدأ والمعاد ومسائل النبوات وآياتهم والثواب والعقاب 
ومسائل التعديل والتجوير وغير ذلك» وهذه الأمور ما حاض فيها جميع 
الأمم كما قد بسط في مواضع. 


71" سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(؟) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ص 25549 وانظر تحفة الأحوذي 
9/59 7). 

(؟) رسالة في معيى كون الرب عادلاً وف تنزهه عن الظلم لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص ١7١‏ (تحقيق محمد رشاد سالم» طبعت ف مصر). 


للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وأهل الملل كلهم يقرون بعدله لأن الكتب الإلهية نطقت بعدله وأنه 
قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة لكن كثير من الناس في نفسه 
ضغن من ذلك وقد يقوله بلسانه ويعرض به في نظمه ونثره وهؤلاء أكثر 
ما يكونون في انحبرة الذين لا يحعلون العدل قسيماً لظلم ممكن لا يفعله بل 
يقولون الظلم ممتنع ويحوزون تعذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب 
أصلاً وأن يخلق حلا يعذهم بالنار أبداً لا لحكمة أصِلاٌ"200 

فقضاء الله سبحانه كله عذل» وكله فيه المكمة والضلغة»؛ لأن 
أفعاله سبحانه من أسمائه وأسماؤه حسئء ومنها الحكيم. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيا عبثاً ولا لغير معئ ومصلحة: 
وحكمه هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة لأحلها فعل كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل» وقد دل 
كلامه وكلام رسوله على هذاء وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل 
لكات الوم 

والذكر دل على هذا الأصل العظيم؛ إذ إن الذاكر يعلم 
حقيقة العلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعدل والحكمة فهو سبحانه 
وتعالى لا يظلم أحداء ولا يفعل شيعا عبثاً؛ وذلك أن الذاكر يثئ على ربه 


١3ه المصدر السابق ص‎ )١١( 
وذكر رحمه الله الأدلة على حكمة الرب سبحانه وتعالى.‎ ١5٠ شفاء العليل ص‎ )١9 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر_العبادات_ 1 5 / 
على الدوام بصفات الكمال ونعوت الجلال وبأسمائه الحسئ» وكما سبق 
وأن ذكرت في مبحث دلالة الذكر على أساء الله تعالى أسماء كثيرة دل 
عليها الذكر ومن بينها هذه الأسماء الحسئئن: (الحكيمءالعزيز» السبّوح 
القدوس» السلام» الحميد» العلي»الأعلى» ذو الجلال والإكرام) فاسم الله 
"الحكيم" يدل على صفة الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه حكيم في أفعاله 
وف خلقه وأوامره وجميع تصرفاته فلا يخلق شيئاً عبثا ولا يشرع شيئا 
سدىء وبقية الأسماء المذكورة كذلك تشهد بأن الله سبحانه متره عن 
الظلم ومتره عن الشر والسوء وعن العبث» وتدل دلالة واضحة على 
الحكمة والعدل. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله ولهذا تثره سبحانه عن الظلم 
الذي حقيقته وض ضع الشيء في غير موضعه كما تقدم فلا يضع الأشياء إلا 
في مواضعها اللائقة يما وذلك خير كله؛ والشر وضع الشيء في غير محله 
فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه» وأسماؤه الحسى 
تشهد بذلك فإن منها القدوس السلام العزيز الحبار المتكبر»(فالقدوس) 
المزه من كل شر ونقص وعيب.. 

وكذلك اسمه (السلام) فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص 
ووصفه بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم ومن موجبات وصفه 
بذلك سلامة حلقه من ظلمه لهم فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته إليه فهو السلام من صفات النقص 
وأفعال النقص وأسماء النقص المسلم لخلقه من الظلم... 

وكذلك «الكبير) من أسمائه و(المتكبر)» قال قتادة وغيره: هو الذي 
تكبر عن السوء... وكذلك اسمه (العزيز) الذي له العزة التامة ومن تمام 
عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب فإن ذلك يناف العزة التامة 
وكذلك امه (العلي) الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص ومن كمال 
علوه أن لا يكون فوقه شيء بل يكون فوق كل شيء» وكذلك اسمه 
(الحميد) وهو الذي له الحمد كله فكمال حمده يوجب أن لا ينسب إليه 
شر ولا سوء ولا نقص لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا ف صفاته فأسماؤه 
الحسيئ تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه"”"© 

٠‏ وكذلك التسبيح الذي هو نوع من أنواع الذكر هو: 
تنزيه الله سبحانه عن النقائص وعن كل سوءء فإن كان الذي لا يتصرف 
ف أموره من الناس بحكمة يُعدَّ عيبا ونقصاء فالخالق متره عن أن يفعل 
يا لا حكمة.فالمسبّح يرو الله ستحانه” عرو "كل سوه :ونقيضة 
والتحميد أيضاً فيه الثناء على الله بجميع المحامد وبصفات الكمال ومنها 
والعدل الحكمة. 

ومن الأذكار الدالة على عدل الرب سبحانه وتعالى قوله 
َه في ثنائه على ربه ف استفتاحه للصلاة: وجحهت وجهي للذي فطر 


.١18٠0-1١1/5ص شفاء العليل‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /١ 1١‏ 


السموات والأرض...وفيه «والخير في يديك والشر ليس إليك»”"' 

فقوله يَيّ: (والشر ليس إليك) فيه إثبات عدل الله وحكمته فجميع 
الشرور من الظلم والعبّث والإساءة لا تنسب إلى الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وما يبين عدل الرب وإحسانه: 
أن الخير بيديه والشر ليس إليه كما كان عليه السلام يثى على ربه بذلك ف 
مناجاته له في دعاء الاستفتاح وأنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة بل مع غاية 
عدله فهو أرحم الراحمين وهو أرحم من الوالدة بولدها كما أخبر بذلك النبى 
كيه في الحديث الصحيح وهو سبحانه أحكم الحاكمين كما قال نوح في 
مناحاته:ط وَأَنتَأَحَكمٌ لشفكمِينَ © 4 077 

وتعددت أقوال العلماء في معى (والشر ليس إليك) فقال النووي 
رحمه الله:"وفيه خمسة أقوال: أحدها: معناه لا يتقرب به إليك قاله الخليل 
بن أحمد والنضر بن شميل وإسحق ابن راهويه ويجى بن معين وأبو بكر بن 
حزيعة واالأزهرئ وغيرهم, والثاي: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله 
غيره أيضا معناه لا يضاف إليك على انفراده لا يقال: يا خالق القردة 
والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا وإن كان حالق كل شيء ورب كل 
شىء وحينئذ يدخل الشر قُُ العموم 4 والثالث: معناه والشر لا يصعد 


.717/8 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.468 9؟) سورة هود الآية:‎ 
.11717-١55 رسالة في معيئ كون الرب عادلاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )( 


"7 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ | 
إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح, والرابع: معناه والشر ليس 
شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى 
المحلوقين والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى ب فلان إذا 
01 


كان عداده ا 0 إليه 
كل عو وو عل كي نوكل 4" ا الآية 
اح وهو مبحانة وان كان 0 
الشر ليس من فعله بل من مفعولاته فلا يضاف الشر إليه مفردا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"والله تعالى وإن كان خالقا 
لكل شيء فإنه خلق علق الح لحولا را و اميك اكه الى باعتارها 


2 
004 


سا ا رار رد الل لح سك 0 
حَلَقَ لإنسنٍ من طِينٍ (© 76" ٠‏ « الذي أَنْفَنَ كُلَّ َنْءٍ م 9) 


لهذا للا يضاف إلية الشرمفردا بل إما أن يدحخل.ق العموم وما أن 
يضاف إلى السبب وإما أن يحذف فاعله: 


.)505/1( شرح صحيح مسلم للنووي (59/1) وانظر الفتح (07:7/1) ونيل الأوطار‎ )١( 
.557 سورة الزمر الآية:‎ )١( 
(؟') سورة السجدة الآية: /ا.‎ 
.8/ سورة النمل الآية:‎ )4( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين ساسع العبادات ‏ "3 1/ 
فالأول: كقول الله تعالى: :ل أله حَطِقُ كل عَنْء 294 . 
والثاني: كقونه:ؤ قل أَعُود رت لفلَقِج ين شرا حَلَقَ »99 . 
واكك كقوله قيما كا عن الحنةف وأ لا تذرى كر أ 
'...وهذا كان لله الأسماء 


بر أَرِيدَ 


و< - 


ِمّن فى رض أمْ أَرَادَ هِمَ رَجُمْ رَشَّدَا © 4 ” 
الحسبئ فسمى نفسه بالأسماء الحسئئ المقتضية للخير وإنما يذكر الشر في 


المفعولات كقوله:« أَعَلَمُوَأ أرن الله شَدِيدُ الْعِقَابٍ وَأنَّ آله عَفُورُ 
رَحِيمر 2م 4 ...وهذا لأن ما يخلقه من الأمور الي فيها شر بالنسبة إلى 


5 00 لراضى 
ل ار 
وقال ابن القيم رحمه الله: 
"وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق مسجل العتزية سهم هو 


خير محض؛ إذ هو محض العدل والحكمة وإنما يكون شر بالنسبة إليهم؛ 
فالشر وقع في تعلقه يهم وقيامه يمم لا في فعله القائم به تعالى ونحن لا ننكر 
أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه حالق الخير والشر. 


.5037 سورة الزمر الأية:‎ )١١( 

.7-١ سورة الفلق الآيتان‎ )١9 

(؟) سورة الجن الآية: ٠١‏ 

(5) سورة المائدة الآية: /5. 

(ه) منهاج السنة النبوية 4)١55-١47/5(‏ وانظر مجموع الفتاوى (914/8- 45؛ 
١0؛‏ وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (51/5) فد ذكر عدة أقوال في معى 
(والشر ليس إليك). 


5 لمباحث العقدية المنعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال: 

أحدهما: أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا 
ممقلا لأركون وضيفا له ولا علا من أفعالة: 

الثالي: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافٍ فهو خير من جهة تعلق 
فعل الرب وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه فله 
وجهان هو من أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق 
سبحانه وتعالى خلتًا وتكوينا ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة الي استأثر 
بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها وأكثر الناس تضيق 
عقولهم عن مباديء معرفتها فضلا عن حقيقتها فيكفيهم الإمان البحمل بأن 
الله سبحانه هو الغ الحميد وفاعل الشر لا يفعله لحاجته المنافية لغناه أو 
لنقصه وعيبه المناقي لحمده فيستحيل صدور الشر من الغ الحميد فعلا 
وإن كان هو الخالق للخير والشر فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إِضافٍ 
وهو في نفسه حير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه فلا تغفل عن هذا 
الموضع فإنه يفتح لك بابا عظيما من معرفة الرب ومحبته"7" . 

"فكل ما حلقه سبحانه فهو نعمة على عباده و هو خير وهو 
سبحانه بيده الخير والخير بيديه.. وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة... 


فالحكمة تتضمن شيئين: 


.١559 بدائع الفوائد (475/5)» وانظر شفاء العليل ص‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 8 /5١‏ 

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها و يرضاها 

والثاني: إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بما و يلتذون بما"”") 

© وتما يستدل به على عدل الله من الأذكار قوله َي 
المتقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وافافيق جكفك عدل 
في قضاؤك»”" . 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"وأما حديث ابن مسعود «اللهم إن عبدك ابن عبدك»> ففيه من 
المعارف الإلمية وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب؛ فإنه يتضمن 
الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته وأن ناصيته بيده يصرفها كيف 
فقراف قا للك فين "وو وه شه تين تاذ بطع انل رونا 0ل حاولا 
نشورا؛ لأن من ناصيته بيد غيره فليس إليه شيء من أمره بل هو عان في 
قبضته ذليل نحت سلطان قهره. 

وقوله: (ماض في حكمك عدل في قضاؤك) متضمن لأصلين 
عظيمين عليهما مدار التوحيد: 

أحدهما: إثبات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية 
فيه لا انفكاك له عنها ولا حيلة له في دفعها. 


.)75-10/4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


(1) سبق تخريجه ص 78017. 


75 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

والثاني: أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده بل لا 
يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو 
جهله أو سفهه فيستحيل صدوره من هو بكل شيء عليم ومن هو غني 
عن كل شيء وكل شيء فقير إليه ومن هو أحكم الحاكمين فلا تخرج 
ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده كما لم يخرج عن قدرته ومشيئته 
فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئكته وقدرته ولهذا قال بي الله يي 
اله على نبينا وعليه وسلم وقد خوفه قومه بلمتهم: « إق أ عبد الله 
وَآْمَدُوَا أي بركاء ءُ يما ففركونَ © () من دونو كذن حق : ثم لا 
تُنظِرُونِ 2 © إن تَوكْتُ عَل الله رق وَرَيكُم ما من دَآبَةِ إلا هُوَ ءَاحِدٌ 
يكاصيها” إِنَّ ري عَلىْ صِراط مجه نهم و 20 أ أي: 0 
8ب 00 00 
يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة فقوله: (ماض في 
حكمك) مطابق لقوله:ما من دابة إلا هو آحذ بناصيتهاء وقوله:(عدل في 
قضاؤك) مطابق لقوله: « إن رَيَ على صِرطٍ مُسَتَقم © 4 "2 . 

وقال أيظا ‏ رئعه ان "تتشوء لان عانق يذه دار بين العدل 
والمصلحة والحكمة والرحمة لا يخرج عن ذلك البتة كما قال في الدعاء 


)١(‏ سورة هود الآية: 84ه-05. 
)١(‏ زاد المعاد »)7١8-١1٠5/4(‏ وانظر شفاء العليل ص 375-١174‏ والفوائد ص؟"و37. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1 ./ 
المشهور: «اللهم إلى عبدك ابن عبدك أبن أمتك ناصيتي بيدك,»ماض في 
حكمك. عدل في قضاؤك»"2"2 . 


والخلاصة مما سبق أن الأذكار تدل على الإبمان بالقدر وفيها الدلالة 
على غدل الله وحكمتة والحمد الله. 


18 بجر 14 بجر © 


.97 الفوائد ص‎ )١( 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


المسبحث الثابي: 


دلالة الذكر على الرد على الطائفتين المخالفتين في 
هذا الباب القدرية(2 والجبرية”'2 ومناقشة عدة 


مسائل خالفتا طريق الحق فيها. 


أهل السنة والجماعة الذين مر بجحعهم كتاب الله وسنة لبيه 2 


ويفهموفما على نحو ما فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم وسط ف 
كل شيء بين فرّق الأمة كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة("؛ إذ 


.87١ص سبق التعريف ها‎ )١( 

(؟) موا حبرية لقولهم بالجبر» والحبر هو: نفي الفعل حقيقة من العبد وإضافته إلى الرب 
تعالى» من أكبر رؤوسهم الهم بن صفوان ظهرت بلعته بترمذ وقتله سلم بن 
أحوز المازني .مرو على بدعته. 
والحبرية أصنافء فالحبرية الخالصة هي الي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل 
أصلاء فيقولون: الإنسان بحبور على فعله فهو كالريشة في مهب الريح واججبرية 
القوسطة أن غنيك للد قدرة خير موثرة أضدة. 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص14١»‏ و الملل والنحل للشهرستاني ص5 
وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (440-1551/4). 

(©) انظر وسطية أهل السنة في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 7 (ط؟/ 
5 ١ه‏ الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء» الرياض» تحقيق محمد .بن عبد العزيز 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 15/ 
إفهم قالو اللق .ىق كل عسيالة ونقوا الباطل فكاتواوسطا ين طرفين نين 
حاف وغال» وبين مُفرِط ومفرّطء وأحذوا كل النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة فجمعوا بينها ولم يدوا منها شيعا ولم يضربوا بعضها 
ببعض فكان مذهبهم أفضل المذاهب وطريقتهم أحسن الطرق» ومنهلهم 
كالما ستاتنا 1 كد فهر 

ومن وسطيتهم في هذا الباب أعي باب القدر أكهم وسط بين 
طائفتين متناقضتين ناكبتين عن الحق غارفتين في الغلو والتطرف والإفراط 
والتفريط: هما القدرية والدبرية. 

قال ابن حجر رحمه الله: 

"قال الطببي: تدك الحبرية” إثبات الققرة لله :و نفيها حن العيك أصلاً 
ومذهب المعتزلة بخلافه وكلاهما من الإفراط والتفريط على شفا جرف 
هار» والطريق المستقيم القصد””") 

فأهل السنة والجماعة في هذا الباب يؤمنون بأن كل شيء بقضاء الله 
وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ويؤمنون بعلم الله الأزلي 
وبأن الله كتب كل شيء مما هو كائن» وأنه سبحانه خلق هذا الكون» 


- ابن مانع)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص8١1‏ 2570-6 وهناك 
كتاب قيم ألف في هذا الموضوع وهو"وسطية أهل السنة بين بين الفرق"للدكتور محمد 
با كرعم محمد با غبد الله. 


.)0117/1١1١( فتح الباري‎ )١( 


85 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وما فيه من شيء إلا وهو من خلقه فهو كيت ويحبي» ويفقر ويغئٍ وعنع 
ويعطي» ويضل من يشاء بعدله» وبفضله من يشاء يهديء فيثبتون قدرة الله 
على جميع الموجودات ويثبتون للعبد قدرة ومشيئة تكون تحت مشيئة الله. 

قال ابن القيم رحمه الله مبيناً ما عليه أهل السنة في مسائل القدر: 

"ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته هم أحق بما وأهلها وهم 
ف هذه المسألة وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف. 

هم يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان 
والأفعال» ومشيكته العامة ويتزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا 
هو واقع تحت مشيئته» ويثبتون القدر السابق وأن العباد يعملون على ما 
قدره الله وقضاه وفرغ منهء وأنه لا يشاؤون إلا أن يشاء اللهءولا يفعلون 
إلا من بعد مشيئته وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا تخصيص 
عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجحوه والقدر عندهم: قدرة الله 
تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه فلا يتحرك ذرة فما فوقها إلا .عشيئته وعلمه 
وقدرتهء فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة إذا قاهها 
غيرهم على الحاز؛ إذ العالم علويّه وسفليّه وكل حي يفعل فعلاً فإن فعله 
بقوة فيه على الفعل وهو في حول من ترك إلى فعل ومن فعل إلى ترك 
ومن فعل إلى فعل وذلك كله بالله تعالى لا بالعبد. 

. ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي 
مصلياً والمنحرك متحركا وهو الذي يُسيّر عبده في البر والبحر وهو المسيّر 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ ١‏ 5 / 
والعبد السائر وهو المحرّك والعبد المتحرك وهو المقيم والعبد القائم وهو 
الذي يحى وعوت. 

ىو ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واحتياره وفعله حقيقة 
لا بحازا وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول... فح ركاتهم واعتقاداتقم 
أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة والذي قام 
بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه والذي قام يهم هو فعلهم 
وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون 
حقيقة وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم 
وخلقه لهم ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته فما يشاءون إلا أن يشاء الله وما 


يتعلوك إلا أنايشاء الله 


وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته هو 
المذهب الوسط والصراط المستقيم ووجدت سائر المذاهمب حطوطا عن 


وجدتا من أوها إلى آحرها منادية على ذلك دالة عليه صريحة فيه..."0") 


فهذه المسائل الى ذكرها ابن القيم رحمه الله هي من أصول معتقد 
أهل السنة والجماعة في القدرء وقد خالفت القدرية والحبرية هذه الأصول 


.50١ شفاء العليل ص‎ )١( 


7 للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
المذكورة هنا وغيرها من الأصول مما لم يذكر ثما له علاقة بباب القدرء 
وسلكوا فيها سبل الضلالة» وحكموا فيها عقوهم وأهواءهم؛ فأحذت 
كل طائفة من هاتين الطائفتين ببعض نصوص القدر وتركوا بعضهاء ولو 
امن جمعوا ينها باهو الدليل دوا السيل؛ ولماتعتاضوا'ق التحريك 
والتأويل» ولا غرقوا في التعطيل والتبديل» ولّمّا وقعوا مطلقاً في تلك 
الترهات و الأباطيل. 

والنصوص الواردة قي القدر الى تدل على بطلان قول كلا 
الطائفتين كثيرة ا 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"قد نظرت ف أدلة إثبات القدر والرد على القدرية المحوسية فإذا هي 
قارف ماله دقل ون قال :آذ اتفال أنردت لامها مسكفاد وبال 
عز وجل التوفيق”") 

ومما يهمنا في بحثنا هنا: أن نذكر الأذكار الي فيها الدلالة على 
إبطال المخالفين بباب القدر فأقول وبالله التوفيق: 

لقد دلت بعض الأذكار على الرد الصريح على المخالفين لأهل 
السنة في باب القدر فمن ذلك: 


. كلمة الحوقلة"لا حول ولا قوة إلا بالله"وهي من أفضل 


(1) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود [قذيب السئن ] (؟5١515/1)‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ”5 / 
الذكر وهي من الباقيات الصالحات» وسيأتي الكلام عنها في فصل مستقل قريبا 
إن شاء الله فيها ردٌّ على القدرية النفاة الذين ينفون قدرة الله تعالى الله عن 
زمر بعلا كير ورعيرن أن الفيذبهر الداع الأضالله وقدرة ا رسفت 
ليست نافذة في العبد وأفعاله» فجعلوا حالقين فوقعوا في الشرك»؛ فهم ادعوا أن 
في الكون أشياء تقع بغير مشيئة الله فين في ملكه ولا تحت قدرته(". 

فهذه الكلمة العظيمة (لا حول ولا قوة إلا بالله)» فيها إثبات القدرة 
والمشيئة لله وأن حول العبد وقوته إنما يكون بالله”". 


فال ابن وان انر هه ين اعذايات جلي تق الزاتعلى التاريةء 
وؤللة: أن تعد "الا ول ولا قوق إل شاي حرق اش ال حول 
والقوة وهى القدرة على فعله للطاعة أو المعصية كما ورد عنه عليه الصلاة 


(1) انظر الملل والنحل للشهرستاني »)89-78/١(‏ ومجموع الفتارى (558/8)) 
وبدائع الفوائد لابن القيم (487/5)» وشفاء العليل ص ١5؛‏ ومدارج السالكين 
»)77/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 4717-14175. 

(؟) انظر: رسالة في "الحوقلة: مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية" لشيخنا الفاضل 
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص75 ضمن بمحلة الجامعة 
الإسلامية العدد/1١١‏ السنئة 141751١ه.‏ 

(5) العلامة أبو الحسن علي بن نخلف بن بطال البكري القرطي ثم البلنسي ويعرف بابن 
اللحام» شارح صحيح البخاري» أخذ عن أبي عمر الطلمنكي» قال ابن بشكوال: 
كان من أهل العلم والمعرفة عين بالحديث العناية التامة» توفي ف سنة تسع وأربعين 
وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء (47//1). 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
والسلام أن الباري تعالى خالق لحول العبد وقدرته على مقدوره؛ وإذا 
كان خالقا للقدرة فلا شك أنه خالق للشىء المقدور"0", 

وقال ابن القيم رحمه الله:"وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة (أي ال حوقلة) 
وتلقيها بالقبول وهي شافية كافية في نات القدر وإبطال قول القدرية'”" . 

وقول القدرية هذا الفاسد جرهم إلى الفرار من قول هذه الكلمة 
العظيمة الى هي من أفضل الذكر فهجروها وتركوا التلفظ يما فحرموا 

قال الإمام أبو بكر الآجحري رحمه الله: "ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم 
أن القدري لا يقول: اللهم وفقئء ولا يقول: اللهم اعصميئء ولا يقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأن عنده: أن المشيئة إليه» إن شاء أطاع وإن 
شاء عصىء و احذروا مذاهبهم لا يفتنو كم عن ادر 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سياق كلامه على القدرية: 

"فإن اطراد قولهم ولازمه وحاصله... أفم أغنياء عن الله كن فلا 
يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته ولا يعوذون به من شرور أنفسهم 
ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم» فقول: إياك نعبد 


.)7 47-1 1417/1١( نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية‎ )١( 
.١١7؟ (؟) شفاء العليل ص‎ 
.7 1417 الشريعة للآحري ص‎ )"7( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 55 / 
وإياك نستعين» وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» لا معيى له عندهم ورا 
استتكروه كما ححدوا قوله تعالى: « من يََِ َه يُضَلِهُ وَمَن يَأ جحل 
عل صراط تُسْتَقِير © 04"... "00 

٠.‏ وقول العبد الذاكر: < لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فيه إثبات القدرة لله تعالى 
عنار؟ عاق القتزرية انان القدرة ا قال الل عا ترارق علا كيرا 

ومما يدحل تحت هذه المسألة أيضا: مسألة العطاء والمنع» 
فمن المعلوم أن الله هو المانع المعطي»يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء لا ما 
نع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو القادر على ذلك سبحانه وحده لا 
شريلة الو :ووغمت: القدرية:القبلال أن" العيد. قد منغ من أعطى. الله 
ويعطي من منعه فإنه يفعل باختياره عطاء ومنعاً لم يشأه الله ولم يجعله 
معطيا مانعا فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولمن منع معط"”") 

ويُرد عليهم بالذكر الذي كان رسول الله يت يقوله بعد انقضاء 
صلاته ففي الصحيحين أنه صلى الله عيه وسلم كان يقول بعد انقضاء 
صلاته: << لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: 9؟. 
)١(‏ معارج القبول 47/7 ؟) (الطبعة الثالثة/دار المطبعة السلفية» بالقاهرة). 


(9؟) شفاء العليل ص ؟15١١.‏ 


11 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد»27©. 

"ففي هذا نفى الشريك عنه بكل اعتبار» وإثبات عموم الملك له 
بكل اعتبار»واثبات عموم الحمدء وإثبات عموم القدرة» وأن الله سبحانه 
إذا أعطى عبدا فلا مانع له وإذا منعه فلا معطى له"0", 

8 وَأَيضا قد :ورد يق بعضن. أحاديت الأذكار نا يرد .على 
الجبرية المقابلين للقدرية» فالقدرية نفوا قدرة الله ومشيكته وقالوا إن العبد 
خحالق لفعل نفسه. والحبرية نفوا قدرة العبد واستطاعته»وقالوا بأنه محبور 
على فعله» فحركاته وأفعاله بزعمهم ليست بإرادته» فهم ينفون مشيئة 
العبد وقدرته واستطاعته» ففي حديث سيد الاستغفار أن الي َيِه قال: 

«سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت قال ومن قاها من النهار موقنا يما فمات من يومه قبل 
أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن يما فمات 
قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»»”" 


.5117 سبق تخريجه ص‎ )١ 
.١١7 (؟) شفاء العليل ص‎ 


(5) سبق تخريحه صن 1171 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 51 / 

فقوله ين (ما استطعت) و قوله: (من شر ما صنعت) فيه دلالة 
على أن للعبد استطاعة وقدرة على الفعل والكسب وهذا رد على الحبرية 
الجهمية إذ إفهم يقولون: "إن الإنسان ليس يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعة وإنما هو محبور في أفعاله» لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار 
وإما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر 
اسادات "7 , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلاً بحديث سيد 
الاستغفار للرد على الجحبرية: "وقوله: (ما استطعت) أي إنما أقوم بذلك 
بحسب استطاعي؛ لا بحسب ما ينبغي لك وتستحقه علي» وفيه دليل على 
إثبات قوة العبد واستطاعته» وأنه غير محبور على ذلك» بل له استطاعة 
هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب. 


ففيه ردٌّ على القدرية ابّرة الذين يقولون: إن العبد لا قدرة له ولا 
استطاعة, ولا فعل له البّةه وإنما يعاقبه الله على فعله هوء وفيه رد على 
طوائف ابحوسية وغيرهم 

ثم قال: (أعوذ بك من شر ما صنعت) فاستعاذته بالله الالتجاء إليه 
والتحصن به والهروب إليه من المستعاذ منه» كما يتحصن الهارب من 


(1) الملل والنّحَل للشهرستانى ص75 (تحقيق أحمد فهمي محمد/طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت)؛ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/8 54 -545). 


اللمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
العدو بالحصن الذي ينجيه منه. 
وفيه إثبات فعل العبد وكسبه» وأن الشر مضاف إلى فعله هو لا 
إلى ربه» فقال: (أعوذ بك من شر ما صنعت) فالشر إنما هو من العبد, 
وأما الرب فله الأسماء الحسيئ» وكل أوصافه صفات كمالء و كل أفعاله 
حكمة ومصلحة؛ ويؤيد هذا قوله عليه السلام: (والشر ليس إليك) ف 
الحديث الذي رواه مسلم في الاستفتاح"9" , 


. كما أن قول"لا حول ولا قوة إلا بالله"الى هي كتر من 
كنوز الحنة وال فيها إخلاص الاستعانة بالله» وهذه الكلمة العظيمة القدر 
ا على الجبرية 7©» فهذه الكلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله) الى 
يقوها عامة المسلمين تتضمن نسف قوهم وإبطاله» لأنها متضمنة إثبات 
القوة والحول للعبد فعندما يقوها العبد يعتقد في قرارة نفسه أنه يستعين 
بربه على القيام بأعماله» فهو عنده القدرة والاستطاعة ولكنه يطلب العون 
من ربه كى يعينه على القيام بالعمل وأدائه على ما يحب ربنا ويرضى» 
فلسان حاله ومقاله: أن يارب عندي إرادة ومشيئة لفعل ما أمرتئ به 


١51-١5٠0 ص‎ 2١ جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية المجموعة الأولى رقم‎ )١( 
دار عالم الفوائد» مكة الكرمة).‎ ه١‎ 477/١ (تحقيق محمد عزير مس»‎ 

(؟) انظر:"الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية"للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر ص 28١‏ ضمن بمحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد ١١1/‏ 


55" اه. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 59 / 
والابتعاد عما نميتتئ عنه ولكن لا حول لي ولا قوة إلا بك» وأنا تحت مشيئتك؛ 
فقدرة العبد وقوته إنما هي بمشيئة الله كما قال تعالى: 8 لِمَن شَآءً مِنَكمْ أن 
يسَعَقِمَ 2 وَمَا تَسَآءُونَ إل أن يَسَآءَ لَه رب لْعَلَيَِ 7429" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"وقوله تعالى: « وَمَا تَسَآءُونَ إِلّاَ أن يَسَآءَ آلّهُ 4 لا يدل على أن 
العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري» و لا أنه ليس بقادر عليه؛و لا أنه ليس 
عريد بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله وهذه الآية رد على 
الطائفتين المحبرة الجهمية و المعتزلة القدرية؛ فإنه تعالى قال: « لِمَن شَآءَ 
ِدَكُمْ أن يَسْتَقِمَ 2 4 فأئبت للعبد مشيئة وفعلاء ثم قال: ظ وَمَا تَشَآءُونَ 
إلّ أن يَسَآء أللَهُ رَتُ الْعَسَمِيرت ©) 4 فبين أن مشيئة العبد معلقة ,عشيئة 
الله والأولى رد على الحبرية» و هذه ردٌّ على القدرية الذين يقولون قد 
بشاء العه هالا يساق الله كما يقر لون :الت يشاء مالا يشاووان"207, 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: 
"اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة و له مشيئة ثابتة و له إرادة جازمة 


.19-1/ سورة التكوير الآيتان‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (488/8)» وانظر: منهاج السنة النبوية (45/7 )١‏ ودقائق التفسير 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (71/7) (04/18٠4١ه‏ /مؤسسة علوم القرآن دمشق؛ 
تحقيق د/محمد السيد الجليند)» والتباين في أقسام القرآن لابن القيم ص 8١‏ (ط/دار 


الفكر» بيروت). 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وقوة صالحة وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد فْ غير ما آية. .. ونطق 
بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: يعملون» يفعلون» يؤمنون يكفرونء» 
يتفكرون» يحافظون» يتقون» وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى 
حالق؛ فارقنا الحبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل و الجبر 
المعقول الذي أنكره سلف الأمة و علماء السنة هو أن يكون الفعل صادرا 
عن الشيء من غير إرادة و لا مشيئة و لا اختيار مثل حركة الأشجار 
يبوب الرياح وحركة إطباق الأيدي و مثله في الأناسي حركة المحموم و 
المفلوج و المرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان و 
قعوده و صلاته و جهاده و زناه و سرقته و بين انتعاش المفلوج و انتفاض 
امحموم و نعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار و أن الثاني غير 


قادر عليه و لا مريد له و لا مختار"0". 


إذا نخلص من هذه المسألة: أن القول الحق والصواب هو إثبات 
قَدِرَة الله :تال 'وتخلقه وإزادتف. 'وإثات: قدرة اللعدن بومتفعة والقطاعة 
داخلة تحت مشيئة الله وقدرته وأن من الأذكار ما يدل على ذلك ويرد 
على القدرية والحبرية في هذه المسألة. 

٠.‏ مسألة المدى والضلال: 

وال هي"قلب أبواب القدر ومسائله؛ فإن أفضل ما يقدر. الله لعبده 
وأحل ما يقسمه له الهدى؛ وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال وكل 


)١(‏ مجموع الفتاوى (354-797/8)» وانظر: معارج القبول للحكمي (؟/588). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ١‏ 5/ 
نعمة دون نعمة الهدى وكل مصيبة دون مصيبة الضلال» وقد اتفقت 
من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأن الحدى والإضلال بيده لا بيد العبد»وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي» فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدرهءوالاهتداء والضلال فعل 

)م 

قال الله تعالى:ظ من يَشٍَ أللّهُ يُضْللهُ وَمَن يَشَأْ مله عَلْ صِراطٍ 
2 0 

1 امسن لور > د ابد 0 

وقال تعالى: « وَلَوَسَآءَ هَدَنِكُم أجمَييت 40" . 

. م 52 8 مر بس تا 5 35 

وقال تعالى: « ذَلِكَ هَدَى الله يَجَدِى به من يََاءُ وَمَّن يُضلِلٍ 
فَمَا لَه مِنَ هَادٍ ©م 4 . 

وقال سبحانه وتعالى: « وَمَن يُضَللٍ الله فُمَا لَه مِنَ هَادٍ وم وَمَن 
للا فنا لمرو ع6 

7 صد ذه 
5 7 5 ا ار يا ير ري 2 ره ا 0 ٠‏ ال وير 


شتاع لعلو كي 16 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: 79. 
(9) سورة النحل الآية: . 
(:) سورة الزمر الآية: 77. 


(ه) سورة الزمر الآيتان: 55-/ا”, 


؟ 6 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
مرك كه . كر هجهر , )0١(‏ 
وَلِيَا مرّشدا © 4 

فهذه نصوص واضحة الدلالة على أن الحداية بيد الله فمن يهده فلا 


مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا هو مذهب أهل الحق أهل السنة 
والجماعة. 
فقد قال الإمام الصابون رحمه الله حاكيا مذهبهم: 
"'ويشهدون (أي أهل السنة) أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه؛ 
ويضل من يشاء عنه» ولا حجة من أضله الله عليه ولا عذر له لديه قال 
اله وك: (١‏ قل فيه جه البيقة لو ما لَهَددكُم أُحْمِينَ رج ) ”" 


5 5 . 200 : ن ع م 2 1 م 2 0 35 8 مه مس و 
وقال تعالى: ١‏ وَلَوَ شِئما لتنا كلّ نفس هدَئهًا وَلَدِكنَ حَق الْقَوْلٌ منى 
زهة بنرهع 


2 
0 


ع دشس ّي مد يي بع .ه 

لأملأنّ جَهِنَمَ مس الْجنة الئاس أجْمَعيرت © » 
وخالفت القدرية (من المعتزلة والشيعة) في هذه المسألة فقالوا:"إنه 

أي الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يفعل غير ما فعل» وإن العباد 

يقدرون على ما لا يقدر عليه الله وإنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يَضل 

جو 0ن الى عسات لون عار اكير . 


.١ا/ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

.١ 59 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

5؟) سورة السجدة الآية: .١‏ 

(4) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص .5١‏ 

(5) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية المجموعة الأولى .)١151/5(‏ 


الباب_الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5 286/ 

قال ابن كثير رحمه الله: 

"إنه سبحانه هو المنفرد بالحداية والإضلال لا كما تقول الفرقة 
القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه 
ويحتجون على بدعتهم .متشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا 
في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي"9" . 

والقدرية بمذه المسألة شابموا بعض النصارى القائلين بأن الله لا يضل 
من وكاغرولة بطي و0 

وما يدل من الأذكار على رد قوهم: ثناؤه © على ربه ف 
استفتاحه لخطبه» وكذلك خطبة الحاجة الى كان رسول الله يت يعلمها 
أصحابه لتكون بين يدي حاجاتهم» فعن عبد الله بن مسعود قال: علمنا 
وسوؤل'الل كله عدهلة الداحة: 

«إن الحمد لله نستعينه ونستغفره؛ ونعوذ به من شرور أنفسناء 
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأفتهذ أن :ميد غبدة ووسوله :#6 الحديث © 


.)5١1/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)757-1178/4( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي‎ )١( 

(6) أخرحه أبو داود في سننه: كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح (؟/4؟5) 
ح 251148 وصحح إسناده النووي في شرحه لصحيح مسلم (10/7)» وللشيخ 
الألبانى رسالة في خطبة الحاحة. 


5 66 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

ففي هذا الثناء منه َو تصريح بأن الهداية منه وحده سبحانه 
وكذلك الإضلال. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"قال: (من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) فهذه 
شهادة للرب بأنه المتصرف في خلقه عشيئته وقدرته وحكمته وعلمه؛ وأنه 
يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فإذا هدى عبداً لم يضله أحدء وإذا 
أضله لم يهده أحدء وفي ذلك إثبات ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته 
وقضائه وقدره الذي هو عقد نظام التوحيد وأساسه وكل هذا مقدمة بين 
يدي قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن 
الشهادتين إنما تتحققان بحمد الله واستعانته واستغفاره واللجأ إليه والإيمان 
بأقداره......ولا يتم ذلك إلا بالإمان بالله وحده وهو الذي يهدي ويضل 
وهو الإبمان بالقدر فادخلوا عليه من بابه فإن أزمة الأمور بيده فإذا فعلتم 
ذلك صدق منكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فهذه 
الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام والإبمان"20 

ومن أحاديث الأذكار التي فيها رذٌّ على القدرية والحبرية قوله 

َك فيما يقال عند الحم والحزن: «اللهم إن عبدك ابن عبدك... إلى أن 
قال: ماض في حكمك عدل في قضاؤك» ©. 


23 شفاء العليل ص0 .١548‏ 


(1) سبق تخريجه ص 151 . 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 7825 
وقد بيّن لنا ابن القيم رحمه الله وجه الدلالة من هذا الحديث في الرد 
على الطائفتين فقال: 
"وف قوله: (ماض ف حكمك عدل في قضاؤك) رد على طائفق 
القدرية والحبرية وإن اعترفوا بذلك بألسنتهم فأصوهم تناقضه فإن القدرية 
تنكر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العيد غير ما خلقه فيه وجبله 
عليه فليس عندهم لله حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر 
والنهي ومعلوم أنه لا يصح حمل الحديث على هذا الحكم فإن العبد يطيعه 
تارة ويعصيه تارة بخلاف الحكم الكوني القدري فإنه ماض في العبد ولا 
بد فإنه قائم بكلماته التامات الى لا يجاوزهن بر ولا فاحر. 
ثم قوله بعد ذلك: (عدل في قضاؤك) دليل على أن الله سبحانه 
عادل في كل ما يفعله بعبده من قضائه كله خيره وشره حلوه ومره فعله 
وجزائه فدل الحديث على الإبمان بالقدر والإبمان بأن الله عادل فيما قضاه 
فالأول التوحيد والثاني العدل. 
وعند القدرية النفاة لو كان كوه :لله افيا لكات 1 له 
بإضلاله وعقوبته . 
أما القدرية الحبرية فعندهم الظلم لا حقيقة له» بل هو الممتنع لذاته 
الذي لا يدحل تحت القدرة فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى 
ظلما حى يقال ترك الظلم وفعل العدل. 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فعلى قولهم لا فائدة في قوله (عدل في قضاؤك) بل هو يمزلة أن 
يقال نافذ في قضائك ولا بد وهو مععئ قوله : (ماض في حكمك) فيكون 


تكريرا لأافائدة فيو"0©., 


إذا خلض .من هذا "أن أقوله"ماض»ق: كملق غدل قضَاو كه ارد 
على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله ف عبده ويخرجون 
أفعال العباد عن كوا بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي 
وعلى الحبرية الذين يقولون كل مقدور عدل فلا يبقى لقوله عدل في 
قضاوك فائدة"9" . 

ومن الأذكار التي فيه الرد على القدرية: تلبية الحاج والمعتمر الي 
برددها ويكررها كيرا .حيث يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. 

قال ابن القيم رحمه الله في سياق كلامه على التلبية: 

"إن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله 
وتوحيده فإها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم 
ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال الي هي 
متعلق الحمد» فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله فمن جحد 


.775 شفاء العليل ص‎ )١( 
.١ الفوائد لابن القيم ص0‎ (١ 


الباب الثانى: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /261/ 


صفاته وأفعاله فقد جححد حمده ومبطلة لقول محوس الأمة القدرية الذين 
أخرجوا من ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس 
فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا حعلوه خالقاً لحا فعلى قولهم لا تكون داخلة 
تحت ملكه إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون هذا الشيء داخلاً 
تحت ملكه فلم يجعلوا الملك كله لله ولم يجعلوه على كل شيء قدي"( 

١‏ أما في مسألة حكمة الله وأنه لا يفعل إلا بحكمة ولحكمة 
فقد مضى الكلام على هذه المسألة في المبحث السابق وهنا أشير أن كلتا 
الطائفتين خالفتا أهل السنة والجماعة في هذا الباب وجانبتا فيه الحق 
والصواب, وقد بين ابن القيم رحمه الله أقوال الطائفتين المحالفتين في هذه 
المسألة'ؤثلت بقول أهل السنة الذى هو :الكئ والضواتوقتال رجه اللد: 

"وافترق الناس لأجله فرقاً شي: ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال 
الرب جملة وقالوا بالجبر انمحض وسدوا على أنفسهم الباب» وقالوا: لا 
تعلل أفعال الرب تعالى ولا هي مقصود يما مصالح العباد وإنما مصدرها 
محض المشيئة وصرف الإرادة فأنكروا حكمة الله في أمره ونميه. 

وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حي 
يطلب لها وجوه الحكمة وإنما هي خخلقهم وإبداعهم فهي واقعة بحسب جهلهم 
وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها. 


.)١/ا//5(‎ ] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود [ هَذيب السنن‎ )١( 


الاللمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلانئي 

فهاتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل» فالأولى غلت في الجبر 
وإنكار الحكم المقصودة في أفعال الله» والثانية غلت في القدر وأحرجت 
كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته. 

وهدى الله أهل السنة الوسط لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه» فأثبتوا 
لله عز وحل عموم القدرة والمشيئة» وأنه تعالى أن يكون في ملكه مالا 
يشاء أو يشاء مالا يكون وأن أهل سمواته و أرضه أعجز وأضعف من أن 
لم ب 51 فلقه ان أ دترا ما ل يفتك ب ما نشاف الله كان وومحد 
وجوده .كشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم المشيئة له»وأنه لا 
حول ولا قوة إلا به ولا تتحرك ف العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه 
ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة 
والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فما 
حلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا الحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول 
البشر فهو الحكيم القدير فلا تححد حكمته كما لا تححد قدرته. 


والطائفة الأولى جححدت الحكمة» والثانية جحدت القدرة» والأمة 
الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة فالفرقة الأولى تشهد ف 
المعصية محرد المشيكة والخلق العاري عن الحكمة ورما شهدت الخير وأن 
حركاتهم بمترلة حركات الأشجار ونحوها والفرقة الثانية تشهد في المعصية 
بحرد كوا فاعلة محدثة مختارة هي الى شاءت ذلك بدون مشيئة الله 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 869/ 
والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء 
وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واحتيارها"7") 

وقد دل على حكمة الله كلِنَ فى حلقه قوله تعالى: ١‏ وَمَا حَلَقَنَا 
َلسّمَوَتِ وَالْأَرَض وَمَا بَيَجُما لَعِيتَ ©) ما حَلَقَنَهُمَا إلا بالْحَقْ 
وَلكنّ أَحْرَهُمْ ا يَعلَمُونَ ه) 14" ؛ وقوله سبحانه:ط وما حَلَقَنَاآلسَمَاء 
وَآلأَرَضَ وَمَا بَيَّجُما بعلل 00 لَّذِينَ كفرُوأ فَويْل لَِدِينَ كفَرُوأ مِنَ 
كار وج 74" » وقوله تعالى:« أَفَحَسبثُ حبك نا فخ حبك ومين 
ُرَجَعُونَ 2 )' ا 
با وَفُعُودًا وَعَلىْ جُنُويهم وَيَتَهَكَرُونَ فى حَاقٍ السَمَوت وَالأرْضٍ ربا 

فهذه الآيات كلها دالة على تمام حكمة الله في خلقه وتتريه الله 
بوبدانة غينا! نالع مدهو أن كدان خلى يستكي نازيج لطر 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (١/85/؟3585-5))»‏ وانظر مجموع الفتاوى ))5١7/8(‏ و جامع 
المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية/المجموعة الثانية )١18/7(‏ وإعلام الموقعين 
)55/١(‏ (طبعة/917١م؛‏ دار الحيل» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد). 

9؟) سورة الدخان الآيتان /م59-1. 

(9؟) سورة ص الآية: /71. 

(5) سورة المؤمنون الآية: .1١١©‏ 


(0) سورة آل عمران الآية: ١‏ 


٠‏ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
ولا أواعينا جل آثار. كمه سيعالة ف كلف ظافية» قد اعم عنها امن 
لم يرد تنزيه الله عن النقائص. 

وهذه الآيات فيها الرد على من نفى حكمة الله تعالى. 

أما ما يُرد به على المخالفين في هذه المسألة من الأذكار فقد مر في 
الملبحث السابق ما يدل من الأذكار على هذه المسألة وهو في الوقت نفسه 
ردّ على المخالفين» فلا داعي لتكراره هنا مرة أخرى فيرجع إليه هناك. 

فاتضح لنا من خلال هذا المبحث أن بعض الأذكار فيها رد على 
المخالفين في باب القدرء وفيها الدلالة على مذهب أهل السنة فينبغي على 
الذاكر الإمعان فيما يذكر ربه به فيسلم من شذوذ الأقوال ويظفر بالقول 
الحق بإذن الله تعالى. 

كما أن الذكر بالجملة فيه الرد على كلا الطائفتين فقيام العبد يذه 
الغبادة - الذاكر بح وتقرية قا وتيدة: لراه فو قد #انشرة عق الخبرية اذ 
ما يفعله العبد من تحريك لسانه بالذكر وترك غيره من الكلمات 
واستحضار قلبه لمعا ما يتلفظ به يكون بإرادته ومشيئته؛ وطبعا هذه 
المشيعة تابعة لمشيئة الله تعالى. 

ورجاء الذاكر في قبول ذكره والخوف من عدم قبوله دليل على أن 
القوانن: والفقات: بيد الل 'وحذة وهو يدل على أن الأمور مقدرة :من الله 
وهذا فيه رد على القدرية نفاة القدر : 
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الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /515١‏ 


المبحث الثالث: 
أحكام الرضى بقضاء الله وقدره: 


إن معرفة هذه المسألة مهم جداءإذ إنها"من مام الإبمان بالقضاء 
والقدر”"'ءو لأنه بمعرفتها تزول كثير من الإشكالات الي قد تنقدح في 
النفس» وتزول الشبه الي يلقيها أهل البدعء وتتلاشى اعتراضاهم على 
مذهب أهل السنة» و قد غلط في هذه المسألة"طائفتان أقبح غلط فقالت 
القدرية النفاة:الرضا بالقضاءء طاعة وقربة» والرضا بالمعاصي لا يجوز 
فليست بقضائه وقدره» وقالت غلاة الحبرية الذين طووا بساط الأمر 
والنهي: المعاصي بقضاء الله وقدره والرضاء بالقضاء قربة وطاعة فنحن 
نرضى بها ولا نسخطها"”© 

وهاتان"الطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل فأولتئك 
أخرجوها عن قضاء الرب وقدره وهؤلاء رضوا يما ولم يسخطوهاء هؤلاء 
خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه وخرجوا عن شرعه ودينه» وأولئك 
أنكروا تعلق قضائه وقدره بما"”” وقد رد العلماء رحمهم الله كلا 


.778 شفاء العليل ص‎ )١( 
.7 شفاء العليل ص78‎ )1١( 
.)١185/17( (؟) مدارج السالكين‎ 


7 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

القولين بأحوبة مفحمة فدحضوا باطلهم, وأزالوا شبههم () 

وما جرّنىي إلى الكلام على هذا المسألة في بحثي هذا المتعلق 
بالأذكار: حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: كان البي وي 
إذا أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا 
أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال>»2. 

وكذللق ما يقؤلة الفين عفل .موتك ولذه تق :اليد :والحنيد لله 
والاسترجاع (إنا لله وإنا إليه راجعون)» فعن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه عن البى يليه قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم 
ولد عبدي, فيقولون:نعمءفيقول: قبضعم ثمرة فؤاده, فيقولون: نعم 
فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع, فيقول الله: ابنوا 
لعبدي بيتا في الخنة ومعوه بيت الحمد»237 . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١90/4(‏ و(١١1/١١7))‏ والاستقامة 
»)1١5-16/99(‏ وشفاء العليل ص 7178 -2117/4 ومدارج السالكين )١557/1(‏ 
و(40-185/7١)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص58 5. 

(؟) أحرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين )١١5٠0/5(‏ ح 
.م" والحاكم في المستدرك 71773/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وقال صاحب مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه :)١15١1/54(‏ هذا 
إسناد صحيح. 

(0) أحرجه الإمام أحمد ف مسنده (515/5))» والترمذي في سننه: كتاب الجنائز» باب 


فضل المصيبة إذا احتسب (/851) ح 2٠١5١‏ وقال بعده: "هذا حديث حسن 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 57 / 

فهذا الذكر الذي يقوله العبد عندما يأتيه ما يكرهه يشعر بالرضا حى 
بالأمر المككروه للنفس» فيتولد من الرضا حمدٌ العبد لربه على ما قدره له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"والرضا وإن كان من أعمال 
القلوب فكماله هو الحمد» حي إن بعضهم فسر الحمد بالرضاء وهذا جاء 
في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه... 
وزوع عق البق يد أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي 
مله يعم العا لخات :11 انا الأمن لذ له قال :اليد لله على 
ا" 

ومن الدواعي اب جرتئ أيضا للكلام في هذه المسألة ما يقال من 
الذكر عند سماع المؤذن فعن رسول الله نك أنه قال: 

« من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربأء وبمحمد 
رسولاً وبالاسلام دبي غفر له ذنبه> ”2 : 


فقوله : «رضيت بالله رب/» يدل على الرضا بأفعال الله وما يقدره الله 


- غريب» وأخرحه ابن حبان في صحيحه )5١١/17(‏ ح 1914/8؛وصححه ونقل 
ابن علان في الفتوحات الربانية (97/7؟) عن الحافظ ابن حجر أنه قال:"الحديث 
6 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)47/١١(‏ 


(؟1) سبق تخريجه ص 555. 


15 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
على عبدهء قال ابن القيم رحمه الله: "فالرضى بإهيته يتضمن الرضى 
بمحبته وحده ونخحوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانحذاب قوى 
الإرادة والحب كلها إليه فعل الراضي .محبوبه كل الرضى وذلك يتضمن 
عبادته والإخلاص لهوالرضى بربوبيته يتضمن الرضى بتدبيره لعبده, 
ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه وأن 
يكون راضيا بكل ما يفعل به؛ فالأول يتضمن رضاه ءا يؤمر به» والثاني 
يتضمن رضاه بما يقدر7") 

زقلا قلنا أن الرضا بالله :ربا يتضمن الرضا بتدبير الله للعبدء وأن 
كو فنا عا لققية لوحا وه 

وهنا يأ السؤال ما هو الرضا الواجب على العبد أن يرضاه من 
القضاء والمقضي» وما هو المستحب من ذلك وما هو امحرم والمكروه؟ 

قبل البدء في هذه المسألة لا بد من معرفة الفرق بين القضاء والمقضي. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "وقول سلف الأمة وجمهورها: إن 
القضاء غير المقضيء» فالقضاء: فعله ومشيئته وما قام به» والمقضي: مفعوله 
المباين له المنفصل عنه» وهو المشتمل على الخير والشر والعوج والاستقامة. 

فقضاؤه: كله حقء والمقضي: منه حق ومنه باطل» وقضاؤه: كله 
عدلء والمقضي: منه عدل ومنه جور» وقضاؤه: كله مرضيء.والمقضي: منه 


.)١77/7( مدارج السالكين‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5208/ 

مرضي ومنه مسخحوط وقضاؤه: كله مسالم) والمقضي: منه ما يسام 
ومنه ما يحارب. ش 

وهذا أصل عظيم يجب مراعاته وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت 
والمنحرف عنه إما جاهل للحكمة أو القدرة أو للأمر والشرع ولابد"”2 

"فإذا تقرر هذا الأصل وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي» 
وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضى بكل ما سخلقه وشاءه زالت 
الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمد ولم يبق بين شرع الرب وقدره 
تناقض بحيث يظن إبطال أحدهما للآخر بل القدر ينصر الشرع والشرع 
يصدق القدر وكل منهما يحقق الآحر"”". 

وبالنظر إلى القضاء نبحده إما أن يكون قضاء دينياً شرعياء وهو ما 
يتعلق بأحكام الدين وأوامره؛ أو أن يكون قضاء كونياً قدرياء وهذا الثاني 
ماعنا يكوق عيوب التكن مواقا ا تله كالصحة والغئ والعافية» ومنه 
أن يكون جاريا علن شير غراة النفن زيكوة بغر اتصيازها كالمضائية من 
الأمراض والفقر ونحوهاء أو يكون مما يكون باختيار العبد ويكرهه الله 
سبحانه وتعالى كالكفر والفسوق والمعاصي. 


فهذه هى تقسيمات القضاء وعلى هذه التقسيمات يكون معرفة 


.)459/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١95؟/17( المصدر السابق‎ )١( 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
حكم الرضى بكل نوع من أنواع القضاءء؛ وهذا ما سنعرفه من كلام 
الإمام الحليل ابن القيم رحمه الله حيث قال: 

"إذا عرف هذا فالرضى بالقضاء الديئ الشرعي واحب وهو أساس 
لل سي م 
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منازعة ولا معارضة ولا اعتراض قال الله تعالى: « قلا وَرَبَِكَ ل 
وسرت حل عقر ونا حر لي لا اا و ال 
حَرَجا يما قَصَيْتَ وَيُسَْمُوا ليما وح 204 فأقسم أفم لا يؤمنون حق 
يحكموا رسوله وح يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه وحى يسلموا 
لحكمه تسليما وهذا حقيقة الرضى بحكمه فالتحكيم في مقام الإسلام 
وانتفاء الحرج ف مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان» وم خالط 
القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين وحيي بروح الوحي 
وتمهدت طبيعته وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة وتلقى 
أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم فقد رضي كل الرضى 
يمذا القضاء الديئ امحبوب لله ولرسوله. 

والرضى بالقضاء الكو القدري الموافق محبة العبد وإرادته 
ورضاه من الصحة والغيئ والعافية واللذة أمر لازم .مقتضى الطبيعة لأنه 
ملائم للعبد محبوب له فليس في الرضى به عبودية بل العبودية في مقابلته 


."68 سورة النساء الآية:‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /51/ 
والرضى بالقضاء الكونى القدري الجاري على خلاف مراد 
العبد ومحبته ثما لا يلائمه ولا يدحل نحت اختياره مستحب وهو من 
مقامات أهل الإبمان وف وجوبه قولان» وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق 
له والحر والبرد والالام ونحو ذلك. 
والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره ثما يكرهه الله ويسخطه 
وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه وهو 
مخالفة لربه تعالى فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه فكيف تتفق امحبة 
ورضى ما يسخخطه الحبيب ويبغضه فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضى 
بالقضاء"9" . 
"وهذا هو التفصيل الواجب ف الرضى بالقضاء وقد اضطرب الناس 
في ذلك اضطرابا عظيما وبحا منه أصحاب الفرق والتفصيل فإن لفظ 
الرضى بالقضاء لفظ محمود مأمور به وهو من مقامات الصديقين فصارت 
مخلوقا للرب تعالى فهو مقضى مرضي مخلوقا له ينبغي له الرضى به ثم 
انقسموا على فرقتين فقالت فرقة إذا كان القضاء والرضى متلازمين 


(1) مدارج السالكين (197-157/7)؛ وانظر شفاء العليل ص /5178. 


للمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فمعلوم أنا مأمورون ببغض المعاصي والكفر والظلم فلا تكون مقضية 
مقدرة وفرقة قالت قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله 
وقدره فنحن نرضى بماءوالطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل 
فأولئك أخرجوها عن قضاء الرب وقدره وهؤلاء رضوا يما ولم يسخطوها 
هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه وخحرجوا عن شرعه ودينه 
وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره يما واحتلفت طرق أهل الإثبات للقدر 
والشرع ف جواب الطائفتين'”" . 

ومن الأجوبة الى أجاب با أهل السنة هؤلاء الطائفتين ما قاله ابن 
أبي العز الحنفي رحمه الله:"نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله 
ويقدره» ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يرضى به 
ومنه ما يُسخط ويمقتء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل 
من القضاء ما يسخطء كما من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويكقت 
ويلعن ويذم. 

ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى 
ومقضي: وهو المفعول المنفصل عنه؛ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة؛ 
ترضى به | 


كله؛ والمقضى قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. 


.)١189/5( مدارج السالكين‎ )١1( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 51/ 

يقال كالنا :+ الققناء و عطاق : اكد ظياة تجلقه لباار فيد قوسي 
إليه» فمن هذا الوحه يرضى به. 

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوحه ينقسم إلى 
ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. 

مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران: فمن حيث قدّره الله وقضاه 
وكتبه وشاءه وجعله أجلاً للمقتول وفهاية لعمره يُرضى به» ومن حيث 
صدرٌ من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله 
نسخخطه ولا نرضى به.""") 


ثم ليعلم العبد أن المطلوب في المصائب الصبر وهو واجب باتفاق 
المسلمين فقد أوجب الله الصبر» حيث أمر به في غير آية ولم يأمر بالرضا 
بالمقدور”"؛ فلا يجوز للعبد أن يجزع ولا يتسخط قضاء الله وقدره الذي 
نزل بهءبل يجب عليه أن يصبرء وأما الرضا فدرجة أعلى من الصبر ومن 
بلغها إذا نزلت به المصائب فمّد بلغ المتزلة العالية. 


؛)071١/١١(و‎ )190/8( شرح العقيدة الطحاوية ص 558) وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
والاستقامة (2»)715/17 ومنهاج السنة النبوية 5/7 ٠5-17؟) ومدارج السالكين‎ 
.)١1/5( والفتوحات الربانية‎ »58٠١ -١78ص وشفاء العليل‎ »)557/19 


(؟) انظر مجموع الفتاوى )١50/8(‏ (570/11)) ومنهاج السنة (4/9 .)5١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
أصابه فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على ى 
بالفور لعل فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه 0 
كثيرا فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: 


أحدهما: أن يرضى بذلك وهي و عالية رفيعة 0 قال الله عز 
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وجل: لاما أَصَابَ مِن 6 مُصِِبةِ إلا بإِذْن الله وَمَن يُؤْمِنْ بآ هيد لبه 0104 

قال علقمة:هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنما من عند الله فيسلم 
ا ويرضى ::. 

والدرجة الثانية: أن يصبر على البلاء وهذه لمن لم يستطع الرضا 
بالقضاءء فالرضا فضل مندوب إليه مستحبء والصبر واجب على المؤمن 
عدون اصرحو اكوزوا ان امد يدور عدرل لاجر باليال 
عز وجل:ل إِنَمَا يُوَى ألصَّررُونَ أَجَرَهُم بِقَيْر غير ساي 50 4 م ا 
( مث رالطبريت وت أن إذآ أضبتفم سيا ل م وَإِنآ إِلِيه 
50 من ل وت ل ل 


رحِعونَ © 


-2 وه 


0 
والفرق بين الرضا والصبر: 
أن الصبر: كف النفس وحبسها عن السخحط مع وجود الألم وتمئي 


.١١ سورة التغابن الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الزمر الآية:‎ )١١ 


59) سورة البقرة الأية: هه١-/اه١.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1/١‏ 


زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل يمقتضى الجزع. 

والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمي زوال الألم وإن 
وجد الإحساس بألم لكن الرضا يخففه ما يباشر القلب من روح اليقين 
والمعرفة وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالأ لم بالكلية"7") 

والعبد إذا صبر فلاشك أنه سيرتقي إلى الدرجة الي أعلى من الصبر 
وهي الرضا فإن الحسنة تحر إلى الحسنة قال القرطبي رحمه الله: 

"فإذا صبر عن معصية الله وصير على طاعة الله أورئه الله الرضا 
بقضائه» وعلامة الرضا سكون القلب يما ورد على النفس من المكروهات 
او ا 


14 ند © عجر 0499 


.110-١514 جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 
.)١74/7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


المبحث الرابع: 
اشتمال الذكر على مراتب الإيمات 
بالقدر 
اعلم رحمئ الله وإياك أنه لا يصح إمان عبد بالقدر حي يؤمن 
عراتب القدر الأربع؛ إذ إن الإيمان بالقدر يتضمن الإبمان بأربع مراتب0"©: 
الأولى: الإبمان بعلم الله تعالى 
فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علماً فلا يعرب عنه 
مثقال ذرة ف الأرض ولا في السموات» وعلم سبحانه الخلق قبل أن 
والمعاصي وعلم منقلبهم فريقا في الحنة وفريقا في السعير. 
عد 
قال تعالى: « عَلم الَعَيبٍِ لآ يَعَرُبُ عَنْهُ مِءٌّ 
َلسّمّوت وَلَا فى الأرْض وَل أَصَّعَرٌ ين ذَلِلك وَل 
اك بى. جه +7 


-١١5/؟( انظر شفاء العليل لابن القيم ص 255 ومعارج القبول لحافظ الحكمي‎ )١( 
(طم/ع ه لمطبعة السلفية بالقاهرة) ومجموع فتاوى ابن عثيمين‎ 08 


5/١و‏ ره[]هف؛ى لامك 5508). 


(؟) سورة سبأ الآية: ”. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1/7/ 


0 كوي تاي كد ا وال اام الي 1 ا 21 

وقال تعالى: « ألم تَعلمٌ أرن الله يَعَلم ما فى السَّمَاءِ وَالآرَْضٍ إن 
1 2 5 سه دك مه : 
ذَللك فى كتسي إن ذَالِكَ على الله يَسِيرٌ © » ”) 

وقال تعالى: « هوَّأللهُ آأزى ]5 
رس د د 1م ١‏ 
هو آَلرّحْمَنُ ألرّحِيِمْ 2 ) '"' 

وهذه المرتبة هي مما اتفق عليها الرسل ومن تبعهم وسار على 
منهجهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد 
اتفق عليه الرسل من أوهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع الصحابة ومن 
تبعهم من الأمة وخالفهم حوس الأمة. وكتابته السابقة تدل على علمه يما 
دافن 

انياً: الإبمان بكعابة المقادير: 
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صد 
لَه إلا هوّ عَلِمٌ اليب وَالشْهددّة 


فقد كتب الله سبحانه ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ما هو 
موجود وكائن وما كان وما سيكون فهو مكتوب في كتاب لم يفرط فيه 
من شيء؛ من قبل أن يخلق الله سبحانه السموات والأرض بخمسين ألف 


سنة., 


.7١ سورة الحج الآية:‎ )١( 
.77 سورة الحشر الآية:‎ )١9 
"8 شفاء العليل ص‎ (2 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


وقال رسول الله وَيّ: 

« كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء» ”' 

ويدخحل ف الإبكان .كرتبة تبة الكتابة خمسة مقادي ( 

١‏ - الإيمان بالتقدير الأزلي: وهو ما كتبه القلم بأمر من الله تعالى 
قشاع النسنواف والارطن سين ال نونة. 

؟ - الإمان بالميئاق: وهو العهد والميثاق الذي أخذه الله على خحلقه 1 
بقوله: ورا اك انم ارما ْنِم وَأَمَْدَهُمْ عَلَىْ 
اللي السر يك انوأ بَىَ سَهِدَنَآ »©. 


.١1 سورة يس الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الحديد الآية: 1؟. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر» باب حجاج آدم موسى عليهما السلام 
)5١54/5(‏ ح 25501 من حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص رضي الله عنهما. 

(:) انظر: معارج القبول للحكمي (50؟-/5؟5). 


(5) سورة الأعراف الآية: ؟7/١.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 8 1/ 
م - الإبمان بالتقدير العمري: وهو ما يكتب عند تخليق النطفة ف 
الرحم بعد أربعة أشهر وعشرة أيام» فيكتب عمر المرء وأجله ورزقه 
وسعيد أو شقي» وذكر أو أنثى 
؛ - الإبمان بالتقدير الحولي: والذي يكون في ليلة القدر كما قال الله 


و دا د زم ؟؛ 


١ 

عنها:« فيا يُفْرَقُ كُلٌ أمْرِ سكيم (2) مرا مِنْ عنلدناً إن كنا موسلين »7 

ه - الإيمان بالتقدير اليومي وهو ما يكون في كل يوم ويقع على 
سوم ات رو ار 0 
000007 من فى ألصّمَوَت وَالْأَرَضٍ كل يوم هوَ في شَأَنٍ © 274. 

ثالغاً: الإيمان بمشيئة الله النافذة في الكون, وقدرته التامة الشاملة: 

فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو سبحانه على كل شيء 
كي 

قال تعالى: « وَمَا تَشَاءُونَ إلّد أن يَسَاءَ آله رَتُ الْعَسَمِيَ 14" . 


000 ما 


.0-4 سورة الدحان الآيتان‎ )١( 
.195 (؟) سورة الرحمن الآية:‎ 
.595 سورة التكوير الآية:‎ )( 
.5/ سورة المائدة الأية:‎ )1( 


"لام المباحث العقدية مشاقة بالذكار- تليف علي بن عبد احفيظ الكلاني 

وقال جل جلاله:« كدَاللك اللَهُ يَفْعَلُ ما يَسَآءْ © 24. 

قال ابن القيم رحمه الله في بيانه الإجماع على هذه المرتبة من مراتب القدر: 

"وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم 
وجميع الكتب المترلة من عند الله والفطرة الى فطر الله عليها خحلقه وأدلة 
العقول والعيان» وليس ف الوحود موجب ومقتض إلا .مشيئة الله وحده 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به 
والمسلمون من أولهم إلى آخرهم بمجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع وإن كان 
منهم ف موضع آخر فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله وأن 
بشاء نا لا يكونم وهال الرسل كلهم وأتباعهم من نفى مشيئة الله 
بالكلية ولم يث شت له سخابه سديعة وسار أريدن عا كلق كما يقوله 
طوائف من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم: والقرآن والسنة مملوآن 
بتكذيب الطائفتين"227 , 


رابعا: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء: 
فما من شيء صغر أو كبر في الأرض أو في السموات وما بينهما 
إلا واللّه خالقه لا خالق إلا هوء وما من حركة ولا سكون ولا عمل إلا 


4٠ سورة آل عمران الأية:‎ )١١( 
. 47 شفاء العليل ص‎ )١( 


الباب 0 منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /ا/ا/ 
على كل شييء وكيل قال تال 0 5 لَه ِل هو حَلِقُ 


0 


0١ , 3 

كل نَء تَاعَبْدُوهُ وَهُوَ على كُلٍ سَْءِ كيل © »4 . 

5 5 رءرصدر ‏ ار د مه َ- وءع ولدف ل نا انث وام اب مت 

وقال تعالى:( أأذى حَلَقَ ألْمَوْتَ وَآَخَيَة لِمبلُوكُم أَيُيز أَحَسَنٌ عملا 
سس 2 4 211 بي زه 
وَهوّ العزِيزٌ الغفور © © 2 . 

زقال ال :2 الله حلفة :وما تعملون وهم 0 . 

وهذه المرتبة متفق عليها بين الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا 

قال 0 رحمه الله: 
اتفقت الكتب الإلهية ل 0 والاعتبار اك في ذلك بحوس 
الأمة فأخر جحت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وهي 
أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقون 
لها ولا تعلق لما .كمشيئته ولا تدحل تحت قدرته وكذلك قالوا في جميع 
أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه :توعان لا يعدن أن يمدي ضالاً 
ولا يضل مهتديا ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلو 


)غ0( سورة الأنعام الآية: "7 .٠١‏ 
؟) سورة الملك الآية: ؟. 


(؟) سورة الصافات الآية: 55. 


لسلمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
مصلياً وإنما ذلك يجعلهم أنفسهم كذلك يجعله تعالى.وقد نادى القرآن بل 
الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان قولهم 
وصاح بمم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض وصنئف حزب الإسلام 
وعصابة الرسول وعسكره التصانيف ف الرد عليهم وهي أكثر من أن 
ميا ل "10 
© أما دلالة الأذكار على مراتب القدر: 

فنبدأ أولاً بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. 

ودل على هذه المرتبة حديث عائشة رضي الله عنهاء فعن عائشة أم 
المؤمنين أن ني الله ييُ كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيلءفاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدي لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم» 9 

فقوله: (عالم الغيب والشهادة) فيه دلالة على علم الله بكل شيء. 

وكذلك حديث الاستخارة إذ فيه الثناء على الله بعلمه وإثبات 
حو انين 

فعن جابر رضي الله عنه قال: كان البي يليه يعلمنا الاستخارة في 


.4 شفاء العليل ص95‎ )١( 
.1085 (؟) سبق تخريجه ص‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 1/5/ 
الأمور كلها كالسورة من القرآن فيقول: «إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ أو قال: في عاجل أمري وآجله؛ فاقدره لي 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو 
قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته»”" . 

قال ابن حجر رحمه الله:"قوله: (فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا 
أعلم) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما 
قدرالكه له ركان فاه انع بارت تقدر قبل أن مخلى اق القادرة عتما 
تخلقها في وبعد ما تخلقها"9 . 

ومن أذكار الصباح والمساء ما ورد من قوله ودك: 


«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 


وهو السميع العليم »9 


.01/١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١187/١1١( فتح الباري‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص 5815 . 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

فاسم الله "العليم" يقتضي أنه سبحانه عالم بأرزاق العباد وآجالهم 
وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم» والشقي منهم والسعيد قبل أن 
يخلقهم . 
© وما يدل من الأذكار على مرتبة الكتابة: 

فلم أحد ما يدل على هذه المرتبة إلا حديث سيد الاستغفار؛ إذ 
فيه الإشارة إلى أحد المقادير الداحلة تحت الإيمان يذه المرتبة وهو العهد 
والميئاق الذي أخذه الله على بي آدم في عالم الذرء فقوله © ف حديث 
سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ما استطعت»27 

فيه دلالة على العهد والميئاق الذي أخذه الله على بن آدم كما في 
قوله تعالى: (وَإِذ أَحَذَ ريك من : بق لدم ين طُهُو رهز ذَرَيَِمْ وَأَهَدَهُمْ 
عل أشينية الث يرَكُم الوا بل حهذكا 00. 

قال ابن حجر رحمه الله: "وقال ابن بطال قوله: (وأنا على عهدك 
ووعدك) يريد العهد الذي أخذه الله على عباده حيث أخحرجهم أمثال 
الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له 
بالوحدانية» وبالوعد ما قال على لسان نبيه"29 . 


.717 1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.١1/7 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


(؟) فتح الباري .)45/11١(‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات //0١‏ 

وسّمل الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخنطاب رضي الله عنه عن 
هذه الآية: « وَإِذْأَحَدَ رَنْكَ مِنْ بق :ام بن طهُورهط ذريهم وأشتد هم 
عل أشيية القت نك" قَالوأ ب سَهِدََا 14" “فقال عنس بن 
الخنطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله يِه يسأل عنها فقال رسول 
الله عليه: 


« إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج 
منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون؛ ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون »> فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال:فقال رسول الله 
يي « إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى 
بموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد 
للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخله به النار 294 


.١17 سورة الأعراف الآية:‎ )١١ 

(؟) أخرحه الإمام مالك في الموطأ: كتاب القدر » باب النهي عن القول بالقدر 
('؟/خقم) حكوقوكق وأبو داود في سننه: كتاب السنة » باب في القدر (5/5؟؟) 
ح 24470 والترمذي في سننه: كتاب التفسير» تفسير سورة الأعراف )١057/5(‏ 
ح دلالل وقال: هذا حديث حسنء والحاكم في المستدرك (5915/1) ح١01٠4؛‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
» وما يدل من الأذكار على مشيئة الله تعالى ما ورد في أذكار 
الرفع من الركوع فقد كان رسول الله كيْهٌ إذا رفع رأسه من الركوع 
يقول: «ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من 
شيء بعد, أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد, اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي للا منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد»7". 
قال النووي رحمه الله : "فقد أحير البي وَل الذي لا ينطق عن الموى أن 
هذا أحق ما قاله العبد فينبغي أن نحافظ عليه لأن كلنا عبدءولا نمله» وإنما كان 
أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف 
الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة"0". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث: "وهذا تحقيق 
لوحدانيته لتوحيد الربوبية حلا و قدرا و بداية و هداية هو المعطي المانع لا مانع 
وقال ابن القيم رحمه الله: "فقوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) 
بقكطس نات تطيفة بعلن لش ع ةلل "00 


.79 14 سبق تخريجه ص‎ )١١( 

.)١55-1١95/4( شرح صحيح مسلم للنروي‎ )١( 
.)7375/1١5( مجموع الفتاوى‎ )"( 

(4) طريق الهجرتين ص537١.‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ‏ 0// 


ومن أحاديث الأذكار أيضاً الدالة على مرتبة المشيئة: 

ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهِ:«المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح 
عمل الشيطان»0". 

ففي هذا الحديث حث رسول الله تك على الإبمان بمقادير الله 
وكشيئة الله وإرجاع ما يقع للعبد إلى مشيئة الله وقوله: (وما شاء فعل) 
فيه إثبات المشيئة لله تعالى. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن ني الله يلع كان إذا قام من 
الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيلءفاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون, اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك مدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم 7" . 


فقوله: (من تشاء) دليل على مشيئة الله تعالى. 


.81١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(1) سبق تخريجه ص 5080. 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وورد فيما يقال للمويض عند عيادته عن ابن عباس رضي لله عنهما 
أن رسول الله عله دحل على أعرابي يعوده فقال: <لا بأس عليك طهور 
إن شاء الله» قال: قال الأعرابي: طهور! بل هي حمى تفور» على شيخ 
كبير» تزيره القبور قال البي كَل «فنعم إذاه 2 , 

وهذا الحديث استدل به البحاري ف صحيحه ف كتاب التوحيد 
على إثبات مشيئة الله كين كما هو واضح في تخريج الحديث» حيث بوب 
له باب: في المشيئة والإرادة . 

والشاهد منه قوله ويك «إن شاء الله» فجعل كون هذا المرض 
الذي اضييهدية: ريشي ظطهورا لدو لوي ومكقرا يدا كه الله 
تعال توافوض ذلك فإن شاء الله عالق عله كفارة وظهورا فهو يفغل .ها 
يشاء وهو على كل شيء قديرء قال ابن علان في شرحه لهذا الحديث: 
"قوله: (إن شاء الله) أتى به للتبرك أو للتفويض أو للتعليق فإن كونه 
طهورا عي على كوازة بور كيل 

وفيما يقال عند دخول القبور ما ورد عن عائشة أنما قالت كان 
رسول الله يلهِ كلما كان ليلتها من رسول الله كله يخرج من آخخر الليل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب ف المشيئة والإرادة وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله (17117/5) ح70737. 


(؟) الفتوحات الربانية (59/84). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 25// 
إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون 
غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد>»0". 

ومن الأذكار الواردة في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى:« وَلَوَلَة إِذْ 
دَحَلْتَ جَنَتَكَ قُلتَ ما شَآءَ أله ا قَُةَ إَِا بالله 74". 

قال ابن كثير رحمه الله: "قال بعض السلف:من أعجبه شيء من 
حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وهذا مأحوذ 
من هذه الآية الكريعة"9" . ٠‏ 

فهذه الأذكار كلها دالة على مشيئة الله سبحانه وتعالى . 
© أما مرتبة الخلق والإيجاد فيدل عليها من الأذكار ما ورد: 

عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه سلم: أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قال: << وجهت وجهي للذدي فطر السماوات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين...وإذا سجد قال: اللهم لك 
سجدت وبك منت ولك أسلفت سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»0). 


.7 4 سبق تخريجه ص4‎ )١( 
.58 سورة الكهف الآية:‎ )؟١(‎ 
.)85/1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


(19) سبق تخريجه ص 775. 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وحديث سيد الاستغفار وفيه أنه ع قال: << اللهم أل ري لا 
إله إلا أنت خلقتني...» الحديث”" . 


ففي الحديث الأول: دلالة على أن الله فطر السموات والأرض أي 
حلقهن وأبدعهن وأتقن صنعنهن وأوجدهن من العدم على غير مثال 
سابق» فخلقه سبحانه لهذا الكون من أرض وسموات وما فيهن من رطب 
ويابس ومخلوقات عجيبة أكبر دليل على هذه المرتبة وأن الله يخلق الخلق 
بقدرته على ما اقتضاه علمه السابق ومشيئته النافذة. 

والحديث الثاني كذلك يدل على شيء ثما خلق الله تعالى وهو خلق 
الإنسان وما احتواه هذا المخلوق من أعضاء وأجهزة يعجز الإتيان .عثلها 
إلا من هو خالق كل شيء سبحانه؛ فالناظر ف نفسه ودقة تكوينها 
وعجيب خخلقتها يؤمن بأن الله حالق كل شيء"فتضمن هذا الاستغفار 
الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلحيته وتوحيده والاعتراف بأنه خالقه 
العالم به إذ إنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصير فيه"”"©. 

وها سبق نخلص إلى أن الذكر له علاقة وثيقة بالقدر وأنه يدل 
دلالة واضحة على مراتبه فيجب الإيمان بالقدر وبمراتبه والله الموفق. 


1 دم ©1 لمر 19 


.77١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)171/1( مدارج السالكين‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /1// 


المبحث الخامس: 
بيان معنى لا حول ولا قوة إلا بالله7") 


إن كلمة الحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله) هي من الأذكار 
العظيمة القدرءالرفيعة المتزلة» العالية المرتبة» ولا من الفضائل والفوائد 
والمنافع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» وقد كان الببي ييه يعلمها أصحابه 
ويحنهم عليهاء وتأيٍ هذه الكلمة في الأذكار المطلقة والمقيدة في مواضع 

وقبل الكلام على معناها فسأتكلم في البداية على فضلها حى 
تتشوق النفس إليها وترغب فيها ولا تتوان عن قوطاء ثم أتكلم عن 
معناهاء وبعد ذلك على تعلقها بالقدر. 


)١(‏ ذكر شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد الحسن العباد حفظه الله في 
رسالته المؤلفة في هذه الكلمة العظيمة (الحوقلة مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية) - 
وهي رسالة لطيفة جامعة نافعة جزاه الله خيراً - ص 5١‏ (ضمن محلة الجامعة الإسلامية 

. العدد )١١10‏ أنه لم ير من أفرد هذا الموضوع بالتأليف سوى رسالتين: 
الأولى: للال الدين السيوطي سماها"شرح الحوقلة والحيعلة"كما في كشف الظنون 
لحاجي نخليفة (50/7 »)٠١‏ وذكر شيخنا الفاضل عبد الرزاق أنه لم يقف عليها 


الثانية: الجمال الدين يوسف بن عبد الحاديواسمها"فضل لا حول ولا قوة إلا بالله" . 


6 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
6 كه )١(‏ ه: 0 7 0 
أما فضلها فمما يدل على فضلها وعلو منرلتهاء وثما يرغب في 


الإكثار من قولما باللسان و إمرارها على الجنان أمور: 


-١‏ إخبار النبي وك عنها بأنها كتر من كنوز الحنة: 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ف سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال البي يَل: 

«أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائياء 
إنتكم تدعون سميعا قريباً وهو معكم»» قال: وأنا حلفه وأنا أقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فقال: <«يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كتر 
من كنوز الجنة !»> , فقلت: بلى يا رسول الله» قال: «قل: لا حول ولا 


قوة إلا بالله »2 . 


قال النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه و سلم: (لا حول ولا 
قوة إلا بالله كتر من كنوز الجنة) قال العلماء: سبب ذلك أنما كلمة 
استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره 


ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر ومعيئ الكتر هنا أنه ثواب 


)١(‏ انظر : فضل لا حول ولا قوة إلا بالله لابن عبد اهادي فقد ذكر جملة من فضائل 
هذه الكلمة الجليلة» و"الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية للشيخ عبد 
الرزاق العباد ص 77-517 (ضمن محلة الجامعة). 


(1) سبق تخريجه ص 0174. 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 8/5 


مدحر ف الجنة وهو ثواب نفيس كما أن الكتر أنفس أموالكي'(") 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والكتر مال مجتمع لا يحتاج 
إلى جمع وذلك أنما تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى ومعلوم أنه لا 
يكون شىء إلا .كشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه 
-- لضع 
الله فيهم . 
وقال ابن القيم رحمه الله: "ولما كان الكتر هو المال النفيس امجتمع 
الذي يخفى على أكثر الناس» وكان هذا شأن هذه الكلمة كانت كرا 
ا ا 5 1 522000 
من كنوز الجنة» وأوتيها اللبي وَوْهْ من كتر تحت العرشءو كان قائلها أسلم 
واستسلم لمن أزمة الأمور بيديه وفوض أمره إليه"7" . 
وقال ابن حجر رحمه الله: "وحاصله أن المراد أكما من ذخخائر الحنة أو 
من محصلاات نفائس اللجنة'"(4) 
وقال ابن الأثير رحمه الله: "قوله: (لا حول ولا قوّة إلا بالله كتر من كنوز 
ع اع ور اراس لفو 4 واس 
الحنة) أي أجْرُها محر لقائلها ولمنّصف كما و اا 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي (55/11)؛ وانظر سبل السلام للصنعاني ))5١8/4(‏ 
وتحفة الأحوذي ».)301١/9(‏ وعون المعبود .)١71/4(‏ 

.)771/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

9؟) شفاء العليل ص .١١7‏ 


(4) فتح الباري (001/11). 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

فلبها ١‏ كان" الكن عر جاا بيه انهه او تقنين امال وهو أيضادن 
خفي موضعه إلا على القليل من الناس» كانت هذه الكلمة كتراً لمشابمتها 
لصفات الكتر؛ إذ إِنما غراس الحنة» والغراس وما تحمله من ثمار من أنفس 
وأشهى ما في الحنة» وقائلها كلما قالها وكررها اجتمع عنده من الغراس 
بعددهاء فهي كتر مجتمع» ولكن هذه الغراس مخفية عنه في الدنيا» مدحرة 
له في الآحرة لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى»فهي كتر مدخرء وكذلك 
شابمت هذه الكلمة صفة من صفات الكتر وهي الخفاء عن كثير من 
الناس؛ فهذه الكلمة تحمل من المعاني والمدلولات العقدية والفوائد 
والفضائل ما خفي على كثير من الناس وخاصة ف زماننا هذاء والله 
المستعان. 

وكذلك تشبه الكتر من حيث قوته وصلابته وتحمله» فقائل هذه 
الكلمة طالب الإعانة من الله تعالى» والله سبحانه يعين من استعان به 
ويقويه على بلوغ حاحته ويعطيه قوة وقدرة ليصل إلى ما ابتغاه» وبخاصة 
أن هذه الكلمة فيها تبري العبد من حوله وقوته» والاستعانة بالقوي القدير 
جل جلاله» فمن تبرأ من حوله وقوته ولحأ إلى بارئه أعطاه الله من القوة 
والإعانة والتأييد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وقول: (لا حول ولا قوة إلا 


.)5١7/4( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /151١‏ 
بالله) يوجب الإعانة»ولهذا سنها البي 8ه إذا قال الموذن: حي على 
الصلاة» فيقول المحيب: لا حول ولا قوة إلا باللهفإذا قال: حي على 
الفلاح؛ قال المحيب: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وقال المؤمن لصاحبه: : 
( ولوك إِذْ دَحَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ آله لا وه إلا د 2"04: وهذا 
يؤمر يبهذا من يخاف العين على شيء» فقوله: ما شاء الله تقديره: ما شاء 
. الله كان فلا يأمن» بل يؤمن بالقدر ويقول لا قوة إلا بالله"7" . 

١‏ - ومن فضائلها أن الله سبحانئه يصدق قائلها ومن صدقه الله 
تعالى على ما يقول فليبشر بالخير بإذن الله. 

فعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنمما شهدا على رسول 
الله يي قال: ا إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه, 
قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا وحديء وإذا قال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له صدقه ربه قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا 
ولا شريك ليء. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: 
صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد, وإذا قال: لا إله إلا 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: صدق عبدي لا حول ولا قوة 
إلا بي»27 . 


.55 سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.)571/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7١84 سبق تخريجه ص‎ )5( 


5م المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَيّكِ: 

«إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله 
أكبرءثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم 
قال:حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال:حي على 
الفلاح,قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: 
الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا اللهءقال: لا إله إلا الله من قلبه 
دخل الجبة»7" . 

0-٠‏ ومن فضائلها أن من قالها حين يخرج من بيته مع البسملة 
والتوكل على الله أنه يوقى ويُكفى ويُهدىء فعن أنس بن مالك أن النبي 
يد قال: «إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت فيلقى 
الشيطان شيطانا آخر فيقول له كيف لك برجل قد كفي وهدي 
ووقي» 7". 

:- ومن فضائلها أنما من الباقيات الصالحات ومن أحب الكلام 
إلى المولى جل جلاله قال الله تبارك وتعالى في محكم التتزيل: 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه:كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 


سمعه (585/1) ح 86؟. 


ابن ار 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 55/ 
(وَالْبَقِيتُآلصَّطِحَتُ حير عِدَ رَبِكَنَوَابَا وير أل © )7 . 
فقد ورد في تفسير هذه الآية عن جمع من الصحابة والتابعين أن 
الباقيات الصالحات هن:"سبحان الله والحمد للف ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله". 
وسئل ابن عمر عن الباقيات الصالحات؟ فقال: "لا إله إلا الله والله 
أكال:وشتسان ال ولا حول ولارة الار 0 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "هي ذكر الله قول لا إله إلا 
الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج 
والصدقة والعتق والجهاد أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات الي 
تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض"”" . 
وقد ورد قي فضلهن أي الكلمات الباقيات الضاحات أن يكفرن 
الذنوب فقد ثبت عنه ؤَيّقهِ أنه قال: <ما على الأرض رجل يقول: ل إله 
لا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمد للى ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
إلا كقرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر »7 . 


.15 سورة الكهف الآية:‎ )١( 

.)١55/1١5( تفسير ابن جرير الطبري‎ )1١( 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري .)560/١8(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد )١58/7(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 2١177‏ والترمذي 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
"والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحر لا تتزفه 
الذّلاء ولا ينقصه الإملاء"0) 

ه- وكذلك من فضائلها أنما غراس الكنة فقد ثبت أن رسول الله 
يد ليلة أسرى به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا 
جبريل؟ قال هذا محمد, فقال له إبراهيم: مُرْ أمتك فليكثروا من غراس 
الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة, قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا 
حول ولا قوة إلا باللهم»7"". 


معنى لا حول ولا قوة إلا بالله 

إذا عرف المسلم بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة فلا شك أن 
ين تجواق:: إل اليترفة "ملناسا بوم لوق تين رقو فا مدير ف تاها 
مبطمدنا قليه ا راجيا التصول'غلق .ما فيهنا من الفوائد والفضائل» وها آنا 
ذا أنقل بعض النقول عن أهل العلم في بيان معبئ هذه الكلمة ومدلوها 


- كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 


(505/5) ح 555٠‏ واحسنه) والحاكم في المستدرك ١١/0ه)‏ وصححه الألبان 


في صحيح الجامع برقم 0557. 
)١(‏ سبل السلام للصنعاني .)١١8/5(‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (418/9)» وابن حبان في صحيحه )٠١١7/5(‏ ح١85)‏ 
والطبراني في المعجم الكبير )١71/5(‏ 2589/8 وقال الألباني: صحيح لغيره. كما 
قُْ صحيح الترغيب (؟/برقم لالمه١).‏ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 5208/ 
رجاء أن تتضح حقيقتها ويتبين معناها فقد بِيّن العلماء رحمهم الله معئ 
هذه الكلمة أحسن بيان وقربوه للأفئدة والأذهان. 

قال النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه و سلم: (لا حول ولا 
قوة إلا بالله كنر من كنوز الجنة) قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة 
استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره 
ولا راد لأمره وأن العبد لا بملك شيئاً من الأمر ومعين الكتر هنا أنه ثواب 
مدحر في الحنة وهو ثواب نفيس كما أن الكثر أنفس أموالكم. 

قال أهل اللغة: الحول الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا 
حيلة إلا مشيئة الله تعالى. 

وقيل: معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خخير إلا بالله. 

وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا 
معونتة وحُكي هذا عن ابن مسعود رضى الله عنه وكله متقارب””©.. 
وروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في معناها: 
"أنا لا نملك مع الله شيئاًء ولا نملك من دونه ولا تملك إلا ما ملكنا 


ناهر أمللة لا 10 


)1غ( شرح صحيح مسلم للنووي الاك وانظر 8107/50 مله) او هذيب 
الأسماء واللغات تروف انا 
(؟) نقله عنه ابن علان ف الفتوحات الربانية .)١417/١(‏ 


كم المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في تفسيره لمعين"لا حول ولا قوة إلا بالله": 

"لا حيلة لأحد ولا تحوّل لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا 
بمعونة الله» ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق 
اشبا بوك حقىوعري ععيعة الله تعال -وعلمة وقضانه ترد غايت 
مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلها وغلب قضاؤه 
الحيل كلها يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم أبداً < لا يُسْعَلُ عمَا يَفكَلٌ وَهُمْ 
اننا 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤكد أن معناها أوسع وأعم مما 
ذكر فيقول في تعليقه على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
السابق: 

"فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال» والقوة هي القدرة على 
ذلك التحول فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة 
وتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله ومن الناس من يفسر ذلك 
معي خاص فيقول لا حول من معصيته إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا .معونته 
والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول وهو الذي يدل عليه اللفظ فإن 
الحول لا يختص بالحول عن المعصية وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة بل 


.71 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
(؟) العقيدة الطحاوية ص 4144- 445 مع شرحها لابن أبي العز الحنفي.‎ 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات /51/ 
لفظ الحول يعم كل تحول... وكذلك لفظ القوة» قال تعالى: «( © أله اذى حَلفَكُم 
ولفظ القوة قد يراد به ما كان ف القدرة أكمل من غيره فهو قدرة أرجح من غيرها 
أو القدرة النامة ولفظ القوة قد يعم القوة الى في الجمادات بخلاف لفظ القدرة فلهذا 
كان المنفي بلفظ القوة أشمل وأكمل فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به 
بطريق الأولى وهذا باب واسع”" . 

وقال ابن القيم رحمه الله: "فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله فهو الذي 
بيده الحول كله والقوة كلها فالحول والقوة الي يرجى لأجلهما المخلوق 
ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة فكيف يخاف ويرجى من لا حول له 
ولا قوة بل حوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه 
عن يرجوه ويخافه"”" . 

وقال أيضاً في تعليقه على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه السابق:"فإن العالم العلوي والسفلي له تحول من حال إلى حال وذلك 
التحول لا يقع إلا بقوة يقع بما التحول فكذلك الحول وتلك القوة قائمة 


.5 4 سورة الروم الآية:‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (575/0)»؛ وانظر بغية المرتاد (07/1؟)): وشرح العمدة 
لشيخ الإسلام أيضاً (171/4)(ط١/41١ه‏ العبيكان الرياض تحقيق 
د سعود صالح العطيشان). 


9) الفوائد ص5 ه. 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
بالله وحده ليست بالتحويل فيدخل في هذا كل حركة في العالم العلوي 
والسفلي وكل قوة على تلك الحركة سواء كانت الحركة قسرية أو إرادية 
أو طبيعية وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو على الوسط وسواء 
كانت في الكم أو الكيف أو في الأين كحركة النبات وحركة الطبيعة 
وحركة الحيوان وحركة الفلك وحركة النفس والقلب والقوة على هذه 
الحركات الى هي حول فلا حول ولا قوة إلا بالله"0"©. 

وقال في موضع آخر مبينا تأثير هذه الكلمة (الحوقلة) في دفع داء 
الحم والغم والحزن: "وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء 
أي داء الهم والغم والحزن فلما فيها من كمال التفويض والتبرىء من 
الحول والقوة إلا به وتسليم الأمر كله له وعدم منازعته فق شيء منه 
وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي 
والقوة على ذلك التحول وأن ذلك كله بالله وحده فلا يقوم لهذه الكلمة 
شيء وفي بعض الآثار أنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا 
حول ولا قوة إلا بالله ومها تأثير عجيب ف طرد الشيطان والله المستعان"9) 


وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "و(لا حول و لا قوة إلا بالله) 
ليل علق إثبات اله 01 


.١١7؟ص شفاء العليل‎ )١( 
.)5١ 4/49 (؟) زاد المعاد‎ 
.4 47 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )5( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 95/ 

وقال ابن الأثير رحمه الله:"الحوقلة بتقديم القاف على اللام » والمراد 
من هذه الكلمة إظهارٌ الفقر إلى الله بطّلب الْعُونة منه على ما يخاو من 
الأمور » وهو حَقيقة العبوديّة."29 . 

فهذه النقولات عن أهل العلم تبين لنا حقيقة هذه الكلمة فالعبد لا 
بمكنه أن يتحول من أي حال مهما كان هذا الحال وصفه إلى حال آخر 
إلا بحول الله وقوته. 

وللذاكر أن يتلفظ هذه الكلمة بعدة أوجه ذكرها علماء العربية 
وهي أوجه الإعراب للحوقلة حيث ذكروا فيها خمسة أوجه: 

قال النووي رحمه الله: "وقوله: <<لا حول ولا قوة إلا بالله»> 
يحوز فيه خمسة أوجه لأهل العربية مشهورة: 

أحدهما: لا حول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين. 

والثاني: فتح الأول ونصب الثاني 16 

والثالث: رفعهما منونين. 

والرابع: فتح الأول ورفع الثاي منونا. 

واللنامن كي 


.)175/1١( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)807/4( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )1( 


٠‏ لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
أما عن تعلقها بباب القدر وسبب ذكرها فيه: 
فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذه الكلمة العظيمة 
في أبواب عدة من صحيحه ومن ذلك: كتاب القدر”'؟ ومعروف أن فقه 
الإمام البحاري كما يقال في تراجمه, مما يدل على أنه رحمه الله ما وضعها 
في كتاب القدر إلا لدلالتها عليه» والشارح ابن حجر رحمه الله قد بين لنا 


وجه ذلك فقال: 


"قوله باب بالتنوين» لا حول ولا قوة إلا بالله ترحم في أواخر 
الدعوات باب قول لا حول بالإضافة واقتصر هنا على لفظ الخبر واستغق 
به لظهوره ف أبواب القدر؛ لأن معئ (لا حول) لا تحويل للعبد عن 
معصية الله إلا بعصمة الله (ولا قوة) له على طاعة الله إلا بتوفيق الله 
وقيل معيى لا حول لا حيلة وقال النووي هي كلمة استلام وتفويض وأن 
العبد لا يملك من أمره شيئاً وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب 
خير إلا بإرادة الله تعالى وذكر فيه حديث أبي موسى وقد تقدم في 
الدعوات وقد جاء في الحديث إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال 
الله أسلم عبدي واستسلم قلت أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة 


1 5 لرهة 


.)١175/5( صحيح البخاري‎ )١( 
ثو-اءه).‎ ٠/١١( فتح الباري‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 4٠1١‏ 

قلت: إن كلمة الحوقلة دخلت في باب القدر لكوفها تدل على مرتبة من 
مراتبه وهي المشيئة فقد ذكرنا أن مراتب القدر أربع مراتب ومنها: الإيعان .عشيئة 
الله النافذة في حلقه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فعندما يقول العبد 
(لا حول ولا قوة إلا بالله) يعتقد في قرارة نفسه أنه لا يستطيع التحول من أمر 
لآخر إلا إذا شاء الله له ذلك وقدره له» فلا ينصرف عن المعصية إلى الطاعة إلا 
عشيئة الله تعالى» ولا ينصرف من المرض إلى الصحة إلا إذا كتب الله له الشفاء 
وشاءه له» ولا يتحول من ضعف إلى قوة» ولا من ذل إلى عر ولا من قلة إلى 
كثرة» ولا من جوع إلى شبع ولا من فقر إلى غ» ولا من حوف إلى أمن» ولا 
من شر إلى خخير إلا بعشيئة الله وإرادته» فلا يتحول ويتقلب من أي حال مهما 
كان إلى حال غيره إلا إذا شاء له الله ذلك» كما أنه ليس لعبد قوة في نيل 
مطلوب والفصول على عرغوب أو دفع مرهوب إلا إن أعانه الله معان وأمده 
بقوة منه» فالعبد بقوله لهذه الكلمة يتبرأ من حوله وقوته» ويعتقد أن الحول 
والقوة بالله وحدهء فهو سبحانه مالك الملك وخالق الخلق» بيده أمور الخلق 
يتصرف بهم كيف يشاء ويصرّفهم حيث يشاء ويقلب أحوالهم من حال إلى 
حال على حسب مشيئته وحكمته وإرادته» لا مانع لما قضى ولا لما أعطى» ولا 
معطي لما منع؛ بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 


قال ابن القيم رحمه الله:"وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها 
بالقبول وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية”©. 


.١١75 شفاء العليل ص‎ )١( 


٠ "*‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
وقال ابن حجر رحمه الله 

"قال ابن بطال: كان عليه السلام يا لأمته فلا يراهم على حالة 
من الخير إلا أحب لم الزيادة فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة 
الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة فيجمعوا بين 
التوحيد والإمان بالقدر"20. 

وقد تضمنت هذه الكلمة الجليلة معان عقدية عظيمة القذر لمن 
فقهها غير دلالتها على القدّر, ذكر جملة منها شيخنا الفاضل الشيخ 
الدكتور عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر ونلخصها فيما يلي ': 

-١‏ أنما كلمة استعانة بالله العظيم» ومن استعان بالله جل جلاله» 
فالله سبحانه يعينه على قضاء حوائجه؛ وجميع ما يصلحه.والاستعانة بالله 
من أفضل العبادات واحلها وتُعرف منزلتها وعظم شأئها من خلال سورة 
الفاتحة الى أمر الله سبحانه عباده أن يتعبدوه بتلاوتما وميا فزاراء وذلك 
في قوله تعالى:8 إيّالك تَعَْبدُ وَإِيَالكَ نْسَتَعِي © 4 فهذه الآية فيها 
إخلاص الاستعانة لله لأنه قدم ما حقه التأخير فأفاد حصر الاستعانة بالله 
وكذلك الحوقلة"كلمة تحتوي على الإخلاص لله بالاستعانة فهي تدل على 
ما دلت عليه الآية. 


.)501/١1١( فتح الباري‎ )١( 
انظر: الحوقلة مفهومهاء وفضائلها ودلالاتها العقدية لشيخنا الفاضل عبد الرزاق‎ )١( 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات_ 5٠”‏ 

| قال البيهقي رحمه الله: "باب استعانة العبد بمعبوده على حسن 
عبادته علماً منه بأنه لا يمكن ذلك إلا بمعونته قال الله عز وجل فيما 
علمنا: < إِيّالك تَعَبَدُ وَإِيَالفَ نسْتَعِين 9 24 يعي قولوا: إياك نعبد 
وإياك نستعين» وعلمنا رسول الله يلع في أخبار كثيرة أن نقول لا حول 
ولا قوة إلا بالله: يعن لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على 


طاعة الله إلا بعون الله"7". 


1- تضمنها الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد 
الأمماء والصفات وتوحيد الألوهية: 

فقائلها يقر ويعتقد بأن الله وحده المدبر لهذا الكون المتصرف بحكمته 
ومشيئته فلا يقع فيه شيء إلا بإذنه ومشيئته» كما أنه معترف بأن من كان 
هذا وصفه فهو بالطبع غينّ عن خلقه قائم بذاته متصف بصفات الكمال من 
القدرة والعظمة والقوة والعزة» ومن يعتقد هذا في حالقه كان عليه لزاما أن 
يؤله ويعبده ويقصده ويلتجئ إليه ولا يرجو أحدا سواه ولا يدعو أحدا إلا 
هو؛ لأنه بيده التصرف التام وله الملك وهو على كل شىء قدير. 

فيها الإبمان بالقضاء والقدر وبمشيئة الله النافذة وقد سبق 


الكلام على ذلك قريبا. 


)١(‏ سورة الفاتحة الآية: ه. 
)١(‏ السئن الصغرى ص ١7‏ (ط١/١١41١‏ ه» مطبعة الدار» المدينة المنورة تحقيق 
د/محمد ضياء الرحمن الأعظمي). 


4٠ 4‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

5- فيها الرد على الطائفتين المحالفتين بباب القدر: القدرية الذين 
يقولون بأن العبد هو الخالق لفعل نفسه وينفون قدرة الله ومشيكته» وهذه 

وفيها أيضا اق الخورية النافين قدرة العبد واستطاعته على الفعل 
وهذه الكلمة تثبت ما نفوه. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها 
بالقبول وهي شافية كافية في إثْبات القدر وإبطال قول القدرية"”. 

وقد سبق الكلام على هذا بتوسع في المباحث السابقة. 

ه- تتضمن التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور إليه والاستسلام 
والإذعان له مع إظهار الذل والافتقار له سبحانه فهو الغ والعبد فقير إليه 
لايملك من أمره شيئا. 

فآل. العلساء ١ق‏ سنن “كوا كوا ينو “كنوت انقية لام" كلينة 
استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره 


ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر"9) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قال: (هي كتر من كنوز 
الجنة)» والكتر مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع وذلك أنها تتضمن التوكل 


.١١7 شفاءٍ العليل ص‎ )١( 


(1) شرح صحيح مسلم للنروي (52/117). 


الباب الثاني: منزلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات 8٠28‏ 
والافتقار إلى الله تعالى ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا كشيئة الله وقدرته 
وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهه"9" . 

وقال رحمه الله ف موضع آخر فيما يجب على العبد أن يعلمه: 

"أن يعلم العبد أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه لا رب غيره 
ولا خالق سواه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا 
به ولا ملجأ منه إلا إليه وأنه على كل شيء قدير فجميع ما في السموات 
والأرض من الأعيان وصفاتها وحركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة 
عشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته وملكه» ولا يشركه في شيء من 
ذلك غيره؛ بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء فالعبد فقير إلى الله في كل شيء يحتاج 
إليه في كل شيء لا يستغيئ عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له"9" . 

ويجدر التنبيه هنا على أمر يخطئ به بعض الناس ألا وهو: استعمالهم 
هذه الكلمة في غير موضعها اللائق يما وبحم ذلك عن عدم معرفة معناها 
ومحتواهاء فيجعلوفها كلمة استرجاع لا كلمة استعانة بالله 29 , 


.)571/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)177/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية للشيخ عبد الرزاق العباد 
ص87 (ضمن بمحلة الجامعة الإسلامية» العدد .)١1١1/‏ 


57 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وذلك أن هذه الكلمة هي 
كلمة استعانة لا كلمة استرجاع» وكثير من الناس يقوها عند المصائب 


2 


عتزلة الاسترجاع ويقولها جزعاً لا صبرا"9" . 

وكذلك مما يقع فيه الناس أنهم يختصرون هذه الكلمة فيقولون: "لا 
حول لله"فهذا ينبغي تنبيه قائله وإرشاده؛ لأن ذلك يوقع في الإثم من جهة 
تغيير ألفاظ الأذكار ومن جهة ما في الكلام من مفاسد عقدية إن أراد 
قائلها اللفظ على ظاهره؛ إلا أن الأغلب من العوام يقولونها ويريدون 
ا طلسن 

وأخيراً تبين لنا ثما سبق أهمية هذه الكلمة العظيمة وبيان ما 

فيها من المنافع والفضائل والدلالات العقدية كل ذلك يوجب على 
العبد فهمها وفهم ما تحتويه من معان والله هو وحده الموفق وهو 
المستعاك. 


© بر © بم © 


.)81/17( الاستقامة‎ )1١١ 
انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (15/5١)؛ والحوقلة مفهومها‎ )1( 
.87 وفضائلها للشيخ عبد الرزاق البدر ص‎ 


أت 1ك جه ل ل ين ) 
0 لعل ويا 
دان التعتيلم الصَإلى 
الما مع > الا سل ست ا رس لنورة 


لاو لفت نسب4 


م ابوماد (9133) 


ىو 


تأليث 


اللتتالادل 


م 


الباب الثالث: 
في الذكر غير المشروع 


وفيه فصلات: 


الفصل الأول: أسباب انتشار الذكر غير المشروع وآثاره 


السيئة ومظاهر الغلو فيه. 


الفصل الثايئ: في الأذكار اللمبتدعة وما ورد في التحذير من 
الابتداع في العبادات عامة وفي الذكر 
خاصة, وذكر جملة من تماذج وصور من 
الذكر غبر المشروع. 


تالولاتحط ]دده هتقاط باغنء! | ماد رع 
وأرمل | 


الإشعارات 


الفصل الأول: 

أسباب انتشار الذكر غير المشروع وآثاره السيئة ومظاهر 

الغلو فيه 

وفيه مباحث: 
المبحث الأول: أسباب انتشار الذكر غير المشرو ع في العالم الإسلامي. 
المبحث الثابن: الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة. 
الملبحث الثالث: مظاهر الغلو في الأذكار. 
الللبحث الرابع: ذكر بعض المخالفات العقدية في الأذكار 

غير المشروعة. 


معلومات 


تاولاتحط ]أده منتاط باغنهكء! | لمصتطدا رع 


الإشعارات 


الباب الثالث: فى الذكر غير المشرو ١ه‏ 


المبحث الأول: 


أسباب انتشار الذكر غير المشروع 
في العالم الإسلامي 


ولم يقبضه إليه حى أتم به نعمته وأكمل به الدين ورضيه لنا فقال سبحانه 
5 1 أ ور رجاه + دوكر دده ا و علدو 
وتعالى: « لْيَوَمَ أَكَمَلتُ لَكُمْ دينكم وَأتمَمت عليكمٌ نعمتى وَرَضِيت لكم 
مه - اث 

فالرسول يليو بلغ الرسالة وأدى ما عليه على الوجه الأكمل فما من 
خير يغلينة .يقربنا إل الله تعالى إلا-وقد "ذلا عليه وأرشدنا إليف:وما'من 
شر يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه ومانا عنه» فجزاه الله عنا خير ما جحزى 


يا عن أمفة: 

ودين الإسلام كامل لا يحتاج إلى من يكمله أو يزيد فيه وعلى هذا 
مضى سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يتبعون ولا 
يبتدعونء إلا أنه لما بعد المسلمون عن دينهم وعن فهم حقيقته وما أريد 
منهم وصار الدين غريبا» انتشرت البدع والأهواء 5 صفوف المسلمين 


.7 سورة المائدة الأية:‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ ١‏ 


نش 
وتعددت الآراء والمذاهب» وصار أرباب البدع أكثر من المتمسكين بالسنة 
والهدي النبوي» وتوغلوا ابتداع بدعهم ف شي العبادات» وخاصة 
الذكرء حيث كثرت فيه البدع. 

وصار المرء أول ما يسمع بطريقة ما من الطرق يسأل ما هو الذكر 
والورد الخاص بهذه الطريقة وصار الذكر - غير المشروع - عنواناً على 
الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية ولكل منها أذكار وأوراد - غير 
مشروعة - يهيئات وحركات وطقوس مبتدعة - تختلف عن أختهاء بل 
صاروا يتنافسون فيما بينهم في ابتداع أذكار وأوراد وأحزاب وحركات 
مرافقة الحا حى يصرفوا أنظار الناس إليهم وينتشر مذهبهم وتظهر 
طريقتهمءولذلك انتشرت بدعهم وأورادهم في البلاد انتشار النار في 
الهشيم وانتشار الدحان ف الفضاءء فلا تكاد تقلب بصرك في بلد من 
بلاد المسلمين -إلا من رحم الله- إلا وتحد فيه طريقة من الطرق .لها 
أوراد وأذكار تختلف عن غيرها. 

وقد يتسآءل المرء ويقول: هل يعقل أن تكون هذه الأوراد والأذكار 
المبتدعة - مع وجود الخير الكثير في سنة المصطفى © والذي يغئ عن 


هذه المبتدعات - قد وجدت بلا سبب؟!! 


لا شك أن أي أمر من الأمور لا ينتشر في أمة من الأمم إلا وله 
دوافع وأسباب تسببت في انتشاره ووجوده ورواجه بين الناس. 


: 2 أى ابل 4 
الأمم لم بجمع على أمر بلا سبب : 


ولذلك يجدر بنا معرفة تلك الأسباب وخطرها على المسلمين مع 
مراعاة أننا حينما تلدزس هذه الأسباب لا ندرسها جرد زيادة المعرفة فقطء 
بل ندرسها ليطلع عليها المسلمون أولاء وفي نفس الوقت تتضمن معرفتها 
التحذير من الوقوع فيها؛ فإن في معرفة الشر تحذيرا عن الوقوع فيه 
وكذلك لنجد الحلول المناسبة الي تخلص الأمة من هذه الأسباب 
والأمراض الى تفتك في جسدهاء وبالتالي يتطهر مجتمعنا المسلم من براثن 
البدع والخرافات ويصبح مجتمعاً نقيا على مثل ما كان عليه الرسول 8# 
ا ا 

وبالنظر إلى هذه الأسباب نحد أنها قد تجتمع كلها ف وقت واحد 
وف مكان واحد وفي جماعة واحدة» وقد تكون منتشرة متفرقة من حيث 
المكان والزمان والجماعات والأشخاص. 

هذا وإن الأسباب التي راج يما الذكر غير المشروع -اللمبتدع- 
في عالمنا الإسلامي كثيرة نذكر منها ما يلي: 

أولة: الجهل0": 

فهو من الآفات المدمرة للدين والدنيا» وهو سبب كل بلية إذ 
يهوي بصاحبه للردى وهو يظن أنه يحسن صنعاء فكم من عابد يعبد ربه 


.)١78/5107( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١ (؟) انظر هداية الحيارى لابن القيم ص"‎ 


غم 19 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ ١‏ 


وذاكر يذكر ربه على جهل دون علم ولا بصيرة ولا هدى قد ضيع 
عمره وأوقاته فيما لا يفيده في دنياه ولا أحراهءوهو يظن أنه وصل 
لمنزلة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ولو بِيْن له خطؤه 
لأعرض ونأى؛ وظن أن جميع من يخالف طريقته على خطأ وضلال كائنا 
من كان» بل حت لو جئته بالآيات البينات والأحاديث الواضحات لردها 
بجهله وعدم بصيرته وقلة بضاعته. 


وإن من أخطر الجهل أن يجهل المرء ولا يعلم أنه جاهل بل يظن 
نفسه من أعلم الناس» وكذلك أن يعمل العمل على جهل وهو يعتقد أن 
الله يحب عمله الذي يعمله ويرضى به» بل يعدّه من أقرب القربات إلى 
ربه» وهو على العكس من أبغض الأعمال إل الله؛ لأنه عمل بن على 
جهل مخلوط بأنواع البدع والخرافات والضلالات» وعمله هذا يدحل 
يي ا ل 
عنه وقرنه بالشرك بالله كما في قوله تعالى: ( قل إِنْمَا حَرَمَ رَييَ 
لاحش ما طهر يماما َطنَ انم وَآْبَىَ تسق أن كوأ بأل 
مَا َم يُتَزِلَ بو سُلِطنهًا وَأن تَقُونُوأ عَلى آله مَا لا تَحلَئُونَ 2 4”". 

وهذا أيضاً منْ تنيع اي وقد يي اله عن قثو 
ما ليس للعبد به علم فقال وَبْكَ: و عن نا لس لصف علد إن 
لسّمَعٌ وَالْبَصَرَوَآلْقُوَادَ كل أُوْلتِيك كانَ عَنْهُ مَسَكُولاً © )". 


77 سورة الأعراف الآية:‎ )١١ 


(؟) سورة الإسراء الآية: 35. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 1 
فلما تفشّى الجهل بين أوساط المسلمين عوامهم وخواصهم وقبض 
العلندان الزوا نبو هنا زو ا مفقغون: كار ١‏ امنب أ هوا نويا قيل. ليه 
نفو سهم غافلين عن هدي رسول الله ويك في الذكر» وقد قال وَدَق: 
« إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يقبض العلماء 
فيرفع العلم معهم ويُبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم 
3 2 
فيضلوت ود يُضلون »20 
وغيرها من العبادات وبوجوده ينطرد الشيطان ويهرب 57 يقول ابن 
الجوزي رحمه الله عن إبليس: " وإنما يصح له التلصص ف ليل الجهل» فلو 
8 50 )2 
وكما هو معلوم أن " العلم نور وأن إبليس يُحسّن للإنسان إطفاء 
النور ليتمكن منه في الظلمة» ولا ظلمة كظلمة الجهل””" . 
ورحم الله القرائي إذ يقول: " وأصل كل فساد في الدنيا والآحرة 
نما هو الجهل» فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت كما أن أصل كل خير 
)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يذكر في ذم 
الرأي وتكلف القياس »)١141/8(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آحر الزمان ٠١54/4‏ رقم 571717. 
)١(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٠.‏ (ط4.7/5١هه‏ دار الكتب العلمية؛ 


بيروت). 


(*) تلبيس إبليس ص 7217. 


4395 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 
ف الدنيا والآخرة إنما هو العلم فاجتهد ف تحصيله ما استطعت» والله تعالى 
هو المعين على اليد !01 


ومقصوده بالعلم هنا العلم الشرعي المستند على الكتاب والسنة 
والفهم الصحيح لهما فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورجمهم. 

وإن السؤال الذي يخطر ف البال هو: كيف انتشر الجهل بين 
صفوف المسلمين؟! مع أن الرسول هه قضى على الجهل والجاهلية الي 
كانت. قبل بعثته» وعلم أصحابه رضوان الله عليهم ونصح لهم وعلمهم 
كل ما يقريهم إلى ريمم وحذرهم وفاهم عن كل ما يباعدهم عن بارئهم 
ورغبهم في العلم والتعلم والتعليم» فتعلموا وعلموا رضوان الله عليهم 
وعللموا من بعدهم من التابعين» وهكذا فعل التابعون مع من بعدهم. 

ولعل الجواب على هذا واضح: وهو عدم اهتمام المسلمين بالعلم 
الصحيح من الكتاب والسنة وإهمالهم وإعراضهم عن تدبر كتاب رهم 
وسنة نبيهم كي بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت. 

لقد أدى الجهل بالكتاب والسنة وسوء ذ فهم النصوص وما دلت عليه 
إلى ترك الأذكار والأوراد الصحيحة الي فيها الأجر العظيم والثواب 
الجزيل» وفيها رصانة الألفاظ وبلاغتها وفصاحتهاء وحسن المعان 
وسهولتها وسعة دلالتها مع البعد عن الغموض والتعقيد»وحلوها من 


)١(‏ الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراقي (55/4؟) (نشر دار 


المعرفة بيروت). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١‏ 
المعاني والعقائد الفاسدة والتراكيب الصعبة العسرة الفهم الصعبة النطق» 
مع اشتمالها في الوقت نفسه على الخير الكثير والمنافع الجمة العائدة على 
الذاكر في الدنيا والآأحرة» وتلبيتها لحاحات المسلم ومتطلباته لعمومها 
وشمولها ودخحوها في كل وقت من أوقات المسلم وكل حال من أحواله 
وكل تقلب من تقلباته وكل حركة وسكون. 
فأدى الجهل إلى حرمان تلك الخيرات من الأذكار والإعراض عنها 
بالإضافة إلى استبدالها وإحلال مكانا الأوراد والأحزاب والأذكار المبتدعة 
الى ابتدعها أناس أتلبية ارغياقي وأهواتهم وروجوهاءيين النان» قرتيوا لا" 
أجوراً وفضائل وثواباً من عند أنفسهم حي تتم لهم مخططاتهم ويحصلون 
على مآرهمء مع العلم أن هذه المبتدعات من الأذكار والأوراد لا تحمل 
ولا حي صفة واحدة من صفات الأذكار المشروعة» فتجدها ركيكة المبئى 
سقيمة المعئى موبوءة بالشرك والمعتقدات الفاسدة» من يسمعها ويسمع ما 
رتب لا من ثواب وأجر يعلم لأول وهلة أنما مبتدعة لا يمكن أن تكون 
من مشكاة النبوة والله المستعان» ويصدق أن يقال لمن أذ بما وترك ما 
ورد من المشروع كما قبل لبن إسرائيل: ( أَتَسْعَبَدِلُونَ اذهف هو 
أذ بالدرن كزع +04 
قال ابن القيم رحمه الله : "والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة 
جدا فمنها الجهل به وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس فإن من 


.51١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
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جهل شيئاً عاداه وعادى أهله فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره 
بالحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبول أقوى فإن انضاف إلى 
ذلك ألفه وعادته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوى 
المانع فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين 
جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوى المانع من القبول'"”©. 

وقال الشيخ محمود شلتوت رحمه الله: 

"أما الجهل بالسنة فيشمل الجهل بالأحاديث الصحيحة والجهل 
يمكان السنة من التشريع وقد يترتب على الأول إهدار الأحكام الي 
صحت با الأحاديث» كما يترتب على الثاني إهدار الأحاديث الصحيحة 
وعدم الأحذ بما وإحلال بدع مكافا لا يشهد لها أصل من التشريع» وقد 
نبه على ذلك حديث « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً... » 20 

"فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل يما جاء به الرسول 
دُوالخروج عنه"””" . 

وإن ثما يحزن القلب كثيراً ما فعله بعضهم من دفن كتب العلم الي فيها 
السنة وكذلك إنكار بعضهم على من يطلب العلم ويسعى في تحصيله © . 


.١"ص هداية الخيارى لابن القيم‎ )١( 

.١86ص البدعة أسبابها ومضارها محمود شلتوت‎ )١( 

(*) الرسالة التبوكية ص4 4 . 

(5) انظر تفصيل ذلك وأقوال بعض المتصوفة ف تلبيس إبليس لابن الجوزي ص/7/1-17. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع احلا 

وعدا 3ه لمك طن مي اكه قال تابن فور علق على قعل د 
الذين ينكرون على من تشاغل بالعلم: 

0 ت: من أكبر المعاندة لله عز وجل الصدٌ عن سبيل الله وأوضح 
سبيل الله: العلم لأنه دليل على الله وبيان لأحكام الله وشرعه وإيضاح لما 
يحبه ويكرهه فالمنع منه معاداة لله ولشرعه ولكن الناهيين عنه ما تفطنوا لما 
0 

كما أن البعد عن اللغة العربية وسوء فهمها سبب كبير لانتشار 
الجهل بين الناس وأدى ذلك لانتشار الأذكار البدعية» فكثير ما يزاد في 
الأذكار لعدم فهم معان الأحاديث مثل ما ابتدعه كثير من الناس في بعض 
بلاد المسلمين في الأذان بزيادة الصلاة على رسول الله فهموا الحديث: 
« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي... » 7 الحديث؛ 
فحملوه على السامع وعلى المؤذن مع أن سياق الحديث كله ف شأن 
الشافة ‏ , 

قال الشيخ على محفوظ عند كلامه على قول المؤذن بعد إتمام 
الأذان: (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ... 26 اها بذلك: 


.77١0 تلبيس إبليس ص‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه ثم يصلي على البي فتك )1848/١(‏ ح 584. 

(9) انظر: البدعة أسبابها ومضارها لمحمود شلتوت ص ٠١‏ (ط١1.8/1١ه‏ مكتبة ابن 
الجوزي» تعليق علي حسن عبد الحميد الحبي). 


47٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكد 


" والصواب أنها بدعة مذمومة يهذه الكيفية الى جرت ها عادة المؤذنين في 
رفع الصوت هيما كالأذان والتمطيط والتغئ فإن ذلك إحداث شعار ديئي 
على خحلاف ما عُهد عن رسول الله يله وأصحابه والسلف الصالح من 
أئمة المسلمين» وليس لأحد بعدهم ذلك فإن العبادة مقصورة على الوارد 
عنه ين بإجماع الأئمة فلا تثبت باستحسان أحد من غير هؤلاء ولا 
بإحداث سلطان عادل أو مجائ " (1) 

وكذلك ما يفعله الناس في بعض البلاد الإسلامية من قراءة الفاتحة 
وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد الصلاة بصوت مرتفع. 

ومن ذلك أيضا استدلالهم بقوله تعالى: « وَمَا قَدَرُوأ آله حَقَّ قَدَرِهءَ 
إِذ ذكَاُوامآأبرَل أله عل رين لَه قل مَن نَل الكتب الى جَاءَ 
به مُوسَئ تُورًا وَهدّى حابي تَعَلُونَهُ, فَرَاطِيِسَ تُبَدُ تبَدُويهَا وعلوة 1 
وَعُلِمَثُم ما لَرَ تَعَلَُوَا مير وَل ءاباو َل أللّه ثم ذّرْهمَ فى حَوْضِبِمَ 
يَلعَبُونَ © 2"”4» واستدلالهم بقوله #ِيَ: « لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
ف الأرض الله الله27 , 


(1) الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص /الاء (ظه/197ه المكتبة العلمية 
ص ١١4-١7‏ (طه/14.5١ه‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألبان» المكتب 
الإإسلامي» بيروت). 

(١؟)‏ سورة الأنعام الآية: .51١‏ 


() أخرجه مسلم قي صحيحه: كتاب الإبمان» باب ذهاب الإبمان آخحر الزمان )١*1/1(‏ ح48١.‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير_المشروع لحان 

على الذكر بالاسم المفرد: الله الله وهذا فهم سقيم لا تعرفه اللغة العربية ©. 

قال الشيخ محمود شلتوت: " وقد أجمع الأولون على أن معرفة 
ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة من خصائص اللغة العربية شرط 
أساسي في جواز الاجتهاد ومعالحة النصوص الشرعية والاقتراب 
"0 

فيصان كيل 'إذا؟ خطرة مدا وعوافنياه وحيية على بتاع 
ومجتمعه؛ إذ إن: 

: الجهل بالطريق وآفامًا والمقصود يو جب التعب الكثير مع الفائدة 
القليلة فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض أو في عمل 
بالجوارح الم يواطئه عمل القلب أو عمل بالباطن والظاهر الم يتقيد 
بالاقتداء أو همة إلى عمل لم ترق. بصاحبها إلى ملااحظة المقصود أو عمل 
لم يتحرز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده أو عمل غفل فيه عن 
مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه أو عمل لم يشهد تقصيره 
فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه أو عمل لم يوفه حقه من النصح 
والإحسان وهو يظن أنه وفاه فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة 
ا" 


(1) وسيأق الكلام على هذا الحديث مُمصّلا ص"115. 
)١(‏ البدعة أسبايها ومضارها لمحمود شلتوت. ص 77. 
() الفوائد لابن القيم ١/ا١.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


نهف 


ثانياً: اتباع ا هوى: 

وهو داء عضال إن تمكن من العبد؛ إذ فيه الضلال والغواية 
والانحراف عن الصراط المستقيم وإحداث ف الدين ما لم يأذن به الله 
فكم من بدعة ف الأذكار وغيرها سببها اتباع الحوى وتزيين الشيطان» 
فحب الحاه والرياسة» والكبر والتعالي على الناس وحب الظهور والشهرة» 
وأكل أموال الناس بالباطل كلها من الموى الذي يهوي بصاحبه في النا 
فتجد أحدهم يريد أن يبرز ويلمع نحمه فيأي بصيغة جديدة من الأذكار 
أو هيئة من الحيئات المبتدعة حي يقال هذه طريقة فلان في الذكر. 

ولقد حذن الله سبحاته فى أكير من آية عن الهوى» :وبين أنه لآ الخد 
أضل ممن اتبع هواه فقال سبحانه و تعالى: اضيل مِمْن أَنبَعَ هوه 
بِغَيِرِ هدّى ال فت لله لا يتدرى آَلْقَوَمَ آلظَّلِمِينَ © 4”". 

وقال قعل <( وَلَا نطِعْ مَنَ أَغْفَلمَا قَلبَهم عَن ذِكَرنا وَأتبَعٌ هَوَنهُ 
وكارت أمرةد فَرْطا © 204. 


وقال حل جلاله: ( إن هِىَ إِلّه أسماء مَمَيِيْمُوهَا أَنتُمَ وَءَابَاَوْكر مّآ 
/ 3 
هر سس ص م رت 52 رم مج م و رد>ده 
نَل أله ينا ين سُلْطّنٍ إن يه يَتَبِعونَ إلا الظنّ وَمَا تَهُوَّى الأنفس وَلْقَدَ 
إفة 


جَاءَهُم من بيهم آلمْدَئا © > 


ه٠ سورة القصص الآية:‎ )١( 
.7/ سورة الكهف الأآية:‎ )١( 
.71 (؟) سورة النجم الآية:‎ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع فق 
وقال تعالى: ( أَقْرَميْت من د لَه مون رعل افك عدم 


4214 ع ع 
5 حَمَ ع سَمْعِدِ- وَقَلبو- وَجَعَلَ عَلَىْ بَصَره غ 1 و و قلا ويه مِننْ بَعْدٍ 
ص" فلا تَدَكَرُونَ © )”". 


قال ابن رحب رحمه الله :" ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه 
وعادى عليه فإلحه هواه كما قال تعالى: ل اد إِلهَهء هَوَّنْهُ 4 
قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيعا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي 
كلما هوى شيا ركبه وكلما اشتهى شيعا أتاه لا يحجره عن ذلك ورع 
ولا تقوى'”". 

وقد بين بعض العلماء حطر اتباع الهحوى وضرره على الدنيا والدين» فقال 
ابن القيم رحمه الله: "فإن اتباع الموى يعمي عن الحق معرفة وقصداً "7 . 

وقال أيضاً رحمه الله: "فإن اتباع الحوى يعمي عين القلب فلا بميز 
بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة» فهذه آفة 


العلماء إذا اثزوا النيا:ؤاتبعوا الزياساك» والشيوات"9. 


وقال الشيخ شلتوت:" والواقع أنه .عتابعة المموى تكتسح الأديان 
وتقتل كل خير» والابتداع به (أي بالموى) أشدل أنواع الابتداع عا عَنتك 


. 71 سورة الحائية الآية:‎ )١١ 
(؟) جامع العلوم والحكم ص‎ 
.55 الفوائد ص‎ )9( 
3 الفوائدضن‎ )4( 


4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: علي بن عبد الحفيظ | 
لله وأعظم 00 على الحق فكم حرّف الحوى من شرائع وبدّل من 
ديانات وأوقع الإنسان في ضلال مبين"0". 

وقال أيضاً:"ومتابعة الهوى أصل الى عن السرااك لمتكي ردن 
أضَلٌ يمن أنَْعَ هَوَهُ بتر هُدٌّى ير آله ”7 . 


وأكثر البدع الناشئة عن هذا السبب تكون عند من يحبون الرياسة 
أو الظهور أو التقرب من الملوك والحصول على مآريهم وأطماعهم 
الدنيوية» فهؤلاء يؤثرون الدنيا على الآحرة ومن كان هذا دأبه فلا بد أن 
يحكم هواه ويفتري على الله وعلى رسوله حي يحصل ما يتمناه نسأل الله 
السلامة. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

" فائدة حليلة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد 
أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه لأن أحكام 
الور سجاته كيرا ما تأي على حلاف أغراض الناس ولا سيما أهل 
الرياسة والذين يتبعون الشبهات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة 
الحق ودفعه كثيرا فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات 
لم يتم لهم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إذا قامت له شبهة 


.75 البدعة أسبايها وأضرارها ص‎ )١( 


(١؟)‏ سورة القصص الآية: ٠ه.‏ 


(59) البدعة أسباها وأضرارها ص 14؟70-19. 


الباب_الثالث: في الذكر غير_المشروع نك 
فتتفق الشبهة والشهوة ويثور المحوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق 
وإن كان الحق ظاهرا لا حفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته " 7) 
وقال الشيخ محمود شلتوت:"والابتداع به -أي بالمهوى- يكثر عند 
أرباب المطامع في خدمة الملوك والحصول على عرض الدنيا وحطامها 
ولعل أكثر الحيل الي نراها منسوبة إلى الدين -والدين منها بريء- 
يرجع إلى هذا ولا يبعد أن يكون منه الأذان السلطاني ونحوه من البدع 
الى لم نرها إلا في صلاة الملوك والسلاطين " () 
والأذان السلطاني: هو الأذان الجماعي» قال الشيخ علي محفوظ: 
"ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطان أو أذان الجوق» فإنه 
لا حلاف أنه مذموم مكروه لما فيه من التلحين والتغئ وإخراج كلمات 
الأذان عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية بصورة قبيحة تقشعر منها 
الجلود الحية وتتألم لا الأرواح الطاهرة؛ وأول من أحدثه هشام 
ابن عبد الملك لهذا ش 
فالذي يحفظ من الوقوع فْ مثل هذه البدع هو لزوم السنة وبحانبة 
الموى فإن 'لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق 


.1١1١-١٠١ الفوائد ص‎ )١( 

(؟) البدعة أسبابها وأضرارها ص 70. 

(9) الإبداع ف مضار الابتداع لعلي محفوظ ص278 وانظر: المدخل لابن الحاج 
(؟/157١)‏ (ط517/58 ١ه‏ دار الفكر). 
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المبتدعة فإن أصحايبها لا بد أن يقعوا في الآصار والأغلال وإن كانوا 
متأولين فلا بد لهم من اتباع اللهوى؛ ولهذا سمي أصحاب البدع أصحاب 
الأهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى, وق البدعة جهل وظلم وفيها 
اتباع الظن وما وى الأنفس"9" . 


ثالئا: الاعتماد على العقل امجرد 

قال الشاطبي رحمه الله: " الإحداث في الشريعة إنما يقع: إما من 
جهة الجهل» وإما من جهة تحسين الظن بالعقل» وإما من جهة اتباع المهوى 
في طلب الحق» وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة... فأما 
جهة الجهل فتارة تتعلق بالأدوات الي يما تفهم المقاصدء وتارة تتعلق 
بالمقاصد. 

وأما جهة تحسين الظن بالعقل فتارة يشرك في التشريع مع الشرعء 
وتارة يقدم عليه وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. 

وأما جهة اتباع الموى» فمن شأنه أن يغلب الفهم حت يغالب 
صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير دليل» وهذان النوعان أيضا يرحعان إلى 
5 اتح (5) 
نوع و : 

وقال رحمه الله في موضع آخر:" إن الله تعالى جعل للعقول في 
(؟) الاعتصام للشاطبي (8/هه*-5ه8) (ط١/١47١ها/مكتبة‏ التوحيد, 


المنامة /تحقيق مشهور آل سلمان). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 5 
إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه» ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل 
مطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك ما كان 
وما يكون :وما الا يكوق:إذ لو كان كين يكون. فمعلومات الهلا سان 
ومعلومات العبد متناهية» والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى" ". 

وقال الشيخ محمود شلتوت: 

" إن الله جعل للعقول حدا تنتهي في الإدراك إليه ولم يجعل لما سبيلا 
إل إذراك كل شيع 77 

إذاً فالعقول قاصرة ومع ذلك فهي متباينة الفهم والإدراك فيما بينها 
لذلك أرسل الله سبحانه الرسل ح يبينوا للناس ما فيه سعادتهم الدينية 
والدنيوية والأخروية. 

وبعض الناس جعل العقل بمنزلة المشرع بل منهم من جعله مقدما 
على الشرع فكل ما خالف العقل به الشرع -بزعمهم مع أن العقل 
السليم لا يخالف الشرع - قدموا فيه العقل على النقل وردوا كثيراً من 
هله الشريعة: 

قال الشيخ ساعوك: ” ايان القدذ القاصر زيدت عبادات 
وتكقياك ما كان يغرفها اعد الى بشرض] على اللفومدن او" 7 
)١(‏ الاعتصام (95/9*- 3910). 


(؟) البدعة أسبابما وأضرارها ص1/8. 


(") البدعة أسبابها ومضارها ص ."١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكد 


4 

ومن بدع الأذكار الي استحسنها الناس بعقولهم تغميض العينين 
عند الذكر والتمايل يخنة ويسرى حال الذكر استحسانا منهم لذلك الفعل 
بزعم أن ذلك أدعى للخشوع, وهؤلاء نسوا أوجهلوا حال أفضل من 
ذكر الله على وجه الأرض محمد يك حين ذكره؛ فهو كيلم يكن يفعل 
ذلك قط. 

" هذا وكما يترتب الابتداع بتحسين الظن على عدم إدراك العقل 
أو على الظن أن الأسرار مسوّغات للتشريع وداعية إليه» يترتب أيضاأً على 
إرادة دفع منكر أو مخالفة لشرع ثابت» فتستحسن بدعة يشتغل الناس يما 
عن مقارفة بدعة بزعم أن البدعة .بمشروعية أصلها أولى من ارتكاب المنكر 
الصريح» ومن ذلك قراءة القرءان بصوت مرتفع في المسجد وقراءة الأدعية 
كذلك أمام الجنائز دفعا -كما يقولون - لتحدّث الناس بكلام الدنيا في 
الم 0 

ويدحل في ذلك ما يفعله كثير من المسلمين في أفراحهم من 

أذكار مبتدعة بزعم أن ذلك خير من جلب المغنيات والمغنين وآلات 
الطرب. 

وكذلك ما يفعلونه في ما يسمونه - بالاحتفال في المولد النبوي - 
ويتعللون بأن النصارى يفعلون ذلك في يوم ولادة نبيهم فنحن أولى بذلك 
منهم وما علموا أنهم تشبهوا يهم ووقعوا في النهي عن التشبه بالكفار. 


.١ المصدر السابق ص‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 528 
" فالحاصل من هذه القضية أنه لا ينبغى للعقل أن يتقدم بين يدي 
الشرع ؛ فإنه من التقديم بين يدي الله ورسوله» بل يكون ملبيا من وراء 
وراء. 
م نقول: إن هذا هو مذهب الصحابة -رضي الله عنهم - وعليه 
دأبواء وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا." ©2. 
رابعا: التقليد الأعمى للآباء والسابقين وعلماء السوء والعادات0". 
د أن كرا امن ادافين ينقد بويعنا بويسا ف ها #افاعانه الجداده 
وآباؤهء ويتأقلم مع العادات السائدة في مجتمعه بغض النظر إن كانت عادة 
موافقة لأصول الإسلام وأحكامه أو مخالفة. 
كما يجد طبقة من الناس هم أصحاب طرق إما أصالة أو انتسابا 
وانتماء وتبركاء سلكوا هذه الطرق تقليدا لما كان عليه الآباء والأسلاف» 
أو اتباعا أعمى لشيخ ضلالة» ويتضح جليا في بعض البلاد وخاصة في 
الطريقة الحيلانية (الكيلانية) والرفاعية والأحمدية (البدوية)» فمما هو 
مشاهد للعيان أن أوراد هذه الطرق وأذكارها المبتدعة واحتماعاتهم 
المنكرة قد انتشرت وانتقلت من جيل لاخر ولا تككاد تموت هذه البدع 


.)57١/9( الاعتصام‎ )١( 
كحت 2/84 594)» ومجموع الفتاوى‎ 2584/7١ 9؟)6 انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
(7/15/؟) و(١557/1)» ودرء التعارض (ه/775 وه").‎ 


تأليف: علي بن عبد الحفيظ ١‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - 


0 
في بلد ما إلا ويأي من يتعصب لآبائه وأسلافه وطريقته فيحيي بدعهم 
ويدنشر أذكارهم وأورادهم الي قد تكون مليئة بالشركيات والعقائد 
لانيل ورك در عليه فعله وقيل له: المرحع هو الكتاب والسنة» أقام 
الدنيا وأقعدهاء واحتج بحجج واهية أوهى من بيت العنكبوت. 
وق الف نيحانة رسال قن اه التلدين كبانون تقليدا أعس» 
الذين أبوا أن ينقادوا إلى ما أنزل الله على رسوله؛ وإلى ما دعاهم إليه 


الرسول ويه 
فقال تعالى :( وَإِذا قيل تمتها 


سا م مس - م 


ثرا اما وجذنا علية انا ا وهم لا يَعَلمونَ 
سينا وَلَا يَهُتَدُونَ © )" . 
وقال تبارك و تعالى: ( بَلَقَالوَا إن وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا على أم 


و 0 


وَإنَاعَلىَ رهم مُهَتَدُونَ © وعد للك ما أ دلت من قَبّلاء 


2 4 


5 
0 


١ 
3 


لد يي 2 2 4607 ون 2 


قري من تير إلا قَالَ مُتَرَهُوَها إنَا حون موقا عله 
8 0 
عَلٍ اكترهم مُقَعَدُو © ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 07 
القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو 
التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه 


١٠١ 4 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


.77-195 سورة الزحرف الآيتان‎ )1١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١م‏ 
الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد فإنه لا طاعة لمخلوق 
ف معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة 
في كل وقت وكل مكان في سره وعلانيته وق جميع أحواله وهذا من 
الإبمان قال الله تعالى: ١‏ قَلا وَرَبَكَ لا يُؤمِئُورت حَق يُحكمُوكَ فيمًا 
شَجَرَبَيَِهُمْتُمَ يدوأ ف أنفسِيمٌ حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسَلِيما 
© وقال: 9 إِنْمَاكَانَ و قَوَلَ آلْمُؤَينَ | إذا دَعَوَا إل الله ووسُوافة 
ِيَحْكُربَيْنَّهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعََا وَأُطَمْئا 4 ”":وقال: ل وَمَاكانَ لِمُؤْينٍ 
وَلَا مُؤَيئَةِإِذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُون لَهُمُ لير 0 
وقال: ١‏ َليَحَدَّرِ ألّذِينَ حُحَالِفُونَ عن 2 أن تَصِييئمَ فِتَتَهُ 
يُصِبيكْم عَذَّاتٌ أليرئ © 9" 4 
وقال -رحمه الله - في موضع آخر: 
" إن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم 
أنهم إذا قيل لمم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائناء قال تعالى: 
9 أُوَلَوَكات َابَاوْهُمْ لا يَعْقلُوَ شَيعا وَلَا يَهَعَدُونَ 2"4) وقال: ١‏ يكم 


.5© سورة النساء الآية:‎ )١( 
١ (؟) سورة النور الآية:‎ 

(9) سورة الأحزاب الآية: 5”. 
(4) سورة النور الآية: 517. 

(5) مجموع الفتاوى .)١50/1١9(‏ 
(5) سورة البقرة الأية: ٠٠‏ 


*4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 

لْمَوَا ءَابَآءَهُمَ ضَالِينَ © فَهُمْ عَلَ ءَانْرِهِمْ مُرَعُونَ م 74" ونظائر هذا 
قٍِ ف القران كثيرة) فمه: فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأحل العادة الي تعودها 
وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم وهذه حال 
اليبهود والنصارى بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا 
شيوحهم ورؤساءهم في غير الحق كما قال تعالى: « يَوْمّ تقلبُ وَجِوههُمٌ 
فى أَلثَارِ يَقُولُونَ يَلَِنََآ أَطَعَا آله وَأَطَعْنا أَلرَسُولَا © وَقَا قَالُوأ رَبَنَا نآ 


3 
2 
| 


طَعْنا سَادَتّما وَكبرَآءنا فَأَصَلوكا آلسَبِيكً وه 7 "9 
وهؤلاء المقلّدة إنما زيّن لهم الشيطان ولبّس عليهم وأغراهم أن 

التقليد هو أفضل وأسلمء وأن الأدلة كثيرة من الصعب فهمهاء 
فهمها الأسلاف وهم لا يخطئون ونحن نأخذ منهم ونسير على ما ساروا 
عليه. 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - في سياق ذكره للطرق الي دحل 
منها إبليس ف إغواء الناس في عقائدهم وإفسادهم: 

" دخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين: أحدهما 
التقليد للآباء والأسلاف... إلى أن قال: فإن إبليس زين للمقلدين أن 
الأدلة قد تشتبه والصواب قد يخفى» والتقليد سليم. وقد ضل في هذا 


./8.-59 سورة الصافات الآيتان:‎ )١( 
.50/-55 سورة الأحزاب الآية:‎ )1١( 


(0) ججموع الفتاوى (5//ا كا ح مولي وانظر منه ١:/5(‏ ٠)ولء‏ ؟/6٠١).‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع لشف 

الطريق خحلق كثير وبه هلاك عامة الناس فإن اليهود و النصارى قلدوا 
آباءهم وعلماءهم فضلواء وكذلك أهل الجاهلية» واعلم أن العلة الى بما 
مدحوا التقليد يما يذم ؛لأنه إذا كانت الأدلة تشتبه والصواب يخفى وجب 
هجر التقليد لئلا يوقع في ضلال... ثم قال: 

اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه» وفي التقليد إبطال منفعة 
العقل لأنه إنها علق للتأمل والتدبير... واعلم أن عموم أصحاب المذاهب 
يعظم في قلويهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر يما قال» وهذا عين 
الضلال لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل» كما قال على 
-رضي الله عنه -... عن الحق: "لا يعرف بالرجال؛ اعرف الحق تعرف 
أهله " 29 , 

وقال الشاطبي -رحمه الله - في سياق كلامه على اتباع العوائد 
وتقليد الآباء والعيو وأنه سبب من أسباب الابتداع في الدين: 


' وهذا الوحه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة إذا 
اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا 
فيظنه عبادة» فيقتدي به» كائناً ما كان ذلك العمل موافقاً للشرع أو 
مخالفا» ويحتج به على من يرشده؛ فيقول: كان الشيخ فلان من الأولياء 
وكان يفعله» وهو أولى أن يقتدى به من علماء الظاهر» فهو في الحقيقة 
رجوع إلى تقليد من حسّن ظلّه فيه أحطأ أو أصابء؛ كالذين قلدوا 


.40-914 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


غ4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


آباءهم سواءء» وإنما قصارى هؤلاء أن يقولوا: إن آباءنا أو شيوخنا : 
يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدىء» وما هي إلا معضودة بالدلائل 
والبراهين» مع أنهم يرون ويرون أن لا دليل عليهاء ولا برهان يقود على 
القول يما " 2 


عخاهسا: سكوت بعض العلماء وكتمهم العلم 

إن العلماء قدوة يُقتدى بأفعالههم وأقوالهم وسلوكياتهم» وهم ورثة 
الأنبياء» والأمور المنوطة في حقهم والمسؤوليات الملقاة على عواتقهم أكثر 
من غيرهم: فهم أبواب للخير ومفاتيحه» وعن قوم الناس يصدرون 
وبأفعاهم يقتدون؛ فخطؤهم وعدم قيامهم با أنيط بمم من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وترك إرشاد الناس وعدم إنكارهم للبدع والمحدثات» 
بو كلكلا على العوام الذين يقتدون يممء فإن سكت العالم عن 
بدعة أو منكر سيقول الناس إن العالم الفلاني سمع بذلك ولم ينكرء مما 
يدل على أن هذه البدعة حسنة أو نحو ذلك» ويظنون أن ذلك من الشرع 
وفعله قربة وطاعة» وكم انتشر بين المسلمين من البدع بسبب سكوت 
بعض العلماء عليها وعدم إنكارهم لما في الحال قبل انتشارهاء» وبسبب 
كتمافم للعلم الذي هوا أن يكتموه؛ وأمروا أن يبينوه للناس. 

قال الله تعالى:« وَإِذْ أَحَدَ الّهُ ميا قَآلذِينَ أوثوأ السب لَعبَيَسنَهُ 
تال تكقت وقد فتبذ وه زرآ ءَ ظهُورهع وآ ود 


لد 


لشمتنه 
ع 
2< 


.)١ 4 1/7( الاعتصام‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع همه 
)20 


وق اتوت وك 0 دين كائرا راقدت را ل تفار سيك 
او 4 ات 4 


وقد يكون هناك أسباب منعت بعض العلماء من قول الحق أو 
السكوت على بدع رأوهاء وهذه الأسباب منها ما يعذرون با ومنها ما 
لا يعذرون. 

وقد ذكر الشيخ محمود شلتوت بعض هذه الأسباب فقال: 

" وقد أهمل جمهور العلماء ف زمن بعيد هذا الواحب الديئ العظيم 
( أي بيان ما أنزل للناس من الهدى) الذي يتوقف عليه بقاء الشريعة 
سليمة نقية من الأدران أهملوه: 

إانا عنفا واخن فا موتتالن الغافة وفضي الخامة: 

وإما محاملة للعظماء والحكام. 

وإما تماونا بأصل الواحب وجريا على قاعدة (دع الخلق للخالق). 


الى يبرّرون يما إحجامهم عن البيان. 


.١4.1/ سورة آل عمران الآية:‎ )١١ 


.١5١0-1١69 سورة البقرة الأيتان‎ )١( 


”4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


وإما تواكلاً نظراً إلى أن البيان واحب كفائي ؛ قيام البعض به 
يسقط وجوبه عن الباقين» ولما سكت العلماءء وألف الناس منهم ذلك 
السكوت عن كل ما يفعلونه» ظن العامة' أن ما يفعلون دين وشرع؛ وريما 
جاراهم - بحكم الإْف والعادة - العلماء لهم فيما يفعلون وبذلك صار 
ردّهم ما ألفوا من البدع إلى ما تركوا من السنة شاقاً على من يحاوله لأنهم 


: 8 30 5 لجل 
يرونه إحدانا جديدا في الدين لم يعرفوه"”' . 


والأذكار المبتّدَعة انتشرت في أوساط المسلمين انتشارا كبيراً بسبب 
إقرار. بعض العلماء أو سكوقم وعدم إنكارهم ولذلك يتبجح المبتدعة 
أول ما يتبجحون عند الإنكار عليهم بطريقة ذكرهم ويقولون إن الشيخ 
العالم الفلاني علامة زمانه قد رآنا ولم ينطق بكلمة واحدة ومن أنتم 
أمام هذا العالم حى تنكروا علينا طريقتنا وأورادنا وأذكارنا؟!! 


قال الشيخ علي محفوظ: 

" ومن بدعهم انحرمة أنهم خرجوا عن الذكر الشرعي إلى ذكر 
حرف يخالف الكتاب والسنة والإجماع...ويقولون: وجدنا أشياحنا هكذا 
يذكرون بحضرة العلماء وهم ساكتون... إلى أن قال: وأما قولهم: وجدنا 
أشياحنا هكذا يذكرون بحضرة العلماء فهو لا يصدر إلا من جاهل لحواز 


أن هؤلاء الأشياخ جاهلون بأمر دينهم... ااا 


. البدعة أسبايها ومضارها ص47‎ )١( 


(8) الإبداع ص وات 9 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع خرذاء 
سادساً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والحكايات 
والمنامات 
إن هذا السبب هو من أهم الأسباب الي ساعدت على انتشار 
الأذكار المبتدعة -غير المشروعة- وذلك لأن كثير من رؤوس الضلال - 
أصحاب الطرق- لا بميزوك بين الأحاديث الصحيحة عن غيرها من 
الضعيف والموضوع؛ فليس لديهم الخبرة في علم الحديث ؛ لأهم في 
الأصل لا همة لمم في تحصيل العلم الصحيح النافع» إنما همهم حشر جميع 
خيلهم ورجلهم على الناس ويحشرون لمم الأدلة الضعيفة والمكذوبة على 
رسول الله والحكايات والمنامات والتقائهم بالخضر وأنهم أخذوا منه 
مباشرة ومن البي وُتَه يقظة» بل وصل الأمر من بعضهم إلى أن يتقوّل 
على رسول الله وو شيئا لم يقله بغية ترغيب الناس في طريقته» ويرتب 
الشيء العجيب ووضعوا لها أحراً عظيماً وثواباً جزيلاً لا يكال بمكيال إلا 
بمكيال الكذب والزور» وينسب ذلك إلى رسول الله يي لكي يقبل الناس 
على بدعته ويتلقوفا بالقبول التام دون أي اعتراض. 
قال الإمام الشاطبى - رحمه الله - أثناء كلامه على مآنخذ المبتدعة 
ف الاستدلال:" اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها 
على رسول الله م وال لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليهاء 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 
'كحديث الاكتحال يوم عاشوراء 27... وأن البي ويك تواحد عند السماع 
حى سقط الرداء عن منكبه 27 وما أشبه ذلك.فإن أمثال هذه الأحاديث 
-على ما هو معلوم- لا يبئ عليها حكم؛ ولا تُجعل أصلاً في التشريع 
أبدأء ومن جعلها كذلك» فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم فلم يُنقل 
الأحذ بشيء منها عمّن يعتد به ف طريقة العلم ولا طريقة السلوك"”" . 


وال ايشا ناذه 

"اطع مولام اجا قوم استندوا في أذ الأعمال إلى 
المنامات: وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون رأينا فلاناً الرحل الصالح في 
النوم فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذا.ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين 
برسم التصوف, ورا قال بعضهم: رأيت البي #َيَهْ في النوم فقال لي كذاء 
وأمرني بكذاء فيعمل بها ويترك بماء مُعرضاً عن الحدود الموضوعة في 
الشريعة» وهو خحطأ ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يُحكم يما شرعاً على 
حالء إلا أن نعرضها على ما ف أيدينا من الأحكام الشرعية» فإن 


)١(‏ ونصه: «من اكتحل بالأتمد يوم عاشوراء الم يرمد أبدا » أحرحه البيهقي في شعب 
الإبعان 17/9 2). 
وقال ابن رحب في لطائف المعارف ص54: "كل ما روي ف فضل الاكتحال 
والاختضاب والاغتسال فيه موضوع لم يصح" وقال عنه الألباني في الضعيفة 
(1/برقم 174): " موضوع ". 

.5 انظر الكلام عليه ص48‎ )١( 

(5) الاعتصام )١4-1١7/5(‏ وانظر درء التعارض (595/10). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع أعقدفاء 
سوغتها غمل .عقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإِنما فائدتا 
البشارة والنذارة خاصة» وأما استفادة الأحكام ؛ فلا. كما يحكى عن 
الكتاي رحمه الله - قال: " رأيت البي عن في المنام, فقلت: ادع الله أن 


لا يميت قلبي» فقال: قل كل يوم أربعين مرة: لوم لا إله إلا 
أنت 410 


تبابغا: تأثر المسلمين بأصحاب الديانات الأخرى 

إن مخالطة المسلمين لغير المسلمين من أصحاب الاعتقادات الفاسدة 
كان له دورٌ باررٌ في حصول كثير من المنكرات والبدع وذلك بسبب تأثر 

بعض المسلمين وتشبههم بغير المسلمين» ولقد دحلت على المسلمين بدع 
كثيرة من جرّاء هذا الاختلاط» كما أدى دخول كثير من العجم والفرس 
ف الإسلام و الحاقدين على الإسلام - وخاصة الذين تقهقرت وانكسرت 
دولتهم مشرق همس الإسلام - إلى الكيد بالإسلام وأهله ونقل خرافاتهم 
وضلالتهم إلى صفوف المسلمين. 

فكم من البدع الي يعتقدها وينتحلها ويعمل بما كثير من المسلمين 
تحد أن أصولا أصول غير المسلمين من يهود ونصارى وبحوس وبوذيين 
ووئنيين. 

والناظر في البدع الى ابتدعت في الأذكار يجد أن كثيراً منهاء لما 
أصل عند الكفار وَإِئما تسربت هذه البدع إلى المسلمين عن طريق المتصوفة 


.)79-1/8/5( الاعتصام‎ )١( 
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قود صنفكون أنه للذرى أظاه اباط وكقيفةا فريك انب عفدن أن 
بوسعهم الخروج عن شرعة الإسلام كما خرج الخضر عن شريعة موسى 
عليه السلام» وأن لمشايخهم ا ف تشريع أوراد وأذكار وهم الحق في 
ترتيب الأجر عليها. 

ومن البدع في الأذكار التي أصوها غير إسلامية مسألة السماع 
والوجد والرقص 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في سياق كلامه عن مسألة 
السماع واستبدال المسلمين للسماع المشروع بالسماع المبتدع 2 

"وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى 
والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه 
وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك فخلف بعد أولئك من صار يجمع 
عليه أخلاطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس 
بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة وأحدث بعد أولئك 
أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا ورا 
استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل 
الدساكر والمواخير وقد يجمعون ف السماع أنواع الفساق والشبتاز ورتما 
قصدوا التكاثر بمم والافتخار لا سيما إن كانوا من 'أهل الرياسة 
ا" : 


.)3١5/1( الاستقامة‎ )١( 
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كما أن التمايل والحركة والدوران والنط والقفز أثناء الذكر كل 
هذا له أصول عند اليهود والنصارى. 

وكيك “قال ادر ماهو دق الأمل تفن شغار٠‏ كين المطلمي: 
السبحة»وما يتبعها من اعتقادات فاسدة» فهي دخيلة على المسلمين يقول 
الشيخ بكر أبو زيد: 

" تفيد المصادر المعرفية أن السبحة دخيلة على كل دين من عند الله 
تعالى وأنما في الأديان المختلفة معروفة منذ عصور ما قبل التاريخ وقيل: 
منذ عام ١٠٠6م‏ وأا من وسائل التعبد لدى البوذيين» ثم لدى البراهمة في 
اهند وغيرهاء» ومنهم تسربت إلى النصارى» لدى القسيسين والرهبان» 
والراهبات» ومن الهند انتقلت إلى غرب آسيا " () 

وقال أيضاء "إن من :وقف على تازيخ اتحاة السببحة ووأهاامن'شعائر 
الكفار من البوذيين» والهندوسء» والنصارى وغيرهم» وأا تسربت إلى 
المسلمين من معابدهم؛ علم أنما من خصوصيات معابد الكفرة» وأن اتخاذ 
المسلم لما وسيلة للعبادة بدعة ضلالة» وهذا ظاهر بحمد الله تعالى." " . 

ومن ذلك أيضا: الاجتماع للذكر يوم ١١‏ ربيع الأول احتفالاً 
عولد البي #َهُ بزعمهمءوما يصاحبه من اعتقادات فاسدة بأن البي ؤَِه 


.١55 تصحيح الدعاء ص‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ ١‏ 
البدعة من قبل النصارى حيث إنهم يحتفلون ,عيلاد عيسى عليه السلام» أو 
بيوم نزول المائدة من السماءء وقد صرح بهذا التقليد للنصارى بعضهم 
فقال:" إن الاحتفال .مولد البي كَل يوم ولادته وإظهار الفرح وإقامة احالس 
وتوزيع الحلويات مستحب وسبب لنزول البركات الإلهية ورحمته... وإن 
النصارى ليحتفلون بيوم الأحدء اليوم الذي نزلت عليهم المائدة من السماء 
فلماذا لا نحتفل باليوم الذي هو أفضل منه بكثير " 7" 

إلى غير ذلك من الأمور المبتدعة في الذكر وهي كثيرة» وعند 
التحقيق فيها يُعلم أنها إنما تسربت من عند غير المسلمين. 

فعلى المسلم إذا أن لا يتشبه بأفعال الكفرة» ويدع هذه البدع 
ويرجع للسنة فإن فيها الكفاية والغى عن كل ما أحدث في الدين. 

ويمذا يتبين لنا شؤم مخالطة المسلمين لغيرهم من أهل الديانات 
الأخرئ وأنه عبن مق أسباب انتشار الأذكان غير المشروعة اق صفوفت 
المتدلمين. 


© بجر 19 دمر © 


وم عن الى هد يان سدم نقلاً من كتاب البريلوية عقائد وتاريخ لاحسان 
إلهي ظهير ص ه١١‏ (ط١/4.07‏ ١ه‏ /الناشر إدارة ترجمان السنة» لاهور). 
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المبحث الثابي: 
الآثار السيئة المترتبة على الأذكار 
غير المشروعة. 
ما من ريب ولا شك -عند من له أدى مسكة عقل- أن كل ما 
حالف 000 لل كا إعفتادا وفملة وسلو ك1 ومتوجاءقفية اضر 
ومفسدة على صاحبه. ويجر عليه الأثر السيئ والعاقبة الوحيمة والذل 
واللهوان ؛ إذ إن كل ما جاء به البي عتَّهُ فيه كل خير ومنفعة للعبد ف 
دينه ودنياه وآخرته بشكل خاصء وللمجتمع بشكل عام؛ وخال من كل 
سوء ومن كل ضرر. 
فاتباعه طَلَهُ فيه كل خير والسلامة من كل شرء ومخالفته 
والاستدراك عليه والزيادة على ما جاء به واتخاذ شرعة غير شريعته وسنن 


غير سنته فيه الخزي والعذاب ف الدنيا والآخرة. 


والمتأمل في قصص بن إسرائيل يحد عواقب التبديل والتحريف 
لديا ةنو كفي جا ا مروا ونه قطي مرا )الشف اقرط بوالعدا بو العتانية 
فانظر على سبيل المثال كيف بدّل بنو إسرائيل ما قيل لهم من الكلام 
وزادوا عليه ولم يلتزموا بما أمروا بهء وما جرّهم هذا التبديل إلى الرجز 
والعذاب الأليم في قصة دحوهم القرية فقد قال الله تعالى عنهم: 
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( وذ كنا آدخُلوا هده آلقزيَة كلو مها حَيِتُ قم رعَهَا 
وََدَخُلوا الاك وَكُولواً حّلة در كد حَطَيِكُم وَسَتَزِيل 
آلمُحَسِنِينَ © فَبَدّلَ دير ظَلَمُوا قو ولا غَيْرَ اذى قيلٌ ا 
على أَلَّذِينَ ظلَمُوأ رجَرًا مِنَآَلسّمَاء يما كَانُوأ يَفتَسُقُونَ 2ح الما 

تلقن أن يفسا لقان كد ويقولوا 9 حمّلة 6 أي خط عنا 
خطايانا فبدلوا وحرفوا وزادوا في الكلمة حرف النون فغيروا المع فقالوا: 
(حنطة) فنزل على الذين بدلوا وزادوا رجرٌ من السماء بسبب ظلمهم 
وعدوافهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه. 

فانظر ما لقي هؤلاء القوم من البلاء بسبب زيادتهم حرفا واحدا 
في الكلمة الب أمروا أن يقولوها فذلك ل" يعرفهم أن الزيادة في الدين 
والابتداع في الشرع عظيم الخطر"”7". 

قال بعض العلماء: 


' إذا كان تغيير كلمة في باب التوبة -وذلك أمر يرجع إلى 
المحلوق- يوجب كل ذلك العذاب» فما ظنك بتغيير ما هو خبرٌ عن 
صفات المعبود"0". 


وا مورةالبقزة الآينان ردعقه: 

)١(‏ الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ص 77 (ط/1477 اهء 
علق عليه: علي حسن بن عبد الحميد الحلبي» طبع في دار ابن الجوزيء الدمام). 

(؟) المرجع السابق ص78-117. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ه.1.4ؤ] 
وقال القرطبي ركه الدع 
" قوله تعالى: ( فبَدلَ آلَذِينَ ظَلَمُوا فَوَلا © الذين في موضع 
رفع أي فبدل الظالمون منهم الذي قيل لهم وذلك أنه قيل لهم قولوا حطةء 
فقالوا حنطة على ما تقدم فزادوا حرفا في الكلام فلقوا من البلاء ما لقواء 
تعريفاً أن الزيادة في الدين والابتداع في الشريعة عظيمة الخطر شديدة 
الضرر هذا ف تغيير كلمة هي عبارة عن التوبة أوجبت كل ذلك من 
العذاب فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود هذا والقول أنقص من 
العمل فكيف في التبديل والتغيير في الفعل”" . 
فإذا كان هذا التغيير بزيادة حرف ف هذه الكلمة أنزل الله عليهم 
وتخرا فى التماء فنا يالك ونماطتاف. عن عرف الأذكار الشرعية "الي 
جاء يما رسول الله يلك فزاد عليها ونقصء وبدل فيها وغيّره وأعرض عنها 
وأحذ بأذكار مبتدعة» مع العلم أن الأذكار الشرعية إنما هي ثناء على الله 
سبحانه وتعالى بأسمائه الحسبئ وصفاته العليا وأفعاله المتصفة بالحكمة, 
فإذا بدل فيها فكأنما بدل ف أسماء الله وصفاته وإذا أعرض عنها إلى غيرها 
فكأنما أعرض عن أسماء الله وصفاته والعياذ بالله. 
فتن هولاع دالذين” تشبهوا: بالبهوة- فى “الحريادة والنقضان 


وتحريف الكلم عن مواضعه- ينقصون من أفضل كلمة في الأذكار 


.)4١5/١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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كلمة التوحيد؛ فيقول أحدهم: (ليس إلا الله)2"0» وآخر تحده يذكر 
ربه ب (آهع 1 

تالف يزيد ف الأدكان من حت سه كما تعل #الأذان: كزادوا افيه 
الصلاة على رسول الله وزادوا فيه: حي على خير العمل» ورابع يزيد ف الذكر 
فيبتد ع حر كات وصور خارجة عن الشرع» وخارجة عن آداب الذكر. 

فالشارع جعل للذكر آداباً منها الخنشوع والتواضع والذلة 
والسكون. وهم أبّوا ذلك فزادوا حركات شنيعة» فوقع لهم مشايحة 
اليهود من وجه آخر ف القصة نفسها السابقة ؛ حيث إن الوه او ان 
يقولوا حطة عند دخوطهم الا دا أن يدخلوا الباب ساجدين 
متواضعين خاشعين لله ثم إذا هم قد خالفوا الفعل والقول فخالفوا الفعل 
وهو السجود فدخلوا على أستاههم؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يل قال: «قيل لبي إسرائيل: ادخلوا الباب 
سجدا وقولوا حطة, فدخلوا يزحفون على أستاهههو”" فبدلوا وقالوا: 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (555/1) فقد ذكر عن ابن سبعين ومن كان على شاكلته 
أنهم يذكرون الله بهذا الذكر. 

)١(‏ انظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص ١45‏ (ط/5559١1ه‏ دار الكتب 
العلمية بيروت). 

(؟) قال النووي في شرح صحيح مسلم (4١/؟15):‏ " وقوله يزحفون على أستاههم 
حم ناسف وعن ادير 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع /54 
حبة في شعرة »0"). 
"ويستنبط منه: أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز 
منها وينبغي أن يكون ذلك قيدا في الجواز أعيئ يزاد في الشرط أن لا يقع 
التعبد بلفظه ولا بد منه ومن أطلق فكلامه محمول عليه"9". 
وخالفوا القول فر حطة 4 فزادوا فيه وبدلواء وهذا هو حال 
أصحاب الطرق يزيدون في ألفاظ الأذكار وينقصون,» ويبتدعون حركات 
لم يؤمروا بالإتيان يما ولم يشرعها لهم الشارع فسبحان الله ما أقرب 
مشاكتهم لليهود وقد صدق رسول الله ّ إذ يقول: 
دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلناا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ 
قال: فمن !!»20 . 
قال ابن حجر - رحمه الله -: " قال عياض: الشبر والذراع 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب وإذ قلنا ادخحلوا هذه القرية 
فكلوا منها (7171/4١1)ح09٠45»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب التفسير 
(9007/5) ح عدم 


(؟) فتح الباري .)7١54/8(‏ 
(6) أحرحه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالسنة باب قول البي #ك: 


« لتتبعن سنن من كان قبلكم.. » )١579/5(‏ ح5885. 


8 + لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 
والطريق ودحول الجحر تمثيل للاقتداء يهم في كل شيء ما نمى الشرع عنه 
وذمه... قلت:وقد وقع معظم ما أنذر به وليِهُ وسيقع بقية ذلك"0"©. 

إذا كان الأمر كما قلنا فإن: 

أول الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة هو حلول 
1 ون 8 1 2 به هذا ار عد م ار رو # د و 
يؤكد هذا قوله تعالى: ١‏ فلِيَحَدَرٍ الذين مخالفون عن أمْرِه- أن تصِييكم 
درقلءقدو ب 55 _-- 6 0 5 
فِتَئَهُ أَوَ يُصِيئُمَ عَذَابٌ أليمٌ © » '". 

© وثابئ الأمور السيئة المترتبة على اتخاذ أذكار غير مشروعة: 

الوقوع قْ مشايمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فيقع المخالفون في 
الأذكار في التشبه باليهود وذلك من خلال تغييرهم وتبديلهم النصوص 
35 : ءِ : 0 
شايهوا اليهود أيضا في بدعتهم هذه في تمايلهم ورقصهم وتواجدهم أثناء 
الذكر. 

فاليهود أصحاب السامري هم أول من أحدث الرقص والتواجد 
والتمايل لما اتخذوا اللدل حدس لمختزاك كانه يرقصون حوله ويتواجدون 
ويتمايلون» ومن طريقتهم عند قراءة التوراة أنهم يتمايلون ويتحركون 
ويهتزون» فتجد هناك علاقة بين ما ابتدعه أهل الطرق في الأذكار وبين ما 


.)701/17( فتح الباري‎ )١( 


.517 سورة النور الآية:‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع اذك 
يفعله اليهود”" . 
قال القرطبى رحمه الله: 
'وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه 
١ ًِ ١‏ 5 
ف مذهب الصوفية وأعلم حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة من رجال 
فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد يتم نهم يوقعون بالقضيب على 
شيء من الاديم ويقوم بعضهم يرقص ويتواجحد حين يقع مغشيا عليه 
ويحضرون شيئا يأكلونه هل الحضور معهم جائز أم لا أفتونا مأجورين 
يا شيخ كف عن الذن حوب قبل التقفرق والزلل 
واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل 
وق مثل هذا ونحوه؟ 
الجواب: يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة 
وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله؛ وأما الرقص والتواحد فأول من 
أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)578/١١(‏ و الإبداع في مضار الابتداع 
لعلى محفوظ ص ٠598-1597‏ (ط١/١147١ه»ه‏ مكتبة الرشد» الرياض» تحقيق 


سعيد محمد)) وكتاب " هذه هي الصوفية 1 لعبد الرحمن الوكيل ص 2١1537‏ 
وتصحيح الدعاء لبكر أبو زيد ص 1720798. 


٠ه‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


حواليه ويتواحدون فهو دين الكفار وعباد العجل وأما القضيب فأول من 
اتخذه الرنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى وإنما كان يجلس 
البي يتمع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان 
ونوابه أن بمنعهم من الحضور ف المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطل. 

هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حتبل 
وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق"0"©. 

وجاء في كتب اليهود ما يدل على أن هذه الآداب الصوفية من 
حركات ورقص مأحوذة من اليهود ففي المزمور التاسع والأربعين بعد 
المائة في العهد القديم: 

١‏ ليبتهج بنو صهيون علكهم ليسبحوا اسممه برقص» بدفّ وعود 
ليرنمواء هللوا ياء سبحوا الله في قدسهء سبحوه برباب وعود» سبحوه 


0 5 دن ا (؟) 
بدف ورفص» سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه بصنوع الحهتاف : 


كما أن البوذية أتباع بوذا يتمايلون ويتحركون أثناء ذكرهم 
لتراتيلهم وأورادهم؛ فالصوفية فيهم شبه أيضاً بالبوذية0© كما شالبموا 


.)5؟8/١١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

.١4١ هذه هي الصوفية للوكيل ص‎ )١( 

(") البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية ما للدكتور عبد الله نومسوك ص 519 
(ط١/١؟4١اهه‏ مكتبة أضواء السلف). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع اهه 
اليهود في هذا الأمر. 
كما أنهم يشايمون النصارى وذلك في ما اخترعوه وأضافوه على 
الذكر من ترانيم ونغمات» وطقوس مبتدعة» فبين النصارى وبين هؤلاء 
المبتدعة شبةٌ ظاهرء يظهر فيه تأثر المبتدعة بالنصارى وسيرهم على سننهم 
واتباعهم طرقهم. 
يقول بعض العلماء الذين دحلوا إحدى الكنائس: 
" ولقد دحلت كنيسة (بيت لحم) فسمعت هناك أشؤانا خيّل إلى 
ا أعيو انق لائفة من اهل القارقديق ووو وني الزيات ع عتمت اقم 
قسيسونء فهذه البدع قد سرت إلينا منهم كما سرت إليهم من الوثنيين 
استحساناً منهم ما استحسنوه من أولعك توهما أنه يفيد الدين أيمة 
وكطانة وزوويد] نف و بيو اتا 
» وثالث الآثار السيئة التي يجنيها المبتدع من جراء اتخاذه الذكر غير 
المشروع أنه ولا بد سيهجر الذكر المشروع, ويُحرم الخير والثواب الذي رتبه 
الشارع على الأذكار» ويُحرم من الفوائد الي يجنيها الذاكر لربه ذكرا 
متروعاء ويااناق سكوك بهذا العدع طرطنة ابغط ره لكونه ميفيا إلى 
هدم السنن النبوية وإشاعة البدع والضلالات بين الناس» فما من بدعة تظهر 
إلا وتخفى بسببها سنة» ويكون وزرها على من ابتدع. 


)١(‏ تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا )75/١(‏ (ط/9377١م,‏ الحيئة المصرية 
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٠‏ رابعها: أنه سيقع ف أمر عظيم وهو أنه قد نصّب نفسه مشرعا 
للناس» فيحدث لطم من البدع ما واه نفسه وما تشتهيه» ويوهم الناس 
ويلبس عليهم دينهم؛ وحاله هذه تشعر بأنه يستدرك على الشرع ويعتقد 
أن الشريعة ناقصة ويقع بالتالي ف معارضة نص القرآن 500 
كم دِيتكُ ومنت عَلكُمْيحْمتى وَرَضِيتُ لكُمْ الل ديكا 4 

» ومن آثارها السيئة: ترويج بدع أخرى فالسيئة بحر إلى 0 
والبدعة بحر إلى بدعة والزيادة عليهاء وكما أنه يؤدي إلى ترك السنن 
وبالتاللي يكون الانسلاخ من الشريعة 

يقول الإمام شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة رحمه الله: 

' إن فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها واقترابها 
والزيادة عليها إذا رأوا رواج ما اقترفوه وانهماك الناس عليه ويقع لهم 
الطمع في إضلال الناس واستدراجهم من بدعة إلى بدعة» ويتوصل بذلك 
إلى إ*مال الشريعة والانسلاخ منهاء فكان ف فعلها إغراء بالباطل وإعانة 
عليه» وذلك ممنوع شرعا وفي اطراح البدع؛ وتنفير الناس عنها زاجر 
للمبتدعين والواضعين عن وضع مثلها وابتداعه» والزحر عن المنكرات 
وانحب:عالي المتسرلة عند الله تعالى "00. 


.١١ 1 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.5 الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص5‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ؟ههة 
0 ومن الآثار السيئة أيضا: اعتقاد ما ليس يمشروع مشروعاء وجر 
العوام إلى الكذب على الله سبحانه وعلى رسوله وله وعلى الشريعة 
ويوقعهم بالالتباس فيلبس عليهم دينهم ويظنون أن الدين هو هذه البدع, 
فليحذر كل الحذر من يجر الناس إلى الأذكار المبتدعة فإنه إثم عظيمء 
وافتراء على الشريعة المطهرة وذريعة إلى الكذب» فسيحمل المبتدع أوزار 
من اتبعه وما تحره البدعة من المنكرات 
قال العلامة أبو كنافة رحمه الله: 
" إن العالم إذا صلى هذه الصلاة المبتدعة 27 كان 2 إل أن 
تكذب العامة على رسول الله يتك فتقول هذه سنة من السئن» والتسبب 
إلى الكذب على رسول الله وله لا يحوز ؛ لأنه يورّط العامة في عهدة قوله 
عََه: « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار »7 . 
فلا ينبغي للعالم أن يفعل ما يتورط العوام بسبب فعله في اعتقاد أمر 
على مخالفة الشرع وقد امتنع جماعة من الصحابة من فعل أشياء إما 


)١(‏ يقصد صلاة الرغائب واليّ تكون في أول أول ليلة جمعة من شهر رحبءوهي 
صلاة محدئة مبتدعة لم يفعلها رسول الله يه ولا صحابته ولا القرون المفضلة. 

)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه: كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ود 
07/١‏ ح .1٠١١‏ ومسلم في صحيحه:كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في 
الحديث وحكم كتابة العلم (948/5؟5) حم 5004. 


ه83 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


واجبة وإما مؤكدة خحوفا من ظنّ العامة حلاف ما هي عليه " 27 

٠‏ ومن الآثار السيئة: ما نراه عند بعض أصحاب الطرق الصوفية» من 
حب السلطنة والسيطرة وحب سياسة الناس وإذلال الناس وخضوع 
المريدين له وذهم بين يديه وعدم مخالفة ما يؤمرون به من مشايخهم؛ وعدم 
أذ الورد والحزب إلا منه» وبعضهم يشترط على مريديه الانسلاخ من كل 
الأذكار والأوراد إلا من الأوراد الي ابتدعها هوء فمن شروط بعض الطرق: 
١‏ أن يكون خاليا من أوراد المشايخ أو ينسلخ عنها ولا يعود اي 
وبالتالي ينصب نفسه مشرعا مع الشارعء وأنه والعياذ بالله شريكٌ لله تعالى 
في حكمه وشرعه. ومما يؤكد ذلك أن الله رتب على الأذكار المشروعة 
أحورا وثوابا قدره بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى " لكن مشايخ الصوفية أراد 
كل منهم أن ينصب من نفسه مشرعا مجموعة من المريدين» وإلها يعيده 
الأتباع الجاهلون» وكان باب الأذكار هو الباب الذي دخل منه هؤلاء 
كل واحد منهم على ذكره هالة من التقديس فمنهم من زعم أن ذكره أخذه 
من الرسول ظَُهْ مناما ومنهم من ادّعى أنه أذه يقظة ومنهم من زعم أن 
الخضر هو الذي أوحى له بالذكر"7". 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث ص ”7ه. 

6 ارون شرو وا وأوراد الطريقة التيجانية محمد الرباطابي ص4 (ط/ 
ههه ١‏ م/مكتبة القاهرة/القاهرة). 

(") الصوفية عقيدة وأهداف لليلى بنت عبد الله (ط 4190/1 1هه دار الوطن الرياض)» 
وانظر الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق ص 7/5. 


00-0 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع وهة 
ه ومن الآثار السيئة: الوقوع في الانحرافات العقدية الكثيرة جدا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
" وقد وقع من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وب (هو) ف 
فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد"”2 . 
وقال 26 رحمه الله : 
"وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له 
فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين»بل هو وسيلة إلى أنواع 
من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل 
الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع"”. 
وهذا نوع واحد من أنواع الذكر اللمبتدع يؤدي إلى هذه الطوام 
من المخالفات العقدية» فما بالك ببقية الأذكار غير المشروعة» فلا شك 
أن فيها الكثير من المحالفات العقدية. 
وسيأق ريا دق نا لنت الكلام على مظاهر الانحرافات العقدية 
في الأذكار غير المشروعة 
وه يفا الغفلة وقلة الخشوع والتدبر» وعدم فهم المعاني) 
وذلك بسبب البدع الى ألحقها المبتدعة اليد ع من الأذكار» حيث إنهُم 
رتبوا على بدعهم أعداداً هائلة من الأوراد» فيصرف المريد همته كلها إلى 


.)5١710/١٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)577/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ ١‏ 


مخاولة الإتيان بالأعداد الحائلة من الأذكار المبتدعة» وتصبح له عادة 
يعتادهاء يقرأها من غير فهم ولا تدبر - هذا إن كانت تحتوي على مععى 
صحيح ! - فينشغل يما عن قراءة القرآن والأذكار النبوية» فيهجر القرآن 
والسنة طوال حياته»بسبب تعلقه بترهات وافتراءات» فيُختم على قلبه فلا 
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وانظر إلى صحة ما أقول: أنهم يهجرون القرآن والسنة أثناء ذكرهم 
وخلواتهم ويا ترى قل لي بربك: من هجر هذين الأصلين العظيمين ماذا 
سيكون حاله ومن سيكون وليه؟!! 

يقول الفوتٍ التيجاني في الشرط التاسع عشر من شروط الخلوة: 

" ولا يجوز للذاكر في مذهب أهل الذكر والخلوة» أن يتفكر في 
معبئ آية أو حديث أو يا 

فقوله: (لا يجوز) يعت حرام فعل ذلك» ومن أين له التشريع ف دين 
الله» فالحرام أحد الأحكام الخمسة» ولا يجوز تحريم شيء أو تحليله إلا من 
قبل الشارع الحكيم ثم ماذا حرّم هؤلاء حرموا التفكر في ما أمر الله 
بالتفكر فيه والتدبر ألا وهو كتاب الله تعالى فوقعوا في محظور ثان وخخالفوا 


١4١ه/ط( رماح حزب الرحيم لعمر بن سعيد الفوقٍ الطوري الفوي (؟/485)‎ )١( 
هه دار الفكر, بيروت» مطبوع مع جواهر المعاني وبلوغ الأماني لعلي حرازم)»‎ 
: ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي حامد الغزالي مثل هذه المقالة» انظر‎ 
.)597/١١( مجموع الفتاوى‎ 


5 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع امه 
النص القرآي حيث يقول تعالى:« كِتَدبٌ أَنرَلَنَهُ إلَيِكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَرُوَا 
َايَجِهِ وَلِيَتَذَكَرَ أوْلُوا آلْألْبَبٍ وه )4”". 
وقال تعالى: «أَقَلَا يَعَدَبَرُونَ لفارت أَمْعَلَ فلو ب أُفَفَالَهَآ )74 . 
ففي. هاتين الآيتين حت سبحانه وتعالى. غلى دير القرآن: الكرم 
وفهم معانيه ورغب في ذلكء وذمّ من لا يتدبره» فهؤلاء القوم عارضوا 
هذه النصوص القرآنية» فيصدق عليهم هذا الذم» فتقفل قلويهم ويغلق 
عليها فلا يفهمون كتاب رهم ولا يكونون من أولي الألباب. 
وإذا كان حال أحدهم طول حياته ذاكرا مختليا -بزعمهم- 
فم سيتفكر في آيات ربه ومعان أحاديث المصطفى وك فلا شك أنه 
ستأتيه منيته إذا كان على هذه الحال وما درى ما الكتاب ولا السنة 
فعا لان الملادة 
و قد ينكر بعض هؤلاء القوم السذج على أهل الحق وعلى من 
سار على فج المصطفى ؤُتَهْ في أذكاره» ويقول أنتم من أهل الشريعة 
والظاهر ونحن من أهل الحقيقة والباطن !!» فهذا من تلبيس مشايخ 
الضلال وأئمة البدع على طغام الناس وعوامهم وجهلتهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
" وزادوا أيضاً في الآلات الي تستثار يما الأصوات ما يصنع بالأفواه 


.59 سورة ص الأية:‎ )١١ 


(9؟) سورة محمد الآية: 4؟. 


4ه + لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكدٍ 


والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى من يبلغ المنكرات كأنواع 
الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات ما عظمت به 
الفتنة حي ربا فيها الصغير وهرم فيها الكبير وحن اتخذوا ذلك دينا وديدنا 
وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشى كصلاة الفجر والعصر وفي 
الأوقات والأماكن الفاضلات واعتاضوا به عن القرآن والصلوات 
2 5 0 مه عه عع ري دمر سي را 
وصدق فيهم قوله: « © للف مِنْ بَعَدِهِمَ خَلفٌ أَضَاعُوأ آلصَّلَرة 4" 27 . 


ومن الآثار السيئة المترتبة على ما ابتدعه المبتدعون في الأذكار 
وما أضافوا عليها من حركات وصراخ وزعيق: تشويه صورة الإسلام؛ 
وتسويد معالمه المشرقة» وطمس لروحانيته» وثي ذلك ضرر على الإسلام 
والمسلمين» وفيه أيضا صدّ عن سبيل الله فإذا رأى غير المسلمين طقوس 
الصوفية حالة ذكرهم وما يفعلونه من حركات شنيعة من نط وقفز 
ودوران وحدب ودفع» وضراخ وصياح وزعيق» لو رأوا ذلك لنفروا من 
الإسلام ولما رغبوا فيه. 
يقول الشيخ محمد بن فهر شقفة: 
" وقد أساء الصوفية إلى سمعة الإسلام إساءة كبرى ثما سبب نفور 
الغربيين منه لما شاهدوا من سلوكهم المنحرف وذكرهم الممسوخ بلفظ 
(الله» الله)» فظنوه هو الإسلام» ونفروا منه ما حدا بأحدهم وهو باحث 
مستشرق فرنسي يدعى (كيمون) للقول في كتابه (باتولوجيا الإسلام) ما 


.)701/1( الاستقامة‎ )١( 


بلحي "إن "الديانة الخمدية تخلام تعشى نين" الناس دواعلة يفدك انف 
فتكاً ذريعاً» بل هو مرض وشلل عام وجنون يبعث الإنسان على الخمول 
والكسلء وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث على الجنون في رؤوس 
المسلمين» ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة الذهول العقلي 


. 


كران لفظة"" :رز" بإ اها الإاشاية "0 


2# 


ويرَدٌ على هذا المستشرق .-لا ذفاعا عه اليوفة وإنما تبييناً للحق 
ودفاعاً عن الإسلام ورداً على ما افتراه هذا المستشرق على الإسلام الدين 
الخالص- بأن كلام هذا المستشرق إنما ينصبٌ على هؤلاء الصوفية» أما 
الإسلام فبريء ما يفعله هؤلاء» وفعل هؤلاء في حكم الإسلام مردود 
عليهم دل على ذلك نصوص كثيرة» والإسلام ليس فيه مول ولا كسل 
بل كله نشاط وعملء وفي الإسلام دعوة إلى التدبر وإعمال العقلء 
والنهي عن كل ما يفسد العقل ويذهبه؛ فهذا المستشرق كالأعور الذي لم 
ينظر إلا بعين واحدة فنظر إلى مساوئ الصوفية وترك محاسن الإسلام» بل 
ه13 فرق #الأمنى :الذي زوق الرضين ذرهة قرأ .طيعا يرا اعم 
مرة أخرى فلا يعلم إلا ما رآه في هذه البرهة» ولو أراد الحق لوحده عند 
أهل السنة والجماعة المتمسكين بنور الكتاب والسنة. 

م أقول خوقاة لصوف :اتقوا الل ريك :وله معلا سالك سنذا عن 
ييل الك يون أنكه نون اصفنا انكرتو ف نامكو بالبهوة 
)١(‏ التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة ص ١5-١57‏ (ط14.7/8اهعء 

الدار السلفية» حولي» الكويت). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكدٍ 


والنصارى في صدهم عن سبيل الله فنصيحيٍ لكم الرجوع عن ما أنتم 
عليه من البدع إلى الأذكار النبوية ففيها ما يشفي وما يروي» وفيها الخير 
الكثير والنفع العظيم؛ ولو أخذتم يما كلها ل كيد 
رسول الله ١‏ ولو جم | فَعلُوأ مَا يُوعَطونَ يه لَكَانَ حَيَرا 2 
يا 4" . 
» ومن الآثار السيئة أيضا: ترك الجمع والجماعات مع 
المسلمين»وترك الجهاد في سبيل الله تعالى».وكم ترك هؤلاء المنتسبون إلى 
الطرق الصوفية هذه الفريضة بسبب انمهماكهم في حلواتهم وأذكارهم 
البدعية المزعومة وكم سمحوا للعدو باحتلال البلاد وإفساد مصال العباد. 
وهناك القصص الكثيرة الي تشهد على تخاذلهم وتقاعسهم لا بجال 
لذكرها هنا”). 
وكذلك ترتب على خلواتهم هذه وأذكارهم المائلة الي فيها 
التشديد والغلو والتنطع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به 
يتحقق وصف الخيرية لهذه الأمة: «( كنم حبرم أُخْرجتٌ لِنّاسٍ تَأَمرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَهَوْ عَن الْمُكَرِ 4'" إضافة لذلك التفريط بالحقوق 


.55 سورة النساء الأية:‎ )١( 

69 انظ كتاب + هذه عي الصوفية تعد ليحن الوتكيل طن .+ لالا :سه لاق ققد ذكر قضضا 
كثيرة تبين تقاعس هؤلاء القوم عن الجهاد والذب عن البلاد وقمع العدو الفساد» بل 
والسماح له بدحول البلاد بل وأكثر من ذلك التعاون معه ضد الإسلام والمسلمين. 


() سورة آل عمران الآية: ٠١‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 35١‏ 
الى عليهم والواجبات تحاه الخلق فكم سمعنا في زماننا هذا من الناس أن 
بعض هؤلاء المنتسبين إلى أهل الأذكار -جهالة- من جلس ف ورده يقوله 
عشر ساعات يدخل فيها من قبل الظهر وقد يكون قبل الجمعة !! 

ونقول لهم أين ذهبتم بالجمعة والجماعة مع المسلمين؟!! وكيف 
يروق لأنفسكم أن تفرطوا بالفرائض وتتركوها وتنهمكوا بالنوافل؟!! إن 
هذا لحو الغبن العظيم. 

وكم سمعنا أن بعضهم إذا ألقي عليه السلام لم يرد لاشتغاله بالذكر 
-بزعمه- فاشتغل عن الواجب يما ليس بواجب» ومنهم من يرى المنكر 
ويبصره فلا ينكره ومنهم من ترك طلب العلم وانزوى ف زاوية من 
الزوايا الى تُعقد بما حالس الذكر -بزعمهم- ونسي أن مجالس الذكر هي 
العلم والتعلم للكتاب والسنة...إلخ 

نعم إن بعض السلف كانوا يعتزلون الناس أحياناء ولكن لا يعتزلون 
الجمع والجماعات ولا يتركون الحقوق و الواحبات» ولا يتركون الأمر 
بالمعروف ولا النهي عن المنكر؛ ولا يتركون رد السلام بل عزلتهم فيها 
خير لهم وللناس فلا يلبثون إلا وقد خرجوا ممصنف جديد ومؤلف مفيد 
يخرحون العلم به للناس» مع تعبدهم لله وقيامه بحقوقه وما عليهم من 
واحبات وحقوقء واعتزالهم للفتن» بخلاف هؤلاء الصو ان يتركون 
الحقوق الواحبات. يقول ابن الجوزي رحمه الله: . 

" كان خيار. السلف. يؤثرون الوحدة والعزلة .عن الناس اشتغالا 
بالعلم والتعبد إلا أن عزلة القوم لم تفطعهغ عن جمعة “ولا جماعة ولا عيادة 


* 5+ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


مريض» ولا شهود جنازة ولا قيام بحق» وإنما هي عزلة عن الشر وأهله 
وغتالظة البظاليق. 

وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة فمنهم من اعتزل في حبل 
ومخالطة أهل العلم» وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاتهم السعي إلى 
الماك وتوطنوا على :كرافق الزاتحة واف كوا كيبي 0 

ونحن لم نأت بشيء من عند أنفسنا بل هو الواقع المشاهد, 
والمسطور المكتوب المنقول ف كتبهم فانظر مثلا إلى ما جاء في رماح 
حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم في شروط الخلوة التيجانية يقول 
مصنفه وهو من أصحاب الطريقة التيجانية عند الشرط الثالث عشر: 

" فالواحب على الذاكر المنقطع في الخلوة حتماء أن لا يتكلم مع 
أحد أبدا كائنا ما كانء إلا مع شيخه لغرض واقعة ضرورية البيان.... 

الرابع عشر: أن تكون الخلوة بعيدة عن حس الكلام أي كلام الناس» فإن 
القلب الرقيق يؤثر فيه الخطرات المذمومات» وأثر القليل عليه قليل"0"©. 

وإذا أردت أن تعرف كم يختلون يمذه الخلوات البدعية ويزعمون 
أنهم يذكرون الله فيها فخذ أمثلة من خلواتم: 
)١(‏ تلبيس إبليس 5*0 (ط14.7/5١اه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت)» و انظر 


التضوفك بيك ادق واطخلق لشقفة ضل:,غلا: 
)١(‏ رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم للفوي (؟/485) للفوتي . 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع م 
ففي رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم أن عندهم 
حلوات كثيرة وذكر منها: 
خلوة الأربعين الكليمية وهي أربعون يوما. 
وخلوة فاتحة الكتاب: أربعون يوماً كذلك. 
وخحلوة البسملة: اتكوق سه عار وماد 
وحلوة الياقوتة الفريدة: وصي عشرود 0 ولكل منها أوراذ 
وأذكار مخصوصة مبتدعة مؤلفة من قبل زعمائهم فيها من المشقة والعنت 
مما لم يتزل الله به من سلطان وكل فرقة من فرق الصوفية لما خلوتما 
الخاصة وأورادها الخاصة بالخلوة تختلف عن غيرها من الطرق”". 
فانظر يا أي إلى خلواتهم المزعومة فلو أن كل مسلم وكل عالم 
انعزل عن الناس ف خلوته أربعين يوما كيف سيكون حال المسلمين تراهم 
ف سبات عميق طيلة هذه المدق ولرعا جاء العدو واحتاحهم عن بكرم 
والله والمستعان. 
© ومن المساوئ والآثار المترتبة على الذكر المبتدع: الوقوع 
بالكذب والافتراء على الله ورسوله يه كما يدعيه مشايخ الضلال بأن 


هذا الورد تلقيته عن الله مشافهة أو أخبرئي به رسول الله يقظة أو مناما أو 


.)45.0-14/5/57( المصدر السابق‎ )١( 
.١55ص انظر التصوف بين الحق والخلق لشقفة‎ )١( 


غم 5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


أخبرن به النضر أو نحو ذلكء والافتراء على الله ورسوله بترتيب الثواب 
الكبير على الأوراد المبتدعة» كما هو الحال للتيجان . 

قال في الرماح: "وإنما قلت: حزب الأحمدية مع أن الشارح صاحب 
القصيدة إنما قال وإنهم حزب الشاذلية» لكون شيخنا أحمد التيجاني 
رضى الله عنه أحذ هذا الحرب عن البى ؤيَه يقظة لا مناماء فلذلك نسبته 


إليه رضي الله عه "210 5 


» ومن الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة كثرة 
الاختلاف وتعدد الفرق والطرق الصوفية, والولاء والبراء للطريقة 
ومشايخهاء فكل طريقة لها ذكر معين يختلف عن الطريقة الأخرى ولو 
أنهم كانوا على الحق واتبعوا المشروع من الأذكار لكانوا فرقة واحدة 
لكن ستذهب في تلك الحالة مصالح مشايخ الضلال الي يكسبون من 
وراء طرقهم أموال الناس وقرابينهم ونذورهم وطاعتهم العمياء. 

» والرابعة عشر من هذه الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير 
الشرعية: تقديس أصحاب الطرق وزعمائهم ورفعهم فوق منزلتهم؛ 
وذلك لأن المريد من أتباعهم يعتقد أن الأذكار الى تلقاها من أشياخه 
والأوزاد الي. لقنوها إياه» وما رتبوا عليها من الأجور العظيمة والثواب 
الجحزيل» وأها خاميية ل حدق ره تمن الأوراة) و1 اينيقهم إلنهيا 
اعندق] لد اقم ل وميه وما بلنسوة عليه رفن كرفا آنا أحدت 


.)449/7( الماح‎ )1١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع هدو 
كفاها. عن سول ذا ءيقظة :ل قناماء دوان الرسيول. 5 افر فلة 
الأذكار لشيخهم دون سواه حى الصحابة لم يقفوا على ما وقف عليه 
الشيخ -بزعمهم- كل هذه الأمور تدعو المريد لأن يغلو في شيخه 
ويقدسه ويعظمه ويرفع درجته وشأنه» ورعا اعتقد أنه أعلى منزلة من 
الصحابة -والعياذ بالله - لأنه حظي يما ل يحظوا به من الأذكار !! 
فهذه بعض الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة 
(المبتدعة) الي ذكرتا وال لم أذكرها الشيء الكثير» تبين لنا حطورة 
الابتداع في الدين عَمَوما وف الأذكار خصوضاء كمااتبين: لذا -صترورة 
التمسك بالكتاب. والسنة وبالمشروع من الأذكارء حي لا يلحق المسلم 
ضرر ف دينه ومعتقده من حيث لا يشعر» فالذاكر بالمشروع من الأذكار 
سالم بإذن الله من هذه الآثار السيئة والآفات الرديئة الناجمة عن الذكر 


المبتدع والله هو وحذه الموفق. 


180 عجر © بد © 


+4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


المبحث الثالث: 
مظاهر الغلو في الأذكار 
الغلو لغة: التجاوز عن الحد والخروج عن القصد ف كل شيءء؛ 
وغلا في الدين والأمر يغلو جاوز حده وأفرط فيه. 
قال الراغب رحمه الله:" الع تحاوز الحدء يقال ذلك إذا كان ف 
السعر غلا وإذا كان في القدر والمنزلة عَلَرٌ وفي السهم: عَلَوَ وأفعاللها 
غلا يثُلو قال تعالى: « لا تَعْلُوا فى دييكئ 74" . 


وقال ابن الأثير رحمه الله: " غلا: فيه « إياكم والعُلوَ في الدّين » 


أي التشدّد فيه ومُجَاوَرَةَ الحَدّ » كحديئه الآحر: « إن هذا الدين متين 
فأؤغل فيه برفق 4. وقيل: معناه البحث عن بواطن الأشياء والكشفت 
عن علّلها وغوامض مَتَعبَّدامَاء ومنه الحديث: « وحامل التراة خثر الغاي 
فيه ولا الجافي عنه» إنا قال ذلك لأن من أخخلاقه وآدابه الي أفر ها 
القصدَ في الأمور , وَعمَيّر الأمور أؤْساطها » و: 

كلا طَرَئ قد الأمور ذَيم. 


ومنه حديث عمر: « لا تُعَلوا صدّقَ النّساء » وفي رواية: 
كغلوا في صدقات النساء » أي لا ُبالغوا في كثرة الصّداق. 


)١١(‏ المفردات ص١١"‏ (ط ١/١‏ ١هددار‏ القلم» دمشق» تحقيق صفوان داوودي. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ا 
العلاء: الارتفاع وكاورة التذريى كل عت يفال عايك السىء 
وبالشّيء » وعَلَوْت فيه أَغْلّو إذا جاوّرْت فيه الْحَدَ."7" . 

قال الشاطبي رحمه الله قي تعريفه للغلو: " الغلو هو المبالغة في الأمر» 


وبجحاوزة الحد فيه إلى حيّز الإسراف " ”") 


وقال ابن حجر رحمه الله:" وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء 
والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه مععئ التعمق يقال غلا في الشيء يغلو غلوا 
وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادة والسهم يغلو غلوا بفتح ثم سكون 
إذا بلغ غاية ما يرمي "27 . 

إذا علم معى الغلو فليعلم أن الغلو ف الدين امن جد بخطيرة 
وضرره شر مستطير لذا فقد حذر الإسلام من الغلو بجميع صوره؛ وذم 
أهل الكتاب امم غار واتتهم نال تال ارقن اقل كدي 
َغْلوأ فى د ديبكم غَيرَآلْحَق ب وَلَا نه تتَّبعُوَا أَهْوَآءَ قَوَمِقَدَ ضَلوأ من قَبَلُ 
قرا كثيرا ا وَصَلُوا عن سَوَآءِ لصيل 9ه ) © . 

والغلو سبب هلاك الأمم السابقة» وما وقع في أمة إلا ولحقها الحلاك 


() النهاية في غريب الحديث (385/7) وانظر لسان العرب .)1717-171/1١0(‏ 

)١(‏ الاعتصام للشاطبي (؟/175١)‏ (ط١/١47١ه»ء‏ مكتبة التوحيد» البحرين» تحقيق 
مشهور بن حسن آل سلمان). 

(؟) فتح الباري .)5078/1١7(‏ 


(4) سورة المائدة الآية: /الا. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


والدمار فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 26 
غداة العقبة: « هات ألقط خضياك فى عنصي تداق » فلما وضعتهن 
في يده قال: « بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء, وإياكم والغلو في الدين 
فإغا هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين »20 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وقوله: (إياكم والغلو في 
الدين) عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» والغلو 
هو بحاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو 
ذلك» والنصارى أكثر غلوا ف الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف 
وإياهم فى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: « يَتأَهلَ آلْححمبٍ لا 
َْلُوا فى دِيِيِكُمْ غَيَرَ آلْحَقوَبٍ 4 وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار 
وهو داخل فيه» فالغلو فيه مثل رمي الحجارة الكبار ونحو ذلك بناء على 
أنه قد بالغ في الحصى الصغار ثم علل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا 
الغلو في الدين كما تراه ف النصارى وذلك يقتضي أن مجحانبة هديهم 
مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن المشارك لهم فْ بعض هديهم 
يخاف عليه أن يكون هالكا " © , 


)9:79( والنسائي» وابن ماحة» ف سننه‎ »)5١15/١( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وصححه وأقره الذهبي؛ وقال شيخ الإسلام ابن‎ )57/١( والحاكم في المستدرك‎ 
(0 تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص”١٠: شاه م دن ترسيك”‎ 
وف مجموع الفتاوى (87/5؟) قال: وهو حديث صحيح.‎ 

.٠١5 اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 158 
وانظر إلى هلاك من سبق ممن غلا في الصالحين وإغواء الشياطين 
لهم» وتلبيس الشياطين عليهم؛ فأتتهم شياطينهم من جهة الغلو فظفروا يحم 
فتسلطوا عليهم وأغووهم وتمكنوا منهم فأهلكوهم. 
فقد قال الله تعالى: ٠‏ وَقَالُوأ لا تَذَّرُنَ َالِهَمَك: وَلَا تَدَّرُنَّ وَذّا وَلا 
فوم تيده عو ودف وومةه 2 200 
سواعا وَلا يغوت ويعوق وَنسرا ©  *‏ . 
قال ابن عباس :رضي الله عنه: "هذه الأصنام أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم الى كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حى 
إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت" 7" . 
وقد نمى الرسول #ي أمته أن تغلو فيه وأن تطريه كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ثلا يقعوا فيما وقعوا فيه من تأليه 
عيسى ابن مرتم عليه السلام. 
والغلو سبب للمروق من الإسلام والسنة فكم من يدعي السنة 
وهو لي من أهلها بسبب) غلوه قُُ دين ا فانظر مثلا إلى الخوارج 
مع شدة عبادقم وكثرمًا حى يحقر المرء صلاته إلى صلاتهم» ويقرؤون 
)١(‏ سورة نوح الآية: 71. 
؟) أحرحه البخازي في صحيحه: كتاب التفسير باب: ولاتذرن وداولا سواعا ولا 
يغوث ويعوق )١71/4(‏ ح2»4575 وانظر تفسير القرطبي (704/18) وتفسير 


ابن كتير :49 //1؟ 4 ). 
(5) انظر مجموع الفتاوى (787/5). 


١ اه المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ‎ ٠ 
القرآن ويتهجدون به لكنهم مرقوا من الإسلام والسنة مروق السهم‎ 
من الرمية وذلك بسبب تشددهم وغلوهم في أوامر الله.‎ 

قال ابن حجر رحمه الله أثناء كلامه على حديث الخوارج وأنهم 
يكرقون من الإسلام: 

' وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على 
النفس فيما ل يأذن فيه الشرع وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة 
جمحة» و إنما ندب إلى الشدة على الكفار والى الرأفة بالمؤومنين 
فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه " (© 

والدين الإسلامي دين التيسير والتسهيل على الناس» والبعد عن 
التعسير وعن كل ما يشق على الناس ويكلفهم فوق طاقتهم»وهذا أصل 
فخ أضبول لقو مد رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يجعل على هذه 
الأمة ف الدين من حرجء والغلو في الدين ضد هذا الأصل العظيم من 


الدين ومناف لما يتضمنه من 'مماحة ويسر. 


قال ابن حجر رحمه الله بعد أن شرح الأحاديث الى أوردها 
البخاري ف صحيحه في باب قول اللبي كقْوٌ يسروا ولا تعسروا وكان 
يحب التخفيف والتيسير على الناس : 

" وفي هذه الأحاديث أن الغلو ومحاوزة القصد في العبادة وغيرها 
مذموم وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت المواظبة معه وأمن 


.)501/١5( فتح الباري‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع الاو 
صاحبه العبجب وغيره من المهلكات"2"0 . 
ولا يزال الشيطان يترصد للإنسان ح يوقعه في المخالفة للأوامر أو 
ارتكاب النواهى» وذلك إما بالغلو أو التقصير. 
" وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نرغتان: إما إلى تفريط 
وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلوء ودينٌ الله وسط بين الحافي عنه والغالي فيه 
كالوادي بين جبلين» والهحدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين 
ذميمين»فكما أن الحاقي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له. هذا 
بتقصيره عن الحد» وهذا بتجاوزه الحد وقد نمى الله عن الغلو بقوله: 
« يهل الكئب لا تغلوا نى دييكم غَيرَلْحَ قب » " 
والغلو نوعان: نوعٌ يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة 
ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي أو رمي الجمرات بالصخرات الكبار 
الي يرمى بما في المنجنيق أو سعى بين الصفا والمروة عشرا أو نحو ذلك 
عمداً. 
وغلوٌ: يخاف منه الانقطاع والاستحسار كقيام الليل كله وسرد 
الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهى واللجور على النفوس ف 
العبادات والأوراد الذي قال فيه البى عَيَ: 


« إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا 


(1) فتح الباري .)075/١١(‏ 
١١؟)‏ سورة المائدة الآية: لالا. 


اللمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكدٍ 


ظ 


وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدججة »”) 
يعن استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة فإن المسافر 
يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. 

وقال: «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد» رواهما البخاري؛ 
وف صحيح مسلم عنه أنه قال: « هلك المتنطعون قللها ثلاثا 6 وهم 
المتعمقون المتشددونء وق صحيح البخاري عنه: « عليكم من الأعمال 
ما تطيقون فو الله لا بمل الله حتى تملوا »" © , 

وقال ابن القيم رحمه الله أيضاً: 

" وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تقصير 
وتفريط و إما إفراط وغلوء فلا يبالي .ما ظفر من العبد من الخطيكتين فإنه 
أن إلى قلب العبد فيستامه فإن وجد فيه فتورا وتوانياً وترخيصاً أحذه من 
هذه الخطة فتبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب 
التأويلات والرجاء وغير ذلك حين زعا ترك العبدٌ المأمورَ جملة» وإن وججد 
ذو عدر جد بوتظميرا ووفضة رانين أند كنا تخاو عزو د الباقيه أيه 
بالاحتهاد الزائد وسوّل له: إن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا وينبغي 


."9 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإبمان» باب الدين يسر (١/1؟) ح‎ )١( 
)٠١هه/:19 هيم أخر بحه مسلم قُُ صحيحه: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون‎ 
؟.‎ 117١ح‎ 


(؟) مدارج السالكين (4355/7). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ا 
لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا و لا تفطر إذا افطروا 
وأن لا تفتر إذا فتروا وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل 
أنت سبعا وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت دلهاء ونحو ذلك من الإفراط 
والتعدي فيحمله على الغلو والمحاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل 
الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه ومقصوده من الرجلين إخراجهما 
عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه وهذا بأن يجاوزه 
ويتعداه وقد فتن يمذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وليمان 
وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان" (" . 


إذاً تخلص إلى أن الغلو محرم في الشرع والنصوص الدالة على 
تحريم الغلو في الدين كثيرة”", وعلى الرغم من كثرتها ودلالتها على 
ترم الغلو في أي عمل كانء؛ إلا أن أقواما من أهل البدع تغافلوا عن 
هذه النصوص وتحاهلوها فتجاوزوا الحد في كثير من الأعمال 
والعبادات»)ومن ذلك غلوهم قُِ الأذكار فغل" فيها قوم منهم وأخرجوها 
عن مقصود الشارع الحكيم في تشريعهاء إذ من مقصود الشارع في 
الأذكار الثناء على الله تعالى والتقرب إليه والصلة به وعدم الغفلة عنه 


وتقواه ومراقبته» وتقوية ركائز العقيدة والتوحيد في نفس الذاكر. و حصول 


)١(‏ الوابل الصيب ص"؟-77. 
)1١١‏ انظر إغاثة اللهفان لابن القيم )31/1١‏ فقد ذكر كا م في الغلو وذكر 
نصوص عدة ف النهي عنه وعن التعدي وبمجاوزة الحد. 


+ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الك 
الثواب في الآخرة عليه وسكون القلب وطمأنينته...إلى غير ذلك من 
المقاصد الحسنة النافعة الكثيرة. 


وقد وضع الشارع الحكيم عونا #سقلنة موقيو هل وشو اعد بياذ 
للذكر وآدابه حى لا يتعدى عليها ولا يتجاوزها أحدّ كائن من كان كما 
سبق وأن تكلمنا عليها في الباب الأول» ورغم هذه الأسس والضوابط 
المنضبطة إلا أن هناك أناساً -ادّعوا حبهم للأذكار وكثرة ذكر الله وعدم 
الغفلة عنه- -خحرقوا هذه الضوابط وتعدوها وتحاوزوا الحد فيها فلم يراعوا . 
حرمتها ولا حرمة من شرعها ولم يعظموا قدره َه وتحرؤوا عليه بأن 
اعتاضوا عن ما شرعه بديلاً من الأذكار الى شرعوها من عند أنفسهم 
وغلوا فيها وفي هيئاتها وأوصافها وأعدادها وثوايما وفضلهاء ونقض ما 
خا يف الرعو ل كط رن أذ كان خاو ا “وانيها الحريدهنا عن كوا بد كرا د 
وأوقعهم في أصناف البلايا والرزايا من الشرك والاعتقاد الفاسد والتشبه 
المقيت لأعداء الله تعالى. 

وقبل الدحول في أنواع غلوهم فأذكر أولاً أن الغلو في الأذكار 
منهي عنه ويندرج النهي في عموم قوله تعالى: « يَتأَهَلَ الككّب لا تَغلوأ 
فى دِييِكُم وَلَا تَقُولُوا عَلى لله إل آلْحَقَ 4" . 

فكل من ابتدع ذكراً موههما للناس أنه مُشروع فهو غال. 


قال الإمام أبو شامة رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآية: 


.١7١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


5ك الباب الثالث: في الذكر غير المشروع واو 

" فكل من فعل أمراً موهما أنه مشروع وليس كذلك فهو غال في 
دينه» مبتددع فيه» قائل على الله غير الحق لجان لسر لبا 

وقال ان لمان التارلو " لين ل الهم قينا عن كرابت أن 
يعمل به حي يسمعه من الأثر فإذا سمعه من الأثر عمل به "7". 

وقال الشاطبي رحمه الله:" فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل 
هو عن الغلو فيها غلواً يُدخل المشقة على العامل؛ فإذا فرضنا من فقدت 
في حقه تلك العلة فلا ينتهض النهي في حقه " 7 

وغليُ أصحاب الطرق في الأذكار كان في اتجاهات عدة: 

أولةً: غلوهم في الأذكار من جهة ترتيب أعداد هائلة على 
أذكارهم المبتدعة مع ما يصحب ذلك من بدع أخرى: 

إن الوقوف على ما حده الشارع للعبادة من حدود وعدم بحاوزها 
هو الواجب والمطلوب فعله» فالعبادة متوقفة على أمرين حى تقبل: هما 
الإخلاص لله تعالى فيهاء ومتابعة الرسول #ك في فعلهاء فمن لم يحقق 
هذين الأمرين فعمله مردود على صاحبه؛ وقد حدّ الشارع الحكيم دا 
للأعداد المقيدة لا ينبغي تحاوزه. 
)1١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث ص8١‏ (ط401/5١ه‏ دار النهضة» مكة 

المكرمة). 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص5؟. 
(5) الاعتصام .)١75/7(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 
والعبادات موقوفة على النص ومورده من جهات التعبد الست 
وهي: السبب, والجنسء والمقدار» والكيفية والزمان» والكاةة فإذا احتلت 
واحدة من هذه الجهات كان الذكر فيه غلو واعتداء وتحجاوز عما 
شرعه الله(" فجهة المقدار والعدد الذي قدره الشارع للذكر يحب أن 
تراعى ولا تحمل وإن زاد أحدٌ في أعداد الأذكار المشروعة المقيدة والنحدودة 
ووضع لها أعداداً من عند نفسه بعدد معين فقد غلا ووقع في الإثم» فما 
بالك من يذكر ربه بذكر مبتدع ويحصره بعدد هائل فيكون وقع في 
بدعتين أحدهما: كون هذا الذكر مبتدعاًء والأخرى:ما ترتب عليه من بدع 


ك/اة 


قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: 

" قد يقول قائل: إن العدّ بالأصابع كما ورد في السنة لا يمكن أن 
يُضبط به العدد إذا كان كثيراً. فالجواب: إنما جاء هذا الإشكال من بدعة 
أخرى وهي 0 الله ف عدد محصور كثير لم يأت به الشارع الحكيم؛ 
فتطلبت هذه البدعة بدعة أخرى» وهى السبحة؛ فإن أكثر ما جاء من 
العدد في السنة الصحيحة فيما ثبت لدي إنما هو مائة» وهذا يمكن ضبطه 
بالأصابع بسهولة لمن كان ذلك عادته... " ©, 


وقال الشيخ بكر أبو زيد: 


.4١ انظر تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد ص‎ )١( 
.87 عند حديث رقم‎ )١197/١( السلسلة الضعيفة للألباني‎ )١( 


الباب_الثالث: فى الذكر غير المشروع الا 

" ليس في الشرع المطهر أكثر من " المائة " في عدد الذكر المقيد 
قال أو فاق )أ مكاة) .وا منوتى المتيك فهو تن الذك الظلتي ةوالت 
تابه وتعال ول جز يا الدين #امتوا اذكزوا انهو كير و0 
إلى غيرها من الآيات كما في آل عمران الآية »4١‏ والأنفال/الآية 5غ 
والأحزاب/الآية ه"؛ فتوظيف الإنسان على نفسه ذكرا مقيدا بعدد لم 
يأمر الله به ولا رسوله هيه هو: زيادة على المشروع» ونفس المؤمن لا 
تشبع من الخير» ره الدعاء والذكرء وهذا الأمر المطلق من فضل الله 
على عباده في حدود ما شرعه الله من الأدعية والأذكار المطلقة» بلا عدد 
يع كل على حسب طاقته وسعته وفراغه وشغله وهذا من تيسير الله 
على عباده» ورحمته يهمء وانظر: لا ألزم الطرقية أنفسهم بأعداد لا دليل 
على تحديدهاء ولَدَ لهم هذا الإحداث بدعاً: من اتخاذ السبّح» وإلزام 
أنفسهم بماء واتخاذها شعاراً وتعليقها في الأعناق» واعتقادات متنوعة فيها 
رغباً ورهاء والغلو. فق" اتخاذهاء بحي :ناءت: بحملها ‏ الأبدان». فعلقت 
بالسقوف والحدران» ووقفت الوقوف على العادّين يماءوانقسم المتعبدون 
في اتخاذها: نوعاً وكيفية وزماناء وعدداء ثم تطورت إلى آلة حديدية 
مصنعة إلى آخر ما هنالك مما يأباه الله ورسوله والمؤمنون» فعلى كل عبد 
التأسى مخاتم الأنبياء والمرسلين وصحابته رضي الله عنهم فدع السبحة يا 
عبد الله» وتأس بنبيك محمد هك في عد الذكر المقيد» ووسيلة العدء وداوم 


)2 سورة الأحزاب الآية: .4١‏ 


لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
على < در الله كثيرا دون التقيد بعدد لم يدل عليه الشرع؛ واحرص على 


جوامع الذكر؛ وجوامع الدعاء " 9" , 


وقد غلا المبتدعة وتحاوزوا الحد فيما رتبوه على أذكارهم من أعداد 
محصورة هائلة فيها العنت والمشقة والتشديد المنهي عنه» والمخالف 
لسماحة الإسلام ويسره؛ وفيها إجهاد للحواس في غير طاعة؛ فالعبادة لا 
تعتبر قربة وطاعة كما قلنا إلا إذا وافقت السنة» كما أن هذه الأعداد فيها 
مدعاة لترك كثير من السئن والعبادات الأخرى وبعض الواجبات» وترك 
المشرو ع من الأذكار وإليك بعض الأمثلة: 

جاء في ذكر خلوة البسملة عند التيجانية أنما تتلى فيها البسملة كل 
يوم تسعة عشر ألفا وأما خلوة الياقوتة الفريدة فتتلى كل يوم ألفي 


مرة»وهذا العدد لا بل منه 600 


وأما عند الرفاعية فعندهم خلوة يسموفها الخلوة السنوسية وهي خلوة 
أسبوعية يشترطون فيها على المريد ترك أكل اللحم وعدم الاقتراب من النساء 
وأن يقول في اليوم " لا إله إلا الله '" عشرة آلاف مرة» وف اليوم الثاني 707 ألف 
مرة ويقول معها: (اللهم اسقئ من حمر المشاهد)» وف اليوم الثالث: يقول: 
(وهاب) 7١‏ ألف مرة» وفي اليوم الرابع (حي) 0 ألف مرة.... الخ 0. 


.1١91-1١95 تصحيح الدعاء ص‎ )١( 
.)450-485/5( (؟) الرماح‎ 
.759 قذيب الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية ص 075 9ل ومعجم البدع لأبن أبي علفة ص‎ )5( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 1 

وأوصى أحدهم وصية عامة لكل مريد من أتباعه فقال: 

" وليكن ذكره واستغفاره وصلاته على رسول الله وك إلى غير ذلك 
من الأذكار للق سحو ألنا لكل نوع على ا 

فنقول من الذي أعطاه الحق بأن يقيد ما أطلقه الشارع؟» وليس هذا 
فقط بل قيده بعدد هائل صعب الضبط فيه المشقة والعنت على النفس 

وورد ف كتاب الإبريز أن الخضر لقن الدباغ ورداً يذكر به» فقال 
له: " اذكر كل يوم سبعة آلاف: اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد بن عبد 
الله في اجمع بين وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة " ”") 

هذا ورد مبتدع بلا شك وأ نى له أن يلتقي بالخضر وقد مات عليه 
السلام» ثم على فرض لقياه -وهذا بعيد- كيف يعلمه ورداً مشتملاً على 
بدع كثيرة» فالعدد الهائل الذي حصره بسبعة آللاف مخترع لا أصل له في 
الشرع» 9 سؤاله ربه جاه البي فب بدعة أشوريئ م تكن معروفة لدى 
السلف, ثم سؤاله ربه أن يجمعه بالبي غَتَّ في الدنيا هذا من الاعتداء في 
السؤال لأن النبي ين لا يُرى يقظة بعد موته وإنما يرى في المنام» ثم الالتقاء به 
َيّمْ -على حسب زعمه وافتراضه- لا يفيد صاحبه إلا إذا كان مؤمناً به 
وقايقاء: يه تقاقما سمه مائرا عل متهيدة قير كدت ولا مقد ع درئةن 
فكم من رجل التقى بالبي يل وهو على غير دين الإسلام فما نفعه لقياه. 
)١(‏ تربيتنا الروحية؛ لسعيد حوى ص ١7١‏ (ط/9179١م/دار‏ الكتب العربية» بيروت). 
(؟) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ لأحمد بن المبارك ص ؛ ١‏ (طادار الفكرء 


بدون تاريخ). 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكيلانى 

إذا فهذا الورد المزعوم ظاهر البطلان من أساسه ومن أوله إلى 
آخخره. 

فانظر -رحمك الله- إلى هذا الغلو في الأعداد الى رتبوها على 
أذكارهم ماافيه المشقة والعدت على النفس والضخر من الذاكر» :ولو كان 
ف كثرة العدد في الذكر المقيد خيراً لدلّنا عليه وأرشدنا إليه رسول الله » 
ولسبقنا إليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 


والله سبحانه وتعالى وصف نبيه بقوله:١‏ لَقَدَ جَاءَكَمَ رَسُولك 


#2 
نه دواع 


مِنْ أنفسكُم عَزِيزُ علَيَهِ ما عَيِشْرْ حَريص عَلَيكُم بِالْمُؤْييِيت رَدُوفٌ 
رَحِيمٌ © 4 !2 . 

فالرسول ونه يش عليه ما يش على أمته ويعنتهم» ويحب لهم الخير 
والتيسير ويكره لهم الشر والمشقة وذلك لرحمته هنك ورأفته بأمته» بخااف 
هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم مكان الشارع الحكيم فلا رحمة ولا شفقة 
على أتباعهم بل تعنت ومشقة. 

كما أنه من المعلوم من أصول الشرع أن العمل القليل الدائم الموافق 
للشرع خير من العمل الكثير المنقطع» فما بالك إذا كان كثيراً ومخالفا 
للشر ع مع انقطاعه فيكون لا خير فيه البتة. 


.١78 سورة التوبة الآية:‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع كا 
ثانيا: غلوهم فيها من جهة ما رتبوا عليها من ثواب هائل. 
لم يقف المبتدعة في الافتراء على رسول الله والزيادة على شرع الله 
باذ :اقدعوا أذكارا لا برهن ولأادليل عليها"وإفا اذعوا أنترسول. الل 
لقنهم إياها يقظة» أو الخضر عليه السلام» أو رأوها في المنامات» بل 
تحاوزوا الحد فيها بأن غلوا ف ترتيب الثواب العظيم والأجر الحزيل الذي 
يفوق الوصف والحدء ويفوق ما رتبه رسول الله لُك من أجر على ما 
شرعه من أذكار بوحي من الله تعالى» وكأن لسان حال أحدهم: إن ما 
شرعته من الأوراد والأذكار له الفضل والأجر أكثر ثما شرعه رسول الله 
يق مما يحر أتباعهم إلى تفضيل أذكارهم المبتدعة على الأذكار الشرعية 
الي سنها المصطفى يي وهذا حاصل وإن لم يصرحوا به حشية ذم 
الناس لهم»لكن فعلهم ومواظبتهم على أذكارهم وهجرهم للأذكار النبوية 
تدل على ما قلت. 
وهم إنما فعلوا كل ذلك ليلبسوا على الناس ويجروهم إلى طرقهم 
المبتدعة» وبالغ كل شيخ وزعيم طريقة في ابتداع فضائل وخصائص 
لأوراده وأحزابه المبتدعة مبالغة عظيمة» وافترى افتراءات شنيعة رما تؤدي 
إلى الكفر والعياذ بالله أو اعتقاد حلاف ما أجمع عليه المسلمون قاطبة 
فأجمع المسلمون مثلاً أن القرآن كتاب الله وكلامه وهو أفضل من كل 
بعراءته لله فيه الأحر العظيم ففي كل حرف هزه تخيينة6 :و ليس لكام 


7 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
دونه مثل ذلك الأجرء إلا أن رأسا من رؤوس الضلالة ادعى أن ورده وما 
ابتدعه من صلاة على رسول الله يه تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرة 
وأفضل من كل ذكر وتسبيح في الكون !! 

فقد جاء في جواهر المعاني ف فضل صلاة الفاتح لما أغلق: " بأن 
المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مراتء» ثم أخحبرني”'" ثانياً أن المرة 
الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع ف الكون ومن كل ذكر ومن كل 


دعاء كبير أو صعير ومن القرآن ستة آلاف نا 


وذكروا من فضلها أيضاً: أن من نوى عند إرادة الصلاة يما على 
النبي يي التعظيمَ والإحلال لله تعالى ولرسوله يت لا لشيء آخرء كانت 
المرة الواحدة من صلاته» لو ضرب العالم في نفسه مائة ألف مرة 
وقسمت صلاته عليهم لكفرت جميع ذنوه 7" 


وذكروا من فضائلها: " أن صلاة الفاتح لما أغلق بستمائة ألف 
صلاة» وكل صلاة من الستمائة ألف صلاة بأربعمائة غزوة» و من صلى 
بما مرة واحدة حصل له ثواب ما إذا صلى بكل صلاة وقعت في العالم من 


)١(‏ يعن أخبره رسول الله ييه بزعمه الباطل وافتراءه العظيم على رسول الله ورسول 
الله هدم بريء من هذا كله. 

(؟) جواهر المعاني )51/١(‏ (ط/ه١41١ههء‏ دار الفكرء بيروت»وهو مطبوع مع رماح 
حزب الرحيم للفوق). 

(؟) انظر رماح حزب الرحيم للفوي (؟//1/ا1). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 1 
كل جن وإنس وملك ستمائة ألف صلاة من أول العالم إلى وقت تلفظ 
الذاكر بما””؟2 ويزعمون أن هذا الفضل رتبه رسول الله وي وهذا 
كذب وافتراء عليه قَيَ. 

ومن فضلها بزعمهم ما قالوه: أنه " لو قدرت مائة ألف أمة» في 
كل أمة مائة ألف قبيلة» في كل قبيلة مائة ألف رجل» وعاش كل واحد 
منهم مائة ألف عام يذكر كل واحد منهم كل يوم ألف صلاة على النبي 
َيه من غير صلاة الفاتح لما أغلق» وجميع ثواب هذه الأمم كلها مدة هذه 
السنين كلها في هذه الأذكار كلها ما لحقوا كلهم ثواب مرة واحدة من 
صلاة الفاتح " ع 

فانظر إلى هذا الفضل المزعوم هذه الصلاة المبتدعة من هذه الفرقة الضالة 
المفترية الكاذبة على ربا وعلى رسوله؛ والىّ قللت من شأن القرآن الكريم 
ورفعت من شأن بدعها نعوذ بالله من الخذلان» وهذا الفضل المزعوم يدعو إلى 
الكسل والدعة كما يدعو إلى ترك الغزو والجهاد لأن هذه الصلاة برعمهم 
بستمائة ألف صلاة» وكل صلاة من الستمائة ألف صلاة بأربعمائة غزوة؛ 
فالجاهل الذي يسمع هذا الكلام ثم يصدقه كيف له أن يحدث نفسه بالغزو 
وجهاد الكفار بعده؟ لا شك أنما ستتعطل بذلك شعيرة الجهاد» وهذه دعوة 
صارخة منهم لذلك نسأل الله السلامة من الزيغ والضلال. 


.)51//١( جواهر المعاني‎ )١( 
.)58/١( (؟) جواهر المعاني‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكيلانى 

ثم انظر إلى هذه الصلاة المزعومة الي لما من الفضل ما ذكرواءصلاة 
الفاتح لما أغلق» لتعرف بنفسك هذا الكذب المزعوم» وأا لا يمكن أبدا 
ولا بأي حال أن تصل إلى هذه المنبزلة» ونصها: 

" اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر 
الحق بالحق والداعي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره 

فصلاة ركيكة الألفاظ وامباي» غامضة المعاي» أصحاا لا يريدون 
يما المي الصحيح المتبادر» يصل فضلها وثوايما لأن تكون أفضل من قراءة 
القرآن بستة آلاف مرة !! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا. 


185 


فأصحابا يعتقدون أن روح رسول الله يما افتتح الله الوجود ويما 
حتمه» ومنها خلقت الملائكة والشياطين ومنها خلقت الحنة وما 
فيهاءوالجحيم وما فيها 7 . 

فانظر إلى هذا الاعتقاد الفاسد الى تحتويه هذه الصلاة المبتدعة» فهل 
يعقل أن يترتب على أمر فاسد ذاك الأجر العظيم؟!! أقول: لاء إنما هو 
الغلو وتجحاوز الحد والشرع 

ومن أحزابهم امتدغة. أن" الحرز اليماني وهو دعاء السيفي " 
والذي لا يعطى إلا للخاصة منهم ! وذكروا من فضائله: " أن من ذكره 


)١(‏ الرماح (8/5/ه455-4). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع كك 

مرة تكتب له عبادة سنة» ومرتين بسنتين وهكذاء ومن حمله معه كتب 
ف الذاكوين كرا ولو و0 

وأنه أفضل من قيام ليلة القدر بألوف المرات”". 

العو ره لع عو بود ا 
وديئ أفضل من دين محمد لك وناسخة لشريعته والعياذ بالله» لأن بحرد 
ع :بدك ادر فون النكز بيدا لكف دابل تن اذا ريق كرا اهناياذ 
تعب ولا مشقة» ولم يرد ف سنة نبينا #َتهُ من الأذكار ما شرع فقط 
للحمل دون الذكر بمذه الفضيلة؟!! أليس هذا افتراء وكذبا وتشريع ما لم 
يأذن الله به؟ ودعوة إلى الكسل وعدم العمل» وتركا للمشروع من 
الأذكار النبوية ؛ إذ بجرد حمل هذا الحزب تضبتح المرء ميق الذاكررين كيرا 
فماذا يريد بعد هذه المرتبة !! 

ومن أورادهم وأذكارهم المزعومة المبتدعة والي يزعمون أن شيخهم 
التيجاي أخذها من الرسول وق يقظة لا مناماءوال فيها المبالغات ما 
يسموفا " ياقوتة الحقائق " وفيها: الله الله الله» اللهم أنت الله الذي لا إله 
أنت العالي في عظمة انفراد حضرة أحديتك؛ الى شئت فيها بوجود 
شؤنك.... لله لله لله آه آه آه آمين هو هو هو آمين"2 وهي طويلة وفيها 
من الغموض وعدم الوضوح والاعتقاد الفاسد الشيء الكثير» ثم ذكروا 


.)05/١1( جواهر المعاني‎ )١( 
.)58/1( جواهر المعاني‎ )١( 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكيلانيى___ 
من فضلها: أن من داوم على قراءتها تضمن له خير الدنيا وخير الآخرة» 
ومن ذكرها مرتين في الصباح ومرتين في المساء غفرت له ذنوبه الكبائر 
والصغائر بالغة ما بلغت» ولا يقع له وهم في التوحيد”" . 

قلت: أي غلو هذا بلغ هذه الدرجة في هذه الأذكار المبتدعة؟!! 
حبق .وهنا اها لدرعة أن تكون. نيا القن ال لكات علد عن 
الصغائر» فد فاقت هذه البدعة المزعومة الصلوات الخمس والجمعة وشهر 
رمضانء إذ إن هذه العبادات هي مكفرات للذنوب الصغائر إذا احتنبت 
الكبائر ولم يرد أنمن مكفرات للكبائر» إذ إن الكبائر لابد لتكفيرها من 
التوبة النصوح, ففي الحديث الصحيح عنه قي أنه قال: 

« الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » ). 

قل اب رقت ره الله: 

" وأما الكبائر فلابد لما من التوبة لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل 
من لم يتب ظالما واتفقت الأمة على أن التوبة فرض» والفرائض لا تؤدى 
إلا بنية وقصدء ولو كانت الكبائر تقع مُكفرة بالوضوء والصلاة وأداء 
بقية أركان الإسلام لم يحنج إلى التوبة وهذا باطل بالإجماع» وأيضاً فلو 


.)5١9-1714/5( جواهر المعاني‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه: كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس واللجمعة إلى...‎ 
ج595‎ 509/1١ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع /اخىة 

كفرتك الكبائر. .يفغل القزاتش: 1 ببق الأسد :نيه ييغغل بيه النآن:إذا أت 
بالفرائض وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل هذا ما ذكره ابن عبد البر في 
كتابه التمهيد» وحكى إجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث 
منها قوله ي: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر » وهو مخرج في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها 
7 ا * 

وأما زعمهم بأن قائلها لا يقع له وهم في التوحيدء فنعم لا يقع له 
وهم في توحيدهم الفاسدء أما التوحيد الذي جاءت به الرسل فهم 
بعيدون عنه كل البعد وأوهامهم فيه كثيرة وضلالاتهم فيه عظيمة ؛ إذ 
نفس هذه البدعة وما رتبوه عليها من فضل لهو أكبر دليل على وهمهم 
في التوحيد الخالص» ففي آخرها وهم في توحيد الأسماء والصفات ؛ إذ 
ليس من أسمائه سبحانه (آه) ولا (هو)؛ وف ثناياها إيهام بالقول بوحدة 
الوجود المنافية لتوحيد المرسلين حيث ورد فيها (وجعلت كل الكل في 
كلك» وجعلت هذا الكل من كلك» وجعلت الكل قبضة من نور 
عظمتك روحا لما أنت أهل له ولما هو أهل لك) . 

نحين ]دا سيق كيف أذى مم غلوهم :في «الأذكان إلى اترتيني) هذه 
الأحور والفضائل مما ليس له به من الله برهان ولا دليل ولا سلطان. 


.)55/5( جامع العلوم والحكم ص 2155 وانظر التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكدٍ 
ثالثا: غلوهم في الأذكار من جهة ما ابتدعوه فيها وصاحبوه من 
كيفيات وهيئات منكرة 


584 


من آداب الطريقة التيجانية في الأذكار الأدب العاشز: 

" أن يذكر يممة تامة ويميل برأسه إلى الجهة اليم ب (لا)» ويرجع 
ب (إله) إلى جهة صدره وب (إلا الله) إلى جهة القلب وهي اليسار تحت 
الندي الأيسر ويقتطفها من سرته إلى قلبه حى تنزل الحلالة القلب " 7) 

ولكل طريقة من الطرق حركات خاصة وهزات تختلف عن بقية 
الطرق وتتميز يما عن أخحواتًا من طرق الضلالء ولا يحتمل المقام لذكرها 
وأكتفي كرة. 

ووجه غلوهم في هذه الكيفيات أنهم تجاوزوا الحد المشروع لآداب 
الذكرء فمن آداب الذكر المشروع السكون والطمأنينة والخشوع وتدبر 
المعاني» والبكاء عند سماع القرآن الذي هو أفضل الأذكارء وعدم الجهر 
والصراخ والزعيق والرقص» والبعد عن اللهو والغناء والعبث» والبعد عن 
كل ما ينائ الآداب الإسلامية» وانظر إلى أوصاف الصحابة ومن تبعهم 
حال سماع الذكر والقرآن فمن زاد عليهم ف آدايهم ف حالة ذكرهم فهو 
غال. 


يقول القرطبي رحمه الله: "....قوله تعالى:« إنمًا أَلْمُؤّْيِنُوَ الذين 


)١(‏ رماح حزب الرحيم (؟598/1). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 103 
إذَا ذكرَ آله وَحِدَتْ قَلُويجُمَ وَإِذَا تلِيَتٌ عَلَهَمْ ءَايَسُهُء زَادَيجُمَ إِيمَنسًا وَعَلَىْ 
رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ جم )! وقوله الى : « الشكزل اسمخ اللتزيت كنا 
مُعَسَدِهًا مَثَانَ نَفْسَهرٌ ممه جْلُودُ آلَذِينَتخْضَو ركم ثمَنَِنُ جُلُودْهُمْ 
وَقَلُوبَهُمْ إن ذكر الله 4" هذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته 
وعقوبته» لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير 
ومن النهاق الذي يشبه فاق الحمير» فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن 
ذلك وحَدٌ وحشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يدولا حال 
أصحابه في المعرفة بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لخلاله ومع ذلك 
كانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خخوفا من الله وكذلك 
وصف الله تعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه» ومن 
ال ا عر ا لاقي ا 
(وَِذًا سَمِعُوأ مَآأَنِل إل آلرَسُولٍ مر كز تفيظ ةم ت ألذّمْع يما 
عَرَفُوأ ول الخ رلراون ولاب نا مَعَ آلشّهِدِينَ 742" نهذا 
وصف حالهم وحكاية مقالهم فمن كان مستنا فليستن يهمم» ومن تعاطى 
الخوال امحانين فهو من أحسهم حالاء والجنون و 

)١(‏ سورة الأنفال الآية: ؟. 
١١؟)‏ سورة الزمر الآية: 53 . 
9) سورة المائدة الآية: 817. 
(4) الجامع لأحكام القرآن )3١-99/15(‏ وانظر أيضاً (77/1©) منه. 


4 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكيلانى 
فهذا حال الصالحين فالزمه؛ فإنهم لم يكونوا يرقصون ولا يقفزوا 
ولا يتحركون ولا يهتزون ولا يتمايلون ولا يصيحون حال ذكرهم. ولا 


تغتر بحال الغالين و كثرهم» واحذر طريقهم ومنهجهم. 
رابعاً: ومن الغلو في الأذكار: أن يتخذ العبد ذكراً واحداً طول 
حياته ويكرره مرات ومرات ويترك باقي الأذكار المشروعة. 


0 5 1 1 د 0007 - ود مدهيوءةًء 5 
سكل سفيان الثوري رحمه الله عمن يقرأ: « قل هو اللّهُ أَحَدَ م »4 


ور الوق دروا اسه ون 50 روي لقند ل القن كلق اول 
يُخص شيء دون شيء» وإنها أنتم متبعون ول يبلغنا عنهم مثل هذا "20. 

فانظر -رحمك الله- كيف كان السلف الصالح ينكرون أشياء لو 
سمعها بعض الناس في زماننا لأنكر عليهم إنكارهم؛ فإذا كان من يكرر 
آية من القرآن العظيم ويترك ما سواها ففعله مكروه وعمله على غير 
السنة وبخلاف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم فما بالك يا أخحي يمن 
اتخذ ذكرا من الأذكار ليس بمشروع بل:.هو مبتدع وصار هذا الذكر 
ديدنه طوال حياته يكرره على مر الأيام والشهور ولا يتحول عنه؛ ويدع 
المأثور عن البي ههه من الأذكار»ء فلا شك أن هذا غلو في هذا الذكر 
وتحاوز عن الحد, وبدعة فوق بدعة» وضلالة اتبعتها ضلالة» وهلكة بعدها 
هلكة والعياذ بالله. 


.5٠ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 45١‏ 
خامساً: ومن الغلو تخصيص ذكر معين لطائفة من الناس دون طائفة: 
من المعلوم أن الأذكار الى شرعها المصطفى ؤِيٌ هي للناس عامة 
السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه. لا يختص أحد بذكر دون أحد 
بل كلهم متساوون من نابحة التكليق قا ارق بالا عت والضيل غك 
ومقصر عن ذلكء ولم يخص رسول الله يه حواص أصحابه والمقربين إليه 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة و.و.. رضي 
الله عنهم بذكر خاص به ويم دون سائر الأمة بل شرع للأمة أذكارا 
رتت 5-00 وثواباً من عمل يما كائناً من كان نال الأجر والثواب 
بإذن الله تعالىم» ومن لم يعمل يما لم ينله. 
أما الصوفية وأرباب الطرق فمن غلوهم في الأذكار وتحاوز حدود ما 
شرعه رسول الله وي جعلوا أذكاراً خاصة بخواصهم وأذكاراً خاصة بعوامهم. 
حاء ف الرماح للفوق: " فذكر العامة كلمة الشهادة أو غيرها من 
التسبيحات؛ والذكر الخاص مما يكون بتلقين شيخ مرشد عارف بأدواء 
النفوس يكون أقوى في إزالة الحجب " 7 
فانظر كيف جعلوا ما جاء به الرسول و من أذكار وأفضلها كلمة 
الشهادة الي لا يصح الإسلام إلا يما هي من ذكر العامة» وجعلوا باقي 
أذكارهم من ذكر الخاصة» وكأن لسان حالهم أن ذكرهم أفضل من 
الذكر الذي كان عليه رسول الله هته وصحابته ومرتبة شيوخهم أعلى من 


.)551/١( رماح حزب الرحيم‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكدٍ 


,5 
مرتبة البي قَتَك وصحابته نسأل الله السلامة من أقواهم !! لأن الخواص 
مرتبتهم أعلى من العوام كما هو معلوم فتأمل ما يفضي إليه كلامهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وريما غلا بعضهم في ذلك حى 
يحعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة وذكر الكلمة التامة للعامة ورا قال بعضهم: 
لا إله إلا الله للمؤمنين والله للعارفين» وهو للمحققين ورا اقتصر أحدهم في 
خحلوته أو في جماعته على الله الله الله أو على ( هو)؛ أو يا هوء أو لا هو إلا 
هو. وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك " (') 

والحاصل أن كل من يتخذ وردا غير مأثور عن البي © بل هو من 
وضع مشايخه» ويترك الأذكار النبوية فهو غال لا محالة لأنه اعتدى 
وكاوو يها انر ئجال جناي ون هد عي مين وعم فون 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن أشد الناس عيبا من 
يتخذ حزبا ليس ,مأثور عن الببي يدوا كان حزبا لبعض المشايخ ويدع 
الأحزاب النبوية الى كان يقولها سيد بى آدم وإمام الخلق وحجة الله على 
عبادة والله أعلم "90 , 


© سم © بس © 


.)0510/٠١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدر السابق (57؟5/1؟ه).‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشرو 4 


المبحث الرابع: 
ذكر بعض المخالفات العقدية في الأذكار 


غير المشروعة 

إن الأذكار المأنورة هرح الوق 8 كما منيق معنا المناحية الستايمة 
فيها دلالة واضحة على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد بأنواعه وفيها 
الإعان بأركان الإعان الباقية» هذا لأن مشرعها هو البي وم الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء والذي جاء بالتوحيد الخالص 
الذي لا شائبة فيه» وجاء ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى 
نور التوحيدء فما شرعه الرسول قت فيه الشفاء والهدى والبيان والصفاء 
من كل شائبة تناقي التوحيد» وكان ثما شرعه الأذكار وال من أهم 
مقاصدها ترسيخ التوحيد والإيمان في نفوس العباد» وهي باب من الأبواب 
الكثيرة الى رسخ فيها رسول الله وي العقيدة في نفوس صحابته رضي الله 
عنهم فازدادوا إعاناً إلى إعانفهم. 
عليها من آداب وكيفيات وهيئات» فهى محشوة بالانحرافات العمّدية والىّ 
بعضها يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله وهي لا تزيد أتباعهم ومريديهم إلا 
بعدا عن الشرع وعن التوحيد وضلالا وغيا. 


4 ةك المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكيلائى 

وسأبين بعض هذه الانحرافات الى تمس العقيدة -وهي كثيرة لا 
يمكن حصرها هنا- لكي تنجلي للغافلين الذين يقلدون مشايخهم بغير علم 
ولا يعلمون مدى انحراف ما يرددون من أذكار مبتّدّعة وبَعدَها عن عقيدة 
السلف. 

من هذه الانحرافات المترتبة على الأذكار غير المشروعة: 

أولا: القول بوحدة الوجود: 

قبل البدء بالكلام على هذا الانحراف العقدي الناتج عن الأذكار 
غير المشروعة لابد من معرفة معوئ "'وحدة الوجود . 
الخالق فالخالق والمخحلوقات واحد لا اثنين» والكائنات الموجودة كلها هى 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع الاتحاد والحلول 
فقال:" وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتارء وإنما كان الكفر 
الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص وذلك أن القسمة رباعية لأن من 
جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن يقول بحلوله فيه أو اتحاده به وعلى 
التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح أو يجعله عاما 
لجميع الخلق فهذه أربعة أقسام: 


الباب_الثالث: في الذكر غير المشروع هه 

الأول: هو الحلول الخاص» وهو قول النسطورية من النصارى 
ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء 
في الإناء وهؤلاء حققوا كفر النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين وكان 
أولهم ف زمن المأمون وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه 
الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل 
بيته وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه 
الولاية منه أو في بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء. 

والثابئ: هو الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث 
قولا وهم السودان والقبط يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا 
وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين 
إل الإ ادم . 

والغالث: هو الحلول العام وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة 
[اللدياع هن لاتقة اش اللليبية دمن وسو قر ل فائي خمادة اللرويية 
الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويتمسكون ,كتشابه من القرآن 
كقوله: «١‏ وهوالله في السموات وق الأَرض 24 وقوله: ١‏ وهو معكم ) ) والرد 
على هؤلاء كثير مشهور ف كلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء 
الحديث. 

الرابع: الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه 


عين وجود الكائنات وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 


445 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه 
بعد أن لم يكونا متحدين وهؤلاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره من 
المحلوقات ليس هو غيره. 

والثاني: من جهة أن أولئك خحصوا ذلك .من عظموه كالمسيح 
وهؤلاء جعلوا ذلك سارياً كذلك في الكلاب والخنازير والأقذار 
والأوساخ”". 

ولمزيد الإيضاح ومعرفة أصحاب هذا المذهب القائلين بوحدة 
الزنهية اقول اها برهن انااتفيهيه كان صوصن المكو:ويا 
شاكله من الكلام فإنه كفر باطناً وظاهراً وباطنه أقبح من ظاهره وهذا 
يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد وهم يسمون 
أنفسهم المحققين . ا 

وهؤلاء نوعان: نوع يقول بذلك مطلقاً كما هو مذهب صاحب 
الفصوص ابن عربي وأمثاله مثل ابن سبعين وابن الفارض والقونوي 
والششتري والتلمساني وأمثاههم ممن يقول: إن الوجود واحدء ويقولون: 
إن وجود المخلوق هو وجود الخالق لا يثبتون موجودين حلق أحدهما 
الآخر بل يقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق ويقولون: إن 
وجود الأصنام هو وجود الله وإن عباد الأصنام ما عبدوا شيئا إلا الله 


ويقولون: إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المحلوق من صفات 


.)1١71-111/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دين الباب الثالث: في الذكر غير المشروع / 
النقص والذم ويقولون: إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله وان موسى أنكر 
على هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل وإن موسى كان 
بزعمهم من العارفين الذين يرون الحق ف كل شيء بل يرونه عين كل 
شئ وأن فرعون كان صادقا في قوله: ( أنا ربكم الأعلى »4 بل هو عين الحق 
ونحو ذلك ثما يقوله صاحب الفصوص. 

ويقول أعظم محققيهم: إن القرآن كله شرك لأنه فرق بين الرب 
والعبد وليس التوحيد إلا قِ كلامناء فقيل له فإذا كان الوجود واحدا فلم 
كانت الزوجة حلالا والأم حراماً فقال الكل عندنا واحد ولكن هؤلاء 
المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكه"0". 

بعد أن عرفنا ما مععى وحلة الوجود فين الآن دلالة الأذكار 
غير المشروعة (المبتدعة) على وحدة الوتخرد. 

فأولاً: إن من خلال تعريف الصوفية للذكر تستطيع الحكم على أن 
أذكارهم اللمبتدعة فيها انحراف عقدي وفيها الدلالة على قولهم بوحدة 
الوحود وإليك بعض تعريفاتهم للذكر ومقاصدهم منه: 

يقول أبو العباس الدينوري عن الذكر: " اعلم أن أدن الذكر أن ينسى 
ما دونه» ونماية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر ويستغرق 
عذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر وهذا حال فناء الفناء "0"". 


)1١‏ مجموع الفتاوى 5/59 مد مجلم وانظر /57) منة. 
(؟) طبقات الصوفية ص1477» وحلية الأولياء 0 80١‏ 0). 


المباحث العقدية_المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ | 

وقال أحمد الرفاعي ف تعريفه للذكر: 
" الذكر حفظ القلب من الوسواس وترك الميل إلى الناس والتخلي عن كل 
قياس وإدراك الوحدة بالكثرة وحسن ملاحظة المعن"”2 . 

فانظر إلى معيئ الذكر عند هؤلاء القوم ما أرادوا به إلا الوصول إلى 
القول بوحدة الوجود, فقوله: (إدراك الوحدة بالكثرة) فيه تصريح بعقيدة 


وحدة الوجود الفاسدة ومعئ قوله هذا: 


" أن ما في هذا الكون مع كثرته في الظاهر ينبغي أن يعتقد الإنسان 
الصوق الواصل أو العارف أنه مظاهر» وبجال لله سبحانه وتعالى) وبالتالي 


فلا 00 إلا رك 


وكما علمنا من قبل أن معين الذكر الصحيح هو الثناء على الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» فالقول بوحدة الوجود ينافي الثناء على الله تعالى 
بصفاته ؛ إذ من صفاته سبحانه وتعالى العلو والاستواء على العرش فهو 
مستو على عرشه بائن من خحلقه تبارك وتعالى ربنا أن يكون موجوداً في 
كل مكان كما زعمه هؤلاء الضلال» كما أن الذ كر يضمن سسزيه الله 
تعالى عن كل نقص» والقول بوحدة الوحود يناقي هذا التنزيه؛ بل فيه 


)١(‏ قلادة الجواهر ف ذكر الغوث الرفاعى وأتباعه الأكابر حمد الرفاعي الخالدي 
الصيادي ص 48 ١.(ط١/1.0١اه).‏ 

(؟) مظاهر الانحرافات العقدية عند .الصوفية لإدريس محمد إدريس (١5531/1؟)‏ (ط١/‏ 
8١هع‏ مكتبة الرشدء الرياض). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 1538 

تلق وعد عي إل تازه نوكا له عن اتوم بغرا أكيرا. 

ويقول أحد مشايخ التقشيندية عبيد أحرار: "كمال الحمذ أن يحمده 
العبد. ويعرف أنه لا حامد إلا هو تعالى» وأنه (أي العبد) عدم محض لا 
رسم له ولا اسم ولا فعل» وإنما يبتهج سروراً بكونه تعالى جعله مظهرا 
لصفاته"20, 

ويوضح أهدافهم للذكر ومقاصدهم فيه ما قاله صاحب كتاب 
المواهب السرمدية -ف الطريقة التقشبئدية-: 

" طريقة الذكر عند النقشبندية تورث في قلب الذاكر سر التوحيد 
ح يفئ عن نظره وجود جميع الخلق ويظهر له وجود الواحد المطلق في 
المظاهر "20 


قال الشيخ عبد الرحمن دمشقية: " لا يغترن أحدّ بكلمة " التوحيد " 


الرهة 


فهذه بعض تعريفاتم وبعض مقاصدهم من ذكرهم تبوح يما تنطوي 
عليه قلووهم من معتقد فاسد, وإذا كان هذا ف التعريف فكيف إذا 
أذكارهم لاشك أما ستصرح أكثر فأكثر ولننظر معا إلى بعض أذكارهم 
)١(‏ الأنوار القدسية ص ١5١‏ نقلاً عن النقشبندية عرض وتحليل لدمشقية ص1 5. 


(1) المواهب السرمدية ص ٠‏ #نقلاً عن التقشبندية عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقية ص /01. 
(7) التقشبندية ص 1ه. 


٠١٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 
الدالة على عقيدتم الفاسدة من القول بوحدة الوجود: 

فالذ كر بالاسم المفرد (الله الله أو (هو هو) أو تحريفهم لكلمة 
الشهادة أفضل كلمة في الأذكار (لا إله إلا الله) إلى (لا هو إلا هو) كل 
هذه تؤدي إلى القول بوحدة الوحود, أو يصاحبها هذا الاعتقاد كما 


يصرح به بعضهم لا موجود إلا الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكذلك أصحاب الرياضة 
والتجرد فإن صفوتم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل: (لا إله إلا اللم)» 
إن لم يغلوا فيقتصروا على بحرد (الله» الله) ويعتقدون أن ذلك أفضل 
وأكمل؛ كما فعله كثير منهم ورا اقتصر بعضهم على (هوء هو) أو على 
قوله: (لا هو إلا هو) لأن هذا الذكر اللمبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا 
أنه مطلقًا ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم تيضم إلى ذلك 
اعتقاد صاحبه أنه لا وحود إلا هو كما يصرح به بعضهم ويقول لا هو 
إلا هو أو لا موجود إلا هو وهذا عند الاتحادية أحود من قول: (لا اله 
إلا الله) لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعون القرمطي حي يقول 
بعضهم: (لا اله إلا الله) ذكر الغابدين و(الله الله) ذكر العارفين» و (هو) 
ذكر امحققين» ويجعل ذكره يا من لا هو إلا هوء وإذا قال: 

(الله الله) إنما يفيد بحرد ثبوته فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي 
إلهية غيره فيقع صاحبه في وحدة الوجود وربما انتفى شهود القلب للسوى 
إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب أما اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠١١‏ 

فونااهو لم 00 

ومن أذكارهم الي يذكرون هاء والدالة على وحدة الوجحود قوهم: 
(ليس إلا الله) وال جعلوها بديلاً عن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وابن سبعين وأمثاله من 
هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا لا إشارة ولا تعيين بل عين ما ترى ذات لا 
ترى وذات لا ترى عين ما ترى» ويقولون في أذكارهم: 

(ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله لأن معتقدهم أنه 
وجود كل موجود فلا موجود إلا هوء والمسلمون يعلمون أن الله خخالق 
كل شيء وربه ومليكه وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءاً منها ولا صفة 
لها بل هو بائن عنها ويقولون أنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما 
ع ا االو اع 

ويقول رحمه الله في موضع آخر: " فظن طائفة من الناس أن ذكر 
الاسم المفرد مشروع بل ظنه بعضهم أفضل ف حق الخاصة من قول ل إله 
إلا لله ونحوهاء وظن بعضهم أن ذكر الاسم المضمر وهو هو هو 
أفضل من ذكر الاسم المظهر وأخرجهم الشيطان إلى أن يقولوا لفظا لا 
يفيد إعانا ولا هدى بل دحلوا بذلك في مذهب أهل الزندقة والإلحاد أهل 
)١(‏ مجموع الفتاوى (51-51/5) وانظر )١554/1(‏ و(١٠١/5517)‏ و(١٠56/1ه)‏ 


منة. 


.)555-6565/97( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١ ١ .‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكيلانى 
وحدة الوجود الذين يجحعلون وجحود المحلوقات وحود الخالق ويقول 
أحدهم ليس إلا الله والله فقط ونحو ذلك"7", 


وأوراد أهل الطرق وأحزايمم التي يذكرون بما ويلهجون بما ليل 
فاز طافحة هذه العقيدة وخد أمعلة على ذلك: 


فمن أوراد الطريقة القادرية: " الحمد الله الذي كيّف الكيف» 
وتنزه عن الكيفية» وأين الأين وتعزز عن الأينية» ووجد ف كل شيء. 
وتقدس عن الظرفية وحضر عند كل شيء وتعالى عن العندية "0". 

فقولهم (وجد في كل شيء) فيه التصريح بوحدة الوجودء وأن الله 
-بزعمهم- موجود في كل موجود تعالى الله عن قوطم علو كبيرا. 

ومن أوراد الطريقة الشاذلية: " وزج بي في بحار الأحدية وانشلئ 
من أوحال التوحيد وأغرقئ في عين بحر الوحدة حى لا أرى و لا أسمع 
ول اصن ال ار 

فقوله (وأغرقئ في عين بحر الوحدة) تصريح هذه العقيدة الايد 


وأوصى ابن سبعين أحد تلامذته بأن يذكر ربه بأي شيء وأن 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص”55» وانظر مجموع الفتاوى )577/٠١١(‏ ومعجم المناهي 
اللفظية لبكر أبو زيد ص؟487. 

)١(‏ نقلاً من الانحرافات العقدية عند الصوفية (019/1؟). 

(؟) النفجة العلية في الأوراد الشاذلية ص 21537 لعبد القادر زكي (ط/المكتبة الشيعية؛ 


بيروت). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠١١‏ 
" وجميع ما توجه الضمير إليه اذكره به ولا تبال» وأي شيء يخطر 
ببالك سمّه به من اسمه " الوجود " كيف بأسماء منحصرة هيهات؟ ! 
الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروض فإن قلت تُسميه يما سمى 
به أو نبيه» يقال لك: من سمى نفسه " الله " قال لك: إن كل شيء وجميع 
ف ان ا 
فانظر رحمك إلى أذكارهم المنحرفة كيف جرتهم لتسمية الله بأسماء 
لم يسم يما نفسه ولا سماه يما رسوله ‏ فقد يسمون الله بأسماء غير 
حسيئء بل قد يسمونه بأسماء فيها النقصء تعالى الله عن قوهم لأنهم 
يقولون إن الله موجود في كل شيء ومتحد به وبالتالي وقعوا في الضلال 
في باب الأسماء» ومن المعلوم أن أسماء الله تعالمى توقيفية لا يجوز لأحد أن 


يسمي الله إلابما سمى به نفسه أو سماه به رسوله وك. 


قال صاحب جواهر المعاي مبيناً ماهية الذكر الحقيقي عندهم, وأنه 
ليس ذكر العامة الذي يقولونه باللسان: " وهذا الذكر الذي طلبه 
بالتعظيم» ليس 0 ذكر اللسان المعهود في حق العامة وإنما هو الذكر 
الحقيقي الذي هو الغاية القصوى من الذكرء وهو إذا أنخذ العبد فيه» أحذ 


عن جميع الدائرة حسه وهمه» فليس في شعوره ووهمته وخياله إلا الله تعالى 


(1) رسائل ابن سبعين ص184» لعبد الحق بن سبعين المرسي الأندلسي (تحقيق عبد 
الرحمن بدوي» نشر المؤسسة المصرية العامة). 


ه٠١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 
في حالة الذكرع وهذا بداية الذكر للمقربين» وفايته أن يستهلك العبد في 
عين الجمع؛ ويغرق في بحر التوحيد؛ وليس في جميع عوالمه حساً وإدراكاً 
وذوقاء وفهما وعيانا وخيال» وأنسا ومساكنة وملاحظة ومحبة وتعويلاً 
واعتمادا إلا الله في محو الغير والغيرية. وفي هذا الميدان ينمحق الذاكر 
والذكرء ويصير ف حالة أن لو نطق لقال: أنا الله لا إله إلا أنا وحديء 
لاسعهاذ كي بغار" اللوحينه. بوعل الرية اق مزاتب أخر اتلكب 
وصاحبها صامت جامد لا يذكر ولا يتحرك.... وصاحب هذا الحال لو 
احتمع ف مكان مع جميع الخلق» وأكثروا اللغط والصخبء لم يعلم من 
خطابكم شيئاء ولا يسمع ف خطامم إلا حطاب الحق سبحانه وتعالى 
يخاطبه» وف هذا قيل: 

بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس السرائر والقلوب 


وهذه فاية مراتب الذكر "229 , 


كما أن الصلاة على رسول الله وَتمْ والى هي كما سبق وقلنا أنها 
من أفضل الأذكار والى علمها رسول الله أصحابه أحسن تعليم م 
تسلم من تحريف هؤلاء المبتدعة أصحاب الطرق ولح تسلم من العبث 


)١(‏ جواهر المعاني وبلوغ الأماني ف فيض سيدي أبي العباس التحاني لعلي حرازم الفاسي 
7/١‏ 5). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ه١٠١‏ 

والغلو والابتداع الذي يحتوي على اعتقادات فاسدة منها القول بوحدة 
الوجود والحلول» والشرك بالله» وإليك بعض الأمثلة من الصلوات المبتدعة 
الموبوءة بالعقيدة الفاسدة: 

من ذلك قول بعضهم في صلاته على البي يل: " اللهم صل على 
محمد الذي تجسد فيه الله» اللهم صل على نفسك الي ظهرت وتظهر في 
صورة الكائنات» اللهم وأسألك بجميع ما تعلم لنفسك من لا يعلمه غيرك 
أن تنفعئ يا ذا الجلال والإكرام في شهود تحليات ذاتك بالعين الي لا 
تحتجب عنها شيء ف الأرض ولا في السماء» وأفض على جميع ذاتي لذة 
الشهود حي أكون كلي لذة ذاتية إلهية» سارية في نفسي, وتحل لي يا إلهي 
عقام الاستواء الجامع للمراتب الخفية الإلهية " 7" , 

فانظر -رحمك الله- إلى هذه الصيغة من الصلاة المبتدعة كم حوت 
من اعتقادات منافية لعقيدة السلف ولو معها السلف لشنعوا على قائلها: 

فانظر إلى قؤوله: (على محمد الذي تحسد فيه الله) ومعيئ ذلك أنه هو 
الله وهذه عقيدة الحلول وهذا كلام كفري. 

وقوله: (اللهم صل على نفسك الي ظهرت وتظهر في صورة 
الكائنات) وهذا هو عين القول بوحدة الوجود. 


التصوف بين الحق والخلق محمد شقفة ص .١158-1١55‏ 


١١ .5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكدٍ 


وقوله: (أن تنفعئ يا ذا الجلال والإكرام فْ شهود تحليات ذاتك 
بالعين...) إلخ فيه أعظم أنواع التعدي ف الدعاء وهو سؤال الله أن يكون 
ذانا إلفية فيكون: تورك لل يخال اشنا وله الطائرة علو كبر 

ثايا: القول بالخلوال: 

تقدم عند الكلام على معئن وحدة الوجود الكلام: الحلول؛ وهذه 
العقيدة كسابقتها قد أدى الذكر المبتدع إلى الوقوع فيها: 

تقول أيخل مشايخ الطريقة النقشبندية محمد بارسال: "إن حقيقة 
الذكر غبارة عن تحليه سبحاتة لذاته بذاتة ق.عين العين"20. 

نقول أي ذكر هذا الذي عرفته ما هو إلا الذكر المبتدع الموبوء, 
ومعيئ كلامه هذا أن الذاكر يصبح نفس المذكور والمذكور نفس الذاكر 
وأن الله تحلى ف عين عبدهء وأنه سبحانه حبزعمهم- حل بذاته في العبد 
وما دام كذلك فلا ذاكر ولا مذكور فالكل واحد. 

ويقول الحلاج الضال شيخ الحلولية ف تسبيحه ومخاطبته لربه: 
)١١‏ الأنوار القدسية للشعراني ص/7ا5١١)2‏ من كاب النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية ص 


57» ومظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمد إدريس .)310/1١(‏ 


١١؟)‏ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (١9/1؟55).‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠06.0‏ 
سبحان من أظهر ناسوته <١‏ سر سنا لاهوته الثاقب 
عفدا ن خلفه طام ا و صورة الكل العباري2 
"فهذه قد بين يما الحلول الخاص كما تقول النصارى في المسييح””". 
ويقول أيضا: 
لا أناديه ولا أذكره إن ذكري وندائي يا أنا”) 
فذكرٌ هذا الضال وتسبيحه دعوة إلى القول بحلول الله في حلقه 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء وأن الله يظهر في صورة المخلوقات وأنه 
حل فيها حن أنه يأكل ويشرب تعلى الله عن قوله» انظر كيف ضل 
هذا الرجل عن عقيدة التوحيد وغفل عن صفات الله العليا وصفة علو الله 
على خلقه و كونه بائن من خلقه. 
يقول شيخ الإسلام في بيانه اتفاق الأمة على أن الله بائن من حلقه 
غير ممازج و لا حال يهم: " وهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن 
عن مخلوقاته ليس ف مخلوقاتة.شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته 


3 كك - . رس - ا‎ ١ 


4601/15 ديوان الحلاج )لذ مق مظاك الحفرافاك المقنية عبد السويه‎ )١( 
.)51١/5( وانظر مجموع الفتاوى‎ 

.)511/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) أخبار الخلاج ص 2/8 نقلاً عن مظاهر الانخرافات العقدية عند الصوفية (48/1؟51). 


م . . ١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكيلانى 


7 - م مه ته ل #ه را #2 0 - و ديه 
ألرّحْمَن عَبَدَا © لَقَدَ أخصلهم وَعَدَّهُمْ عَدَا () وكلهُم ءَاتِهِ يَوْم 
الف كوك اا 


وإليك مثالاً آخر من الصلوات المبتدعة المشتملة على مفاهيم 


قال بعض المتصوفة في صلاته على البي : " اللهم صل وسلم 
وبارك على طلعة الذات المطلسمء؛ والغيث المطمطمء لاهوت الجمال؛ 
وناسوت الوصال؛ وطلعة الحق هوية إنسان الأزل في نشر من لم يزل؛ 
من أقمت به نواسيت الفرق إلى طريق الحق فصل اللهم به منه فيه " © 

فهذه الصلاة المبتدعة مع فيها من الغموض في ألفاظها (المطلسمء 
المطمطم) وعدم فهمهاء فيها غلو ف الرسول َيّمُ ورفعه إلى مرتبة 
الألوهية» كما فيها القول بالحلول فققوله (لاهوت الحجمال وناسوت 
الوصال) معناه أن البي وَتهْ وصل بين الألوهية وب الإنسان في ذاته فباطنه 
اللاعوت وظاهره الناسوت» وهذه ألفاظ نصرانية استعملتها النصارى 


عندما غلوا في عيسى عليه السلام ورفعوه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة 


.43-51 سورة مريم الآية:‎ )١( 

.)5140/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() مجموع الأحزاب الصوفية ص 203١5‏ تقلا من كتاب التصوف بين الحق والخلق 
لشقفة ص .١55‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع و 
”ره 


الألوهية فكفروا ل سم < لَقَدَ حَفَرٌ الّذِيرت فَالََْا 


2 د 


إِنَ الله َهَ هو الْمَسِيحٌ أبن مَرْيَمَ 0 

فانظر إلى ما أدت إليه الأذكار غير المشروعة من الكفر بالله تعالى 
فالقائلين بوحدة الوجود والحلول فاقوا كفار قريش فٍ كفرهم فالكفار 
كانوا يعتقدون بوجود إلين وهؤلاء جعلوا كل شيء ف الكون هو الله 
تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا 

ثالغاً: الوقوع في الشرك أو ما يؤدي إليه: 

أ- ترك الإخلاص وعدم مراقبة الله تعالى وذلك يراقبة الشيخ 
وتخيله أثناء الذكر وكأن العمل صار للشيخ لا لله تعال.ى 

جاء في آداب الطريقة التيجانية: "والسابع: أن يميل خيال شيخه بين 
عييةةوتهن] كذ الوا 

وإن قالوا: إنا مخلصون فنقول ما غايتكم الإخلاص؟! فاسمع ما يقوله 
صاحب الرماح من فائدة الإخلاص:" وبالصدق والإخلاص يصل الذكر 
إلى درجة تحني برط عن ادر روه ون عدن رمع 
لشيخه. وإن لم يظهره كان خحائناً والله لا يحب الخائنين"29 . 


.١ا/ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.)591//1( (؟) رماح حزب الرحيم للفوق‎ 
.)598/5( (؟) رماح حزب الرحيم للفوق‎ 


١١1 ٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكدٍ 


2 


فالغاية إذا الشيخ لا رجاء الثواب ووجه الله. 


وجاء في كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: في 
ذكره لشروط الخلوة عندهم: عند ذكره للشرط الثامن: 0 م يجعل خيال 
شيخه بين عينيه» فإنه رفيقه في طريقه» وهو معه بمعناه وروحانيته» فإن من 
هو شيخ حقيقة» تكون روحانيته رقيقة ومتعلقة بروحانية كل واحد من 


مريديه وإن كانوا ألفا"2"0 , 


ومن آداب المريد عند الرفاعية أثناء الذكر -المبتدع- أن: "'يستحضر 
شحص شيخه في قلبه أثناء الذكرء ويجعله بين عينيه قبل الذكر فإن 
شيخه هو باب الدحول على الله ومنه يستمد امهمة» ويكون الشيخ عنده 
كال 7 

فاظن :إل حتوع: الامتفاف» ال مزرعه:ملثلان. اطق اق ارين 
تلامذتهم» فهم يريدون أن يكونوا شركاء لله أثناء الذكر -والعياذ بالله- 
فاارايك. لذ نيد له أن محص .صورة افتيجه ق قله !!فارن:.ذعن 
الإخلاص لله ومراقبة الله أثناء العبادة والإحسان فيهاء فالاإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في الحديث الصحيح, 
ولم يقل رسول الله هَّ: الإحسان أن تعبد الشيخ وتحعله في قلبك وتتخيل 


.)4885/5( المرجع السابق‎ )١( 
لعبد الرحمن دمشقية (١/١١٠١14١اه»ء بدون ذكر اسم‎ 23١5 الرفاعية ص‎ )٠ 


الناشر). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠5‏ 
صورته كأنه ماثل أمامك حاشا وكلاء فهذا من الانحراف ف الاعتقاد 
الذي جره الذكر المبتدع المخالف لحدي البي هك ف الذكر وآدابه» كما 
أن في أديهم هذا المبتدع استعانة بغير الله تعالى فقوهم (ومنه يستمد الهمة) 
يدل على ذلك ؛ إذ جعلوا الحمة في العمل والقوة والقدرة على القيام به 
إنما تستمد من الشيخ !! فأين ذهب قول: « إِيّالك تَعَْبَدُ وَإِيَالفَ 
تَسَتَعِير © 74" الدال على أنه لا يُعبد إلا الله ولا يستعان بأحد على 
العبادة أو أي عمل إلا به وحده لا شريك له. 

وسيأق مزيد بيان في الفقرة التالية: 

ب - الاستعانة بغير الله: 

من آداب الذكر عند التيجانية: ما ذكره صاحب الرماح حيث 
قال: " والرابع (أي من آداب الذكر): أن يستمد بقلبه عند شروعه ف 
الوك لايع معان رياكيطلة ليكون راقيقه رن اشير إلى الل 
تعالىم» وهذا من أهم الآداب» ولو نادى شيخه بلسانه بالاستغاثة عند 
الاحتياج جاز» قال الشيخ جبريل الخرماباذي قدس الله سره العزيز: فإذا 
ابتدأ بالذكر يحضر صورة شيخه في قلبه» ويستمد منه ؟ إذ قلب شيخه 
يحاذي قلب شيخ الشيخ إلى الحضرة النبوية» وقلب البي كن دائم يتوحه 
إلى الحضرة الإلهية» فالذاكر إذا تصور واستمد من ولايته تفيض 


)١(‏ سورة الفاتحة الآية: ه. 


7 . المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 

الإمدادات من الحضرة الإلحية على سيد المرسلين هنك ثم تفيض من قلب 
سيد المرسلين هينه على قلوب المشايخ على الترتيب حى ينتهي إلى شيخه 
ومن قلب شيخه إلى قلبه فيقوى على استعماله الآلة أي الذكرء إذ هو في 
البداية كالطفل ليس له قوة استعمال الآلة على الوجه الذي يورث؛ ويقع 


الخنامس: أن يرى استمداده من شيخخحة) هو استمداده من الب و 
لأنه ثائه ل 0 
عند التيجانية بل عند أغلب الطرق الصوفية قال الشيخ علي بن محمد 
الدخيل الله: 

"إن عقيدة الاستمداد من البي يْ والمشايخ موجودة لدى كثير من 
المبتدعة الصوفية والتيجانية من الذين يؤمنون بعمقيدهة اللاستمداد من الب 
طُ ومن الشيخ التيجاني وأنه يعطي ويمنع ويشفي وعرض ونحيب دعاء 
افير وير 0 

ومن الطرق الصوفية الى عندها نفس الفكرة هذه ونفس المعتقد 
الطريقة النقشبندية يقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية في بيانه لآداب الذكر 
عن أضيكاتة هذه الطريقة: 


)١(‏ رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم للفويٍ التيجاني (؟//5310). 
(؟) التجانية لعلي بن محمد الدخيل الله ص2187 (نشر دار طيبة الرياض). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ٠١‏ 
"حفظ صورة الشيخ في خيال الذاكر واستمداد البركة منه بالقلب 
وعندئذ يقول: (إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي) والعجيب في ذلك 
أنه ينادي ربه مع أنه يركز تركيزاً تاما على وضع صورة الشيخ في 
المخيلة» فلمن يكون الدعاء والنداء لله أم للشيخ؟!! وكيف يتم الإخلاص 
في الدعاء لله تعالى؟!! 
مع أن الشيخ يشارك الله ف وجهة الذاكر ويستحوذ على مخيلة 
واي اللا 3 
وبعض أصحاب الطرق هم أذكار يذكرون يها على السبحة: 
يقولون " يا عم يا عم يا مدد يا عم " كل يوم مائة مرة7© . 
وإليك نص آخر عن بعضهم وهو يبين بعض آداب الذكر في 
يستمد منه عند الشروع فيه (أي الشروع بالذكر) فيقول: " مددك يا 
أستاذي " وأن يرى أن استمداده منه عين استمداده هَيْهْ فإنه الواسطة إليه» 


١‏ وأن يستحضر صورة شيخحه» فالطريق يحتاج للرفيق وان 


والقدم 0 


19 التقكتبيدية غرظن :وتخليل لعبد الرخن دمشقية عن 7# 44/1 أ هكد ذان طيية 
الرياض). 
علفة ص 7179. (ط١/1417١1ه‏ دار العاصمة؛ الرياض). 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -- تأليف: على بن عبد الحفيظ‎ ١٠١9 
, "9" ثم قال: " وإن استحضار الشيخ من أكبر الآداب الصوفية‎ 
وثما هو منتشر بين بعض حخطباء المساجد الجهلة من الصلاة على‎ 
رسول الله مي مما فيه شرك قوهم " اللهم صل على محمد طب القلوب‎ 
ودوائها وعافية الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وصفائها... إل‎ 
وقولهم: "اللهم صل على الحبيب المحبوب مشفي العلل ومفرج‎ 
الكرون"209) فهذا فيه شرك الله واغتقاد أن غير الله بيده الشفاء وزيذه‎ 
تفريج الكروب وهذا منكر عظيم وغلو في الرسول الكريم كَل لا يجوز‎ 
افلم ا‎ 
قلت: إن من آداب الذكر المشروع الاستعانة بالله على أدائه‎ 


والإتيان به» كما مر سابقا من وصيته يي لمعاذ بن حبل رضي الله عنه 


عي قال له 


)١(‏ رسالة أحمد عبد المنعم الحلواني في الرد على الكفراوي ص58 ١5‏ ضمن رسائل 
ف فقه التصوف والذكر (ط/11ه) نقلاً عن كتاب البوذية تاريخها وعقائدها 
وعلاقة الصوفية يما للدكتور عبد الله نومسوك ص4737. 

(؟) انظر السئن والمبتدعات للشقيري ص .5١95‏ 

() انظر معجم البدع لابن أبي علفة ص 571١‏ - 717 فقد ذكر صلوات مبتدعة فيها 
غلو بالرسول 5. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ه5١١‏ 

« إن أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » 27 فأرشده وَيَتْ أن يطلب العون من 
الله وحده فيستعين به على القيام بعبودية الذكر على وجه الخصوص؛ 
وبجميع العبادات على وجه العموم؛ ولم يوصه #8 أن يطلب العون على 
الذكر منه يك أو من كبار مشايخ الصحابة فضلاً عن مشايخ الصوفية؛ 
فالاستعانة على فعل أي عمل وطاعة لا تحوز إلا بالله تعالى وهي تحقيق 
قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله إذ تعن هذه الكلمة تحقيق إخلاص 
الاستعانة بالله وهؤلاء القوم -أعيئ من ابتدأ بال لال 


الهمة والعون هنه- قد غفلوا عن قوله تعالى: <« إيّالف تَعَبَدَ وَإِيَالفَ 


نَسَتَعِيرس 9ج » الذي يرددونه في اليوم مرات عديدة في صلواتهم» والذي 
يفيد اختصاص الله وحده بالعبادة والاستعانة ؛ أي لا نعبد غيرك يا رب 
ولا نستعين بغيرك؛ لا بنبي ولا بولي ولا بشيخ ولا بأي مخلوق كائن من 
كان. 

كما أنهم قد غفلوا عن قوله يلَكٌ: « احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز »7") فهؤلاء القوم لم يحرصوا على ما ينفعهم بل 
حرصوا على ما يضرهم في دينهم ودنياهم؛ واستعانوا على ذلك بغير الله» 
فاستعانوا بمشايخهم -الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا 
)١(‏ سبق تخريجه ص .53١‏ 


.81١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 


57١٠ل‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 
ولا حياة ولا نشورا- على القيام بأذكارهم المبتدعة» فوكلهم الله إلى ما 
استعانوا به وخذهم يهم خذلانا عظيماء فلم يُوَققوا إلى ما فيه مصلحتهم 
ومنفعتهم ف دنياهم وآخرتهم» وحرموا من اتباع السئة والعبودية لله تعالى 
فوقعوا في البدع ووقعوا في عبودية مشايخهم والإذعان إليهم والخضوع 
والذل بين يديهم فصاروا عبيدا للخلق لتركهم عبادة خالق الخلق سبحانه 
وتعالى» فجمعوا بين الضرر والشرك بالله تعالى» اللذَيْن فيهما فساد الدنيا 
والدين والآخرة نسأل الله العافية. 


001 


قال ابن رجحب رحمه الله: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره 
من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال يجحلب مصالحه ودفع مضاره 
ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل فمن أعانه الله فهو 
الله ومن حد لتتزيو ”الخو لومز شدي مع قر لامو لقره 
إلا بالله فإن المعئ لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك 
إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة» فالعبد محتاج 
إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على 
المقدورات كلها ف الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم 
القيامة ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل فمن حقق 
الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. 

وق الحديث الصخيح عن البي عُتّمّ قال: « احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز », ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره 


الباب_الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠١١0/‏ 

وكلة ل إل من استعات بض فصان عدولا 

كتب الحسن إلى عمر بن العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. 

ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو 
غيرك وعجبت من يعرفقك كيف يستعين بغيرك "00, 

ج ‏ ذكر الله عند القبور (: ومما أدت إليه الأذكار المبتدعة من 
الانخرافات العقدية ما نراه في المسجد النبوي الشريف مما يفعله كثير من 
الطرقية بالتوجه تحاه القبر النبوي الشريف» فتجد أحدهم ف أقصى غرب 
المسجد أو أقصى الشرق ويتجه بأذكاره ودعائه تحاه القبر» وهذا الفعل 
8 هو فعل الرفاعية فعندهم من آداب الذكر أن "يعتبر الذاكر عند 
ذكره جهة مرقد السيد الرفاعي ثم جهة المدينة النبوية " 7" . 

ففي هذا منكر عظيم ومخالفة لآداب الذكر المشروع إذ من آدابه 
استقبال القبلة كما سبقء لا استقبال قبر الولي الفلا أو مقام وضريح 
فلان من الناس؛ بل قد يكون في فعلهم هذا نوع من التوسل غير 
المشروع؛ إذ يعتقدون أن شيخهم هو الواسطة بينهم وبين 5 
قريبا أنه هو باب الدحول على الله وفعلهم هذا قد يكون ذريعة للشرك 
وما كان كذلك فهو حرم. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ص 195-1915. 


.55٠0 انظر قذيب الرفاعية لدمشقية ص٠ 3»ومعجم البدع لابن أبي علفة ص‎ )١( 
.5١5 الرفاعية لعبد الر حمن دمشقية ص‎ ) 


. المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

د - تقديس الشيوخ ورفع مكانتهم: وذلك بأنه لا يجوز أذ 
الورد أو الحزب من الأذكار إلا من شيخ الطريقة» وكلامه وورده يقع ف 
النفوس أكثر ما يقع كلام الله ورسوله -والعياذ بالله- فورد الشيخ حتم 
لازم لا ينبغي ولا يجوز الخروج عنه ومن حاول أن يخرج عن ما سنه 
الشيخ فقد افترى إثما عظيماً -بزعمهم- ولا يحوز للمريد أن يترك الورد 
مهما أصابه من فقر أو مرض أو أي آفة من الآفات ولو قصر به قد يقع 
به بعض المصائب. 

جاء في الرماح ف شروط الخلوة للذكر:" دوام ربط القلب بالشيخ 
بالاعتقاد والاستمداد على وصف التسليم وانحبة والتحكيم؛ ويكون ف 
اعتقاده أن هذا المظهر هو الذي عينه سبحانه للإفاضة عليه؛ ولا يحصل له 
الفيض إلا بواسطته دون غيره» ولو كانت الدنيا كلها مملوءة بالمشايخ, 
ومى يكون ف باطن المريد تطلع إلى غير شيخه» لم ينتفع باطنه إلى الحضرة 
الواحدية... فالربط مع الشيخ أصل كبير ف الاستفاضة» بل هو أصل 
.٠‏ الأصول» ولهذا بالغ المشايخ قدّس الله تعالى أرواحهم ف رعاية هذا 
الشرط.., 


الحادي والعشرون: (أي من شروط الخلوة بالذكر البدعي)» ترك 
الاعتراض على الله وعلى الشيخودوام الرضا بقضاء الله تعاللى على ما 
قدر من المدد والفتح والقبض والبسط والصحة والمرض.... ومتحققا أن 
الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من الوالدة بولدها وأعرف يمصلحة العبد 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١01‏ 

من نفسه» والشيخ أعلم بمزال المريد ومضاله واتصاله؛ ومفاسده ومراشده؛ 
وقد جرب الأمور» ومارس الأحوال.. ا 

فانظر يا أي -رحمك الله- كيف رفعوا منزلة أشياخهم وغلو 
فيهم وأوصلوهم لدرجة الربوبية والعياذ بالله حيث قرنوا الشيخ مع الله 
تعالى» وتقديسهم لمشايخهم غير هذا كثير جداً مثل اعتقادهم علم الغيب 
والتصرف بالكون والإحياء والإماتة ما هو نخاص بالرب 5ق وأمور 
كثيرة منكرة كثيرة؛ لم أذكرها وقصدي هو التنبيه إلى ما يقع من سوء 
الاعتقاد المرافق للأذكار المبتدعة وما شرطوه من شروط في الأذكار. 

رابعا: اعتقادهم بأن ذكرهم المبتدع يوصلهم إلى رؤية الله تعالى 
وإلى تكليمه وسماع كلامه © 

قال ابن الموزي رحمه الله: "وقد قال أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء: 
مقصود الرياضة تفريغ القلب؛ وليس ذلك إلا بخلوة في مكان مظلم؛ وقال: فإن 
لم يكن مكان مظلم فيلف رأسه في جبته أو يتدثر بكساء أو إزار» ففي مثل هذه 
الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد حلال حضرة الربوبية.. 

ثم قال ابن الحوزي معلقاً عليه: انظر إلى هذه الترتيبات والعجب 
كيف تصدر من فقيه عالم ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق وأن 
)١(‏ رماح حزب الرحيم للفوتي (1487-187/5). 
() انظر التصوف بين الحق والخلق محمد بن فهر شقفة ص .١85‏ 


٠١٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


الذي يشاهده جلال الربوبية وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس 
والخيالات الفاسدة وهذا الظاهر من يستعمل التقلل في المطعم فإنه يغلب 
عليه الماليخولياء وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوساوس لأنه 
إذا تغشى بثوبه وغمض عينيه يتخايل هذه الأشياء.... فإن أطرق الإنسان 
وغمض عينيه جال الفكر والتخيل فيرى خيالات فيظنها ما ذكر من 
حضرة جلال الربوبية إلى غير ذلك نعوذ بالله من هذه الوساوس 
والخنيالات الفاسدة " (2, 

وقال الإمام الذهبي رحمه الله معلقاً على كلام أبي حامد هذا 
عندما ترجم له: " قلت: سيد الخلق إنما سمع يا أيها المدثر من جبريل عن 
لله وهذا الأحمق لم يسمع نداء الحق أبدا بل سمع شيطاناً أو سمع شيعا لا 
حقيقة من طيش دماغه والتوفيق في الاعتصام بالسنة والإجماع"”2 . 

والقرآن والسنة أخبرا بأن رؤية الله حل جلاله في الدنيا مستحيلة 
قال الله تعالى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام:ظ آن تَرَدنى 74" » وقال 
عن بني إسزائيل: « وَإِذ فر يَسُومَئ أن نؤيِنَ للك حَمٌَ ترَى الله جَهَرَة 
أَحَدَّنَكُمٌ آلصَّمِقَة وَْسْرْ تَطُرُونَ ( » 9 


)١(‏ تلبيس إبليس ص 5-550؟7,. 
(؟) سير أعلام النبلاء (594/15). 
(؟) سورة الأعراف الآية: 417 .١‏ 


(:) سورة البقرة الأية: ه6ه. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع "١‏ 
وغير ذلك من النصوص الكثيرة أما سماع كلام الله فبين الله سبحانه 
في كتابه أنه: ( 2 وَمَا كان لِبَمَرِ أن يُكلِمَهُ آسَهُ 5 وما رافق وراك 
عات أذ زرفل را تاي و ةكد لاوم حي 
ما زؤية الله عالق الدتنا كما نعو عق عليه أنه “لا ير .في "الذنيا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد اتفق أئمة المسلمين على أن 
أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا ول يتنازعوا إلا في النبي خاصة 
مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا وعلى هذا دلت الآثار 
الصحيحة الثابتة عن النبي والصحابة وأئمة المسلمين» ولم يثبت عن ابن 
عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه بل 
الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد وليس ف شيء من 
أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه... وقد ثبت بنض القرآن أن موسى 
قيل له: ا أن تَرَنى 4 فمن قال: أن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه 
أعظم من موسى بن عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله 
انرق خليه نابا دو النسفاء وتالتاتق لق جراقتية الها خخلى اتلاقة "أدوال” 
فالضحابة والتايعوة وائنة المسليئ على أن الله يرى فق الآخرة بالأبضبار 
عيانا وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى ف المنام ويحصل للقلوب 
من لكا قات والمتنا هداق ساواسي اا 0 


.5١ سورة الشورى الآية:‎ )١( 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى (652-55/5). 


؟ ١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 
وقد بِيّن رحمه الله أن الشيطان قد يلبس على بعض الناس فيلقي 
كنها تيون اله ان الله فال "الكن جيي عو :يقلن إذ عا تلقن إليه:قين 
خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة وقد يكون من الشيطان 
وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني» فإن الفرق الذي لا 
يخطىئ هو القرآن والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف 
ذلك فهو خطأء وقد قال تعالى: : 9 وَإِنّهُم لَوَصّدَوبهُمْ عن أَلسَّبِيلٍ وَحَسَبُونَ 
يم ُهَعَدُونَ © حَتَن إذَا جَاءَكا قال يليت بيت وَبَيَتك بُعْدَ الْمَشْرقَينِ 


ا ل ار ١‏ 1 3 (5 
فبئس القرين (2) 4" '» وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله 0 


اهينا : الإلحاد في أسماء الله الحسنى: 

إن من المعلوم أن أسماء الله توقيفية ليس لأحد من الخلق التدخل في 
إلباك اياسم لاضن طرق الكتاتك«واليقة وقد .سيقو أن« صحف 
ذلك في بابه» وإن ادّعاء اسم لله تبارك وتعالى لم يدل عليه دليل من 
الكتاب أو السنة يعد إلحادا في أسماء الله تعالى ولقد فى سبحانه وتعالى 
عن الإلحاد في أسمائه فقال: 3 لاض الكحن فادخرة 1 وَدروا دين 

2000 فيه 

دوزت ف اشجايه ا يَعْمَلُونَ © » 
)١١‏ سورة الزحرف الآية: /8-151م"5. 


.)1١5/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
سورة الأعراف الآية:‎ )( 


5 الباب_الثالث: في الذكر غير المشروع ٠٠0١‏ 

قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله:" الالحاد في أسماء الله تعالى 
هو: الميل يما عما يجب فيها. وهو أنواع: 

ين الغالكة أ وفتيق "الله" عالى هال يسم يه انمه كنس 
النصارى له: (الأب) وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)» وذلك لأن 
أصراغ الل عاك ترقفية اشسبية الماضال نا مدا شيو فاعنا 
يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء الي سموه يما نفسها باطلة ينزه الله تعالى 
1" ْ 

رهق الس كنا أن الإيحاب الطارق عقيايت كله القاعدة من 
قواعد الأسماء والصفات؛ وبسبب توغلهم في ابتداع الأوراد والأحزاب 
والأذكار راحوا يسمون الله تعالى بأسماء لا تليق بجلاله تبارك وتعالى؛ 
وبعيدة كل البعد عن الوصف الذي وصفت به أسماؤه تبارك وتعالى بأنا 
حسئئء فمما موا به الله تعالى وذكروه به قي أذكارهم (هو) (هي) (أ0) 
(ايل) (لاها)...إلخ» بل قالوا يحوز أن نذكر الله بحرف واحد كما ورد ف 
أوائل السور الى تبتدأ بالحروف وقالوا أن هذه الحروف هي أسماء لله 
تعال9 , ْ 

ومن إلحادهم تحريف اسم الله الأعظم:فاعتقد بعضهم أن اسم الله 
الأعظم (ياهم صِققك حلع يص) وتعبدوا الله هذا وذكروا الله به» وذلك 


(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (5179/7). 
)١(‏ انظر الإبداع ف مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ه٠19‏ -/51؟. 


١ . ”‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكيلائى 


لجهلهم فهذه كلمات غير عربية وهي غامضة غير مفهومة. 

وبعضهم يقول: إن اسم الله الأعظم هو: (طهور بدعق محببه صوره 
سقفاً طيسن.سقاطيم أمون قاف آدم حمهاء آمين) 

فانظر إلى هذه الكلمات وكأمًا الطلاسم الى ينفخ يما الكهان 
والسحرة» لا يفهمها صاحب اللسان العربي والقرآن والأذكار كلها بلسان 
عربي مبين» وهذه الألفاظ مخالفة للكتاب والسنة» وقد نقل عن الإمام مالك 
رأيه في الألفاظ السريانية والعبرانية» والعجمية فقال رحمه الله: 

"ونا ونوك لبر ار 

ومن إلحادهم في أسماء الله تعالى أثناء ذكرهم تقطيع الاسم حى 
يخرج عن معناه وقد يودي يمن قطعها إلى الكفر والعياذ بالله. 
المبتدعة» وأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» ولا أصل لهذا الذكر في الكتاب 
ولا ف السنة ولا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنكار هذا منتشر 
نكب أهل البقة وال أعل "0 .. 


)١(‏ انظر السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري ص 5١9‏ (ط؟/ 
١ه‏ /مطبعة أنصار السنة المحمدية). 
)١(‏ معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص 48ه (ط41177/8١1ها/دار‏ العاصمة: 


الرياض). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ه١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد وقع بعض من واظب 
على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد " 7©. 

سادساً: اعتقاد حضور الرسول ك في مجالس الذكر وما يتبع 
ذلك من اعتقادات فاسدة, وبأ في فيما يلي: 

بانع التشبه بالكفار: 

لقد شابه هؤلاء المبتدعة الكفار في تراتيلهم وتلاوكهم ف كثير من 
الأمور فاستحضار صورة الشيخ عند البدء بالذكر واستمداد العون منه 
بتراتيلهم ويستمدون العون من بوذا 7" . 

ومن مشاكتهم للبوذية اعتقادهم بحضور النبي طُُ حالس ذكرهم 
وال يسموها (حضرة) وينشدون ويقولون كما كنا نسمع من بعضهم: 

يا نور الى يا نور النبى هذه الحضرة حضرها النبي 

" الثالث عشر: أن لا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية قال 
ف جواهر المعاي: ولا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية لا بالترابية ؛ 


.)517/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
البوذية ص/54517.‎ )١( 


١١ ”‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكيلائى 


لأن النبي َيه والخلفاء الأربعة يحضرون عند قراءتها"27. 


فانظر إلى هذا الشرط الباطل اشتراط الطهارة المائية مع أن الذاكر 
يحوز له أن يذكر ربه من غير طهارة» والطهارة أفضل» ثم اشتراطه أن 
تكون مائية ولا تصح بالترابية يع التيمم مع أن الصلاة المفروضة تصح 
بالتيمم بشروط مذكورة في كتب الفقه؛ ثم انظر إلى قوله أن الرسول ويك 
والخلفاء الأربعة يحضرون عند قراءتًا! يا للعجب العجاب!! الرسول وَنَمْ 
يحضر وخلفاؤه الأربعة كيف ذلك ولم يُنقل عن أحد من القرون المفضلة 
أنهم رأوا رسول الله بعد موته يقظة وكم من نازلة نزلت ! وكم مصيبة 
ومسائل عظام وقعت في المسلمين وكم من خلافات نشبت ! ولم يؤثر أن 
السلف أخذوا بالذكر كي يحضر رسول الله أو خلفاؤه ليسألوه عن حل 
ما نزل يحم من مسائل وفضٌ الخلافات الواقعة» ويترتب على قولهم هذا 
أن الشريعة ما زالت ولم تكتمل ففي كل يوم يصدر حكم حديد وتشريع 
جديد لأن كل واحد يدعي أنه رأى الرسول وي يقظة وحضر بجحلس 
ذكره وسأله واستفتاه فأجابه» حاشا وكلا إن الشريعة كاملة وكل من 
أراد الزيادة عليها فهو مبطل صاحب تان وزور. 

ثم يقال لهمم: يا ملبّسون أنتم فقط ترونه والجموع حولكم من 
مريديكم لا يرون شخص رسول الله © فهل صار نظركم ثاقبا يخرق 
الآفاق ويرى ما لا يراه الحاضرون أم هو تلبيس من تلبيس إبليس حى 


.)3101/١1( رماح حزب الرحيم‎ )١( 


الباب الثالث: في_الذكر غير_المشروع /لاا٠١‏ 
أعرف شيخا عندنا في دمشق -من أصحاب الطرق المنحرفة- يكون في 
درسه يلقي على تلامذته ثم يسكت لدقائق ويحلق بصره في أرجاء المسجد 
ثم يقول: وعليك السلام يا رسول الل وبعل دقائق يسأله مريدوه عن 
شعن يكوه ترضييع [فوسوال انهه بطر :هذا" الدوس أو لين 
وألقى على السلام فأجبته؟!! فهل يصدق هذا من له أدن مسكة عقل 
كيف يراه هو وحده ولا يراه الجموع الحاضرون من الناس سبحانك ربي 
إن هذا إلا إفك عظيم !! 


ويقول صاحب الرماح في ذكر فضائل من سار على الطريقة 
التيجانية: " والرابعة والثلاثون: أن البي ويه والخلفاء الأربعة يحضرون مع 
أهل هذه الطريقة كل يوم؛ قال -يعبئ شيخه-: إن البي َيه قال: أن من 
قرأها سبعا فأكثر يحضره البي 2 والخلفاء الأربعة ما دام يذكرها 0 

وقولهم بإن البي هده يحضر بذاته في حالس ذكرهم أمر مبتدع 
مخالف للاجماع الذي عليه أهل السنة. 


قال ابن حزم رحمه الله: " واتفقوا أن محمدا عليه السلام وجميع 


١ . 3008 1 1 5 7‏ (5) 
أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس 


)١(‏ الرماح (5/5؟4). 
)١(‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم ص ١75‏ (ط/دار 
الكتب العلمية) بيروت) بدوك. 


بم ١.١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


وهؤلاء في الحقيقة مشايهون للبوذية ؛ إذ إن البوذية يعتقدون حضور 


بوذا بشخصه وروحه عند قراءة ما يرتلونه من أوراد 00 
ثامنا:الاستدراك على الشرع: 


وهذا ظاهر جلي فكل من ابتدع شيئاً في دين الله فكأن لسان 
حاله أن الشرع ناقص ولم يكمل وهو يستدرك على الشرع ما فاته وما 
نقص -بزعمه- فأين يذهب هذا المسكين الظالم لنفسه ولغيره من اتبعوه 
بقول الله تعالى: ل مر 
وقضيت لك الاخلد درت ا 

فالذين ابتدعوا الأذكار ورتبوا عليها أحورا وكيفيات ووضعوا لها 
أعدادا يقال هم: ألم يسعكم ما وسع الرسول هيه وأصحابه من الأذكار؟ 
أم أردتم أن تسبقوهم فاستد ركتم يما عليهم؟ ويقال هم: هل كان رسول 
الله يت يعلم ما استد ركتم ول يُبِيّنه للناس أم كان لا يعلم؟ فإن قالوا يعلم 
فنقول لهم أنتم اتهمتم الرسول وه بعدم تبليغه الخير الذي يعلمه لأمته 
وإن قالوا لا يعلم. فنقول هم: اتهمتم رسولكم بالجهل وادّعيتم أنكم 
أعلم منه وهذا يوقع في الكفرء فكفوا عن بدعكم يكن خيرا لكم. 

حكم هذه الأذكار: لا شك أن ما أدى إلى فعل محرم فهو محرم 


.47١ انظر البوذية للدكتور عبد الله نومسوك ص‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة الآية:‎ 


الباب_الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠08‏ 
لا يجوز فعله» والناظر في أحكام الشرع يجد أن الشارع الحكيم حرم كل 
ما يؤدي إلى محرم فحرم النظر إلى الأجنبيات والخلوة يمن والاحتلاط 
لأنما تؤدي إلى الزناء وحرم بيع العنب وعصرها المن يشربون الخمر» 
وحرم شهر السلاح بوجه المسلم لأنه قد يؤدي إلى القعل» وحرم 
الاختصاء والرهبانية وترك الزواج لأن فيه الوقوع فيما لا يحمد عقباه, 
وحرم الحلف بغير الله والرياء لأنما ذريعة إلى الشرك الأكبر إلى غير ذلك 
من المنهيات الى هي ذريعة إلى الكبائر» وعلى هذا فالذكر الذي يفضي 
إلى الكفر والاعتقاد الفاسد فهو محرم ليس مما أمر الله التعبد به. 

يقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية: "فإن كانت كثرة الذكر 
كذلك تؤدي إلى هذا الكفر الصريح فالأولى كذلك تركها ؛ لأنه وإن 
كان الذكر من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه لكنه يودي بأوائك إلى 
التلفظ بأقوال فيها الإشارة إلى حلول الله قي خلقه وممازجته إياهم وفنائهم 
فيه -تعالى الله عن ذلك- ثم إنه لا يمكن أن أصدق بحال أن عبادة 
صحيحة قائمة على اتباع الكتاب والسنة تودي بصاحبها إلى التلفظ 
بكلمات لم يجرؤ النصارى وغيرهم على قواء فكل عبادة مهما كان 
خيرها أودت بصاحبها إلى هذه الأقوال فهي ليست عبادة. 

ولقد فى الرسول 8ه عن الوصال في الصوم أشد النهي فقال: « لا 
صام من صام الأبد ثلاثاً » مع أن الصيام طاعة ونمى عن اعتزال النساءء 
واعتبر ذلك من رهبانية النصارى مع أن ترك الزواج قد يمنح العابد فرصة 


٠١٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: 
أوسع وقتا أوفر في عبادته» لكن فيه خخطر جسيمء وهو روه ف 
الزنا.... فما بالك بقوم يحرصون (بزعمهم) على مداومة الذكر حى 
يأتيهم ما يسمى (العَيْبة) فتغيب عقوم عما يقولون ويصرح الواحد منهم 
بالكفر البواح ويقول " أنا الحق» وسبحان ما أعظم شأن» وما في الحبة 
إلا الله " وغير ذل مرق ألفاظ الكفرء ألا يكون هذا النوع من الذكر 
محظورا قياساً على صيام الدهر واعتزال النساء وقيام الليل بلا نوم؟!"00. 


فخلاصة الموضوع: أن للأذكار غير المشروعة (المبتدعة) آثارا سيئة 
ومن أسوئها أنما تؤدي إلى كثير من الانحرافات العقدية ابتداء من الشرك 
والكفر بالله وانتهاء بأقل ما يُخل بالتوحيد» وبالتالي أنصح كل من رام 
السعادة لنفسه في الدنيا والنجاة في الآخرة أن يتمسك بالمأثور من الأذكار 
عن الي د ففيها الغنية والسلامة» وأن يدع ما ابتدعه المبتدعون من 
أذكار وغيرها فإن فيها المخزي والندامة. 

وغكاها 1347 المت آرود: زحورة الأسلهي اميا قنها يعض بشفاعة 
القوم وبعض انحرافاتهم العقدية في الذكر فيقول: 

ومن شروط الذكر أن لا يُسقطا 2 بعض حروف الاسم أو يفرطا 

قاالعض م ساك العرعة:. . :مدا سباك بحدء شين 


والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذك الله لا يليق 


.5١ النقشبندية عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقية ص‎ )١( 


١١ الباب الثالث: في الذكر غير المشروع‎ ١ 


وإنما المطلوب في الأذكار 
وغير اذا فحكير 5 لنسيجة 
اسيك تسريه 3 كقيز نالل 
عن كل ما يفعله أهل البددع 
فقد رأينا فرقة إن ذكروا 
ومعواءق ادك فنا ا 
لوا من اسم الله حرف الماء 
لقدأتواولله شيئا إِدَا 
والألف المحذوف قبل اهحاء 
وغرّهم اسقاطه في الخط 


قد غيروا اسم الله جل وعلا 


الذكر بالخشوع والوقار 
إلا معالغلبة القوية 
على اليب الذاكر الأواه 
ويقتدي بفعل أرباب الورع 
ابتدعوا وربما قد كفروا 
58 فجاهدهم جراد أكبرا 
فألحدوا في أعظم الأسماء 
2 جب القاصاتف هذا 
قد أسقطوه وهو ذو خطاء 
فكل من يتركه فمخطي 


)١(‏ منظومة الأخضري عبد الرحمن بن سعيد المغربي ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
(؟/47)» وانظر: إصلاح المساجد للقاسمي ص5١١-١١1.‏ 


معلومات 


تلولزاحط !!!ددم هتخاط ناكنهكء! | لمصتطو عم 


رأبط الد 


الإشعارات 


الفصل الثابي: 
في الأذكار المبتدعة, وما ورد في التحذير من الابتداع 
في العبادات عامة وفي الذكر خاصة, وذكر جملة . 
من نماذج وصور من الذكر غير المشروع 
وفيه مبحثات: 


المبحث الأول: فيما ورد في التحذير من الابتداع عموماً وني 
الذكر خغوضا من الكتاب والسنة وآاثار 
السلف وأقوال العلماء. 


المبحث الثابئ: في أنواع الأذكار المبتدعة 


: : 
معلومات 
؟. 


لاولاتصط !11 دده منتاط نكا معطو عم 


الإشعارات 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ه“” ١١‏ 


المبحث الأول 


فيما ورد في التحذير من الابتداع عموماً وفي الذكر 
ختشوضا من الكتاب والسنة وآثار السلف 
وأقوال العلماء 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


- 


حهيد: 

سبق وأن رأينا حطورة الابتداع ف الأذكار وآثارها السيئة» وما 
انطوت عليه 1 مغالاة في الدين وانحرافات عقدية» كل ذلك يجعلنا 
نقول: إن هذه الأضرار والانحرافات الناجمة عن الأذكار غير المشروعة 
لتؤكد لنا مدى بُعْد هؤلاء المبتدعة عن لزوم الكتاب والسنة في باب 
الأذكار وغيره من العبادات: وغياب هذا الأصل الأصيل عن منهج حياتم 
العملية والعلمية» وبُعدهم عن الصراط المستقيم واتباعهم سبل الضلال. 
ولو أنهم لزموا السنة وما جاء فيها من أذكار وقضوا أنفاس حياقم بذكر 
لله على حسب ووفق ما ورد عن رسول الله و لسعدوا سعادة ف 
الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى ؛ لأن الأذكار الشرعية غنيّة بالتوحيد 
والمنافع والفوائد الدنيوية والأحروية» وفيها السلامة من الانحرافات 
والمضار الى تنتج من الأذكار غير المشروعة» مع أن موافقة الكتاب والسنة 


١٠١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكد 

في أي عمل شرط أساسي في قبوله؛ إذ إن العبادات جميعها مبنية على 
التوقيف من الشارع الحكيم لا على اتباع المشايخ ولا اتباع العوائد ولا 
على تقليد الآباء والأجداد. 


فيُعْبد الله تعالى بما شرع لا بالعوائد ولا التقليد ولا البدع. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومعلوم أن من شرع عبادة 
يتقرب بما إلى الله و يجعلها وسيلة له إلى الله يرحو عليها ثواب الله إما 
واحبة أو مستحبة فلا بد أن يكون من الدين الذي شرعه الله وأمر به وإلا 
كان حظ صاحبها الإبعاد والطرد ولمذا قال الفقهاء العبادات: ميناها 
على التوقيف والاتباع لا على الحوى والابتداع وقد قال الله لنبيه: « يَتأَيا 
أَلبَىّ إِنَآ أَرَسَلسَكَ سَّهِدًا وَمُبَشْرًا وَتَذِير © 274) فهو داع إلى الله بإذن 
اه 

وقال اا رحمه الله: "والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على 
الحوى والابتداع فإن الإسلام مببئ على أصلين أن لا نعبد إلا الله وحده وأن 


لل اشية 


نعبده .مما شرعه على لسان رسوله لا نعبده بالأهواء والبدع 
والذكر هو من أفضل العبادات فمبناه إذاً على التوقيف والاتباع لا 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية: 40. 
)١(‏ الرد على البكري .)5188/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (44/18) وانظر أيضاً: )8١/1(‏ و (85/502) و(؟؟/084) 
ودقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5١1١/5(‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع م١٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا ريب إن الأذكار 
والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع 
لا على الهوى والابتداع؛ فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه 
المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد 
والنتائج الى تحصل لا يعبر عنها لسان ولا يحيط يما إنسان وما سواها من 
الأدكار قد ركوة عونا وقه د يكون متكروفا: واقف ركو فرك قل 
يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلهاء وليس لأحد أن يسن 
للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب 
الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمسءبل هذا ابتداع دين م 
بأذنة اللتحية لفاوق م منعوة نيل لمرو أفعا نا د "غير "مله الناين 
سنة»فهذا إذا ل يعلم أنه يتضمن معي محرماً لم يجز الجزم بتحريعه لكن قد 
يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به»وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة 
يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب» وأما اتخاذ ورد 
غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه ومع هذا فمفي 
الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة وفاية المقاصد 
العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو 
ركد الو 


إذا فكل من عبد الله دون متابعة لرسوله ييه فعمله عليه مردود 


.)011١-ه1١/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 
كما دلت على ذلك نصوص كثيرة» كلها تقضي بلزوم سنة رسول الله 
َب ومتابعته وطاعته وعدم الخروج عما شرعه وهذا فرضُ حتم على كل 
المسلمين» وتقضي بأن مخالفته #َيّهُ فيها العذاب الأليم ومن تلك النصوص 

ول شارك وان : و ييا ليرت امثوا أ أطيقوا الله وسو 
لوا "عله رأثي تَسْمَعُونَ (2) 204 وقوله: 2 اجا آلَذِينَ ءَامَنُوا 
آسْعَجِبوأله وَلِرَسُولٍ ذا دَعَاكمْ لما يكم ألو أ اعون 
بترت ألْمَرْءِ وليه وَأَنَهد إلَه ه تحْسَرُوت © 4" ؛ ا سبحانه : 


د 


و اك ايمول قكظذ وه وها كه عنه كانهو وَأتَّقَوأ أللّهَ إن الله 
شَدِيدُ ألْعِقَابٍ © 74" . 

وقرن طاعته بطاعته فقال جل شأنه: « وَأَطِيعُوأ الله وَألرَسُول لَلَكُمْ 
تَرَحَمُوتَ 2 )” وقال سبحانه: « قل أَطِيعُوأ لله وروت فإِن ولو 
إن لله لا تحب الْكفِرِينَ 29 2 1 # “تقال دلا بحاذله ميزنا أن من علامات محبة 
و ١‏ قل إن كسْرة 0 
2 أله غَفُورٌ دُنَحِيرٌ 2 4" 


٠١ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

9١؟)‏ سورة الأنفال الآية: 4 ؟. 
99) سورة الحشر الآية: 7. 

(4) سورة آل عمران الأية: .١55‏ 
(5) سورة ل عمران الآية: 57. 
99) سورة آل عمران الأية: 507. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠8‏ 
فمن اتبع رسوله في سنته أورئه ذلك محبة الله وَيِنَ بكسبه البصيرة 
ف إفانة ديجا الحكمه بق قلية بولساتة وبالمعفرة والرطيوان ف اسيعادء 07 
تُصِييكم فِتَنَةُ فش ريُصِيك: عَذَاث لبط ره »' 2 وقال 0 ١‏ افق 
آلرََسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما تَبيْنَ لَهُ آلْهُدَئ وَيَتَبِعْ غير سيل آلْمُؤْمِِينَ مُوَلِهِ ما 
عد 
00 ةجو ع ام 2 ا 0( 
توَإى وَنضّلِهِ جهنم وساءَت مصيرا 2 » 
ونفى الإبمان عمن لا يُحَكمه يك في جميع أموره فقال: « قلا وَرَبَكَ 
ل مور حو بت يتكترزك فيمًا سَجَرَبَيتَهُرْ ثم لا حجَدُوا ف انفسيم 
اي وشاع 2٠‏ و 03 
حرجا شنا قَضيك واحلفوا نايعا و2 + 
والآيات الدالة على لزوم طاعته يي واتباع أوامره وسنته كثيرة جدا ©. 
أما الأحاديث الدالة على ذلك فهي أيضاً كثيرة جدا نذكر منها: 
الور عن أن ريز أنا"رسول الل يه قال: « كل أمتي يدخلون. 
الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟! قال: من أطاعني دخل 


(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بطة (511/1). 

.537 سورة النور الآية:‎ )١9 

(9) سورة النساء الآية: .١١©‏ 

(4) سورة الننساء الآية: 56. 

(ه) انظر الإبانة لابن بطة ))5575-71١6/1(‏ ومعارج القبول (415/1- .)4١8‏ 


١.١ 4٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


الجبة ومن عصان فقد أبى»7" . 

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال؛: جاءت ملائكة 
إلى البي ص وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين 
نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مغلا فاضربوا له مغلا 
فقال بعضهم: إنه الي وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. 

تقالوا: فثله كمقل ركل نون دارا وجتمل أفيهنا عادبة تويفيك :داعا فنا 
أحاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل 
الدار ولم يأكل من المأدبة»فقالوا: أوّلوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم, 
وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظانء فقالوا: فالدار الجنة والداعي 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فمن أطاع محمداً ل فقد أطاع الله» ومن 
عصى محمدا يد فقد عصى الله ومحمدٌ يليه فرق بين الناس»9" . 

" وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة 
وترحم عليه أهل العلم في الكتب:كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كما 
ترحم عليه البخاري والبغوي وغيرهماء فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان 
من أولياء الله المتقين»وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وكان السلف 


0١‏ أخر جه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالسنة باب الاقتداء بسئن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم(566/5؟) ح١5861.‏ 
(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه: كتاب الاعتصام بالسنة باب الاقتداء بسئن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم(798/1؟) ح58617. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع وغ 
كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح من ركبها بحا ومن تخلف 
عنها غرق» وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام 
بالسسنة "600 
إذا كان الأمر كذلك ف أن لروم سنته #يُهِ لازمة وفرض على كل 
مسلمء فإن ترك سنته 8ق والاستئان بما سنه غيره من المبتدعة من بدع 
ومحدثات أمر محرم ينبغي العدول عنه؛ والنصوص الدالة على تحريم 
الابتداع ا وهذا ما سنبحثه في المطلب الآتي: 


4 عور 40 عير 1099 


.)1717/11١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


٠١ 4١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


المطلب الأول: 
فيما ورد في التحذير من الابتداع في الدين عموما: 
إن مما هو متفق عليه بين المسلمين عامة أن الله سبحانه وتعالى لم 
قح اله ولا © إلا وقد أكمل به الدين وأتم النعمة م لنا 
الإسلام ديناء قال الله تبارك وتعالى: ل ألَيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ ديده 
غلك تعمق رضت يتل الإستع ويك )"رمال مال : 9وَأنَ هذا 
م ا ا 2 تتَّبِعُوأ آلسُبَل فَعَفَرّقَ هع سيل 
ب ا © 4" ؛ وقال سبحانه: « أتَبعُوأمَآ 


0 ل كج م مث.ي رت دي د : م سكع > و 7 
أنزل إليكم من رَبْكْرَ وَل اتيعوا وق دوزو اونا قليلا ما تذكرون 42 ' . 


0 


وقد حدر الله سبحانه وتعالى عن الابتداع ف أكثر من آية؛ منها 
قوله تعالى: :لأ ليم شركوا مرعوا هرون الدير يما لبذ يَأَذْنْ ب 
41 4 وقال الله تعالى: « وَرَهْبَانِيّة أَبَتَدَعُوهَا ما كتَبْكهًا عَلَيْهِرْ | 


١ 


ذم 


8 سورة المائدة الآية:‎ )١١ 
.١ سورة الأنعام الأية: 7ه‎ )١١ 
.* (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 
١ سورة الشورى الآية:‎ )4( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع م1١‏ 


أَئتِمَاءَ رِضُون أله قَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَتهَا 01 وقال تعالى: ١‏ إِنّ 
َلَّذِينَ قرفو ديدح وكانُوأ شِيَعًا لَسْتَ مِبْهم فى شَئْءٍ إِنمَآأْمرْهُمْ إلى همه 
نيكم هنا كَانُوأ يَفْعَلُونَ 9 4”": وقال سبحانه: ط قل إِنَمَا حَرّمَ رَبَىَ 
ل ل ل ا لْحَقَ وَأن مُشرِكُوأ باه 


0 2 


مَا لَمَ يُئَرْلَ يه سُلْطَنمًا وَأن تَقُولُوأ عَلَى آله ما لا تَعَلَمُونَ © »> 


وقد وردت أحاديث كثيرة فيها التحذير من الابتداع في الدين 
منها: قوله يَِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وف 
رواية: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 24 . 


قال ابن رجحب رحمه الله: "وهذا الحديث أصل عظيم من أصول 
الإسلام»كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنهاء وهو 
ميزان للأعمال في أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه 
ثواب؛ فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على 


)١١‏ سورة الحديد الآأية: 307؟. 

.١59 سورة الأنعام الآية:‎ )١9( 

79) سورة الأعراف الآية: 715. 

(5) أنخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح حور 
فالصلح مردود (959/5) ح )5506٠0‏ ومسلم ف صحيحه:كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (/745١)ح .١918‏ 


4 ؛ ١ ٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ ١‏ 


الدين في شيء» وسيأن حديث العرباض بن سارية عن النِي أنه قال: 

« من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة »» 
وكان يله يقول ف خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله ونير الهدي 

فهذا الحديث ممنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع 
فهو مردود ويدل ممفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود 
والمراد بأمره ههنا دينه وشرعه» كما في الرواية الأخرى من أحدث ف أمرنا 
هذا ما ليس فيه فهو رد فالمعئ إذا: أن من كان عمله نخارجاً عن الشرع 
ليس متقيدا بالشرع فهو مردود وقوله: (ليس عليه أمرنا) إشارة إلى أن 
أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام 
الغ مهتتو انها ها ادو فقول ووقم كان كاريحا عو للك فينو مدو 

فأما العبادات فما كان منها خخارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية 
فهو مردود على عامله وعامله يدحل تحت قوله تعالى: « أَمّ لَهُرَ 


.,75١ سورة الشورى الآية:‎ )١( 


00 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ه١٠‏ 
إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه 
وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتم عند البيت مكاء وتصدية وهذا كمن 
تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير 
الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات الى لم يشرع الله ورسوله التقرب بما 
بالكلية» وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة ف غيرها مطلقا... 

فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل 
المواطن وإنما يتبع ف ذلك كله ما وردت به الشريعة في مواضعها وكذلك 
من تقرب بعبادة نمي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى وقت 
النهي. 

وأما من عمل عملاً أصله مشروع وقربة ثم أدخحل فيه ما ليس 
بمشروع أو أل فيه بمشروع فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بها 
أل به أو إدخاله ما أدخل فيه وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أو 
لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه فإن كان ما أل 
به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه ف الشريعة كمن أخل 
بالطهارة مع القدرة عليها أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود مع 
الطمأنينة فيهما فهذا عمل مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا وإ 
كان ما أحل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة للصلاة 
المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا فهذا لا يقال إن عمله مردود 
من أصله بل هو ناقصءوإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس 


١١ 5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


مشروع فزيادته مردودة عليه؛ .معيئ أنما لا تكون قربة ولا يثاب عليها 
ولكن تارة يبطل بما العمل من أصله فيكون مردودا كمن زاد ركعة عمدا 
في صلاته مثلا وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعا ل 


وعن العرباض بن سارية") رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول 
لله ييه ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فال قائل:يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا 
حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 


ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 9) 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص5ه-50. 

)١(‏ العرباض بن سارية السلمي؛ أبو نحيح» صحابي؛ كان من أهل الصفة» نزل حمصء ومات 
سنة هلاه بدمشق»قذيب التهذيب ))١617/7(‏ و تقريب التهذيب ص 58/8. 

(6) أخرحه أبو داود ف سننه: كتاب السنة باب لزوم السنة )5٠١/4(‏ ح45017) 
والترمذي في سننه: كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع 
):4/5١‏ ح 17177ءوقال: " هذا حديث حسن صحيح "2 وابن ماجه ف سننه: 
باب اتباع الخلفاء الراشدين المهديين )١7-15/1(‏ 172437 وابن أبي عاصم في 
السئنة (؟455/1) ح5*١٠.‏ والحاكم فْ المستدرك )١174/١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح ليسله علة؛ ووافقه الذهبي» وحكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم )507/١(‏ بالصحة؛ وصحح إسناده الألباني في تحقيقه للسنة لابن 
أبي عاصم (١/ح‏ 5) والصحيحة ح00؟. 


5 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ٠١:‏ 

" وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من 
الدلالة عليها أيضاءقال تعالى: « َم لَهُمْ سُرَكتوا سَرَعُوأ لَهُم مِنَ الي مَالَمَ 
يذه د ”© فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله 
من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما ل يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك 


فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله " (© , 


قال ابن رجحب رحمه الله في شرحه للحديث: " قوله: (وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) تحذير للأمة من اتباع الأمور 
المحدثة المبتدعة» وأكدٌ ذلك بقوله: (كل بدعة ضلالة) والمراد بالبدعة: 
نا أحويف الا اصل له ف القتريعة رد ل عليه 

وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس يبدعة شرعا وإن 
كان بدعة لغة وق صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن البي ينكان 
يقول في خطبته: « إن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد 


لوشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » ©".... 


فقوله يهُ: «كل بدعة ضلالة » من جوامع الكلم لا يخرج عنه 


.؟١ سورة الشورى الآية:‎ )١( 
.)١7//1١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
)5357/5( (؟) أخرحه مسلم ف صحيحه: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ 


ح86117. 


١٠١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 


شيء»؛ وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله فُيْه: « من 
أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى 
الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو بريء منه وسواء في ذلك 
مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة" (©. 

فالخلاصة: " أن لزوم السنة يحفظ من شر النفس والشيطان بخلاف 
الطرق المبتدعة فإن أصحايا لا بد أن يقعوا في الآصال والأغلال وإن كانوا 
متأولين فلا بد لهم من اتباع الموى ولهذا سمى أصحاب البدع أصحاب 
الأهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى وق البدعة جهل وظلم وفيها 
اتباع الظن وما توى الأنفس والرسول ما ضل وما غوى و الضلال مقرون 
بالغي فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال وهو بحانبة طريق 
الفجار وأهل البدع كما كان السلف ينهون عنها ا 

كما وردت آثار كثيرة 15 عن الصحابة رضي الله عنهم في 

التحذير عن البدع وذم أصحايما من ذلك: 

ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "القصد في السنة خير 
من الاجتهاد في البدعة"07), 


.5757 جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)57/8/١١(‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه: )715/١(‏ برقم 2307 والمروزي ف السنة ص 55) 
والبيهقي في السئن الكبرى »)١5/7(‏ والحاكم في المستدرك: (١/1١٠)؛‏ وصححه 
ووافقه الذهيبي» وصححه الألباني في صلاة التراويح ص". 


الباب الثالث: فى الذكر غير المشروع 6.48 
وقال رضي الله عنه أيضاً: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وكل 
بدعة ضلالة"0©. 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "يا معشر القراء 
استقيموا والله لثن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أحذتم يمينا وشمالا 
لقد ضللتم ضلالا بعيدا"9". 


والآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة جدا ذكرها كثير من أهل العلم 
قُْ مصنفاقه”". 


18 بم 14 بويد 199 


/١ط(‎ 74 أخرجه الدارمي في سننه (80/1)»؛ والمروزي في السنة ص 58 برقم‎ )١( 
هع مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» تحقيق سالم أحمد السلفي)» وابن‎ 
وضاح ف البدع والنهي عنها ص55 برقم 214 والطبراني في المعجم الكبير‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان (4017/7)»؛ وقال الهيثمي ف بجمع‎ »ىلالا/١ح‎ )١155/9( 
الزؤائة 1/03 أخرجه الطيران :فق الكير و اله رجال الصحيح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحيه: كتاب الاعتصام بالسنة باب الاقتداء بسنن الرسول 
(/7 505 0)ح157ة . 

() انظر السنة لمحمد بن نصر المروزي» والإبانة لابن بطة ))581/١(‏ والبدع والنهي 
عنها لابن وضاح ص؛ ١‏ (ط١/4148‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» تحقيق محمد حسن 
الشافعي)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (875/7) وما 
بعدهاء والحجة في بيان المحجة للتيمي (5/7١5)»؛‏ وسنن الدارمي في المقدمة. 


ده ١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


المطلب الثابي: 


في ما ورد من الأدلة على منع الابتداع في 
الأذكار الراتبة من السنة وآثار الصحابة وأقوال العلماء. 


من المعلوم أن الذكر من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على 
التوقيف - كما سبق ذكره- فلا يحوز شرع ما لم يشرع ولا الزيادة ولا 
النقصان على ما شرع؛ وقد تكاثرت الأدلة الى تدل على أن الأذكار 
الي رتبها الشارع وقيدها برمان أو مكان أو حال أو صفة وهيئة معينة 
توقيفية لا يجوز الخروج عنها أو الزيادة عليها بكلام أو وصف أو حال. 

هذا ف الذكر الراتب أما الذكر المطلق فليس من شرطه التقيد بما 
وردء ولكن له شروط مر ذكرها 7©» والأفضل للمسلم والأسلم له أن 
يذكر ربه ذكرا مطلقاً .مما ورد عن الشرع من الأذكار المطلقة فهو أسلم له 
؛ لأنه اجتمع فيها من وضوح المعاني وقوة المباني وفصاحة الألفاظ ما لا 
يجتمع ف أي كلام غيره» كيف لاء والرسول وك نطق يما والذي 
اجتمعت فيه أوصاف الكمال البشري: العلم والفصاحة والنصح. 


قال القاضي عياض رحمه الله: 


.5١ سبق ذكرها ص"‎ )١( 


50 الباب_الثالث: في الذكر غير المشروع اه٠١‏ 

" أذن الله ف دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته وعلم البي َه 
الدعاء لأمته واحتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم باللغة؛ 
والنصيحة للأمة»فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه ويك وقد احتال 
الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لحم قوم سوء يخترعون لهم أدعية 
يشتغلون يما عن الاقتداء بالبي ؤي وأشد ما في الحال ألم :يقسيوقا إلى 
الأنبياء والصالحين فيقولون: دعاء نوح دعاء يونس دعاء أي بكر الصديق» 
فاتقوا الله قْ أنفسكم لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح”20. 

وقال شيخ الإسلام ابن مية وه ترد "ل نريينة أن بالأذ كاز 
والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا 
على الهوى والابتداع؛ فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه 
المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة» والفوائد 
والنتائج الى تحصل لا يعبر عنه لسان» ولا يحيط به إنسان» وما سواها من 
الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك ثما لا 
يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها. 

وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير 
المسنون» ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على 
الصلوات الخمسء بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله ابه قلاف اما يدعو به 
لزع اجاناتعة غير "أن وله لانن شيةة فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معئى 


.)١7/1( الفتوحات الربانية لابن علان‎ )١( 


١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكدٍ 


افق 
محرما لم يجز الحزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به 
وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت 

وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى 
عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب 
الصحيحة وفاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار 
المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد"9". 

وعموم الأدلة القاضية الي فيها النهي عن البدع في الدين فيها دلالة 
على النهي عن الابتداع في الأذكار؛ لأن الأذكار من أفضل العبادات 
وأحلهاء وقد وردت أحاديث عدة وآثار عن الصحابة وأقوال كثيرة عن 
العلماء ف ذم البدع في الذكر بشكل عام أو في بعض أنواع البدع المتعلقة 
بالذكر وبيان أن الذكر المقيد توقيفى . 

فالأحاديث الواردة في ذلك منها: 

حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال البي يبه 

« إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على 
شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك». وفوضت أمري إليك, 
ووجهت وجهي إليك. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ 


.)017-511١/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع *ه.٠١‏ 
ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنسزلت وبنبيك 
الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما 
تعكلم به قال فرددقا على النبي يلد فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت »06"©. 

فهذا الحديث نص قاطع ودليل واضح على عدم جواز تغيير شيء 
من الأذكار المأثورة عن البي َي والحفاظ على الألفاظ لما لها من 
حصائص ومزايا وفوائد لا تتأتى إلا يما. 


قال ابن حجر رحمه الله عند كلامه على حديث البراء رضي الله 
عنه: "وأولى ما قيل في الحكمة ف رده ته على من قال: (الرسول) بدل 
(النبي) أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولا خصائص وأسرار لا يدخلها القياس 
فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به وهذا اختيار المازري قال: 
فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الحزاء بتلك الحروف 


كل سين أر قال لا توه رسول اله 26 أشرف» الناس علخ واد فرقفوا 
أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» فقال رسول الله ويك: 


« أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون 


.5 1١ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)١١7/١١( فتح الباري‎ )١( 


.»؛ ه١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تألية 
سميعا قريبا وهو معكم »0". 

فهذا اليم فيه دلالة على أن الأذكار توقيفية في هيئاتًا وكيفياماء 
فالمجابة :5 كرو 1 انه امعان" لأمر الله بالذكرء ولكنهم لما رفعوا أصواتم 
فيه نبههم رسول الله ويك إلى ترك هذا الفعل وعلل هم هيه بقوله (إنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا...) وخفض الصوت في الذكر وعدم الجهر به 
مطلوب» إلا ما ورد الشرع فيه بالجهر كالتلبية والأذان وغيرهماء فالسنة 
للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا'"2» وذلك لعموم قوله 


25 - 


لله تعالى: « وَآَذْكْر رَبَلَكَ فى تَفْسِلك قَصَرُعًا وَحِيقَةَ وَدُونَ ألْجَمْرِ مِنَ 
لْقَوَلِ 274 

فدلت هذه الآية الكريمة على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع ©, 
فلما رفع الصحابة رضي الله عنه أصواقم بالذكر أرجعهم رسول الله َه 
إلى الأصل ف الذكر وهو عدم الجهر به وهو عموم هذه الآية» وهكذا 
ينبغي لكل ذاكر أن يتقيد يمذه الكيفية الواردة من الذكر يذكر ربه في 
نفسه تضرعاً وخيفة ودون الجهر ولا يفعل كما يفعله بعض الناس - 


هداهم الله- عند الذكر من الزعيق ورفع الأصوات بالذكر فإن ذلك 


ل 


.5374 سبق تخريجه ص‎ )١( 

,)5571/1١( انظر الاستقامة‎ )١( 

89 سورة الأعرافت الآية:- :8+ *, 
(:) الجامع لأحكام القرآن (1ه0"). 


0000 الباب الثالث: فى الذكر غير المشروع وه١١‏ 
منهي عنه كما رأيت. 

ما ورد من مطلق الأحاديث الي رتب فيها رسول الله يوك الأجحر 
والثواب على قول وذكر معين بلفظ معين كأن يقول كما في الصحيحين 
عن أبي هريرة ود عن البي ب أنه قال: « من قال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى بمسي ولم يأت أحد 
بأفضل ثما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك »06"©. 

فهذا الحديث ونحوه من الأحاديث من أتى يما على وجهها كان له 
الأحر والثواب المرتب على ما يذكره من أذكار» ومن لم يأت ها فلم 
يشمله ظاهر. الحديث لأنه لم يحقق الشرط الذي في الحديث: « من قال: 
كذا..». لأن رسول الله وي رتب أجور هذه الأذكار على تحقيق الشرطء 
فلابد من تحقيق الشرط حى يتحقّق الأجر والثواب» ولا بد من اعتبار ما 
اعتبره الشارع ومراعاة ما شرعه في الأذكار من عدد وصفة ونحو ذلك 
حي يتحقق المطلوب ويُنال المرغوب بإذن الله تعالى. 

قال ابن حجر رحمه الله: "وقد كان بعض العلماء يقول: إن 
الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص 
فزاد الآن بما على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص 


. سبق تخريجه ص15‎ )١( 


١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك 
العدد... وأما القراقي في القواعد فقال: "من البدع المكروهة الزيادة في 
المندوبات المحدودة شرعا 'لأن: عنآن الفظماء اذا دوا شيعا نيرفن 
عنده) 3 الخارج عنه مسيئاً للأدب. اه 

وقه كله يعطن الغلماء بالدؤاك: يكن مغل تيه أوفية سكر: فلو ويد 
فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية ف الدواء ثم 
استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ويؤيد ذلك أن 
الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان 
بيجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المحصوص لا في ذلك من 
قطع, لاحتمال أن يكون للموالاة ف ذلك حكمة خاصة تفوت بفوامًا 
والله أعله"0", 

ومن ذلك ما ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين سألوا 
رسول الله يد أن يعلمهم بعض الأذكار وذلك لما علموا أن الأذكار مبناها 
على التوقيف؛ ولو كان الأمر غير ذلك لما سألوا رسول الله يدق إذ إنهم قوم 
عرب فصحاء بلغاء» أفصح من هؤلاء الذين يذكرون بأذكار غير مشروعة 
بل لا مقارنة بينهم مطلقاء لكن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا هذا الأصل 
الأصيل» وهؤلاء المبتدعة جهلة لا علم لهم بهذا الأصلء وهم .ممنأى عن اتباع 
السنة والعمل بالمأثور من الأذكار دون غيره. 


.)790/7( فتح الباري‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع /اه١٠١‏ 

وما ورد من سؤال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله َي أن 
يعلمهم إياه من الأذكار: 

أ- سؤالهم رضي الله عنهم رسول الله أن يعلمهم كيف يصلون عليه 
» فقد ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة”"2 رضي الله عنه قال: 
خرج علينا رسول الله فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي 
عليك؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»)2”0. 

وكما سبق أن الصلاة على رسول الله وي هي من أفضل الأذكار 
فطلب الصحابة هذا يدل على أن الأذكار توقيفية لا يجوز الابتداع فيها. 

ب- وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه"قال: يا ربنول لله علمئ شيئا أقوله إذا' أمتفت: وإذا أمسيف 
قال: « قل: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب 
كل شيء ومليكه أشهد أن.لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم 
قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك »227 . 


)١١‏ سبقت ترجمته ص ؛ 5لا. 
(1) سبق تخريجه ص 4 5. 


(؟) سبق تخريجه ص 7017. 


.لمه١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 

فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وهو من هو 
في الفقه والعلم والدين والفصاحة» ومترلته معروفة لدى العام والخاص من 
الترلعيق: 1 .يعد :ورد ود كرا برزانيا "و «الصببات والساء يكوله .من دز 
نفسه كما يفعله أرباب الطرق بل علم فضل الاقتصار على المأثور من 
الأذكار فطلب من رسول الله وي أن يعلمه ويأمره بذكر يقوله في الصباح 
والمساء. 

وهذا كله يؤكد حرص الصحابة على التقيد .مما يشرعه رسول الله 
د والإتيان بعين ما يختاره الله لهم ويرضاه منهم من اللفظ الأكمل 
والأفضل والأسلم والأحكم ووقوفهم في العبادات عند ما حَدّ لهم دون 
تدحل الرأي أو القياس أو الحوى فيها ظ 

حت :ما :وزة مين "الأحاذيت. أن رسول الله هيه كان يعلم أصحابه 
د بعض الأذكار كما يعلمهم السورة من القرآن» ومعلوم أن السورة 
من القرآن لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان لأنما كلام رب العالمين» 
فتشبيه الصحابة ود بذلك الغرض منه امحافظة على ألفاظ الأذكار وعدم 
الزيادة فيها ولا النتقصان منها والتأكيد. على أنها توقيفية مبنية على الاتباع 
لا على الاحتراع والابتداع. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله ل يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: 

« التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها 


كك الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١41‏ 
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ونسول "الله" وق نوؤلية :كما" يعليها 
القرآن). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يدكان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم تور م القرآن يقول: « قولوا: اللهم إنا 
نعوذ بك من عذاب جهنم, ونعوذ بك من عذاب القبر» ونعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجالء ونعوذ بك من فتنة انحيا والممات »7 . 

وكذلك ما ورد في الاستخارة وال هي مشتملة على ذكر الله 

والتفويض إليه”" . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صل 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: « اللهم إن 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي ف ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل 


(1) أحرحه مسلم ف صحيحه: كتاب الصلاة باب التشهد ف الصلاة (707/1) ح 405. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه:كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه ف 
الصلاة )4١5/1(‏ ح١5ه.‏ 

(؟) فتح الباري .)١187/11(‏ 


١٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 
أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري 
وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني 
به قال ويسمي حاجته »20. 
وفي وجه التشبيه في تعلم الأذكار بتعلم القرآن يقول الحافظ ابن 

حجر رحمه الله:" وقال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه وترتب 
كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له وامحافظة عليه» ويحتمل أن 
يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له» ويحتمل أن 
يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي. 

قال الطيي: فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه 
الصلاة لحعلهما تلوينِ للفريضة والقرآن"9 . 


أما الآثار الواردة عن السلف, وأقوال العلماء في لزوم السدة في 
الأذكار و النهي عن الابتداع فيها سواء في كيفيتها أم الزيادة عليها أو 
توقيتها في وقت ما فهي كثيرة جداًء وذلك لأن الأذكار هي الباب 
والمنفذ الذي دخل منه المبتدعة على العوام لينالوا بما غاياتههم ويحققوا يما 


.51/١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
وانظر شرح الطيبي على مشكاة المصابيح(1175/5).‎ .)١180-185/١1( (؟) فتح الباري‎ 


الباب الثالث في الذكر غير المشروع ١ك(‏ 


هذه البدع والإنكار على أصحاهاء فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا 
كثيراء وسأذكر من أقواههم ما تيسر لي فالسلف الصالح والعلماء الربانيون 
لم يسكتوا قط عن بدعة رأوها إلا وأنكروا على أصحاهاء وقد ألف 
العلماء في ذلك بعض المؤلفات الخاصة في بدع الأذكار”"©. 


هذا وإن أول من ابتدع في الأذكار بدعاً هم الخوارج بزعمهم 
أنهم أرادوا الخير وبناء على غلوهم في العبادات ومجاوزة الحد فيها وعدم 
تطبيقهم للنصوص على حسب ما فهمها الرعيل الأول من صحابة البي وَل 
فتصدى الصحابة الكرام والأفذاذ ‏ لبدع هؤلاء الخوارجء وأنكروها 
عليهم أبما إنكار وهذا الأثر يوضح ذلك: 


ففي سنن الدرامي عن عمر بن ييى قال ممعت أبي يحدث عن أبيه 
قال: كنا بنحلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا حرج 
مشينا معه إلى المسجدء فجاعءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم 
أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاء حب حرج فلما حرج قمنا إليه جميعاء فقال 
له أبو موسى: يا أبا عبد الررحمن إن رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم 


أر والحمد لله إلا خيرا .قال : فماهو؟ فقال إن عشت فستراه قال: 


3 ككتاب السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات للشقيريء والمدخل لابن الحاج ذكر 
فيه جملة من ذلك وإنارة الفكر ما هو الحق في كيفية الذكر لبرهان الدين البقاعي» وتصحيح 
الدعاء لبكر أبو زيد وغيرها من الكتب العامة في البدع الي ضمن مصنفوها فيها الكلام 
على بعض البدع في الأذكار. 


١ . 5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


رأيت في المسجد قوما حلقا جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجحل 
وق أيديهم حصىء فيقول:كبّروا مائة فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائة 
فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة. 

قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيكاً انتظار رأيك. قال:أفلا 
أمرم أن يعدوا سيئاقم وضمنت طم أن لا يضيع من حسناقم, ثم مضى 
ومضينا معه حى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا 
الذي أراكم تصنعون؟! قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعدّ به التكبير 
والتهليل والتسبيح. 

قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء 
ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم يد متوافرون 
وهذه ثيابه ل تبل و آنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي 
لط من مله يد أل وتوا باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن 
ما أردنا إلا الخير. 

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه, إن رسول الله يكدحدثنا: « 
اوها يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » وأ الله ما أدري لعل أكثرهم 
منكم ثم تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولفك الحلق 
يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج"9" . 


.5١4ح‎ )09/1( أخرجه الدارمي ف سننه باب كراهية الأحذ بالرأي.‎ )١( 


الباب الثالث: في_الذكر غير المشروع ١١5“‏ 
السنة وغيرته على الدين وإنكاره على من يريد أن يبتدع فيه أو يعمل أي 
عمل ليس على السنة» وهو ما ذكره يسار أبو الحكم حيث قال: "خرج 
رهط من القراء منهم معضد؛ وعمرو بن عتبة» حى بنوا مسجدا بالنخيلة 
قريبا من الكوفة» فوضعوا جرارا من ماءء وجمعوا أكواما من الحصباء 
للتسبيح» ثم أقاموا في مسجدهم يتعبدون» وتركوا الناس» فخرج إليهم 

فمال: والله ما أنا بنازل حي يهدم مسجد الخبال هذاء فهدمو م 
قال لهم: والله إنكم لتُمسكون بذنب ضلالة» أو أنتم أهدى ممن كان 
قبلكم؟ أرأيتم لو أن الناس كلهم صنعوا ما صنعتم من كان يجمعهم 
لصلاهم في مساجدهم ولعيادة مرضاهمء ولدفن موتاهم؟! فرذهم إلى 
"00 

الناس ١‏ 
ءٍِ ءِ 7 ار مس . 
وجاء ف رواية: أن أناسا بالكوفة يُسَبّحون بالحصا في المسجد 
بدعة ظلماً أو قد فضّلتم أصحاب محمد وك علما"”. 
)١(‏ ذكره الطرطوشي في البدع والحوادث ص55 2١‏ وأشار إليه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى )5١7/5(‏ (ط/دار صادرء بيروت). 
)١(‏ أحرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص7 برقم 11. 


+ . السلمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 1 

فهذه الآثار تدل على إنكار هذه الصحابي الحليل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري على كيفية الذكر لا على 
الذكر فالذكر من أفضل العبادات» لكن هذه الكيفية الي اتخذها هؤلاء 
الناس -والذين أصبحوا فيما بعد من الخوارج لأن البدعة تحر إلى بدعة 
أكبر منها- هي كيفية ليست مشروعة ولم يعرفها الصحابة الكرام ولم 
تكن على عهد البي كه لذلك بادر ابن مسعود في إنكارها في مهدها 
حى لا تكبر ولا يُعتقد على مرّ الأيام أكما من الدين» وهذه البدعة من 
البدع الإضافية الي أضيفت إلى الذكرء فإذا كان ابن مسعود رضي الله 
عنه قد أنكر هذه الكيفية من الذكر وهي الاجتماع على الذكر وأخذ 
حصى والذكر يما وعلى رأس كل جماعة رجحل يأمرهم بالذكر المحدد, 
فكيف لو رأى ابن مسعود رضي الله عنه ما ابتدعه أصحاب البدع 
ف زماننا من هيئات وكيفيات مصحوبة للذكر منكرة من الدوران والنط 
والمهز ورفع الأصوات والزعيق والصراخ والرقص والأشعار والدفوف 
والموسيقا و..و.. إِلخ فلو رأى ذلك رضي الله عنه لأنكرها أشد الإنكار 
ولعئف أصحاها أشد التعنيف. 


وهذا صحابي آخر: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينكر على من 
زاد لفظة هي في الأصل مشروعة» ولكنها ليست مشروعة ولا مؤقتة في 
الحال الذي ذكرها فيه قائلها: 


فقد ورد أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ه5٠١‏ 

فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
«وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول 
الله يله علمنا إذا عطس أحدنا أن يقُول: الحمد لله على كل حال "لي 

فالسلام على رسول الله ينه مشروع في الأصل يثاب عليه فاعله, 
لكنه غير مشروع مع العطاس» بل الإتيان به عند العطاس بدعة منكرة 
كما أنكرها هذا الصحابي الحليل رضي الله عنه. 

قال ابن علان في شرحه لهذا الأثر: " قال ابن عمر: (وأنا أقول..) 
إل أي لأنهما ذكران شريفان» لكن لكل مقام مقال كما أشار إليه 
بقوله: (وليس هكذا) أي ليس ضم السلام إلى الحمد من الأدب المأمور به 
هنا بل الأدب الاتباع من غير زيادة ولا نقصان من تلقاء النفس.. 

ضم ذكر آخر إليه فغير مستحسن لأن من معه ريما يتوهم أنه من جملة 
ا 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأدب باب ما يقول العاطس إذا عطس (81/5) ح 
8 والطبران في مسند الشاميين )١85/١1(‏ برقم 777( 405/1 ١ه‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت تحقيق حمدي السلفي)؛ والحاكم في المستدرك (515/4) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد.وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي ح7778. 

.)١5-17/5( الفتوحات الربانية‎ )١9( 


١١55‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


'وقال ابن عباس وابن عمر. رضي الله عنهم: "انتهى السلام إلى 
البركة" كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده: « رَحْمَتْ الله وَبَرَكبُه, 


3 
صور « 


غلك أهل اكيت 20م وكانة يكزهان ان ديري اجن اند عل 
قوله: (وبركاته) والله الموفق للصواب”" . 

وفع نعلا بو حدزى بن عطاك أنداقالة كنت الب "فيك فيك الل 
ابن عباس رضي الله عنهما فدحل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئاً مع ذلك أيضاً. قال ابن عباس - 
وهو يومئذ قد ذهب بصره- من هذا؟ قالوا: هذا اليماي الذي يغشاك 
فعرّفوه إياه. قال:فقال ابن عباس رضي الله عنهما: " إن السلام انتهى إلى 
البركة"0, 


وروي أن رجلا كان يلقى ابن عمر رضي الله عنه فيسلم عليه 
فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته» قال: يكثر من 
هذل فقال له ابن عمر: وعليك مائة مرة لفن عدت إلى هذا لاون اي 


)١١(‏ سورة هود الآية: الا 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (ه/595). 

6 اليد مالك في الموطأ: كتاب السلام» باب العمل في السلام (459/5) 
ل اا ْ 30 ش 
(4) أخرجه مر بن راشد الأزدي في جامعه 0 م ملحق مع. مصنف عبد 
الرزاق الصنعاني (4.07/5 ١ه‏ المكتب الإسلامي»» بتحقيق الأعظم). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع /اك١١‏ 

وساق الطحاوي رحمه الله في شرح معان الآثار”' جملة من الآثار 

مسندة فيها بيان مدى حرص السلف على اتباع السنة في الأذكار وعدم 
الزيادة عليها من ذلك: 


عنه يأخذ علينا الواو في التشهد: الصلوات والطيبات7". 


و سممع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول في التشهد: 


بسم الله التحيات لله»فقال: له عبد الله أتأكل؟!!0" . 


التشهد ومغفرته فقال له علقمة ننتهى إلى ما علمناه. 


علقمة نقف حيث عُلَمنا السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته"9 . 


)١(‏ للطحاوي )5575/١(‏ (دار الكتب العلمية ط١/5959+١هاتحقيق‏ محمد زهري 
النجار). 

,5009 وأحرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (١/5517؟) برقم‎ )١( 

(؟) وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ف مصنفه )١55/١(‏ برقم 85 501. 

(5) الربيع بن خثيم بضم المعجمة وفتح المثلثة بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد 
الكو ثقة عابد مخضرم من الثانية قال له بن مسعود لو رآك رسول الله ##لأحبك 
مات سنة إحدى وقيل ثلاث وستين. تقريب التهذيب ص: .5١5‏ 


(5) المعجم الكبير )017/١١(‏ برقم 49071. 


4١ل‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكدٍ 
الحمد لله التحيات لله فقال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينتهره: 


" الحمد لله؟ إذا قعدت فأبدأً بالتشهد بالتحيات لله"2"20 . 

وعن قيس بن عباد9؟ رحمه الله قال: "كان أصحاب رسول الله عل 
يكرهون رفع الصوت عند الخنائز وعند القتال وعند الو 0 

فلكون الجهر بالذكر ورفع الصوت فيه -إلا في المواضع الى أباح 
الشرع فيها رفع الصوت- خلاف آداب الذكر وخحلاف النصوص الآمرة 
بخفض الصوت فيه كره الصحابة د رفع الصوت في الذكرء وكراهيتهم 
هذه تدل على إنكارهم على من رفع صوته فيه وجهر به 

إلى غير ذلك9؟ من الآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على 
إنكارهم للزيادات ف الأذكار» ثما هو غير معهود على عهد رسول الله. 


وقد سار العلماء الربانيون على منهج الصحابة # في التحذير 


.50/ برقم‎ )1517/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

)1١(‏ قيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة 
أبو عبد الله البصري ثقة من الثانية مخضرم مات بعد الثمانين ووهم من عده في 
الصحابة تقريب التهذيب ص: /ا45. 

(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (74/4) و (155/94)» والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد (51/8). 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة »)١157/5(‏ وشعب الإبمان للبيهقي (455/5). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١)‏ 
من الابتداع في الأذكار, والأمر باتباع السنة فيها دون الزيادة عليها 
أو النقصان منها وسأذكر جملة من أقوالهم: 

فقد سثل الإمام مالك رحمه الله: هل يقول عند أضحيته: "اللهم 
منك وإليك "؟ فقال: لا وهذه بدعة 0 

وأما الصلاة على البي غَيُّ عند الذبح قال الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله: وليس أيضا هذا موضع الصلاة على البي 0"828". 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عند كلامه على هذه 
المسألة:" وهل يصلى على البي هت في هذا المقام؟ (أي عند الذبح) 
الجواب: لا يصلي على البي َه والتعليل: 

الثابئ: أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول على 
الذبيحة» ولهذا كره العلماء أن يُصلى على البى كك على الذبيحة" (©. 

وقد كره جماعة من العلماء الزيادة على تلبية رسول الله ##ك حكي 
ذلك عن الإمام مالك» وهو أحد قولي الإمام الشافعي”" . 


.١44ص ذكر هذا والذي قبله عن الإمام مالك الطرطوشيُ في كتابه الحوادث والنهي عنها‎ )١( 

(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4317/1) (ط415/1 ١ه»ء‏ مؤسسة آسام, الرياض). 

(؟) انظر: شرح معان الآثار للطحاوي (5/1؟١1١)»‏ والتمهيد لابن عبد البر ))١55/1١(‏ 
وفتح الباري »)1٠١/9(‏ وشرح الزرقاني (7517/1), وعون المعبود (0//ا0١))؛‏ 
وتحفة الأحوذي (5/ه/ا1). 


٠/ا.١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


يقول: لبيك ذا المعارج لبيك» قال سعد: إنه لذو المعارج ولكن ما هكذا 
كنا نلبي على عهد رسول الله ع "030 

قال الطحاوي رحمه الله عقبه: " فهذا سعد قد كره الزيادة على ما 
كان رسول الله ويه علمهم من التلبية يي 

وممن أنكر الأذكار اللمبتدعة الإمام الخطابي رحمه الله حيث قال: 
1 ِ عٍِ ع 
وقد أولع كثير من العامة بأدعية منكرة اخترعوهاء وأسماء سموهاء ما 
أنزل الله كما من سلطان. 

وقد يوجد قُْ أيديهم دستور من الأساء والأدعية يسمونه (ألف 
اسم) صنعها لحم بعض المتكلفين من أهل الجهل؛ والحرأة على الله عز 
وجل أكثرها زور وافقراء على الله ويك فليتجنبها الداعي إلا ما وافق 
منها العبو ال 1 

وكذلك الإمام أبو بكر بن العربي المالكي (ت ”47 5هه) في سياق 


)45/9( و البيهقي في السنن الكبرى‎ 4)١171/١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
)١595/١( والطحاوي ف شرح معان الآثار (؟/5؟١)» وابن عبد البر في التمهيد‎ 
وقال اليئمي في مجمع الزوائد (57/5): " وراه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله‎ 
." رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص والله أعلم‎ 

(؟) شرح معان الآثار (؟/5؟١).‏ 


(5) شأن الدعاء ص .١5‏ 


اا الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١/ا١٠١‏ 
كلامه على الإلحاد في أسماء الله تعالى وذلك بالزيادة فيها وعليها أو 
الققصان هدجا عفيوها أرانه سروف احدها ومية ا شانها ره دق 
الكتاب ولا في السنة فال رحمه الله: " كما يفعله الجهال الذين يخترعون 
أدعية يسمون فيها الباري بغير أسمائه ويذكرونه بما لم يذكره من أفعاله إلى 
عن للك نا لاد لق بع تدان نوا تولة وذغرن أججة سكم لادان 
الكتب الخمسة وهي كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي فهذه الكتب هي بَدْءِ الإسلام» وقد دحل فيها ما في الموطأ الذي 
هو أصل التصانيف وذروا سواها ولا يقولن أحدّ: أحتار دعاء كذا فإن 


الاق عصان لدعو ارسل ازنالك ل ار ا ل1001., 


وممن أنكر بدعية الزيادة في الصلاة على رسول الله بقوههم: (وارحم 
محمدا) الإمام النووي رحمه الله: " وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي 
زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي: (وارحم ونا وَآل 
محمد)» فهذا بدعة لا أصل لحاء وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي في 
كتابه (شرح الترمذدي) قي إنكار لل وتخطئة ابن أبي ريدق ذلك 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي )8١7/7(‏ (نشر دار المعرفة» بيروتء تحقيق علي 
محمد البجاوي). 

)١(‏ قال ابن علان في الفتوحات الربانية (*/77/8): " ووافقه - أي وافق ابن العربي في 
إنكاره- بعضُ الحنفية وانتصر لهم بعض المتأخرين ممن جمع بين الفقه والحديث 
فقال: ولا يحتج بالأحاديث الواردة في زيادتها فإها كلها واهية جداً ؛ إذ لا يخلو 


سندها من كذاب متهم بالكذب ". 


١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


وتجهيل فاعله. قال لأن البى عد علمنا كيفية الصلاة عليه ويك فالزيادة 
على ذلك استقصار لقوله» واستدراك عليه # وبالله التوفيق"0". 


قال الشقيري رحمه الله معلقاً على كلام النووي: "فهذه زيادة 
حفيفة لا تساوي عشر معشار الزيادات الي زادوها وألفوا فيها ألوف 
المخلدات العديدة» ومع هذا فقد أنكروا عليها أشد إنكار» فكيف إذا رأوا 
امعان رعا اريس مارك لدم اكد عي برها الور 
إلا ف بطون كتب السئن فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

فيا عباد الله إن الزيادة على تعليم الرسول ## بدعة ضلالة لا 
تُقربكم من الله بل تبعدكم عن دار كرامته ورضوانه ؛ لأنه سبحانه لا 
يُعبد إلا.بما شرع لا بامحدثات والبدع. 

يا عباد الله: أتظنون أن ما ألفه لكم شيوخكم من الصلاة والتسليم 
أفضل مما حرج من فم المعصوم ؤَ؟ لا شك إنه كذلك عندكمء وإلا فلماذا 
لا تصلون على البي .ما ورد في الصحاح والسنن بل لا تعرفونه بالكلية؟ 

امات سسا سكع فال سكي الذفن لو كان موسي تنا 0ااوسفد 
إلا اتباعه» ولو نزل موسى فاتبعتموه وتركتم نبيكم لضللتم " ”) 


)١‏ الأذكار ص 48» وانظر: الفتوحات الربانية لابن علان («/2»)9710 والسئن 
والمبتدعات للشقيري ص17 7. 
(؟) السئن والمبتدعات للشقيري ص47 7. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ه١٠١‏ 

وممن أنكر بدع الأذكار ابن الجوزي رحمه الله فقد قال عند بيانه 
لتلبيس إبليس على الناس في الأذان والزيادة عليه: " ومن ذلك التلحين في 
الأذان وقد كرهه مالك بن أنس وغيره من العلماء كراهية شديدة لأنه 
يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشاقة الغناء. ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر 
بالتذكير والتسبيح والمواعظ» ويجعلون الأذان وسطأ فيختلط» وقد كره 
العلماء كل ما يضاف إلى الأذان... وكل ذلك من المنكرات" 7" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له باع طويل في إنكاره على أهل 
البدع بدعهمء وإنكاره على كثير من بدع الأذكار» وقرر أن الأذكار 
عبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الحوى والابتداع. 

فقد سُئل رحمه الله عمن يقول أنا أعتقد أن من أحدث شيئا من 
الأذكار غير ما شرعه رسول الله يَلدُوصرح عنه أنه قد أساء وأحطأ إذ لو 
ارتضى أن يكون رسول الله ينبي وإمامه ودليله لاكتفى .مما صح عنه من 
الأذكار فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف 
للسنة إذ الرسول لم يترك يرا إلا دلنا عليه وشرعه لنا ولم يدخر الله عنه 
خيرا بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة إذ هو أكرم الخلق على الله فهل 
الأمر كذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله لا ريب إن الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهموى والابتداع 


.١55 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


١١/4‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 
فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء 
وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج الى تحصل لا يعبر عنه 
لسان ولا يحيط به إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد 
يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي 
جملة يطول تفصيلهاء وليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار 
والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما 
يواظبون على الصلوات الخمس بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف 
ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة فهذا إذا لم يعلم أنه 
يتضمن معن محرما لم يج الحزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان 
لا يشعر به وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه 


ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب؟ 
وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا ما ينهى عنه 
ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة 
وفاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار امحدثة 
المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد " "2 . 

وقال رحمه الله أيضا في إنكاره على من يترك الأذكار النبوية ويتخذ 
أووادا. قبن مائووة هر الم افوا "امن اق الما هنا من فين عورا 
ليس عأثور غن البى كه وإن كان حزبا لبعض المشايخ, ويدع الأحزاب 


.)011١-ه1١/55؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع هلا١٠٠١‏ 
النبوية ال كان يقولها سيد بئ آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده 
والله أعله" 2 , 
أما إنكاره رحمه الله على من ابتدع من الأذكار كبدعة الذكر 
بالاسم المفرد والمضمر وغيرها من البدع المتعلقة بالذكر فشيء كثير””. 
وسيأق كلامه في المباحث اللاحقة بإذن الله تعالى. 
وابن القيم رحمه الله قال في بيانه بطلان الأذكار الي تقال على 
. 5 لوا 
00000 
وقال ابن حجر رحمه الله في إنكاره الزيادة في صفة التسمية عند 
أكل الطعام: 'وأما قول النووي 2 أدب الأكل من الأذكار: (صفة 
التسمية من أهم ما ينبغي معرفته والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن 
الرحيم فإن قال: بسم الله كفاه وحصلت السّنة) ©©, فلم أرَّ لما ادعاه 
من الأفضلية دليلا خاصا وأما ما ذكره الغزالليى في آداب الأكل من 
)١(‏ مجموع الفتاوى (075/17). 
(؟) انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى 5١5/٠١‏ -558) الرد على المنطقيين 
1ه" -5ث), 
(6) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص١١١‏ (ط1407/5١هء‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة). 


(5) الأذكار للنووي ص .١97‏ 


5١ل‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكدٍ 


يقول مع الأولى: بسم الله» ومع الثانية: بسم الله الرحمن» ومع الثالئة 
عم :ان الع الرجيم افلم 21 الانمحيات ذلك ليلد والدكر ان كتديين 
هو وبحهة قوله حنى لا يشغلة الكل عن ذكر اللو "0©. 

قال الشقيري بخصوص هذه المسألة: "ولا يسمي عند كل لقمة: 
ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لأنه لم يردء وإنما ورد بسم الله 
وينبغي أن لا يفعل ما قاله بعضهم: أنه يقول في أول لقمة: بسم الله» وف 
الثانية: بسم الله الرحمن» وفي الثالئة: بسم الله الرحمن الرحيم..." 20 , 

والشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله له جهد طيب ف إنكاره 
البدع المتعلقة بالأذكار وذلك في كتابه " إصلاح المساجد من البدع 
والعوائد " فقد قال في بيانه للبدع الملحقة بالأذان: 

' قال ف شرح العمدة من كتب الحنابلة: يكره قول المؤذن قبل 
الأذان: « وَقَلٍ تمد ينه اذى لم يَكَضِدْ و[7413© الآيف و كذلك إن 
وصله بعد بذكر لأنه محدث؛ ويكره قوله قبل الإقامة: " اللهم صل على 


ل : . 8 5 5 0 
نحمد ؛ ونحو ذلك من امحدثات وي الإقناع7؟ . 


.)051/5( فتح الباري‎ )١( 

.7487 السنن والمبتدعات للشقيري ص‎ )١( 

99؟') سورة الإسراء الأية: .١١١‏ 

(4) الإقناع لطالب الانتفاع لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ص١١١و؟١١‏ (ط؟/ 
8 ١ه‏ توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية» 
تحقيق عبد الله التركي. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع /ا/لا٠ ١‏ 
وشرحه من كتبهم أيضا: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح 
والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنونء وما 
أحد من العلماء قال أنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة ؛ لأنه 
لم يكن في عهده يد ولا عهد أصحابه وليس له أصل فيما كان على 
عهدهم يرد إليه فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق 
استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة....إلى أن قال: وقال الإمام ابن 
حجر في فتاويه: قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله وي 
عقب الأذان ثم ساق تاريخ حدوث ذلكء وذكر بعد ذلك أن الكيفية الي 
و ا ع 1101 
وقال جمال الدين القاسمي نه الله أيضا فق مناقشته من زاد لفظة 
(سيدنا) في ألفاظ إقامة الصلاة والرد عليه: " فقلت يا أحي إن ألفاظ 
الأذانين مأثورة متعبد يما رويت بالتواتر خلفا عن سلف في كتب الحديث 
الصحاح والحسان والمسانيد والمعاحم ولم يرو أحدٌ قط استحباب هذه 
الزيادة عن صحابي ولا تابعي بل ولا فقيه من فقهاء الأئمة ولا أتباعهم 
وهذه كتبهم بين أيديكم وأنتم تقلدوفهم ولا تخالفوفهم فما هذا الابتداع 
وليس تعظيمه صلوات الله عليه بزيادة ألفاظ في عبارات مشروعة لم يسنها 
ولم يستحبها خلفاؤه الراشدون مما يرضاه صلوات الله عليه» لأن لكل 
مقام -مقالاً غلى. آنه ثبت أنه نمى من نحاطبة: بقوله يا سيدا ؤابن 


١ط‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


سيدنا.... إلى أن قال: وبالجملة فالاتباع خير من الابتداع» والأعجب أن 
بعض المتفقهة يقول: إن في ذلك تعظيما له #6 فالأحسن ذكره فلو قلنا 
له: هل أنت معظم له أكثر أو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وأبو 
محذورة وابن أم مكتوم وأضرايهمء فبالضرورة يقول: همء فنقول له: 
هؤلاء خلفاؤه الراشدون والبقية مؤذنوه» وقد روى صيغة أذانهم من لا 
يحصى من حفاظ السنة فأؤحدنا عن أحد لفظ (سيدنا) فإن لم توجد ولن 
توحد فلا جرم أنك لم تفهم معئ تعظيمه وي وإن تعظيمه إنما هو باتباع 
ما سئّه وطلبه بلا زيادة ولا نقصان, لا بالتطرف والانحراف عن سنته 
وإحداث ألقاب كان فى عنها لكون الأعاحم كانوا يرغبون فيها ويؤلهون 
ما رؤساءهم فنعوذ بالله من الجهل بالحدي النبوي ومن عدم الفقه في 
ال 

روج على كارك واه "لعي على 5 ذا كر ممواء 
كان (رفاعياً أو اهديا أو مها ااي د الل كي ا 
أوتوقلي :27 أن عي ذلك:فن الظرق ان لالفرج عماء ورد عن رول 
الله :8 ووضيضه أتنة المسسلمين إلا قلا يلو هت إل شوو" 7 


.١79 إصلاح المساحد ص‎ )١( 

(؟) هذه أسماء طرق ما أنزل الله كما من سلطان وإن الطريق الموصلة إلى الله تعالى هي طريقة 
الرسول وُه وما كان عليه صحابته الكرام ون وغيرها من الطرق هي طرق ضلالة. 

(") الإبداع ف مضار الابتداع ص 7537. 


0 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 8/ا١٠١‏ 

وكذلك الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله هو ممن أنكر البدع المتعلقة 
بالأذكار وأكد ضرورة اتباع السنة فيها وأا توقيفية وذلك ف كتابه: " 
تصحيح الدعاء " وما قاله: " كل ذكر أو دعاء مقيد بحال أو زمان أو 
مكان فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في زمانه أو حاله؛ أو مكانه 
وف لفظه. وف هيئة الداعي به من غير زيادة أو نقصانء أو تبديل كلمة 


بعري م 

وأكتفي بمذه الأقوال عن أهل العلم واللّه أعلم. 

فهذه أقوال العلماء رحمهم الله وغيرها مما لم أذكر كثير كلها تدل 
على حرصهم على إنكار البدع؛ وذيهم عن دين اللهء من أن يزاد فيه أو 
ينقص منهء وهكذا ينبغي على كل مسلم أن ينكر كل ما يراه من 


امحدثات إما بيده إن استطاع أو شاه اق بقلتهة ولك أدن الإعانة والله 


وحده الموفق. 


© ععهر © بيهر 0899 


,لم١ ١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


الممبحث الثابى: 
في أنواع الأذكار المبتدعة 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب 


5-5 


ميحد 

لقد تضمنت الأذكار النبوية صفاء التوحيد وبركة الاتباع» ونقاوة 
اللغة ووضوح المعاني ودلالاتًا العميقة المؤثرة ي النفوس» وكثرة الفوائد 
والمنافع والعوائد» وتضمنت حقائق الإبمان وحلاوته» وتضمنت السلامة 
والأمن من الزيغ والضلال ومن الانحرافات العقدية» كما أنهما تضمنت 
نفي الشريك عن الله تعالى سواء في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه 
وصفاته» وتضمنت البراءة من المشركين» وموالاة الإسلام والمسلمين 
وتعزيز الانتماء إليهم وتمكين الرابطة والصلة بُمم» وتضمنت الإخلاص 
والتوكل على الله والاستعانة به» كما تضمنت آدابْ الأذكار المخشوعَ 
والسكينة والطمأنينة وحسسّ التوجه إلى الله تعالى. 

وكل ذلك لكوما نبعت وصدرت من الذي لا ينطق عن الموى إن 
هو إلا وحي يوحىء بأبي وأمي هو #ك. 

بخلاف ما تضمنته الأذكار والأوراد الي ابتدعها أناس لا هم لهم 


55 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠4‏ 
ولا علاقة لهم بالتوحيد ولا اتباع السنة» فإهُا مملوءة ومحشوة بأنواع من 
الشركيات والبدع والمنكرات» والبعد كل البعد عن المسنونات» مع 
غموض ألفاظها وركاكة معانيهاء والشطط والزلل والانحراف في طيات 
تراكيبها ومبانيها. وعدم الخشوع والطمأنينة والإنابة والاستكانة لله وعدم 
الإخلاص لله. 

نبا اسيقكا نه الله بالرغم نما تضمنته الأذكار الشرعية من أمور جليلة 
وطيبة إلا أن بعض الناس من اللمبتدعة ومن تمسك بأذيالهم نبذوها وراء 
ظهورهم واستبدلوها بأورادهم الخالية من بعض الأوصاف الى تضمنتها 
الأذكار الشرعية» فكانوا من الذين استبدلوا الطيب بالخبيث» والذي هو 
أدن بالذي هو خير فأهبطوا ونزلوا عن مصافً ودرجات المؤمنين الخلّص 
المتبعين للسنة والمعتصمين بما. 

وهذه الأذكار غير الشرعية المبتدعة إما أن تكون محتوية على الشرك 
الذي هو أكبر الكبائر أو تكون غير ذلك لكنها ف أصلها غير مأثورة 
وتكون محتوية على بدعة بوصفها أو هيئتها أو مقترنة يما. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالأدعية والأذكار النبوية 
هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل 
أمان وسلامة والفوائد والنتائج الى تحصل لا يعبر عنها لسان ولا يحيط يما 
إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون غرن رقن رركو ببكزوها وقد 
يكون فيه شرلدٌ مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهى جملة يطول تفصيلها”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (؟؟511/7). 


.١ه‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار 

وسأتكلم في المطالب التالية عن بعض أنواع الذكر غير الشرعي: 
وهي الأذكار الي احتوت على الشركء والأذكار الى جعلها أصحابا 
راتبة وهي غير كذلكء والأذكار الى تقال بصورة جماعية: 


© سر 849 رجر 979 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع الم ١‏ 


المطلب الأول 
الذكر الشركي 
إن أكبر الذنوب وأعظمها عند الله تعالى هو ما يضاد التوحيد الذي 
جاءت به الرسل وهو: الشرك بالله سبحانه وتعالى» فالله سبحانه وتعالى لا 
يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء. 
فمعرفة الشرك أمر ضروري وذلك ليبتعد المرء عنه ويجتنب سبله 
الموصلة إليه.وبالتالي يتضح له التوحيد أكثر فأكثر؛ إذ إن الأمر يزداد 
واكويعا ذا مرف مد 
فما هو الشرك وما هي حقيقته؟ 
الشرك لغة: ذكر ابن فارس رحمه الله أن مادة (شرك) (الشين والراء 
والكاف) لها أصلان: 
أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفرادء والآخر: يدل على 
امتداد واستقامة . 
فالأول: الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
أحدهماء ويقال شاركت فلانا 2 الشىء إذا صرت شريكةة «أشركت 
قلا 131 جعلية كتريكا لكى قال الله كل ثناوة اق قصنه حوس علي 
00 4 


.93 سورة طه الآية:‎ )١١ 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ‎ ١١4 


وأما الأصل الآخر: فالشرك لَقَم الطريق وهو شراكه أيضاءوشراك 
لمق 


النعل مشبهة يبهذا ومنه شرك الصائد سمي بذلك لامتداده 

وقال الأزهري رحمه الله: الشرك بمعيى الشريك وهو بمعيى النصيب 
وجمعه أشراك"0). 

وقال الراغب الأصفهاى: "شرك: الشركة والمشاركة: خلط 
الملكين» وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداء عيناً كان ذلك الشيء 
أو معع» كمشاركة الإنسان والفرس ف الحيوانية ومشاركة فرس وفرس 
2 الكمية والدعمة» يقال: شركته وشاركته وتشاركوا واشتركوا 
قير كار 

وأما معناه في الاصطلاح: فهو ضند توحيد الله وهو أن يتيخذ 
العف رركا أذ ندا مع الله ف عبادته ومحبته وتعظيمه أو فيما يتعلق يملكه 
وتدبيره وتصرفه أو .ما يتعلق فيما أخبر عنه من صفات جلاله وكماله. 

والشرك على نوعين: شرك أكبر» وشرك أصغر 

فأما الأول وهو الشرك الأكبر: 

"فهو أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير الله كأن يدعو 
غير الله أو يرجوه أو يخافه فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار» 
)١(‏ معجم مقايبس اللغة )7١75/5(‏ مادة شرك. 


.)١7/1١١١ قذيب اللغة:‎ )١( 
.)444/١١( المفردات ص 2359 وانظر لسان العرب‎ )( 


01 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع همء١‏ 
قال تعالى: < إِنَهُد مَن يُشْرِك بِألّهِ قَقَدَ حَرَّم أللّهُ عَليَهِ الْجَنَةَ وَمَأوَنهُ آلثَارُ 
وما إِلظْلِمِيرت مِنْ أَنصَارٍ © 76". 

وأما الثابئ وهو الشرك الأصغر: 

فهو عبارة عن الوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة 
الغبادة كالخلق بعر الله والرياء وك ذللك9 , 

كما ينقسم الشرك باعتبار أنواع التوحيد الثلاثة إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الشرك ف توحيد الربوبية كشرك فرعون وانحوس وعباد 
الكو كس 

19- الشرك في توحيد الألوهية كشرك مشركي مكة عند بعثة 
الرسول 8و الذين عبدوا الأصنام لتقروهم إلى الله زلفى» وكشرك القبوريين 
الذين يعبدون أصحاب القبور ويتقربون إليهم بالنذور والقرابين ويستغيثون 
يحم ويسألونهم قضاء حوائجهم ويحلفون ويقسمون بمم. 

7# الشرك في توحيد الأسماء والصفات: كمن يشبه صفات الخالق 
بعقاك انارق وكالتون فول لذ صا» البق كمتلب فرق :1 وعد 
)١(‏ سورة المائدة بعض من الآية: ٠١‏ 
(؟) انظر:سؤال وجواب ف أهم المهمات ص70 ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 


ابن باز (؟/5؟ -55)» و مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)١١5/1(‏ 


١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 
“و ممم اديور (0 
السَّمِيع البصِير(ج) » . 

وكمن يلحد ف أسماء الله ويشتق منها أسماء لآطته الباطلة كاشتقاق 


اللات والعزى من اسم الله والعزير. 

إذا علم هذا ففي نظرة تأمل وتدبر للأذكار الشرعية ومقارنتها بالأذكار 
غير الشرعية محد البون الواسع والفرق الشاسع بينهما إذ إن الأذكار الشرعية 
وكما أسلفت متضمنة للتوحيد الخالص» ونفي ما يضاده من الشرك والبراءة 
مرخ المسر كي 

فقد ورد في أحاديث الأذكار ما يجعل الذاكر مبغضاً للشرك بريئاً منة 
افر عته بريقاً من المشركين جميعهم؛ موحداً لربه مخلصاً له دينه ولو كره 
كافون يعفرا أن انه وان وذ ماله وبالتالي يكو خققا ' اتوحين الل 
الذي هو حق الله على العبيد» وإليك بعض الأمثلة الدالة على ذلك: 


00 ما ورد من الذكر بعد الفراغ من الوضوء 2 ذة‎ ١ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن البي يتك قال: « ما منكم من‎ 
0 اي‎ 
شريك له. وأشهد أن 0 عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة‎ 
( » الثمانية يدخل من أيها شاء‎ 


.١١:ةيآلا سورة الشورى‎ )١( 
إحية أخخر جه مسلم قُ صححيحه : كتاب الطهارة باب الذكر المستحتب عقب الوضوء‎ 
354 (09/1)ح‎ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع /امء. ١‏ 

؟5- وفي استفتاح الصلاة يقول المصلي: « وجحهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين» إن صلاتٍ 

7- وقد ثبت أن رسول الله يه كان يقول في دبر كل صلاة إذا 
سلم: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي للا منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد» ("©. 

4- وعن أبي هريرة عن رسول الله يد « من سبح الله في 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا 
وثلاثين فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر»”". 

ه- وقال رسول الله د « من قال حين يسمع المؤذنث: وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 


.77/ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.1١7ص سبق تخريجه‎ )1( 


(9؟) سبق تخريجه ص 11/8. 


١‏ ل المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا غفر الله ذنوبه 0". 

*- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: 

«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب 
وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى بمسي ولم يأت أحد بأفضل ثما جاء به إلا رجل 
عمل أكثر منه »0"©. 

/ا- وقال البي َدِْ: «من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير الحمد لله 
وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر و لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: 
اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته»””. 

8- وف تلبية الحاج: « لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك ». 

فهذه نماذج من الأذكار النبوية وغيرها كثير جداء وكذلك عموم ما 
ورد ضمن الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كلها تتضمن 


.555 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.185 (؟) سبق تخريجه ص‎ 


(؟) سبق تخريحه ص /1/81. 


06 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠8‏ 
آداب الذكر: الأدب المهم جداً هو الإخلاص فيه؛ وطلب العون من الله 
وحده على الذكر امتثالاً لوصية الرسول © إلى معاذ بن حبل رضي الله 
عنه حيث أعلمه بأنه يحبه وأوصاه بأن يقول دبر كل صلاة: « اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)»2". 

فاستمداد العون على الإتيان بالذكر لا يكون إلا من الله وحدهء لا 
من شيخ ولا من ميت ولا من ني و لا من رسول. 

وبالنظر إلى هذه النماذج كلها من الأذكار الشرعية نلحظ اشتماها 
على الإقرار بتوحيد الله تعالى» وإفراده بالألوهية والربوبية والملك والحمد 
والإقرار بأنه على كل شيء قديرء وتخصيصه بالعبودية بإسلام الوجه له 
وحده سبحانه؛ ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه؛ 
وفيها البراءة من الشرك ومن المشركين وموالاة المسلمين... إلى غير ذلك. 

ثم لننظر نظرة أخرى في الجانب المقابل ونلقي الضوء على ما ابتدعه 
الذين لم يرضوا بما ورد عن رسول الله يي من الأذكار فابتدعوا أذكارا 

أوراداً من تلقاء أنفسهم أو مما أوحت لهم شياطينهم؛ أقل أحواها أنها 

بدعة» ومنها ما هو شرك صريح. 

وقبل البدء بذكر نماذج من الأذكار البدعية الشركية أقول أولاً: إن 
للمشركين الأوائل قبل الإسلام قصب السبق في الأذكار الشركية 


.5 1١ص سبق تخريجه‎ )١( 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف:‎ ١4٠ 
وترويجها بين الناس فتجد كل قبيلة لها ذكر شركي يختلف عن أختهاء ويظهر‎ 
ذلك جلياً في أذكار الحج الي من المفروض أن تكون فيها إظهار شعار‎ 
التوحيد والملة الحنيفية» إلا أمم حرفوا وبدلوا ووقعوا في الشرك الواضح الجلي‎ 
الذي لا يخفى» فجعلوا لله شريكاً في تلبياقم وإهلاههم للحج.‎ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً الذكر غير المشروع 
والمنهي عنه:" ومن المنهي عنه ما كانوا يقولونه في الجاهلية في تلبيتهم: 
لول لذ تشريك قلق الاكريكا لله كه ونا ميلك بوه تقول يعض 
الأعراب للبي دَك: إنا نستشفع بالله عليك» فقال البي يللِ: « شأن الله 
أعظم من ذلك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه »" 7" . 

والنصارى كذلك أذكارهم محتوية على الشرك كذلك قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: "لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به 
على الله حى تلبيتهم كانوا يقولون لبيك لاا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملكء وكذلك النصارى ثناؤهم فيه الشرك وأما اليهود فليس 
عبادتهم ثناء اللهم إلا ما يكون مأثورا عن الأنبياء وذلك من ثناء أهل 
الإبمان وكذلك النصارى إن كان عندهم شيء من ذلك"7". 


إذا فجميع من أتى من المبتدعة بالأذكار البدعية الشركية له شبه 
مؤلاء الكفار من مشركي العرب والنصارىء فليحذر المسلم من ذلك 


2000 بجموع الفتاوى :١‏ --همه). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟385/5). 


0 الباب_الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠.‏ 
فإن من تشبه بقوع فهو منهم. 

أما الآن فسأذكر بعض النماذج من الأذكار امحتوية على 
الشرك فمن ذلك: 

الاستعانة بغير الله: قد سبق معنا عند الكلام على الانحرافات 
العقدية في الأذكار غير الشرعية”؟ أن غالب الفرق الصوفية تحعل ضمن 
آداب أذكارها المبتدعة أدبا يشتمل على الشرك الواضح وهو: أن يستمد 
الذاكر بقلبه عند شروعه ف الذكر همة شيخه ويستحضره ويحضر 
صورة شيخه في قلبه ويلاحظه ليكون رفيقه في السير إلى الله تعالى 
ويطلب العون منه للقيام بالذكر»ء وهذا من أهم الآداب» ولو نادى المريد 
عندهم شيخه بلسانه بالاستغاثئة عند الاحتياج جازء فالذاكر إذا تصور 
واستمد من ولايته تفيض الإمدادات من الحضرة الإلهية على سيد المرسلين 
كك ثم تفيض من قلب سيد المرسلين يك على قلوب المشايخ على 
الترتيب حى ينتهي إلى شيخه» ومن قلب شيخه إلى قلبه فيقوى على 
استعماله الآلة أي الذكر”"» وطلب المدد والعون من الشيخ عند الابتداء 
بالذكر ليس هو فقط عند التيجانية بل عند أغلب الطرق الصوفية فتجده 
عند التيجانية والرفاعية والنقشبندية وغيرهم 

والاستعانة بغير الله تعالى شرك إلا من الحي فيما يقدر عليه فعله 


)١(‏ انظر ص ٠١١١‏ من هذا البحث. 
(؟) انظر رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم للفو التيجاني (59137/5). 


١ . 4 *‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكدٍ 


وما هو منتشر بين بعض الناس من الصلاة على رسول الله © ما 
فيه شرك قوم " اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية 
الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وصفائها... إلخ. 
وقولههم: "اللهم صل على الحبيب المحبوب مشفي العلل ومفرج 
الكروب”'"2, فهذا فيه شرك بالله واعتقاد أن غير الله بيده الشفاء وبيده 
تفريج الكروب وهذا منكر عظيم وغلو في الرسول الكريم ويك لا يحوز 
النطق به 0 فالشفاء بيد لله وحدفى وهو و حله سبحانه يغرج الكروب 
ويزيل الهموم. 
وقال بعض المتصوفة في صلاته على البي طَدَ: " اللهم صل وسلم 
وبارك على طلعة الذات المطلسمء والغيث المطمطمء لاهوت الجمال؛ 
وناسوت الوصالء؛ وطلعة الحق هوية إنسان الأزل في نشر من لم يزل؛ 
ماقمل وه الو انيف الفرق إلى طريق الحق فصل اللهم به منه فيه"9» 
فيظهر الشرك من خلال قوله: (لاهوت الجمال وناسوت الوصال) 
وذلك بالنظرة الثنائية للرسول ويه بأن ظاهره البشرية وأنه إنسان وباطنه 
)١(‏ انظر السنن والمبتدعات للشقيري ص 25١94‏ وانظر تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد ص 7777. 
(؟) انظر معجم البدع لابن أبي علفة ص751 -- 757 فقد ذكر صلوات مبتدعة فيها 
غلو بالرسول 8ك. 


(5) مجموع الأحزاب الصوفية ص ١5‏ تقلاً من كتاب التصوف بين الحق والخلق 
لشقفة ص .١55‏ 


0 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠١9“‏ 
الألرفيت ناوه نحو ان اللتعال العم يقولؤن»:وهه ,زنالك شاموا 
النصارى ف قوطهم ف عيسى عليه السلام حيث اعتقدوا به بحلول 
اللاهوت في الناسوت فوقعوا. في الشرك حيث اعتقدوا بألوهية عيسى» 
وهذا مناف للحنيفية السمحة الى تدعو إلى توحيد الله بالألوهية وأنه 
5200 

ويؤكد ما قلناه من أنمم يجعلون الرسول و شريكا لله وأن الله حل 
فيه والعياذ بالله قول بعضهم ف صلاته على البي وك المبتدعة: 

" اللهم صل على محمد الذي تجسد فيه الله اللهم صل على نفسك 
الى ظهرت وتظهر ف صور الكائنات"20. 

فهذه الصلاة فيها الكفر والشرك بالله حيث اعتقد قائلها أن الله 
متجسد في رسول الله وبالتالي جوزوا لأنفسهم أن يستغيثوا برسول الله 
ويستعينوا به ويدعونه لقضاء حوائجهم وكشف كريهم وتكفير 
خطاياهم... إلى غير ذلك من العبادات الي صرفوها إلى رسول الله وال 
فك الا كرف الاش وسنة لاقتزيك موتوالع قد نيول الل ك8 
الكفار جهادا عظيما من اج ألا يصرفوا عباداتهم كلها لله وحده لا لبي 
ولا لصنم ولا لوثن. 

وقوله في هذه الصلاة: (اللهم صل على نفسك الي ظهرت وتظهر 
في صور الكائنات) هذا القول كفر لأن فيه جميع المحلوقات والكائنات 


)١(‏ المجموعة الشريفة من جوامع الكلم الإلهية» نقلاً عن التصوف بين الح والخلق 
لشقفة ص .١55‏ 


١ . 9#‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 
هي آلحة» وهو أشد من كفر من اتخذ إلين اثنين وإن كان كل ذلك كفرء 
فالكفر دركات» كما أن الإبمان مراتب ودرجات» فجعلوا كل ما ف 
الكون من شيء إهاء فكل شيء بنظرهم شريك لله تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً فهذا شرك بالله في ربوبيته وي ألوهيته. 

وعد القيك الواقع في الأذكار المبتدعة قول بعضهم في صلاته على 
الع 515" النهم "صل ولع توبارنك عن يونا عند أشقاة كل أسعاذة 
وضل لوشبله وبارك على :نينا عه أذ كل 0 

ففي هذه الصلاة المزعومة شيء لا يقره الشرع» بل يعقته مقتا 
شديداً ألا وهو الشرك الظاهر في قوله واصفاً الرسول 8# بأنه (ملاذ كل 
ملاذ)» وذلك لأن الملاذ الوحيد والملجأ الذي يلجأ إليه عند الكربات 


والشدائد» وفي اليسر والعسر هو الله سبحانه وحده لا شريك له فلا 
ملجأ ولا منجى منه سبحانه إلا إليه» أما غيره سبحانه وتعالى فلا يلتجأ 
إليه ولا يلاذ به لأن كل مخلوق لا يملك لنفسه أي شيء فلا يملك نفعا 
الال ابورا سا لك ١‏ وال شور لمرو ياي رن 4ل لاك لقره 
كشن" الضر أو “تحويله: 

وقد قال الله تعالى لنبيه : « وَإِن يَمُسَسَكَ الله بِصُرٌ قلا حَاشِفَ 


)١(‏ مجموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب والاستغائات ص 45» بواسطة مظاهر 
الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس .)١١545/5(‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 6.؟ 
دوه 7 ويم م 020 معي ب د د و ناص ممه 
لَهُدَ إلا هو وَإن يردك يخْيّر فلا رَآَدْ لِفضّلِه يصِيبٌ به من يشاءٌ مِن 
0 ع ل 20 3 
عِبَادِه وَهوَ الْعَفُورٌ أَلرّحِيمْ © 4'". 

ل ومن أحزايمم وأورادهم المبتدعة الي تحتوي على الشرك ما 
يسميه بعضهم بالحزب الكبير وفيه: " اللهم إن أسألك بالحقوق الأزلية 
والنعوت الإلهية... والأجسام السماوية والملائكة العرشية والأملاك الدائرة 
النورانية 1 60 

فهذا الحزرب يمحتوي على اعتداء في سؤال الرب سبحانه وتعالى 
وذلك بالتوسل إليه بالأحسام واللملائكة والأفلاك وهذا توسل غير 
مشروعء والتوسل المشروع بأن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسئئ أو بباقي 
أنواع التوسلات المشروعة. 

ل ومن الشرك ف أسماء الله الحسئئ الإلحاد يما وتسميته سبحانه بما 
حرج على الذاكر ما دام مسلوب الاختيار» يستعمله كيف شاء على 
أنواع مختلفة كلها محمودة صاحبها مشكور عليها فكلها أسرار فربما يحري 
على لسانه: الله الله الله أو هوهو هوء أو لا لا لا لا لا لا لا أوآ1آ 
(بالمد) أو إزززانا (بالقصر) أو آه آه آه آه أآه آم أو ها ها ها ها ها ها أو 


0 
م 


.٠١1/ سورة يونس الآية:‎ )١( 
.١55نص قلادة الجواهر للصيادي ص55 27 بواسطة كتاب الرفاعية لدمشقية‎ )١( 


(5) رماح حزب الرحيم .)١74/١1(‏ 


١١55‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


)1١1 


وكذلك قول بعضهم: "يا أزلي ياديمومي يا دهري ياقيومي 
فهذه ليست من أسماء الله تعالى» ومعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية لا يزاد 
عليها والزيادة عليها إلحاد فيها 


ومن ذلك ما يسمونه بالحزب الصغير ؤفيه: " اللهم إن أسألك 
بعظيم قددم كريم مكنون مخزون أمائك وبأنواع أحناس أنفاس رقوم نقوش 
أنوارك... وبعزيز أعزاز أعز عزتك؛ وبحول طول جول شديد قوتك...وبلوامع 
بوارق صواعق صحيح وهيج يميج وهيج نور ذاتك..." 27. 

فهذا الذكر يحتوي على وصف الله بما لم يرد فيكون من الإلحاد ف 
أسماء الله . 

ل ومن أذكارهم قولمم ليس إلا اللهء أو لا هو إلا هوء وهو هو 
هوء الي معتقد أصحايما الحلول والاتحاد» وبالتالي الوقوع ف الشركء 
واعتقاد أن كل ما عبد من دون الله هو إله حق» فالمشركون عندهم على 
الحق فشركهم كان أشد وأعظم من المشركين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


بايا 


ويقولون في أذكارهم: 
ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله لأن معتقدهم أنه وجود كل 
موحود فلا موجود إلا هوء والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء 


أيضأ ص .58١‏ 
)١(‏ قلادة الجواهر للصيادي ص/له؟) نقلاً عن الرفاعية ,لدمشقية ض :917 19-1. 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١٠١1‏ 
وربه ومليكه وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءا منها ولا صفة لها بل هو 


بائن عنها ويقولون أنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه"0". 


ويقول أيضاً في موضع آخر: " ومن كلماتهم: "ليس إلا الله" فعبّاد 
الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم لأنه ما عندهم له غير ولهذا جعلوا قوله 
تعالى: « # وَقَضَى رَبْكَ ا تَعْبُدُوأ لَه ياه 4 عع قدر ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته فكل عابد صنم إنما 
0 

كما أن بعض أورادهم وأحزابهم تشتمل على التوسل المبتدع فمن ذلك 
قول بعضهم: " اللهم إن أسألك بحاه محمد المصطفىء وإبراهيم الذي وق» 
وبحرمة كل رسول وني» وصديق وولي» وشهيد وصالح وتقي" 7©. 

وآحر: "أسألك بحرمة الأستاذ بل بحرمة النبي الحادي َي وبحرمة 
الاثنين» والأربعة» وبحرمة السبعين والثمانية» وبحرمة أسرارها منك إلى 
خيد: زسولك "20 


ولا يقول قائل أن هذه أدعية لأن الدعاء والذكر يترادفان 


.)555/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية: 517 . 

(") مجموع الفتاوى .)١515/7(‏ 

(:) أبو الحسن الشاذلي ص 2175 تأليف د/عبد الحليم محمودء(ط/دار التراث العربي). 
(5) أبو الحسن الشاذلي ص .١585‏ 


١٠١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


ويتلازمان وكذلك في كثير من الأحيان يمتزجان فتجد الذكر مقدماً ثم 
يأ الدعاء» وأوراد هؤلاء الصوفية لكايس ممزوجة كذلك بمما. 

وغير ما ذكرت من أذكارهم المبتدعة المملوءة بالشرك أو مقدماته 
شيء كثير» وإنما هذه بعض النماذج تدل على سواها. 

فعند المقارنة .بما هو عليه حال الأذكار الشرعية من كون صبغتها 
العامة مصبوغة بتوحيد الله بأنواعه الثلاثة» وما هو عليه الحال في الأذكار 
المبتدعة وصبعتها الغالبة بالشرك ووسائله» تتضح لنا ضرورة التمسك 
بالأذكار المأثورة عن البي ع وأغما وحدها كافية وفيها الغنية عما سواها 
من الأذكار وهي تكفي للحصول على أسمى المطالب وأزكى وأنفس 
وأعلى المراتب. 


19 رمد 840 دجر 119 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع هوا 


المطلب الغفان 
الذكر الراتب 


إن الشارع الحكيم رتب للأمة أنواعاً من الأذكار منها المقيد بحال 
أو وصف أو زمان أو مكانء ومنها المطلق» وهذه الأذكار كما أسلفنا 
وقلنا: توقيفية» فلا يجوز لأي أحد كائن من كان أن يطلق ما جعله 
الشرع مطلقاً أو يقيد ما أطلقه الشرع بوصف أو حال أو زمن أو مكان 
أو عدد معين» فينبغي مراعاة الأذكار الراتبة الي رتبها الشارع الحكيم 
والالتزام يماء والمداومة عليها والتمسك بماء وما سوى ذلك من الأذكار 
الي وضعها الناس وجعلوها راتبة في وقت معين وف عدد نحدود وف 
وصف وهيئة مبتدعة لا يجوز العمل بماء لأن ترتيب عمل لم يرتبه الشارع 
أمر مبتدع» ومع هذا فقد ترك الناس المشروع من الأذكار وأحذوا 
بالمبتدع وذلك بتزيين وتلبيس من مشايخ الضلال» فهؤلاء المشايخ من 
أجل أن يجعلوا أورادهم وأحزايبهم تروج بين الناس وتصبح راتبة لازمة 
عليهم رتبوا عنيا اعورا وفضائل كثيرة وو كلها لا يتصور وقد مر 
ذكر بعض غلوهم في فضائل أذكارهم. 

وإنما قلنا: إن هذا الأمر مبتدع لا لأن الذكر بالأصل بدعة بل 
الذكر هو من أفضل العبادات» لكن .ما ألحق بالذكرء هو البدغة حيث 
علو ما لمن او قتف الأذكان زاتباء وابتدعوا أذ كارا وجتعلوها راتية 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ‎ ٠ 
مقيدة بوقت خاصء و كيفية معينة ومكان خاصء فجعلوا لكل يوم من‎ 
أيام الأسبوع ورد وذكراً محدداء لا يجوز أن يُذكر في يوم غيره» وجعلوا‎ 
بين كل وقتين من أوقات الصلوات أذكارا لا يجوز بزعمهم أن تقال في‎ 
وقت غيره» بل را رتبوا على كل ساعة من الساعات من ليل أو فار‎ 
في يوم أو أسبوع أو في شهر معين أو سنة ذكرا راتباً معينًء لا يحوز أن‎ 
تترك بزعمهم» وكذلك كل ما رتبوه في خلواتم المبتدعة من أذكار فتجد‎ 
عاشي تحن اذ كرا رواهدا اظيلة عشزين أو أر انرون ان اكد ل‎ 
. يتحاوزه إلى غيره أبدا‎ 

مثل ما قاله الفوتٍ ف بيانه لخلوات الطريقة التيجانية: "خلوة الياقوتة 
الفريدة» وخلوتها عشرون يوماء تتلى كل يوم في الخلوة ألفي مرة» وهذا 


العدد لا بد منه» وبعد تمامه يقرؤها دواما على حسب الطاقة "2"0, 


وهذه البدع من نوع البدعة الإضافية .معبئ أن أصلها بشكل عام 
وهو ذكر الله بالأذكار المأثورة مشروعء وأما نا أو قانة ميق 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: " وأما البدعة الإضافية فهي الى ما 
شائبتان: 

إحداهما: لما من الأدلة مُتَعلّقَ فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 


والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. 


)١(‏ رماح حزب الرحيم (9؟/450). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع اا 
فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص إلى أحد الطرفين 
وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية» أي أنما بالنسبة إلى إحدى 
الجهتين سنة ؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة 
لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء. 
والفرق بينهما من جهة المعن: أن الدليل عليها من جهة الأصل 
قائم» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم 
معها دليل مع أنما محتاحة إليه ؛ لأن الغالب وقوعها في التعبّديات لا في 
العاديات المحضة"2"0. 
وقال ابن رجب الحنبلي عه" انا عو كما غملة أله 
مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا 
أيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أل به أو إدخاله ما أدخل فيه. 
...وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس يبمشروع فزيادته 
مردودة عليه؛ .عي أنها لا تكون قربة ولا يناب عليها"9" . 
فمن اتخذ شيكاً من الأذكار غير المشروعة ولازمها على الدوام 
مدة طويلة فقد شرع في الدين مالم يأذن به الله وقد ابتدع بدعة ضلالة؛ 
وهجر ما كان مسنوناً مشروعاً كقول التيجاني موصياً مريديه: " وليكن 
من جملة أورادكم الي تحافظون عليها بعد الورد هو لازم الطريقة: الحزب 


.)١158-1١١10//5( الاعتصام‎ )١( 
.٠0 (؟) جامع العلوم والحكم ص‎ 


١١ . *‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - 


السيفي وصلاة الفاتح لما أغلق» فإنهما يغنيان عن جميع الأوراد '”2. 


فانظر إلى ما رثّبه من ذكر مبتدع على مريديه. وانظر إلى زعمه 
بأنهما يغنيان عن جميع الأوراد» وهل هناك شيء يغْنٍ عن ما ورد عن 
المصطفى وم من الأذكار؟ حاشا وكلاء ولكنه الجهل جعل صاحبه 
يستغٍ ببدعه من الأذكار عن المشروع الوارد عن الرسول ك. 

وكذللك نع لازم :كرا مشروها واتكدا اومسعلت زايا بوقارعابعلنه 
وهجر ما دونه من الأذكار» مع أن الرسول يي كان يفعله أحيانا ويتركه 
أحيانا ويفعل غيره» فلا ينبغي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وليس لأحد أن يسن للناس 
نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس 
عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله 
حاوف حر وهو ينالو اانا مو غير امتعلة لكان بسة فيه ذا 
يعلم أنه يتضمن معن محرماً لم يحز الحزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك 
والإنسان لا يشعر به وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية 
تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب. 

وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا ثما ينهى 
عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب 
الصحيحة وفاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار 


.)١51/1؟( جواهر المعاني‎ )١( 


الباب الثالث: فى الذكر غير المشرو ١١.“‏ 

امحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد"7". 
"فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من 
غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه ف 


اج 
سل 


ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله" ". 

وأنبّه هنا إلى أمر مهم بأنه لا بد من التنويع في المواطن الي شرع لها 
أكثر من ذكر بحيث لا بمكن الإتيان بما كلها كالاستفتاحات في الصلاة» 
أنواع التشهدات والصلوات الإبراهيمية في الصلاة» وغير ذلكء» ولا 
ينبغي المداومة على ذكر واحد وهجر باقي الأذكار بل يأتِ يبهذا تارة 
ويمذا تارة لأن المداومة على نوع قد يلحق با أضرارء يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: "لكن هنا مسألة تابعة وهو أنه مع التساوي أو الفضل 
أما أفضل للإنسان المداومة على نوع واحد من ذلك أو أن يفعل هذا تارة 
وهذا تارة كما كان البي 8ه يفعل؟ فمن الناس من يداوم على نوع من 
ذلك مختارا له أو أنه أفضل ويرى أن مداومته على ذلك النوع 
أفضل» وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته 
لا لاعتقاد الفضل. 

والصواب: أن يقال التنوع في ذلك متابعة للبي عَلَهُ ؛ فإن في هذا 
اتباعا للسنة والجماعة» وإحياء لسنته» 5007 الأمق وأخذا بما 


.)01١/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55/5( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص 23558 وانظر مجموع الفتاوى‎ 


؛ ١١ ٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكدٍ 
ف كل واحد من الخاصة» أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم 
عليه البي و لوجوه: 

أحدها: أن هذا هو اتباع السنة والشريعة فإن البي يدا كان قد 
فعل هذا تارة وهذا تارة ولم يداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو 
التأسي والاتباع المشروع وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه 
فعله. 


الثالي: أن ذلك يوجحب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال كثرة 
التفرق والاختلاف والأهواء بينها وهذه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة 
عظيمة ندب الكتاب والسنة إلى حلب هذه ودرء هذه قال الله تعالى: 
١‏ وَآَعَتَصِمُوا يحَبلٍ أله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَُواْ 4”'©» وقال تعالى: « وَل 


وه 


-سثر بير اه .اش ه>دةيلظل .رص ورسللهه ه 57 2 ره فى عدور وم وع 

تَكونُوأ كالنرينَ تفرّقوأ وَآخَتَلْفوأ مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهمْ الْبَيََّتَ #”"» وقال 

عاط زر اذو وكق و ك شرى 1 دك أده ار 
لى: ظ إن الذين فرّقوا ديجم وكانوأ شِيّعا لسَتَ مِنكُم فى شىْء »4 . 

الثالث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواحب فإن 

المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالوااجب ولهذا كر هؤلاء 

المداومين على بعض الأنواع الحائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه 

.٠١ 17 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

9؟) سورة آل عمران الآية: .١1١٠©‏ 


(؟) سورة الأنعام الآية: .١59‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع هفتذ_,_[١‏ 

وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجحبات لأجل العادة الي 
جعلت الجائز كالواجب. 

الرابع: إن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع فإن 
كل نوع لابد له من حاصة وان كان مرجوحا فكيف إذا كان مساويا 
وقد قدمنا أن المرجوح يكون راجحا في مواضع. 

الخامس: أن في ذلك وضعاً لكثير من الآصار والأغلال الى 
وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله ولا أثارة من علمء فإن 
مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحا له على غيره ترجيحاً يحب من 
يوافقه عليه ولا يحب من لم يوافقه عليه بل رما ابغضه بحيث ينكر عليه 
تركه له ويكون ذلك سبباً لترك حقوق له وعليه يوجب أن ذلك يصير 
إضزا عليه لاهكنة ت كه وعاا ى .عع اينحة أن يتغل يعض جنا أمر نهر قد 
يوقعه في بعض ما هُى عنه. 

وهذا القدر الذي قد ذكرته واقع كثيرا فإن مبدأ المداومة على 
ذلك يورث اعتقادا ومحبة غير مشروعين ثم يخرج إلى المدح والذم والأمر 
والنهي بغير حق ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين 
من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس والخزرج في الجاهلية... 

السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره هجراناً لبعض 
المشروع وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه حى يعتقد أنه ليس من 
الدين» بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من الدين وف نفوس 


١١ .‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


خاصة هذه العامة عملهم مخالف علمهم فإن علماءهم يعلمون أنه من 
الدين ثم يتركون بيان ذلك إما خشية من الخلق وإما اشتراء بآيات الله ثمنا 
لراك صني ناته ونال 

فإذا اتبع الرحل جميع المشروع المسنون واستعمل اله المشتروغة 
هذا تارة وهذا تارة كان قن قلطا ابوه لما وعملاً وزالت المفسدة 
المحوفة من ترك ذلكء» ونكتة هذا الوجه: أنه وإن جاز الاقتصار على فعل 
نوع لكن حفظ النوع الآخر من الدين ليعلم أنه جائز مشروع وفي العمل 
وخاز ندعل اللشريدة .وترك ذلك قفيكون كنبا الاعناقةة سيان 

السابع: أن 'الش يأمر بالعدل: :والاحسان .والغدل: التسوية ,نين 
المتمائلين وحرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده ومن أعظم 
العدل» العدل في الأمور الدينية فإن العدل في أمر الدنيا من الدماء 
والأموال كالقصاص ولمواريث وإن كان واجبا وتركه ظلم فالعدل ف 
أمر الدين أعظم منه وهو العدل بين شرائع الدين وبين أهله فإذا كان 
الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين كان تفضيل أحدهما من الظلم 
العظيم وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك والتفضيل أو التسوية 
بالظن وهوى النفوس من جنس دين الكفار فإن جميع أهل الملل والنحل 
يفضل أحدهم دينه إما ظنا وإما هوى إما اعتقادا و إما اقتصادا وهو سبب 
التمسك به وذم غيره. 


فإذا كان رسول الله قد شرع تلك الأنواع إما بقوله وإما بعمله 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع /ا١٠٠١‏ 
)١( 7# 200‏ 
والتفضيل من الظلم "© . 
قلت: فإذا كانت المداومة على شيء مشروع من الأذكار وترك ما 
ذكرا راتبا لا يتركه مهما حلت الظروفء بل بعضهم لا يترك ورده الذي 
تعلمه من الشيخ بأي حال من الأحوال حى يأذن له شيخه 
ومن الأذكار الراتبة -وهي من الواقع المحسوس والمشاهد- ما 
يفعله كثير من الناس مما يشاهد في مناسك الحج و العمرة» حيث شاهدنا 
كثيرا من الناس يحملون كتيبات وضعها بعض الناس ليكسبوا من وراءها 
أموال الناس» تحد فيها تحديد أذكار كل شوط من الأشواط في الطواف 
الحكيم» فيلتزمون با فيها في كل عمرة و حج دون النظر إلى ما فيها من 
ما يقرأ من الكتاب من الأدعية والأذكار» فهذا من البدع امحدثة 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:."وأما ما أحدثه بعض الناس من 
تخصيص كل شوط من الطواف أو السعى بأذكار مخصوصة أن امفحة 
عفروضة قاذ اص لف بل امهههاا فراع الكو ولا 0 
)١(‏ مجموع الفتاوى (517/14 5537-1)) وانظر منه (511/957). 
(؟) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة ص 4 4. 


الالمباحث العقدية_المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 

والخلاصة أنه قد ترتب على الذكر الراتب الذي رتبه المبتدعة 
هجر الأذكار النبوية» مع الاستمرار بالوقوع في البدع والشركيات؛ 
وكذلك اعتقاد ما ليس بواجب واجباً وما ليس بمشروع مشروعاًء 
وكذلك الوقوع في الحرج وجلب المشقة فيما لا طائل وراءه إلى غير 
ذلك من الأضرار نسأل الله السلامة والعافية 

وحتى يتخلص المسلم من هذه الأمور, فأمامه الطريق النبوي 
واضح فليسلكه فإن فيه النجاة والسلامة. 


© بسر 19 دمر © 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١8‏ 


المظضلب الثالث 
الذكر الجماعي 


المقصود بالذكر الجماعي: هو ترديد ذكر معين بصورة جماعية 
سواء كان الذكر وارداً ف الشرع أم كان غير وارد» وسواء كان 20 
أم بتري وسواء كان من الجميع أم كان أحدهم يقوله والباقي يرددونه 
وراءه» أو يأمرهم بأن يسبحوا أو يحمدوا أو يكبروا ويهللوا كذا مرة, 
وسواء رافقته حركات وهيئات أخرى أم لم ترافقه» وإذا قيد بما لم يقيده 
به الشارع الحكيم كأن يقيد بذكر ف يوم محدد كيوم ولادته 8 أو ف 
جمع من جموع الحفلات؛ أو المآتم أو نحوها كان الأمر أشد والبدعة 
أعظمء إذ إن الذكر يمذه الصور المذكورة ليست من هدي المصطفى لَه 
وما كان صحابته الكرام يجحتمعون على ذكر الله يمذه الكيفية بل " كان 
الصحابة رضى الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون 
يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى 
ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون» وكان من الصحابة من يقول اجلسوا بنا 


نو من تيد فيذ كرون الله تعالى» فلم يكونوا يرددون القرآن ولا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (051/77) وانظر منه )511/١1(‏ وانظر ما نقل عن الصحابة في ذلك: 
مصنف ابن أبي شيبة )١15144170/7(‏ وتعظيم قدر الصلاة للمروزي (78/5). 


١ ٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


الأذكار جماعة بصوت واحد. 


بل قد ورد هي بعضهم عن الأذكار الجماعية مثل ما مر معنا في 
قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه0» حيث أنكر على قوم يجتمعون 
على الذكر قد كوموا أمامهم أكواما من الحصى وعلى رأسهم أحدهم 
رضي الله عنه قد أنكر هذه الكيفية من الذكر وهي الاجتماع على 
الذكر» فكيف لو رأى ابن مسعود رضى الله عنه ما ابتدعه أصحاب 
البدع في زماننا من البدع الملحقة بالذكر الجماعي وهي كثيرة جداً 
ومتلونة بألوان وأشكال تختلف من طريقة صوفية إلى أخرى؛ فلو رآها 
رضي الله عنه لأنكرها أبما إنكار ولشتّع على أصحابما. 

وعلى منهج ابن مسعود رضي الله عنه سار غيره من السلف 
الصالح من الإنكار على المبتدعة والنهي عن الاجتماع للذكر .كثل هذه 
الصور المذ كورة 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله:" وقد جاء عن السلف أيضاً النهى 
عن الاجتماع على الذكر» والدعاء باطيئة الي ييجتمع عليها هؤلاء 
المبتدعون؛ وجاء عنهم النهي عن المساجد الْتْحَذَة لذلك» وهي الرّبط الي 
يوق الي ل 00 
(١١)انظر:‏ ص 551 ٠١57-1١‏ من هذه الرسالة. 

وضاح يت ل ال ا اا ل 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 11١‏ 
وقد كره بعض الأئمة قراءة القرآن -وهو أفضل الذكر- جماعة 
بصوت واحد فكيف بما دونه من الأذكارء قال الشيخ علي محفوظ وهو 
يحكي بعض من أنكر ذلك من السلف: " ومن البدع قراءة القرآن جماعة 
المسماة عندهم: (بالقراءة الليثية)» وهي دائرة بين الحرمة والكراهة» فقد 
اكه الفيجاك نوفا نما رانك ع رلسييث برل ادر كف اعد مذ 
الصحابة يفعلها. 
وقال ابن وهب: قلت لمالك رحمه الله تعالى أرأيت القوم يجتمعون 
فيقرؤون جميعاً سورة واحدة حى يختموها فأنكر ذلك و عابه» وقال: 
ليس هكذا كان يصنع الناس إنما كان يقرأ الرحل على الآخر يعرضه 
انتهى. وقد تؤدي هذه القراءة إلى تقطيع الحروف والآيات لانقطاع فس 
أحدهم فيتنفس فيجد أصحابه قد سبقوه فيترك بقية الآية أو الكلمة 
ويلحقهم فيما هم فيه فيشاركهم تارة في ابتداء الآية وتارة ف أثنائهاء 
وبذلك يقرأ القرآن على غير ترتيبه الذي أنزل عليه» وفيه ما فيه من 
التخليط في كتاب الله تعالى» فقد تختلط آية رحمة بآية عذاب وآية أمر 
بآية نمي وآية وعد بآية وعيد إلى غير ذلك؛ أضف إلى هذا أنهم يتصنعون 
ناجرهم أصواتا مختلفة تقشعر منها جلود المؤمنين وتطرب لما نفوس 
الغافلين» وكل ذلك حرام بإجماع ال ا 
وهكذا بحد كثيرا من العلماء ينكرون الأذكار الى تكون بصورة 


.510 الإبداع في مضار الابتداع ص‎ )١( 


* 1 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تألية 


جماعية ويعدوها من البدع إلى يومنا هذا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فأما اتخاذ اجتماع راتب 
يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام غير الاحتماعات المشروعة فإن 
ذلك يضاهي الاجتماعات للصلوات الخمس وللجمعة والعيدين والحج 
وذلك هو المبتدع المحدث. 
ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع. 


5 


وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة"9' . 

وقد سّئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة عن ذكر الله بصفة 
جماعية بلسان واحد على حسب ما يفعله أصحاب الطرق؟ 

فأحابت: " ذكر الله بصفة جماعية وحتمه بالحضرة وتلاوة كتاب 
لله بلسان واحد في المساجد وفي البيوت والحفلات والمآتم لا نعلم له أصلاً 
شرعياً يعتمد عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة» والصحابة رضي 
الله عنهم هم أولى الناس باتباع الشرع ولم يعرف عنهم ذلك وكذلك 
بقية القرون المفضلة» والخير في اتباع هدي رسول الله وق وقد ثبت عنه 
هي أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 7" . 


وما أنه يثبت ف ذلك سنة عن رسول الله ويه ولم يعمله أحد من 


.7١ اقتضاء الصراط المستقيم ص4‎ )١( 


(1) سبق تخريجه ص 437 .٠١‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع « ىا 
الصحابة فيما نعلم فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق مردود على صاحبه” . 
وقالت اللجنة الدائمة أيضا: " ولم يعرف عنه هق أنه حصص أياما 
وليالي من الأسبوع يجتمع فيها هو وأصحابه على ذكر الله تعالى جماعة 
باسم مفرد من أسمائه الحسيئ قياما أو قعوداً في حلقات أو صفوفا يترنحون 
فيها ترنح السكارى ويتمايلون فيها تمايل الراقصين طربا لوقع الأناشيد 
ونغمات المغنين ودقات الطبول والدفوف وأصوات المزامير» وبمذا يعلم أن 
ما يفعله الصوفية اليوم بدعة محدثة وضلالة ممقوتة " 9) 
وقال الشيخ بكر أبو زيد: " إن الذكر الجماعي بصوت واحد سرا 
أو جهراء لترديد ذكر معين وارد) أو غير وارد سواء كان من الكل» أو 
يتلقونه من أحدهم مع رفع الأيدي» أو بلا رفع لماء كل هذا وصف 
يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من كتاب أو سنة ؛ لأنه داخل في عبادة» 
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الاحداث والاحتراع ؟ 
لهذا نظرنا في الأدلة لذلك من الكتاب والسنة فلم نحد دليلاً يدل على هذه 
الحيئة المضافة» فتحقق أنه لا أصل لها ف الشرع المطهر» وما لا أصل له في 
الشرع فهو بدعة؛ إذا فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة» يجب على 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )075١-070/1(‏ (جمع وترتيب 
للشيخ أحمد الدويش,» ط419/5١هء‏ دار العاصمة» الرياض) 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (؟:/0-51/9٠58).‏ 


1 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف:‎ ١ 
إلى أذ “قالةوالتكن اللتطاغن: رضنوت :والعده :موا كان :3 كرا .ينتعا‎ 
مطلقاء أم مرتباً باسم من أسماء الله تعالى» كترديد لفظ الحلالة (الله الله‎ 
أو (اللطيف, اللطيف) أو (يالطيف, يالطيف) أو واحدٌ يقول: (الله) وآخر‎ 
يقول: (سبحان الله) وثالث يقول: (والحمد لله) وهكذا من أنواع‎ 
وكيفيات بصفة راتبة» أو عارضة» بزعم تزكية النفوس» وإظهار الذكر‎ 
وغير ذلك» كل هذا بدعة حلاف المشروع الذي علمه البي طيّْ لأمته.‎ 


وربما حصل مع ذلك بدع إضافية أخرى» مثل ترتيب ذلك في 
ساعة من ليل أو نهار ف يوم أو أسبوعء؛ أو شهر أو عام؛ أو في حال من 
الأحوال» أو مكان مخصوص من الأمكنة. 

ومثل التمايل حال الذكرء والسجود بعد الذكرء وقراءة الفاتحة لحى 
ا 

كل هذه بدع لم يأذن يما الله سبحانه ولا فعلها رسوله ولم يكن 
شيء منها من فعل صالح سلف هذه الأمة من الصحابة د والتابعين لهم 
بإحسان. 

وأما إن كان الذكر الجماعي لم يشرعء مثل الذكر بالضمير (هوء 
هو) أو (يا هوء يا هو) فهو ذكر مبتدع بطريق مبتدعة» والله أعلم"0". 


وأقزال البراء ضر حدق ادنم الأدكاز الى تكون بشكل جماعي. 


.١760-1١14 تصحيح الدعاء ص‎ )١( 


0000 الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ه1١‏ 

ومع إنكار بعض الصحابة كابن مسعود وغيره يد على الإحداث 
في الأذكار وعلى الذين يذكرون بصفة جماعية مع ما يصاحبها من 
منكرات» وما يلحقها من أضرار وويلات على الرغم من ذلك كله إلا 
إننا نيحد بعض المتصوفة يجعل الذكر جماعة شرطأً من شروط الطريقة فانظر 
ماذا يقول التيجاني: " من الأوراد اللازمة للطريقة ذكر الهيللة بعد صلاة 
يوم الجمعة مع الجماعة» وإن كان له إخعوان في البلد فلا بد من جمعهم 
وذكرهم جماعة وهذا شرط ف الطريقة من غير حد و لا حصر" ”2 . 

وجاء في الرماح”” للفوتي بعد أن ذكر بعض أورادهم اللازمة 
لطريقتهم قال: "وشروطها أن تقرأ مع الإخوان بجتمعين إن كانوا 
موجودين غير مسافرين" . 

فانظر إلى ما اشترطوه من شروط باطلة لم ترد في الشرع» فمن نم 
يفعل هذا الشرط يعد عندهم مخلاً متهاوناء وهل كلما أراد الشخخص أن 
يذكر ربه يجب عليه أن يذهب إلى إحوانه ويقول أريد أن اذكر فتعالوا 
نذكر جميعاً؟ فأين ذهب الإخلاص وأين ذكر الله خفية وأين من يذكر 


الله خالياً فتفيض عيناه؟ ! 
صاحبه مغبته فيقول (وهو تيجان أيضا): " وترك الاجتماع من غير 


)١١‏ جواهر المعاني 8/1١‏ ه). 
)١(‏ الرماح (581/1). 


١ 7‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ ١‏ 


عذر شرعي يعرض في الوقت ممنوع عندنا في الطريق ويعدّ تماوناء ولا 
يخفى وخحامة مرتع التهاون””2 . 

فكيف يأني بعذر شرعي لشيء ليس بشرعي» وكيف يرتب الوعيد 
على شيء هو من الشرع بعيد؟! لكنها الأهواء تعمي وتصم. 

وهذا الاجتماع الذي. يشترطونة لكأن يصحبه بدع أخحرى» 
فيشترطوها ويلتزموا من ذلك الجهر بالذكرء فالجماعة المشروطة عندهم 
ما فائدتها إذا كان الذكر سراً؟ 

يقول أحد التيجانيين: " ومنها الجهر» لأنه لا معن للاحتماع إذا 
ذكر كل وابخل وحده سر وفائذة ذلك شهيرة عند أهعل الطريق: سحي كاذ 
أن يكون عندهم من الأمر الضروري " 7 

وهذه الأذكار الجماعية البدعية لم تكن في عهد الرسول 48 وم 

يشترط الجماعة في الذكر. 

والأذكار الجماعية غالبا ما تكون ظاهرة بشكل علئ في البلاد الى 
قل فيها المتبعون للسنة وكثر فيها أهل البدعء فلا يكاد يخلو يوم من أيام 
الأسبوع إلا وفيه حلقُ الذكر الجماعي المبتدع» أما البلاد الي يغلب على 
)١(‏ الدرر السنية في شروط وأحكام وأوراد الطريقة التجانية محمد سعد الرباطابي 


ص ١8‏ (ط/هه9١م»‏ مكتبة القاهرة» القاهرة). 
)١(‏ الدرر السنية للرباطابي ص86 .١‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ١1١١‏ 
أهلها الالتزام بالكتاب والسنة» فلا ترى مثل هذه الأذكار والاجتماعات 
بشكل علئ؛ وإنما تكون بشكل مخفي» لذا ينبغي التحذير من هذه 
الأذكار لما يصاحبها من منكرات جمة كالتمايل والاهتزاز أثناء الذكرء 
والجهر ورفع الأصوات بالذكرء وتحريف الأذكار وعدم فهم ما يقال 
والزعق والصعق والغشيان» ومصاحبة المردان والتمايل معهم بل وقد 
يجتمع أحياناً بعض النساء للذكر الجماعي كما سمعنا في بعض البلاد 
الإإسلامية ف يوم الاحتفال ببعض الموالد المبتدعة. 

هذا وقد أن المبتدعة من قبل تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يراد 
من الدليل شيء فيصرفونه إلى شيء آخر. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "إن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا 
في الجملة ثما يتعلق بالعبادات مثا فأتى به المكلف ف الجملة ا 
كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يُعلم من الشارع 
فيها التوسعة» كان الدليل عاضداً لعمله من جهتين: من جهة معناه» ومن 
جهة عمل السلف الصالح به. 

فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص 
أو مكان متفوض أو مقازا قيادة عتضوضة :والزم ذلك يك ضار 
علا آنه 'الكيفية: أو الماك أو ١الكاتك‏ تفصو شرها امن غير أن يدل 
الدليل عليه كان الدليل بمعزل عن ذلك المعئ الْمسْتَدَل عليه. 


فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


لسان واحد وصوت واحدء أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر 
الأوقات لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص اللتَّرّم» بل 
فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنما أن 
تُفهم التشريع» وخصوصا مع من يقتدى به» وقي مجامع الناس كالمساجد؛ 
فإنها إذا أظهرت هذا الإظهار ووُضعت في المساجد كسائر الشعائر الى 
وضعها رسول الله #8 ف المساحد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين 
والاستسقاء والكسوف فهم منها بلا شك أفا سنن» إن لم يفهم منها 
التريضة بعرت أودلة أعناوظا الدليل المكال. بف تنضاركا من هذه الحية 
بدعة. يدلّك على ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم 
العمل بماء وهم كانوا أحق يما وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى 
القواعد لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندباً في مواضع كثيرة حت أنه لم 
اليم افيد انكر "مرو اعيادة. نزو الحناذاكف ما طلنت: من التكان بن ادك 
كقوله تعالى: « يَتأَيجا آلِّينَ | مَنُوأ آذْكُرُوأ آله كوا كثيرًا © 2”4... ومثل 
هذا الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات» ولا قيّدوه 
بأوقات مخصوصة -بحيث يُشعر باختصاص التعبّد بتلك: الأوقات- إلا ما 
عينه الدليل كالغداة والعشي» ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على 
إظهاره؛ كالذكر في العيدين وشبهه» ما سوى ذلك فكانوا مثابرين على 
إحفائه وستره فلذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم: « اربعوا على أنفسكم 


.41١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 108 

إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا»”'2 وأشباهه فلم يظهروه في الجماعات. 
فكل من حالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولاً لأنه قيْد 

فيه بالرأي» وخالف من كان أعرف منه بالشريعة -وهم السلف الصالح 


)15( : 


وقد انتشر بين الناس كثير من الأذكار الجماعية فمن ذلك: 


ل أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون الله تعالى بصورة 
جماعية دبر الصلوات المفروضة» و حالتهم قريبة من حالة هؤلاء القوم 
الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه» وإن كان من أجل التعليم 
فلا يفعل دائما ولا يتخذ تكرارا بل يفعل مرةء كأن يغلم الإمام المأمومين 
الذين لا يعرفون الأذكار الى بعد الصلاة» ولكن ليس بصورة جماعية 
وبأصوات مرتفعة» كما لا يتخذ سنة راتبة فتصبح بدعة. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وأحتار للإمام والمأموم أن يذكرا الله 
بعك رآ سئزاقه تمن العناكة:. .وعقانفد بالذكل إل أن يكوك إناا: فنع أن 
يتعلم منه فيجهر حى يرى أنه قد تعلم منه ثم يُسر فإن الله عز وجل 
يفول و3 عي بضلاتلة وَل تحَافِتَ هنا 24“ يعن والله تعالى أعلم: 
الدعاء ولا تجهر ترفع ولا تخافت حى لا تسمع نفسك"0"©. 

.55 سبق تخريجه ص4‎ )١( 
الاعتصام (؟9/5ه-51).‎ )١( 
.١١١ (9؟) سورة الإسراء الآية:‎ 


(4) كتاب الأم للإمام الشافعي (١1/1؟١)‏ (ط97/5١ه‏ دار المعرفة» بيروت). 


7 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 

ومن ذلك ما يسمونه عمجالس الصلاة على البي 8 على شكل 
(ت544 ه) وهو شيخ الشعراني صاحب الطبقات الكبرى» لذلك نقل 
الشعراني أن شيخه هذا (الشوى) هو أول من أسس مجحالس الصلاة على 
البي يَقَهه في جميع أنحاء العالم» وكان قد ابتدعها أول ما ابتدعها في مقام 
من مقامات الشركية ومعقل من معاقله وهو معروف حئ الآن وهو مقام 
أحمد البدوي» وبقي هذا المجلس من بعد صلاة المغرب حى صلاة الجمعة 


موري انحن رعاك الهم 

قال الشعرانى ف ترجمة شيخه المذكور: "وتفرعت عنه سائر مجالس 
الصلاة على البي قن الى على وجه الأرض الآن في الحجاز والشام ومصر 
والصعيد وا محلة الكبرى والاسكندرية وبلاد المغرب وبلاد التكرور» وذلك 
لم يُعهد لأحد قبله» إنما كان الناس لهم أوراد في الصلاة على رسول الله 


[2 
7 


يه فرادى في أنفسهم. وأما اجتماع الناس على هذه الهيئة فلم يبلغنا 
من عمل بماء وكذلك من ابتدع ف الإسلام بدعة سيئة فعليه وزرها ووزر 


من عمل كاء فالشّوني جاء بشيء لم يعمله الرسول 8ل ولا صحابته من 


)١(‏ الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني (17-117/7) (ط/174اه دار 


الفكر» بيروت). 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 3ت3“5وؤ 

بعده» فيكون أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ومن عمل بأمر ليس 
عليه أمر رسول الله وي فعمله مردود 
جلي ف مناسك الحج والعمرة من الأذكار الجماعية» كالتلبية الجماعية؛ 
والإتيان بأذكار الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وباقي 
أعمال الحج بشكل جماعي فترى أحدهم يقرأ في كتاب وخلفه مجموعة 
أذى لبقية الناس فلا يستطيعون أن يأتوا بأذكارهم على الوجه الصحيح 
كما يصرف أنظار الناس إليهم وربما يذهب الخشوع؛ وعدم الاستحضار 
والتدبر لمعيئ ما يقول» وهذا الأمر بدعة لكونه جاء ميئة جماعية وبصوت 
عال مرتفع» وكذلك لكوم رتبوا أذكارا لكل عمل من أعمال الحج أو 
العمرة ثما لم يرتبها الشارع الحكيم 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وأما ما أحدئه بعض الناس من 
تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية 
مخصوصة فلا أصل له بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى"0'. 

ومن ذلك ما يفعله الناس ف بلاد الشام -سواء المؤذنون أو غيرهم- 
من الصلاة على البى و جماعة قبل الجمعة وبعد صلاة الفجر والعصر 


وكذلك قراءة الفاتحة جماعة وسورة الإخلاص وسور المعوذتين» وقد ذكر 


.44 التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة ص‎ )١( 


>< المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: 1 
الشيخ جمال الدين القاسمي هذه البدع فقال: " يجتمع المؤذنون على السدة 
اللقابلة للمنبر في الجوامع ويتحلقون للزعق بالصلوات النبوية قبل صعود 
الخطيب» وبعد صعوده ينتهون بالصلوات إلى ثلاث مرات» ويزعقون في قوهم 
(وعلى آل محمد) زعقا شديداء وقد رأيت في بيروت في بعض جوامعها 
شخصاً ينشد مدائح نبوية (يقوم يهذا عن الجمع)» ويُختار لذلك في اللجوامع 
المهمة من يكون صوته حسناً مطرباء وهي وإن كانت بدعتها أحف من زعق 
الجمع إلا أن الكل ما لا حاجة إليه» بل السنة هو خخروج الإمام إلى المنبر ولا 
صوت ولا لغط» حي إذا استقر قام المؤذن فأذن» ولكن من أين لنا من يكف 
سيطرة هؤلاء المؤذنين الذين لا يدرون شيئا من الفقه في الدين أصلح المولى 
لاك 


بن عبد الحفيظ ١‏ 


أحوالنا وهيّأ لنا من أمرنا رشدا 


س ومن ذلك ما يفعل عند قبر الرسول هق والبقيع وشهداء أحد 
وما يفعله الشيعة عند البقيع من أعظم المنكرات الجامعة لكل شر ابتداء 
من الاخحتلاط وانتهاء بالتوسلات والاستغاثات الشركية والبدعية. 

يقول الشيخ الألبانى - رحمه الله- ذاكرا بعض البدع الي تحصل من 
زوار المدينة النبوية: " تلقين من يعرَفون بالمزوّرين جماعات الحجاج بعض 
الأذكان :الا زاة عند اللهزة ار ابعردا نا" بالأصوات» التق و عاد 


هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها"2. 


(؟) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف للألباني ص 517 رقم .١55‏ 


الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 77 
ومن ذلك أيضاً الأذان الجماعي والذي يسمى بالأذان السلطاني 
وهو أذان جماعي حيث يقوم بتأدية الأذان عدة أشخاص بصوت واحدء 
أو يقول أحدهم جملة من الأذان ثم يرددها خلفه بجموعة من الناس. 
قال الشيخ على محفوظ رحمه الله: "ومن البدع أذان الجماعة المعروف 
بالأذان (السلطان أو أذان الجوق)» فإنه لا حلاف ف أنه مذموم مكروه لما 
فيه من التلحين والتغئى وإخراج كلمات الأذان عن أوضاعها العربية 
وكيفياتها الشرعية بصور قبيحة تقشعر منها الحلود الحية وتتألم لا الأرواح 
الطاهرة» وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك» وقد أمر حضرة صاحب 
الجلالة الملك فاروق الأول بإبطال هذا الأذان» وكان في كل قصر من 
القصور الملكية يقوم أربعة من المؤذنين معا وفي صوت واحد..." (". 
قلكان يونا رال هذ لأذان: موتدودا فنونانا“ق: السجد الأموئ 
بدمشق» وقد سمعته» ويؤذنون على ما وصفت أحدهم يقول جملة من 
الأذان: ويودذها وراءة مجموعة كبيرة من النامن :ولا حول 'ولا'قوة إلا تالله, 
ل ومن ذلك ما يفعله الطرقية ما يسمونه بالحضرة فهم يذكرون 
الله بشكل جماعي يتعجب من يشاهدهم كلهم بصوت واحد على وتيرة 
واحدة» تارة يرفعون أصواتهم بشدة وتارة يخفضوفاء مع. التمايل 
والتصفيق بضرب الكف على ظهر الكف مع اصطحاب الدفوف وغيرها 
من الآلات المطربة وكذلك النط فجأة وغير ذلك هما كنا نشاهده صغارا 
في بلادنا. 


.١5١ الإبداع فقي مضار الابتداع ص‎ )١( 


١١” 4‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 


وقد يستدل بعضهم على صحة اجتماعاقم ببعض الأحاديث 
الصحيحة ظنا منهم أنها تدل على ما هم عليه مثل حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل:« من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 


عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 6(" . 


وغبره من الأحاديث. هذا وإن بحالس الذكر الوارد فضلها في 
الأحاديث ليس المقصود بما الاجتماع على الهيئات المبتدعة والذكر 
بصوت واحد مع ما يرافقه من منكرات بل هي ما فهمه الصحابة يك 
حيث كانوا يجتمعون ويتدارسون العلم ويقرؤون القرآن فيقرأ أحدهم 
ويستمع الباقون» ويذكرون الله وآلائه ونعمه عليهم فيحمدونه 
ويشكرونه» وهذا هو الوارد» وهذا فهمهم للنصوصء ولذلك أنكر ابن 
مسعود رضي الله عنه على أولئك النفر الذين ساء فهمهم للنصوص 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر )5١174/4(‏ ح5599. 


لك الباب الثالث: في الذكر غير المشروع ى3وإ(,)١‏ 
فاجتمعوا اجتماعاً مخالفاً لاجتماع الصحابة» فشنّع عليهم فعلتهم. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله مبينا حالس الذكر الشرعية الي ورد 
فيها فضل الاجتماع وال كان عليها السلف الصالح رضي الله عنه: 

" فإنفهم -أي السلف الصالح- كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما 
بينهم» حى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض»ء فهو مجلس 
من بحالس الذكر الي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة عنه عليه 
السلام: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة,» وحفت 
بم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده »2 وهو الذي فهمه الصحابة ذَيْ 
من الاجتماع على تلاوة كتاب الله. 

وكذلك الاجتماع على الذكر فإنه اجتماع على ذكر الله ففي 
رواية أحرى أنه قال: « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة..» 
الحديث المذكورء لا الاجتماع للذكر على صوت واحد. 

وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا 
علماء أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون» أو احتمعوا فذكر بعضّهم 
وها :باحق طلاعة الله و اعد عا يفققفة ون ايد ذللن 2 انل 
به رسول الله © في أصحابه» وعمل به الصحابة والتابعون» فهذه 
احالس كلها مالس ذكر الله وهي الى جاء فيها من الأجر ما جاء... 
وكالذي نراه معمولاً به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم 


1 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف:‎ ١ 
يُقرؤهم القرآن أو علماً من العلوم الشرعية أو يجتمع إليه العامة فيعلمهم‎ 
أمر دينهم ويذكرهم بالله» ويبيّن لهم سنة نبيهم ليعملوا بهاء ويبيّن لهم‎ 
امحدثات الى هي ضلالة ليحذروا منهاء ويجتنبوا مواطنها والعمل بما.‎ 

فهذه مجالس الذكر على الحقيقة» وهي الى حَرمها لله أهل البدع 
من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف " 7(" . 

ويهذا المطلب نختم الكلام عن ما يتعلق بالأذكار غير المشروعة, 
ولنبدأ الكلام عن بعض الأدلة والشبهات الى تمسك ها القائلون يجحواز 


بعضن الأذكان غير الشوعية: وال وعحدة المسؤوول أن يعيتنا. 


© بجر 18 نهر © 


.1517-١58 الاعتصام (47-91/7)» وانظر الحوادث والبدع للطرطوشي ص‎ )١( 


الباب الرابع: 


شْبَهُ القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها والرد 
عليها 
ويشتمل على تمهيد وفصلين: 


الفصل الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة الصحيحة 
ومناقشتها 


الفصل الثابئ: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة غير 
الصحيحة ومناقشتها 


معلومات 


تالولاتحط ]11 ده قاط باغنء!! أمسططدا عم 


الإشعارات 


الفصل الأول: 
شبههم فيما احتجوا به من الأدلة الصحيحة 
ومناقشتها 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من القرآان الكريم 
ومناقشتها 
المبحث الثابي: شبههم فيما احتجوا به من السنة الصحيحة 
ومناقشتها 


معلو مات 


تلهلزامط ]5211م هتقاط ناغناء!! مساج رع. 


000 


الإشعارات 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١٠٠١١‏ 


تهيد: 
إن لإبليس أسلحة عدة» ومداحل ومنافذ ينفذ منها لإغواء بئي 
آدم وإضلالهم وإيقاعهم في تيه البدع والانحرافات» وإن أكبر سلاح اتخذه 
إبليس -لعنه الله- إلقاء الشبّه على الناس» وتزيينه الباطل وتلبيسه عليهم 
بلباس الحق. 
ولما كان بعض الناس ليس لهم باع في العلم وليس لحم قدم 
راسخة ف معرفة القواعد والأحكام ونصوص الشريعة ومدلولاتهاء ولم 
تكن لهم الإحاطة الكافية يجميع النصوص» فيأحذون بعضها ويتركون ما 
بقي منها على حسب ما تهواه أنفسهم. وقعوا في شباك إبليس وفخاخحه 
وغرقوا في شبهه وصاروا جنداً من جنوده. 
حي إن بعضهم أخذ يستنبط ويستدل لبدعته من القرآن والسنة كي 
تروج بدعته وتلقى القبول بين الناس»؛ لأن أكثر المسلمين -ولله الحمد- لا 
يرد ما ورد من الكتاب والسنة» بل يتلقونه بالقبول مباشرة» ولكن 
المشكلة الكبرى والطامة العظمى» أن يُتلاعب بالنصوصء فتنزل في غير 
منازها وتوضع في غير مواضعهاء وتُفهم على غير مراد الشارع منهاء 
ويعمل بما على حلاف ما كان يعمله الرسول ؤَنَّهْ وصحابته الكرام ذو. 
فكثير من المبتدعة ينسب للإسلام أشياء ويلصقها فيه» والإسلام 
منها براء لا يقر عليهاء ويستدل عليها من النصوص بعد أن لوى أعناقهاء 


؟” ١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ ١‏ 


وغير مرادهاء بل حى أنه صار مّن هو خارج عن دائرة الإسلام يستدل 
على صحة ديانته وعلى زيغه وكفره ببعض آي القرآن» ليلبس على الناس 
دينهم وليضلهم وليكسبهم إلى صفه وحزبه. 

قال الشاطبي رحمه الله: "ومن نظر إلى طرق أهل البدع ف 
الاستدلال عرف أفا لا تنضبط لأها سيّالة لا تقف عند حدّء وعلى وجه 
ا ا ا 
الى التزمها إلى الشريعة» فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل 
على كفره بآيات القرآن كما استدل بعض التصارى على تشريك عيسى 


حد 
ثور س وو 


مع الله في الربوبية بقوله: ( وَكَلِمَئُهُة ألْقَهَآ إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ 4”" 
واستدل على كوفهم أهل الحنة بإطلاق بقوله تعالى: < إِنَّ ألِينَ مَامنُوا 
أي هَادُوا وَآلمَصَرَئ وَآلصّدئيرت مَنْ ءَامنَ يله وآلْموَِالآخر» ". 

واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه: « أَذْكُرُوأ 
ِعْمَتِىَ آل أَنَعَمَت عَلَيَكْرَ وََن فَضَلئّكُمْ على اَلْعَلَمِينَ © 274... 

وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابمات» أو حرّف المناطات» أو 
حمّل الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح أو تمسك بالواهية من 
الأحاديث أو أخذ الأدلة ببادي الرأي» أن يستدل على كل فعل أو قول 
)١(‏ سورة النساء الآية: ١71١‏ 


"17 سورة البقرة الآية:‎ )١١( 
41/ (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١#‏ 
أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك أصلاء والدليل عليه: 
استدلال كل فرقة شهرَت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير 
توقف...فمن طلب خلاص نفسة” بشت حى يتضح له الطريق» ومن 


5 
ل 


تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله"0 . 

وقال رحمه الله في موضع آخر: "وكثيراً ما تحد أهل البدع والضلالة 
يستدلون بالكتاب والسنة يحمّلوهما مذاهبهم ويعبرون كشتبهاتهما في 
وجوه العامة ويظنون أنهم على شيءء ولذلك أمثلة كثيرة كالاستدلالات 
الباطنية على سوء مذاهبهم مما هو شهير بالنقل عنهم... إلى أن قال: ومنه 
أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة» وذكر الله برفع الأصوات 
وبهيئة الاجتماع بقوله م اما اجتمع قوم يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بينهم..74" الحديث.والحديث الآحر: « ما اجتمع 
قوم يذكرون الله...» إلخ» وسائر ما جاء في فضل مجالس الذكرء 
وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين آحر الليل بقوله 
تعالى: 9 يَدَعُوبَ رَبَجُم باَلْعَدَوْة وَالْعَشِيَ 4'"... إلى أن قال: فيقال لمن 
استدل بأمثال ذلك هل وجد هذا المعين الذي استنبطت ف عمل الأولين 
أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك» فيقال له: أفكانوا 


)١(‏ الاعتصام )١55-١171/7(‏ تحقيق مشهور آل سلمان» وهو في طبعة (دار ابن 
عفان تحقيق/الهلالي) (37514-955/1). 

.١١7؟4 سبق تخريجه ص‎ )١ 

(؟) سورة الكهف الآية: ./؟ 


١*5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 


زعمك غافلين عما تنبهت أو جاهلين به أم لا؟ ولا يسعه أن يقول يمذا ؛ 
لأنه فقتح باب الفضيحة على نفسه. وخرق للإجماع. 

وإن قال: إنهم كانوا عارفين يمآخذ هذه الأدلة كما كانوا عارفين مآخذ 
غيرهاء قيل له: فالذي حال بينهم وبين العمل .مقتضاها على حى خالفوها إلى 
غيرهاء ما ذاك إلا أنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول. 


والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس هذه القضية» فكل ما 
جاء مخالفاً لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه " 0 


وهؤلاء المبتدعة قد أتوا إما من قبل جهلهم بالنصوص وما دلت 
عليه أو جهلهم بما هو عليه فهم الصحابة ون والتابعين من هذه 
النصوص,أو جهلهم بكلام العرب أو جهلهم .مقاصد الشريعة» أو بسبب 
قياسهم الفاسد» واعتمادهم على عقوهم وتحسينهم الظن بماء أو بسبب 
اتباعهم لأهوائهم, فالأهواء تموي بأصحايا في الحاوية وتحعلهم .منأى عن 
الكتاب والسنة» بعيدين منهماء غارقين في البدع والضلالات»متمسكين 
بالنصوص المتشايهات وبالأحاديث الواهية المكذوبة والحكايات والمنامات 
وما ألقت إليهم الشياطين من خرافات وترهات» فتصبح هذه الأمور هي 
عمدتهم في كل ما يبتدعونه وما يحدثونه في الدين ويخالفون به المنهج 
القويم. 


)١(‏ الموافقات ف أصول الشريعة :)7/١/7(‏ (ط4117/1١اهه‏ دار ابن عفان» تحميق 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ه١١‏ 

فهذه بعض الأسباب الي جعلت البتدعة يتمسكون بأذناب 
الشبهات» ويلهثون وراءها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكل من خالف الرسول 
لا يخرج عن الظن وما وى الأنفس فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه 
حجة يستدل بما كان غايته الظن الذي لا يغئ من الحق شيئا 

كاحتجاجهم بقياس فامسدء أو نقل كاذب» أو خطاب ألقى 
إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان. 

وهذه الثلائة هي عمدة من يخالف السنة يما يراه حجة ودليلاً: 

إها أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهاناً وأدلة قطعية وتكون شبهات 
فاسدة مركبة من ألفاظ بمحملة ومعان متشايمة لم بميز بين حقها وباطلهاء 
كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة إنما 
يركب حججه من ألفاظ متشاية فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق 
من الباطل» وهذه هي الحجج العقلية وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما 
أن تكون كذباً على الرسول أو تكون غير دالة على ما احتج يما أهل 
الباطل؛ فالمنع إما في الإسناد و إما في المتن ودلالته على ما ذكر وهذه 
الحجة السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهرء وأما حجة أهل الذوق 
والوحد والمكاشفة والمخاطبة فإن أهل الحق من هؤلاء لحم إلهامات 
صحيحة مطابقة كما في الصحيحين عن البي ونه أنه قال: قد كان في 
الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر»... 


١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 

إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن هذا الجنس واقع لكن يقع أيضا 
ما يظن أنه منه كثير أو لا يميز كثير منهم الحق من الباطل كما يقع ف 
الأدلة العقلية والسمعية فمن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمر 
بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان ويكون ذلك الذي يخاطبه 
الشيطان :وهو حست أنه هن أولياء الله من .رينال الغيت> ورجال الغنيت 
هم الجن وهو يحسب أنه أنسي وقد يقول له أنا النضر أو إلياس بل أنا 
محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر أو أنا الشيخ فلان أو 
الشيخ فلان ممن يحسن يهم الظن وقد يطير به في الهواء أو يأتيه بطعام أو 
شراب أو نفقة فيظن هذا كرامة بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من 
رضال القينه أودمن الماشفكة ويكون للف سيطانا لبس 00 


إذا فحاصل ما استدل به المبتدعة على بعض الأذكار المبتدعة إما أن 
يكون نصاً صحيحاً غير صريح وليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه» وإما 
أن يكون نصاً صريحاً لكنه غير صحيح إما ضعيفٌ أو مكذوب» وإما أن 
يكون قد استدلوا على أذكارهم بقصص وحكايات ومنامات نسجها لهم 
ضلاههم وزعماؤهم حى يروج باطلهم. 

ويمكن أن يجاب عن ما استدلوا به إجمالاً بأن يقال لهم: 

إن الأصل ف الأعمال جميعها أن تكون مبنية على الاتباع» وكل عبادة لم 
يتعبدها رسول الله ويه ولا صحابته الكرام فهي بدعة منافية للشرع. 


)071١-5717/1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كما أن الأصل عند التنازع والاختلاف في أي مسألة كانت أن تُرد 


100 ع 


إلى الكتاب ا د 1 عالل. :تلد ال دو إل 


فإن لديل مسقدل ,عكتشابه من الأدلة ليدعم به بدغته تقول له إن 
المتشابه لابد أن يرد إلى المحكمء وإن وجد نصان صحيحان ظاهرهما 
التعارض فلا بد من المع بينهما إن أمكن أو الترجيح بينهماء إذ إنه أبدا 
لا يمكن أن يوجد تعارض بين النصوص الشرعية ولا يوجد تناقض في 
الشريعة» وإنما يأت التعارض من قلة الفهم وعدم المع أو الترجيح, 
وكذلك يقال بأنه لا بد من جمع - جنيع التنصوص الواردة في المسالة 
الواحدة حى تتصور وتفهم على مراد ع فلا يترك نص ويعمل في 
نص على حسب الهوى. 

ثم يقال إن الشرع يؤخذ من النصوص الصحيحة الصريحة» أما 
النصوص الضعيفة والواهية الموضوعة والمنامات والحكايات والقصص 
المنسوحة فلا يؤحذ منها أحكام ولا يُعبد الله.بما دلت عليه من عبادات 

والآن إلى عرض أدلتهم ومناقشتها على وجه التفصيلء ونبداً 

أولاً بها استدلوا به من الآيات القرآنية على بعض أذكارهم المبتدعة. 


)١١(‏ سورة النساء الأية: 8ه 


,م" ١!‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


المبحث الأول: 


شبههم فيما احتجوا به من القرآن الكريم 
ومناقشتها 
لقد استّدل لبعض الأذكار البدعية بآيات من القرآن الكريم لا تدل 
ما وس ير 


2-5 
يمن اس 


يهو م ” 


نل هع ين َىْء من أل اكت تبي 0 


وَهدَى ناس ونه رطيس بدو وَتَْفُونَ كثيرا نكمم لم تعاموأ 
شر ول 2496 ل أ رهم فى حَوَضِوم يََبُوَ 4 7 
الآية الثانية قوله تعالى : « قل ىه نو اكير بده قل أله ب 


دح 


3 
لك وج إل هنذا اهران ركم يو ومن بآ أب 
دون أت معألا أخرئ"قل لأ فل نما هوهو 
8 جح ١‏ 
وَإِنَى بَرَىءٌ نما مُشْرِكُونَ © » . 


فقد استدل يمما جماعة”؟ على جواز الذكر بالاسم المفرد ( الله 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: 61١‏ 


(؟) سورة الأنعام الآية: ١5‏ 
(") منهم ابن عطاء السكندري كما في مفتاح الفلاح ص ١‏ »2 نقلاً عن الكشف عن 2< 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١9‏ 
الله الله ) وأحذوا ذلك من قوله تعالى في هذه الآية: ول الله > 
وق بيان حقيقة قوهم بجحواز الذكر بالاسم المفرد واستدلالهم ذه الآية 
عليه يقول شهاب الدين الغزالي: " ما دمت ملتفتا إلى ما سوى الله» فلا 
بد لك من النفي والإثبات بلا إله إلا الله وما دمت تعتمد على رياسة 
العلم والحاه فلا بد من النفي والإثبات بلا إله إلا الله وما دمت ترى في 
الوجود سواه فلا بد من لا إله إلا الله فإذا غبت في الكل عن الكل 
استوحشت من نفي لا إله» ووقفت على إثبات إلا الله قل الله ثم ذرهم في 
ري 0 
فهذا قول منكر وباطل يترتب عليه أمور فاسدة» إذ إن الرسول وك 
وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان كانوا يذكرون الله بلا إله إلا الله 
وهي كلمة التوحيد الي يصبح المرء بما مسلماًء فهل تقول أيها المفتري أن 
رسول الله هل وصحابته كانوا ملتفتين إلى ما سوى الله وكانوا يلتفتون 
إلى الرياسة والحاه؟ 


7 - حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ محمود عبد الرؤوف القاسم ص7/8(ط١/‏ 
4 هه دار الصحابة» بيروت)» وكذلك شهاب الدين الغزاللي كما هو واضح 
في المتن» ونقل عبد القادر عيسى في كتابه حقائق عن التصوف ص١8١‏ (ط؟/ 
ه» مطبعة البلاغة» حلب) عن الخادمي أنه يستدل هذه الآية: على جواز 
الذكر بالاسم المفرد . 

ء»ها٠*9.0/5ط(‎ ١8١ نور التحقيق في صحة أعمال الطريق لحامد صقر ص‎ )١( 
مطبعة دار التأليف» مصر). ش‎ 


, 4م ١1‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ 


ثم هل يستوحش المسلم من نفي الآلهة عن كل معبود سوى الله 
ومن استوحش ذلك فلا بد أن يقع في الشرك لا محالة لأنه من لم ينف 
الآلهة المعبودة من دون الله فإنه يزعم أنها آلة مع الله. ْ 

وقوله (وما دمت ترى في الوحود سواه ) وقوله ( فإذا غبت في 
الكل عن الكل) يتضمن القول بوحدة الوجود, وهذا القول من أخبث 
الأقوال وأشنعها وأخطرها وأشدها توغلاً في الشرك. 

فانظر إلى ما آل ذكرهم بالاسم المفردء كان ذكراً فأصبح وغدا 
ا وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 5 قال: " وقد 
وقع من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وب ( هو ) في فنون من 
الإلحاد وأنواع من الاتحاد"9© . 

وقال أيضاً رحمه الله: "وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو 
مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين»بل هو 
وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال 
فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في 
غير هذا المو ضع”" . 

وهؤلاء المتصوفة لم يكتفوا بذكرهم هذا المبتدع بالاسم المفرد 
الظاهر والمضمر والعمل به والدعوة إليه» وإلزام مريديهم وإجبارهم عليه 


)؟717/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)577/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١4١‏ 
بل راحوا يقللون من أهمية الذكر المشروع ويقللون من أهمية وشأن أفضل 
الأذكار وأعظمها كلمة لا إله إلا الله ويحطون من قدرها و من منزلتهاء 
فتارة يُسمون هذه الكلمة العظيمة ( لا إله إلا الله ) بأنما ذكر العامة 
وتارة يقولون إنما خاصة بأهل الأهواء» وأخرى يقولون: إنما لأصحاب 
النفوس اللوامة وغير ذلك من طعوناتم يهذه الكلمة العظيمة» وكل ذلك 
ليرتفع ذكرهم المبتدع ويلقى قبولاً لدى المريدين وعوام الناس» وتُستبدل 
كلمة التوحيد» بذكر لا يعطي معين تاما ولا جملة مفيدة» بل التزامه يؤدي 
إلى أصنئاف من الضلالات» وانظر إلى صحة ما قلت من أقوالهم لتقف 
على حقيقة الأمر: 

يقول أبو المواهب الشاذلي: " إنما اختار أهل التعريف ذكر (الله 
لله ) فقط دون (لا إله إلا الله لوحشتهم من توهم ثبوت الإلهية حى 
ينفوهاء والذي أقول به: إن من غلب عليه الأهواء فذكر " لا إله إلا الله " 
أنفع له» ومن حلص من الأهواء فذكر الحلالة فقط أنفع له"”"©. 

وقال آخمرة: " للتفس الأمارة: الاستعفان' وللوامة: ل 'إله إلا الله 
وللملهمة: الله» والراضية: هوء والمرضية: حيء والكاملة: قيوم... " 27 . 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي حامد الغزالي أنه 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني (؟//70) 
)١(‏ معالم في الطريق إلى الله لمحمود أبي الفيض المنوثي ص "5١‏ (طادار النهضة» 


١9 *‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ ١‏ 


كان يقول بأن كلمة التوحيد ذكر العامة والذكر بالاسم المفرد ذكر 
)١(‏ 


الخاصة وذكر خاصة الخاصة: هو هو 

فانظر كيف جعلوا أفضل الأذكار " لا إله إلا الله " يمذه المنزلة 
مع أن رسول الله وق كان يذكر الله كما ويوحده وكذا صحابته الكرام 
نه فانظر مدى تعظيمهم لرسول الله ؤت ثم انظر في أذكاره كلها 
© هل تحده قسم مثل هذا التقسيمء ثم لو نزلوا كلامهم هذا على 
رسول الله يك وصحابته لوقعوا في منكر عظيم وإثم مبين» وقد يترتب 
على تقسيمهم هذا من المفاسد ما الله به عليم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وبعد ذلك ننتقل إلى الجواب عن استدلالهم بالآيتين على جواز 
الذكر بالاسم المفرد أن نقول: 

أولة: هذا استدلال خاطئ لأنه ب على فهم خاطئ لماتين الآيتين» 
فالآيتان لا تدلان على أنه يجوز للإنسان أن يذكر ربه بالاسم المفرد ؛ 
لأن المفسرين الذين فسروهما لم يذكروا في تفسيرهما قط هذا المعى وقد 
أنكر ابن كثير في تفسيره لللآية الأولى على من استدل يما على هذا الذكر 
قال رجه إن "وكوله تال : (كُل أن > قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: أي قل الله أنزله» 5007 قاله ابن عباس هو المتعين ف 
تفسير هذه الكلمة لاما تالبق الداع رن بين أذ معوه د ذل ال 14 
لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة»كلمة "الله" وهذا الذي قاله هذا 


)؟95/١١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


القائل يكون أمرا بكلمة مفردة» من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة 
هيد أن لعة العو قائدة مدن السكرت ل 0 


وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: "وأما قوله: ذل مد » فإنه 
م ماله حل ثناؤه نبيه محمدا ول أن يجيب استفهامه هؤلاء المشركين 
عما أمره ل « قل من نَل آلكتب الى جَاءَ يو 
مُوسَى ثُورًا وَهدّى ِلنَاسِ عَلُونَه. فَرَاطِيس تُبَدُويا وَتحَهُونَ كثيرًا 4 
بقيله: م 86 4 كأمره إياه في موضع آخر في هذه السورة بقوله: « قُلَ 
مَن يُكَجَيكر ين طأمدت آلْبرِوَْبَخِر تَدْعُوتَهُء تَضَرُعَا وَحْفيَة ل أغجتا مِنَ 
هَدذِه لَمَكُوتنٌ مِنَ آلشكرينَ © ١)‏ فأمره باستفهام المشركين عن ذلك 
كما أمره بامعهامهه ]3 :فالراتما أنرل الله على يشر من تنب ع اعهن نل 
الكتاب الذي به جاء موسى نورا وهدى للناس» 00 بالإجابة عنه 


هنالك بقيله: ه قل أله يُتَجَِكُم مَنْنَا وَيِن كل كرب ثُمٌ أنثم تُشْرِكُون 4 7" 


كما أمره بالإجابة ههنا عن ذلك بقيله: « الله ل 
وعلى هذا التفسير جميع المفسرين ”) 


. )١91//1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: 17". 

(59) سورة الأنعام الآية: 55 . 

(5) جامع البيان للطبري (707/17) . 

(ه) انظر معالم التتزيل للبغوي »)١5/1(‏ واللجامع لأحكام القرآن للقرطي (78/1)) 
وزاد المسير لابن الجوزي (84/5) وفتح القدير للشوكاني )١79/5(‏ وغيرها من 
كب تقس 


١9 4 4‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


وأما الآية الثانية فقد قال الطبري رحمه الله عند تفسيره لما: 


"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ويد قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك: أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم 
أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهاةة. الله الذي لا يجوز أن يقع ف شهادته ما 
يحوز أن يقع ف شهادة .5 من خلقه من السهو والخطأ والغلط 
والكذب, ثم قل لهم إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيئ وبينكم 
باحق منا من المبطل والرشيد منا في فعله وقوله من السفيه وقد رضينا به 
حكما بيننا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة أهل التأويل... ثم ذكر 
عن مجاهد قوله: أمر محمد أن يسأل قريشاً ثم أمر أن يخبرهم فيقول الله 
شهيد بيئٍ وبينكم””2. 

فلماذا لا يقول هؤلاء المتصوفة: الله شهيد بين وبينكم بدل الله الله 
كما دلت عليه الآية وكما فهمه رسول الله يك منها؟ 

انياً: سياق الآية وسباقها ترد على قوهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ومن زعم أن هذا ذكر 
العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم 
المضمر فهم ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: ١‏ قَلٍ 
لَه ثم ذَرَهُمْ فى حَوَضِهِمٌ يَلْعَبُونَ © » من أبين غلط هؤلاء فإن الاسم 
هو مذكور في الأمر بحواب الاستفهام وهو قوله: « قل مَنَ أَْرَلَ أَلْكَبَ 


.)١51؟-151/17( تفسير الطبري‎ )١( 


آلّذِى ا ل اتعاى لقايي > إلى قوله: دقل أنه > أي 
الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم مبتدأ» وخبره قد 
دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول من جاره؟ فيقول زيدء و أما 
الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق 
به يمان ولا كفر ولا أمر ولا كمي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا 
شرع ذلك رسول الله ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالاً نافعا 
و إنا يعطيه تصوراً مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثباث فإن لم يقترن به 
من معرفة القلب وحالة ما يفيد بنفسه» وإلا لم يكن له فائدة والشريعة إنما 


تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره " ”© 


وقال أيضاً:" فأما ذكر الاسم المفرد فلم يشرع بحال وليس في 
الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي 
المتعبدين في قوله تعالى: كل اكد ْم دهم 4 ويتوهمون أن المراد قول 
هذا الاسم فخحطأ واضح ولو تدبروا ها قبل هذا تبين مراد الآية فإنه 


2-5 برت م ا عراس 


اال « وَمَا قَدَرُوأ أللَّهَ حَقَ قَدَّرِهءَ : إذْ قالوأ مَآ أَنْرّل اللَّهُ عَلَى بشّر 
و 2 
ع تر 0 
من شَىْءِ كل مَنْ برل الكتب الى حَاءْبه ا 
َوه قرَاطِس دوا وَخقُون كما لسر مالك نكاهوا تكو 
اب قل أي 4 أي قل: الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» فهذا 


الشوان على الجواب. 


.)١57/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١١! >‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - 
وهذا قياس مطرد ف مثل هذا ف كلام العرت كقوله: ١‏ وَلَين 

سَأَلْتَهُم مّنْ خَلَقَآلصَمَووت وَالْأرْض لَيَقُورى آله » ” الآية . 
وار تر لس تح وَرَبُّ الْعَرشضٍ أل لم 2ه 
تيف اروك 2 14" على قرادة أى عمو وقول« الكلام دمن جاد؟ 

فتقول: زيد» ومن أكرمت؟ فتقول: زيداء ومن مررت؟ فتقول: بزيد. 
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فيذكرون الاسم الذي هو جواب من ويحذفون المتصل به لأنه قد 
ذكر في السؤال مرة فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان لما في ذلك من 
التطويل والتكرير. 

... وإنما الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير كلام تام 
وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب» وكذلك بالأدلة العقلية 
الذوقية فإن الاسم وحده لا يعطى إماناً ولا كفراً ولا هدى ولا ضلالاً 
ولا علما ولا جهلاً وقد يذكر الذاكر اسم ني من الأنبياء أو فرعون من 
الفراعنة أو صنم من الأصنام ولا يتعلق بمجرد اسمه حكم إلا أن يقرن به 
ما يدل على نة نفي أو إثبات أو حب أو بغض وقد يذكر الموجود والمعدوم 
ولهذا 7١‏ تق أهل العلم بلغة العرب.وسائر:اللغات: على أن الاسم أوتحدة لا 

يحسن السكوت عليه ولا هو جملة تامة ولا كلاماً مفيدا ولهذا مع بعضُ 


العرب مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله» قال: فعل ماذا؟ فإنه لما 


.7/ سورة الزمر الآية:‎ )١( 


)1١(‏ سورة المؤمنون الآية: 45/-/ا8. 


نصب الاسم صار صفة والصفة من تمام الاسم الموصوف فطلب بصحة 
طبعه الخبر المفيد ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن ولو كرر الإنسان اسم " 


١ 
" الله‎ 


لله " ألف ألف مرة لم يصر بذلك مؤمنا ولم يستحق ثواب الله ولا جنته 
فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم مفردا سواء أقروا به 
وبوحدانيته أم لاء حي أنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله: « فكوا خا سكن 
لدحُْ وروا آم آل حي 04" وقوله:ل ولا تلوأ ما لذ مذ 
آَسْم أله عَلَيْهِ ونه لَفِسَقٌ 4 » وقوله: : 9 سَبَح أَسَْمَ رَبَ 3 الأغلى © > 
وقوله: « فَسَبْحْ نم رَيَكَأَلَعَطِم © 4: ونحو ذلك كان ذكر اسمه بكلام 
تام مثل أن يقول: 00-6 أو 0 سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي 
العظيم ونحو ذلك ولم يشرع ذكر الاسم المحرد قط ولا يحصل بذلك 
امتثال أمر ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك"”". 

ورد مثل هذا الرد ابن القيم رحمه الله فقال: "ونظير هذا 
استشهادهم بقوله تعالى: « قل آله ثم ذَرَهُمَ 4 حي رتب على ذلك 
بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد وهو: الله الله أفضل من الذكر بالجملة 
المركبة كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا فاسد 
مب على فاسد فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا 
ولا هو كلام أصلاً ولا يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا 
)١(‏ سورة المائدة الآية: 4 


؛)558-597/1١(و‎ )514/٠١( مجموع الفتاوى (١8/1هه-15ه)» وانظر أيضاً‎ )١( 
.55-1 وكتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً ص0‎ 


١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - _تأليف: علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 
ثواب ولا يدل به الذاكر في عقد الإسلام جملة فلو قال الكافر: الله الله 
من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلما فضلا عن أن يكون من 
جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار وبالغ بعضهم في ذلك حى قال 
الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر فالذكر بقوله: هو 
هو بالاسم المضمر أفضل من الذكر بقوهم الله الله. 
وكل هذا من أنواع الحوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى 
أنواع من الضلالات فهذا فساد 0 البناء الحائر» وأما فساد المبئ عليه 
فإنهم ظنوا أن قوله تعالى: ذل آل » أي: قل هذا الاسم فقل الله الله 
وهذا لوعي حور عورد بإرالي اح عراب لل + قل 
مَنَ أنرلَ لكب الى جَاءَ به موي ور وَهُدّى ناس علو 
قَرَاطِيسَ تُبَدُوينا وََخْقُونَ كيرا 4 إلى أن قال: ١‏ مل آنه 4 أي: قل الله 
أنزله فإن السؤال معاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا كما يقول: 
من خلق السموات والأرض؟ فيقال: الله» أي الله حلقهما فيحذف الفعل 
لدلالة السؤال عليه فهذا معيئ الآية الذي لا تحتمل غيره"27 . 


| 


النا: ويقال أيضا من الأجوبة والرد عليهم: أن الرسول وي بقى 
أبدا ليشرع ذكزا يناقض هذه الدعوة» فالذكر بالاسم المفرد يفضي إلى 
حال يناقتض ال لتوحيد» وما أفضى إلى باطل فهو باطل 3 ذلك يناقض ما 


159-458 طريق الهجرتين ص‎ )١( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١854‏ 


عليه من الأذكار الشرعية جميعها المتضمنة توحيد الله وَبْل. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: 

( وَآذكْرٍ آسْمَ رك وَتَبَل لَه تبتيًا © »” . 

الآية الرابعة قوله تعالى: 

( واذكر آسْمَ رَبك بُكرَة وَأصِيلًا 2 ©" 

استدل بعضهه”» بماتين الآيتين» على جواز ذكر الله بالاسم المفرد 
( الله الله ) وحطّؤوا من أنكر ذلك كائنا من كان. 

والجواب عن ذلك: 

9س أن المفسرين الذين فسروا هاتين -الآيتين لم يفسروهما عا ذكر 
من أن الله أمر نبيه وو بأن يذكره باسمه المفرد وإنما فسروها بغير ذلك. 

فقد قال القرطبي رحمه الله:" قوله تعالى: « وَآذكر أَسَمَ رَبَْكَ 4 أي: 
ادعه بأسمائه الحسئى ليحصل لك مع الصلاة حمود العاقبة) وقيل: أي 


/ سورة المزمل الآية:‎ )١١ 

9؟) سورة الإنسان الآية: ١٠0‏ 

() ممن استدل بها سعيد حوى في كتابه تربيتنا الروحية ص 755 (ط1593/1هم 
مكتبة وهبة» القاهرة)» وكذلك حامد إبراهيم محمد صقر الشاذلي ف كتابه نور 
التحقيق في صحة أعمال الطريق ص 2١75‏ وعبد القادر عيسى في كتابه حقائق عن 


التصوف ص١18١.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 

اقصد بعملك وجه ربكء وقال سهل: اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم ف 
ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءتا إلى ربك وتقطعك عما سواه» وقيل: 
اذكر اسم ربك ف وعده ووعيده لتستمر على طاعته" 27 , 


وقال 5 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وان تحال افر يذ كر ثارة 


وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فتمال: 
٠١‏ أذْكُرُوا الله ذْكَهَا كثِيرًا © »4 ٠١‏ وَأَذْكر رلك فى تَفْسِلك »» وهذا 
كثير وقال: ( وَآذكر سم ريك وتبه : إِلَيَّهِ تَتتِيلاً ©© 4 كما قال: 
( فكوا ممًا دك رٌ سم آل عَلَبَه » ... لكن هنا يقال بسم الله فيذكر 
قي الابسم الذي هر القن سين ميمه و أما في قوله: وَأَذْكْر آسْمَ رَبَكَ » 
فيقال: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله "20 , 

؟- أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسئ كثيرة» فلم خصصتم 
هذا الاسم ( الله الله ) مع أن الآية الى استدللتم يما فيها عموم الأسماء 
( وََذْكْرآَسَمْ رَبَكَ)4 » فالاسم هنا في الآية مفرد عام يشمل كل اسم. 

- أن الرسول هق لا جاءه هذا الأمر هل حمل هذا الأمر على 

ما حملتموه فذكر الله بالاسم المفرد كما فعلتم أنتم؟ وهل فهم هذا الفهم 
الذي فهمتموه صحابة رسول الله مر؟ 

والجواب: لاشك أن هذا فهم خاطئ لم يعمل به رسول الله يك 


)١757/9؟9( وانظر تفسير الطبري‎ ».)57/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
)؟١١/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ولا صحابته الكرام» وإلا فأتونا بحديث أو أثر يؤيد ما ذهبتم إليه! بل 
ثبت عنه وَيَكهِ بخلاف هذا أن أفضل ذكر قاله يي وقاله النييون من قبله» 
وأفضل ذكر بعد القرآن هو قول: لا إله إلا الله» فلماذا تعسف هؤلاء 
المتصوفة وجعلوا الذكر بالاسم المفرد أفضل من كلمة التوحيد» وجعلوا 
كلمة التوحيد هي ذكر العامة» والذكر بالاسم المفرد للخاصة وخاصة 


الخاصة؟ فهل يعدّون أنفسهم هم الخاصة وخاصة الخاصة المقربون 
والرسول 8 الذي يذكر ربه بكلمة التوحيد وصحابته من العامة؟ 
سبحانك ربي هذا يتان عظيم» و كذب مبين. 

4- أنه جاء الأمر بذكر اسم الله على الذبيحة عند ذبحها فهل 
يقول الذابح ( الله الله الله ) فيذكر الله بذلك» أم يفعل بما ورد من 
الشرع فيقول: بسم الله! قال تعالى: ( فَكلُوأ مما ذُكرٌ آسْم الله عليه 

ُء. 2ه 4 > يح ١‏ 
إن كنثم بكَايلته مُؤْمِنِينَ © ) ' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وما في القرآن من قوله: 
« وَآذْكْرآسَمْ رَبَكَ تبه :لم نتلاً © 4 ”"2» وقوله: : 9 سبح أَسْمَ رَيِكَ 
آلأغَلَى م 4”"؛ وقوله: « قَدَأَفَلَمَ من ترك #9 وَذَكْرَ آم م ره 


. ١١4 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة المزمل الآية: .م‎ 
.١ سورة الأعلى الآية:‎ )( 


9ه ١ ١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكد 
فَصَلَىْ © » ”" وقوله: « فَسَبَح آَم رك آلعَظِم © 4" ونحو ذلك 
لا يقتضي ذكره قود اول رق انير انه لا درل ورلةة ( فُسَبَحَ ينم 
رَبَكَ الْعَظِم © 4: قال: « اجعلوها في ركوعكم» ولما نزل قوله: 
: سَبْحَ أَسْمّ رَبَْكَ لْأَعَلَى © 4» قال : «اجعلوها في سجودكم» 
فشرع لحم أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم وق السجود 
سبحان ربي الأعلى وق الصحيح: أنه كان يقول ف ركوعه سبحان ربى 
العظيم وف سجوده سبحان ربي الأعلى» وهذا هو معي قوله: اجعلوها 
في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر 
اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد " 7" . 


" حى أنه لما أمرنا بذكر امه كقوله: ١‏ فَكُلُوأ 0 
روانم لح 4" وقوله:ط وكا تامدك ضر م آللّه 
َه عَلَيِّ ونه لَفِسَو 274 وقوله: : 9 سبح آَسْمٌَ رَيَكَ أَلْأَعَْلَى © 4 » وقوله: 
١‏ فَسَبَحْ آم رَبَكَ اَلْعَظِم © 4؛ ونحو ذلك كان ذكر اسمه بكلام تام 


.١6-١ 4 سورة الأعلى الآية:‎ )١( 
84 سورة الواقعة الآية:‎ )١؟(‎ 
)119/1١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
4 سورة المائدة الآية:‎ )4( 


(6) سورة الأنعام الآية: ١7١‏ 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١8‏ 
مثل أن يقول: بسم الله أو يقول: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم 
ونحو ذلك؛ ولم يشرع ذكر الاسم المحرد قط ولا يحصل بذلك امتثال أمر 
ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك "0" . 

واخروكيي تن العدا لق كار و الوعاان اا الكامة 
أذكروأ نِعَمَتٌَ الله ه علي إن يقولوا: ( نعمة» نعمة» نعمة ) وهكذا 
لأن الله أمر بذكر نعمته وهذا لم يقل به أحد.. ويلزم المصلي على قوهم 
هذا أن يقول ( الل الله الله ) لأن الله تعالى قال: « وَدَكرَ آَسَْمّ رَبّهء 
فَصَلَنْ © )”© . 

الآية الخامسة: قوله تعالى: ( هُوَ آلّدَىَ نَل عَليِكَ آلْكِتَبَ مِنه 


22 2 7 0 سي ع 2 - ام 21 ,> ع يه 6 
0 تحَكمّتٌ 1 : الكدد و 0 مٌََ 0 فَأَمًا الذين في 
- م 
ادكه رت سمه 21 وك ا -- 


استدل بها بعضهم على جواز الذكر بالاسم المفرد المضمر (هو) 
وادعوا أنه من أسماء الله تعالى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 


)١(‏ المصدر السابق 6/١١9‏ هه- 57م وانظر أيضاً (578/9) و /1١(‏ ةلومم 
وانظر كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً ص8 55-1. 

9؟) سورة فاطر الآية: ” , 

(1) سورة الأعلى الآية: ١١‏ . 

(4) سورة آل عمران الآية: لا . 


»ه١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ | 
سياق ذكر أدلتهم على الذكر بالاسم المفرد: 

وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين ف قوله: 
( فَاعَلَْرَ أنه, ل إِلَّنهَ إل آسّهُ 4" قال: المعى وما يعلم تأويل ( هو ) أي 
اسم ( هو ) الذي يقال فيه: ( هوء هو)» وصنف ابن عربي كتابا في 
الله فقلت لم وأنا" إذذاك' ضكر اجداء لو كان كنا تقول لكمف 3 
المصحف مفصولة ( تأويل هو ) ول تكتب موصولة» وهذا الكلام الذي 
قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل 
هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة» وقد يكون المعيئ الذي يعنونه 
صحيحاً لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم وقد لا يكون 
صحيحا فيقع الغلط تارة في الحكم و تارة في الدليل"229 . 

وقال أيضا: "والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدحل 

في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان» فإن أ هويا هو أو هو 
هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد 
يسدق ديك رقد اسن مناحك لصون كتابا ماه كتاب الهو 
وزعم بعضهم أن فوله: جَوَمَا يََلَمُ تَأوِيلة: إل آلكد” 4 7" معناه وما يعلم 
تأويل هذا الاسم الذي هو "الحو". وقيل: هذا وإن كان مما اتفق المسلمون 
بل العتاكه عن القسين' افق الناطل ققد يقن ذلك مق ننه ين سوام 


.١9 سورة محمد الآية‎ )١( 
.)570/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران الآية: ل/ا. 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_ ‏ همه١ا١١‏ ظ 
خين قلت 'هرة لبعطن- من قال شيعا عن ذلك+ لو كاث::هذا كنا قله 
لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة "(©. 

فالجواب عن ذلك: 

أولاً: بما أجاب به شيخ الإسلام انق تيغمية "ره الله بأنه لى كان 
المراد كما قالوا لكتبت في المصحف لفظة ( تأويل ) وحدها وكلمة (هو) 
وحدها مفصولة عن الكلمة الأولى» وإنما كتبت موصولة ( تأويله ). 

ثانيً: إن هذا الضمير (هو) لم ينبت مطلقاً في النصوص الشرعية أنه 
اسم من أسماء الله تعالى» وكما هو معلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية» فلا 
يحوز تسمية الله بما لم يسم به نفسه أو يسميه رسوله وك 


الثا: يلزم من قولكم هذا أن يسمى الله بأسماء أخرى غير ( هو ) 


مثل ( الذي ) ونحوهاء فالله يقول: « قل يَتيُّهَا ناس إن رَسُولُ الله 
ِلَيِكُمَ جَِيعًا الى اله ثالث السمكرت والارض: لك إِلَه إلا هد 04 
وهذا لم يقل به أحد. 

رابعا: أن قولكم هذا مخالف لما عليه المفسرون 7) 

خامسا: لو كان الأمر كما يقولون لكان يقال في الوصل: وما يعلم 
تأويل هو إلا الله » وقد استدل بعضهم باستدلال سمج حكم فيه عقله فما 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)178-1171//١١(‏ 
)١(‏ الأعراف الآية: .١5//‏ 
(؟) انظر تفسير الطبري ))١87/5(‏ و تفسير القرطي (8/4١)؛‏ وتفسير ابن كثير .)741/١(‏ 


١ ١6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ 


أصابء من ذلك ما قاله ابن عربي: "دحلت على شيخنا أبي العباس العرني 
من أهل العليا وكان مستهتراً بذكر الاسم المفرد (الله) لا يزيد عليه شيئاء 
فقلت له: يا سيدي ل لا تقول: لا إله إلا الله؟ فقال لي: يا ولدي الأنفاس 
بيد الله ما هي بيدي فأخاف أن يقبض الله روحي عندما أقول: (لا) أو 
(لا إله) فأقبض في وحشة النفي. 

وسألت شيخاً آخر عن ذلك فقال لي: ما رأت عيئ ولا سمعت 
أذن من يقول: " أنا الله " غير الله» فلم أجد من أنفي» فأقول كما سمعته 
يقول: الل الل " 299 , 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضاً عن بعض الشيوخ 

مثل ذلك ورد عليه فقال: "وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف 
أن أموت بين النفي والإثبات. حال لا يقتدى فيها بصاحبهاء فإن في ذلك 
من الغلط ما لا حفاء به ؛ إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما 
قصده ونواه إذ إلأعمال بالنيات» وقد ثبت إن النبي أمر بتلقين الميت لا إله 
إلا إله الله وقال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » . 
ولو كان ما ذكره محذوراً لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا 
غير حمود, إل كن ينويعا اما رز نكر لابين وا 


(1) الفتوحات المكية لابن عربي )١55-174/0(‏ (ط/977١م‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» تحقيق د/عثمان نبحى). 
(؟) مجموع الفتاوى (١١/717؟))‏ وانظر »)055/١١(‏ فقد ذكر هذا القول عن الشلي. 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ‏ لاها١١‏ 

إذا فالأصل اتباع السنة ولا يقتدى ,مثل هؤلاء الشيوخ الذين 
أصابهم من الهوس والاضطراب ما أحرجهم عن الحادة والصواب. 

وانظر إلى كلام شيخ ابن عربي الثاني كيف يتجلى فيه القول 
بوحدة الوحود. فهو لم يحد آلحة أخرى مع الله حى ينفيهاء فنقول له: أين 
الآهة والأصنام الى كسرها رسول الله وك بيده وال عبدت من دون الله 
وكم ترى من المشركين الذين يعبدون آلحة ما أنزل الله كما من سلطان؟ 
أفلا تحتاج إلى نفي الألوهية عنها وإفراد الله بالألوهية وتوحيده؟, 
وكيف يحقق المسلم التوحيد بدون أن يكون حقق ركين الشهادة النفي 

فلا شك أن قوم هذا من أبطل الباطل» وأشنع المقال. 

الخلاصة:من مسألة الذكر بالاسم المفرد: 

أن الذكر بالاسم المفرد يترتب عليه بعض الأمور المخطيرة: 

-١‏ أنه ابتداع في الدين وعمل مخالف محدث لم يكن عليه هدي 
رسول الله َي ولا صحابته وك 

9- أنه حطأ في لغة العرب وكلامهم. 

أن الشياطين تتنزل على من يكرره مرارا. 

4- يفضي إلى الكفر لأن البدع هي بريد الكفر. 


ه- يؤدي إلى القول بوحدة الوجود. 


اللمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ 
- يحر إلى بدع أخرىء فالبدعة تحر إلى أختها. 

/ا- اعتقاد من جرب هذا الذكر أنه يحصل له بذكره هذا - المفتعل 
مع طقوس أخحرى- من الأحوال مثل ما حصل للأنبياء من مخاطبتهم 
لربمم. 

- شن الهجوم على أفضل الذكر (لا إله إلا الله) والتقليل من 
شأها حى يروج باطلهم. 


0 الآية السادسة: ا 0 0 َدَكرونَ آنه لله قيَلما‎ ١ 


م 


سان فيا ا 
استدل بعضهم يهذه الآية على الذكر بالحركات والقفز والتمايل 
والنط والقيام حال الذكر والقعود وهكذا قيام وقعود طوال الذكر وتمايل 
واضطجاع... 
يقل أحدهم ف بيانه كيفية الذكر ف مجالس الذكر عندهم: 
" ترتيب الذكر ف الحضرة كالآق: قراءة الوظيفة والذكر بكلمة التوحيد 
قود والذكر بالاسم المفرد والمضمر واسم الصدر© قياماء م يجلسون 
لسماع القرآن وتفمون الذكر بكلمة التوحيد ثاتياء وذلك ليتحقق 


. ١91١ سورة آل عمران الآية:‎ )١١ 
ف الصدر 0 به؛: ادف القلب ب ١آى آى يوه» يوه» إيه» إيه) وهكذا‎ ١) 


للحاضرين فضل الذين يذكرون الله قياما وقعودا"9" . 


فنقول هذا استدلال باطل يخالف تفسير العلماء المفسرين لهذه الآية. 


فقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "ومعيئن الآية: (إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم) يعن بذلك قياما في صلاهم 
وقعودا في تشهدهم في صلاهم وعلى جنويهم "0 

وقال القرطبي رحمه الله: "وذهب جماعة من المفسرين منهم الحسن 
وغيره إلى أن قوله يذكرون الله إلى آخره إنما هو عبارة عن الصلاة أي لا 
يضيعوها ففي 0 العاان بكار فا تعودا را شا براك رقي مال 1زه 
تعالى :ل فَإِذا قَضِيْيُمُ آلصّلَوة فَأذْكْرُوا الله قِيمَا وَفَعُودًا وَعَلَىْ يت :, 
في قول 000000 بيانه وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن 
الإنسان يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن عه 

وهذه الآية مثل قوله تعالى: ( فَإذا ققَطْ قِصَبَكُ م آلصلرة فآذكُروأ 
ينها زوك زع لوي ف طناك قبطو اللرًر؛ 
المكلزة كانت المؤمني رت كتبًا مَوْقكُوتا وهم )37 . 


١97 نور التحقيق في صحة أعمال الطريق ص‎ )١( 
)١١١/4( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن )5١١/5(‏ 

(5:) سورة النساء الآية: ١١01‏ 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 

قال القرطبي في تفسيرها: "ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر المأمور 
به إنما هو إثر صلاة النوف أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب 
واللسان على أي حال كنتم قياما وقعودا وعلى جنوبكم وأديموا ذكره 
بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما ف حال القتال ونظيره: « يَتأَيّهَا 
الدوك: َامَُوَأ إذَا لَقِيثُرْ فِقَهَ فَأنْبيُو وَآَذْكَرُوا أله كَبيرا لَعَلَكُهٌ 
تفلحُورت © 74" ويقال: فإذا قضيتم الصلاة بمعيئ إذا صليتم في دار 
الحرب فصلوا على الدواب أو قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن لم 
تستطيعوا القيام إذاة كان بعيوفاً أو امرض كما قال تعالى في آية أخرى: 


عد 
ل 
«عَلى فَإِنَ حِفتْمٌ فرجَالا أَوَ رُكبَانا 4 © . 


وقال قوم هذه الآية نظيرة الى في آل عمران فروى أن عبد الله بن 
مسعود رأى الناس يضجون ف المسجد فقال: ما هذه الضحة؟ قالوا أليس 
انلك خرن وجاك وله وها ستو رودن كوت بن 
إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائماً فقاعداً وإن لم تستطع 
فصل على جنبك فلمراد نفس الصلاة لأن الصلاة ذكر الله تعالى وقد 
اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة والقول الأول أظهر والله 
أعلم"7”. 


6 سورة الأنفال الآية: 46 . 


(؟) سورة البقرة الآية: 7178. 
(©) الجامع لأحكام القرآن (ه/10/1-10؟). 


الآية السابعة قوله 58 


م لذ 0 0 


ريت الو حل 0 ل 

استدل يذه الآية بعضهم 0( على جواز الذكر والسماع بالألحان 
ووججحهة ذلك عنده: بأن اللام قُ قوله: ( العول 4 تمتضي التعميم 
والاستغراق... أي: يعم ويشمل أي قول كائن ما كان فهم يجيزون 
السماع لكل ما يسمى قولاً سواء كان هما يرضي الله أم مما يسخطهه المهم 
بأن يفتح على الإنسان الكشوفات والجدبات وغير ذلك ثما هو معروف 
عندهم. 

والجواب عن هذا الاستدلال كما يلي: 

أولا: أنه يلزم من استدلالههم هذا جواز ماع كل قول مهما 


ثانياً: أنه مخالف لتفسير المفسرين لحذ 


5 
اب 


.١8-1١1/ سورة الزمر الآية:‎ )١١ 

11137 ممن استدل بها أبو القاسم عبد الكريم القشيري كما في الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
(ط/دار الكتب الحديثة القاهرة» تحقيق عبد الحليم محمود) وانظر أيضاً الاستقامة‎ 
.)7١١57/1( لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 

(©) انظر: الرسالة القشيرية للقشيري ص 55417. 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


فقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله: " ( فَبَشّرٌ عبّاد © آلَّدِينَ 
ع 


- 
شا ع في لد تبر 


يَسْتَمِعُونَ لقو فَيَعبعُونَ أَحْسَئَهُهِ 4 يقول حل ثناؤه لنبيه محمد يل فبشر 
يا محمد عبادي الذين يستمعون القول من القائلين فيتبعون أرشده وأهداه 
وأدله على توحيد الله والعمل بطاعته ويتركون ما سوى ذلك من القول 
الذي لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى سداد وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال اهن الا 011 

وقال القرطي رحمه اله:" ( فَبََرَ عِبَاٍ © آلَدِينَ يَسْتَمعُونَ 
لقوّل فَيَتبِعُونَ أُحْسَئَد» قال ابن عباس: هو الرحل يسمع الحسن 
والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به» وقيل: 
يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن» وقيل:يستمعون القرآن وأقوال 
الرسول. فيتبعون أحسنه أي ممكه فيغملون به وقيل: يستمغون عزما 
وترخخيصاً فيأخذون بالعزم دون الترخيص» وقيل الواحبة لهم والعفو 
فيأخذون بالعفو وقيل إن أحسن القول على من جعل الآية فيمن وحد الله 
قبل الإسلام لا إله إلا الله» وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن 
عمرو بن نفيل .وأبي ذر الغفاري اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في 
جاهليتهم واتبعوا أحسن ما صار ين القول إليهم أولئك الذين هداهم الله 
لما يرضاه وأولئك هم أولو الألباب أي الذين انتفعوا بعقولهم”2 . 

فأين قول المبتدعة من تفسير السلف لهذه الآية؟! 
تفسين الطر :0 1 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١144/١8(‏ 


ما لذ لهم وطاب من الغزليات والأغاني والمحون ما حرمه الشرع.وهذا 


يوافق هوى بعض الصوفية. 


رابعا: يقال لهم: لابد من فهم النص بكامله فلا يؤحذ بعضه ويترك 
بعضه؛ فالله سبحانه يقول: ( فَبَشَّرَ عبّاد © آلْذِينَ يَسْتَمِعُونَ القول 


- 
لانن بي 0 


فيتبعون أحسنهد » ولم يقل يستمعون كل قول فيتبعوك أسوأه والألحان 
والأغان الملصمقة بالذ كر من أسوأ الأمور ومن أفسد الأشياء للقلب» والله 


سبحانه لم يأمر باستماع كل قول بل من الأقوال ما يحرم استماعها 
كالخوض ف آيات الله والكفر بالله والغناء والغيبة ونحو ذلك 27 . 

خامساً: السماع المحمود الممدوح في القرآن والسنة هو سماع آيات 
الله تتلى» وأحاديث رسول الله تدرس وتقرأء وليس السماع الشيطاني 
المصحوب بآلات الطرب وغيرهاء وحال السلف الصالح أنهم كانوا 
يخشعون ويبكون وتفيض أعينهم من الدمع وتوجل قلويهم ويزداد إعاهم 
حال السماع ولم يكونوا يطربون أو يلحّنون أو ينطون وما كانوا 
يصرخحون ويزعقون. 

يقول ابن القيم رحمه الله: " أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو 
سماع القراة بالكغقاراك لفلف إدراكا وقيما وشيرا اكت كل 
سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثئى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا 


. )75١5/1( انظر الاستقامة‎ )1١( 


١1‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: 


السماع» وهو: سماع الآيات لا سماع الأبيات.وسماع القرآن لا سماع 
مزامير الشيطان»وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد 
الشعراء وسماع المراشد لا سماع القصائدء وسماع الأنبياء والمرسلين لا 
ماع المغنين والمطربين فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى حوار علام 
الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح ومحرك يثير ساكن 
العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرحات.ومناد ينادي للإيمان»ودليل 
يسير بالركب في طريق الجنان» وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من 
قبل فالق الإصباح حي على الفلاح حي على الفلاح فلم يعدم من اختار 
هذا السماع إرشادا لحجة وتبصرة لعبرة وتذكرة لمعرفة وفكرة في آية 
ودلالة على رشد وردا على ضلالة وإرشادا من غي وبصيرة من عمى... 

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد 
ونناشدهم بالذي أنزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة هل وجدوا ذلك 
أو نيعا مقلااق الداك والرمار توعية الفاذن: ومطربات الأكان الماع 
ومحب لشيء ساكنه ويزعج قاطنه فيثور وحده ويبدو شوقه فيتحرك على 
ضبن أمااق فلبدعن حابي و الوق "207 


)١(‏ مدارج السالكين )485-4854/١(‏ وانظر في مسألة السماع : تحريم السماع لأبي 
بكر الطرطوشي وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ١94‏ ز0 2588-155١‏ وكتاب 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_ ١١85‏ 

سادساً: " أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن كما جاء ذلك في 
قوله:  (‏ وَلَقَدَ وَصَلْما َهُمُ آلْقَولَ َعَلَّهُمْ يَعَذَكَرَوت 2742 . 

فإن القول الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا باستماعه والتدبر بالنظر 
والاستدلال والاعتبار والاستماع» فمن أمرنا باستماع كل قول أو باستماع 
القول الذي لم يشرع استماعه فهو بنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر 
فيه أو بالتدبر للكلام الذي لم يشرع تدبره والنظر فيه فالمنحرفون في النظر 
والاستدلال ,عثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع " 7©. 

هذه بعض الآيات الي استدل با المبتدعة على بعض أذكار هم البدعية 
ونلحظ أن استدلاهم هذه الآيات غير صحيح ولا تدل أصلاً على ما استدلوا 
به بل استدلالهم مخالف لما فهم السلف الصالح من هذه الآيات. 

وبعد هذا ننتقل لعرض ما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة 


ومناقشة استدلالهم يما والله وحده الموفق. 


© بعر 4 يمر © 


> كشف القناع عن حكم الوحد والسماع لأحمد بن عمر القرطي المتوق سنة 595 
هب والاستقامة لشيخ الإسلام )١١17/١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام امحلد العاشر 
والحادي عشرء ورسالة في السماع والرقص لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى (7931/7)» وإغاثة اللهفان لابن القيم 4/١(‏ 57)» وغير ذلك. 

.ه1١ سورة القصص الأية:‎ )١( 

.)577/1( الاستقامة‎ )١( 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


شبههم فيما احتجوا به من السنة الصحيحة 


ومناقشتها 


ومن الأحاديث الي استّدل ها على بعض الأذكار غير الشرعية: 


أولاً: قوله ظّم: «<لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله>07. 


استدل يبهذا الحديث على جواز الذكر بالاسم المفرد» وممن استدل 
؟مذا الحديث على ذلك الخواص 7(", حيث سأله تلميذه الشعران عن هذا 
الحديث وقال له: لم كرره كل فأجاب الخواص: إنما كرر الاسم مرتين 
اعت لنا يذلك أنه ذى” على الانفراد " 27 , 

والاستدلال يمذا الحديث على الذكر بالاسم المفرد وأن يتخذ منه 


عبادة يتقرب با إلى الله تعالم» باطلٌ وذلك لأمور: 


. 97١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) واستدل به أيضاً عبد القادر عيسى في كتابه حقائق عن التصوف ص .١8١‏ 

(5) الجواهر والدرر لعبد الوهاب الشعرانى ص55؟ (ط05.٠*١ه‏ ا/المطبعة الأزهرية» 
القاهرة)؛ بحاشية كتاب الإبريز لأحمد بن المبارك» واستدل به البناني والشيخ زروق 
انظر : كتاب الإبداع لعلي محفوظ ص 55914 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١701/‏ 
أونها: أن الأذكار كما قلنا توقيفية» والمتتبع لأذكاره ويك كلها لا 
يحد فيها شيئاً مما يفعله هؤلاء المتصوفة» فلم ينبت أنه ونه كان يكرر ذكر 
لفظ الجلالة " الله " ولا كلمة ( هو ) بأي ذكر من أذكاره» وهذه كتب 
الأذقان زج ونان توف سوق بو الام انان لديا كر مشافدوها علق 
حديثاً واحداً يعتمد عليه يدل على ما يفعله المتصوفة؛ ثم الصحابة من بعد 
رسول الله ته لم يُنقل ولا عن أي واحد منهم أنه كان يذكر ربه يهذا 
الذكر بالاسم المفرد» كما أنهم لم يفهموا من هذا الحديث ما فهمه أولئك 
المبتدعة» بل تحد أذكارهم كلها مما ورد عن المصطفى يج جملا تامة مفيدة 
واضحة؛ لا غموض فيها ولا انقطاع» كلها متضمنة للششاء على الله تعالى 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» وداعية إلى توحيده جل وعلا. 
ثانيها: أن الحديث ليس المراد منه أن يُذكر الله بالاسم المفرد الذي 
كيدل حك سيسق عند ما ولس هو أذ حذيا م اعاديت أذكاز 
حب يستدل به على هذا الذكرء والأئمة الذين خرّحوا هذا الحديث في 
مصنفاتهم من العلماء المحققين المشهود لهم بالعلم والفقه في الدين» لم 
يذكروه في باب الأذكار» وإنما يذكرونه في كتاب الإيمان أو كتاب الفتن 
أو علامات و أشراط الساعة؛ ويبوبون عليه مثلاً: باب ذهاب الإمان آخر 
الزمان أو وصف الناس الذين يكون قيام الساعة على رؤوسهم ”,أو نحو 
ذلك» ولم يُبررّب واحد منهم قط لهذا اللديفة د ناف ذ كز الله :بالاستم 
المفرد ( الل الله ). 


. )157/18( انظر : صحيح مسلم (171/1١)؛ وصحيح ابن حبان‎ )١( 


فدلالته إذا والمراد منه أن الساعة لا تقوم وعلى الأرض مؤمن موحد 
لله بل تقوم على شرار الخلق وهم الكفرة المحرمين» وهذا الذي قرره شرَاح 
الحديث. 


فقد قال الإمام النووي رحمه الله شارحاً لهذا الحديث: "لا تقوم 
الساعة على أحد يقول الله الله أما معيئ الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم 
على شرار الخلق كما جاء في الرواية الأخرى وتأتٍ الريح من قبل اليمن 
فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة " 27 . 
الأرض من يوحد الله فلا تجد ف الأرض عند قرب قيام الساعة من يقول: 
لا إله إلا الله فقد قال رسول الله ويق: 

«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله 204 


رابعها: أن يقال لمن استدل يبهذا الحديث: تركتم كل الأحاديث 
الواضحة الحلية المتواترة الى تقضى بأفضلية ( لا إله إلا الله ) وأكما أفضل 


.)١78/؟( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسند أحمد (/558)» وابن حبان في صحيحه )١51/١5(‏ 
ححفدت والحاكم في المستدرك على الصحيحين (0/4٠51)ح 85١١5‏ وقال : 
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه "2 وقال أبو نعيم في حلية 
الأولياء )7٠5/7(‏ بعد أن ساقه بسنده : "هذا حديث صحيح ثابت من حديث 


أنس "»وقال ابن حجر في فتح الباري (80/11) :أخرجه احمد بسند قوي " . 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١585‏ 
الذكر والكلام بعد القرآن الكريم, وتمسكتم كمذا الحديث البعيد الدلالة 
على ما تزعمون» ولو أنكم تمسكتم بالمتفق عليه وتركتم المختلف فيه 
لسلمتم. 

خامسها: أن هذا الذكر ( بالاسم المفرد ) الذي يزعمون» هو من 
الأذكار المطلقة» والمتأمل في الأذكار النبوية المطلقة يجد البون الواسع 
والفرق الشاسع بينها وبين هذا الذكرء فلا تكاد تحد ذكراً من الأذكار 
النبوية المطلقة إلا وقد ورد ف فضله الأجر العظيم والثواب الحزيل» فتجد 
الرسول #8 قد رغب فيه وحث الأمة عليه» فأين هذه الميزة للذكر المفرد؟ 
فلو كان خرج من مشكاة النبوة لوجدته مشابها لباقي الأذكار الي من 
نوعه» فيا مَنْ يدعي تفضيله على سائر الأذكار ائتنا بحديث واحد صحيح 
ابت عن رسول الله يت يدل على فضيلة الاسم المفرد» أو فيه ترغيب 
كلك مو رفن ل زه 18 وأقه فلك ركني نمضي :فال "الت لله الاو 
هو هو هوء فله كذا وكذا - مع أن الرسول 8 كان شفيقا بأمته 
حريصا عليهم غاية الحرص» محباً لهم أعظم الحبة» يدهم على كل خير 
يقريهم إلى الله ويحذرهم من كل ما يباعدهم عن الله من الشرك والبدع 
وسائر المعاصي- فإن لم تستطع ولن تستطيع فعليك بلزوم ما ثبت من 
الأذكار؛ فإمُا تغنيك عن هذا الذكرء وتنفعك مدى العمرء وعليك 
عفارقة ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون» فإن شر الأمور محدثاماء 


وكل محدثة بدعة» وكل بدعة في النار. 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ‎ ١١/٠ 


ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «والله لقد رأيت 
رسول الله يل يقوم على باب حجرنّ والحبشة يلعبون بحرابهم في 
مسجد رسول الله يه يسترئ بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم 
من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن 
حريصة على اللهو»”". 

وقد استدل بحديث الحبشة هذا قوم على جواز الرقص والتواجد 

أثناء الذكر 27 واستدلالهم به على ذلك غير صحيح. 

قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: "وقالوا بحواز الرقص حالة الذكر 
بدليل فعل الحبشة في المسجد بين يدي رسول الله #ك ولم ينكر عليهم 
وكان رقصهم بالوثبات والوجد... 

ونقول لهم: هذا قول باطل مناقض لقواعد الشرع الحنيف لقوله وَنَ: 

« شر الأمور محدثاتًا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار » 7(" وقائله كأنه ممن يحرفون الكلم عن مواضعه. 
والاستدلال بفعل الحبشة في المسجد بحضرته ته استدلال باطل ؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : أبواب المساحد باب أصحاب الحراب في المسجد 

)17/١(‏ ح ”487» ومسلم في صحيحه : كتاب صلاة العيدين باب الرخصة ف 

اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (؟505/1) ح 0 8537. 
)١(‏ وممن استدل به أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين (4/1 5؟): والسهروردي في 

معارف المعارف ص ٠١١١‏ و .1١١١‏ 


59) سبق تخريجه ص 545 .٠١‏ 


ذلك كا نايل "باقر ابه للتورييه عن امتعمال النيلاع كينا شرحت 
المسابقة وكما أبيح التبختر في الحرب» وإن كان ممنوعا في غيره كما قال 
عليه الصلاة والسلام: « إِها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن », 
وأين هذا من الرقص الذي هو هر المعاطف والأكمام؛ الذي لا يفعله إلا 
الفساق من العوام» قال في المدحل: وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامري لما اتخذ لهم واد كيدا له خوار» قاموا يرقصون 


حواليه ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل"7" . 


وقال ابن الجوزي: وكذلك زفن الحبشة نوع من المشي بتشبيب 
يفعل عند اللقاء والحرب"7". 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: "هذا الحديث لا يتناول محل 
النزاع ؛ فإن ذلك لم يكن من الحبشة رقصاً على غناء؛ ولا تحركاً عن 
هواءء ولا ضرباً بالأقدام» ولا إشارة بالأكمام بل كان لعب بالسلاح: 
وتأهباً للكفاح» تدريباً على استعمال السلاح في الحرب» وتمريناً على الكر 
والفرّ والطعن والضربء وإن كان هذا هو الشأن فأين أفعال المخانيث 
وانحان من أفعال الأبطال الشجعان؟!"0". 


وقال أزن لكر رعه اله "و اللعده باطرات: ليس 'لعنا كر ةا بل فية 


.51/8- 591 الإبداع لعلي محفوظ ص‎ )١( 
.557 (؟) تلبيس إبليس ص‎ 
.١ 45-١148 كشف القناع عن مسألة السماع للقرطبي ص‎ )( 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ | 

تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وقال المهلب 
المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة 
الدين وأهله جاز فيه " 20. 


وقال أيضاً رحمه الله: "واستدل قوم من :الضوفية بحديت الباب: على 
جواز الرقص وحماع آلات الملاهي وطعن فيه الجمهور باختالاف 
المقضدين قإن لعب الحبشة رامن كان للتمرين على الحرنت قلا يحت به 
للرقص في اللهو والله أعلم" ”" . 

والرقص مخالف للمروءة» وهو نوع من اللعب واللهو كما هو 
معروف "والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه 
النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل والله أعله" 7. 

ثالتاً: قول الرسول 8: 

«...وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكيئة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه»” . وفي رواية « ما من قوم يذكرون الله »> . 


.)0 45/١( فتح الباري‎ )١( 
المرجع السابق (7/5؟هه).‎ (2 
.)4 57/7( (؟) المرجع السابق‎ 


(4) سبق تخريجه ص .١١175‏ 


ا الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها 2 "ا/ا١١١‏ 

استدل بعضهب7) بهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث ال تدل على 
فضل مجخالس الذكرء وأهل الذكر على الذكر بضورة: جماعية. وبضوت 
واحد وهيئات متعددة. 

واستدلالهم بأمثال هذه الأحاديث ليس في محله بل هو استدلال غير 
صحيح واذلك لأمورعدة: 

أوها:أن الأحاديث هذه تدل على فضيلة محالس ذكر الله تعالى» 
وتدل على فضيلة الذاكرين لله تعالى وعلى فضل الاجحتماع على الخير من 
ذكرء ويدحل تحت كلمة "ذكر" هناء أمور عديدة كتعلم القرآن وتعليمه 
وتلاوته وتدارسه وفهمه» ودراسة العلوم الشرعية ومعرفة الخلال والحرام 
ولا تقتصر محالس الذكر على التسبيح والتحميد والتهليل المحض لأن جميع 
علوم الشريعة من توحيد وحديث وتفسير وفقه وغيرها كلها تؤدي إلى 
ذكر الله والثناء عليه وتسبيحه وحمده وقليله وتقديسه. 

ثانيها: إن مجالس الذكر الوارد فضلها في الأحاديث ليس المقصود 
يما الاجتماع على الهيئات المبتدعة والذكر بصوت واحد مع ما يرافقه من 
منكرات» وليس فيها ما يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد» بل هو 
ما فهمه الصحابة قب من هذه الأحاديث» فهم َي أعلم القائ دده 


ع0 ممن استدل بذلك الفويي قن رماح حزب الرحيم امك 5 وحسن البنا ف 
كتابه المأثورات ص7١‏ (ط١/4 4٠‏ ١ه‏ هلمكتب الإسلامي» بيروت)» وعبد القادر 


عيسى ف حقائق عن التصوف ص .١5١‏ 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ‎ ١١# 


المصطفى ودَكه وأفهمهم لنهجه ومراده لجميع أقواله وأفعاله» ففهموا 
تلك النصوص وطبقوهاء ولم يكونوا يعملون مثل ما يعمل هؤلاء المبتدعة 
من الذكر بصوت واحد جماعة وبصوت مرتفع أو غير ذلك» مع أنهم 
كانوا أحرص الناس على فعل الخيرات» وأسبق الناس لكسب الفضائل 
والحسنات الى كان يحثهم رسول الله يق على فعلهاء فقد كانوا ذيك 
يجتمعون ويتدارسون العلم ويقرؤون القرآن فيقرأ أحدهم ويستمع 
الباقون» ويذكرون الله وآلائه ونعمه عليهم فيحمدونه ويشكرونه» وهذا 
هو الوارد» وهذا فهمهم للنصوصء ولذلك أنكر ابن مسعود رضي الله 
عنه على أولعك النفر الذين ساء فهمهم للنصوص: فاجتمعوا اجتماعا 
مخالفاً لاجتماع الصحابة» فشنّع عليهم فعلتهم © . 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله مبيناً حالس الذكر الشرعية الي ورد 
فيها فضل الاحتماع وال كان عليها السلف الصالح رضي الله عنه: 
" فإنهم -أي السلف الصالح- كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم, 
حى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض» فهو مجلس من 
حالس الذكر الى جاء في مثلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عنه 
عليه السلام: « ما اججمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بيهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة, 
وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده »2 وهو الذي فهمه 
الصحابة د من الاجتماع على تلاوة كتاب الله. 


)١١‏ انظر قصة إنكار ابن مسعود رضي الله عنه ص ١٠١15-1١١5651١‏ من هذا البحث. 


وكذلك الاجتماع على الذكر فإنه اجتماع على ذكر الله» ففي 
رواية أحرى أنه قال: <الا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة..» الحديث المذكورء لا الاجتماع للذكر على صوت واحد. 

وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا 
علماء أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون؛ أو اجتمعوا فذكر بعضّهم 
بعضاً بالعمل بظاعة الله والبعد عن معضيته وما أشبه ذلك تما كان يعمل 
به رسول الله # في أصحابه؛ وعمل به الصحابة والتابعون» فهذه الجالس 
كلها حالس ذكر الله وهي الى جاء فيها من الأحر ما جاء... وكالذي 
نراه معمولاً به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم يقرؤهم القرآن 
أو علماً من العلوم الشرعية أو يجتمع إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم 
ويذكرهم بالله» ويبيّن لهم سنة نبيهم ليعملوا بماء ويبيّن لهم المحدثات الي 
هي ضلالة ليحذروا منهاء ويجتنبوا مواطنها والعمل بما. 

فهذه حالس الذكر على الحقيقة» وهي الى حَرمّها الله أهل البدع 
من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف”' . 

الغها: أن الشارع الكريم إذا ندب على فعل أمر من الأمور» فلا بد 
أن تؤتى على الوحه الذي شرعه. فلا يزاد عليها شيء لا ف كيفياتاء ولا 
في ماهيتهاء ولا في توقيتها ومكافاء قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "فإن 
أتى المكلف ف ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان 


(1) الاعتصام (45-941/7))» وانظر الحوادث والبدع للطرطوشي ص ١517-1١58‏ 


المباحث العفدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


مخصوص أو مقارناً لعبادة مخصوصة:؛ والتزم ذلك بحيث صار عيِّلاً أن 
الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعاً من غير أن يدل الدليل عليه 
كان اليلق عدرل عن للف العو عليه 

فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على 
لسان واحد وصوت واحدء أو ف وقت معلوم مخصوص عن سائر 
الأوقات لم يكن ف ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتَّرّم» بل 
فيه ما يدل على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنما أن 
ُفهم التشريع» وخخصوصاً مع من يقتدى به وف مجامع الناس كالمساجد ؛ 
فإها إذا أظهرت هذا الإظهار ووّضعت في المساحد كسائر الشعائر الى 
وضعها رسول الله ##ك ف المساحد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين 
والاستدفاء والكشوف فون متها يلا فنك آنا شه إن لم يفهم منها 
الفروضة تأسرى :أن لاضاوطا الذلين المكل يد السارلة قو هه اديه 
بدعة. يدك على ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم 
العمل بماء وهم كانوا أحق بما وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى 
القواعد لأن الذكر قد ندب إليه الشرع تدبا في مواضع كثيرة حي أنه لم 
يُطلب فيه تكثير من عبادة من العبادات ما طُلب من التكثير من الذكر 
كقرلهتعال: يَأ ل رسك بهد مرا قذي وج ... 
ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات» ولا 


6١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها /ا/ا١١‏ 
يدوه بأوقات مخصوصة -بحيث يُشعر باختصاص التعبّد بتلك الأوقات- 
إلا ما عيّنه الدليل كالغداة والعشي» ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع 
على إظهاره» كالذكر في العيدين وشبهه, ما سوى ذلك فكانوا مثابرين 
على إخفائه وستره فلذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم: « أربعوا على 
أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ”2 وأشباهه فلم يظهروه في 
الجماعات. 
فكل من خالف هذا الأصل فقد نخالف إطلاق الدليل أولاً لأنه قيّد 
فيه بالرأي» وخالف من كان أعرف منه بالشريعة» وهم السلف الصالح 
ا 
كما أنه "“قد جاء'عن السلك أيضاً ' النهى عن الاجتماع على 
الذكرء والدعاء بالهيئة الى يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون» وجاء عنهم 
النهي عن المساجد المنّحذة لذلك» وهي الرّبط الي يشبّهوها بالصفة "7" . 


رابعها: إن الأحاديث تدل على فضل الاجتماع» ولم تدل على 
جعل الذكر جماعة شرطأ من شروط الذكر» كما اشترطه بعض أصحاب 
الطرق فعلى سبيل المثال ما ذكره الفوق في الرماح”' بعد أن ذكر بعض 


.51 سبق تخريجه ص4‎ )١( 

)١(‏ الاعتصام (9/7ه-51). 

099 الاعتصام 200 (ط /مشهور آل سلمان)» وانظر كتاب البدع والنهي عنها لابن 
وضاح ف إل الي اح رضت ناه 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


أورادهم اللازمة لطريقتهم حيث قال: " وشروطها أن تقرأ مع الإخوان 
مجتمعين إن كانوا موحودين غير مسافرين" . 

وف جواهر المعانى عند التجانية أيضاً: " من الأوراد اللازمة للطريقة 
ذكر اليللة بعد صلاة يوم الجمعة مع الجماعة» وإن كان له إخحوان في 
البلد فلا بدّ من جمعهم وذكرهم جماعة وهذا شرط في الطريقة من غير 
ا ار 

خامسها: أده كان عله الريول وها انا مق "النواداة ل تسد 
على الدوام راتبا؛ لثلا يعتقد على مرّ الأيام بأنه فرض» فلا يجعل الاجتماع 
على الذكر بالطريقة الشرعية راتبا يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وعليك أن تعلم أنه إذا 
استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع ف جماعة لم يلزم من 
ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة بل ينبغي أن تفرق بين البابين 
وذلك أن الاحتماع لصلاة تطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو 
ذلك؛ إذا كان يفعل ذلك أحياناً فهذا أحسن فقد صح عن البي يلك أنه 
صلى التطوع في جماعة أحياناء وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم 
يستمعون فجلس معهم يستمع» وكان أصحاب رسول الله َلك إذا 


اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم يستمعوك» وقد ورد 5 القوم الذين 


.)581/١( الرماح‎ )55 
. )07/١( جواهر المعاني‎ )١( 


00-0-2 الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١1٠5‏ 
يجلسون يتدارسون كتاب الله ورسوله وفي القوم الذين يذكرون الله من 
الآثار ما هو معروف مثل قوله ييه «<ما جلس قوم في بيت من بيوت 
الله يلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحنمة ونزلت 
عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده »... 

فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام 
غير الاحتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاحتماعات للصلوات 
الخمس وللجمعة والعيدين والحج وذلك هو المبتدع المحدث. 

ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع. 

وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة"7" . 

وسئل رحمه الله عن عوام فقراء يجتمعون في مسجد يذكرون 
ويقرؤون شيا من القرآن ثم يدعون ويكشفون رؤوسهم ويبكون 
ويتضرعون وليس قصدهم من ذلك رياء ولا معة بل يفعلونه على وجه 
التقرب إلى الله تعالى فهل يجوز أم لا؟. 

فأحاب: الحمد لله الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن 
مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة» كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن 
باضه وك اا 

ولكن لا يفهم أحدٌ من كلام شيخ الإسلام من الاجتماع الذي 


. 57١ اقتضاء الصراط المستقيم ص4‎ )١( 
.)157/57( : (؟) مجموع الفتاوى (5517/557)» وانظر‎ 


م ١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 

ذكره هو عين ما يفعله المتصوفة في حلقات ذكرهم من الذكر الجماعي 
بصوت واحد» وعلى هيئات وكيفيات وطقوس معينة» بل المراد 
بالاحتماع على الذكر هو ما كان يفعله صحابة رسول الله وي كما بينا 


قريبا. 

لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة فلا 
يحعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله ييعِ المداومة عليه في 
الجماعات من الصلوات الخمس ف الجماعات ومن الجمعات والأعياد 
ونحو ذلكء» وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو 
الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفاً من الليل وغير ذلك» فهذا سنة 
سول اله والساطين مع عاد افده وكرها قبناا سه مله عان ونه 
الاحتماع كالمكتوبات فعل كذلك وما سن المداومة عليه على وجه 
الانفراد من الأوراد عمل كذلك كما كان الصحابة رضى الله عنهم 


5 ا اما 0 0 506 8 0 )١(‏ 
يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يمرأ والباقون يستمعون 5 


© بم © بم © 


.)١١١-51/1( و الفتاوى الكبرى المصرية‎ .)5585-571١/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثابي: 
شبههم فيما احتجوا به من الأدلة غير الصحيحة 
ومناقشتها 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الضعيفة 
والرد عليها 
المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث 
الموضوعة والرد عليها 


المبحث الثالث: شبههم فيما احتجوا به من الحكايات والمنامات 
والرد عليها 


تلونزاحط !ددم هنخاط نكنهكا | لطم عم 


|0000 


الإشعارات 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها لم١١‏ 


المبحث الأول 
شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الضعيفة 
والرد عليها 


ومن الأحاديث الضعيفة الي يستدل بما على بعض الأذكار الى فيها 
مخالفة لما كان عليه النى هي وأصحابه: 
له يقول: <«خير الذكر الخفي»”" . 

هذا الحديث وأمثاله يستدل به أصحاب الطريقة النقشبندية على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 40١8٠ 21717/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
(91/5) ح5١8»‏ وابن أبي شيبة ف مصنفه (85/7) 2557717 وأبو يعلى في 
مسنده (81/17) ح71 والقضاعي في مسند الشهاب (؟1/5١5؟)‏ ح 2١١١‏ 
والبيهقي ف شعب الإيمان (4017/1)؛ من طريق محمد عبد الرحمن بن أبي لبيبة 
عن سعد بن مالك (أبي وقاص) رضي الله عنه» ونقل العجلوني في كشف 
الخفاء )471١/١(‏ عن الإمام النووي أنه قال فيه : "ليس بثابت"» وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد )8١/١١(‏ :رواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي لبيبة وقد وثقه ابن حبان وقال روى عن سعد بن أبي وقاص قلت 
وضعفه ابن معين وبقية رحالهما رجال الصحيح "وضعفه الألباني كما في 


ضعيف الجامع الصغير برقم 58/01. 


١١ 4‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكد 

الذكر الخفي وهو الذكر القلبي'"» وتعطيلهم للذكر اللساني وكراهيتهم 

له» والذكر بالقلب لا ينكره أحد إذا كان فيه التفكر والاعتبار بأسماء الله 
وصفاته وشكره على نعمائه وآلائه» وإنما الذي ينكر عليهم استدلالهم بهذا 
الحديث على الذكر الخفي وإممالههم للذكر اللساني» وكذلك مما ينكر 
عليهم طريقتهم في الذكر الخفي وما رتبوا عليه من آداب» ويرد عليهم 


بأمور: 


أوها: أن هذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف وذلك لأن فيه 
علتين: 

الأولى: ضعف محمد عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو أحد الرواة 
الذين رووا هذا الحديث. 


قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته: "قال يحيى ( ابن معين): ليس 
حديثه بشيء» وقال الدارقطئ: ضعيف وقال آخر ليس بقوي”9" . 


7 0 10 للا ) 8 1 لضف 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه لله : ضعيف كثير الإرسال . 


١77-1١79 انظر حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية ص‎ )١( 
وقد نقل عن الشيخ الكردي النقشبندي أنه لا يعجبه كثرة الأذكار اللسانية‎ 
والأوراد الظاهرية.‎ 

)١9(‏ ميزان الاعتدال (777/57) وهذيب الكمال للمزي (7570/756)» وتذيب التهذيب 
لابن حجر (558/9). 


(؟) تقريب التهذيب )491/١(‏ رقم الترجمة١508.‏ 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_  ١1١/28‏ 
الثانية: الانقطاع بين محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وسعد بن 
قال العلائي رحمه الله: "محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أو بن أبي لبيبة 

2 اللله عون 0 
وقال الحافظ ابن حجر رححمه الله : "وارهسل ع سعد مق أي وقاص 
وعدة وقال أبو زرعة حديثه عن علي بن أبي طالب مرسل”" . 


إذا فالحديث ضعيف لعلتيه فلا يصلح الاحتجاج به. 


الأمر الثابئ: أن ذكر الله بالذكر الخفي وترك الذكر اللساني فيه 
منافاة لصريح السنة» فلا يوجد في السنة النبوية ما يفيد كراهية الذكر 
باللسان» وتخصيص الذكر بالقلب دون اللسان» بل قد ورد أحاديث 
كثيرة صريحة بذ كر الله باللسان»منها أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرن بأمر أتشبث بهءفقال: « لا يزال 
لسانك رطبا بذكر الله عز وجل»””". 


)١(‏ جامع التحصيل للعلائي ص 555 (ط14.017/16١هه‏ دار عالم الكتب» بيروت» 
تحقيق حمدي عبد اميد السلفي السلفي). 
)١(‏ قهذيب التهذيب (558/9). 


(5) سبق تخريجه ص .١717‏ 


١!‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله 


ونحمده سبحان الله العظيم»”". 

فذكر الله باللسان هو الذي صحت به السنة وتركه أو كراهته من 
البدع. 

ثم يقال: إن كرا عون كاز يتوقف صحة العمل على التلفظ با 
وإسماع المرء نفسه كأذكار الصلاة مثلاً. 


الأمر الغالث: أن ذكرهم هذا الخفي المزعوم؛ يزعمون بأن شيخهم 
الغجدوان تلقاه عن الخضر عليه السلام لما التقى به9"؛ وعلمه آدابه» فلو 
كان قصدهم صحيحاً بأنهم يتتبعون السنة في كل شيء كما يزعمون 
فلماذا حاكوا القصص ونسجوا الحكايات لتأكيد ما يفعلونه 


الأمر الرابع: إن ذكر الله جل جلاله بالقلب عمل من أفضل أعمال 
القلوب» وقد سبق وأن ذكرت أدلته» ولكن ما يفعله هؤلاء الذين قصروا 
ذكر الله عليه كما أنهم قد جعلوا لهذا الذكر آداباً وأركاناً ومستحبات 
ما أنزل الله يما من تلطاة سيا اداوس هعور كا سكين رين الضلدة؛ 
وتغميض العينين وقراءة الفاتحة وإهداء ثوايهما للبي 8# وإلى مشايخ الطرق 
وحتصيوفنا الطاروقنة اللاعيتدية :سيط عون العو دن:عوال ‏ الداكز 
واستمداد البركة منه بالقلب» ولصق الأسنان بالأسنان والشفة .بالشفة» 
)١(‏ سبق تخريجه ص 170. 
(؟) انظر ص ١١١5-150١‏ من هذا الرسالة. 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها /ا/١١‏ 
بأنهم يذكرون بلسان القلب7"».... إلى غير ذلك من الآداب الي لم ترد 
لا في الكتاب ولا في السنة ولم تكن معروفة على عهد الصحابة ذي. 

فييقى إذا ترك هله الأنحال الطعة والاعد يك عانورة عن رسوق 
الآخر. 

ثانيا: وقد احتج بعض قاصريهم بأن رسول الله للِهُ قال لعلي ابن 
. أبي طالب رضي الله عنه: «أنت مني وأنا منك» فحجلء وقال عفر 
رضي الله عنه:«أشبهت خلقي وخلقي» فحجلء وقال لزيد «أنت 
أخونا ومولانا » فحجل. 


استّدل بهذا الحديث بجواز الرقص والتواجد والاضطراب أثناء الذكر 
وممن استدل بذلك الغزالي حيث قال: "وقد روي عن جماعة من الصحابة 
أن أنهم حجلوا لما ورد عليهم سرور وأوجب ذلك ف قصة ابنة حمزة لما 
احتصم فيها علي بن أبي طالب وأخوه حعفر وزيد بن حارثة رضي لله 
عنهم ... إلى أن قال والحجل هو الرقص7". 


,ه١5-ه١5ص تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب لمحمد أمين الكردي‎ )١( 
وللؤاهن السرفدية طن عن اا زيل عن الطريقة النقشبندية عرض وتحليل‎ 
لعبد الرحمن دمشقية ص١-4 ؟.‎ 

(؟) الإحياء (81/5؟) . 


,م١‏ ! المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


وكذلك الفوتي صاحب رماح حزب الرحيم حيث قال في سياق 
الكلام على الذكر قائما : "فإذا انضم إلى هذا القيام رقص أو وجد ونحوه 
فلا إنكار عليهم» فإن ذلك من لذات الشهود والمواجيد» وقد ورد ف 
بعض طرق الحديث رقص جعفر بن أبي طالب بين يدي رسول الله كلك 
حون قال له: «أشبهت خلقي وخلقي » من لذة هذا الخطاب ول ينكر 
عليه النبي ##ك فكان هذا أصلاً في الجملة في رقص الصوفية ووجدهم مما 
يدركونه من لذات المواجيد» وقد صح القيام والرقص في حالس الذكر 
والسماع عن جماعة من أكابر الأئمة "20 . 

والاسعدلال يمذا الحديث على ذلك لا يصح وذلك لأمور: 

أونها: أن هذا الحديث جاء في صحيح البخاري27 ضمن سياق 
قصة طويلة ولم يرد فيه لفظ الحجل» وكذلك رواه الترمذي في سننه””) 
ولم يرد فيه ذكر الحجل مطلقاً. 

الأمر الثانئ: أن ذكر الحجل في الحديث لم يرد في أحاديث 


صحيحة وإنما ورد في روايات كلها لا تخلو من ضعف: 


.)5145/١1( الرماح‎ )1١( 
ح4008.‎ )١951/5( (؟) صحيح البخاري كتاب المغازي» باب عمرة القضاء‎ 


(ه/5614) عهكلا". 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١/58‏ 


منها رواية الإمام أحمد في مسنده”"» والبزار في مسنده”» والبيهقي 


-١‏ ف أسانيدها أبا إسحاق السبيعي وهو مدلس”' قد عنعن ولم 
يصرح بالسماع. 

؟- وكذلك وردت جميعها من طريق هانئع بن هانئ وهو بجهول "© . 

وقد رواه ابن سعد في طبقاته"2» ولكنه أيضاً ضعيف وفيه انقطاع» ففي 
إسناده محمد بن علي لم يسمع من جده الحسين بن علي رضي الله عنه9". 

الأمر الثالث: أن الحجل لغة ليس هو كما فسره المتصوفة من الرقص 
والغناء» فقد جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ما نصه: 


)١(‏ المسند )١٠١4/١(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (1/7١؟)‏ :" إسناده 
ضعيف... ولفظ الحجل في الحديث منكر غريب". 

1): مسد البزان (15/9م 2 عب 

(") السئن الكبرى (5/8) و (١5/1؟5).‏ 

(4) انظر : قذيب التهذيب لابن حجر (55/8). 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (77/1) :" هانئع بن هانى» قال ابن المديئي : مجهول 
" وقال الذهي أيضاً في المغئى في الضعفاء 0/7/5 : ليس بالمعروف» وقال 
الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب )55/١١(‏ : " وقال حرملة عن الشافعي 
هانئ بن هانئع لا يعرف», وأهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله ". 

(5) الطبقات الكبرى (55/4). 


00 انظر قذيب التهذيب لابن حجر (7117-1191/9). 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ‎ ٠ 

"الحجل: أن يُرقع رجلا ويّقفرَ على الأخرى من الفرح. وقد يكون 
بالرَّلَين إلا أنه قفد " 9©. 

وقال ابن منظور: قال الأزهري: الإنسان إذا رفع رجْلاً وتَرَيْثْ 
في مشيه على رجحل فقد حجل. وات العُراب: ل وف الحديث: أن 
البي يك قال لزيد: أنت مَؤلانا فَحَجَل؛ الحَجل: أن يرفع رجلا ويُقفر 
على الأخرى من الفْرّحء قال: ويكون بالرجلين جميعا إلا أنه قَفرٌ وليس 
ا 

فهناك فرق بين الرقص والتواجد والنط والدوران مع شدة الصراخ 
والزعيق الذي يفعله المبتدعة أثناء ذكرهم؛ وبين الحجل المعروف ف لغة 
العرب. 

وكذلك أحاب ابن الجوزي على استدلالهم يهذاء حيث قال: 
" فالجواب: أما الحجل فهو نوع من المشي يفعل عند الفرح فأين هو من 
الرقص"”" . 

الأمر الرابع: أن الصوفية يقصدون ف رقصهم ودورانهم وميلاتهم 
وتواجدهم عند الذكر القربة والطاعة لله تعالى» والحجل إنما هو عبارة 
عن فرحء ولم يقصد من حجل أن فعله هذا نوع من العبادات» وقد ,كنع 


.)9545/1( النهاية‎ )1١ 
.)١45/١١( لسان العرب‎ )١( 
.)5١5/١8( تلبيس إبليس ص57 25 وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )"( 


.0 الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_ ١١191١‏ 
الشارع الحكيم أمرا مباحاء لأن صاحبه يعتقد فيه القربة والتعبد والشارع 
لم يجعل فيه قربة ولا تعبدا 

كما منع رسول الله يخ أبا إسرائيل من الوقوف تحت الشمس 
لاعتقاده أن ذلك قربة» مع أن الوقوف تحت الشمس مباحٌ في الأصلء 
لكن منع منه لغلا يعتقد الناس أن فيه تقرباً إلى الله تعالى والله أعلم. 


الثاً: ما روي أن علياً رضي الله عنه صلى الغداة ثم لبث في مجلسه 
حي ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه كآبة ثم قال: لقد رأيت أثرا من 
أصحاب رسول الله كله فما أرى أحدا يشبههم والله إن كانوا ليصبحون 
شعثاً غبرأ صفرًاء بين أعينهم مثل ركب المعزى قد باتوا يتلون كتاب الله 
يراوحون بين أقدامهم وجباههمء إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة 
في يوم ريح فافهملت أعينهم حي تبل -والله ثياههم- والله لكأن القوم باتوا 
غافلين" 20 , 

هذا الحديث يحتج به على مشروعية الذكر على الصورة الي 
يليا التشوقة 'مى العمارل عنه ونرة وآماما وحلفاء والدوران:وغير ذلك 
نما هو معروف في حلق الذكر الصوفي قال الشيخ الألباني رحمه الله: 
أوفدة الثامنة لازن من التذكين تسينعا للكمة بأن ايد كره يحض المتضوقة 
عن علي رضي الله عنه أنه قال وهو يصف أصحاب البي طلّك: 


(كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح) فاعلم 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ‎ ١ 


أن هذا لا يصح عنه رضي الله عنه فقد أحرجه أبو نعيم في الحلية )077/١(‏ 
من طريق محمد بن يزيد أبي هشام: ثنا ا محاربي عن مالك بن مغول عن 
رجحل ( جعفي) عن السدي عن أبي أراكة عن علي... 

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلوه"9" . 

فهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الضعيفة لا يجوز الاحتجاج به 
ولا العمل به لأن ذلك من الكذب على رسول الله وك 

هذا وإن الناظر في كتب المتصوفة يجد فيها من الأحاديث الضعيفة 
ما الله به عليم» بل والأحاديث الموضوعة» كل ذلك ليصححون ما هم 
عليه من البدع وخخاصة في باب الذكر. ظ 
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أسأل الله أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. 


© سر هاس © 


(1) السلسلة الصحيخة رقم 18197 


المبحث الثاي 


شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث 
الموضوعة والرد عليها 

إن الاعتماد على الأحاديث الموضوعة الواهية هي المصيبة العظمى؛ 
والبلية الكبرى ؛ إذ إن خطرها على الأمة ججسميم) وضررها جد عظيم؛ 
وإن أخطر شيء فيها هو الكذب على رسول الله يلك وتقويله ما لم يقل؛ 
والافتراء عليه وهذا ذنب عظيم وهو من كبائر الذنوب لقوله وقٌَ: 

« من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار>»7") : 

وقال رسول الله ويّق: « من حدث عني بحديث يرى أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين » 29 . 

وإن من المؤسف حقاء أن بعض الناس -هداهم الله- يعبدون الله 
بعبادات ما أنزل الله يما من سلطان» مستندها الموضوعات والمكذوبات 
من الأحاديث. 

فأهل البدع ليس همهم صحة الأثر عن رسول الله يك وإنما همهم 
التمسك بكل شيء يقوّي ويدعم بدعتهم ويؤيدهاء فهم يبتدعود أولا ثم 


.5017 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)8/١(‏ 


١١ 4+‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


يبحثون عن الأدلة مهما كانت صحيحة أو مكذوبة على رسول الل 
لتروج بدعتهم وتنتشر بين عوام الناان. بل إن بعضهم هو الذي يكذب 
على رسول الله يق فيضع أحاديث تقوّي بدعته وتدعمها. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في أثناء كلامه على مآخذ المبتدعة في 
الاستدلال وذكر منها: "اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة 
والمكذوب فيها على رسول الله لك والى لا يقبلها أهل صناعة الحديث 
ف البناء عليها» كحديث الاكتحال يوم عاشوراء... وأن النبي يي تواحد 
عند السماع ح سقط الرداء عن منكبه وما أشبه ذلك. 

فإن أمثال هذه الأحاديث -على ما هو معلوم- لا يبئ عليها 
حكم؛ ولا تُجعل أصلاً في التشريع أبداء ومن جعلها كذلك؛ فهو جاهل 
أو مخطئ في نقل العلم فلم يُنقل الأخذ بشيء منها عمّن يعتد به في 
طريقة العلم ولا طريقة شلوك 013 . 

فالأحاديث الموضوعة إذا هي إحدى المطايا الي يركبها من يخالف 
سنة النبي يه وشريعته ليستدل يما على ما خالف به المنهج الرباني والحدي 
النبوي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكل من خالف الرسول لا 
يخرج عن الظن وما تموى الأنفس فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه 
ححة يستذل يما كان غايته الظن الذي لا يغئ من الحق شيئا 


.)715/17( وانظر درء التعارض‎ »)١5-١5/7( الاعتصام‎ )١( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_ ١١986‏ 
كاحتجاجهم بقياس فاسد» أو نقل كاذب» أو حطاب ألقى إليهم اعتقدوا 
أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان. 

وهذه الثلاثة هى عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا"7"©. 

هذا وقد استُدل ببعض الأحاديث الموضوعة على بعض الأذكار 
المبتدعة» وعلى بعض الأمور الملصقة بالذكر ومن تلك الأحاديث: 

أولا: ما روي من أن أعرابيا أتى إلى البى وو وأنشده: 

قد لسعت حية اللحموى كبدي فلا طبيب لما ولاراقفى 


إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقييَ وترياقي 


فتواحد حن سقطت البردة عن منكبيه» فقال معاوية: ما أحسن 
لهوكم» فقال: مهلاً يا معاوية ليس بكريم من لم يتواحد عند ذكر الحبيب 
" ثم قسم ؤيَّهْ رداءه على من كان حاضر بأربعمائة قطعة. 

هذا الحديث ساق إسناده السهروردي الصوفي وقال:" فهذا الحديث 
أوردناه مسندا كما سمعناه ووجدناه» وقد تكلم في صحته أصحاب 
الحديث؛ وما وجدنا شيئاً نقل عن رسول الله 8# يشاكل وَجْدَ أهل 
الزمان في سماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذاء وما أحسنه من حجة 
للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها أن لو صح, 
ويخالج سري أنه غير صحيح» ول أجد فيه ذوق البي َك مع أصحابه وما 


)38-51//١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ ١‏ 


كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث» ويأبى القلب قبوله"0", 
5 34 77 لل © : بززقة 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: "وقد رواه ابن طاهر في السماع””". 


واستدلالهم كمذا الحديث على تواجحدهم واضطرابكم ورقصهم ف 
أثناء الذكرء وذكرهم بالذكر الجهري باطل لأمور عدة: 


أوها: أن الحديث موضوع باتفاق أهل العلم فقد قال شيخ الإسلام ابن 
عر ره ا" وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى '0". 


وقال في موضع آخر: "حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم 
هذا الشأن....وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو أجهل الناس بحال البى وم 


وأصحابه ومن بعدهم بمعرفة الإيمان والإسلام””. 


وقد حكم على هذا الحديث بالوضع كثير من العلماء ©. 


. ١77 عوارف المعارف للسهروردي ص‎ )١( 

(؟) لسان الميزان .)717١/5(‏ 

(") الاستقامة (91//1؟7). 

(:) رسالة في السماع والرقص لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١59‏ من الجزء الثالث 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» وانظر حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا 
الحديث بالوضع وتشنيع من يقول به في المواضع التالية من مجموع الفتاوى 
ده (١طا/وفه)‏ (إ١ط/خةل).‏ 

(ه) منهم على سبيل المثال لا الحصر الإمام أبو إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر 
السمعان» وأبو الفرج بن الجوزي» وابن حجر العسقلانيٍ والعراقي كما في كتاب 
الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة محمد صفي الدين الحنفي ص١ه-:‏ ه: 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١510‏ 
وعلة هذا الحديث عمار بن إسحاق فهو متهم بوضع هذا الحديث 
قال الإمام الذهيي رحمه الله في ترجمة عمار هذا: " عمار بن 
إسحاق عن سعيد بن عامر الضبعي كأنه واضع هذه الخرافة الي فيها قد 
لسعت حية الموى كبدي فإن الباقين ثقات"2"0. 

فإذا تبين أن الحديث موضوع فلا يجوز العمل بما فيه ولا الاستدلال 
به على أفعال هي في الأصل مخالفة لما عليه النبي ييه وأصحابه الكرام. 

ثانيها: أن الشعر الذي فيه ركاكة لا يتناسب مع أذواق العرب 
وأشعارهم وجزالة ألفاظهم وقوة تعبيراتهم قال ابن القيم رحمه الله: 
" وركاكة شعره وماجته؛ وما تحد عليه من الثقالة من أَبْيّن الشواهد على أنه 
من شعر المتأخخرين البارد السمج فقبح الله الكاذيين على رسول الله يي" . 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: " الواقف على متن هذا الحديث 
يعلم على القطع أنه مصنوع موضوع ؛ لأن الشعر العربي الذي فيه لا 
يناسب شعر العرب» ولا يلتقي بجحزالة شعرهم ولا ألفاظهمء وإِئما يليق 


وذكر غير هؤلاء» وممن حكم عليه بالوضع الإمام الشاطبي كما في الاعتصام 
(4-17/1١)؛‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق» والذهبي» والعجلوني في كشف 
الخفاء »)١84/7(‏ والألباني ف سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟/4؟) 
برقم /00» وغير هؤلاء من العلماء كثير جدا. 

09/84 رقم الترجمة‎ )١94/5( ميزان الاعتدال في نقد الرحال‎ )١( 

(1) الكلام على مسألة السماع لابن القيم ص2777(ط059/1٠4‏ ١ه‏ ؛ دار العاصمة 
الرياض» تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد) 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ‎ ١ 


كخنثي شعر المولدينء يُدرك ما ذكرناه بالذوق الضروري مَنْ له خيرة 
بشعر العرب والمولدين» ولذلك ألفاظ متن الحديث لا يليق بكلام رسول 
الله يِل ولا بكلام أصحابه» ولذلك معناه لا يليق يمم للذي تواتر عندنا 
من أحوال رسول الله #8 وأحوال أصحابه؛ من الحد والاجتهاد والوقار 
والحلالة وحسن الحيعة " "2 . 


الغها: أن سماع الرسول ## وصحابته وذكرهم لله تعالى»يختلف 
تام عن ما أحدثه المبتدعة من سماعات» فالسماع المحدث "لم يفعله أحد 
من الصحابة لا من أهل الصفة ولا من غيرهم بل ولا من التابعين بل 
القرون المفضلة الي قال فيها البي ين «خير القرون الذين بعثت فيهم 
ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوم »لم يكن فيهم أحد يجتمع على هذا 
السماع لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا العراق ولا مصر ولا 
خحراسان ولا المغرب وإنما كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع القرآن 
وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة وغيرهم يجتمعون عليه فكان 
أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقي يستمعون وقد 
روى أن البي يت خرج على أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم 
' وكان عمر بن الخطاب يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقراً 
وهم يستمعون وكان وجدهم على ذلك وكذلك إرادة قلويهم”". 


. 1١5١-1١89 كشف القناع ص‎ )١( 
.)15917/١( مجموع الفتاوى (1١1//1ه-08)» وانظر الاستقامة‎ )١( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_ ١١594‏ 
انياً: ما روي أن البي يل لقن على بن أبى طالب أن يقول: الله 
لله » الله فقاها البي يك ثلاثاء ثم أمر علياً فقالها ثلاث ". 
هذا الحديث يستدل به من يجوز الذكر بالاسم المفرد» .ولا يصح 
الاستدلال به لأنه حديث موضوع باتفاق العلماء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو 
في جماعته على ( الله الله الله أو على هو أو يا هوى أو لا هو إلا هو 
ورا ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك واستدل عليه تارة بوجد وتارة 
برأي وتارة بنقل مكذوبء؛ كما يروى بعضهم أن البي يي لقن علي بن أبى 
طالب أن يقول: الله الله الله فقامها الببي ويك ثلاثاء ثم أمر علياً فقالها ثلاثاء 
وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ا" 
:فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الاحتجاج به ولا العمل .ما تضمنه؛ 
ون مها ابه سيدا قد افتوى عل :زسول الله :88 كذيا. وغير ذلك 
من الأحاديث الموضوعة الي يستدل با المبتدعة على بدعهم وهي كثيرة. 
فعلى المسلم أن يتحرى الأحاديث الصحيحة ويعمل يما ففيها الغنية 
والكفاية عما سواها من الموضوعات والأحاديث الضعيفة الواهية» وبذلك 


تبرأ ذمته بإذن الله تعالى. 
© بور 18 بور © 


)081/٠١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ ١‏ 


المبحث الثالث 
شبههم فيما احتجوا به من الحكايات والمنامات 
والرد عليها 


لم يأل المبتدعة جهدا كي يضمنوا فاق أورادهم وأذكارهم 
السبل: لكي يقتنع مريدوهم بما هم عليه من الباطل ويقبلوا تلك الأذكار 
المليئة بالبدرع والشركيات. 


ومن تلك السبل: الخ .يتلكوها أيضا خإضافة :اذ كرتا: سابقاك- 
الحكايات والمنامات والرؤى» الي جعلوها مصدراً من مصادر التشريع» 
ومتمسكاً لبدعهم وعباداتهم وأذكارهم المبتدعة» وصار كل من أراد الزعامة 
والرياسة في طريقة ماء يسوق من الحكايات الكاذبة والمنامات الى هي من 
وحي الشيطان» ويلبس على الناس بأنه التقى بالخضر وعلمه ذكراً وورداً من 
أفضل الأوراد والأذكار بل لا يسبقه و لا يفضله أي ذكر أو ورّد. 


حىّ ادعى بعضهم أنه رأى البي َه في المنام وعلمه هذه الأذكار, 
بل منهم من يزعم أنه رآه في اليقظة وعلمه بعض الأذكار وخصه بما من 
بين العالمين أوههم وآخرهم. وأنه ادخر تلك الأذكار المزعومة له دون 
غيره) ول يعطها لأحد قبله ليظهر شرفه ومكانه على العالمين» وجعل 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١١1١‏ 
لتلك الأذكار المزعومة أجورا لم يصل إلى درجتها ذكر من الأذكار 
النبوية الصحيحة الى تلقاها الصحابة عن رسول الله ييق. 

ولنذكر نماذج على ما ذكرنا ثم نناقشها: 

فمن ذلك: ما جاء عن أحمد بن إدريس أنه قال: "أملى على رسول 
الله الأحزاب يقظة" . 

وزعم أنه تلقى تليله (لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لنحة 
اا 0 لد 

وتارة يزعم أن الخضر عليه السلام علمه أوراد الطريقة الشاذلية بأمر 

سَّ سَ - 31 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"". 

وقيل عن أوراد أحمد التيجاني كما في جواهر المعاني: " أما ورده 
الذي يُلقَن لكافة الخلق الذي رتبه له سيد الوجود وعلم الشهود 88 

0 

وقالواأيضا: 


أوراده من رسول الله رويت><2 كناك أفعاله» والسر مأثور 


ءها1415/1١ط(‎ ١١ص المصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق سليم صادق‎ )١( 
مكتبة الرشد الرياض).‎ 
.5559 المصدر السابق ص‎ )١( 


(5) جواهر المعاني )01/١(‏ . 


١” ٠١ *‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ ١‏ 


- 


ًِ 

وقد جاء قي فضل صلاة الفاتح لما أغلق كما قال في جواهر المعاني: 
" بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات» ثم أخبري7" ثانيا 
أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن 
كل دعاء كبير أو صعير ومن القرآن ستة آلإاف 0 

"من إملاء رسول الله يه على شيخ الطريقة والحقيقة مولانا أبي 
اللسر العناة "0 

وق رماح حزب الرحيم: "الفصل الحادي والثلاثون: في إعلامهم 
أن الأولياء يرون رسول الله ويك يقظة, وأنه يك يحضر كل مجلس أو مكان 
أراده جسدهة وروحه.وأنه يتصرف ويسير حيث شاء قِ أقطار الأرض 
وفي الملكوت وهو يهيئته الى كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء وأنه 


ع معيب عن الأبفقا 0 


وقال صاحب جواهر المعاني: "وأذن له وي في تلقين الخلق بعد 
أن كان فاراً من ملاقاة الخلق وعدم ادّعاء المشيخة» إلى أن وقع الإذن منه 
يقظة لا مناماً بتربية الخلق على العموم والإطلاق» وعيّن له الورد الذي 
)١(‏ يعي أخبره رسول الله يه بزعمه الباطل وافترائه العظيم على رسول الله 

ورسول الله يي بريء من هذا كله . 

. )51//١( جواهر المعاني‎ )١( 
. )57/1( جواهر المعاني‎ )5( 
.)557/١( رماح حزب الرحيم‎ )4( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١7.“‏ 


يلقنه في سنة ست وتسعين ومائة وألف عيّن البي وده الاستغفار والصلاة 
عليه يي. . . وأخبره عليه الصلاة والسلام بفضل هذا الورد وقدره"7". 

وذكر صاحب الرماح أن طريقتهم وأورادهم إنما تلقاها شيخهم 
أحمد التيجان من البي فك يقظة لا مناما”". 

وطائفة من أصحاب الطرق يحيكون قصصاً وحكايات عن المخنضر 
عليه السلام -هذه الشخصية الكريمة الى طلما اتتحلها أصحاب الطرق 
ليُسوّغوا ما ذهبوا إليه من الأذكار المبتدعة- ويدعون أنهم يقتبسون 
أذكارهم وأورادهم من لطر ققاهاءوتكون القضة مكدوية: عخدزمة 
حى يعمل المريدون بالذكر الجديد المبتدع.فهذا عبد العزيز الدباغ يدعي 
أنه التقى بالخضر عليه السلام وأنه لقنه ذكرا يقوله كل يوم سبعة آلاف 
0 

وكذلك الذكر الذي يدعيه أصحاب الطريقة النقشبندية الذكر 

الخفي على كيفية معينة» من الإثبات والنفي» إنما هو مخترع بقصة 
يحكونما عن الخضر عليه السلام» فقد زعموا أن الشيخ عبد الخالق 
الغجدوانى 27 كان يقرأ القرآن عند الشيخ صدر الدين فوصل إلى قول 


.)700/١1( وانظر الرماح‎ »)57/١1( جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )١( 

. )07/١( رماح حزب الرحيم‎ )١( 

(*) انظر : الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» لأحمد بن المبارك ص .١ 4-1١1‏ 

(5) عبد الخالق الغجدواني متصوف من رؤوس النقشبندية ولد في غجدوان (وهي قرية 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ‎ ١7 ٠. 


وو ايع 
#0 


ل 2 ٠:‏ ريسك 2 كو د صدةو ود 
الله تعالى: « أدعوأ رَبَكحَ تَصَرَّعَا وَحفيّةٌ إنهء لا نحِبُ الْمُعْتَدِيرتَ 04" 
قال للشيخ: ما حقيقة الذكر الخفي» وكيف طريقته؟ فإن العبد إذا 
فالشيطان يطلع عليه لقوله كه « إن الشيطان يجري من ابن آدم 
. 5 0 
بجخرى الدم في العروق»” "١‏ 
فقال الشيخ: (هذا علم لدني) وإن شاء الله يجمعك الله على 
أحد من أوليائه فيلقنك الذكر الخفي...؛ فكان ينتظر وقوع هذه البشارة 
حىّ جاء الخضر عليه السلام إليه ولقنه الوقورف العددي والذ كر الخفي » 
وهو ينغمس ف الماء ويذكر بقلبه:( لا إله إلا الله محمد رسول الله) فحصل 
له الفتح العظيم والحذبة القيومية"7". 
فالعجب كل العجب من المبتدعة بعضهم يجلب بخيله ورجله 
انظر: الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية ص ١١١‏ لياسين السنهوق» 
والمواهب السرمدية ف مناقب السادة النقشبندية ص ه/ محمد أمين الكردي. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: هه. 
(9؟) أخرحه البخاري في صحيحه : كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 
5ه )1١١‏ ٠ك‏ ومسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب 
لمن رؤى خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليرفع ظن 
السوء به )١7١7/4(‏ ح77١3‏ . 
زهة المواهب السرمدية للكردي ص 277 والأنوار القدسية للسنهوق 21١7-1١١١‏ نقلاً 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_ ١7١8‏ 
ويركب الصعب والذلول لإثبات مشروعية الجهر بالذكر والزعيق والصياح؛ 
وبعضهم يأنِ بالقصص والحكايات وقد تكون مكذوبة مخترعة» ويجمع الأدلة 
وقصة الغجدواني هذه قصة مصنوعة لتعليل هذا الذ كر المبتدع» وإن 
صحت فمردودة لا يعمل يماء إذ إن مصدر التشريع هو الكتاب والسنة 
وليس الخضر عليه السلام مصدرا من مصادر التشريع» ومئن عهد 2 
عصر الصحابة رضي الله عنهم أن يتلقوا العبادات عن الخضر عليه 
السلام؟ ! 


والله سبحانه وتعالى لم يقبض محمداً 6 إلا وقد أكمل الدين 
ورضيه لنا وأتم اسع قله الع ديا لان ولك اليرت على ذلك 
نحتاج لمثل هذه القصص لإثبات عبادات مبتدعة لم تكن على عهد رسول 
الله يله ولا على عهد صحابته الكرام رضي الله عنهم. 

والذكر هذا الذي ذكر الغجدوانئى يكون بالانغماس في الماء ليس 
من الشرع المطهر» ولم يثبت ذكر الله حال الغسل أوحال الانغماس ف 
الماء» بل يذكرنا هذا الفعل بأفعال الهنود البوذيين الذين ينغمسون بالأمار 
الى يعتقدون با القداسة والطهارة واعتقادات فاسدة أخرى» ويقيمون 
صلواقهم وأذكارهم وهم منغمسون في النهر أو البحر. 

فذكرهم يمذه الصورة فيه مشايمة للكفارء ولا يجوز مشايمة الكفار 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكدٍ 


أما المنامات فمن ذلك ما ذكر عن الكتاني(" أنه قال: "رأيت الي 
2 قُِ المنام» فقلت: ادع الله أن لا ميت قلبى» فقال: قل كل يوم أربعين 


مرة: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت" 27. 


وادعى محمد صالح المعفري الإدريسي أن من مئّن الله عليه أن 
رسول الله ويد أحازه في المنام بالصلاة العظيمية. 
وهذا أبو المواهب الشاذلي يقول: "رأيت رسول الله يه ف المنام 
فقال لي قل عند النوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خمساء وبسم الله 
الرحمن الرحيم حمسا ثم قل: اللهم رب محمد أرن وجه محمد حالاً ومآلأء 
فإذا قلتها عند النوم فإن آنِ إليك ولا أتخلف عنك أصلا ثم قال: وما 
أحسنها من رقية ومن معن من آمنبه"27 ؟ 
وأخيراً هناك حكاية تحكى -وهي ليست عنام ولا لقيا البي 8# 
ولا الخضر- يستدل يما بعضهم وبما فيها من شبهة على جواز الذكر 
بالاسم المفرد وهذه الحكاية عن الشبلي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ أبو بكر بن محمد بن علي الكتاي» أصله من بغداد صحب الجنيد والنوري وأبا 
سعيد الخراز» وأقام .بمكة وجاور يما إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة 
انظر : الطبقات الكبرى للشعراني .)١١١/١(‏ 

(؟) الاعتصام للشاطبي (74-1/17)» والرسالة القشيرية ص 2١1717‏ والطبقات الكبرى 
للشعراني .)١1١١/١(‏ 

(5) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق سليم ص 84؟” . 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني (917/7) . 


رحمه الله فقال: "ورعا اتبعوا"؟ فيه حال شيخ مغلوب فيه مثلما يروى 
عن الشبلى أنه كان يقول: الله الله فقيل له: 1 تقول لا إله إلا الله فقال: 


أخاف أن أموت بين النفي والإثبات"7©. 


إلى غير ذلك من الرؤى والمنامات والحكايات» وهي كثيرة جد(" 
الى اعتمدوا عليها في أذكارهم» وجعلوها أورادا لا يتركوفماء ورتبوا لها 
الأعداد والأحور العظيمة) كل ذلك فقط .نام ورؤية الله أعلم بصحتهما. 

وجميع ما ادعوه من منامات أو حكايات أو لقاءات بالأولياء أو 
الخضرء أو النبي َه الى تقتضي بتشريع أذكار لم يشرعها البي 25 
وترتيب الأجور العظيمة عليهاء وإلصاق الكيفيات والهيئات بماء والأعداد 
الهائلة) باطل مردود وذلك لأمور عدة: 

الأمر الأول: أن زعمهم بصحة ما يدعونه من الأذكار الي يتلقوما 
عن طريق المنامات والحكايات» فيه معارضة شديدة» ومخالفة أكيدة لقوله 


تعالى : (آلْيَوْم أكْمَلت لَكُمْ ديا نَكُم وَأَتمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعَمتِى وَرَضِيتَ ضِيت لَكُم 


ل - 


ار كم 43 
الإسَلِمَ دينا » 1 


. يقصد الذين يقولون بحواز الذكر بالاسم المفرد الله الله‎ )١( 

. )ه010-ه8ه57/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) وانظر: عوارف المعارف للسهروردي ص8 2٠١١ ٠١‏ والطبقات الكبرى للشعراني 
١5لا‏ -ه/). 


(5) سورة المائدة الآية: ” . 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ‎ ١؟‎ ١8 


9 


فدين الإسلام كامل شامل لا يحتاج إلى من يزيد فيه» والعبادات 


جميعها إنما تؤخذ من الوحيين الكتاب والسنة فهي توقيفية» ومي كانت 
سكاف والقابات مصدرا من مصادر التشريع؟!. 

قال الشاطبي رحمه الله: "ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تحديد 
وحي بكم بعد النبي يق وهو منفي بالإجماع"” . 


الأمر الثابئ: أن هذه الحكايات والمنامات يتطرق إليها احتمال كبير 
أن تكوة كبا على اضحافاء أو روي عن اهيل» أو ابتكرها أصحاهنا 
لهوى ف نفوسهم وهي في الحقيقة لم تحصل؛ أو صاحبها مغلوب على 
أمره كما هو حال الشبلي؛ أو هي من وحي الشيطان وتلاعبه وتخييله, 
لكي يلبّس على الناس دينهم» ويوقعهم في الضلال والخروج عن سنة 
نبيهم يِل وعن شريعته» فيتخيل لأحدهم بزي الخضر أو بزيّ رجحل 
معروف بالصلاح قد مات») م يوحي إليه ببعضص الأذكار الغامضة غير 
المفهومة أو يرتب لها أجرا وثوابا عظيما ليغرر به الجهال ويفتنهم عن 

٠ - 1 م‎ 5 5 1: 

دينهم» وإنما يطمع الشيطان بأناس قل توحيدهم لريهم» وقصرت معرفتهم 
بالكتاب والسنة وقواعدهما. 

وإا يعرف ذلك وعيز هذه الأحوال من كان له إيمان بالل وبصيرة 
بكتابه وسنة نبيه وله واعتصام بالله سبحانه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المنقول في ذلك إما أن 


. )81/7( الاعتصام‎ )١( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_ ١١١53‏ 
يكون كذباً على صاحبه...وإئما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه 
ودينه. 

وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف». 
ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات الْسّيّبة في أحاديث عمن لا ينطق 
عن الهوى لما جاز التمسك يما حى تثبت فكيف بالمنقول عن غيره. 


ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ فيه ويصيب» 
أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فَحُرّف النقل 
عنهكما أن البي يل لما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها فهمَ المبطلون 
أن ذلك هو الزيارة الى يفعلونها من حَجَها للصلاة عندهاء والاستغاثة يماء 
ثم سائر هذه الحجج دائر بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به؛ أو قياس لا 
يحور استحباب العبادات ,مثله» مع العلم بأن الرسول و5 لم يشرعهاء 
وتركه لها مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله» وإنما تثبت العبادات يكثل 
هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أبناء النصارى وأمثالهم؛ وإنما 
متب عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله 
يلِدٌ وسبيل السابقين أو الأولين ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه 
الأصول الثلاثة نصا استنباطا بحال"0© . 

وقال أيضاً رحمه الله في موضع آخر: القن تهؤلاه فح تشمم خطايا 
أو يرى من يأمر بقضية؛ ويكون ذلك الخطاب من الشيطان ويكون ذلك 


.714 1-1 اقتضاء الصراط المستقيم ص47‎ )١( 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب» 
ورجال الغيب هم الجن» وهو يحسب أنه أنسي وقد يقول له:أنا الخضر 
أو إلياس» بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر أو 
أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان ممن يحسن بمم الظن» وقد يطير به في الحواء 
أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة فيظن هذا كرامة بل آية ومعجزة تدل 
على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة ويكون ذلك شيطانا لبس 
عليه. . 


فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغ من الحق شيئاً ولو لم يتقدموا بين يدي 
اله ورسوله بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان 
وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده محبوبا إليه بغير علم ولا 
هدى ولا بصيرة فيكون متبعا لحواه بلا ظن وخيارهم من يتبع الظن وما 
تموى الأنفس وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من 
آبائه وأسلافه"0"). 


وقال أيها رجه اد 'والضلال من آهل القبلة يرون من يعظمونه 
إما البي قْيَكه وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد 
يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم؛ ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة 
قد انشقت وخرج منها البي ؤّهُ وعائقه هو وصاحباه؛ ومنهم من يخيل 
إليه أنه رفع صوته بالسلام حى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد وهذا 


. )/5- /1١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


.9 الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_  ١١١١‏ 
وأمثاله... وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية وأن الذي 
رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه» ولم يعلم أنه من الشيطان وأنه بحسب قلة 
علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف 
للشريعة خلافاً ظاهراً ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف 
للشريعة ولا مفيداً فائدة في دينه بل يضله عن بعض ما كان يعرفه فإن 
مُا قعل التساظين وكو عورة طن أنه فد امعياه كي "فاللدي سر تمن 
دينه أكثه "20 


الأمر الثالث: أننا لو صدقنا كل ما يقال من الحكايات والمنامات 
المزعومة لفتحنا الباب على مصراعيه يدحل منه كل أحد يضمر للإسلام 
وللمسلمين الشرء فيزيد ما شاء في الدين» ويحرّف ويبدل على حسب ما 
واه نفسه ويأمره به شيطانه» فتتبدل الأحكام وتتغير أسس الشريعة 
وقواعدها بل قد تختفي كما هو ظاهر في بعض البلدان الإسلامية الي 
ظهرت فيها البدع واختفت فيها السئن نسأل الله لنا ولهم الحداية. 

الأمر الرابع: أن رؤيته © يقظة بعد موته مستحيلة شرعاً وعقلا 
فهي غير ممكنة الوقوع قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في سياق 
كلامه على رؤية الأنبياء بعد موتهم حقيقة: " وشذ بعض الصالحين فزعم 


كل 600 
أنها تقع بعيئ الرأس حقيقة 


وق العس امسا و1 


هعم فتح الباري لابن حجر (” 1 0). 


7 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فمن ظن أن أحدا من 
الموتى يجيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتى"0"©. 

ولو كانت رؤيته هق يقظة بعد موته كرامة لكان أصحابه أولى يماء 
كيف وقد كان هناك من الدواعي الداعية لذلك لما نزل يمم من مسائل 
تنازعوا فيها كانوا بحاجة لفض الخلاف فيها ولو رأوه يقظة ## لسألوه 
عما وقع بينهم ولأزال لهم ما استشكلوه بعد موته و . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكثير من هؤلاء يظن أن 
البي ولو نفسه أو غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقظة» ومن يرى 
ذلك عند قبر البي ظَّهُ أو الشيخ وهو صادق ف أنه إياه من قال: إنه الببي 
أو الشيخ أو قيل له ذلك فيه» لكن غلط حيث ظن صدق أولئك. والذي 
له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو البي ود تارة لما يراه منهم من مخالفة 
الشرع مثل أن يأمروه هما يخالف أمر الله ورسوله. وتارة يعلم أن البي وك 
ما كان يأن أحداً من أصحابه بعد موته في اليقظة ولا كان يخاطبهم من 
قبره» فكيف يكون هذا لي» وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره وأن 
روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذا"9". 

وقال رحمه الله في موضع آخحر: "ولم يذكر أحد من الصحابة أنه 
رأى الخنضر ولا أنه أتى إلى النبي يك فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدراً 


.)51/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)78/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_  ١7١7‏ 
من أن يلبّس الشيطان عليهم»ولكن لبس على كثير ممن بعدهم فصار 
يتمثل لأحدهم ف صورة البى وق ويقول: أنا الخضر وإنما هو شيطان 
كما أن كثيرا من الناس يرى ميته حرج وجاء إليه وكلمه ف أمور وقضى 


حوائج فيظنه الميت نفسه وإنما هو شيطان تصور بصورته"20. 


وقال أيضاً رحمه الله: "لم يقل قط أحد من الصحابة إن الخضر أتاه ولا 
موسى ولا عيسى ولا أنه مع رد البي َيه عليه وابن عمر كان يسلم إذا قدم 
من سفر ولم يقل قط إنه يسمع الرد وكذلك التابعون وتابعوهم وإنما حدث 
هذا من بعض التأخرين» وكذلك لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه أشكل عليهم من العلم 
لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم مع أنهم أص الناس به وه ح ابنته فاطمة 
رضى الله عنها لم يطمع الشيطان أن يقول لها اذهبي إلى قبره فسليه هل 
يورث أم لا يورث؟ كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول هم اطلبوا 
منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبواء ولا قال اطلبوا منه أن يستنصر لكم ولا 
أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقى لهم وأن يستنصر لهم 
فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته أن يطلبوا منه ذلك ولا طمع بذلك في 
القرون الثلاثة وإِنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة 
فأضله الشيطان كما أضل النصارى”" . 


.)١18/717( المصدر السابق‎ )١( 
)5915-15817/717( مجموع الفتاوى‎ )١( 


| المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: علي بن عبد الحفيظ‎ ١ 

قلت: ويلزم كل من ادعى أنه رأى البي 6 والتقى به وأحذ عنه 
أن يكون :و يعماد السيحابة واه يعر سه محاماء ويلزحة أنديقول إن 
تبة الصحبة لا زالت ولا تزال إلى يوم القيامة» فلا بد إذا من الاستدراك 
عن الكين: الى القف وستضرت انان الصحابةة وهذا كله محال» يدر كه 
من كان له أدن بصيرة من علمء وبالتالي فادّعاؤهم لقيا الرسول وك يقظة 
والأخذ عنه ادعاء باطل وفيه من المخاطر والضرر على الإسلام 
والمسلمين ما الله به عليم. 

الأمر الخامس: أن الخضر عليه السلام انتحل شخصيئّه كثيرٌ من 
المتصوفة وافتروا عليه افتراءات كثيرة باطلة -ينبغي أن يتره عنها لشرفه 
وكرامته ومتزلته- ليثبتوا أذكارهم المبتدعة» كل ذلك كان بسبب 
اعتقادهم أن الخضر عليه السلام حي وهذا اعتقاد غير صحيح., لأن 
لظ «غالية جدامك بنص القرآن الكريم قال تعالى: ١‏ وَمّا جَعَلئَا 


َِمَرِيّن قتللك الْخُلد أفَإيْن يت فَهُمُ آَلِدُونَ وج )”2 


وما روي :من أحاديك تقطي بشت حبّاته فهئ غين اصبحيحة: 

قال ابن القيم رحمه الله: "الأحاديث الى يذكر فيها الخضر وحياته 
كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد. . وسئل عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر حياً لوحب عليه أن يأت البي يل 


." 4 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١7١05‏ 
ويجاهد بين يديه ويتعلم منه وقد قال البي و يوم بدر: « اللهم إن 
قلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض » وكانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر 
رحلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينئذ. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباق ف 
الدنيا أربعة أشياء القرآن والسنة وإجماع امحققين من العلماء والمعقول: 

أما القرآن: فقوله تعالى: ( وَمَا جََلْنَا لكر ين قتللك أَلْخُلْدَ » 

فلو دام الخضر كان خخالدا. 

وأما السنة: فذكر حديث « أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 
مائة سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم عليها أحد » 

وأما إجماع المحققين من العلماء: فقد ذكر عن البخاري وعلي بن 
موسى الرضا أن الخنضر ماتء وأن البخاري سئل عن حياته فقال وكيف 
يكون ذلك وقد قال البي يَلِّ: « أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 
مائة سنة منها لا يبقى من على ظهر الأرض أحد »29 . 

قال: وممن قال: إن الخضر مات إبراهيمٌ بن إسحاق الحربي وأبو 


)08/١( أخرحه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب السمر في العلم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب قوله صلى الله عليه‎ 21١5 ح‎ 


وسلم لا تأ مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم )١9595/4(‏ ح 181737. 


5 لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار -_تأليف: : 
حي وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد”© وذكر 
عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأنِ إلى 
البي صلى الله عليه... ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض 
يصلي خلف إمام هذه الأمة ولا يتقدم لكلا يكون ذلك خحدشا ف نبوة 

قال أبو الفرج:وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى ما 
ف طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. 


أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه: 

أحدها: أن الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه وهذا فاسد 

أحدثما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة فيما ذكر في كتاب 
يوحنا المؤرخ ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر. ظ 

والثاب: أنه لو كان وده لصلبه أو الرابع من ولد ولده كما 
زعموا و أنه كان وزير ذي القرنين فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا بل 
مفرط ف الطول والعرض وف الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله لع أنه قال: « خلق الله آدم طوله ستون ذراعا فلم 
يزل الخلق ينقص بعد »» وما ذكر أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على 


88-/5 انظر : مجموع الفتاوى (77037/5)» و الزهر النظر لابن حجر ص‎ )١( 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١7١1٠‏ 

حلقة عظيمة» وهو من أقدم الناس. ظ 

الوجه الثالث: أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه ف السفينة 
ول ينقل هذا أحد. 

الوجه الرابع: أنه قد اتفق العلماء أن نوحاً لما نزل من السفينة 
مات من كان معهء ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح والدليل على 
هذا قوله تعالى: « وَجَعَلئَا ذُرْيّئهُء هر آلْبَاقِينَ 2م 2"04: وهذا يبطل قول 
من قال إنه كان قبل نوح. 

والوجه الخامس: أن هذا لو كان صحيحا أن بشراً من بن آدم 
يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم 
الآيات والعجائب وكان خبره في القرآن مذكورا في غير موضع لأنه من 
أعظم آيات الربوبية وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من أحياه ألف سنة إلا 
حمسين عاما وجعله آية فكيف ,يمن أحياه إلى آخر الدهر ولهذا قال بعض 
أهل العلم:ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان 

والوجه السادس: أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم 
وذلك حرام بنص القرآن أما المقدمة الثانية فظاهره وأما الأولى فإن حياته 
لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهذا كتاب الله 
تعالى فأين فيه حياة الخضر وهذه سنة رسول الله يللع فأين فيها ما يدل 
على ذلك بوجه وهؤلاء علماء الأمة هل أجمعوا على حياته؟ . 


. سورة الصافات الأية: لالا‎ )١( 


<٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: بن عبد الحفيظ الكد 


الوجه السابع: أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات 


اج 


منقولة يخبر الرجل يما أنه رأى الخنضر فيا لله العجب هل للخضر علامة 
يعرفه يما من رآه وكثير من هؤلاء يغتر بقوله أنا الخضر ومعلوم أنه لا 
يحوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله فأين للرائي أن المخبر له صادق 
لا يكذب؟! 

الوجه الثامن: أن الخنضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن عليه 
السلام ولم يصاحبه وقال له: هذا فراق بيئ وبينك» فكيف يرضى لنفسه 
عفارقته لمثل موسى عليه السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن 
الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا بجلس علم ولا يعرفون من 
الشريعة شيئا وكل منهم يقول: قال الخضر وجاءن الخنضر وأوصانٍ 
الخضر فيا عجباً له يفارق كليم الله تعالى ويدور على صحبة لهال ومن 
لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي. 

الوجه التاسع: أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو 
قال سمعت رسول الله يل يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله ولم يحتج به 
ق الذي إلا أن يقال :انه :ل يات إل سول اث كله ولد ياينه أو تقول هذا 
الجاهل إنه لم يرسل إليه وق هذا من الكفر ما فيه. 

الوجه العاشر: أنه لو كان حياً لكان جهاده الكفار ورباطه في 
شيل آله ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وتعليمه 
العلم أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات وهل 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١7١3‏ 

هذا إلا من أعظم الطعن عليه والعيب له"9" , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من المعلوم الذي بيناه في 
غير هذا الموضع أن كل من ادعى أنه رأى الخضر أو رأى من رأى الخضر 
أو سمع شخصا رأى الخضر أو ظن الرائي أنه الخضر أن كل ذلك لا يجوز 
إلا على الجهلة المخرفين الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين بل 
هم من الذين لا يفقهون ولا يعقلون"0". 

وسئل رحمه الله عن النضر و إلياس هل هما معمران بينوا لنا رحمكم 
الله تعالى؟ فأجاب: إنهما ليسا في الأحياء ولا معمران2. 

قال ايضا "العفوناب »تدك علي تمقو العلماء أذ إلناين و اخطيد 
"00 


وقال رحمه الله في موضع آخر:" وإلا فالخضر الذي كان مع موسى 
عليه السلام مات ولو كان حيا على عهد رسول الله لوحب عليه أن يأت 


إلى البي ولد ويؤمن به ويجاهد معه فإن الله فرض على كل أحد 


أدرك حمدا ولو كان من الأتبياء أن يؤمنوا به ويجاهدوا 0 


.7577-71 المنار المنيف ف الصحيح والضعيف لابن القيم ص‎ )١( 
. )158/717( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) المصدر السابق (7719//4) . 

(4) منهاج السنة النبوية )91/-95/١(‏ . 

(5) مجموع الفتاوى .)١8/171(‏ 


٠؟؟9‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ | 
وقدوة الصلحاءء وكانوا على المدى والنور يحكمون الكتاب والسنة في 
كل شيءء لذلك لم يطمع الشيطان فيهم كما طمع في من بعدهم» فلم 
يأت أحدا من الصحابة بصورة البى # ولا بصورة الخضر عليه السلام 
لأنه يعلم أن أمثال هؤلاء الصحابة لا ينطلي عليهم التخييل ولا التلبيس. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "ولم يذكر أحد من الصحابة 
أنه رأى الخضرء ولا أنه أتى إلى الي يةٌ فإن الصحابة كانوا أعلم وأجحل 
قدرا من أن يلبس الشيطان عليهم ولكن لبس على كثير ثمن بعدهم فصار 
يتمثل لأحدهم في صورة النبي ويقول أنا الخضر وإنما هو شيطان كما أن 
كثيرا من الناس يرى ميته حرج وحاء إليه وكلمه في أمور وقضى 
حوائجه. فيظنه الميت نفسه وإنما هو شيطان تصور 0 
الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته...وأقوى الأدلة 
على عدم بقائه عدم بحيئه إلى رسول الله #.وانفراده بالتعمير من بين أهل 
الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي"7". 
فهذه جملة من أقوال الأئمة والعلماء من المحققين كلهم ينص على 
عدم كون الخضر حياء بل هو بشر من البشر لم يجعل الله له الخلد. 


.)١18/717( مجموع الفتاوى‎ )١( 
هه الناشر جمع‎ ١408/1١ط(‎ ١57 (؟) الزهر النظر في حال النضر لابن حجر ص‎ 
البحوث الإسلامية» نيو دلحي» الهند» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد).‎ 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١“”7“71١‏ 
الأمر السادس: أن الذين استدلوا على بعض أورادهم بالمنامات 
والرؤى الي رأوها أو رآها مشايخهم» وأخذوا يذكرون الله بناء على 
منامات قد تكون أضغاث أحلام أو من تلاعب الشيطان» قد جانبوا 
الصواب» وما هو عليه منهج أهل السنة والمحققين من أهل العلم» ولم 
يعرفوا فائدة الرؤى والمنامات حّ جعلوها در للتشريع وسكا 
لعباداتهم ؛ إذ إنه ما هو متفق عليه بين العلماء المحققين أن الرؤى لا يعول 
عليها في ثبوت حكم أو عبادة» ولا تغيّر حكماً ولا تتسخه ولا يُزاد يما 
7 في الدين» وإنما هي بشارة أو نذارة لصاحبهاء وإليك بعض أقوال 
أهل العلم ف ذلك: يقول الإمام النووي رحمه الله:"فنقلوا الاتفاق على أنه 
لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع وليس هذا الذي ذكرناه 
مخالفاً لقوله ي: «من رآ في المنام فقد رآ »7 . 
فإن معن الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام 
وتلبيس الشيطان ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به ؛ لأن حالة النوم 
ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائى» وقد اتفقوا على أن من 
شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظأ لا مغفلاً ولا سيئ الحفظ 
ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط» والنائم ليس يمذه الصفة فلم تقبل 
روايته؛ لاحتلال ضبطه هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه 
وسلم )01/١(‏ ح١١21‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤيا (117175/4) ج7755 


؟؟ ٠ط‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - 


ما يحكم به الولاة أما إذا رأى النني 00000 
ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب 
العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام بل تقرر من أصل 
ذلك الشيء والله أعله"9"©. 

وقال الشاطبي رحمه الله في معرض كلامه على مآخذ الاستدلال 
عند المبتدعة: "وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا ف أنخذ الأعمال إلى 
المنامات: وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون رأينا فلانا الرحل الصالح في 
النوم فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذا. 

ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين برسم التصوفء ورا قال بعضهم 
رأيت البي َلك في النوم فال لي كذاء وأمرن بكذاء فيعمل بها ويترك يما 
مُعرضاً عن الحدود الموضوعة ف الشريعة» وهو خطأ ؛ لأن الرؤيا من غير 
الأنبياء لا يُحكم بما شرعاً على حالء إلا أن نعرضها على ما في أيدينا 
من الأحكام الشرعية» فإن سوغتها عمل ,مقتضاها وإلا وجب تركها 
والإعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصةء وأما استفادة 
الأحكام؛ فلا. 

كما يُحكى عن الكتاني رحمه الله » قال: "رأيت البي ويك في المنام؛ 
فقلت: ادعٌ الله أن لا يميت قلبي» فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حي 
يا قيوم لا إله إلا أنت. 


.)١١8/١( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


2000 الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها ١١7*”‏ 

فهذا كلام حسنء لا إشكال في صحته» وكون هذا الذكر يُحبي 
القلب صحيح شرعاء وفائدة الرؤيا التّبه على الخير» وهي من ناحية 
البشارة» وإنما يبقى الكلام ف التحديد بالأربعين» وإذا لم يؤخذ على 
اللزوم استقام"0"©. 

وقال رحمه الله أيضاً:" وأما الرؤيا الت يُخبر فيها رسول الله 28 
الرائي بالحكمء فلا بدّ من النظر فيها أيضاً ؛ لأنه إذا أخبر بحكم موافق 
لشريعته» فالعمل يما استقر من شريعته» وإن أخبر بمخالف» فمحال ؛ لأنه 
عليه السلام لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته ؛ لأن الدين لا 
يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية ؛ لأن ذلك باطل 
بالإجماع» فمن رأى شيئاً من ذلك فلا عمل عليه» وعند ذلك نقول: إن 
رؤياه غير صحيحة: إذ لو رآه حقاء لم يخبرّه مما يخالف الشرع 

وقال ابن القيم رحمه الله: " والرؤيا كالكشف منها رحمان» ومنها 
نفسان ومنها شيطاني وقال البي 8#:« الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا 
تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في 


)5( 


المنام 6" والذي هو من أسباب الحداية هو الرؤيا الي من الله خاصة 


(1) الاعتصام (79-10/79): وانظر قصة الكتاني في الرسالة القشيرية ص717١)‏ 
والطبقات الكبرى للشعراني )١1١١/1١(‏ . 
(؟) الاعتصام (87/5). 


() أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الرؤيا )١1/77/5(‏ ح017؟١5‏ بلفظ : 
((والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحرين من الشيطان ورؤيا ثما 


4 ؟ ؟ ١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


ورؤيا الأنبياء وحي فإهًا معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة ولمذا 
أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤياء وأما رؤيا 
غيرهم فتعرض على الوحي الصريح فإِنٍ وافقته وإلا لم يعمل بماء فإن قيل: 
فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا:م كانت كذلك 
استحال مخالفتها للوحي بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه أو منبهة 
على اندراج قضية خاصة ف حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه فيتنبه 
بالرؤيا على ذلك ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرَ الصدق" 2 . 

وقال ابن حجر رحمه الله: "ويؤحذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن 
النائم لو رأى الي يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد أو لا 
بد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثان هو المعتمد"0©. 

فيؤخذ من مجموع كلام العلماء السابق أن الرؤية إنما هي للتبشير 
وللتحذير؛ ولا يؤخذ منها جكم ولا تصلح أن تكون حجة على شيء أو 
قاضية بأمر ماء ولا يجوز لأحد أن يشرّع للناس شيئاً يتعبدون الله فيه 
بناء على رؤية رآهاء فالعبادات لا توخذ إلا من الكتاب والسنةع والشويية 
كاملة -ولله الحمد- لا تحتاج إلى من يكملها ,عناماته وحكاياته وقصصه 


وترهاته. 


> يحدث المرء نفسه)) ضمن سياق حديث طويل ٠.‏ 
)١(‏ مدارج السالكين .)01/١(‏ 1 0 1 
)١(‏ فتح الباري .085/١7(‏ 7 


الباب الرابع: شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها_ 5”"؟١‏ 

الأمر السابع: بالنسبة للحكاية الي تُحكى عن الشبلي ويستدل يما 
على جواز الذكر بالاسم المفرد يجاب عن ذلك بأمور: 

-١‏ أن هذه زلة من زلات الشبلي» لا يتابع عليها ؛ إذ إنه كان 
يغلبه الحال والوجد ويزول عقله أحياناً وكان را يؤخذ إلى المارستان " 
ومن كان يمذه الحالة م يجر أن يجعل كلامه وحده أصلا يفرق به بين أئمة 
المدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل لكن يقبل من كلامه ما 
وافق فيه أئمة المشايخ وهو ما دل عليه الكتاب ال 3 , 

وما كان مخالفاً ولم يوافق به الكتاب والسنة وفعل الصحابة لا يقبل 
مطلقاً سواء كان من الشبلي أم من غيره. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذه من زلات الشبلي 
الى تغفر له لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه فإنه كان ربا يجن 
ويذهب به إلى المارستان ويحلق لحيته وله أشياء من هذا النمط الي لا يجوز 
الاقتداء به فيها وإن كان معذورا أو مأجورا"”" . 

؟- أن من رحمة الله على عباده أنه من نوى منهم فعل شيء فبدأ به 
ول يكمله» بل حى محرد أن يهم بفعله ولم يفعله فإنه يكتب له به حسنة» 
ويجازى العبد على نيته » "فإن العبد لو أراد أن يقول لا إله إلا الله ومات قبل 
كمالها لم يضره ذلك شيئاً ؛إذ إلأعمال بالنيات؛ بل يكتب له ما نواه”". 


(1) الاستقامة (115-118/1) وانظر نفس المصدر .)404/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)0017-5857/١١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)0017-685/١١(‏ 


5؟! المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: 


*- أن رسول الله كك بقي أكثر من عشرين سنة يدعو ويجاهد من 
أجل كلمة التوحيد (لا إله إلا اللمم» ويعلم أصحابه هذه الكلمة الفاضلة 
ولح ينقل عنه مدة دعوته كلها أنه حوّف أمته ما حاف منه الشبلي» بأنه 
يخاف على نفسه أن يموت بين النفي (لا إله) والإثبات (إلا الله)» الذين 
هما ركنا الشهادة. 

فالحاصل أن كل ذكر ثبت عن طريق رؤيا أو حكاية أو قصة؛ ولم 
يثبت عن الوحيين الكتاب والسنة» فهو مردود على صاحبه» فإن كانت 
الرؤيا أو الحكاية -الي يزعمون من لقيا الخضر أو البي وي يقظة- موافقة 
للمأثور» فتأخذ بالأصل المأثور ولا حاجة لنا بالمنامات والحكايات» وإن 
كانت مخالفة للمأثور فنردها على صاحبها ولا نأبه بما. 
والله أعلم وهو الحادي والموفق إلى الصراط المستقيم أسأل الله أن يهدينا 


ويوفقنا لما يحب ويرضى. 


19 رجور 8 بير 49 


يشتمل على بعض النماذؤج من الأذكار 
المطلقة والمقيدة 
بعد أن قطعنا شوطاً مع أذكار أهل البدع نلحق هنا بعض الأذكار 
الى صحت عن رسول الله كه للعمل يما وترك ما ابتدع من الأذكار ففي 


والآخرة »كما فيه غنية عن الأذكار البدعية فمنها : 


# ديت أى هريرة .رضي الله عنه أن .رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حي يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجحل 
عمل أكثر منه »[ البخاري ح5050 ]. 


ل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » [ البخحاري ح1057]. 


> المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
س وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 


الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده» [البخاري ح 5047 ]. 

س وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
أحب إلي ثما طلعت عليه الشمس » [ مسلم ح 5968؟]. 

س وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : علمئ كلاماً أقوله » قال : « قل لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب 
العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي 
قال قل اللهم اغفر لي وارحمئ واهدني وارزقئ » [مسلم ح/ 595؟] . 

س وعن مصعب بن سعد حدثين أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : « أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة » فسأله 
سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : يسبح مائة تسبيحة 
فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة » [مسلم ح /19؟]. 

س وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟. قلت يا رسول الله : أخيرن 
بأحب الكلام إلى الله فقال : إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله 


وبحمده »[ مسلم ح١751؟‏ ]. 


١)" الملحق‎ 

وما يقال عند النوم : 

- ما ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى 
لله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: «بامك أموت وأحيا وإذا قام قال 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » [مسلم ح 5554]. 

- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أوصى رجلاً فقال : « إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت 
نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري 
إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك 
الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة ». 

ل وعن على رضي الله عنه أن فاطمة عليهما السلام شكت ما 
تلقى ف يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حادما فلم 
تحده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا 
فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حي وجدت برد قدميه على صدري 
فقال : « ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما 
أو حزق مضا حفكا كر فنا وكلاين وتنا دلاتا وتلؤثن بوانهدا ثلاما 
وثلاثين فهذا خير لكما من نخادم » وعن شعبة عن نخالد عن ابن سيرين قال 
التسبيح أربع وثلاثون» [البخاري ح 5559 ]. 

ما يقول إذا أصبح 


١ 5 4‏ 3 
- عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


١5٠ 

« سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خحلقتئ وأنا عبدك 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا 
قال حين يمسي فمات دخل الحنة أو كان من أهل الحنة وإذا قال حين 
يصبح فمات من يومه مثله » [ البخاري ح/55515]. 

وما يقال عند سماع المؤذن 

-« وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولاً وبالإسلام ديناً » 

الذكر المستحب عقب الوضوء 

- عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبي 
فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث 

« ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء » ثم يقوم فيصلي ركعتين 
مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وحبت له الجنة » .قال : فقلت :ما أجود 
هذه . فإذا قائل بين يدي يقول : الى قبلها أحود فنظرت فإذا عمر قال 
إن قد رأيتك جئت آنفا قال : 

« ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله, إلا فقتحت له أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » [ صحيح مسلم ح/ 94؟] 


8١ الملحق‎ 1 

وثما يقال دبر الصلاة المفروضة : 

- عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا انصرف من صلاته امشطفر كاذنا وقال: « اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام » . 

قال الوليد فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله 
أستغفر الله [ مسلم ح / 551 ]. 

- و ورد عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم : 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الحد » [ البحاري ح/55171]. 

ل وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: « من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » وحمد الله 
ثلاثا وثلاثين »وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون » وقال تمام 
المائة لا إله إلا الله وده لآ شرك له له :الك وله امد وهو على كل 
شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» [مسلم ح/5517]. 

وما يقال عند الكرب 

- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الببي صلى الله 
عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول : « لا إله إلا الله العظيم الحليم لا 


"5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم » [صحيح 
البحاري ح / 5585 ]. 


الدعاء عند الاستخارة 


- عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن » يقول : « إذا 
هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إن أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي في ديئٍ ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاحل أمري وآحله 
فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دي ومعاشي وعاقبة 
أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عينٍ واصرفيئٍ عنه واقدر لي 
الخير حيث كان ثم رضئئ به ويسمي حاجته » [البخاري ح/ .]10١9‏ 

ما يقول المرء إذا نزل مزلا 

- عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أفها سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقول > زذ إذا تل احناكم مصولا فليقل :: 
اغوة كلمات :ان التاناك تن شرة كناك انه لذ رضيرة شيء حي يرتحل 
منه » [ مسلم ح8١77‏ ]. 

العسبيح أول النهار وعند النوم : 


- .عن.جويرية رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم رج 


الملحق فد 5 
من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى في مسجدها ثم رجع بعد أن 
أضحى وهي جالسة فقال: « ما زلت على الحال الي فارقتك عليها؟ » 
قالت : نعم .قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد قلت بعدك أربع كلمات 
ثلاث مرات لو وزنت يما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحا الله ومخمدة عندد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته » [مسلم ح / 1757]. 

ما يقال عند الخروج من المنزل 

- عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
حرج الرجل من بيته فقال بسم الله » توكلت على الله لا حول ولا 
قوة إلا بالله فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت » وتنحى عنه 
الشيطان » | تقدم ] 

ما يقول عند التعزية لصاحب المصيبة 

- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : أرسلت ابنة البي 
صلى الله عليه وسلم إليه إن ابناً لي قبض فائتنا فأرسل يقرئ السلام 
ويقول : « إن لله ما أحذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى 
فلتصبر ولتحتسب » فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال 
كأنما شن ففاضت عيناه » فقال سعد :.يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وَإنما يرحم الله من عباده الرحماء» 
[البحاري ح5 ١١١‏ ] 


7*4 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 

إذا عطس كيف يشمت 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل له صاحبه : يرحمك 
لله » فإذا قال له : يرحمك الله غفليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم » 
[ البحاري ح١5807‏ ]. 

ما يقال عند زيارة القبور والدعاء لأهلها 

- عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج 
من آخحر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم 
ودر دا مؤحلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد » [ مسلم ح 974]. 

إلى جملة يطول ذكرها وإنما هذه فقط تماذجء وإلا فمن رام أن 
يكون من الذاكرين الله كثيراً فليراجع كتب الأذكار المؤلفة في ذلك 
وليعمل بماء ومن أشهر ما اشتهر ف زماننا كتاب (حصن المسلم) للشيخ 
سعيد القحطاني فهو خفيف المحمل» كثير النفع» جزى الله مؤلفه خير 
الجزاءء والله وحده الموفق . 


الخاتمة ه " ١‏ 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» وبفضله يبلغ العبد أعلى 
المراتب وأسمى الغايات» وتتذلل بكرمه وتهون جميع الصعوبات» فله الحمد 
في الآخرة والأولى على ما منّ على من إتمام هذا البحثء» فبحوله سبحانه 
وتعالى وقوته وعونه تم» ولولاه سبحانه ما سُطر سطرٌ ولا اجتمع كتاب 
ولا التم. 

فما أصبت في هذا البحث فمن الله وحده وما وقع فيه من زلل 
وحطأ فمن نفسي ومن الشيطان» نعوذ بالله من وساوسه. 

وقد توصلت في هذا البحث -بفضل الله تعالى- إلى نتائج من 
أهمها: 

-١‏ أن ذكر الله تعالى عبادة جليلة لما أهميتها العظمى ومترلتها 
العالية من بين العبادات» وهي الوحيدة من بين العبادات الي أمر الله 
سبحانه في كتابه بالإكثار منهاء كما أنما من أفضل الأعمال بعد 
الفرائض» ومما هو كالإجماع بين العلماء أن ملازمة ذكر الله دائما هو 
أفضل ما شغل العبد به نفسه قي الجملة ودلت على ذلك نصوص كثيرة. 


١١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ا 


؟- أن لذكر الله تعالى فوائد ومنافع دنيوية ودينية وأخروية كثيرة 
عدا الو تال لزاه بعصيا لتشعك فاده | بدرة باق الله تعال. 

7- أن الذكر متضمن للتوحيد بأنواعه الثلاثة فهو متضمن الاعتقاد 
بربوبية الله تعالى» وإنه سبحانه وحده الخالق المدبر الرازق المانع المعطي 
يه ند اك الكبوا كرا رط وكوي 

ومتضمن لكثير من أسماء الله الحسئ وصفاته العلا كالحي القيوم 
والعظيم والأعلى... وغيرهاء وصفة العلو» و الكلام والرضا والعلم.. 
وغيرها. 

ومتضمن لتوحيد الألوهية» وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا 
شريك له. 

كما دلت الأذكار النبوية على كثير من أنواع العبادات واجتمع 
فيها ما لا يجتمع في غيرهاء ومن ذلك الإخلاص والتوكل والرضا والإنابة 
وامحبة والرغبة والرهبة» واشتغال اللسان بالتسبيح والتحميد والتكبير 
والتهليل. 

وعلى هذا فالذاكر الذي يذكر ربه بالأذكار الشرعية وعلى الطريقة 
التتوية يحض ١‏ وتايرا كا يلظ روتهن أدكان:وناقها كغابهاء يكزن بن 
سائق ,يوعه هرا ل تقال سعط اممو سائل» العقئدة نوا وات 
لتوحيدء سالماً من الانحرافات المخالفة للتوحيد» فإذا ثبت على ذلك يموت 


موحدا 1 بإذن الله . 


ا الخاتمة ١” ”١/‏ 
؛- إن ذكر الله بالأذكار الشرعية فيه السلامة والأمن من 
الانخرافات العقدية والآثار السيئة. 

ه- أن الأذكار غير الشرعية لا تخلو من بدع إما مكفرة أو غير 
مكفرة» وغالبها تشتمل على انحرافات عقدية قادحة في التوحيد. 

5- أن الذكر-غير الشرعي- الذي ابتدعه المبتدعة هو الباب 
والمنفذ الذي حققوا به كثيراً من مطالبهم ومآريهم ونواياهم الدنية: 
ومقاصدهم الخبيثة. 

-١/‏ للأذكار غير الشرعية آثار سيئة» ومن أعظمها خحطورة على 
الإسلام والمسلمين هجر القرآن الكريم والسئن الواردة عن الرسول ك) 
ووقوع الناس في غفلة وجهالة وانحراف» وذلك باستبدالهم الأذكار 
الشرعية بغيرها. 

- أن كل فرقة ضالة مهما كانت» تحاول الاستدلال بالكتاب 
والسنة» وتحعل النصوص الشرعية تخدم ما تدعو إليه» فتلوي أعناق 
النصوص ليحلو لما الاستدلال والاستنباط القائم على غير فهم السلف 
الصالح» لتوافق ما هو عليها وينطلي الباطل على متبعيهم ومريديهم. 
فيبتدعون أولاً ثم يبحثون عن النصوص الي -بزعمهم- توافق بدعتهم» 
والأصل المتفق عليه عند العلماء أن العبد يعلم الدليل ويعمل .عمقتضاهء 


المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
فالعلم مقدم على العمل» وعندهم العمل مقدم على العلم والدليل. 

848- أن جميع الأدلة الى استدل با المبتدعة لا يستقيم لهم الاستدلال 
تماء فهي إما أن تكون صحيحة غير صريحة» بل لا تدل على ما استدلوا 
يما عليه» وإنما خيّل لهم استقامة الاستدلال بالدليل الصحيح لهلهم 
مدلوله وعدم رد فهم النصوص إلى ما فهمه الصحابة والتابعون. 

أو تكون أدلة صريحة ولكنها غير صحيحة فتكون إما أدلة .مكذوبة 
أو ضعيفة لا تقوم بما الحجة» وإن كانت صريحة دالة على بدعتهم. 
فالموضوع المكذوب والضعيف الذي لا يرتقي إلى المقبول من الأحاديث 
لا يعمل يما بل ترد على أصحاها. 

- وأخيراً : إن الجهل المطبق على كثير من الناس هو من أهم 
الأسباب الي أدت إلى انتشار الأذكار غير الشرعية في أوساط المجتمعات 
الإسلامية فينبغي على العلماء وطلبة العلم والدعاة السعي الحثيث لنشر 
العلم وإزالة الجهل عن المسلمين والرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم 
إليهما عند التنازع والخلاف» وتعليم الناس الأذكار الشرعية الى فيها كل 
ين وتطهير المجتمعات من الأذكار البدعية الي فيها كل شر. 

هذا اولك أسأل: أن "عمل :هذا العمل : خالصا لرتجية مقيولة عددة» 


نافعاً لي ولجميع | لمسلمين. 


. الخاقمة أقرة هل 


هذا ووصيتي لجميع إخوانٍ من المسلمين أن يذكروا ريحم ذكرا 
كثيرا صحيحا مبنيا على الكتاب والسنة» فهو من أحد أسباب نصرهم 
وعرّهم وتمكينهم» كما قال تعالى: « يَتأَيّهًا آلَذِيتَ َامَنُوَا إذا لَقِيثْمْ فِنَة 
ده ور 6 ماد دو .ميرم ا د 7 ا و وز 6 000 
فَنْبتُوا وَأَذْكرُوا أله كئيرا لَعَلَّكُمٌ تفلخورت © 4 '» وأن يتجنبوا 
ما ابتدعه المبتدعون» وأحدثه المخدئون من الأذكار المخالفة للشرع ف 
أصلها ومضامينهاء والي هي سبب من أسباب تقهقر المسلمين وتراجعهم 
وخذلاهم وعجزهم وتسلط الأعداء عليهم. 

كما أوصى إخوان طلبة العلم أن ينتبهوا إلى أخطار الأذكار غير 
الشرعية وضررها وينبهوا عليها المسلمين» وأوصي أيغنا ببجعل دراسة 
مستفيضة وواسعة حول الأخخطار والانحرافات العقدية الناجمة عن الأذكار 
المبتدعة فإهُا لو تتبعت في جميع كتب المبتدعة لبلغت يحلدات كبار7؟ . 
عبد المحسن العباد المتعلقة في فقه الأدعية والأذكار فإنه أجاد فيها وأفاد. 


ووضح فيها الفهم الصحيح لمعاني الأذكار» فجزاه الله خيرا. 


.465 سورة الأنفال الأية:‎ )١( 

)١(‏ قلت هذا الكلام عند الانتهاء من الرسالة وذلك في 4174/7/7 1ه وكان ذاك يوم 
مناقشتها ف الجامعة» والآن بدأت في هذا المشروع لمهم أسأل الله إتمامه فهو الموفق 
واشاذي" إل ستواغ السبيل. 


١ 4 ٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


وفي الختام أسأل الله أن يعفو عي وعن المسلمين ويتجاوز عنا جميع 
الزلات وأسأله الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه وآخر دعوانا أن 


امه ستوب العالميق؛ 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 


البلكاء. 


عم 
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([ ألم تر كيف ضرب الله مثلا ...4 
([ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ...4 
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( ياأيها الذي نزل عليه الذكر... © 

([ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © 
( وإنا لنحن نحي ونميت 6 

ف( إن المتقين في جنات وعيون 4 
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(رييزل الملائكة بالروح 2 
([ ولو شاء الله لهداكم أجمعين 6 


( والذين يدعون من دون الله ...4 


([ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا... 4 

([ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ...4 

([ يخافون ريم من فوقهم ...6 

([ للذين لا يؤمنون بالآحرة ...4 

([ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 6 
([ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى....© 

([ قل نزله روح القدس من ربك 4 

( فكلوا تما رزقكم الله حلالاً طيباً. ...© 
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([ فخرج على قومه من المحراب...6 
فر وهزي إليك يجذع النخلة 2 
ل( وجعلى جا كا أينها كنت 4 4 
( واذكر في الكتاب إدريس © 

فر واذكر في الكتاب إسماعيل 4 

([ واذكر في الكتاب موسى © 
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( وأقم الصلاة لذكري ...4 
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([ ومن أعرض عن ذكري ...6 0-1 
ف( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس © 


ل 


ف( وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم © 
م ك] اح ا 1 
اك كيين كن لتك 
ص كن السك 
([ لو كان فيهما آلمة إلا الله ...4 2/8 

953 هر 
اكمس يضر سي ) 7ب" 


وما أرسلنا من قبلك من رسول... © 


يري لاست 


51 


3 


حم 
0 


بي 


/1 3618م 


0 
52 
522 
0 


هواللالا:-5ه١‎ 


موي | ويه 


.ا .هس 7و 


هس 
2 
ا 
يسا 
كم 


إ([ وكل في فلك يسبحون ...4 

ا( وما جلا اشر من فيلك الخلت .... » 
( وهم بذكر الرحمن هم كافرون... 6 
'( ولقدآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 4 
(.وهذا ذكر مارك أنرلاف: »6 

(([ ما هذه التماثيل ال أنتم لها عاكفون 6 
( قال بل ربكم رب السموات والأرض 4 
ل قالوا سمعنا في يذكرهم يقال له إبراهيم 
([ فنادى في الظلمات أنه لا إله إلا أنت 
( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات . 
'( لا يحزهم الفزع الأكبر وتتلقاهم . 
([ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 6 
( قل إنما يوحى إلي أنما هكم إله واحدة 
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؟- فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده ااا 0 
أحب الكلام إلى الله أربع . 0 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
إذا أتيت مضجعك فقل:اللهم أسلمت نفسي 
إذا أصبحتم فقولوا: اللهم بك أصبحنا 
إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا 000010111 
إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه . 2-21 


إذا حرج الرجل من بيته فقال: بسم الله 5551م 


إذا قال العبد لا إله إلا الله . ا 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . فج مخ دوا لط لاوا 901316 
إذا شغل عبدي ثنائي . بوه 6ف مج لع د لاه ولاه لامع لج دورو تاق وا لعا لي 1/1/6 
إذا صلى أحدكم فليبداً 

إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر » فقال أحدكم 

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي . ا0 0 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين الا ولالى ٠١59‏ 


ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أحذ وله 0000 0 


الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا تحرين من الشيطان ورؤيا 0 
استقبل القبلة فدعا على نفر . 01 ا 
أسعد الناس بشفاعي من قال . مني امسو ادام خط م الال ا قر 11 
أشبهت حلقي وخلقي 1 اا 
أشهد أن لا إله إلا الله . 1 
أصبحنا أو أمسينا على فطرة . جع مني دمج وو واه سو اللا ف ا 
أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت . 0 
أعطى رهطا وسعد جالس 0 اا 
أعوذ بكلمات الله التامة كلها ا 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم اا 11ذ1ذ[ذ1آ12111111111#[1 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. اك و اول اق ل رقنا 
أفضل الذكر لا إله إلا الله ار امك واه 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن. كاسني اواو مرا 1 
أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة ... 000000 
أقرب ما يكون الرب من العبد . ا 
ألا أنبعكم بخير أعمالكم ا ا ل ايان 
ألا تأمنوئ وأنا أمين من في السماء 00 0 0 0ك 
أما لو قلبت حين أهسيت: أعود بكلمات الله التانات من شر ا ارق 


أمرت أن أقاتل الناس حب يشهدوا. و و ا ا م 01م 


الفهارس العلمية- فهرس الأحاديث النبوية ١7/18‏ 


الحديث الصفحة 
أمسح البأس رب الناس بيدك الشفاء . 3 
أفمدينا بو افسئ اللك نه ا ا ااا ا ا ا 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه تسو فم الا م ا تي ا 
أنااأغئ الشركاوعن الشرك . 1 1212121 1 1 0 
أن أثاسا الوا لرشؤل ا سول انهف مل تر زجنا عا وق زا اديب لكا 
إن أول زمرة يدحلون الجنة على صورة . لومي لام انس امسو لقنا 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ا لوي الا اعت اراد 2 
أنت أحونا ومولانا الخ ا ارقا مي لم لمجا له الوق ل لاط لمع ةو ١3‏ 
أنت مئ وأنا منك ميك أن فو سل ماخ تعلو ارك لعف افق اللاو ال 1 
إن لكشيل أل تسعنه و سيره : 1 ااا 0 
أن رسول الله حرج على حلقة . 01000 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق الم ا 11 
الواققرام الها رين انوا مول اللدة: ا ا م 111 
إن القبر أول منازل الآخرة 8 ةي ة ة ز010100132 0 اا 
إن في الجنة لسوقا يأتوها . مانو نه انا عأ سيا وس لاوطا ون لت 1/30 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب . فل لوو مو ومو ممم مم مم 0م 0.. الام همه 
إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ا ال 
إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح 100 
إن الله حرم على النار من قال . ااا 
إن الله سيخلص رجلا من أمى . 111 1[ 00100 


إن الله لا يقبل من العمل . 111011101 1 000 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ‎ ١ 


الحديث الصفحة 
إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا . عات ا 6ه 
إن لله ملائكة فضلا. ب 
إما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا . ودا 
إن مما تذكرون من جلال الله . 1 1 10111 اا 


أن النبي سأل جارية معاوية بن الحكم فقال ا أين الله؟ ............. 717ه له 


إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 0 
إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا . 0 0 
إنه خلق كل إنسان من ب آدم على ستين وثلاث ماثة مفصل 00 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه 001 
إكُما ليعذبان وما يعذبان ف كبير . ا[ 1 1 1[ 01 
إن خلقت عبادي حنفاء . 000010010100 0 ا 
إن كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة . ددا 000 
إن لأرحوا أن يكون . ة ة 2 1 1 1 1ز12ذ1 1 121 1 12121 1 ا 
إن لأقرأ حزبي . مع ما تو لوا ااا معلل ع لاق اع اع لوأو ل عالق ويل او لامأ 1016 


أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول "اللهم أعيئ على ... . ٠١١0-91‏ 


إياكم والغلو قي الدين 11 1 1 1 ااا 
الإكان بضع وسبعون شعبة . ا 
بسم الله توكلت على الله اللهم إن أعوذ . 0 ااا 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 0 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم. بان بقارا 


الفهارس العلمية- فهرس الأحاديث النبوية ١)"4١‏ 


الحديث القفحة 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات 1 ل 
ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإبمان . 1 
جاءت ملائكة إلى البي #َيَكْ وهو نائم 00131312 اا 0 
جددوا إيمانكم . حخطع اا موت متسس اخ 110 
حنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان . اا 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ا 


خرج رسول الله ويك ذات يوم والناس يتكلمون في القدر 000 


دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت ا ال 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله . ما 0 
ربنا لك الحمد ملء السموات اط ا تم السو عدر 
سبحان ذي الحبروت والملكوت لومم شح ميا السو ا 1 كاه 


لقد قلت بعدك أربع كلمات مبحاق :اله 3 اسر عو دو ونام دبلوة 


سبحان الملك القدوس ا ااا ا 
سبحي الله مائة تسبيحة فإها تعدل. ع سناو ا ا ا ا 1 
سبعة يظلهم الله في ظله . ا ا 
سبوح قدوس رب اللائكة والروح . واوا اال ار ميا ا 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق جمعه . اا 0 


سمع رسول الله و رحلا يدعو في صلاته فلم يصل على البي 6ك .. ..... 5١8‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون ا 0 


١+‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


الحديث الصفحة 
سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي ل ل 
ل رارم 

شأن الله أعظم من ذلك إن الله لا يستشفع به على أحد من اخسي لقي 
الفغتلوات الخمش واجيعة إل لمعه + اا مسا ا ا واي لياه 
العز إزاره والكبرياء رداءه . ب ل ا أ 
عن عائشة أن يهودية دحلت عليها فذكرت . ا 
فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك ا انحاو ةعس اق م ام و 511/6 
فيقال له من ربك: فيقول ري الله . از[ ز[ز[ [ ا ا ا 
قد كان ف الأمم قبلكم محدثون فإن يكن ف أمي أحد فعمر مامد ا ادا 
قزم لا :إله: إلذ الله وسددع ال شريلة له الث اكير كيرا يد 4 1 
قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ع 
قسمت الصلاة بيئ ويين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل م ل لرسوة 
قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ا 1 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد احا لوا 7 اشع بن التدبقة ا 
قيل لب إسرائيل:ادخلوا الباب سجدا وقولوا 00 0 00 
كان رسول #ََهْ إذا استوى على بعيره قال: 000 
كان :رسول الله يذاكر. الله على كل أحياته 00007 
كا عضول الله شين فى طريق مكة فين على بعيل + اسار 
كان البي قُدَك إذا آوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم لغ سلا 
كان البي وُه يبالغ في سؤال ربه . 00 |[ ز[ز|[ز[ز[ |[ [ |[ 7 


كتنب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض ...١‏ ...... ...... 4لإلم 


الفهارس العلمية- فهرس الأحاديث النبوية ١8‏ 


الحديث الصفحة 

كل أمي يدخلون الجنة إلا من أبى 001 00 
كل شيء بقدر حي العجز والكيس . 00 
كلمتان حبيبتان إلى الر حمن ب لوراك وم اما ع 

كنا مع رسول الله هي إذ سمع وجبة فقال تدرون ما هذا او و لتق 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله ل ا لوه 
لا أحصي ثناء عليك . 00 
لا إله إلا الله العظيم الحليم م لات هع اع .وه 
لا إله إلا الله الواحد القهار . 1-1 1000011 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له..اللهم لا مانع /473-415-1488-1476-111م/ 

لا إله إلا الله وحده له النعمة وله الفضل . ار ات مي ل لماو 
لا بأس عليك طهور إن شاء الله 8ب 000 
لا تغلوا صداق النساء ا ا 
لا تقولوا السلام على الله . ا 
لا تقوم الساعة حت لا يقال في الأرض ا ا 1 1 
لا تقوم الساعة حي لا يقال في الأرض لا إله إلا الله ا 
لا صام من صام الأبد ثلاثا 00 0 1 0 
لا يؤمن أحدكم حى أكون. 0 اا 
لا يؤمن عبد حي يؤمن بالقدر خيره وشره . 1 00 
لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن . ا ور ل ا 16 
لا يزال لسانك رطبا بذكر الله 0 ل ا 0 


لايزني الزاني حين يرن . ف تو ول طم لوا 1 مق لا 1114 ا 13101 


لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ا ل 0 


ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد 3 
الع اله ون 000010120121 ا 
اللهم أصلح لي دي الذي هو عصمة أمري . 0 000 
اللهم أنت خلقت نفسي . 0001 0 اال 
اللهم أنت السلام ومنك السلام امي الا 1 موري طراوع 
اللهم أنت الصاحب في السفر . 0[ 1[ 0 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت . ااا 
اللهم إن أشهدك وأشهد ملائكتك . 1 [ذز[ز[ |[ 0 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخحطك 0 
اللهم إن أعوذ بك من العجز . و انيد اللا 
اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم . ا ال 
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ز 1 1 1 1 0 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيرا »كبيرا 0000 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل له-4 8غ لها امام مم 
اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش لس هخ ع - لاع 

ل ل عقف 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت . ا حا 5 
اللهم لك أسلمت ..اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن سه 


اللهم لك الحمد أنت قيم خا اا ا سج ب ار 1/3 


الفهارس العلمية- فهرس الأحاديث النبوية ه١١‏ 


الحديث الصفحة 
اللهم لك ركعت . جد و رونا اواو سي ال ل ام و ك1 

اللهم لك سجحدت قمع م ةمق ةنول م ع سر رم -. متحدمهام 

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت . 1 0 0 ااال 
ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله اااكعماو و لع تكو و سويد 

ما أصاب أحد قط هم ولا حزن ا ل 
ما بعث نبي إلا وقد حذر أمته . 00 
ما جلس قوم مجلسا . 0 
ما على الأرض رحل يقول:لا إله إلا الله والله أكبر . ا 
ما عمل آدمي عملا أنمى من عذاب الله 00000 
ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه . م 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله . 0 ل 0 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله و إنا إليه . ا 
ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت . 01 0 
ما من قوم يقومون من محلس لم يذكروا الله فيه 00 اا 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان لاساو و و اقم 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء . [ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا0000 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة لضن 
المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ال ار ار 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه . 00 
مئل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه . اع وو مع ا لا ا ا 111 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


الحديث الصفحة 
جره سك علي مادم اكوا فليا فير ب داهم مواقي 
مفاتح الغيب خمس . مو اواو ل م اجو لف 111 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه لا و مار سر ا 
من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته . 0101 0 
دفار دولا د 0 ص1 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ال ف او اه 
من حدث عين بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين 00000 
من رآني في المنام فقد رأني 0000 
من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مو لوو واو ا عار 
من شهد أن لا إله إلا الله وده . او ا 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 0 اا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 00000 
من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ا ا ا 0 
من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . م لماه 
مخ 'قال: يشيع الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. 0000000 
من قال: حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله حون ام ل رد ل 
من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة 0000 
من قال: سبحان الله وبحمده ... مك ل ا ب لله ا 
من قال: في يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده م اد ما ب قي ادبا الاسم ؟ 
من قال: لا إله إلا الله مخلصا . 1 1 1 اا 


من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ...في يوم 1م١١‏ 


الفهارس العلمية- فهرس الأحاديث النبوية م١١‏ 


الحديث الصفحة 

من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه . 000000000 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله . لقو فسن لوا سوس اموا مأقارة 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ل 

من لقيت وراء هذا الحائط . 1 ا 
من مات وهو يعلم أنه . و م الو ا و4 الو و ا 1 1 
من نام عن حزبه . و وي انما 1 لو انار ا ل اه لقا علو قله لور الم ول فر لاج ليو 14877 
من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات . ا 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا . الوم م او ا 
من يعش منكم من بعدي فسيرى م ا ل وا ها 

ناركم هذه الى يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا . او ل ا 1/0/7 
هات ألقط حصيات من حصى الخذف امارج عد وووسخ بق مالل زمر ملم لو اللا 
هل تدرون ماذا قال ربكم . 0 
هلك المتنطعون قاها ثلاثا . ا 10101010101212 اا 0 
وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك . ا ااا 

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله . 000 ا 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ... 00 0 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ل ال نه 


.59-5 - هلمم - لام ١١‏ 


والذي نفس محمد بيده لو رأيتم فنا وأبيك 0 
والله لقد رأيت رسول الله ##ايقوم على باب حجرق والحبشة يلعبون 1 


يا أيها الناس اذكروا الله » يا أيها الناس ......جاءت الراحفة 574-184 


يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم ...417-14 7-/4 417-7689 4-4 له 
ش ١1-1‏ ود بارا 


يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتئ . ا ا 
يا عدي ما يُفرّك ؟ أيفرّك أن يقال لا إله إلا الله 0 0 000 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد. لمم ا ا وو فياه 
يا معاذ والله إن لأحبك . ة1ز1 1 1 1 ا 
يا معشر النساء تصدقن 1[ [1[زذ[1 1[ 1[ 0 
يؤتى جهنم يومئذ الها سبعون ألف زمام ووو اا 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله . ا 
يخرج من النار من كان . لبووومووو مو ممم ممم رمم مم ةرمف ممم ممم ممم ل رن نمل فوورنى 14 
يدل الله أهل الحنة الجنة وأهل النار النار ... ثم يقوم مؤذن 1١10010‏ 
يعقد الشيطان على قافية أحدكم . امو ووو الات اخ اس ا ا 
يفول الله تعاى أنا عند ظن عبدي بي ملل ل 5:1 لمءهة-مغعه-هوه 


© حء © دع ©) 


الفهارس العلمية- فهر س الآثار ١١8‏ 


الأثر قائله الصفحة 
محرا ولا ملعو فد كلتم ابن مسعود 1ك 
اجلسوا بنا نؤمن ساعة معاذ بن حبل م 
إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته عمير بن حبيب الخطمي ‏ /717 
اذكروني بطاعي أذك ركم عغفرت سعيد بن جبير .1 

اترض الله جل وعز ذكرّه على عباده أشغل ما يكونون قتادة 4 
أمروا أن يذكروه في الصدور تضرعا لد ول 
إنا لا نملك مع الله شيئا علي بن أبي طالب م 
إن السلام انتهى إلى البركة ابن عباس وابن عمر ٠5‏ 
إِنَ الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا.. 2 ابن عباس 0 


إنه لذو المعارج ولكن ما هكذا كنا نلبي ...2 سعد بن أبي وقاص 00 


والإبمان يزيد وينقصء قيل له: وما زيادته ؟ عمير بن حبيب الخطمي  ”5“0١1٠‏ 


تعالوا فلنؤمن ساعة» تعالوا فلنذكر الله عبد الله بن رواحة يق 
حسبنا الله ونعم الوكيل ابن عباس 3 
الحمد لله! إذا قعدت فابداً بالتشهد بالتحيات لله ... ابن عباس ا 
ذكر الله شفاء » وذكر الناس داء 0 ١‏ 


سكل عن الباقيات الصالحات فقال: لا إله إلا الله ابن عمر 4م 


الأثر 


سثل عن الباقيات الصالحات فقال: لا إله إلا الله 
سئل عن القدر فقال: طريق مظلم لا تسلكه .. 
سبحان الله: تنزيه الله عن كل سوء 
الشيطان جاتثم على قلب ابن آدم فإذا سها 
فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن... 


فقال له أتأكل 


القصد في السنة حير من الإجتهاد . 
كان أصحاب رسول الله و يكرهون رفع لصوت عند 


لاو هذه بدعة 


لذيكرة ذاكر الله تغالى كيرا على يذكره., 
لقد أحدثتم بدعة ظلما 

لو رخص لأحد ف ترك الذكر لرعص لزكريا 

ماجلس قوم بجلساً فتفرقوا قبل أن يذكروا الله . 


من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق 


نقف حيث علمنا ... 


ننتهى إلى ما علمناه 


هلموا نزداد إيبمانا » فيذ كرون الله - صن 
وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله... 
وعليك مائة مرة لئن عدت إلى هذا لأسوءنك 
والله إنكم لتمسكون بذنب ضلالة 


وما تلذذ المتلذذون .كثل ذكر الله عز وجل 


قيس بن عباد 
الإمام مالك بن أنس 
بجاهد 

ابن مسعود 

ماهد 

كعب 


الفهارس العلمية- فهرس الآثار 


الأثر قائله 

يا أبا موسى ذكرنا ربنا وهم يستمعون عمر بن الخطاب 
يأخحذ علينا الواو في التشهد: الصلوات والطيبات2 عبد الله بن مسعود 
يا معشر القراء استقيموا ... حذيفة بن اليمان 


وحم © حدم © 


2١ 
الصفحة‎ 
١١58 
١٠١ / 


١٠١6 


معلومات 
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الإشعارات 


الفهارس العلمية- فهرس الأعلام +*إ 


4 - فهرس الأعلام 
اليم رك الم 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ا 
أحمد بن عبد الحليم أبو العباس ابن تيمية 7 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 5١‏ 
أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس تقي الدين المقريزي لق 
أحمد بن فارس أبو الحسين 5 
أحمد بن محمد الأزدي أبو جعفر الطحاوي ْم 
إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوق أبو عثمان 5.١‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء 58 
إسماعيل بن محمد أبو القاسم التيمي الأصبهان /ة 
أمية بن أبي الصلت أبو عثمان الثقفي الشاعر ”7 
أيوب بن موسى الحسيئٍ الكوفي أبو البقاء الكفوي 5 
الحافظ الحكمي 354 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الحليمي ل 
الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي سي 
حمد بن محمد بن إبراهيم المخطابي اذى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي /13 


الربيع بن حثيم ١٠١/‏ 


724 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
الاسم 
زيد بن خالد الجهئي 
سعيد بن جبير الأسدي الكوفي 
سفياك بن عيينة 
يوان رك عبد اليك ينف رى عبد الو هات 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
عبد الخالق الغجدواني 
عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم البغدادي الزحاحي 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي 
عبد الله بن جدعان 
عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي 
عثمان بن سعيد الدارمي 
عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الصلاح 
عدي بن حاتم الطائي أبو طريف 
العرباض بن سارية 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
علي بن اسماعيل الأندلسي الضرير المشهور بابن سيده 
علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي 


56 


١١٠١7 


5 / 


5ه 


الفهارس العلمية- فهرس الأعلام ه6إؤ١‏ 


الاسم الصفحة 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي كنا 
قيس بن عباد ١٠8‏ 
كعب بن عجرة 7 
الليث ين مظفر 5 
بجاهد بن جبر المكي ١‏ 
محمد الأمين الشنقيطي 71 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الوزية 1 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري المنزرجي الأندلسي القرطبي د 
محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي .هه 
محمد بن إسحاق بن خحزيعة 0 
محمد بن الحسين الآأحري .»م 
محمد بن القاسم بن محمد الأنباري 541 
محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ص 
محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي أبو بكر ابن العربي المالكي ١‏ 
محمد بن عبد الوهاب 5 
محمد بن علان الصديقي المكي 1١‏ 
حمد بن علي الشوكاني ١٠١7‏ 
محمد بن علي الكتاني ظ 6م 
محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي أبو الفضل بن منظور وض 
محمد ناصر الدين بن نوح الألباني 0" 


مكحول الشامي ١1‏ 


١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


الاسم الصفحة 
منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري العمروي 9 
ميمون بن قيس بن جندل القيسي أو بصير الأعشى 9/4 
ى نك :زياد الديل الفراء 5 
بى بن عمار همه 
يوسف بن إسماعيل النبهاني ”ع 


© دع ©) دع ©) 


الفهارس العلمية- فهرس الفرة ١٠١1‏ 


- فهرس الفرق 


الأشاعرة 590 
الجهمية .4 
وار 3 
5 ام 
5 1 

1. 
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الإشعارات 


5003 الفهارس العلمية- فهرس_المصادر والمراجع 8 
*- فهرس المصادر والمراجع 
(1) 

.١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بطة العكبري ط5/5١41١‏ ه 
دار الراية / الرياض » تحقيق رضا نعسان معطي وطبعة ١14.014‏ ه 
توزيع المكتبة القبطية مكة المكرمة. 

؟. الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري»ط١/‏ 51 1اهه دار 
الكتب العلمية» بيروت» علق عليه عبد الله عمر. 

*. الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ طه/١؟:١‏ ه المكتبة 
العليقة بالمدرية المتورة 

4. الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ لأحمد بن المبارك دار 
الفكرء بدون تاريخ. 

ه. أبو الحسن الشاذلي د/ عبد الحليم محمود ط/ دار التراث العربي. 

5. الأحاديث المختارة للضياء المقدسي ط١/.١١؛:١‏ ه مكتبة النهضة 
الحديثة / مكة المكرمة» تحقيق عبد الملك بن دهيش. 

. أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية»ط١/‏ 8414 ١ه‏ دار ابن حزم 
بيروت» تحقيق يوسف البكري وشاكر العاروري. 

. أحكام القرآن لابن العربي نشر دار المعرفة بيروت» تحقيق علي محمد 
البجاوي. 


١ ١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ‎ ١#”. ٠ 

9. أحكام القرآن للحصاص ط/ه ١4.‏ ه دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت تحقيق محمد قمحاوي. 

.٠‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» ط/ 65٠14١1هه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١41١/ط الأذكار محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي»‎ ١ 
هه دار الملاح» تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط‎ 

الأربعين في أصول الدين لأبي حامد الغزالي» دار الآفاق الجديدة 


بيروت. 
*!. الأربعين في دلائل التوحيد ط١/54١41١‏ ه. المدينة المنورة » 
تحقيق علي بن ناصر فقيهي. 
5. أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول 
لحافظ الحكمي ط/07١‏ ه مطابع البلاد السعودية / مكة المكرمة. 
9 أساس المتقديس الحسد ين عنيل الزادق -ط/ 15 هت بقطيعة 
الحلبي. 

5. الأسماء والصفات للبيهقي ط١/*١4١‏ ه الناشر مكتية 
السوادي /جدة تحقيق عبد الله الحاشدي. 

0 . إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي طه/4.7١ه‏ 
المكتب الإسلامي بيروت» تعليق محمد ناصر الدين الألباني. 


الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع شك ف ١‏ 
. الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع حاشيته لعبد 
الرحمن بن قاسم ط48/4١4١‏ ه تحت إشراف الرئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء قي المملكة. 
8. أصول الدين لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ط١/45١‏ ه 
عطبعة الدولة استنابول . 
.٠٠‏ أصول الدين للبغدادي وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ط/ 
0١‏ ه صطابع الأهرام القاهرة » تحقيق حسن عبد اللطيف 
.١‏ أضواء البيان للشنقيطي ط/4.7١‏ ه لمطابع الأهلية للأوفست 
الرياض و ط/87*١‏ ه مطبعة المدني. 

؟. أعلام السنة المنشورة للحكمي ط/470١‏ ه وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف. 

7. إعلام الموقعين ط/9177١م‏ دار الجيل » تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد. 

4 الأعلام للزركلي » ط/ دار العلم للملايين بيروت. 

ه". إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ١١95/5‏ ه دار 
المعرفة بيروت» تحقيق محمد حامد الفقي . 

5. الإقناع لطالب الانتفاع لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ط؟/ 
8ه توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة ) 
تحقيق عبد الله التركى. 


الأم للشافعي ١١97/5‏ ه در المعرفة /بيروت. 


؟ . ١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ الك 

4 إنارة الفكر .ما هو الحق ف كيفية الذكر لبرهان الدين البقاعي ط١/‏ 
5 ١ه‏ تحقيق مسلم الحرش. 

8 الأنوار القدسية ف بيان آداب العبودية لعبد الوهاب الشعراني. 

. أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور لابن رجحب الحنبلي ط١/‏ 
و٠‏ اأشت دان الكتب العلمية بيروت»'عحقيق محمد سيد زغلول: 


ها١1415/8؟ط الإيهان بالقضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد‎ .”١ 
دار الوطن.‎ 

51 الأعسان لأبكتن أن شيبة 012 ات الكب الاسلاطي: / 
بيروت» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباي. 

*”. الإيمان لابن منده الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة تعليق الشيخ 
علي فقيهي. 

4". ابن عطاء السكندري وتصوفه لأبي الوفاء التفتازاني ١١/89/78‏ 
ه مكتبة الإنحلو المصرية / القاهرة. 

ه”“. اجتماع الحيوش الإسلامية ط١/14 ١4.‏ ه دار الكتب العلمية 
بيروت وط١/1.08١‏ ه الرياض » تحقيق عواد المعتق . 

5. إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 
44/1 هج برو 

0”“. الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط١14.”/1١ه‏ جامعة 


الإمام تحقيق محمد رشاد سالم. 


الفهارس العلمية- فهرس_المصادر والمراجع .ث١‏ 

م". اشتقاق أسماء الله ط/4.5١‏ ه مؤسسة الرسالة» بيروت تحقيق 
د/ عبد الحسين مبارك . 

010 إصلاح المنطق لابن السكيت طإادار المعارف. 

٠‏ . الاعتصام للشاطبي ط١/١47١‏ ه مكتبة التوحيد المنامة » تحقيق 
مشهور آل سلمان. 

١‏ . الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقىي ط١/8١5١‏ ه إدارة 

؟١.‏ الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغ بن عبد الواحد المقدسي ط؟/ 
١ه‏ مكتبة العلوم والحكمء المديية المتورة) تحقيق 5/ اميد ابن 
عطية الغامدي. 

4. اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ط1/ ١ه‏ 
مطبعة السنة المحمدية»القاهرة» تحقيق محمد حامد الفقي. 

0 

:؛. الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ط5401/85١ه‏ 
دار النهضة مكة المكرمة. 

د . بدائع الفوائد ١417/1‏ ه دار النشر مكتبة الباز /مكة المكرمة 

5 . البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير» الناشر: مكتبة الفلاح 
الرياض» تحقيق محمد عبد العزيز النجار. 

البدر الطالع.بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني 

الناشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» بدون تاريخ. 


"٠.4‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 

البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبيء 200 دار 
الكتب العلمية» بيروت» تحقيق محمد حسن الشافعي. 

8. البدعة أسبابما ومضارها لمحمود شلتوت ط١/1.8١‏ ه مكتبة 
ابن الجوزي » تعليق علي حسن عبد الحميد الحلبي. 

. البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلهي ظهير 1١14.7١‏ ه 
إدارة ترجمان السنة لاهور. 

.١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بمحد الدين محمد 
الفيروز آبادي ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق محمد علي 
النجار. 

5. بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ط١//0٠14١ه‏ مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة» تحقيق موسى سليمان الدويش. 

“ه. بجة احالس وأنس احالس لابن عبد البر دار الكتب العلمية / بيروت. 

4.. البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بما لعبد الله نومسوك. 

ط١/.٠:١‏ ه أضواء السلفء الرياض. 

8 ينان تلبيش التهمية ف تأسيسن بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن 

تيمية » ط ١97/١‏ ه مطبعة الحكومة مكة المكرمة, تحقيق محمد 


2-0 
1. تاج العروس للزيبيدي ط/؟9١‏ ه دار إحياء التراث العربي بيروت. 


عب الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع ه.؟٠١‏ 
7ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية» بيروت» بدون 
تاريخ. 

. التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ط/ دار الفكر بيروت. 

4. التيجانية لعلى بن محمد الدخيل الله »ط/401 ١ه‏ نشر دار طيبة» 
الرياض. 

. تحريد التوحيد المفيد ط09/8٠+1١‏ ه مطابع الجامعة الإسلامية 
/المدينة المنورة تعليق طه الزيئ. 

3 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت . 

. تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة 
من الأدعية والأذكار لعبد العزيز بن باز ط/ 414 ١ه‏ دار الذخائر 
الدمام. 

. تحفة الذاكرين للشوكانى ١419/1١‏ ه دار الحديث /القاهرة. 

4". التحفة العراقية ١99/8‏ ه المطبعة السلفية / القاهرة. 

. تحفة ذوي الارب تحقيق د/ سعود صالح العطيشان. 

5 التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ط /١‏ ٠147هء‏ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 

. التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية لفالح بن مهدي ط417/8١‏ 
هف طبعة الجامعة الإسلامية. 


65” لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ | 

التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ط/المكتبة العلمية بيروت. 

8. تذكرة الأريب ف تفسير الغريب لأبي الفرج ابن الجوزي. 
ط١/14.07١هله‏ مكتبة المعارف الرياض» تحقيق د/ على حسين 
الوا 

. تذكرة الحفاظ» محمد بن طاهر بن القيسراني» ط١/‏ 5١41١اهء‏ 
دار الصميعي, الرياض» تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي. 

١‏ التذكرة ف الوعظ لابن الجوزي. بدون. 

؟. تربيتنا الروحية لسعيد حوى ط/3178١م‏ دار الكتب العلمية 


بيروت» وطبعة 595/5 1اهءمكتبة وهبة» القاهرة. 

77. الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
ط١/7١41١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت / تحقيق إبراهيم خمس 
الدين. 

4. تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ١419/١‏ ه ذار العاصمة/ 
الرياض. 

ه/. التصوف بين الحق والخلق لعبد الرحمن شقفة؛٠‏ ط"م/ 1.7 اهاء 
الدار السلفية» حولي» الكويت ) . 

5 التعريفات للجرجاى ط/14.7١ه‏ دار الكتب العلمية . 

. تعظيم قدر الصلاة للمروزي ١4٠5/١‏ ه مكتبة الدار / المدينة 
المنورة » تحقيق عبد الرحمن الفريوائي. 


6 الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع /ا.١‏ 

8. تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإبمان مكتبة أضواء السلف 
الرياض» اعتئ به أشرف عبد المقصود. 

9. تفسير ابن كثير طبعة دار الشعبء القاهرة» وط١/ ١419‏ ه ذر السلام 

الرياض و ط١/4١4١‏ ه در الراية و ط/ ١.4١1ه‏ در الفكر / 

بيروت . 

. تفسير أبي المظفر السمعاني ط/ دار الوطن. 

التفسين الكبين للرازي:- .دان الكني العاهية: 

تفسير المنار محمد رشيد رضا ط/9377١م‏ الهيئة المصرية للكتاب. 

8. تفسير سورة النصر لابن رجب الحنبلي ط/4.7 ١‏ ه الدار 
السلفية الكويت »تحقيق محمد بن ناصر العجمي. 

5. تقديس الأشخاص ل د/ محمد لوح ١515/١‏ ه دار الهجرة/ 


ح_ 


السعودية. 

6 تقريب التهذيبء لأحمد بن حجر العسقلاني » ط١/‏ 14.05١ه»ء‏ 
دار الرشيد» سورياء تحقيق محمد عوامة. 

5 التكملة للصنعاني ط/١9171١‏ م دار الكتب بالقاهرة. 

7. تلبيس إبليس لابن الجوزي ط1507/5١‏ ه دار الكتب العلمية 
بيرووات. 

التمهيد لابن عبد البر ط ١7810/‏ ه وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية /المغرب تحقيق مصطفى العلوي. 


بم . ١"‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 

8 التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة للسعدي ط١/470١‏ ه مكتبة أضواء السلف الرياض» 
تقيق أشرقك: عبد القصود: 

3ه قلذيت: الأنعادر اللغاك: للنووق- طلم .قال القن العامة 


.١‏ تمذيب التهذديبء لأحمد بن حجر العسقلاني ط١/114014‏ ه 
دار الفكر» بيروت. 

١‏ . تهذيب الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية. 

7 . تمذيب الكمال للمزي» ط١/‏ .٠.14١ه»‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» تحقيق بشار عواد معروف. 

4 . متمذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري.مطابع سجل 
العرب, القاهرة. تحقيق علي هلالي. 

. التوحيد لابن خزيمة ط ١4١4/‏ ه مكتبة الرشد الرياض» 
تحقيق عبد العزيز الشهوان . 

5. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي ط١/9١41١‏ ه مكتبة 
أضواء السلف. 

7. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة. 

. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ط ١415/١‏ ه مؤسسة الرسالة. 


تت الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع أعلنك 5 ١‏ 
ج)2 

8. اللجامع لمعمر بن راشد الأزدي» منشور كملحق مع مصنف عبد 
الرزاق الصنعاني ج 4٠١‏ ط58/ *.4١هس‏ المكتب الإسلامي» 
تحقيق الأعظمي. 

.٠‏ جامع الأصول لابن الأثير تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. 

.0١‏ جامع البيان لابن حرير الطبريءط/ 4٠.5‏ ١اهء‏ دار الفكر 
ببروت. 

.٠‏ جاع التحصيل للعلائي ص 555 ( ط15.007/5١اهه‏ دار 
عالم الكتب» بيروت» تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي السلفي ). 
٠+‏ . الجامع الصحيح في القدر للشيخ مقبل بن هادي الوادعي » 

الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون. 

5. جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ١508/1١‏ ه دار 
المعرفة بيروت. 

/١ط جامع المسائل لابن تيمية المجموعة الأولى والمجموعة الثانية‎ ٠ 
6ه در عالم الفوائد مكة المكرمة » تحقيق محمد عزيز خمس.‎ 
الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي» ط5؟/ 11177اهم‎ 05 

دار الشعب القاهرة» تحقيق أحمد البردوني. 

3 المرح والتعديل لابن أبي حاتم ١557/١‏ م دار إحياء التراث 

العربي. 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ‎ ١ #1 ٠ 

.. جلاء الأفهام لابن القيم ط5/ ١4.07‏ ه در العروية 
الكويت » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط. 

8. ججمهرٌ اللغة لابن دريد مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 


مخبدز أباة, 

.٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ط١/ ١41١14‏ ه دار 
العاصمة الرياض » تحقيق د/ علي حسن ناصر وآخرين. 

١‏ . الحجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي لابن القيم» ط/ دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون. ٠‏ 

5. جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني 
لعلي حرازم الفاسي ط/ ١541١٠‏ ه در الفكر بيروت. 

2 

1١‏ . حادي الأرواح لابن القيم ١/١1١14١ه‏ مكتبة دار التراث 
المدينة المنورة» تحقيق يوسف علي بديوي. 

5 . عاشيلة انق القو على تن أو ندارة ( كديب السين 2 ل*/ 
ههه دار الكتب العلمية» بيروت. 

6 خاشية الستدي :على سكن الدسناتي. 

5. الحجة في بيان المحجة ط9/5١4١‏ ه در الراية الرياض» 
تحقيق د/ محمد ربيع المدحلي » ومحمد بن محمود أبو رحيم. 

7. حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة» لسعيد القحطاني . 


ط8؟/ ١178‏ هه توزيع مؤسسة الحريسي» الرياض. 


0 الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع ١٠١١‏ 

118. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
الشافية ضم البجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي قسم العقيدة 
الإسلامية 14١1/71‏ ١اه.‏ 

8. حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية (ط١‏ 
/41١هه‏ دار مسلم.؛ الرياض ). 

.١3‏ حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ط؟/.و#اهه 
مطبعة البلاغ» حلب. 

.١‏ حقوق المصطفى على أمته ل د/ محمد خليفة التميمي. 

ط١/8١41١ه»ء‏ مكتبة أضواء السلف. الرياض ). 

. حقيقة التصوف لأول مرة في التاريخ لمحمود عبد الرؤوف ط١/‏ 
هه دار الصحابة) بيروت. 

.١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم ط/4» دار الكتاب العربي. 

4. الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ط؟/ 
5 ه در ابن الجوزي الدمام » تعليق علي حسن عبد الحميد 
الحلبي. 

٠8‏ الحوقلة: مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية " للأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 


.مها١‎ 1550575 السنة‎ ١ ١ العدد/ا‎ 


7 لالمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


© 
5. خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي» تحقيق عبد السلام هارون ط 
٠١‏ ١ه‏ الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة. 
0ك 
7 . درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ط/ 
0ه دار الكنوز الأدبية» الرياض» تحقيق محمد رشاد سالم ). 
. الدرر السنية في الأجوبة النجدية ١١86/95‏ ه دار الإفتاء 
بالمملكة: 
8. الدرر السنية في شروط وأحكام وأوراد الطريقة التيجانية محمد 
سعد الرباطابي ط/هه 5 ١م,‏ مكتبة القاهرة» القاهرة. ‏ 
. الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني. 
ط/ دار إحياء التراث العربي» بدون. 
.١‏ الدر المصون للسمين الحلبي تحقيق الدكتور أحمد الخراط. 
الدعاء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ط١/107١‏ ه 
دار البشائر بيروت» تحقيق محمد سعيد البخاري. 
٠‏ . الدعاء للطرطوشي ط١/9١11١‏ ه دار الفكر المعاصرة 
بيروت» تحقيق د/ :مد الذاية. 
64 الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية للعروسي» ط١/ ١4١17‏ 
ه.ء مكتبة الرشد, الرياض. 


الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع ”0 
٠5‏ . دقاتق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ط14014/15١ه‏ 
مؤسسة علوم القرآن دمشق تحقيق د/ محمد السيد الجليند. 
5. الدين الخالص للقنوجحي طبع يمطبعة المدني» مصر بدون ذكر 
التاريخ. 
7. ديوان الشافعي جمع محمد عفيف الزعبي ط1797/8ه مكتبة 
المعرفة. 
4. ديوان كعب بن زهير» بشرح ودراسة د. مفيد قميحة» ط١/‏ 


٠ه‏ الناشر: دار الشواف» الرياض. 


(ذ) 
8. ذم التأويل لابن قدامة ط١/4.5١‏ ه الدار السلفية الكويت» 
تحقيق بدر البدر. 
0د 


غ. رد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد 
ط١/مه١‏ ه در الكتب العلمية » تحقيق محمد حامد الفقي. 
.0١‏ الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية 1411/1١‏ ١ه‏ 

مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة » تحقيق محمد علي عجال. 
45. الرد على لمنطقين لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط/ دار المعرفة) 


بيروت» بدوك.. 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف‎ ٠١9 
رسائل ابن سبعين لعبد الحق بن سبعين المريسي الأندلسي‎ .١5* 
المؤسسة المصرية العامة » تحقيق عبد الرحمن بدوي.‎ 
رسالة أحمد عبد المنعم الحلواني في الرد على الكفراوي ضمن‎ .14 
ه نقلا عن كتاب‎ ١51/1١ رسائل ف فقه التصوف والذكر‎ 
ه مؤسسة علوم القرآن‎ ١4.9 /١ط رسالة أهل الثغر‎ .5 
دمشق > اقيق عبد الله شا كر الخنيديئ:‎ 

ظ 5 . الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية» 141١5 /١‏ ١ه,‏ مكتبة 
الخراز» حدة» تحقيق سليم الهلالي. 

7 . الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري دار الكتب العلمية 

ظ الحديثة القاهرة؛ تحقيق عبد الحليم محمود. 

. رسالة في قنوت الأشياء /مصرء تحقيق محمد رشاد سالم. 

.١ 48‏ رسالة ف معين كون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية مصرء تحقيق محمد رشاد سالم. 

. رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق التوكل ضمن جامع 
الرسائل / نشر.كصرء تحقيق محمد رشاد سالم. 

١‏ الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية ١4١١/١‏ ه بدون ذكر اسم 


تافر 

؟. رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم للفوتي التيجاني 
ط/ه١14١اه‏ در الفكر بيروت» وهو مطبوع مع جواهر المعاني 
لعلى حرازم. ٠‏ 


0 الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع ١1١‏ 
١5‏ . الروح لابن القيم ط/ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
00 

4" . زاد المسير لابن الجوزي ط"/14 ١1٠.‏ ه المكتب الإسلامي. 

هه٠.‏ زا المعاد لابن القيم» ط/4» مؤسسة الرسالة /) بيروت تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط. 

5 . الزاهر في معان كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ط؟/ ١9/107‏ 
ه دار الشؤون الثقافية بغداد. تحقيق د/حاتم الضامن. 

لاه ٠‏ . الزهد لابن المبارك» دار الكتب العلمية. 

الزهر النظر في حال الخضر لابن حجر ( ط١/‏ 1108 ها 
الناشر مجمع البحوث الإسلامية» نيو دلهيء الحند» تحقيق صلاح الدين 
مقبول أحمد ). 

8 . زيادة الإبمان ونقصانه؛ د/عبد الرزاق البدر ( ط8١/‏ 1415١اهء‏ 
دار القلم والكتاب» 0 

(س) 

. سؤال وجواب في أهم المهمات ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ ابن سعديء محلد العقيدة الإسلامية ط؟/ 1417 ١اه.‏ 

.١‏ سبل السلام للأمير الصنعاني» ط؛ دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت. 

5. السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألبانى ( 1570/5 اهء 
مكتبة المعارف» الرياض. 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة » 


محمد ناصر الدين الألباني ( ط5/ ١٠1547١ههء‏ مكتبة المعارف» 
الرياض ). 

4 . السة للإمام أحمد بن حنبل ط/ه/ا١‏ هل صمطبعة السنة 
المحمدية القاهرة» تحقيق محمد سعيد الفقي. 

. السنة للخلال ط١/ه١4١‏ ه در الراية /الرياض تحقيق أحمد 
ابن محمد الزهراني. 

5. سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني»ط/ دار 
الفكر» بيروت» تحقيق محبي الدين عبد الحميد. 

/1. سنن ابن ماجة ., محمد بن يزيد بن ماحة القزويئ» ط/ دار 
الفكر. بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

4. سن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» ط/ دار 
إحياء التراث العربي» تحقيق أحمد شاكر. 

8. سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ط١/ ١5017‏ 
هه دار الكتاب العربي» بيروت» تحقيق فواز زمرلي. 

. السنن الصغرى ط١/١١٠١54١‏ ه مطبعة الدار بالمدينة المنورة » 
تحقيق د/ محمد ضياء الأعظمي. 

.١‏ الستن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي» ط/4 51١‏ ١ه‏ ذار 
الباز» مكة المكرمة» تحقيق محمد عطا. 


الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع ١١‏ 
١‏ السنن الكبرى للنسائي, ط١/‏ ١١41١ه‏ در الكتب العلمية؛ 
ببروت» تحقيق عبد الغفار البنداري. 
.١7‏ الستن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري ط؟/ 
17 ه مطبعة أنصار السنة المحمدية. 
4. سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» ط١١/‏ ١٠14١ه‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
س2 
. شأن الدعاء للخطابي ط١/4.4١‏ ه دار المأمون للتراث 
(دمشق: يروت ققيق أتهن يوسق الدقاق: 
5. شذرات الذهب لابن العماد. 
7. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ط8/5١4١‏ . 
ه دار طيبة / الرياض » تحقيق د/أحمد بن سعد الغامدي. 
. شرح حديث أبي الدرداء لابن رجب الحنبلي ط/941١1‏ ه 
مكتبة التراث الإسلامي » تحقيق أشرف عبد المقصود. 
68. شرح ديوان عنترة» ط/ دار الكتب العلمية . 
.6٠‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي 
الزرقائ» ط١/‏ ١١141١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
.١‏ شرح صححيح مسلم للنووي ط؟ ١97/‏ ه دار إحياء 


التراث العربي بيروت. 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ‎ ١" 


65. شرح السنة للبغوي ط5/ ١1.7‏ ه المكتب الإسلامي» 


تحقيق زهير الشاويش. 

18. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح.المسمى بالكاشف عن حقائق 
السنن لشرف الدين حسين بن محمد الطيبي» منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشي باكستان, تحقيق المفي عبد الغفار» ط"/ 
١7‏ اهادم 

6.. شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام بن تيمية ط/هم ١‏ 
ه در الكتب الإسلامية. 

66. شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ط4.08/9١‏ ه 
المكتب الإسلامي / بيروت» تحقيق محمد ناصر الدين الألباي. 

5. شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ط١‏ / دار ابن الجوزي. 

7. شرح العمدة لشيخ الإسلام ط ١4١/١‏ ه العبيكان الرياض. 

4. الشرح الممتع على زاد المستقنع محمد صالح العثيمين 417/1١‏ اهم 
مؤسسة أسام الرياض. 

8. شرح المواقف للجرجانيٍ 

4. شرح نونية ابن القيم المساماة بالكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية» شرحها محمد خليل المراس» ط/ دار الفاروق» مصرء 


بدون. 
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15 شرح لعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين » ضمن مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ ابن عثيمين عثيمين ط4/5١4١‏ ه در الثريا / 
الرياض» 

5. شرح معان الآثار لأبي جعفر الطحاوي ط١/593١1هكدار‏ 
. الكتب العلمية» بيروت»؛ تحقيق محمد زهري النجار. 

.١9‏ الشريعة للآحري الناشر أنصار السنة المحمدية تحقيق محمد 
حامد الفقي. 

4. شعبالإبهان ط١/١٠:5١‏ ه در الكتب العلمية 
/بيروت. تحقيق محمد سعيد بسيون زغلول. 

6 . شعب الإبمان للبيهقي ط١/195.0١.»‏ دار الكتب العلمية. 

1 . الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي. 

07. شفاء العليل لابن قيم الجوزية» ط//9١هه‏ دار الفكر 
بيروت تحقيق محمد النعساني. 

8 . شواهد الحق ف الاستغاثة بسيد الخلق للنبهاني. 

(ص) 

9 الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة» محمد صفي الدين الحنفي. 

.٠‏ الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري. ط1795/5١ه»؛‏ دار 
العلم للملايين» القاهرة» تحقيق أحمد عطار. 

0" صحيح ابن حبان » لأبي حاتم محمد بن حبان البسيّ» ط؟/ 
4ه مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق شعيب الأرناؤوط. 


٠‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


05. صحيح ابن خزعة » محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري» ط/ 
6ه لمكتب الإسلامي بيروت» تحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي. 

00 .ص حيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخخاري الجعفي» طءما/ 
0 ١ه‏ دار ابن كثير» بيروت» تحقيق د/ مصطفى ديب البغا. 

4. صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني. ط"/ 
١ه2ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

65. صحيح مسلم, للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
ط دار إحياء التراث العربي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

7. الصففات الإلهية لمحمد أمان الجامي» ط5/ +41 ١ه‏ مطابع 
الجامعة الإإسلامية في المدينة المنورة. 

07 0. صفة الصفوة لابن الجوزي ط99/5+١‏ ه در المعرفة / 
بيروت» تحقيق الفاحوري والقلعجي. 

الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ط0“/5٠14١‏ ه ءتحقيق محمد 
ةيا 

8. الصلاة وحكم تاركها لابن قيم الجوزية» ط١/‏ 1415 1١هه‏ دار 
ابن حزم؛ بيروت؛ تحقيق بسام الحابي. 

.٠‏ الصوعق المرسلة لابن القيم ١140/4/1١‏ ه دار العاصمة» 


تميق على الدتخيل ألله. 
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ه١141١/١ط الصوفية عقيدة وأهداف لليلى بنت عبد الله‎ .١ 
دار الوطن الرياض.‎ 

رص 

. ضعيف الجامع الصغير وزياداته للألباني» ط"/ ١٠1١اهم‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

.١‏ ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب لابن العالم.تأليف الشيخ 
محمد باي بلعالم ط/ مطابع عمار» فرق الجزائر. 

(ط) 

5 طبقات الحنابلة لأبي يعلى نشر مكتبة وهبة» القاهرة» تحقيق علي 
محمد عمر. 

01. طبقات الشافعية للسبكي دار إحياء التراث العربية مصرء 
تحقيق الطناحي والحلو. 

5. الطبقات الكبرى لابن سعد ط/ دار صادر بيروت. 

07 الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعرانقي ط/1174هه دار 
الفكر» بيروت. 

. طبقات المفسرين للداوودي , ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 

89. طببقات المفسرين للسيوطي نشر مكتبة وهبة» القاهرة» نحقيق 

0 طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن القيم ط5؟/4١141‏ ها 
دار ابن القيم» الدمام» تحقيق عمر بن محمود أبو عمر. 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ‎ ١ 
2) 

.١‏ العبر في خبر من غبر للذهبي» طبعة, الكويت» تحقيق صلاح الدين 
المنجد. 

5, علدة الحصن الحصين لابن الجوزي ط ١/1١/ ١‏ ه مطبعة لخنة 
البيان العربي. 

*57. علة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم» ط/ دار الكتب 
العلمية» بيروت تحقيق زكريا يوسف. بدون تاريخ ورقم الطبعة. 

15 العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها التحفة 
المهدية لفالح بن مهدي ط ١4١7/8‏ ه طبعة الجامعة الإسلامية. 


لشفا 


6. عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ط5/5١41١‏ ه 
مكتبة الغرباء تحقيق بدر بن عبد الله البدر. 

7. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 417/5 ١ه‏ الرئاسة 
العامة للبحوث والإفتاء الرياض؛ تحقيق محمد عبد العزيز بن مانع. 

07”. غلماء بحد خلال ثمانية قرون» تأليف عبد الله بن عبد الرحمن آل 
بسام 415/58 1ه»ء دار العاصمة الرياض. 

العلم اليب في شرح الكلم الطيب للعيئي؛ ط5؟/ ١147١اه‏ 
مكتبة الرشد» الرياض» تحقيق خالد المصري. 

9. عمل اليوم والليلة للنسائي» ط؟/ ١1٠05‏ ه., مؤسسة الرسالة 


بيروت» محقيق فاروق حمادة. 
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و :وار امعارقة لعمر بن مذ اللممزوردق 11 اهنم 
دار الكتب العلمية بيروت» ضبطه وصححه محمد الخالدي ). 

.0١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد همس الحق العظيم 
الآبادي ط5/5١4١‏ ه دار الكتب العلمية / بيروت. 

0١‏ . العين للفراهيدي ط/589١‏ م دار الشؤون الثقافية بغداد. 

(ع) 

1 غاية النفع شرح حديث ثيل المؤمن بخامة الزرع لابن رجحب 
الحنبلي. ضمن بجخموع وسائل ابن ربعين :ظ / 147 فحابذان 
الفاروق للنشر» دراسة وتحقيق طلعت الحلواني. 

:"؟. الغريبين للهروي ط١/ ١41١4‏ ه مكتبة الباز 

(ف) 

هم*. الفتاوى الكبرى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ١5/5/1١‏ 
ه »ء دار المعرفة» بيروت» تحقيق حسنين مخلوف. 

75. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 41١9/7‏ ١هء‏ 
دار العاصمة» الرياض» جمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش. 

30 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ١405/18‏ هل 
دار الريان للتراث القاهرة. 

انرا فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن لابن سعدي ط477/5١‏ ه دار 
ابن الجوزي الدمام اعتئ به الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 


١77” :‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


89. فتحالبمحيد لشرح كتاب التوحيد ١470/١‏ ه دار ابن 
حزم / بيروت. 

4 الفتوحات الربانية محمد بن علان الصديقي المكي» ط/ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

,م١917/ط الفتوحات المكية محبي الدين ابن عربي الطائي‎ . ١ 
الميئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» تحقيق د/ عثمان يحجى.‎ 

5 الفرق بين الفرق للبغدادي ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 

47 . فرق معاصرة تنتسب للإسلام وموقف الإسلام منها » د/ غالب 
العواجي ط ١417/7‏ ه دار لينه دمنهور. 

4 . الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي دار 
المعرفة بيروت. 

5 . فضل التهليل وثوابه الجزيل للحسن بن أحمد البغدادي المعروف 
بابن البنا ط١/١41١‏ هل مكتبة السوادي» تحقيق عبد الله 
الحاشدي. 

0 فل لا حول لذ قرة إلا بالل لان عبد اقادع. 

". فقمه الأدعية والأذكار ل د/ عبد الرزاق البدر» القسم الأول ط 
١ه‏ والقسم الثاني ط١/‏ 477 ١ه‏ دار ابن عفان الخبر. 

. الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الررحمن عبد 
الخالق»ط١/‏ مكتبة ابن تيمية الكويت. 


اك الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع ه١١٠١‏ 
ف القواتييق* لاضن القينم ط١/*.؛١‏ ه دار الكتب العلمية / 
بيروت» وط؟/ 517١م‏ دار الكتب العلمية / بيروت. 
. فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف 
المناوي» ط١/‏ 5ه١1ه‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصر 
(3) 
١ه.‏ القاموس المحيط للفيروز أبادي ط١/‏ ٠١141١1ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
رم «الفساء «الفدر ال تك اع الأشدر 1/3 اهس داز 
النفائس الأردن. 
ه؟. قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر لمحمد 
الرفاعي الخالدي الصيادي ط١/‏ ١٠.٠14١ه.‏ 
4 القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ضمن مجحموع فتاويه عثيمين طّ 
ه دار الثريا / الرياض. 
هه "». القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي» ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات ابن سعدي 5117/95 ١اهل.‏ 
(ك) 
3. كتاب الأم للإامام الشافعي ط97/85١١ه»‏ دار المعرفة» 


بيروت. 
7”. كتاب التوحيد لابن خزيمة ط/.م/9+١‏ ه دار الكتب العلمية 


تعليق محمد خليل الهراس. 


١ 5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


.». كتتاب التوحيد لابن خزيمكة ط/م١41١‏ ه مطبعة الرشد 
الرياض: 

8. كتاب السنة محمد بن نصر المروزي» ظ١/‏ /140 ١ه‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية» تحقيق سالم أحمد السلفي. 

.٠‏ الكشاف عن حقيقة التتزيل وعيون الأقاويل للز مخشريءط/ دار 
المعرفة بيروت. 

مه١1.7/ط كشاف القناع عن مسألة السماع للقرطبي‎ .١ 
دارالفكر.‎ 

5.. كشف الخفاء للعجلوني. ط4/ ه.14١ه»,‏ مؤسسة الرسالة؛ 
ببروت» تحقيق أحمد القلاش. ' 

0. كشف الظطنون لحاجي خليفة»ط/ +141١1ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

84 . الكلام عن مسألة السماع لابن القيم ( ١109/١‏ ه دار 
العاصمة الرياض» تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد ). 

5 الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ١177/١‏ ه مكتبة 
المعارف/ الرياض» تحقيق محمد ناصر الألباني. 

5. كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب الحنبلي ضمن 
الجامع المنتتخب من رسائل ابن رجحب ط١/18١4١‏ ه در المؤيد 


الرياض. 
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7. الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي »ط5 / ١41١9‏ 
ه مؤسسة الرسالة» بيروت» اعتئ به د/ عدنان درويش ومحمد 
الملهدي. 
(0) 
. لسان العرب لابن منظور ط5417/5١‏ ه دار إحياء التراث 
العربي. 
8. لسان لميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط”/ 14.05 ١اهء‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» تحقيق دائرة المعارف النظامية 
في الهند. 
. العة الاعتقاد للمقدسي ط١/ه9١١‏ ه المكتب الإسلامي . 
.١‏ لوامع الأنوار البهية لشرح منظومة الدر المضية قي عقيدة الفرقة 
المرضية للسفارني ط؟/ 4.٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
06 
١‏ المأثورات» لحسن البنا ( ط١/‏ 64٠14١1هه‏ المكتب الإسلامي» 
يروت ). 
07 . المبسوط للسرحسي ط/4.5١‏ ه در المعرفة / بيروت 
4. بجمع الزوائد للهيثمي» ط/ 414.1 ١هه‏ دار الكتاب العربي) 
بيروت. 


بجموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب والاستغاثات» بدون. 


8" لمباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكدٍ 

كلا" . بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط/ 41١٠5‏ ١ه‏ في بجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف ف المدينة المنورة. 

7ع. بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ط؟1/5 ١4١‏ 
ه دار الثريا / الرياض. 

7 المجموع شرح المهذب للنووي ط١/ ١4117‏ ه دار الفكر. 

69 المجموعة الشريفة من جوامع الكلم الإلهية وينابيع الحكم الإطهية. 

٠‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي ط7/5١14١ه2‏ مركرا 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة. 

١4١5/5 مبجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز‎ .١ 
ه تحت إشراف رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية‎ 


السعودية. 

5. محاسن التأويل للقاسمي ط/ دار الفكر» بيروت. 

5817. المحكم وامحيط الأعظم لعلى بن إسماعيل بن سيده ١١97/١‏ 
ه المكتبة التجارية لمصطفى الباز. 

84 الحلى لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري.ط/ دار الفكرء بيروت 
بدون. 

5 . مختار الشعر الجاهلي مصطفى السقا طبعة الحلبي. 

5. مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي» عيئ به محمود خاطر 


ط/١.:اهب‏ دار الفكر, بيروت. 
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7. مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية ١/14.05١1ه‏ دار 
الكتب العلمية. 

. مختصر العلو للألباني ط١9437/1١‏ م دار إحياء التراث العرب. 

8. مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ط١/‏ دار الكتب العلمية. 

اللمدحل لابن الحاج» ط/ دار الفكرء بدون. 

.١‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم 
دار الكتب العلمية بيروت» بدون. 

اللمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» ط١/ 20١41١‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

9. مسد أبي يعلى ط١/14 ١4٠.‏ ه در المأمون للتراث/دمشق» 

4. مسند الإمام أحمد ط/ مؤسسة قرطبة مصر. 

ه. مسد البزار» ط١/ ١409‏ ه مكتبة العلوم والحكم., المدينة 
المنورة» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. 

5. مسد الشاميين للطبراق ط١/ه.14١ه‏ مؤسسة الرسالة » 
بيروت» تحقيق حمدي السلفي. 

7. مسلك الشهابء محمد بن سلامة القضاعي ط5/ 15.1 ١اهء‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق حمدي عبد امحيد السلفي. 

. مشارق الأنوار للقاضي عياض» ط/ دار التراث القاهرة. 


١.‏ _المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 
4 داف الغانة للداقى غيه السيوقرة عرض وقد تالبك ادق 
سليم صادق ( ط١/‏ 5١14١ه»ء‏ مكتبة الرشدء الرياض ). 


86٠‏ مصنف أبىي شيبة ط١/‏ 14.09 ١ه»‏ مكتبة الرشدءالرياض» 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمد إدريس ط 
5 ١ه‏ مكتبة الرشد الرياض. 

لو اما معارج الصعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 7 5000 
دار اجتمع جمع د/ عبد الله قادري. 

0.". معارج القبول للحافظ الحكمي ط5/8١4١‏ ه دار ابن القيم 
الدمامء تعليق عمر بن محمود أبو عمرء وط14.4/8١1ه‏ المطبعة 
السلفية في 

. معالم التنزيل للبغوي ط/14.5١ه‏ در المعرفة» بيروت» 
تحقيق خخالد عبد الرحمن العك. 

ه.". معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي ط11501/5اه 
فتشورزات المكتية العلمية :برو نقة, 

معالم في الطريق إلى الله محمود أبي الفيض المنوفي طادار النهضة» 

مصرء بدون تاريخ. 

7 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للد كتور 
محمد التميمي دار الحريري (بدون). 


ا الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع ام”٠‏ 

المعجم الأوسط للطبراني ط/ 41١٠5‏ ١ه‏ دار الحرمينءالقاهرة؛ 
تجقيقظاهر ار عوض الله 

8. معجم البدع لرائد بن صبري بن أبي علفة ط١/4117١‏ ه 
دار العاصمة الرياض. 

.*٠‏ معجم البلدان لياقوت الحموي» ط/ دار الفكر» بيروت» بدون. 

"١‏ المعجم الصغير للطبراي ط١/‏ 14.5١هه‏ المكتب الإسلامي 
ييروت» تحقيق محمد شكور. 

5. المعجم الصوفي للدكتورة سعاد الحكيم /بيروت لبنان. 

81. المعجم الكبير للطبراني» ط؟ / 4.4 ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم 
تحقيق حمدي عبد امجيد السلفي . 

5. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. ط١/‏ 14١141١ه‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

ه0. معجمالمناهي اللفظية بكر أبو زيد ط"/ ١4117‏ ه دار 
العاصمة الرياض. 

5. معجم مقاييس اللغة لابن فارس ط/99*١‏ ه در الفكر ‏ 
تحقيق عبد السلام هارون. 

07*. معئ لا إله إلا الله للشيخ ابن باز ط١/470١‏ ه بجهاز 
الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطئ. 

". المغيئ لابن قدامة المقدسي طاله.؛١‏ ه دار الفكر / بيروت 


؟ م المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


49. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن قيم 
الجوزية» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

٠‏ المفردات للراغب الأصفهاني ط١/؟541١‏ ه در القلم 
/دمشق تحقيق صفوان داوودي. 

.١‏ المفهم ف شرح مسلم للقرطبي ١411/١‏ ه دار ابن كثير 
| دمشق » تحقيق محي الدين مستو وجماعة. 

5 مقالات الإسلاميين للأشعري ط/ ١١89‏ ه مكتبة النهضة 
اوس يه 

ا لل والنحل للشهرستاني دار الكتب العلمية بيروت؛ تحقيق 

أحمد فهمي محمد. 

4 المنار المنيف في الصحيح والضعيف ط1.7/5١‏ ه مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلبء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 

65”. مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف للألباني. 

7. منظومة الأخضري عبد الرحمن بن سعيد المغربي ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية ط/545١‏ ه إحياء التراث العربي بيروت. 

0.0 ممنهاج السنة النبوية لابن تيمية» ( ط١/ 14٠05‏ ١هص»,‏ مؤسسة 
قرطبة» تحقيق محمد رشاد سالم ) 

المنهاج في شعب الإبمان للحليمي ط١/93١١‏ ه دار الفكر 
لبنان » تحقيق حلمي فوده. 


9. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات محمد الأمين الشنقيطي 
طله ١ه‏ /الجامعة الإسلامية. 

.”٠‏ الموافقات في أصول الشريعة 1417/١‏ ١هددار‏ ابن عفان» 
تحقيق مشهور ابن حسن آل سلمان. 

.”0١‏ المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية محمد أمين 
الكردي. 

8. موطأ الإمام مالك ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

**”". ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي» ط١/‏ 998١م,‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق علي معوضء وعادل عبد الموجود. 

23) 

4*”. النبوات » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةءط/ 
5 ه. المطبعة السلفية» القاهرة. 

798 تتتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار ١177/7‏ هل 
دار الصميعي / الرياض» تحقيق عبد العزيز الهبدان. 

85. نزل الأبرار لصديق حسن خان ط/ دار المعرفة. 

0. نزهة الأعين النواظر ثي علم الوجوه والنظائر لأبي الفرج ابن 
الجوزي . 


ط١/‏ 5 اهنع مؤ سسة الرسالة» بيروت» تحقيق محمد الراضى 


١_المباحث‏ العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف علي بن عبد الحفيظ الكيلائي 
"”. النفجة العلية في الأوراد الشاذلية لعبد القادر زكى (ط" / المكتبة 


الشعبية بيروت ). 

النقشبندية عرض وتحليل لعبد الررحمن دمشقية ط١/054٠14١1‏ ه 
دار طيبة الرياض. 

...الكت والعيون للماو ردي ظ/:'دار الكتب العلمية,. 

.١‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١8/١‏ ه المكتبة 
الاسلكمية: 

5. نور الاقتباس لابن رحب الحنبلي ضمن مجموعة المنتتحب من 
رسائل الحافظ ابن رحب ط١/8١41١‏ ه در المؤيد / جمع 
محمد العمري. ْ 

*”. نور التحقيق في صحة أعمال الطريق لحامد صقر ط19./7هء 
مطبعة دار التأليف» مصر. 

4. نونية ابن القيم المسماة الكافية الشافية طّله ١141١‏ ه مكتبة ابن 
تيمية الْعَاهرة 

ه”. نيل الأوطار للشوكانى ط /1517ه دار الجيل / بيروت. 

ود 

5. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم» ط/ 
مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

80. هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ط1+959/8ه دار 
الكدين العلمية وروت 


00 الفهارس العلمية- فهرس المصادر والمراجع .م١‏ 

0و0 

” الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم؛ طالره.:اهه 
دارالكتاب العربي» بيروت تحقيق محمد عبد الرحم عوض. 

48. الوجحدمه والنظائر في ألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها تأليف أبي 
عبد الله الحسين بن محمد الدامغانن. ط١/‏ /949١م.مكتبة‏ الفارابي. 
دمشق. تحقيق فاطمة انيمي . 

٠ه".وسطية‏ أهل السنة بين الفرق ل د/ محمد با كريم محمد با عبد الله. 

١ه‏ #.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لشمس الدين أحمد بن محمد بن 


خلكان» تحقيق د/ إحسان عباس» ط/ دار صادر» بيروت» بدون. 
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معلومات 
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0 0 


الإشعارات 


الفهارس العلمية- فهرس الموضوعات 


الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وعناية الكتاب 
والسنة به وادابه وفوائده وحكمه الشرعى 7 


الفصل الأول: تعريف الذكر والكلمات الدالة على معناه ... 
الملبحث الأول: في معين الذكر اللغوي والشرعي 00 
المطلب الأول: ف أصل الذكر ا 000 
المطلب الثاي: في معيئ الذكر اللغوي 00 
المعاني الى أطلقت على الذكر 3210010 
المطلب الثالث: في المععئ الشرعي للذكر والمناسبة بينه وبين المعيى 
اللغوي. 00000 0 [ؤز [ ؤ[ز[ؤ[ؤ[ز[ز 20111011 
الملبحث الثاني: في الكلمات الدالة على معين الذكر فيه تمهيد 


المطلب الأول: في القسم الأول: الكلمات المرادفة للذكر 


١” 
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ال١‎ 


بم" ١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ ١‏ 


الملوضوع الصفحة 
أولاً: الدعاء ا ااا ل ا مه 
العلاقة بين الذكر والدعاء ل 004 
مسألة: أيهما أفضل الذكر أم الدعاء ؟ الح الس ومستفايو السو 2 - تأي 
ثائيا: الشكر 0101121-11 ا 
العلاقة بين الذّكْر والشكر م له 
ثالقاً: الثناء 1 1 1 1 0 ات 
النسبة بين الذكر والثناء ما او رو 0 لله 
المطلب الثاني: وهو القسم الثاني فيما كان خاضا بنوع معين من /537 


أنواع الذكر ويشتمل على الكلمات التالية: 
أولآً: التسبيح 000110 اد 


ثالثا: الحمد 00 1 1 1212121 ز2 12121 1 1 0 
النسبة بن" الذ كر والدمنذ ا 


التسيكتوق :لذ كر و تيليا 0 


الفصل الثابي: في أنواع الذكر وأقسامه امم 0 “ا 
المبحث الأول: أقسام الذكر باعتبار مشروعيته ا 
المبحث الثاني: أقسام الذكر باعتبار مصدره ومحله لان 


المبحث الثالث: أقسام الذكر باعتبار تقيده وإطلاقه 0 0 اضرم 


الفهارس العلمية- فهرس الموضوعات 
ا موضوع 
المبحث الرابع: أقسام الذكر باعتبار معانيه 10 
الفصل الثالث: عناية الكتاب والسنة بالذكر وبيان فوائد 


المبحث الثاني: عناية السنة المطهرة بالذكر 0 
الملبحث الثالث: فوائد الذكر وآثاره على الفرد وامجتمع 0 
الفوائد الدينية للذ كر بنطط لطن وك لجرو ل ف اط و ا ا 
الفوائد الدنيوية للذكر 000 0 00 
الفوائد الأخروية ا ا 
المبحث الرابع: قواعد مهمة ف الذكر وآدابه وفيه مطلبان: 0 
المطلب الأول: آداب الذكر 0 
المطلب الثاني بعض القواعد في الذكر لل م 
الفصل الرابع: في حكم الذكر الشرعي ا 
الملبحث الأول: في أقوال العلماء في حكم الذكر ا 
الملبحث الثاني: القول الراجح ا ا ب 
الباب الثانى: في منزلة الذكر من العقيدة 


الإسلامية من بين سائر العبادات ا 0000 


الفصل الأول: الذكر يزيد في الإيمان ويرسخ التوحيد 

بأقسامه في نفس الذاكر ل 
الملبحث الأول: في كون الذكر يزيد في الإمان ا 
المطلب الأول: ملخص الكلام حول مسألة زيادة الإبهان ونقصانه 00 


١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف بن عبد الحفيظ‎ ١ ”4 ٠ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاي: زيادة الإيمان بذكر الله وْكَ ودلالة الذكر 

على مسألة الاستثناء في الإيمان وبيان الراحح فيها 0 ا ا لين 
أوجه زيادة الإيمان بالذكر 00 ا ا 
مسألة: العلاقة بين مسمى الإبمان والإسلام لض 
مسألة: الاستشناء في الإيمان 0001 د 
اللبحث الثاني :في دلالة الذكر على وجود الله عز وحل 

وتوحيد الربوبية ا اال 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية وبيان 

فا كان كله للش كوة هن كرسي 0 ااا ان 
تفريق توحية ال يوني تيا ع 
المطلب الثاني: دلائل توحيد الربوبية من خلال الأذكار ديق 
الفطرة والعهد امار شاي ان اسه و جل وموم رارسا اممو 000000 8380 
النظر في المخلوقات ماسوو الس ار سسا لمم 00000 51/02 
دليل الآفاق ا ااا لق 
فلق الحب والنوى ا يمجانة اجيو درت و لو وق ون ال رار ل 
دليل الأنفس اا ان 
المطلب الثالث: دلالة الأذكار على خصائص 

الا كوسطانه وما 0 2 
أولاً: الإحياء والإماتة مو 0 31م 
ثانيا: علم الغيب و ل و مج و اماشتوسن امد 00 اكد 


20 الفهارس_العلمية- فهرس الموضوعات 
الموضووع 

رابعاً: إنزال المطر ا 000 
خامسا: الملك والتصرف والقدرة على كل شيء والمنع والعطاء: 
الان زال.ة لقا :لتر حي الور بمخارم الوتسية رفي 
الملبحث الثالث: في دلالة الذكر على توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصففات ]0 


المطلب الثاني: دلالة الأذكار على بعض القواعد في الأسماء 


ألا انا اله توقيفية ل 
نابا أقناء البق خميور اد ينين 0000 
اناه تقانة اه ما عله ضفات كمال 55100100 
رابعاً: أسماء الله تعالى وصفاته مترهة عن الشر 010 
المطلب الثالث: دلالة الأذكار على كثير من أسماء الله 
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٠*١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


الموضوع الصفحة 
الأول الآخر الظاهر الباطن ل 
المقدم الموخر ااا ل 
السلام يبي زر يزيز يزيز نزي دب 001210311 0 
السبوح 00 
القدوس لحان باد امار 1 نحن اانمط وا جتاون اف مس او يي 7 00 اله 
السميع العليم ا 0 
القدير 0001-0 ات 
الواحد القهار العزيز الغفار ا ا ا ا ال 6ه 
العلي الأعلى ا ا قي الك 
الحكيم امسو بن فهدما ماطام واالالمماووم سس 0 لاه 
الرحمن الرحيم 151 1 0 0 
أحسن الخالقين 15110ز513573ز10131ةز10ة10[[1ذ1 ا 0 
ذو الخلال والإكرام اا ا جم ر و و 
فاطر السموات والأرض ا ل 0 
عالم الغيب والشهادة لك 
فالق الحب والنوى اااي اك 
المطلب الرابع: دلالة الأذكار على كثير من صفات 

الله قن ومعانيها والرد على المخالفين فيها اد 
-١‏ دلالة الأذكار على أن لله عز وجل نفسا اللامس سس كقبة 
#حابيقة الرجة نه نباك ران 000000000000 


الفهارس العلمية- فهرس الموضوعات 


4 - صفة العلم لله تعالى ا 000 
المبحث الرابع: في دلالة الذكر على توحيد الألوهية 5220 


المطلب الأول: تعر يف تو حيد الألوهية وبيان أهميته وأدلته 22 


المطلب الثاني: أفضل الذكر كلمة الإخلاص 


وبيان فضلها ومعناها وشروطها م ب 
فضل لا إله إلا الله 11111011111000 
معين لا إله إلا الله 0 10100110110100000ذ 


بعض التفسيرات الباطلة الب فسرت بها لا إله إلا الله ) 


ركنا لا إله إلا الله 5558 
شروط لا إله إلا الله ا 


نواقض لا إله إلا الله 1 111111 


المطلب الثالث: بيان ما اشتملت عليه الأذكار 


من أنواع العبادات ا ا 0 


١١ 7 


مه 


فساد ما يعتقده بعض الناس من أنهم يعبدون رهم 


لا رغبة في جنته وثوابه, ولا رهبا من ناره وعقوبته 1 


ا ا 


الفصل الثابي: في كون الذكر يرسخ الإبمان 


بالملائكة والكتب والرسل متمط م بكو موه خا وام قم و و مب ام 3 عه 


الملبحث الأول: دلالة الذكر على ترسيخ الإبمان بالملائكة 


المبحث الثاني: دلالة الذكر على الإبمان بالكتب 520000 


المبحث الثالث: دلالة الذكر على الإبمان بالرسل 


وعلى بعض حقوق المصطفى وله 0 0 


الفصل الثالث: في كون الذكر يرسخ الإيمان 


باليوم الآخر في نفس الذاكر لماو ا ل ا 0 


شان التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ل ا 


ثامنا: الذبح لله تعالى 11011101001010 


المبحث الأول: دلالة الذكر على فتنة القبر وعذابه ونعيمه 


المبحث الثاى: دلالة الذكر على الجنة ونعيمها 51101 


106 


151/ 


151 


ردك 


7: 


لهل 


716 


0/1 
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ا موضوع 

المبحث الثالث: دلالة الذكر على النار وعذابما 00 

الفصل الرابع: في كون الذكر يرسخ الإبمان بالقضاء والقدر 
وفيه الرد على الطوائف المخالفة في هذا الباب 0 

المبحث الأول: دلالة الذكر على تحقيق القدر وإثباته 

والدلالة على العدل والحكمة ا لس و 


المبحث الثاني: دلالة الذكر على الرد على الطائفتين المخالفتين في 
هذا الباب ( القدرية والجبرية ) ومناقشة عدة مسائل خالفتا 


يق الحق فيها 0 
المبحث الثالث: أحكام الرضى بقضاء الله وقدره 5000 
المبحث الرابع: اشتمال الذكر على مراتب القضاء والقدر ا 
المبحث. الخنامس؛ بيان معين" لا خول ولا قوة: إلا بالل" 
ودلالاتما العقدية 1 1 00000 
الباب الثالث: في الذكر غير المشروع 21111 
الفصل الأول: أسباب انتشار الذكر غير المشروع 
وآثاره السيئة ومظاهر الغلو فيه عاو عر مات ر ا و اماو وا 1 
الملبحث الأول: أسباب انتشار الذكر غير المشروع 
في العال الإسلامي ا ما ا 
أولاً: الجهل ا 
ثانيا: اتباع الموى ااا اا 0 
ثالناً: الاعتماد على العقل المحرد ك0 


رابعا: التقليد الأعمى للآباء وعلماء السوء والعادات 200 


١065 


١ "45‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف 


الموضوع الصفحة 
حابن سكوة خض العلماء 050008 0 
سادساً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

والنضيض والنانات 000000001 ا ااا 
تنانعا تأثر بعض المسلمين بأصحاب الديانات الأخرى امون 
المبحث الثاني: الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة.. 04 
المبحث الثالث: مظاهر الغلو في الأذكار 0 ده 
أولاً: غلوهم في الأذكار من جهة ترتيب أعداد هائلة على 0 
ادكارهم المبتدعة مع ما يصحب ذلك من بدع أخحرى 000 

ثانياً: غلوهم فيها من جهة ما رتبوا عليها من واب هائل عه 0ه 
ثالاً: غلوهم في الأذكار من جهة ما ابتدعوه فيها 

وصاحبوه من كيفيات وهيقات منكرة اا ارا 
رابعا: الغلو في ذكر واحد واتخاذه مدى العمر وترك 

ما سواه من المشروع 102235209020 1 2 1 12 1 1 “0111013131317 
خامسا: ومن الغلو تخصيص ذكر معين لطائفة 

من الناس دون طائفة ااا ااا 
المبحث الرابع: ذكر بعض المخالفات العقدية 

في الأذكار غير الشرعية ااال 
أولاً: القول بوحدة الوحود ل 58 
ثانياً: القول بالحلول اعوط ل متوس ع امرم قال ام مالو 00 ندا 
ثاثا:الوقوع في الشرك أو ما يؤدي إليه لو مم مار له ا 0 سا 


رابعاً: اعتقاد رؤية الله في الدنيا وتكليمه وسماع كلامه ا اا 
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الموضوع 

خامسا: الإلحاد في أسماء الله الحسئ ل 
سادسا: اعتقاد حضور البي 8ل في مجالس الذكر وما يترتب 
عليه من مفاسد م السو ع م وه مادقم اجات و عه اطع لط ان ونور 1 
سابعا: التشبه بالكفار 0 
ثامنا: الاستدراك على الشرع ومنازعة الشارع حق التشريع 1 


الفصل الثابئ: في الأذكار المبتدعة وما ورد في التحذير من 
الابتداع في الذكر وغيره من العبادات وذكر جملة من نماذج 
وصور من الذكر غير المشروع سم 0 
اللبحث الأول: فيما ورد في التحذير من الابتداع عموما وف 
الذكر غخصيوضا من الكنات والسبة وكتار الشلف:واتوال الغلقاء 


تمهيد لان نع لمخم او ب مللوز ارو قن جر ا م 
المطلب الأول: فيما ورد في التحذير من الابتداع عموماً في 
الدين او سوسطنبةين باون ا سوال 
المطلب الثاني: في الأدلة على منع الابتداع في الأذكار الراتبة من 
السنة وآثار الصحابة وأقوال العلماء مدرو اج ا 


إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على أول من ابتدع في الذكر.. 
إنكار ابن عمر رضي الله عنه على من زاد في ما يقال عند 


إنكار ابن عمر وابن عباس ن على من زاد في السلام 521315 
إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على من زاد في التشهد 00-6 
إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من زاد في التشهد 0 


١7*50 


١٠١6 


١٠١8 


١) 


١١ 


١٠١: 


١٠١ك١‎ 


١١ /ا1‎ 


١٠١16 


بم ع ١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار- تأليف على بن عبد الحفيظ ١‏ 


الملوضوع الصفحة 
المبحث الثاني :في أنواع الأذكار المبتدعة 2 ارا 
تمهيد ماوعا واس سباسمطوالسستفنه اموي .2 ارم 
المطلب الأول: الذكر الشركي 01010 ا 
المطلب الثاني: الذكر الراتب ا 
المطلب الثالث: الذكر الدماعي ااا انا ام 00 لاسا 
الباب الرابع : شبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها 

والرد عليها لوو سوام امعو اشع 0 ونا 
الفصل الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة الصحيحة 

ومناقشتها كدناا 
تمهيد سي ل ا الام م المعو لوكي الا 
المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من القرآن الكريم 

ومناقشتها 0 ااا 
المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من السنة الصحيحة 

ومناقشتها ا 1 1 ااال 
الفصل الثائ: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة غير 

الصحيحة ومناقشتها 0 ا الا 
المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الضعيفة 

لتقلا ل تك 
المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الموضوعة تحال 
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الموضوع 
المبحث النالث: شبههم فيما احتجوا به من الحكايات والمنامات والرد 


